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الباب الثالث والسبعون 
في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند 
المقابلة والانحراف» وعلى كم ينحرف من المقابلة 


[نظم : الوافر] 


ملائكةٌلإلهوأنثُإلينا 
فقالت قَوْلَ سخصيرى ديم 
تعحائية وعشر قدأتعناً 
تجيها حي شد غلاظٌ 
بأربعةٍ وعشرينَافتتحنا 
وفي إحدى وعشرين الْسَفَلْنا 
مددناظلنالحجاب غصن 
مكلاة االسودم سد رونا تتا 
وواحداستطال فصال قهراً 
إذا انفش الوحيدُ يصير جمعاً 
تفرّقتٍالهمومُغْدةئيْتٍ 
تفع من إتاتعكن عفنيها 
وأن روا تَدَالأفلاك عشدٌ 
ومن عَقُدِالمئين لنائلاتٌ 
وأن الأربعين لقلب نوح 
على قلب الخليل لنارجال 
وتليتبيتة اعبس لهِوْنَبَاتُ 
وميكائيليتلره ثلاث 
وإسرافيل ي يتبعه يجيد 
وينصرني على الإشراك 0 


ده د م 
وأربعة لتطبيةقالجفونٍ 
عن التقويم بالبلدالأمينٍ 
فد لصاوي عسي ير 
ا 
ويهوّى مثلهيهوهدوني 
ويعرفهاالمتَيمٌ بعد حين 
فكُرْر واحدٌ الصبح المبِيِنٍ 
ولجمصيدلك احج المشيؤون 
على قله لآدم عن يقين 
لبس نات سردن 
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نجيبٌ من ثمانيةكرم 
أقاليمٌالبلاد لهارجال 
ونَخْرسناباربعةرجالٍ 
إماماالعال مين هماوزيرا 
واشيتيية الوقن لجهات ست 
شاك | 2 6 كك 


وتمشكك] فتشترة لبتتايينة وين 
على التمثيل في رأتي العيونٍ 
من الأوتاد في الحضن الخصين 
توف سد السيصور معالكمونٍ 


اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه أن هذا الباب يتضمن أصناف الرجال الذي "حدر 
العدد والذين لا توقيت لهم» ويتضمن المسائل التي لا يعلمها إلا الأكابر من عبد لله الذين 
هم في زمانهم بمنزلة الأنبياء في زمان النبوّة ة وهي النبوة العامّة» فإن النبوّة ة التي انتقطعت بوجود 
رسول الله يل إنما هي نبوّة التشريع لا مقامهاء ٠‏ فلا شرع يكون ناسخاً لشرعه 2< . رلا يزيد 
في حكمه شرعاً آخرء وهذا معنى قوله عله : ١إنَّ‏ الرْسَالَةَ وَالتبوَة لد لطعت قلا رشو يعدي 
لا ييه أي لا نب بعدي يكون على شرع يخالف شرعي» بل إذا كان يكون بحت حكم 
شريعتي » ولا رسول أي لا رسول بعدي إلى أحد من خلق الله بشرع يدعوهم ! إليم. ا 
الذي انقطع وسذ بابه لا مقام النبوّة» فإنه لا خلاف أن عيسئ عليه السلام نبي و سا وأنة 
ل جلاف أ رؤز في اخ ارما حتكما مقشييطا طدالا يشريعنا لا جرع اجر لا بد جد ادي 
تعبد الله به بني إسرائيل من حيث ما نزل هو به؛ بل ما ظهر من ذلك هو ما قَزْره شرع 
محمد علد ونبؤة عيسئ عليه السلام ثابتة له محققةء فهذا نبي ورسول قد ظهر بعدء دو 
الصادق في قوله أنه لا نبي بعده. فعلمنا قطعاً أنه يريد التشريع خاصة وهو المعبّر عنه عند أهل 
النظر بالاختصاص وهو المراد بقولهم : إن النبوّة غير مكتسبة . 

وأما القائلون باكتساب النبّة فإنهم يريدون بذلك حصول المنزلة عند الله المختصة من 
غير تشريع لا في حق أنفسهم ولا في حق غيرهم» ؛ فمن لم يعقل النبوّة سوى عين الشرع 
ونصب الأحكام قال بالاختصاص ومنع الكسب» ٠»‏ فإذا وقفتم على كلام أحد من أهل الله 
أصحاب الكشف يشير بكلامه إلى الاكتساب كأبي حامد الغزال وغيره فليس مرادهم سوى ما 
ذكرناف وقد بيّنا هذا في فصل الصلاة ة على النبيّ كيهِ في آخر باب الصلاة 5 من هذا الكتاب» 
وهؤلاء هم المقرّبون الذين قال الله فيهم : لعننا يرب يها رون (سورة المطففين: الآ ؟) وبه 
وصف الله نبيه عيسئ عليه السلام فقال: #وَِيهًا في الذي َالَو وَمِنَّ الْمفرَينَ 4 [سورة آل عمرات: 
الآبة ه؛] وبه وصف الملائكة فقال: ##وَلَا ألم مون 4 [سورة النساء: الآية 11/9], 

ومعلوم قطعاً أن جبريل كان ينزل بالوحي على رسول الله َك ولم يطلق عليه في الشرع 
أسم نبي » ٠‏ مع أنه بهذه المثابة فالنبوّة ة مقام عند الله يناله البشر وهو مختص بالأكابر فوخ البشيزج 
يعلى لاني المشز ويعطى للتابع لهذا الي المشزع الجاري على سته» قال تعالن: وه 


لم من رحمئنا أخاه هرون يناك [سورة مريم: الآية 07] فإذا نظر إلى هذا المقام بالنسبة إلى التابع وأنه 
باتباعه حصل له هذا المقام سمّي مكتسباً والتعمّل بهذا الاتباع اكتساباً» ولم نأته شرع من ربه 
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يختص به ولا شرع يوصله إلى غيره» وكذلك كان هارون» فسددنا باب إطلاق لفظ النبوّة 
على هذا المقام مع تحقّقه لئلا يتخيل متخيّل أن المطلق لهذا اللفظ يريد نبوّة التشريع فيغلط 
كما اعتقده بعض الناس في الإمام أبي حامد فقال عنه: إنه يقول باكتساب النبوّة في كيمياء 
السعادة وغيره» معاذ الله أن يريد أبو حامد غير ما ذكرناه» وسأذكر إن شاء الله ما يختص به 
صاحب هذا المقام من الأسرار الخاصة به التي لا يعلمها إلا من حصلهء فإذا سمعتني أقول 
في هذا الباب وممًا يختص بهذا المقام كذا فاعلم أن ذلك الذي أذكره هو من علوم أهل هذا 
المقامء فلنذكر أوّلا شرح ما بوبنا عليه من المقابلة والانحراف. 

وصل: اعلم أن للحق سبحانه في مشاهدة عباده إياه نسبتين : نسبة اتنزيه ونسبة تنزل إلى 
الخيال بضرب من التشبيه. فنسبة التنزيه تجليه في: لس كئْله شَْءٌ 4 [سورة الشودىٍ : الآية 
1١‏ والنسبة الأخرى تجليه في قوله عليه السلام: «اعْبدِ الل كَأنّكَ َه وقوله : «إنَّ الله في 
قِبْلَةِ الْمُصَلْي) . وقوله تعاقى: «دَيتَمَا يتما توأوا عم ونه أله 4 [سورة البقرة: الآية ]١١5‏ وثمم ظرف ووجه 
الله ذاته وحقيقته والأحاديث والآيات الواردة بالألفاظ التى تطلق على المخلوقات باستصحاب 
معائيها إياهاء ولولا استصحاب معائيها إياها المفهومة من الاصطلاح ما وقعت الفائدة بذلك 
عب الخاطي عا :|13 ردصن اشع ما اراديها ا عالق ذلك اللنياة الذي ترك دهت 
التعريف الإلهيّ» قال تعالى: وما أَرَسَلنَا من رسُولٍ إِلّا بِلْسَانِ صمو لحب لم 4 [سورة 
إبراهيم: الآية 4] يعني بلغتهم ليعلموا ما هو الأمر عليه» وم يشرح الرسول المبعوث ببذه الألفاظ 
هذه الألفاظ بشرح يخالف ما وقع عليه الاصطلاح» فنسب تلك المعاني المفهومة من تلك 
سام كص ساس ا 1 ارس 
ذلك الوه الى اراك ايه العا باتعو حرو يسن ادن الو لْكِلمّ عَن مَوَاضْهِء # 
[سورة النساء: الآبة 43] ومن الذين #مَحَرْفُوتهُ مِنْ بَعَدٍ مَا عَهَلُوهُ4 [سورة البقرة: : الآية 98] وهم 
يعلمون بمخالفتهم. ونقرٌ بالجهل بكيفية هذه النسب. وهذا هو اعتقاد السلف قاطبة من غير 
مخالف في ذلك ٠»‏ فإذا تقرّر عندك ما ذكرناه من هاتين النسبتين للحق المشروعتين وأنت المطلوب 
بالتوجّه بقلبك وبعبادتك إلى هاتين النسبتين فلا تعدل عنهما إن كنت كاملاًء أو إلى إحداهما إن 
كنت نازلاً عن هذه المرتبة الكمالية» إما لما يقوله أهل الكلام في الله من حيث عقولهم. وإما لما 
توهمه القاصرة عقولهم من تشبيه الحق بخلقه فهؤلاء جهلوا وهؤلاء جهلوا والحق في الجمع 

وقد ورد الخبر في النشأة الآدمية» أن الله خلق آدم على صورته وورد في القرآن أن الله 
دم يات على جر التررية اعرد الحا حر وف بللا بلجو لما الع الشرقة الرو ادم 
بنشأته فقال: #إمَا مَبَعَكَ أن تَجَدَ لِمَا خَلَقَتٌ يَدَةّ4 [سورة ص: الآية 690 ولا يسوغ هنا حمل اليدين 
على القدرة لوجود التثنية» ولاعل أن نكرو الزاسدة يد النسطةاوا اشر يلار فإن ذلك 
سائغ في كل موجود فلا شرف لآدم بهذا التأويل: فلا بد أن يكون لقوله: لإرِيّدَقٌّ خلاف ما 
ذكرناه مما يصمح به التشريف» فتوجهت على خلق الإنسان هاتان النسبتان: نسبة التنزيه ونسبة 
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التشبيهء فخرج بنو آدم لهذا على ثلاث مراتب: كامل وهو الجامع بين هاتين النسبتين» أو 
واقف مع دليل عقله ونظر فكره خاصة» أو مشبّه بما أعطاه اللفظ الوارد؛ ولا رابع لهم من 
المؤمنين. فالمقابلة أو الانحراف لا تكون إل من جهة نسبة التنزّل الإلهئ الخيالئ فى قوله 
عليه السلام: «اعْبدٍ الله كَأَنّكَ بَرَاههء في هذا هي المقابلة للمعبود. والانحراف عن هذه المقابلة 
إما بتنزيه وهو انحراف المتكلمين» وإما بتشبيه محدود وهو انحراف المجسمين» والكمل هم أهل 
القول بالأمرين. 

وهذه الحضرة التي ذكرناها تحوي على ستين وثلاثمائة مقام منها ستة وثلاثون أمهات 
وما بقي فهي نازلة عن هذه الستة والثلائين تحصل كلها لأهل الشهود من الاسم الدهرء فإن 
500 ولا يتوهم من هذا القول الزمان المعروف الذي تعدّه حركات الأفلاك وتتخيّل 
من ذلك درجات الفلك التي تقطعها الكواكب ذلك هو الزمان» وكلامنا إنما هو في الاسم 
الدهر ومقاماته التي ظهر عنها الزمان» والزمان على التحقيق قد عرّفناك أند نسبة لا أمر 
وجودي وأنه للمحدث بمنزلة الأزل للقديم» فهذه المقامات تحصل لأهل الشهود إذا قابلوها 
بذواتهم من حيث خلقهم على الصورة» كذلك يقابل الزمان الدهر والأبد يقابله الأزل. ولا 
يكون منهم عند المقابلة نظر إلى كون أصلا يميزونه عن ذواتهم وذوات ما قابلوه؛ فإن وقع 
لمن هذا مقامه تميّز لكون من الأكوان» أو للذي قابلوه يميّز لهم عمًا قابلوه من ذواتهم. فقد 
حذوه وانحرفوا عن المقابلة» وانحطوا بذلك إلى ثمانية عشر مقاماً وهو النصف. فإما أن 
يكون انحرافهم إليه أو إليهم فإن كان إليه تعالئ فقد غابوا عنهم والمطلوب منهم حضورهم 
بهم له وإن كان الانحراف إليهم فقد غابوا عنه والمطلوب حضورهم معهء فإن زاد الانحراف 
انحطوا إلى نصف ذلك وهو تسعة مقامات فغاب عنهم من الذي انحطوا عنه النصف. فإن زاد 
الانحراف انحطوا إلى ستة مقامات وهو غاية الانحطاط وهو الثلث من الثمانية عشر والسدس 
من المجموع الذي هو ستة وثلاثون» فمنزل العبد الكامل يكون بين هاتين النسبتين يقابل كل 
نسبة منهما بذاته» فإنه لا ينقسم في ذاته وما لا ينقسم لا يوصف بأنه يقابل كل نسبة بغير الذي 
يقابل بها الأخرى وما نّمٌ إلأ ذاته»ء كالجوهر الفرد بين الجوهرين أو الجسمين يقابل كل واحد 
مما هو بينهما بذاته» لأن ما لا ينقسم لا يكون له جهتان مختلفتان في حكم العقل» وإن كان 
الرهم يتخيل ذلك كذلك الإنسان من حيث حقيقته ولطيفته يقابل بذاته الحق من حيث نسبة 
التنزيه؛ وبذلك الوجه عينه يقابل الحق من حيث صفة النزول الإلهي إلى الاتصاف بالصفات 
التي توهم التشبيه وهي النسبة الأخرى. 

وكما أن الحق الذي هو الموصوف بهاتين النسبتين وله حد في نفسه وأحديته ولم تحكم 
عليه هاتان النسبتان بالتعداد والانقسام في ذاتهء كذلك العبد الكامل في مقابلة الحق في هاتين 
النسبتين لا يكون له وجهان متغايران» فهذه هي المقابلة للحق من جميع النسب على كثرتهاء 
فإنها وإن كثرت فهي راجعة إلى هاتين النسبتين وليستا بأمر زائد على عين الموصوف بها 
فالكل عين واحدة وما ثم كل وجوديء وإنما جئنا به من حيث النسب وهي لا أعيان لهاء 
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فالعين من الح واحدة والعين ج اماه ولع ان ع فيد اشر دا يسنن ليله 
ولا خرجت من معدنهاء ولكن كساها الحق حلّة وجوده» ا ل عن 
موجدهاء ٠‏ فما ظهر إلا الحق لا غيره» وعين العبد باق على أصله؛ لكنه استفاد ما لم يكن 
عنده من العلم بذاته» وبمن كساه حلّة وجوده وبمعرفة أمثاله ورأى العالم بعضه بعضاً بعين 
وجود ربّه» فمن نظر إلى ذاته بعين ربه ولم يميز فقد انحرف عمًا ينبغي له فهو العبد 
الموصوف بالجهل في عين الحق» وحكمه في هذا الوصف والحال حكم من لم يتصف 
بالرباره أن الخول عديرها فين باقر لان رأى الله إلا الله فهو العبد الكامل وهكذا في 
لة درجات المعارف. وتليها المعرفة الثانية التي يقول فيها صاحبها “كت 

مخمض العينين ففتحتهما فما وقعت على شيء إلأ كان هو الله فما رأيت إِلأ الله والأعيان على 
اصونيها ا ار لها في رنتي إياها. والمعرفة الغالفة هي الى يقو له ذرها مياحيها : ما رأيت 

شيئاً. والمعرفة الرابعة أن يقول : مارأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله وهذه رؤية تحديد» وكذلك 

فيما نزل عن هذه المعرفة من فيه وبعده وعنده وغير ذلك؛» وهي هذه المعارف التي تعطي 
ا ا 101 
العبد بين النسبتين لا غير. 

وأما المعارف التي تحصل من نسبة التنزيه فلا تقال ولا تأخذها عبارة ولا تصحٌ فيها 
الاشارة فانحصر لك الأمر فى ثلاث معارف أمّهات : معرفة نسبة التنزيه» ومعرفة نسبة التحديد 
والتشبيه ومعرفة أعطاها مقامك بين هاتين النسبتين وهو عينك لا وجود عينك لكون وجود 
عينك هو وجود الحق فلا ينسب إليك . فمن لا علم له بهذه الأمّهات فهو المنحرف. 

واعلم أن لله في كل نوع من المخلوقات خصائصء وقد ذكرنا ذلك في هذا الكتاب. 
وهذا النوع الإنساني هو من جملة الأنواع ولله فيه خصائص وصفوة» وأعلى الخواص فيه من 
العباد الرسل عليهم السلام ولهم مقام النبوّة والولاية والإيمان» فهم أركان بيت هذا النوع» 
والرسول أفضلهم مقاماً وأعلاهم حالاً أي المقام الذي يرسل منه أعلى منزلة عند الله من سائر 
المقامات وهم الأقطاب والأئمة والأوتاد الذين يحفظ الله بهم العالم كما يحفظ البيت بأركانه» 
فلو زال ركن منها زال كون البيت بيتآء ألا إن البيت هو الدين, ألا إن أركانه هي الرسالة 
والنبوّة والولاية والإيمان» ألا إن الرسالة هي الركن الجامع للبيت وأركانه. ألا إنها هي 
لقعم ملام هذا جوم 0لا ريخل هنا العرغ اوكرت قي رسير ل من رسي للع كلها الانيزال 
الشرع الذي هو دين الله فيه» ألا إن ذلك الرسول هو القطب المشار إليه الذي ينظر الحق إليه 
فيبقى به هذا النوع في هذه الدار ولو كفر الجميع إلا أن الإنسان لا يصح عليه هذا الاسم إلا 
أن يكون ذا جسم طبيعيّ وروح » ويكون موجوداً في هذه الدار الدنيا بجسده وحقيقته» فلا بد 
أن يكون الرسول الذي يحفظ الله به هذا النوع الإنساني موجودا في هذا النوع في هذه الدار 
بجسده وروحه يتغذى» وهو مجلي الحق من آدم إلى يوم القيامة. 

ولما كان الأمر على ما ذكرناه ومات رسول الله كَلِيهِ بعدما قرّر الدين الذي لا ينسخ 
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والشرع الذي لا يبدذل» ودخلت الرسل كلهم في هذه الشريعة يقومون بهاء والأرض لا تخلو 
من رسول حي بجسمه. فإنه قطب العالم الإنساني» ولو كانوا ألف رسول لا بد أن يكون 
الواحد من هؤلاء هو الإمام المقصودء فأبقى الله تعالئ بعد رسول الله كلِةِ من الرسل الأحياء 
بأجسادهم في هذه الدار الدنيا ثلاثة وهم: إدريس عليه السلام بقي حياً بجسده وأسكنه الله 
السماء الرابعة والسموات السبع هن من عالم الدنيا وتبقى ببقائها وتفنى صورتها بفنائها فهى 
ا ا 7 لا ا ال 
النشأة الترابية ما نشآت أخر غير هذه كما وردت الأخبار فى السعداء من الصفاء والرقة 
واللطافة» فهي نشآت طبيعية جسمية لا تقبل:الأثقال» فلا يغوطون ولا يبولوت ولا يتمسخطون 
كينا كانت هه النشأة الدنياوية» وكذلك أهل الشقاء. وأبقى في الأرض أيضاً إلياس وعيسئ 
وكلاهما من المرسلين وهما قائمان بالدين الحنيفيّ الذي جاء به محمد يق فهؤلاء ثلائة من 
الرسل المجمع عليهم أنهم رسل . وأما الخضر وهو الرابع فهو من المختلف فيه عند غيرنا لا 
عندناء فهؤلاء باقون بأجسامهم في الدار الدنيا فكلهم الأوتاد واثنان منهم الإمامان وواحد 
منهم القطب الذي هو موضع نظر الحق من العالم» فما زال المرسلون ولا يزالون في هذه 
الدار إلى يوم القياية» وإن لم يبعثوا بشرع ناسخ ولا هم على غير شرع محمد يد «# ولكنّ 
حك لئاس لا يتلمُوت »4 [سورة النحل : الآية 84”]. 

والواحد من هؤلاء الأربعة الذين هم: عيسئل وإلياس وإدريس وخضر هو القطب» و 
أحد أركان بيت الدين» وهو ركن الحجر الأسودء اسان عي جنا ناد رو ع 
الأوتادى فبالواحد يحفظ الله الإيمان» وبالثاني يحفظ الله الولاية» وبالثالث يحفظ الله النبوّق 
وبالراء بع يحفظ الله الرسالة؛ وبالمجموع يحفظ الله الدين الحنيفي . فالقطب من هؤلاء لا 
يموت أبداً أي لا يصعق. 

وهذه المعرفة التي أبرزنا عينها للناظرين لا يعرفها من أهل طريقنا إلا الأفراد الأمناء 
جد 0 سا ساف ل ال ا 
هم نوّابهم» فأكثر الأولياء من عامّة أصحابنا لا يعرفون القطب والإمامين والوتد إلا النرّاب لا 
هؤلاء المرسلون الذين ذكرناهم» ولهذا يتطاول كل واحد من الأمّة لنيل هذه المقامات» فإذا 
حصلوا أو خصّوا بها عرفوا عند ذلك أنهم نوَاب لذلك القطب؛ ونائب الإمام يعرف أن الإمام 
غيره وأنه نائب عنه وكذلك الوتد. فمن كرامة رسول الله كَكِيِ محمد أن جعل من أمْته وأتباعه 
رسلا وإن لم يرسلوا فهم من أهل المقام الذي منه يرسلون وقد كانوا أرسلوا فاعلم ذلك؛ 
ولهذا صلى رسول الله يَِْةِ ليلة إسرائه بالأنبياء عليهم السلام في السموات لتصمٌ له الإمامة 

على الجميع حساً بجسمانيته وجسمه؛ فلما انتقل يك بقي الأمر محفوظاً بهؤلاء الرسل» 
فغبت الدين قائماً بحمد الله ما انهدم منه ركن إذ كان له حافظ يحفظه وإن ظهر الفساد في 
العالم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وهذه نكتة فاعرف قدرها فإنك لست تراها في كلام أحد منقول عنه أسرار هذه الطريقة 
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غير كلامنا. ولولا ما ألقى عندي في إظهارها ما أظهرتها لسر يعلمه الله ما أعلمنا به ولا 
يعرف ما ذكرناه إلا نوّابهم خاصة لا غيرهم من الأولياء. فاحمدوا الله يا إخواننا حيث جعلكم 
الله ممّن قرع سمعه أسرار الله المخبوّة في خلقه التي اختصٌ الله بها من شاء من عباده. فكونوا 
لها قابلين مؤمنين بها ولا تحرموا التصديق بها فتحرموا خيرها. قال أبو يزيد البسطاميَ وهو 
أحد النوّاب لأبى موسئ الديبلئّ: يا أبا موسئ إذا رأيت من يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة فقل 
له يدعو لك فإنه مجاب الدعوة. وسمعت شيخنا أبا عمران موسئ بن عمران الميرتلي بمنزله 
بمسجد الرضى بأشبيلية وهو يقول للخطيب أبي القاسم بن عفير وقد أنكر أبو القاسم ما يذكر 
أهل هذه الطريقة : يا أبا القاسم لا تفعل فإنك إن فعلت هذا جمعنا بين حرمانين لا نرى ذلك 
من نفوسنا ولا نؤمن ن به من غيرنا» وما” ثم دليل يرده ولا قادح يقدح فيه شرعاً وعقلاء ثم 
استشهدنى على ما ذكره» وكان أبو القاسم يعتقد فينا فقرّرت عنده ما قاله بدليل يسلمه من 
مذهبه فإنه كان محدّثاً فشرح الله صدره للقبول وشكرني الشيخ ودعا لي. 

واعلم أن رجال الله في هذه الطريقة هم المسمّون بعالم الأنفاس وهو اسم يعمّ 
جميعهم؛ وهم على طبقات كثيرة وأحوال مختلفة اموي جح له المجاا بك واي 
والطبقات . ومنهم من يحصل من ذلك ما شاء الله» وما من طبقة إلا لها لقب خاص من من أهل 
الأحوال والمقامات التي يظهرون عليها في قوله : #وَمَعَارجَ عَلهَا به يَرونَ# [سورة الزخرف : الآية 
م كل طائفة في جنسها. ومنهم من يحصره عدد في كل زمان. ومنهم من لا عدد له لآزم 
فيقلون ويكثرون. ولنذكر منهم أهل الأعداد ومن لا عدد لهم بألقابهم إن شاء الله تعالى. 

فمنهم رضي الله عنهم الأقطاب وهم الجامعون للأحوال والمقامات بالأصالة أو بالنيابة 
كما ذكرناء وقد يتوسعون في هذا الإطلاق فيسمون قطباً كل من دار عليه مقام ما من المقامات 
وانفرد به في زمانه على أبناء جنسه؛ وقد يسمى رجل البلد قطب ذلك البلد وشيخ الجماعة قطب 
تلك الجماعة؛ ولكن الأقطاب المصطلح على أن يكون لهم هذا الاسم مطلقاً من غير إضافة لا 
يكون منهم في الزمان إلا واحد وهو الغوث أيضاً وهو من المقرّبين وهو سيد الجماعة في زمانه . 

ومنهم من يكون ظاهر الحكمء ويحوز الخلافة الظاهرة» كما حاز الخلافة الباطنة من 
جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ والحسن ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز 
والمتوكل. ومنهم من له الخلافة الباطنة خاصة ولا حكم له في الظاهر كأحمد بن هارون 
الرشيد السبتيّ وكأبي يزيد البسطاميّ» وأكثر الأقطاب لا حكم لهم في الظاهر. . ومنهم رضي 
الله عنهم الأئمة ولا يزيدون في كل زمان على اثنين لا ثالث لهما الواحد عبد الرب والآخر 
عبد الملك والقطب عبد الله قال تعالئ#و َأنَّهُ كا هام عَبَدُ أَللَّهِ © [سورة الجن :الآية 15] يعني 
محمداً يل فلكل رجل اسم إلهيّ يخضه به يدعى عبد الله ولو كان اسمه ما كان فالأقطاب 
كلهم عبد الله؛ والأئمة في كل زمان عبد الملك وعبد الرب وهما اللذان يخلفان القطب إذا 
مات» وهما للقطب بمنزلة الوزيرين ن الواحد منهم مقصور على مشاهدة عالم الملكوت والآخر 
مع عالم الملك . 
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ومنهم رضي الله عنهم الأوتاد وهم أربعة في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون. رأينا 
منهم شخصاً بمديئة فاس يقال له ابن جعدون كان ينخل الحناء بالأجرة» الواحد منهم يحفظ 
الله به المشرق وولايته فيه؛ والآخر المغرب؛ والآخر الجنوب» والآخر الشمال؛ والتقسيم 
من الكعبة» وهؤلاء قد يعبر عنهم الجبال لقوله تعالى : #ألّ يجيلٍ لايس يِهندًا وَلِْبَالَ انا 
[سورة النبأ: ١‏ 7 فإنه بالجبال سكن ميد الأرض» كذلك حكم هؤلاء في العالم حكم الجبال 
في الأرضء وإلى مقامهم الإشارة بقوله تعالى عن إبليس: لاثم لتر بِنْ بن دِيم وَمِنْ سَلَنِهمَ 
َعَنْ مني وعَن يلي 4 [سورة الأعراف: الآية 17] فيحمظ الله بالأوتاد هذه الجهات» و 
محفوظون من هذه الجهات» فليس للشيطان عليهم سلطان, إذ لا دخول له على بني آدم إلآ 
من هذه الجهات. وأما الفوق والتحت فربما يكون للستة التي نذكر أمرهم بعد هذا إن شاء 
الله وكل ما نذكره من هؤلاء الرجال باسم الرجال فقد يكون منهم النساء ولكن يغلب ذكر 
الرجال» قيل لبعضهم : كم الأبدال؟ فقال: أربعون نفساً» فقيل له: لم لا تقول أربعون رجاة؟ 
فقال: قد يكون فيهم النساء ألقابهم عبد الحيّ وعبد العليم وعبد القادر وعبد المريد. 


ومنهم رضي الله عنهم الأبدال وهم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون يحفظ الله بهم الأقاليم 
السبعة» لكل بدل إقليم فيه ولايته الواحد منهم على قدم الخليل عليه السلام وله الإقليم الأول 
وأسوقهم على الترتيب إلى صاحب الإقليم السابع . والثاني : على قدم الكليم عليه السلام. 
والثالث: على قدم هارون. والرابع : على قدم إدريس . والخامس : على قدم يوسف. 
والسادس: على قدم عيسئ . والسابع: على قدم آدم على الكل السلام» وهم عارفون بما 
أودع الله سبحانه في الكواكب السيارة من الأمور والأسرار في حركاتها ونزولها في المنازل 
المقذرة. ولهم من الأسماء أسماء الصفات فمنهم : عبد الحيّ وعبد العليم وعبد الودود 
وعبد القادر وهذه الأربعة هي أربعة أسماء الأوتاد. ومنهم: عبد الشكور وعبد السميع 
وعبد البصير لكل صفة إلهية رجل من هؤلاء الأبدال بها ينظر الحق إليهم وهي الغالبة عليه» 
وما من شخص إلا وله نسبة إلى اسم إلهي منه يتلقى ما يكون عليه من أسباب الخير» وهم 
بحسب ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم الإلهيّ من الشمول والإحاطة, فعلى تلك الموازنة يكون 
علم هذا الرجل» وسمّوا هؤلاء أبدالا لكونهم إذا فارقوا موضعاً ويريدون أن يخلفوا بدلا منهم 
في ذلك الموضع لأمر يرونه مصلحة وقربة يتركوا به شخصاً على صورته لايشك أحد ممّن 
أدرك رؤية ذلك الشخص أنه عين ذلك الرجل وليس هو بل هو شخص روحاني يتركه بدله 
بالقصد على علم منه» فكل من له هذه القوّة فهو البدل» ومن يقيم الله عنه بدلا في موضع ما 
ولا علم له بذلك فليس من الأبدال المذكورين» وقد يتفق ذلك كثيراًء عايناه ورأيناه ورأينا 
هؤلاء السبعة الأبدال بمكة لقيناهم خلف حطيم الحنابلة وهنالك اجتمعنا بهم فما رأيت أحسن 
سمتاً منهم. وكنا قد رأينا منهم موسئ السذراتي بإشبيلية سنة ست وثمانين وخمسمائة وصل 
إلينا بالقصد واجتمع بنا ورأينا منهم شيخ الجبال محمد بن أشرف الرنديٌ, ولقي منهم 
صاحينا عبد المجيد بن سلمة شخصاً اسمه معاذ بن أشرس كان من كبارهم وبلغني سلامه 
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عليناء سأله عبد المجيد هذا عن الأبدال بماذا كانت لهم هذه المنزلة؟ فقال: بالأربعة التي 
ذكرها أبو طالب المكيّ يعني : الجر والسهر والصمت والعزلة» وقد يسمّون الرجبيين أبدالاً 
وهم أربعون. وَقدايسمُوة الأثنى غشر أبيضاً أبدالا؛ وسيأتي ذكر هؤلاء في الرجال 
المعدودين. فمن رأى الرجبيين قال : إن الأبدال أربعون نفساً فإنهم أربعون. 

ومنهم رضي الله عنهم النقباء وهم اثنا عشر نقيباً في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون 
على عدد بروج الفلك الاثني عشر برجاء كل نقيب عالم بخاصية كل برج وبما أودع الله في 
مقامه من الأسرار والتأئيرات» وما يعطي للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت فإن 
للثوابت حركات وقطعاً في البروج لا يشعر به في الحسٌ» لأنه لا يظهر ذلك إلا في آلاف من 
السنين؛ وأعمار أهل الرصد تقصر عن مشاهدة ذلك . 

واعلم أن الله قد جعل بأيدي هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنزّلة» ولهم استخراج خبايا 
النفوس وغوائلها ومعرفة مكرها وخداعها. وأما إبليس فمكشوف عندهم يعرفون منه ما لا 
يعرفه من نفسه» وهم من العلم بحيث إذا رأى أحدهم أثر وطأة شخص في الأرض علم أنها 
وطأة سعيد أو شقيّ مثل العلماء بالآثار والقيافة» وبالديار المصرية منهم كثير يخرجون الأثر 
في الصخورء وإذا رأوا شخصاً يقولون: هذا الشخص هو صاحب ذلك الأثرء ويكون كذلك 
وليسوا بأولياء الله؛ فما ظنك بما يعطيه الله هؤلاء النقباء من علوم الآثار. ومنهم رضي الله 
عنهم النجباء وهم ثمانية في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون. وهم الذين تبدو منهم وعليهم 
إعلام القبول من أحوالهم وإن لم يكن لهم في ذلك اختيار» لكن الحال يغلب عليهم ولا 
يعرف ذلك منهم إلا من هو فوقهم لا من هو دونهمء وهم أهل علم الصفات الثمانية السبع 
المشهورة والإدراك الثامن ومقامهم الكرسي لا يتعدّوه ما داموا نجباء» ولهم القدم الراسخة في 
علم تسيير الكواكب من جهة الكشف والاطلاع لا من جهة الطريقة المعلومة عند العلماء بهذا 
الشأنء والنقباء هم الذين حازوا علم الفلك التاسع. والنجباء حازوا علم الثمانية الأفلاك التي 
دونه وهي كل فلك فيه كوكب . 

ومنهم رضي الله عنهم الحواريون وهو واحد في كل زمان لا يكون فيه اثنان فإذا مات 
ذلك الواحد أقيم غيره. وكان في زمان رسول الله كَل الزبير بن العوّام هر كان صاحب هذا 
المقام مع كثرة أنصار الدين بالسيف. فالحواريّ من جمع في نصرة الدين بين السيف والحجة 
فأعطي العلم والعبارة والحجة» وأعطي السيف والشجاعة والإقدام ومقاومة التحدّي في إقامة 
الحجة على صحة الدين المشروع كالمعجزة ة التي للنبي» فلا يقوم بعد رسول الله كل بدليله 
الذي يقيمه على صدقه فيما ادّعاه إلا حواريه» فهويرث المعجزة ولا يقيمها إلا على صدق 
نبيّه يك هذا مقام الحواريّ» ويبقى عليها اسم المعجزة أعني على تلك الدلالة فإنه يقترن بها 
مع الحواريّ ما يقترن بها مع النبي يكل ويضيفها إلى النبيَ كما يضيفها النبيَ إلى نفسه. ولا 
يسمّى مثل هذا كرامة لوليّ لأنه ما كان معجزة النبيَ على حدّها وشمول لوازمها لا يكون ذلك 
أبدا كزامة لولىء وإلى هذا ذهب الأستاذ انو إسحاق الإشفرايتى ولكن على غير هذا الوجة 
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الذي أومأنا إليه» فإن أبا إسحاق يحيل وقوع عين الفعل المعجز وأكثر المتكلمين لا يحيله أن 
يكون كرامة لا على طريق الإعجازء فإذا وقع من الشخصىئ على حدءما وقع :من التي بطريق 
الإعجاز لصدق ذلك النبي من هذا التابع فإنه يقع ولا بدّ»ء وهذا لا يكون إلا من الحواريّ 
خاصة؛ فمن ظهر منه مثل هذا على حد ما رسمناه فهو حواريّ ذلك العصرء وقد رأيناه فى 
زماننا سنة ست وثمانين وخمسمائة فهذا هو المستى بالحواري . 1 

ومنهم رضي الله عنهم الرجبيون وهم أربعون نفساً في كل زمان لا يزيدون ولا 
ينقصون» وهم رجال حالهم القيام بعظمة الله وهم من الأفراد» وهم أرباب القول الثقيل من 
قوله تعالئ: إن سَنْلِى عَيكَ قلا تلاك [سورة المزمل : الآية 8] وسمّوا رجبيون لأن حال هذا 
المقام لا يكون لهم إلأّ في شهر رجب من أول استهلال هلاله إلى انفصاله. ثم يفقدون ذلك 
الحال من أنفسهم فلا يجدونه إلى دخول رجب من السنة الآثية؛ وقليل من يعرفهم من أهل 
هذا الطريق وهم متفرّقون في البلاد. ويعرف بعضهم بعضاً منهم من يكون باليمن وبالشام 
وبديار بكر لقيت واحداً منهم بدنيسير من ديار بكر ما رأيت منهم غيره وكنت بالأشواق إلى 
رؤيتهم؛ ومنهم من يبقى عليه في سائر السنة أمر ما مما كان يكاشف به في حاله في رجب» 
ومنهم من لا يبقى عليه شيء من ذلك؛ وكان هذا الذي رأيته قد أبقى عليه كشف الروافض من 
أهل الشيعة سائر السئة فكان يراهم خنازير فيأتي الرجل المستور الذي لا يعرف منه هذا 
المذهب قط وهو في نفسه مؤمن به يدين به ربّه فإذا مر عليه يراه في صورة خنزير فيستدعيه 
ويقول له: تب إلى الله فإنك شيعيّ رافضيّ» فيبقى الآخر متعجباً من ذلك. فإن تاب وصدق 
ف ورا ااه وإ قاك له بلساله تيت وه يضمر مذهيه لا يزال يراه ختزيراً فيقول له : 
كذبت فى قولك تبت وإذا صدق يقول له: صدقت فيعرف ذلك الرجل صدقه فى كشفه 
فيرجع عن مذهبه ذلك الرافضي . ولقد جرى لهذا مثل هذا مع رجلين عاقلين من أهل العدالة 
من الشافعية ما عرف منهما قط التشيع ولم يكونا من بيت التشيع أدّاهما إليه نظرهما وكانا 
متمكنين من عقولهما فلم يظهرا ذلك وأصرًا عليه بينهما وبين الله فكانا يعتقدان السوء في أبي 
بكر وعمر ويتغاليان في عليّ؛ فلما مرًا به ودخلا عليه أمر بإخراجهما من عنده. فإنّ الله كشف 
له عن بواطنهما فى صورة ختازيرء وهي العلامة التي جعل الله له في أهل هذا المذهب. وكانا 
قد علما من نفوسهما أن أحداً من أهل الأرض ما اطلع على حالهما وكانا شاهدين عدلين 
مشهورين بالسنّة فقالا له في ذلك فقال: أراكما خنزيرين وهي علامة بيني وبين الله فيمن كان 
مذهبه هذاء فأضمرا التوبة في نفوسهما فقال لهما: إنكما الساعة قد رجعتما عن ذلك المذهب 
فإني أراكما إنسانين» كمعا ين ذلك وتابا إلى الله . 

وهؤلاء الرجبيون أول يوم يكون في رجب يجدون كأنما أطبقت عليهم السماء فيجدون 
من الثقل بحيث لا يقدرون على أن يطرفوا ولا يتحرّك فيهم جارحة. ويضطجعون فلا يقدرون 
على حركة أصلاً ولا قيام ولا قعود ولا حركة يد ولا رجل ولا جفن عين يبقى ذلك عليهم 
أول يوم ثم يخف في ثاني يوم قليلا وفي ثالث يوم أقل» وتقع له الكشوفات والتجليات 
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والاطلاع على المغيبات» ولا يزال مضطجعاً مسجّجى يتكلم بعد الثلاث أو اليومين ويتكلم معه 
ويقال له إلى أن يكمل الشهرء فإذا فرغ غ الشهر ودخل شعبان قام كأنما نشط من عقال» فإن 
كان صاحب صناعة أو تجارة اشتغل بشغله وسلب عنه جميع حاله كله إلا من شاء الله أن يبقى 
عليه من ذلك ثُ شيء أبقاه الله عليه؛ هذا حالهم وهو حال غريب مجهول السيب» والذي 
اجتمعت به منهم كان في شهر رجب وكان في هذه الحال. 

ومنهم رضي الله عنهم الختم وهو واحد لا في كل زمان بل هو واحد في العالم يختم 
الله به الولاية المحمدية فلا يكون في الأولياء المحمديين أكبر منه» وثم ختم آخر يختم الله به 
الولاية العامّة من آدم إلى آخر ولي وهو عيسئ عليه السلام هو ختم الأولياء كما كان ختم دورة 
الملك فله يوم القيامة حشران يحشر في أمّة محمد يله ويحشر رسولاً مع الرسل عليهم 
السلام . 

ومنهم رضي الله عنهم ثلاثمائة نفس على قلب آدم عليه السلام في كل زمان لا يزيدون 
ولا ينقصون. فاعلم أن معنى قول النبيّ عليه السلام في حق هؤلاء الثلاثمائة أنهم على قلب 
آدمء وكذلك قوله عليه السلام في غير هؤلاء ممّن هو على قلب شخص من أكابر البشر أو 
الملائكة إنما معناه أنهم يتقلبون في المعارف الإلهية تقلب ذلك الشخصء إذ كانت واردات 
العلوم الإلهية إنما ترد على القلوب» فكل علم برد على قلب ذلك الكبير من ملك أو رسول 
فإنه يرد على هذه القلوب التي هي على قلبه؛ وربما يقول بعضهم: فلان على قدم فلان وهر 
بهذا المعنى نفسهء وقد أخبر رسول الله يلل عن هؤلاء الثلاثماثة أنهم على قلب آدمء وما 
ذكر يكلْهِ أنهم ثلائمائة في أمته فقط أو هم في كل زمان» وما علمنا أنهم في كل زمان إلا من 
طريق الكشف وأن الزمان لا يخلو عن هذا العدد. ولكل واحد من هؤلاء الثلاثمائة من 
الأخلاق الإلهية ثلائمائة خلق إلهيّ من تخلق بواحد منها صحت له السعادة» وهؤلاء هم 
االمكوك المطع د ويستحيون من الدعاء ما ذكره الحق سبحانه في كتابه : #ريّنا طامنا 
أَنفْسَا وَإن لَر تَمْفْر لَنا وَريَحَمََا 5 ين الْحَسِرِنَ4 [سورة الأعراف: الآية 77] وقال تعالئ مم أوَرثن] 
الكتبٌ ألذبنَ أَسْطَمَيَمًا منّ عِبَاوًا © [سورة فاطر: الآبة 57] فمنهم ظالم لنفسه وهو آدم ومن كان 
بهذه المثابة» ولهذه الطائفة من الزمان الثلائمائة من السنين التى ذكر الله أنها لبثها أهل الكهيف 
وكانت شمسية ولهذا قال: طوَزْمَامُوا يماك [سورة الكهف: الآية »7] فإ الثلائماثة سنة الشمسية 
تكون من سني القمر ثلاثمائة وتسع سنين على التقريب» وكل سنة تمام الزمان بفصوله وهذه 
الجملة قريبة من ثلث يوم واحد من أيام الرب لوَلِت بايد رَيَْ كَل سق نا 
تَعرويكت* [سورة الحج: الآية 510] فإذا أخذ العارف في مشهد من مشاهد الربوبية حصل في مقدار 
يومها في تلك اللحظة من العلوم الإلهية ما يحصل غيره في عالم الحسٌ مع الاجتهاد والتهيؤ 
من العلوم الإلهية في ألف سنة من هذه السنين المعلومة» وعلى هذا المجرى يكون ما يحصله 
واحد من هؤلاء الثلاثمائة من العلوم الإلهية إذا اختطف عن نفسه وحصره يوم من أيام الرب؛ 
ولا يعرف قدر ما ذكرناه وشرفه إلأ من ذاقه وانطوى الزمان في حمّه في تلك اللحظة كما 
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تنطوي المسافة والمقادير في حق البصر إذا فتحه فوقع نظره على فلك الكواكب الثابتة في 
زمان فتح عينه اتصلت أشعته بأجرام تلك الكواكب. 

فانظر إلى هذا البعد وانظر إلى هذه السرعة. وكذلك تعلق إدراك السمع في الزمان الذي 
ارخا ميوت له بكرن اقراله« السو ادمع لمقلا العظنم ؟ إل تمت 19 الذي ار 
علمت معنى رؤيتك ربك مع : نفى التحيّز والجهات» وعلمت الرائى منك منك والمرئيّ والرؤيةء 
وكذلك السامع والسمع والمسموع؛ وهذه الطبقة هي التي علمت الأسماء الإلهية التي 
توجهت على الأشياء المشار إليها في قوله تعالى #ألبتوفي ِأَسْمَآهِ هَنَولَآم 4 [سورة البقرة: الآية 1م] 
إذ كان الإنباء بالأسماء عين الثناء على المسمى» والناس يأخذون هذه الآية على أن الأسماء 
هي أسماء المشار إليهم من حيث دلالتها عليهم كدلالة زيد في علميته على شخص زيد 
تفطن الناس لقولهم نسبح بحمدك وقد فاتهم من أسماء الله تعالئ ما توجهت على هؤلاء 
المشار إليهم . انتهى الجزء الخامس والسبعون. 


(الجزء السادس والسبعون) 
نمام تقل يسدر 


ومنهم رضي الله عنهم أربعون شخصاً على قلب نوح عليه السلام في كل زمان لا 
يزيدون ولا ينقصون. هكذا ورد الخبر عن رسول الله كل في هذه الطبقة أن في أمْته أربعين 
على قلب نوح عليه السلام وهو أول الرسل» والرجال الدين نم على تابه طقتو القيمزه 
ودعاؤهم دعاء نوح: #رّب أَعْفْرٌ لي وَلِولِدَقَ وَلِمَّن دحل بق مُؤْسا وَللْمؤْمِينَ وَالْمُؤْمكب وَل ند 
لطبي إلا بارا [سورة نوح: الآية 4؟] ومقام هؤلاء الرجال مقام الغيرة الدينية وهو مقام صعب 
المرتقى فإنه صم عن رسول الله يَكلِةِ أنه قال: «إِنّ الله غيورٌ وَمِنْ غَيِرَتهِ حَّمَ الفَوَاجشٌ)» 
فثبت من هذا الخبر أن الفاحشة هي فاحشة لعينها ولهذا حرّمهاء ٠‏ قيل لمحمد عليه السلام : ول 
ِنَمَا حرم ري الْفوحِس مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ4 [سورة الأعراف: : الآية *5] أي ما علم ومالم يعلم إلا 
بالتوقيف لغموض إدراك الفحش» ٠‏ فكل محرّم حرّمه الله على عباده فهو فحش» وما هو عين ما 
أحلّه في زمان آخر ولا في شرع آخر فهذا هو الذي بطن علمه؛ فإنّ الخمر التي أحلّت له ما 
هي التي حرمت عليه ومنع من شربهاء فعلل الأحكام قد تكون أعيان الأشياءء ومذاهب أهل 
الكلام في ذلك مختلفة» والذي يعطيه الكشف تقرير المذهبين» فإِنّ المكاشف يحكم يبحسب 
الحضرة التي منها يكاشف فإنها تعطيه بذاتها ما هي عليه» ومن هنا كان مقام الغيرة مقام حيرة 
صعب المرتقى» ولا سيما والحق رسف ها نفس هغل لمالا رسوله ككِةِ وهي من صفات 
القلوب والباطن وهي تستدعي إثبات المغاير» ولا غير على الحقيقة إلا أعيان الممكنات من حيث 
ثبوتها لا من حيث وجودهاء فالغيرة تظهر من ثبوت أعيان الممكنات» وعدم الغيرة من وجود 
أعيان الممكنات» فالله غيور من حيث قبول الممكنات للوجودء فمن هناك حرّم الفواحش ما 
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ظهر منها وما بطن وما نَم إلا ظاهر أ و باطن» والغيرة قد انسحبت على الجميع» ثم إنها في 
جبلة الحيوانات ولا يشعر لحكمهاء » فمن غار عقلاً كان مشهوده ثبوت الأعيان» ومن غار شرعاً 
كان مشهوده وجود الأعيان» وهؤلاء الأربعون هم رجال هذا المقام؛ وحقيقة مقام ميقات 
موسئ أربعون ليلة لهؤلاء الأربعين» فالليل منها لما بطن والنهار منها لا ظهر لفَتَم ميقت رَيْده 
ع َعَلَةُك [سورة الأعراف : : الآية 147] فأضاف الميقات إلى الربّ» فعلمنا أن قوله كك : «وَاللَّهُ 
أَغْيَرُ مِنْي) أن الاسم الله هنا يريد به الاسم الرب» لأنه لا يصح أن يطلق الاسم الله من غير 
تقييد من طريق المعنى» ٠‏ فَإِنْ الأحوال تقيد هذا الإطلاق باسم خاص يطلبه الحال» فالغيرة 
للاسم الرب وإن وصف بها الاسم الله . 

ولما كانت المكالمة والتجلّي عقيب تمامها لذلك ظهر بتمام هؤلاء الأربعين رجل في 
العالم مقامه مقام أبيه نوح فإنه الأب الثاني على ما ذكرء وكل ما تغرّق في هؤلاء الأربعين 
اجتمع في نوح. كما أنه كلما تفرّق في الثلائمائة اجتمع في آدم؛ٍ وعلى معارج هؤلاء الأربعين 
وو اياك امات ورا لو اضيا وه خلرات الفقح عتدهمم 
ويحتجون على ذلك بالخبر المرويّ عن رسول لله يلِ: «مَنْ أخلّصٌ لله أَزبَعِينَ صَبَاحاً 
ظَهَرَتُ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِن قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ كما كانت المكالمة في التجلي عن مقدّمة الميقات 
الأربعينيّ الرباني . 

ومنهم رضي الله عنهم سبعة على قلب الخليل إبراهيم عليه السلام لا يزيدون ولا 
ينقصون في كل زمان» ورد به الخبر المرويٌ عن رسول الله كد ودعاؤهم دعاء الخليل: 
رَنَ هب لي خحكمًا وَأَلْحِقَن بِالصَلِحِينَ # [سورة الشعراء: الآية *8] ومقامهم السلام من جميع 
الريب والشكوك؛» وقد نزع الله الغل من صدورهم في هذه الدنيا وسلم الناس من سوء ظنّهم 
إذ ليس لهم سوء ظنَ بل ما لهم ظنْ فإنهم أهل علم صحيح. فإنّ الظنَ إنما يقع ممّن لا علم 
له فيما لا علم له به بضرب من الترجيح؛ فلا يعلمون من الناس إلأ ما هم عليه الناس من 
الخيرء وقد أرسل الله بينهم وبين الشرور التي هم عليها الناس حجاباً وأطلعهم على النسب 
التي بين الله وبين عباده» ونظر الحق إلى عباده بالرحمة التي أوجدهم بهاء باتكل شر ني 
الخلق من تلك الرحمة فذلك هو المشهود لهم من عباد الله . ولقد لقيتهم يوماً وما رأيت 
أحسن سمتاً منهم علماً وحلماً إخوان صدق على سرر متقابلين قد عجلت لهم جناتهم 
المعنوية الروحانية في قلوبهم مشهودهم من الخلق تصريف الحق من حيث هو وجود لا من 
حيث تعلق حكم به. 

ومنهم رضي الله عنهم خمسة على قلب جبريل عليه السلام لا يزيدون ولا ينقصون في 
كل زمان» ورد بذلك الخبر المرويّ عن رسول الله يِةِ هم ملوك أهل هذه الطريقة؛ لهم من 
العلوم على عدد ما لجبريل من القوئ المعبر عنها بالأجنحة التي بها يصعد وينزل» ؛ لا يتجاوز 
علم هؤلاء الخمسة مقام جبريل وهو الممد لهم من الغيب ومعه يقفون يوم القيامة في الحشر. 

ومنهم رضي الله عنهم ثلاثة على قلب ميكائيل عليه السلام لهم الخير المحض والرحمة 


الفتوحات المكية ج7 - م؟ 
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والحنان والعطف. والغالب على هؤلاء الثلاثة البسط والتبسّم ولين الجانب والشفقة المفرطة 
ومشاهدة ما يوجب الشفقة ولا يزيدون ولا ينقصون في كل زمان» ولهم من العلوم على قدر 
ما لميكائيل من القوى . 

ومنهم رضي الله عنهم واحد على قلب إسرافيل عليه السلام في كل زمان وله الأمر 
ونقيضه جامع للطرفين» ورد بذلك خبر مرويّ عن رسول الله يَكْةِ له علم إسرافيل وكان أبو 
يزيد البسطامي منهم ممّن كان على قلب إسرافيل» وله من الأنبياء عيسئ عليه السلام؛ فمن 
كان على قلب عيسئ عليه السلام فهو على قلب إسرافيل» ومن كان على قلب إسرافيل قد لا 
يكون على قلب عيسئ» وكان بعض شيوخنا على قلب عيسئ وكان من الأكبار. 

وصل : وأما رجال عالم الأنفاس رضي الله عنهم فأنا أذكرهم وهم على قلب داود عليه 
السلام ولا يزيدون ولا ينقصون في كل زمان وإنما نسبناهم إلى قلب داود وقد كانوا موجودين 
قبل ذلك بهذه الصفةء فالمراد بذلك أنه ما تفرّق فيهم من الأحوال والعلوم والمراتب اجتمع 
في داود؛ ولقيت هؤلاء العالم كلهم ولازمتهم وانتفعت بهم وهم على مراتب لا يتعدّونها 
بعدد مخصوص لا يزيد ولا ينقص وأنا ذاكرهم إن شاء الله تعالئ. فمنهم رضي الله عنهم 
رجال الغيب وهم عشرة لا يزيدون ولا ينقصون هم أهل خشوع فلا يتكلمون إل همساً لغلبة 
تجلي الرحمن عليهم دائماً في أحوالهم. قال تعالئ: «وَحَكَمَتِ الْأَسرَاتُ يمن لا ممم ِل 
همسا [سورة طه: الآبة ]٠١8‏ وهؤلاء هم المستورون الذين لا يعرفون خبأهم الحق في أرضه 
وسمائه فلا يناجون سواه ولا يشهدون غيره 9يَسسُونَ عل الأَْشٍ هَوْب وَإِدَا حَاطبَهُمْ الجدهاون الوا 
سلما [سورة الفرقان: الآية 75] دأبهم الحياء؛ إذا سمعوا أحداً يرفع صوته في كلامه ترعد 
فرائصهم ويتعجبون. وذلك أنهم لغلبة الحال عليهم يتخيلون أن التجلي الذي أورث عندهم 
الخشوع والحياء يراه كل أحدء ورأوا أن الله قد أمر عباده أن يغضوا أصواتهم عند 
رسول الله كل فقال: بيبا لذن امنا لا تدعا أسَوَفَكُْ عرْقَ صَوْتٍ أل ولا جَدهَرُوأ لمُ امول 
هر سَضِكُمَ لِنَضٍ أن خبط عملم َأَسْرٌ لا مَتْمرونَ 4 [سورة الحجرات: الآية ؟] وإذا كنا نهينا 
وتحبط أعمالنا برفع أصواتنا على صوت رسول الله يك إذا تكلم وهو المبلغ عن الله فغض 
أصواتنا عندما نسمع تلاوة القرآن آكد والله يقول: لوَإِدًا هوت الْشي0 فَاسْيَمِمُوأ د وَأنو ما 
َل يحون 4 [سورة الأعراف: الآية ]7١4‏ وهذا هو مقام رجال الغيب وحالهم الذي ذكرناه. 
فيمتاز الحديث النبويٌ من القرآن بهذا القدرء ويمتاز كلامنا من الحديث النبويّ بهذا القدرء 
وأما أهل الورع إذا اتفقت بينهم مناظرة في مسألة دينية فيذكر أحد الخصمين حديثاً عن 
رسول الله وَْةٍ خفض الخصم صوته عند سرد الحديث» هذا هو الأدب عندهم إذا كانوا أهل 
حضور مع الله وطلبوا العلم لوجه الله . فأما علماء زماننا اليوم فما عندهم خير ولا حياء لا من 
الله ولا من رسول الله إذا سمعوا الآية أو الحديث النبويّ من الخصم لم يحسنوا الإصغاء إليه 
ولا أنصتوا وداخلوا الخصم في تلاوته أو حديثه وذلك لجهلهم وقلة ورعهم عصمن الله من 


أفعالهم . 
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واعلم أن رجال الغيب في اصطلاح أهل الله يطلقونه ويريدون به هؤلاء الذين ذكرناهم 
وهي هذه الطبقة» وقد يطلقونه ويريدون به من يحتجب عن الأبصار من الإنس» وقد يطلقونه 
أيضاً ويريدون به رجالاً من الجنّ من صالحي مؤمنيهم؛ وقد يطلقونه على القوم الذين لا 
يأخذون شيئاً من العلوم والرزق المحسوس من الحس ولكن يأخذونه من الغيب. 

ومنهم رضي الله عنهم ثمانية عشر نفساً أيضاً هم الظاهرون بأمر الله عن أمر الله لا 
يزيدون ولا ينقصون. في كل زمان ظهورهم . بالله قاتمون بحقوق الله مثبتون الأسباب خرق 
العوائد عندهم عادة آيتهم : ل« آمَدُ ثم مهم آسورة الأنعام : اللآبة 81] وأيضاً : إن دعوم 
جِهَارًاك [سورة نوح : الآية 4] كان منهم شيخنا أبو مدين رحمه الله كان يقول لأصحابه: أظهروا 
للناس ما عندكم من الموافقة كما يظهر الناس بالمخالفة؛ وأظهروا بما أعطاكم الله من نعمه 
الظاهرة يعني خرق العوائد والباطنة يعني المعارف فإن الله يقول: وأمًا بْمَةِ وَيَكَ عَعَوّتْ 4 
[سورة الضحئ: الآية ]1١‏ وقال عليه السلام : «التّحَدِتُ بِالنْمَم شكُرٌ وكان يقول بلسان أهل هذا 
المقام : «أَغَيرَ أله تَرَعُونَ إن قُثْمٌ صَدقِينَ 4 [سورة الأنعام: الآية )4٠‏ بل ِيّاهُ يَدَعُونَ # [سورة 
الأنعام : الآية 41] هم على مدارج الأنبياء والرسل لا يعرفون إلا الله ظاهراً وباطناًء وهذه الطبقة 
اختضّت باسم الظهور لكونهم ظهروا في عالم الشهادة؛ ومن ظهر في عالم الشهادة فقد ظهر 
بجميع العالم» فكانوا أولى بهذا اللقب من غيرهم. 

كان سهل بن عبد الله يقول في رجال الغيب الأول: الرجل من يكون في فلاة من 
الأرض فيصلي فينصرف من صلاته فينصرف معه أمثال الجبال من الملائكة على مشاهدة منه 
إياهم فقلت لحاكي هذه الحكاية عن سهل : الرجل من يكون وحده في الفلاة فيصلي فينصرف 
من صلاته بالحال الذي هو في صلاته فلا ينصرف معه أحد من الملائكة فإنهم لا يعرفون أين 
يذهبء فهؤلاء هم عندنا رجال الغيب على الحقيقة لأنهم غابوا عنده» فإِن رجال الغيب 
قسمان في الظهور: منهم رجال غيب عن الأرواح العلى ظاهرون لله لا لمخلوق رأساء 
ورجال غيب عن عالم الشهادة ظاهرون في العالم الأعلى» فرجال الغيب أيضاً أهل ظهور 
ولكن لا في عالم الشهادة . فاعلم أن الظاهرين بأمر الله لا يرون سوى الله في الأكوان. وأن 
الأكوان عندهم مظاهر الحق فهم أهل علانية وجهر فكل طبقة عاشقة لمقامها تذب عنه ولهذا 
لا تعرف منزلة مقامها من المقامات حتى تفارقه» فإذا نظرت إليه نظر الأجنبئ المفارق حينئذ 
بذرف شان أن تحص “له ركرة محلوما ليام سيك التكيلة بزترى علو متصيب اد غلك :0 
كان ذوقاً لها وشرباً فيحجبها كونها فيه عن التمييز» فإذا ارتقت عنه نظرت إليه بعد ذوق 
فكانت عارفة بقدره بين المقامات ومرتبته فيقبل كلام هذا الشخص فيه لأنه تكلم عن ذوق 
وكان شهوده إياه عن صحو فتقبل شهادته لذلك المقام وعليه كما قبلنا شهادة الشبليَء وقوله 
في الحلاج ولم نقبل قول الحلاج في نفسه ولا في الشبليّ لأن الحلاج سكران والشبلي 
صاح . 

ومنهم رضي الله عنهم ثمانية رجال يقال لهم رجال القة الإلهية آيتهم من كتاب الله 
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#أيِدَة عَلّ لْكْتَارٍ» [سورة الفتح: الآية 15] لهم من الأسماء الإلهية #ذر الَْيوْ الْمَتِين4 [سورة 
الذاريات: الآبة 64] جمعوا ما بين علم ما ينبغي أن تعلم به الذات الواجبة الوجود لنفسها من 
حيث هي» وبين علم ما ينبغي أن يعلم به من حيث ما هي إله فقدمها عزيز في المعارف لا 
تأخذهم في الله لومة لائم؛ وقد يسمّون رجال القهرء لهم همم فعالة في النفوس وبهذا 
يعرفون؛ كان بمديئة فاس منهم رجل واحد يقال له أبو عبد الله الدقاق كان يقول: ما اغتبت 
وكل معنى غريب وكان بعض شيوخي منهم. ومن نمط هؤلاء رضي الله عنهم خمسة رجال 
في كل زمان أيضاً لا يزيدون ولا ينقصون هم على قدم هؤلاء الشمانية في القرّة غير أَنَّ فيهم 
ينآ ليسن للعمانية؛ وهم على قدم الرسل في هذا المقام؛ قال تعالى: «فثوا لَمُ قزل يناك [سورة 
طه: الآية 4؛] وقال تعالى: هما َحْمََ يْنَ لله لنت لَهُمَ» [سورة آل عمران: الآبة 154] فهم مع قَوّتهم 
لهم لين في بعض المواطن. وأما في العزائم فهم في قرّة الثمانية على السواء ويزيدون عليهم 
بما ذكرناه ممّا ليس للثمانية» وقد لقينا منهم رضي الله عنهم وانتفعنا بهم . 

ومنهم رضي الله عنهم خمسة عشر نفساً هم رجال الحنان والعطف الإلهي. آيتهم من 
كتاب الله آية الريح السليمانية تجري بأمره رخاء حيث أصاب لهم شفقة على عباد اللىو مؤمنهم 
وكافرهم ينظرون الخلق بعين الجود والوجود لا بعين الحكم والقضاءء لا يولي الله منهم قط 
أحداً ولاية ظاهرة من قضاء أو ملك لأن ذوقهم ومقامهم لا يحتمل القيام بأمر الخلق فهم مع 
الحق في الرحمة المطلقة التي قال الله فيها: #وَرحَمَت وَسِعَتٌ كَل شَيَوٍ © [سورة الأعراف: الآية 
7 لقيت منهم جماعة وماشيتهم على هذا القدم وانتقلت منهم إلى الخمسة التي ذكرناهم آنفاً 
فإن مقام هؤلاء الخمسة بين رجال القَوّة ورجال الحنان فجمعت بين الطرفين فكانت واسطة 
العقد وهى الطائفة التي تصلح لهم ولاية الأحكام في الظاهر, وهاتان الطائفتان رجال القرّة 
ورجال الحنان لا يكون منهم وال أبداً أمور العباد ولا يستخلف منهم أحد جملة واحدة. 

ومنهم رضي الله عنهم أربعة أنفس في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون آيتهم من كتاب 
الله تعالئ : ##أسَهُ لِك حَلَقَّ سم سموات ومن الْايّضٍ مله يل لذت بِنِنبُنَ4 [سورة الطلاق: الآبة ؟1) 
وآيتهم أيضاً في سورة تبارك الملك «اْرِى حَلقَ سم سَمَواتٍ يباه نار ف حَلقٍ ايحن ين 


# ته 6 


تفلوتٍ 4 [سورة الملك: الآية *] هم رجال الهيبة والجلال: [البسيط] 
كانما الطيرُ منهم فوق أرؤسهم 0 لاخَرْفٌ صلم ولكن خَرْفَ إِجلالٍ 

وهم الذين يمذون الأوتاد الغالب على أحوالهم الروحانية» قلوبهم سماوية؛ مجهولون 
في الأرض» معروفون في السماء الواحد من هؤلاء الأربعة هو ممّن استثنى الله تعالى في 
قوله: لوَِْحَ في ألشُور فَصَعِقٌ من فى أَلسَمَوتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا من نطاه ألهُ4 [سورة الزمر: الآبة 
4 والتاني له العلم بما لا يتناعى وهو مقام عزيز يعلم التفصيل في المجمل وعندنا ليس في 
علمه مجملء» والثالث له الهمة الفعالة في الإيجاد ولكن لا يوجد عنه شيء. والرابع توجد 
عنه الأشياء وليس له إرادة فيها ولا همة متعلقة بها أطبق العالم الأعلى على علو مراتبهم؛ 
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أحدهم على قلب محمد يَيِةِ والآخر على قلب شعيب عليه السلام» والثالث على قلب صالح 
عليه السلام» والرابع على قلب هود عليه السلام؛ ينظر إلى أحدهم من الملا الأعلى 
عزرائيل» وإلى الآخر جبرائيل» وإلى الآخر ميكائيل؛ وإلى الآخر إسرافيل. أحدهم يعبد الله 
من حيث نسبة العماء إليه؛ والثاني يعبد الله من حيث نسبة العرش إليهء والثالث يعبد الله من 
حيث نسبة السماء إليه» والرابع يعبد الله من حيث نسبة الأرض إليه. فقد اجتمع في هؤلاء 
الأربعة عبادة العالم كلهء شأنهم عجيب وأمرهم غريب. ما لقيت فيمن لقيت مثلهم» لقيتهم 
بدمشق فعرفت أنهم هم وقد كنت رأيتهم ببلاد الأندلس واجتمعوا بي ولكن لم أكن أعلم أن 
لهم هذا المقام بل كانوا عندي من جملة عباد الله؛ فشكرت الله على أن عرّفني بمقامهم 
وأطلعني على حالهم . 

ومنهم رضي الله عنهم أربعة وعشرون نفساً في كل زمان يسمون رجال الفتح لا يزيدون 
ولا ينتقصون, بهم يفتح الله على قلوب أهل الله ما يفتحه من المعارف والأسرارء وجعلهم الله 
على عدد الساعات لكل ساعة رجل منهم» فكل من يفتح عليه في شيء من العلوم والمعارف 
في أي ساعة كانت من ليل أو نهار فهو لرجل تلك الساعة وهم متفرقون في الأرض لا 
يجتمعون أبداً كل شخص منهم لازم مكانه لا يبرح أبدأء فمنهم باليمن اثنان؛ ومنهم ببلاد 
الشرق أربعة؛ ومنهم بالمغرب ستة» والباقي بسائر الجهات؛ آيتهم من كتاب الله تعالى : اما 
يََْم ألَُّ نايس ين يحم قلا منيكٌ لهسا 4 [سورة فاطر: الآية ؟] وآية الأربعة الذين ذكرناهم قبل 
هؤلاء باقي الآية وهو قوله تعالئ: #ومًا ينيك فلا مرسِلٌ لم م من بحيو وهو الْعَزيرٌ كيم 4 [سورة 
فاطر : الآية "] مع أن قدم أولئك في قوله : «اليِى حََقَ سم سكوب يلاد بَا تك فى خَلْقٍ لمكن ين 
ع تلوت # [سورة الملك : الآية 7], 


ومنهم رضي الله عنهم سبعة أنفس يقال لهم رجال العلى في كل زمان لا يزيدون ولا 
ينقصون هم رجال المعارج العلى» لهم في كل نفس معراج»ء وهم أعلى عالم الأنفاس» آيتهم 
من كتاب الله تعالئ : #وأسم لْدُعَلوْنَ وأنّه مع » [سورة محمد: الآية 0] والله معكم يتخيل بعض 
الناس من أهل الطريق أنهم الأبدال لما يرى أنهم سبعة» كما يتخيل بعض الناس في الرجبيين 
أنهم الأبدال لكونهم أربعين عند من يقول إِنْ الأبدال أربعون نفساًء ومنهم من يقول: سبعة 
أنفس » وسبب ذلك أنهم لم يقع لهم التعريف من الله بذلك ولا بعدد ما لله في العالم في كل 
زمان من العباد المصطفين الذين يحفظ الله بهم العالم فيسمعون أن ثم رجالاً عددهم كذاء كما 
أن ثم أيضاً مراتب محفوظة لا عدد لأصحابها معين في كل زمان بل يزيدون وينقصون 
كالأفراد. ورجال الماء والأمناء والأحباء والأخلاء وأهل الله والمحدّثين والسمراء والأصفياء 
وهم المصطفونء فكل مرتبة من هذه المراتب محفوظة برجال في كل زمان» غير أنهم لا 
يتقيدون بعدد مخصوص مثل من ذكرناهم» وسأذكر إذا فرغنا من رجال العدد هذه المراتب 
وصفة رجالهاء فإنا لقينا منهم جماعة ورأينا أحوالهم» فهؤلاء السبعة أهل العروج لهم كما قلنا 
في كل نفس معراج إلى الله لتحصيل علم خاص من الله فهم مع النفس الصاعد خاصة:» ولله 
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رجال هم مع النفس الرحماني النازل الذي به حياتهم وغذاؤهم وهم أحد وعشرون نفساً. 

ومنهم رضي الله عنهم أحد وعشرون نفساً وهم رجال التحت الأسفل» وهم أهل النفس 
الذي يتلقونه من الله لا معرفة لهم بالنفس الخارج عنهم. وهم على هذا العدد في كل زمان لا 
يزيدون ولا ينقصون». آيتهم من كتاب الله تعالئ : لثم َدَدئُ أسَقَلَ سَلفِلِينَ4 [سورة النين: الآية ه] 
يريد عالم الطبيعة إذ لا أسفل منه رده إليه ليحيا به فإنَ الطبع ميت بالأصالة فأحياه بهذا النفس 
الرحماني الذي رذه إليه لتكون الحياة سارية في - جميع الكون. لأن المراد من كل ما سوى الله 
١‏ ند الفا .< أن كاحي ترد ارا سكا مجم بين اليا لمر ولي الل 
#أولا كر الإِننُ أناّ َلقهُ من قَبْلُ وَلْرْ يكُ شيعا [سورة مريم: : الآبة 77] فيريد منك في شيئيتك 
أن تكون معه كما كنت وأنت لا هذه الشيئية فلهذا قلنا حياً وجودا وميتاً حكماًء وهؤلاء 
الرجال لا نظر لهم إلا فيما يرد من عند الله مع الأنفاس : فهم أهل حضور مع الدوام. 

ومنهم رضي الله عنهم ثلاثة أنفس وهم رجال الإمداد الإلهيّ والكونيّ في كل زمان لا 
يزيدون ولا ينتقصون» فهم يستمذون من الحق ويمدّون الخلق» ولكن بلطف ولين ورحمة لا 
بعنف ولا شذة ولا قهرء يقبلون على الله بالاستفادة ويقبلون على الخلق بالإفادة فيهم رجال 
ونساء قد أهلهم الله للسعي في حوائ ئج الناس وقضائها عند الله لا عند غيره؛ وهم ثلاثة لقيت 
واحداً منهم بإشبيلية وهو من أكبر من لقيته يقال له موسئ بن عمران سيد وقته كان أحد الثلاثة 
لم يسأل أحداً حاجة من خلق الله ورد في الخبر أن النبيّ يل قال : «مَنْ تَقَبّلَ لِي بِوَاحِدَةٍ 
تَقَبَلْتُ َه بِالجَنةٍ أن لآ يَسْأَلَ أحداً شَيئاه فاخذها أبان مول عثمان بن عفان فعمل عليهاء فربما 
وقع له السوط من يده وهو راكب فلا يسأل أحداً أن يناوله إياه فينيخ راحلته فتبرك فيأخذ 
السوط من الأرض بيده» وصفة هؤلاء إذا أفادوا الخلق ترى فيهم من اللطف وحسن التأنّ 
حتى يظنْ أنهم هم الذين يستفيدون من الخلق. وأن الخلق هم الذين لهم اليد عليهم. ما رأيت 
أحسن منهم في معاملة الناس الواحد من هؤلاء الثلاثة فتتحه دا؛ ثم لا ينقطع على قدم واحدة لا 
يتنوع في المقامات وهو مع الله واقف وبالله في خلقه قائم هجيره ٠‏ «أنه لآ لَه إلا هْوٌ الها المثم »» 
[سورة البقرة: الآية 1700 والثاني له عالم الملكوت جليس للملائكة تتنوّع عليه المقامات والأحوال 
ويظهر في كل صورة من صور العالم له التروحن إذا شاء كقضيب البان. . والثالث له عالم 
الملك جليس للناس لين المعاطف تتنؤع أيضاً عليه المقامات إمداده من البشر أي من النفوس 
الحيوانية؛ وإمداد الثاني من الملائكة شأنهم عجيب ومعناهم لطيف. 

ومنهم رضي الله عنهم ثلاثة أنفس إلهيون رحمانيون في كل زمان لا يزيدون ولا 
ار ا او 1 ا بور يعس الاضو رامول بال آيتهم من كتاب الله : وما كَانَّ 
صَلَاُمْ عند عند الت إِلَّا مُحكا4 [سررة الأنفال: الآية 0 لهم اعتقاد عجيب في كلام الله بين 
الاعتقادين. هم شع امل وجي انين لا يسعمزله اننا إلا تسلس نه على ستعرن لا لبر ناور 
صلصلة الجرس» هذا مقام هؤلاء القوم وما عندي خبر بفهمهم في ذلك لأنه ما حصل عندي 
من شأنهم هل هم بأنفسهم يعطيهم الله الفهم في تلك الصلصلة إذا تكلم الله بالوحي ي أو هل 
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يفتقرون في فهم ما جاء في تلك الصلصلة إلى غيرهم كما قيل عن غيرهم؟ حتى إذا فزع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا : الحق فاستفهموا بعد صعقهم فإِنّ الله إذا تكلم بالوحي 
كأنه سلسلة على صفوان تصعق الملائكة» فإذا أفاقت وهو قوله ١‏ حَفَّ إِذا فرع عن مُلُويه » 
[سورة سبأ: الآية 77] يقولون : ما َل ركم 4 فلا أدري شأن هؤلاء الثلاثة هل هم بهذه المثابة 
في سماع كلام الحق أو يعطون الفهم كما أعطيه النبي ككِ؟ فقال : وأحياناً يأتيني مثل صلصلة 
الجرس وهو أشدّه علي فيفصم عني وقد وعيت ما قالء فالله أعلم كيف شأنهم في ذلك وما 
أخبرني أحد عنهمء وسألتهم في ذلك فما أخبرني واحد منهم بشي ء إلا اطلعت عليه من 
جانب الحق. 

ومنهم رضي الله عنهم رجل واحد وقد تكون امرأة في كل زمان آيته : #وهو الْمَاهر فَوْقَ 
عِبَادِدء # [سورة الأنعام: الآية 14] له الاستطالة على كل شيء سوى الله شهم شجاع مقدام كبير 
الدعوى بحق يقول حقاً ويحكم عدلاء كان صاحب هذا المقام شيخنا عبد القادر الجيليّ 
ببغداد» كانت له الصولة والاستطالة بحق على الخلق» كان كبير الشأن أخباره مشهورة لم ألقه 
ولكن لقيت صاحب زماننا في هذا المقام» ولكن كان عبد القادر أتم في أمور أخر من هذا 
الشخص الذي لقيته» وقد درج الآخر ولا علم لي بمن ولي بعده هذا المقام إلى الآن. 

ومنهم رضي الله عنهم رجل واحد مركب ممتزج في كل زمان لا يوجد غيره في مقامه 
وهو يشبه عيسئ عليه السلام متولد بين الروح والبشر لا يعلم له أب بشريٌ» كما يحكى عن 
بلقيس أنها تولدت بين الجن والإنس» فهو مركب من جنسين مختلفين» وهو رجل البرزخ» 
به يحفظ الله عالم البرزخ دائماء فلا يخلو كل زمان عن واحد مثل هذا الرجل يكون مولده 
على هذه الصفة فهو مخلوق من ماء أمهء خلافاً لما ذكر عن أهل علم الطبائع أنه لا يتكوّن من, 
ماء المرأة ولد بل الله على كل شيء قدير. 

ومنهم رضي الله عنهم رجل واحد وقد يكون امرأة له رقائق ممتدّة إلى جميع العالم» 
وهو شخص غريب المقام لا يوجد منه في كل زمان إل واحد» يلتبس على بعض أهل الطريق 
ممّن يعرفه بحالة القطب فيتخيّل أنه القطب وليس بالقطب. 

ومنهم رضي الله عنهم رجل واحد يسمّى بمقامه سقيط الرفرف بن ساقط العرش رأيته 
بقونية» آيته من كتاب الله : #وَالئّجر إِذَا هَوئ #* [سورة النجم: الآية ]١‏ حاله لا يتعداه شغله بنفسه: 
وبربهء كبير الشأن عظيم الحال» رؤيته مؤثرة في حال من يراه» فيه انكسارء هكذا شاهدته 
صاحب انكسار وذل» أعجبتني صفته» له لسان في المعارف شديد الحياء. 

ومنهم رضي الله عنهم رجلان يقال لهما رجال الغنى بالله في كل زمان من عالم الأنفاس 
آيتهم : « إن لَه عه عن الْمَلَمِينَ 4 [سورة آل عمران: الآية 97] يحفظ الله بهم هذا المقامء الواحد 
منهم أكمل من الآخرء يضاف الواحد منهم إلى نفسه وهو الأدنى» ويضاف الآخر إلى الله 
تعالى» قال النبئ #كِةِ في صاحب هذا: اليس الغنى عن كثرة العرض لكن الغنى غنى النفس» 
ولهذا المقام هذان الرجلان وإن كان في العالم أغنياء النفوس ولكن في غناهم شوب, ولا 
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يخلص في الزمان إلأ لرجلين تكون نهايتهما في بدايتهماء وبدايتهما في تبايتهماء للواحد منهما 
إمداد عالم الشهادة. فكل غنى في عالم الشهادة فمن هذا الرجل» وللآخر منهما له إمداد عالم 
لكوت فكل غنى بالله في عالم الملكوت فمن هذا الرجل» والذي يستمذان منه هذان الرجلان 
روح علوي متحقق بالحق غناه الله ما هو غناه بالله. فإن أضفته إليهما فرجال الغنى ثلاثة» وإن 
نظرت إلى بشريتهما فرجال الغنى اثنان» وقد يكون منهم النساء فغنيّ بالنفس وغنيّ بالله وغني 
غناه الله ولنا جزء عجيب في معرفة هؤلاء الرجال الثلاثة . 

ومنهم رضي الله عنهم شخص واحد يتكرّر تقلبه في كل نفس لا يفتر بين علمه بربه 
وبين علمه بذات ربه» ما تكاد تراه في إحدى المنزلتين إلا رأيته في الأخرىء لا ترى في 
الرجال أعجب منه حالاً» وليس في أهل المعرفة بالله أكبر معرفة من صاحب هذا المقام 
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اميه لبصِيِرْ 4 [سورة الشورى: الآية ]1١‏ وقوله: #ثُدَّ ردنا لحم لْحكرَهُ عَلَيِم 4 [سورة الإسراء: 
الآية 7] لا تزال ترعد فرائصه من خشية الله هكذا شهدناه. 
ومنهم رجال عين التحكيم والزوائد رضي الله عنهم وهم عشرة أنفس في كل زمان لا 
يزيدون ولا ينقصون؛ مقامهم إظهار غاية الخصوصية بلسان الانبساط في الدعاء؛ وحالهم 
زيادات الإيمان بالغيب واليقين في تحصيل ذلك الغيب فلا يكون لهم غيباً : [مخلع البسيط] 
ا ل ا اط رتكا حي لمجي عاد 
فلا يصير لهم غيب شهادة إل ويزيدون إيماناً بغيب آخر ويقيئاً فى تحصيله آيتهم من 


كتاب الله تعالن: ##وَقل نب رِدَفِ عِلْما [سورة طه: الآية ]١١4‏ # راكوأ يمنا مَمَ يسيم 4 تور 
الفتح: الآبة ؛] #وِرَادَتهُم إيمئنًا وهر مَسْينيرون 4 [سورة التوبة: الآية 174] بالزيادة . وقوله تعالئ: لوَّإدًا 
حلت عِبسَادى عَف فَإِقْ هَرِيكٌ عيب َعْوَةَ ألدّعَ إذًا عاق (سورة البقرة: الآية 185] ومنهم رضي 
الله عنهم اثنا عشر نفساً وهم البدلاء ما هم الأبدال وهم في كل زمان لا يزيدون ولا ينتقصون» 
وسموا بدلاء لأنَ الواحد منهم لو لم يوجد الباقون ناب منابهم وقام بما يقوم به جميعهم. 
فكل واحد منهم في عين الجميع : [السريم] 
وماعلواله بعشتئكر أن يجمم العالمَ في واحدٍ 
ويلتبس على الناس أمرهم مع الأبدال من جهة الاسمء ويشبهون النقباء من جهة العددء 
أيتهم من كتاب الله تعالئ قول بلقيس: كأَُ م4 [سورة النمل: الآبة 41] تعني عرشها وهو هو 
فما شبهته إلا بنفسه وعينه لا بغيره» وإنما شوش عليها بعد المسافة المعتاد وبالعادات وصل 
جماعة من الناس في هذا الطريق. 
ومنهم رضي الله عنهم رجال الاشتياق وهم خمسة أنفس وهم أصحاب القلق وفيهم 
يقول القائل يصف حالهم : 
لست أدري أطال ليل يأملا كيف يدري بذاك من يتقلى 
فالأشواق تقلقهم في عين المشاهدة: وهم من ملوك أهل طريق الله» وهم رجال 
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الصلوات الخمس كل رجل مهم سختض يسقيقة صبلا» من الفرائفض.ء وإلى هذا المقام يؤول 
قوله عليه السلام : «وَجِْلَتْ فُرَةُ عَنِي نفي الصّلايا بهم يحفظ الله وجود العالمء آيتهم من كتاب 
الله : #حَنفِظوأ عَلَ الصََلَوْتِ وَالصّككرة الْوْسَلّن» ره البقرة: الآية 574] لا يفترون عن صلاة في 
ليل ولا نجار؛ كان صالح البريري منهم لقيته وصحبته إلى أن مات وانتفعت به؛ وكذلك أبو 
عبد الله المهدويّ بمديئة فاس صحبته كان من هؤلاء أيضاًء حتى أن , بعض أهل الكشف 
يتخيّلون أن كل صلاة تجسّدت لهم ما هي أعيان وليس الأمر كذلك . 

ومنهم رضي الله عنهم ستة أنفس في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون؛ كان منهم ابن 
هارون الرشيد السبتيّ لقيته بالطواف يوم الجمعة بعد الصلاة سنة تسع وتسعين وخمسمائة وهو 
يطوف بالكعبة وسألته وأجابني ونحن بالطواف» وكان روحه تجسد لي في الطواف حسّاً 
تجسد جبريل في صورة أعرابي» وهؤلاء الرجال الستة لما اطلعت عليهم لم أكن قبل ذلك 
عرفت أن ثَّمّ ستة رجال» ولما عرفت بهم في هذا الزمان القريب لم أدر ما مقامهم؟ ثم بعد 
اي ل ال كي اس اع ل قير 
فإن هجيرهم: «وَلَمَدٌ خَلَقَسَا ألسَمُوَتٍِ اليس ونا تهنا ؤنيكة كار وتا مكنا من لزب » 
[سورة ق: الآية 54 ولهم سلطان على الجهات الست التي ظهرت بوجود الإنسان» وأخبرت أن 
واحداً منهم بوكأ من جملة العوانية من أهل أرزن الروم أعرف ذلك الشخص بعينه وصحبته 
وكان يعظمني ويراني كثيراً واجتمعت به في دمشق وفي سيواس وفي ملطية وفي قيصرية» 
وخدمني مدّة» وكانت له والدة كان براً بهاء اجتمعت به في حران في خدمة والدته فما رأيت 
فيمن رأيت من يبر أمّهِ مثله» وكان ذا مال» ولي سنون فقدته من دمشق فما أدري هل عاش أو 
مات . 

وبالجملة فما من أمر محصور في العالم في عدد ما إلا وله رجال بعدده في كل زمان؛ 
يحفظ الله بهم ذلك الأمرء وقد ذكرنا من الرجال المحصورين في كل زمان في عدد ما الذين 
لا يخلو الزمان منهم ما ذكرناء في هذا الباب؛ فلنذكر من رجال الله الذين لا يختصون بعدد 
خاص يثبت لهم في كل زمان بل يزيدون وينقصون» ولنذكر الأسرار والعلوم التي يختصون 
بها وعئ علوم تكسم علبهع مكبيه كار هم وفلتهي» حتى أنه لولم يوجد إل واحد منهم في 
الزمان اجتمع في ذلك الواحد ذلك الأمر كله» فلنذكر الآن بعض ما تيسّر من المقامات 
المعروفة التي ذكرها أهل الطريق وعيّنها أيضاً الشرع أو عيّن أكثرها وسمّاهاء ثم بعد ذلك 
أذكر من المسائل التي تختص بهذا الباب وبالأولياء التي لا يعرفها بالمجموع إلا الوليّ 
الكامل» فإن الإمام محمد بن علي الترمذي الحكيم هو الذي نبّهِ على هذه المسائل وسأل 
عنها اختباراً لأهل الدعوى لما رأى من الدعاوى العريضة والضعف الظاهرء فجعل هذه 
المسائل كالمحك والمعيار لدعواهم؛ ولم يتعرض لخرق العوائد في ظاهر الكون التي 
اتخذتها العامة دلائل على الولاية وليست بدلائل عند أهل الله» وإنما القوم يختبر بعضهم 
بعضاً فيما يدّعونه من العلوم الإلهية والأسرارء فإن خرق العوائد عند الصادقين إنما ذلك في 
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بواكهم وتلويهم يما بمبهم اله من الفهم عنهاممًا لايشاركهم ثيه ذوقاً من أبين من جتسهم, 
وها أنا ذاكر ألقاب الرجال الذين لا يحصرهم عدد ولا يقيدهم أمدء والله المستعان. انتهى 


(الجزء السابع والسبعون) 
ينسم ا ارا ليج 

فمنهم رضي الله عنهم الملامية» وقد يقولون الملامتية وهي لغة ضعيفة» وهم سادات 
أهل طريق الله وأئمتهم وسيد العالم فيهم ومنهم وهو محمد رسول الله يك وهم الحكماء 
الذين وضعوا الأمور مواضعها وأحكموها وأقرّوا الأسباب في أماكنهاء ونفوها في المواضع 
التي بيدتي. أن تنفق عنهان ولا أخلوا بشيء مدا رتبة :في حلقه على حيلب نا روه و 
تقتضيه الدار الأولى تركوه للدار الأولى» وما تقتضيه الدار الآخرة تركوه للدار الآخرة» فنظروا 
في الأشياء بالعين التي نظر الله إليها لم يخلطوا بين الحقائق» فإنه من رفع السبب في الموضع 
الدي وضعه فيه واضعه وهر الحق فقد سفه واضعه وجهل قدره: ومن اعتمد عليه فقد أشراة 
وألحد وإلى أرض الطبيعة أخلد؛ فالملامتية قرّرت الأسباب ولم تعتمد عليهاء فتلامذة 
اأملامتية الصادقون يتقلبون في أطوار الرجولية» وتلامذة غيرهم يتقلبون في أطوار الرعونات 
النفسية؛ فالملامية مجهولة أقدارهم لا يعرفهم إلا سيدهم الذي حاباهم وخضهم بهذا المقام 
ولا عدد يحصرهم بل يزيدون وينقصون . 

دمنهم رضي الله عنهم الفقراء ولا عدد يحصرهم أيضاً بل يكثرون ويقلون, قال تعالن 
تشريفاً لجميع الموجودات وشهادة لهم : (كَي أن كأ يت ارك [سورة فاطر: الآيه ها 
فالفقراء هم الذين يمتقرون إلى كل شيء'من حيث أن ذلك الشيه هو مسسكى الله. فإن السقيقة 
تأبى أن يفتقر إلى غير الله وقد أخبر الله أن الناس فقراء إلى الله على الإطلاق والفقر حاصل 
منهمء فعلمنا أن الحق قد ظهر في صورة كل ما يفتقر إليه فيه فلا يمتقر إلى الفقراء إلى الله 
بهذه الآية شيء وهم يفتقرون إلى كل شيء؛ فالناس محجوبون بالأشياء عن الله وهؤلاء 
السادة ينظرون الأشياء مظاهر الحق تجلّى فيها لعباده حتى في أعيانهم. فيفتقر الإنسان إلى 
تنلل دبصرة؛ وجميع ما يفتقر إليه من جوارحه وإدراكاته ظاهراً وباطناء وقد أخبر الححق في 
الحديث الصحيح أن الله سمع العبد وبصره ويدهء فما افتقر هذا الفقير إلا إلى الله في افتقار: 
إلى سمعه وبصره؛ فسمعه وبصره إذاً مظهر الحق ومجلاه؛ وكذلك جميع الأشياء بهذه 
اد يه هما ااعلات رات لمكن انين الجر جودات ودمريإن تمده ل بحس هذى 
#سَرْرِيهِرٌَ َإيينَا فى لآَهَاقَ 4 نفس 4 [سورة فصلت: الآية *5] فالآيات هنا دلالات أنها مظاهر 
للسحق؛ فهذا حال الفقراء إلى الله لا ما يتوهمه من لا علم له بطريق القوم: فالفقير من يفتقر 
إلى كل شيء وإلى نفسه ولا يفتقر إليه شيء؛ فهذه أسنى الحالات . قال أبو يزيد: يارب بماذا 
أتقرب إليك؟ قال: بما ليس لي الذلّة والافتقا قال تعالئ: وما حَلَنْتُ ين الود إِب 
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لِيَبدُون» [سورة الذاريات: الآية 03] أي ليتذللوا لي ولا يتذللوا لي حتى يعرفوني في الأشياء. 
فيذلّوا لي لا لمن ظهرت فيهم أو ظهرت أعيانهم بكونهم مظاهر لي»؛ فوجودهم أنا وما 
يشهدون من أعيانهم سوى وجودهم فاعلم ذلك والله المرشد منوّر البصائر. 

ومنهم رضي الله عنهم الصوفية ولا عدد لهم يحصرهم بل يكثرون ويقلّون؛ وهم أهل 
مكارم الأخلاق» يقال : : من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في التصرّف. مقامهم الاجتماع 
على قلب واحدء أسقطوا الياءات الثلاثة فلا يقولون لي ولا عندي ولا متاعي» أي لا يضيفون 
إلى أنفسهم شيئاًء أي لا ملك لهم دون خلق الله» فهم فيما في أيديهم على السواء مع جميع 
ما سوى الله مع تقرير ما بأيدي الخلق للخلق لا يطلبونهم بهذا المقامء وهذه الطبقة هي التي 
يظهر عليهم خرق العوائد عن اختيار منهم ليقيموا الدلالة على التصديق بالدين وصحته في 
مواضع الضرورة» وقد عاينا مثل هذا من هذه الطائفة في مناظرة فيلسوف. 

ومنهم من يفعل ذلك لكونه صار عادة لهم كسائر الأمور المعتادة عند أهلهاء فما هي 
في حقّهم خرق عادة وهي في المعتاد العام خرق عادة فيمشون على الماء وفي الهواء كما 
نمشي نحن » وكل دابة على الأرض لا يحتاج في ذلك في العموم إلى نية وحضور إلا الملامية 
والفقراء»ء فإنهم لا يمشون ولا يخطو أحد منهم خطوة ة ولا يجلس إلا بنيّة وحضور لأنه لا 
يدري من أين يكون أخذ الله لعباده وقد كان يله كثيراً ما يقول فى دعائه : «أعوذ بالله أن 
أغتال من تحتي» وإن كانوا على أفعال تقتضي لهم الأمان كما هي ان الأنبياء من الطاعات لله 
والحضور مع الله» ولكن لا يأمنون أن يصيب الله عامة عباده بشيء فيعمٌ الصالح والطالح لأنها 
دار بلاء ويحشر كل شخص على نيّته ومقامه. وقد أخبر الله بقتل الأمم أنبياءها ورسلهاء وأهل 
القسط من الناس وما عصمهم الله من بلاء الدنياء فالصوفية هم الذين حازوا مكارم الأخلاق» 
ثم أنهم رضي الله عنهم علموا أن الأمر يقتضي أن لا يقدر أحد على أن يرضي عباد الله بخلق» 
وأنه مهما أرضى زيداً ربما أسخط عمراًء فلما رأوا أن حصول مقام عموم مكارم الأخلاق مع 
الجميع محال نظروا م مَنْ أولى أن يعامل بمكارم الأخلاق ولا يلتفت إلى من يسخطه ذلك ٠‏ فلم 
يجدوا إلا الله وأحباءه من الملائكة والبشر المطهر من الرسل والأنبياء وأكابر الأولياء من الثقلين» 
فالتزموا مكارم الأخلاق معهم ؛ لم أرسلوها عامّة في سائر الحيوانات والنباتات وما عدا أشرار 
لفقل »ولد كدرو ياك من مكازء الأخلان ما بي لهم انيس رئره مع أشرار الثقلين 
فعلوه وبادروا إليه؛ درل اقكة ذلك الالو هع له لأ إقاستة دود با جاتر سانا 
وأداء الشهادات إذا تفرضت عليهم فاعلم ذلك. 

ومنهم رضي الله عنهم العباد وهم أهل الفرائض خاصة قال تعالئ مثنياً عليهم : «وكاثوا 
لما عَديِدِنَ# [سورة الأنبياء: الآية 977] ولم يكونوا يؤدُون سوى الفرائض» ومن هؤلاء المنقطعون 
بالجبال والشعاب والسواحل وبطون الأودية ويسمّون السياح» ومنهم من يلازم بيته وصلاة 
الجماعات ويشتغل بنفسه» ومنهم صاحب سيبب» ومنهم تارك السبب وهم صلحاء ء الظاهر 
والباطن قد عصموا من الغل والحسد والحرص والشره المذموم» وصرفوا كل هذه الأوصاف 
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ا كت 0 1ك الل 11111 لازا 00 
إلى الجهات المحمودةء ولا رائحة عندهم من المعارف الإلهية والأسرار ومطالعة الملكوت 
والفهم عن الله في آياته حين تتلى» غير أن الثواب لهم مشهود والقيامة وأهوالهاء والجنة والنار 
السجدة: الآية ]و # تَصرعًا وَحِيِفَة © [سورة الأعراف: الآية 508] #وَإوًا حَاطْبَهُمْ لْحَدهِدُونَ مَالوأ سَكمَا»4 
[سورة الفرقان: الآية 75] ##وَإدًا مَرُوأ لل موأ حكران 4 [سورة الفرقان: الآبة 075] # بيسرت ريه 
سْجَدًا وماك [سورة الفرقان: الآية 4<] شغلهم هول المعاد عن الرقاد. ضمروا بطونهم بالصيام 
للسباق في حلبة النجاة «إ5آ أنفقُوا لَمْ مسْرفوأ وَلِمْ روأ وحكاد بت ولك قَوَامًاك [سورة الفرقان: 
الآية 77] ليسوا من الإثم والباطل في شيء» عمال وأي عمال عاملوا الحق بالتعظيم والإجلال» 
سمعت بعضهم رضي الله عنهم وعنه وهو أبو عبد الله الطبخىي والى وجدة يتأوّه وينشد ما قاله 
عمر بن عبد العزيز: [مجزوء الكامل] 
9 واسنشريت ابكن التمتفس 
وكان منهم خليفة من بني العباس هرب من الخلافة من العراق وأقام بقرطبة من بلاد 
الأندلس إلى أن درج ودفن بباب عباس منها يقال له أبو وهب الفاضل» حرّجٍ فضائله شيخنا 
أبو القاسم خلف بن بشكوال رحمه الله فذكر فيها عنه أنه كان كثيراً ما ينشد لنفسه : [الوافر] 


حوث سن :الج هال والقباب 
حولي الفهناة ومقت بيني 
فأنت إذاأردتَ دخلت بيتي 
لأنسي لم أجد مصراعٌ باب 
ولا انشنق الشرى عن عود نَحَْتٍ 
ولا اخ فت الإباقٌ على عبيدي 
ولااحاسبتٌ يوماً قهرماناً 
ففيذاراحةٌ وبلاءٌ عيش 


سوفن لله أو قِطْعمُ السحاب 
يكسوو ين السسماء ال التتراب 
أؤسبل أن اديه قيساني 
ولا خفتٌ الرُمَاصٌ على دوابي 
فأخشى أن أغلُتْ في الحساب 
فدأبٌُالدهرخذاأبداً ودابي 


كان خالنا أبو مسلم الخولانيّ رحمه الله من أكابرهمء كان يقوم الليل فإذا أدركه العياء 
ضرب رجليه بقضبان كانت عنده ويقول لرجليه: أنتما أحق بالفمرب من دابتي؛ أُيظنٌ 
أصحاب محمد يَكِةٍ أن يفوزوا بمحمد يك دوننا والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا 
بعدهم رجالاً» لقينا منهم جماعة كثيرة ذكرناهم في كتبنا ورأينا من أحوالهم ما تضيق الكتب 
عنها . 

ومنهم رضي الله عنهم الرهاد وهم الذين تركوا الدنيا عن قدرة؛ واختلف أصحابئا فيمن 
أيس عنده بيده من الدنيا شيء وهو قادر على طلبها وجمعها غير أنه لم يفعل وترك الطلب فهل 
يلحق بالزهاد أم لا؟ فمن قائل من أصحابنا: إنه يلحق بالزهاد. ومن قائل: لا زهد إل في 
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حاصل فإنه ربما لو حصل له شيء منها ما زهد» فمن رؤسائهم إبراهيم بن أدهم وحديثه 
مشهورء وكان بعض أخوالي منهم كان قد ملك مدينة تلمسان يقال له يحيئ بن يغان» وكان 
في زمنه رجل فقيه عابد منقطع من أهل تونس يقال له أبو عبد الله التونسي كان بموضع خارج 
تلمسان يقال له العباد كان قد انقطع بمسجد يعبد الله فيه وقبره مشهور بها يزار» فبينا هذا 
الصالح يمشي بمدينة تلمسان بين المديئتين أقادير والمدينة الوسطى إذ لقيه خالنا يحيئ بن 
يغان ملك المديئة في خوله وحشمه فقيل له: هذا أبو عبد الله التونسيّ عابد وقته فمسك لجام 
فرسه وسلم على الشيخ فردّ عليه السلام؛ وكان على الملك ثياب فاخرة فقال له: يا شيخ هذه 
الثياب التي أنا لابسها تجوز لي الصلاة فيها؟ فضحك الشيخ» فقال له الملك: مم تضحك؟ 
قال: من سخف عقلك وجهلك بنفسك وحالك ما لك تشبيه عندي إلا بالكلب يتمرغ في دم 
الجيفة وأكلها وقذارتها فإذا جاء يبول يرفع رجله حتى لا يصيبه البول» وأنت وعاء ملىء حراماً 
وتسأل عن الثياب ومظالم العباد في عنقك» قال: فبكى الملك ونزل عن دابته وخرج عن 
ملكه من حينه ولزم خدمة الشيخ فمسكه الشيخ ثلاثة أيام ثم جاءه بحبل فقال له: أيها الملك 
قد فرغت أيام الضيافة قم فاحتطب؛» فكان يأتي بالحطب على رأسه ويدخل به السوق والناس 
ينظرون إليه ويبكون فيبيع ويأخذ قوته ويتصدّق بالباقي» ولم يزل في بلده ذلك حتى درج 
ودفن خارج تربة الشيخ وقبره اليوم بها يزارء فكان الشيخ إذا جاءه الناس يطلبون أن يدعو لهم 
يقول لهم : التمسوا الدعاء من يحيئ بن يغان فإنه ملك فزهدء ولو ابتليت بما ابتلي به من 
الملك ربما لم أزهد» قال بعض الملوك في حال نفسه وقد تمد وانقطع إلى الله تعالئ: 
[الخفيف] 

أنافيالحالالذي قدتراه إن تأمملتَ أحسنٌ الناس حالا 

منزلي حيث شئتٌ من مستَقَرٌ الأ رض أسقّى من المياهالزلالا 

ليس لي والدولالي مولو دأراه ولا أرى الي عيايالا 

أجعل الساعد اليمينَ وسادي فإذاماانقلبتٌُ كانالشمالا 

ات ا لحو سيور ههت] كنات عدن 

فهؤلاء الزْمّاد هم الذين آثروا الحق على الخلق وعلى نفوسهم» فكل أمر لله فيه رضى 
وإيئار قاموا به وأقبلوا عليه وما كان للحق عنه إعراض أعرضوا عنه» تركوا القليل رغبة في 
الكثير ليس للزهاد خروج عن هذا المقام في الزهدء فإن خرجوا فلم يخرجوا من كونهم زهاداً 
بل من مقام آخرء وقد ينطلق اسم الزهد في اصطلاح القوم على ترك كل ما سوى الله من دنيا 
وآخرة كأبي يزيد سيل عن الزهد فقال: ليس بشيء لا قدر له عندي ما كنت زاهداً سوى ثلاثة 
أيام, وَل يوم زهدت في الدنياء والثاني زهدت في الآخرةء وثالث يوم زهدت في كل ما 
سوى الله؛ فنوديت ماذا تريد: فقلت: أريد أن لا أريد لأني أنا المراد وأنت المريدء فجعل 
ترك كل ما سوى الله زهداً. 
ومنهم رضي الله عنهم رجال الماء وهم قوم يعبدون الله في قعور البحار والأنهار لا 
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يعلم بهم كل أحدء أخبرني أبو البدر التماشكيّ البغداديّ وكان صدوقاً ثقة عارفاً بما ينقل 
ل ل ل ل ل ل الم 
بشاطىء دجلة بغداد فخطر في نفسي هل لله عباد يعبدونه في الماء؟ قال : فما استتممت 
الخاطر إلا وإذا بالنهر قد انفلق عن رجل فسلم عليّ وقال : نعم يا أبا السعود لله رجال يعبدون 
الله في الماء وأنا منهم أنا رجل من تكريت وقد خرجت منها لأنه بعد كذا وكذا يوم يقع فيها 
كذا وكذا ويذكر أمراً يحدث فيها ثم غاب في الماء؛ فلما انقضت خمسة عشر يوماً وقع ذلك 
الأمر على صورة ما ذكره ذلك الرجل لأبي السعود وأعلمني بالأمر ما كان. 

ومنهم رضي الله عنهم الأفراد ولا عدد يحصرهم وهم المقرّبون بلسان الشرع كان منهم 
محمد الأوانيّ يعرف بابن قائد لوانة من أعمال بغداد من أصحاب الإمام عبد القادر الجيليّ» 
وكان هذا ابن قائد يقول فيه عبد القادر معربد الحضرة كان يشهد له عبد القادر الحاكم في هذه 
الطريقة المرجوع إلى قوله في الرجال أن محمد بن قائد الأوانيّ من المفردين وهم رجال 
خارجون عن دائرة القطب وخضر منهم؛ ونظيرهم من الملائكة الأرواح المهيمة في جلال الله 
وهم الكروبيون معتكفون في حضرة الحق سبحانه لا يعرفون سواه» ولا يشهدون سوى ما 
عرفوا منه؛ ليس لهم بذواتهم علم عند نفوسهم» وهم على الحقيقة ما عرفوا سواهم ولا 
وقفوا إل معهم هم وكل ما سوى الله بهذه المثابة مقامهم بين الصدّيقية والنبوّة الشرعية وهو 
مقام جليل جهله أكثر الناس من أهل طريقنا كأبي حامد وأمثاله لأن ذوقه عزيز هو مقام النبوّة 
المطلقة» وقد ينال اختصاصأء وقد ينال بالعمل المشروع؛ وقد ينال بتوحيد الحق والذلة له» 
وما ينبغي من تعظيم جلال المنعم بالإيجاد والتوحيد؛ كل ذلك من جهة العلم؛ وله كشف 
خاص لا يناله سواهم كالخضر فإنه كما قلنا من الأفراد؛ ومحمد يلِةِ كان قبل أن يرسل وينبأ 
من الأفراد الذين نالوا الأمر بتوحيد الحق وتعظيم جلاله والانقطاع إليه؛ وذلك أنه يحصل في 
نفوسهم أعني في نفوس من هذا طريقهم أن الله كما أنعم عليه بالإيجاد وأسباب الخير هو قادر 
على أن يبقي له وعليه نعمة البقاء في الخير الدائم والسعادة حيث أراد؛ وإن لم يعلم أن ثمّ 
آخرة ولا أن الدنيا لها نهاية أم لاء ولا إيمان عنده بشيء من هذا لأنه ما كشف له عن ذلك» 
اسلف الط ساي لحري جد التو لد ا بعاد ينا راك اجر 
الفكريّ» فلو كان في زمان جواز نبوة الشرائ نع لكان صاحب هذا العقام 4 منهم كالخضر في 
ا ل ل 
قد انقطعت» ولو كانت الأنبياء والرسل في قيد الحياة في هذا الزمان لكانوا بأجمعهم داخلين 
تحت حكم الشرع المحمديّ. 

وأما الرسالة ونبوّة الشرائع العامّة أعني المتعدية إلى الأمم والخاصة بكلّ نبي 
فاختصاص إلهي في الأنبياء والرسل لا ينال بالاكتساب ولا بالتعمل» فخطاب الحق قد ينال 
العمل والدئ يحاظب به إن كان شترعا يبلغة أريخطه .ذلك عو الذي تقول فيه لا :يفال 
بالتعمّل ولا بالكسب وهو الاختصاص الإلهي المعلوم» وكل شرع ينال به عامله هذه المرتبة» 
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:إن نبي ذلك الشرع من أهل هذا المقام وهو زيادة على شريعة نبوّته له فضلاً من الله ونعمة» 
وهو لمحمد يَكِةٍ بالقطع. وكل شرع لا ينال العامل به هذا المقام فإن نبي ذلك الشرع لم 
يحصل له هذا المقام الذي حصل لغيره من أنبياء الشرائع » قال تعالئ : #وَلْقَدَ مضلا بض اليِيعنَ 
عَلّ بعفن# [سورة الإسراء : الآية هه] وقال جل جلاله ١‏ «يك شل عَمَنا عي م عل بَعْض # [سورة 
البقرة: الآية *75] في وجوه منها هذاء قال الخضر لموسئ في هذا المقام: "وم صر عل ما ل 
يح يو جُبا # [سورة الكهف: الآية 14] فإن موسئ في ذلك الوقت لم يكن له هذا المقام الذي 
نفاه عنه العدل بقوله» وتعديل الله إياه بما شهد له به من العلم وما ردّ عليه موسئ في ذلك ولا 
أنكر عليه بل قال له: ##سَتَجِدفِة إن سَآء أنه صَابرا وآ أعْصِى لَك أَرا4 [سورة الكهف: : الآية 38] 
فإنه قال له قبل ذلك : #هل أََبَعْكَ عل أ ن تُعَلْمَن هِنَا عُلَمَتَ رَشْدَا؛ [سورة الكهف: الآية 15] قال له 
الخضر: #إِنَكُ أن سَمَظِيمَ مه صَبْرَا* [سورة الكهف : الآبة 57] ثم أنصفه في العلم وقال له: يا 
موسئ أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت؛ وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أناء فلم 
يكن للخضر نبوّة التشريع التي للأنبياء المرسلين» ولا أدري بعد هذا الاجتماع هل حصل 
لموسئ من جانب الحق ذلك المقام الذي كان لخضر أم لا؟ لا علم لي بذلك . فرحم الله عبداً 
أطلعه الحق على أن موسئ قد أحاط بالعلم الذي ناله الخضر بعد ذلك وحصل له هذا المقام 
خبراً فألحقه في هذا الموضع من كتابي هذا ونسبه إلى نفسه لا إلي . 
ومنهم رضي الله عنهم الأمناء قال النبي يَككِِ: (إِنَّ لله أَمَنَاء؛ وقال في أبي عبيدة بن 
الجراح إنه أمين هذه الأمة. [نظم : الطويل] 
ومستخبر عن سر ليلى ردَدنُه | بعمياءهن ليلى بغيريقين 
يقنؤلون حجزرنا مانت أمسيتيا وماأناإن أخبرثهمبأمين 
هم طائفة من الملامية لا تكون الأمناء من غيرهم» وهم أكابر الملامتية وخواصهمء ٠‏ فلا 
يعرف ما عندهم من أحوالهم لجريهم مع الخلق بحكم العوائد المعلومة التي يطلبها الإيمان 
بما هو إيمان وهو الوقوف عندما أمر الله به ونهى على جهة الفرضية» فإذا كان يوم القيامة 
وظهرت مقاماتهم للخلق وكانوا في الدنيا مجهولين بين الناس قال النبي كَللِ: «إنّ لله أمََا؛ 
وكان الذي أمنوا عليه ما ذكرناه» ولولا أن الخضر أمره الله أن يظهر لموسيئل عليه السلام بما ظهر 
ما ظهر له بشيء من ذلك فإنه من الأمناء» ولما عرض الله الأمانة على الإنسان وقبلها كان بحكم 
الأصل ظلوماً جهولاً فإنه خوطب بحملها عرضاً لا أمرأًء فإن حملها جبراً أعين عليها مثل 
هؤلاء فالأمناء حملوها جبراً لا عرضاً فإنه جاءهم الكشف. فلا يقدرون أن يجهلوا ما علمواء 
ولم يريدوا أن يتميزوا عن الخلق لأنه ما قبل لهم في ذلك أظهروا شيئاً منه ولا لا تظهروه فوقفوا 
على هذا الحدّ فسمّوا أمناء» ويزيدون على سائر الطبقات أ: نهم لا يعرف بعضهم بعضاً بما عنده؛ 
فكل واحد يتخيل في صاحبه أنه من عامّة المؤمنين وهذا ليس إلا لهذه الطائفة خاصة لا يكون 
ذلك لغيرهم. 
ومنهم رضي الله عنهم القرّاء أهل الله وخاصته ولا عدد يحصرهم. قال النبي طَيِةٍ 
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«أَهْلُ القُرْآنِ هُمْ أَهْلُ الله وَخَاضّئْهُ؛ وأهل القرآن هم الذين حفظوه بالعمل به وحفظوا حروفه 
فاستظهروه حفظاً وعملاً» كان أبو يزيد البسطامي منهم؛ حدث أبو موسكئ الديبلي عنه بذلك 
أنه ما مات حتى استظهر القرآنء فمن كان خلقه القرآن كان من أهله؛ ومن كان من أهل القرآن 
كان من أهل الله؛ لأنْ القرآن كلام الله وكلامه علمه وعلمه ذاته» ونال هذا المقام سهل بن 
عبد الله التستري وهو ابن ست سنين ولهذا كان بدؤه في هذا الطريق سجود القلب». وكم من 
ول لله كبير الشأن طويل العمر مات وما حصل له سجود القلب ولا علم أنْ للقلب سجوداً 
أصلاً مع تحققه بالولاية ورسوخ قدمه فيهاء فإن سجود القلب إذا حصل لا يرفع أبداً رأسه من 
سجدته» فهر ثباته على تلك القدم الواحدة التي تتفرع منها أقدام كثيرة وهو ثابت عليهاء فأكثر 
الأولياء يرون تقليب القلب من حال إلى حال ولهذا سمّي قلباً» وصاحب هذا المقام وإن تقلبت 
أحواله فمن عين واحدة هو عليها ثابت يعبر عنها بسجود القلب» ولهذالما دخل سهل بن 
عبد الله عبادان على الشيخ قال له: أيسجد القلب؟ قال الشيخ : إلى الأبد. فلزم سهل خدمته» 
فالله تعال يؤتي ما شاء من علمه من شاء من عباده؛ كما قال: ©يِلْى الروح بِنْ أُمْرو. عل من 
يتَهُ مِنْ عِبَادِء# [سورة غافر: الآية ]1١‏ فكل أمر منه إلى خلقه سبحانه من مقامات القربة في ملك 
ورسول ونبي ووليّ ومؤمن وسعادة بمجرد توحيد» ومن يبعث أمّة وحده إنما هو من عناية الله 
به ومنته عليه» فإن توفيق الله للعبد في اكتساب ما قد قضى باكتسابه مئّة الله بذلك على عبده 
واختصاصء وكم من وليّ قد تعرض لنيل أمر من ذلك ولم تسبق له عناية من الله فى تحصيله 
فحيل بينه وبين حصوله مع التعمل» فأهل القرآن هم أهل الله» فلم يجعل لهم صفة سوى عينه 
سبحانه» ولا مقام أشرف ممّن كان عين الحق صفته على علم منه. 

ومنهم رضي الله عنهم الأحباب ولا عدد لهم يحصرهم بل يكثرون ويقلون» قال 
تعالئ : هوت يِأقِ الَهُ قو يحيهُمْ وَيحبُولهد4 [سررة المائدة: الآية 04] فمن كونهم محبين ابتلاهم, 
ومن كونهم محبوبين اجتباهم واصطفاهم أعني في هذه الدار وفي القيامة» وأما في الجنة 
فليس يعاملهم الحق إلا من كونهم محبوبين خاصة» ولا يتجلى لهم إلأفي ذلك المقامء 
وهذه الطائفة على قسمين : قسم أحبهم ابتداء؛ ومن استماي فى ظاعة رسوله عانم 
فأثمرت لهم تلك محبة الله إياهم, قال تعالل : لمن يع لتَسُولَ ققد أطَاعَ أنه [سورة النساء: 
الآية ]4٠‏ وقال لمحمد يكل : ل إن كر تيون ال يعون يُحِِبَكُ ألّه4 [سورة آل عمران: الآية 1"] 
فهذه محبة قد نتجت لم تكن ابتداء وإن كانوا أحباباً كلهم . 
[نظم: البسيط 

ياقومٌ أذني لبعض الح عاشقةً ١‏ ولأذنُ تعش قبل العين أحيانا 

فلا خفاء فيما بينهم من المنازل» وما من مقام من المقامات إلا وأهله فيه بين فاضل 
ومفضولء وهؤلاء الأحباب علامتهم الصفاء» فلا يشوب ودّهم كدر أصلاء ولهم الثبات على 
هذه القدم مع الله وهم مع الكون بحسب ما يقام فيه ذلك الكون من محمود ومذموم شرعاء 
فيعاملونه بما يقتضيه الأدب. فهم يوالون في الله ويعادون في الله تعالئ» فالموالاة من حيث 
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وجود المكون». والمعاداة والذمٌ من حيث عين المتكون لا من حيث ما اتصف به من الكون. 
لأنَ الكون كون الله فهم يحكمون ولا يحكمون. قد مكنهم الله من أنفسهم وأقامهم في حضرة 
الأدب» فهم الأدباء الجامعون للخيرات» يقول الله تعالئ فيمن ادّعى هذا المقام: يا عبدي هل 
عملت لي عملا قط؟ فيقول العبد: يا رب صليت وجاهدت وفعلت وفعلت ويصف من 
أنجران الحين تقول الله ل :"ذلك الله فيقوك الميد "نيا رت ثم هو الععل الذئ هو ألك؟ 
فيقول: هل واليت فيّ ولياً أو عاديت فيّ عدواً؟ وهذا هو إيثار المحبوب. قال الله تعالى: 
كنا الَدِنَ ءامنا لا تَنَجِدُوا عَدُوَى عدو ونه تلقو لتم بِالْموَدّةِ4 [سورة الممتحنة: الآية ]١‏ وقال : 
للا يََدُ هَوَمَا يؤمئوس بِللَهِ وَالْبْوْو الآخر يادوت من حآدٌ أله وَرَسُولَةْ وَلَوْ كانوَا َابَآءَهُمْ أو 
ادح أو إخوتغز أ عَيِبرَتم وتيك حكَتب فى قوم الإيمنَ وَأَيّدَهُم بروج يَنْةُ4 اسررة 
فِي» وَالمْتَجَالِسِينَ فِيّ وَالمَتَبَاذِلِينَ فِيَء وَالمَتَرَاوِرِينَ فِيَ؛. 

ومنهم رضي الله عنهم المحدثون وعمر بن الخطاب رضي الله عنه منهمء ركان في 
زماننا منهم أبو العباس الخشاب» وأبو زكرياء البجاي بالمعرّة بزاوية عمر بن عبد العزيز بدير 
النقيرة وهم صنفان: صنف يحدثه الحق من خلف حجاب الحديث. قال تعالئ: #وَمًا كن 
لَِشَرٍ أن يُكَلْمَهُ أله إل وَحيّا أَوٌ ِن ودآى حاب #[سورة الشورى: الآية ]0١‏ وهذا الصنف على طبقات 
كثيرة . والصنف الآخر تحدّثهم الأرواح الملكية في قلوبهم وأحياناً على آذانهم وقد يكتب لهم 
وهم كلهم أهل حديث,. فالصنف الذي تحدثه الأرواح الطريق إليه بالرياضات النفسية 
والمجاهدات البدنية بأي وجه كان ومن كان فإن النفوس إذا صفت من كدر الوقوف مع الطبع 
التحقت بعالمها المناسب لهاء فأدركت ما أدركت الأرواح العلى من علوم الملكوت 
والأسرارء وانتقش فيها جميع ما في العالم من المعاني»: وحصلت من الغيوب بحسب الصنف 
الروحاني المناسب لهاء فإن الأرواح وإن جمعهم أمر واحد فلكل روح مقام معلوم فهم على 
درجات وطبقات» فمنهم الكبير والأكبر كجبريل وإن كان من أكابرهم فميكائيل أكبر منه 
ومنصبه فوق منصبهء وإسرافيل أكبر من ميكائيل؛ وجبريل أكبر من إسماعيل» فالذي على 
قلب إسرافيل منه يأتي الإمداد إليه وهو أعلى من الذين هم على قلب ميكائيل» فكل محدث 
من هؤلاء يحدّثهم الروح المناسب لهمء وكم من محدث لا يعلم من يحدثه» فهذا من آثار 
صفاء النفوس وتخليصها من الوقوف مع الطبع وارتفاعها عن تأثير العناصر والأركان فيها فهي 
نفس فوق مزاج بدنهاء وقلع قوم بهذا القدر من الحديث ولكن ما هو شرط في السعادة 
الإيمانية في الدار الآخرة لأنه تخليص نفسي» فإن كان هذا المحدث أتى جميع هذه الصفات 
التي أوجبت له التخليص من الطبع بالطريقة المشروعة والاتباع النبوي والإيمان الجزم اقترنت 
بالحديث السعادة» فإن انضاف إلى ذلك الحديث الحديث مع الرب من الرب تعال إليهم كان 
من الصنف الأول الذي ذكرنا أنه على طبقات في الحديث» قال بعضهم : [الكامل] 


يامؤنز مسي بالا ليل إن هْجَعٌ الورى و فيحدتي من : : بينهم بئه ار 
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تيوه اتر ا ريدي مركي الايلة امن يكت ل أ كلب على 
ألسنتهمء ٠‏ قال تعالى: نوف ين صَلطىي الواد لايس فى الْقَمَةَ الْبرَكَةٍ بن التّجَرو أن بلخومج 
ِفْت أن أله [سورة القصص: الآية ]٠‏ وقال تعالئ : <ركلم أنه موس تَحَككليمَا© [سورة النساء: الآية 
4 فأكده بالمصدر لزقع الإشكال؛ هذا هو المطلوب بالحديث في هذه الطريقة. وأما قوله 
تعال 00 ره حَقَّ يَسْمَمَ كلم لَه 4 [سورة التوبة : الآبة 5] فذلك لأهل السماع من الحق في الأشياء 
لا من بين الأشياء» لأنّ بينية الأشياء عبارة عن النسب وهي أمور عدمية لا وجودية» فإذا كان 
الحديث منها كان بلا واسطة وإذا كان من الأشياء فذلك قرّة الفهم عن الله ورد في الخبر 
الصحيح أن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمدهء فهذا عين قوله ا ا 
كلم ألو [سورة التوبة: : الآية 5] والذي نطلبه في هذا الطريق كلام الله من بين الأشياء لا في 
الأشياء ولا من الأشياء» وإن كان هو عين وجود الأشياء فإنه ليس عين الأشياء» فالأعيان في 
الموجودات هيولى لها أو أرواح لهاء والوجود ظاهر تلك الأرواح وصور تلك الأعيان 
الهيولائية» فالوجود كله حق ظاهر وباطنه الأشياء. فالحديث الإلهيّ من بين الأشياء أوضح 
عند السامع في الدلالة أنه هو المكلم؛ من أن يكلمنا في الأشياء فافهم والله تعالئ الملهم . 

ومنهم رضي الله عنهم الأخلاء ولا عدد يحصرهم بل يكثرون ويقلّون قال الله تعالئ : 
اميد أسَهُ إِرهِيمَ َليلا» تسورة النساء: الآية ]1١‏ وقال النبي يله : : «لّوْ كنت مُنَخِذاً خَلِيلاً 
لانَذْتُ أبَا بَكْرِ خَلِيلا وَلْكِنْ صَاحِبكُمْ خَلِيلُ الله والمخاللة لا تصح إلا بين الله وبين عبده 
وهو مقام الاتحاد ولا تصح المخاللة بين المخلوقين وأعني ات 
انطلق اسم الأخلاء على الناس مؤمنيهم وكافريهم. قال تعالى : «الأَحِل خِلاءُ يَوْمِدٍ بَعَصْهُمْ لبَعَضِ 
عَدَوٌ إِلَا اَلْمَتَّيِسََ# [سورة الزخرف: : الآية 77] فالخلة هنا المعاشرة» وقد ورد أن المرء على دين 

خاطلت كال في مام ابل : [الخفيف] 

قدا ملل مميلك الترو مي وبذا سمي الخَليلُ خليلا 

وإنما قلنا لا تصحٌ الخلة إلا بين الله وبين عبده لأن أعيان الأشياء م متميزة» وكون الأعيان 
وجود الحق لا غيرء ووجود الشيء لا يمتاز عن عينه» فلهذا لا تصحٌ الخلة إلا بين الله وعبيده 
خاصة, إذ هذا الحال لا يكون بين المخلوقين لأنه لا يستفاد من مخلوق وجود عين فاعلم 
ذلك. 

واعلم أن شروط الخلة لا تصمٌ بين المؤمنين ولا ب بين النبي وتابعيه» فإذا لم تصحٌ 
ا ل ا 
بحكم خليله ولا بحكم نفسه» ومن شروط الخلة أن يكون الخليل بحكم خليله وهذا لا 
يتصور مطلقا , بين المؤمنين ولا بين الرسل وأتباعهم في الدار الدنياء والمؤمن تصحٌ الخلة بينه 
وبين الله ولا تصمٌ بينه وبين الناس» لكن تسمّى المعاشرة التي بين الناس إذا تأكدت في غالب 
الأحوال خلة» ؛ فالنبيَ ليس له خليل ولا هو صاحب لأحد سوى نبوّته» وكذلك المؤمن ليس 
له خليل ولا صاحب سوى إيمانه؛ كما أن الملك ليس هو صاحب أحد سوى ملكه؛ فمن 
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كان بحكم ما يلقى إليه ولا يتصرّف إلأ عن أ مر إلهيّ قلا يكون خليلاً لأحد ولا صاحباً أبداً» 
فمن اتخذ من المؤمنين خليلاً غير الله فقد جهل مقام الخلة» وإن كان عالماً بالخلة والصحبة 
ووفاها حقّها مع خليله وهو حاكم فقد قدح في إيمانه لما يؤدي ذلك إليه من إبطال حقوق 
الله فلا خليل إلا الله فالمقام عظيم وشأنه خطير والله الموفق لا رب غيره. 

ومنهم رضي الله عنهم السمراء ولا عدد يحصرهم وهم صنف خاص من أهل 
الحديث» قال تعالئ : «وَعَاوِرَهُمَ ني الأ » [سورة آل عمران: الآية 169] وهذا الصنف لا حديث 
لهم مع الأرواح فحديثهم مع الله من قوله تعالى : : #يُدَيَر الْأَمَرَ بِفَصِلُ لنت [سورة الرعد: الآية 
؟] فجليسهم من الأسماء الإلهية المدبر المفضل» وهم من أهل الغيب في هذا المقام لا من 
أهل الشهادة . 

ومنهم رضي الله عنهم الورئة وهم ثلاثة أصناف : ظالم لنفسه؛ ومقتصدء وساتق 
ار امم ًا الكتنب لذن اب دو عاد نيك لاك اله - وهم 
مُفتصِد وهم سَإِقٌ 7 بِإِذْنِ أ تلك مُرَ التَمْلْ ألْكَبِيرٌ 4 [سورة ناطر: الآية ؟؟] 
وقال يله : «العُلَمَاءُ وَرَنَةٌ الأْبياءِ» وكان شيخنا أبو مدين يقول في هذا المقام: من علامات 
صدق المريد في إرادته فراره عن الخلق» ومن علامات صدق فراره عن الخلق وجوده للحق؛ 
ومن علامات صدق وجوده للحق رجوعه إلى الخلق» وهذا هو حال الوارث للنبي كله فإنه 
كان يخلو بغار حراء ينقطع إلى الله فيه ويترك بيته وأهله ويفر إلى ربه حتى فجأه الحق ثم بعثه الله 
رسولاً مرشداً إلى عباده» فهذه حالات ثلاث ورثه فيها من اعتنى الله به من أمَته ومثل هذا 
يسمّى وارثاً» فالوارث الكامل من ورثه علماً وعملاً وحالاًء فأما قوله تعاللى في الوارث 
للمصطفى أنه #ظَالْم لْنقْسِهء» [سورة ناطر: الآية *5] يريد حال أبي الدرداء وأمثاله من الرجال 
الذين ظلموا أنفسهم لأنفسهم أي من أجل أنفسهم حتى يسعدوها في الآخرة؛ وذلك أن 
رسول الله يَكِةٍ قال: «إنّ لِنَفْسِكَ عَلَيِكَ حَقَاً وَلِمَِنِكَ عَلَيِكَ حَقَاًه فإذا صام الإنسان دائماً وسهر 

ليله وم ينم فقد ظلم نفسه في حقها وعينه في حقها وذلك الظلم لها من أجلها ولهذا قال: 
عا 4 فإنه أراد بها العزائم وارتكاب الأشد لما عرف منها ومن جنوحها إلى الرخص 
والبطالة» وجاءت السنة بالأمرين لأجل الضعمقاء ء فلم يرد الله تعالى بقوله: «ظالم لَفْيِيء» 
الظلم المذموم في الشرع فإن ذلك ليس بمصطفى . 

وأما الصنف الثاني من ورثة الكتاب فهو المقتصدء » وهو الذي يعطي نفسه حمّها من 
راحة الدنيا ليستعين بذلك على ما يحملها عليه من خدمة ربّها في قيامه بين الراحة وأعمال 
البرّء وهو حال بين حالين : بين العزيمة والرخصة» ففي قيام الليل يسمّى المقتصد متهجداً 
لأنه يقوم وينام وعلى مثل هذا تجري أفعاله . 

وأما السابق بالخيرات وهو المبادر إلى الأمر قبل دخول وقته ليكون على أهبة 
واستعدادء وإذا دخل الوقت كان متهيأ لأداء فرض الوقت لا يمنعه من ذلك مانع كالمتوضىء 
قبل دخول الوقت والجالس في المسجد قبل دخول وقت الصلاة؛ فإذا دخل الوقت كان على 


5" في المعارف/ الباب الثالث والسبعون: في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف 
ا ا 
طهارة وفي المسجد فيسابق إلى أداء فرضه وهي الصلاة» وكذلك إن كان له مال أخرج زكاته 
وعينها ليلة فراغ الحول ودفعها لربها في أرّل ساعة من الحول الثاني للعامل الذي يكون 
عليهاء وكذلك في جميع أفعال البر كلها يبادر إليها كما قال النبي كك لبلال: «بِمَ سَبَفتتِي إلى 
الجَنّة؟ فَقَالَ بلال: ما أَخدَئْت قط إلا نَوَضَأْتُ وَلَتَوَضْأتٌ إِلأصَلَّيتُ رَكْعَتَينء كَقَالَ رَسُولُ 
الله يكل بهمّاه فهذا وأمثاله من السابق بالخيرات» وهو كان حال رسول الله كل بين المشركين 
في شبابه وحداثة سئّه ولم يكن مكلفاً بشرع فانقطع إلى ربه وتحنث وسابق إلى اخيرات ومكارم 
الأخلاق حتى أعطاه الله الرسالة . 

وصل: واعلم أن الله تعالئ قد وصف أقواماً من النساء والرجال بصفات أذكرها إن شاء 
الله» إذ كان الزمان لا يخلو أبداً عن رجال ونساء قائمين بهذا الوصف مثل قوله: #إنَّ 
دكين لَه كشيرا والنّكرّت4 ثم قال: اَعَد ُلثم مَْفِرَة وَلَجْرًا عَظِيمًا4 [سورة الأحزاب: الآية 
فأعذ الله لهم المغفرة قبل وقوع الذنب المقدّر عليهم عناية منه. فدل ذلك على أنهم من 
العباد الذين لا تضرّهم الذنوب. وقد ورد في الصحيح من الخبر الإلهئ : «اعملٌ ما شِنْتَ فقد 
غَفْرْتُ لك» فما وقعت من مثل هؤلاء الذنوب إلا بالقدر المحتوم لا انتهاكاً للحرمة الإلهية . 
قيل لأبي يزيد: أيعصي العارف؟ قال: «#أوكانَ أثر أله قدرا مَعَدُويًا # [سورة الأحزاب: الآية 84] فتقع 
المعصية من العارفين أهل العناية بحكم التقدير لنفوذ القضاء السابق. فلا بذ من ذكر هؤلاء 
الأصناف ليتبين من هو المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة» ومن وصف الله منهم الذين لهم هذه 
اللرتبة من إعداد المغفرة لهم والأجر العظيم قبل وقوع الذنب منهم وقبل حصول العمل» وأمر 


قد عظمه الله لا يكون إلا عظيماً. وكذلك قوله : توك م ان آم لَه علوم يِنَّ ليع 


وَلصَدِِتِنَ وَالدُبدَا وَالصَلِِن 4 [سورة النساء: الآية 54] وكذلك قوله تعالى: «االتَبيونَ الميثرن» 
[سورة التربة: الآبة ] وقد ذكرنا العباد» ثم قال: #الحتيدرت َلتَتَيِحُونَ# [سورة العربة: الآبة +11] 
والسياحة في هذه الأمّة الجهاد» وقد قال تعال فى خليله : #إنَّ هيم لاود ليث 4 [سورة التوبة: 
الآية 114] فلا بد عن ذكر الأزاهين والجلماء» وان فيه: «#الَعَلعٌ ره ميد [سررة هود : الآبة 8/] 
فأثنى عليه بالإنابة» وقال فيه : #إِتَم رك » [سورة ص: الآية ]٠‏ فذكره بالأوبة» فهؤلاء اللأصئاف 
لا بد من ذكرهم في هذا الباب ليقع عند السامع تعيين هذه الصفة ومنزلة هذا الموصوف بباء 
وكذلك أولو النهى, وأولو الأحلام» وأولو الألباب» وأولو الأبصارء فما نعتهم الله ببذه 
النعوت سدى. والمتصفون ببذه الأوصاف قد طالبهم الحق بما تقتضيه هذه الصفات وما تشمر 
لهم من المنازل عند الله إن هذا الباب باب شريف من أشرف أبواب هذا الكتاب يتضمن ذكر 
الرجال وعلوم الأولياء ونحن نستوفيها إن شاء الله أو نقارب استيفاء ذلك على القدر الذي رسم 
لنا وعينه الحق تعالى في واقعتناء فإن امبشرات هي التي أبقى الله لنا من آثار النبرّة التي سد بابها 
وقطع أسبابهاء فقذف به في قلوبنا ونفث به الروح المؤيد القدسيّ في نفوسناء وهو الإلهام 
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الإلهيَ والعلم اللدي نتيجة الرحمة التي أعطاها الله من عنده من شاء من عباده. 

فمنهم رضي الله عنهم الأولياء قال تعالئ : «ألَآ ارك رسك أنه لا حو عَلَيهمَ ولا هم 
يحْرَبُورت» [سورة يونس : الآية 77] مطلقاً ولم يقل في الآخرة فالوليَ من كان على بينة من ربه في 
حاله قعرف مآله بأخبار الحق إياه على الوجه الذي يقع به التصديق عنده وبشارته حق» وقوله 
صدق؛ وحكمه فصلء و ا ل ل م ل 
كر : «لَهُدُ الب فى الْحَيوة لديا وف الْآجِْرَةَ لا يدِيلَ لكت أله دَلِلك هو الْعَوْرْ 
العطيعر# [سوزة :يونسن : الآية 14] وأيّ خوف وحزن يبقى مع البشرى بالخير الذي لا يدخله 
ار نهنا عن الذي أريد تلزال في هله الاي قم إن لهل الولاية عل سام كرف انها اع 
فلك أحاطيّ فنذكر أهلها من البشر إن شاء الله وهم الأصناف الذين نذكرهم مضافا إلى ما تقدم 
في هذا الباب من ذكرهم ممّن حصرتهم الأعداد ومن لا يحصرهم عدد. انتهى الجزء السابع 
والسبعون. 


(الجزء الثامن والسبعون) 
تم ام اؤرا المح 

فمن الأولياء رضي الله عنهم الأنبياء صلوات الله عليهم تولأهم الله بالنبوّة وهم رجال 
اصطنعهم لنفسه واختارهم لخدمته واختصهم من سائر العباد لحضرته» شرع لهم ما تعبدهم به 
ا ولم يأمر بعضهم بأن يعدى تلك العبادات إلى غيرهم بطريق الوجوب» فمجام 

لنبوّة مقام خاص في الولاية» فهم على شرع من الله أحلّ لهم أموراً وحرّم عليهم أموراً 
ع إذ كانت الدار الدنيا تقتضي ذلك لأنها دار الموت والحياة» وقد 
قال تعالئ : الى حََقَ الْمَوَتَ وَللْيوة ِبْلوح4 [سورة الملك: الآية ؟] والتكليف هو الابتلاء» 
فالولاية نبوّة عامّة» والنبوّة التي بها التشريع نبوّة خاصة تعمّ من هو بهذه المثابة من هذا 
الصنف وهي مقام الرفعة في الخطاب الإلهيّ إذا لم يؤمر لا غير لا في المشاهدة» فمقام النبرّة 
عر العضاي رمن رجاو عير ذال ستو الري ل إصلراظة ايرود له ل يج 
الله بالرسالة» ذ فهم النبيون المرسلون إلى طائفة من الناسء أو يكون إرسالاً عامّاً إلى الناس» 
و حصل ذلك ل لمحمد فق فلع عن اله ما أمره له تليق في قوله : يا الرَسُولُ يلم 
مآ َيل للك من 4 [سورة المائدة : الآية 19] #وْمَا عَلَ ألرسُولِي إلا البَلّمْ © [سورة العنكبوت: الآية 
4 فمقام التبليغ هو المعبر عنه بالرسالة لا غير وما تو توقفنا عن الكلام في مقام الرسول والنبي 
صاحب الشرع إلا أن شرط أهل الطريق فيما يخبرون عنه من المقامات والأحوال أن يكون عن 
ذوق ولا ذوق لنا ولا لغيرنا ولا لمن ليس بنبيَ صاحب شريعة في نبوّة التشريع ولا في الرسالة 
فكيف نتكلم في مقام لم نصل إليه وعلى حال لم نذقه لا أنا ولا غيري ممّْن ليس بنبيّ ذي 
شريعة من الله ولا رسول حرام علينا الكلام فيه؟ فما نتكلم إلا فيما لنا فيه ذوق» فما عدأ 
هذين المقامين فلنا الكلام فيه عن ذوق لأنْ الله ما حجره. 
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ومن الأولياء أيضاً الصدّيقون رضي الله عن الجميع تولاهم الله بالصدذيقية» قال تعالي 
في الذين آمنوا بالله ورسوله : وليك هم المَيَدعونَ 4 [ميزرة السديد: : الآية 15] فالصدّيق من آمن 
بالله ورسوله عن قول المخبر لا عن دليل سوى النور الإيمانيَ الذي يجده في قلبه المانع له من 
تردّد أو شك يدخله في قول المخبر الرسول ومتعلقه على الحقيقة الإيمان بالرسول» ويكون 
الإيمان بالله على جهة القربة لا على إثباته» إذ كان بعض الصذيقين قد ثبت عندهم وجود 
الحق ضرورة أو نظراً ولكن ما ثبت كونه قربة» وهذه الآية تدل على شرف إثبات الوجود» ثم 
إن الرسول إذا آمن به الصديق آمن بما جاء به وممّا جاء به توحيد الإله وهو قوله 0 
إلا اللهى أز «اغلَّم أَنّهُ لآ إِلَهَ إلا الله فعلم أنه واحد في ألوهيته من حيث قوله : #مَأَْكر أََمُ 
له إلا آنه [سوزة عمده الآية 18] فذلك يسمى إيمانا»: ويسئئ المؤمن به عل هذا الخد 00 
فإن نظر في دليل يدل على صدق قوله #تَأعَكر َنَمآ إِلَهَ إلا أهَهُ4 [عمد: ]١15‏ وعثر على توحيده 
بعد نظره فصدق الرسول في قوله. وصددق الله في قوله له: لا إله إلا الله فليس بصديق وهو 
مؤمن عن دليل فهو عالم» فقد بان لك منزل الصديقية» وأن الصديق هو صاحب النور الإيمانَ 
الذي يجده ضرورة في عين قلبه كنور البصر الذي جعله الله ذ باه 
كسبء» كذلك نور الصديق في بصيرته» ولهذا قال: « ليك م أ لضِيْفُونٌ وَالُهَدَءُ عِندَ ري 
لَهُمَ أَجَرْهْمَ 4 [سورة الحديد: الآية 15] من حيث الشهادة جو ل لع 1 00 
للصديقية والأجر للشهادة وهي بنية مبالغة في التصديق» والصديق كشريب وحمير وسكيرء 
فليس بين النبؤّة التي هي نبوّة التشريع والصديقية مقام ولا منزلة» فمن تخطى رقاب الصديقين 
رئع. في الثبوة الرسالية + ومن :ادغي لبوة التشريع بعاد عمد كك فقد كذب بل كذب وكفر بما 
جد قاد وس اله علخ غير أن ثم مقام القربة وهي النبوّة ة العامة لا نبوة التشريع فيثبتها 

نبي التشريع فيثبتها الصديق لإثبات النبيّ المشرّع إياها لا من حيث نفسه وحيئئذ يكون صديقاً: 
كمسألة موسئ والخخنضر وفتى موسئ الذي هو صديقه ولكل رسول صديقونء إما من عالم 
الإنس والْانٌ أو من أحدهماء فكل من آمن عن نور في قلبه ليس له دليل من خارج سوى قول 
الرسول «قل» ولا يجد توقفاً وبادر فذلك الصديق» فإن آمن عن نظر ودليل من خارج أو توقف 
عند القول حتى أوجد الله ذلك النور في قلبه فآمن فهو مؤمن لا صديق» فنور الصديق معد 
قبل وجود المصدق به ونور المؤمن غير الصديق يوجد بعد قول الرسول: قل لا إله إلا اللهء 
ونور المؤمن بكونه قربة بعد النظر في الدليل الذي أعطاه العلم بالتوحيد» فهو في علمه 
بالتوحيد صاحب نور علم لا نور إيمان؛ وهو في كون ذلك العلم والنظر قربة إلى الله صاحب 
نور إيمان؛ فإن نور العلم بتوحيد الله قد شهدوا الله بتوحيده قبل ذلك والرسل منهم قد 
وجدوه قبل أن يكونوا أنبياء ورسلا فإن الرسول ما أشرك قطء قال تعالل: «سَّهِدَ أنه أَتَدُ 57 
ِلَهَ إلا هو والْملكيكة وأؤلوا الْيثر# [سورة آل عمران: الآية 114 ولم يقل وأولو الإيمان» فرتبة العلم 
فوق رتبة الإيمان بلا شك وهي صفة الملائكة والرسل» وقد يكون حصول ذلك العلم عن نظر 
أو ضرورة كيفما كان فيسمى علماً إذ لا قائل ولا مخبر يلزم التصديى بقوله . 
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وهذ المقام الذي أثبتناه بين الصديقية ونبوّة التشريع الذي هو مقام القربة وهو للأفراد هو 
دون نبوّة التشريع في المنزلة عند الله؛ وفوق الصديقية في المنزلة عند الله وهو المشار إليه 
بالسرّ الذي وقر في صدر أبي بكر ففضل به الصديقين إذ حصل له ما ليس من شرط الصديقية 
ولا من لوازمهاء فليس بين أبي بكر ورسول الله يله رجل لأنه صاحب صديقية وصاحب 
سرّء فهو من كونه صاحب سر بين الصديقية ونبوة التشريع ويشارك فيه فلا يفضل عليه من 
يشاركه فيه بل هو مساو له في حقيقته فافهم ذلك. 


ومن الأولياء أيضاً الشهداء رضي الله عن جميعهم تولأهم الله بالشهادة وهم من 
المقرّبين وهم أهل الحضور مع الله على بساط العلم به؛ قال تعالى: سهد أَنَُّ َتَمْ لها لَه إلا 
هو وَالْمَلَيَكَةٌ ولو لْعِلرِ # [سورة آل عمران: الآية 14] فجمعهم مع الملائكة في بساط الشهادة فهم 
موحدون عن حضور إلهيّ وعناية أزلية فهم الموحدون وشأنهم عجيب وأمرهم غريب» 
ل ع مرا الك ا يق المؤمنون 
العلماء ولهم الأجر التام يوم القيامة» وإن لم يؤمئوا فليس هم الشهداء الذين أ: نعم اله ميم 
في قوله : «أؤْكيك مم أن م لَه عَم ين الي وَالصِدْبِِنَ 00 سنن مَصَفقَ أزكبك 
رَفِيقًا» ولولا قوله : «وحَشْن أَوْلكَيِكَ رَفِمِقًا» [سورة النساء: الآية 18] ألحقنا هؤلاء الشهداء 
بحصول النعمة التي لأصحاب هذه الآية» فإنهم وإن كانوا موحدين غير مؤمنين مع وجود 
الزسول البهم لع الحم مر انفتيتم العوتين انوكم بكوشون على الموملين إيمان » رمزلا 
الشهداء الذين تعمّهم هذه الآية هم العلماء بالله المؤمنون بعد العلم بما قال سبحانه إذ ذلك 
قربة إليه من حيث قاله الله أو قاله الرسول الذي جاء من عند الله» فقدم الصديق على الشهيد 
وجعله بإزاء النبيّ فإنه لا واسطة بينهما لاتصال نور الإيمان بنور الرسالة. والشهداء لهم نور 
العلم مساوق لنور الرسول من حيث ما هو شاهد لله بتوحيده لا من حيث هو رسول» ٠‏ فلا 

يصحَ أن يكون بعده مع المساوقة فكانت المساوقة تبطل» ولا د يصحٌ أن يكون معه لكونه 
رسولا والشاهد ليس برسول فلا بد أن يأخر فلم يبقل أن يكون في الرتبة التي تلي 
الصديقية» قَإن الفسدين أ بروا من المهية فى السدينية لأنه صديق شن وجيين عن ونه 
التوحيد؛ ومن وجه القربة» والشهيد من وجه القربة خاصة لا من وجه التوحيد» فإِن توحيده 
عن علم لا عن إيمان» فنزل عن الصديق في مرتبة الإيمان وهو فوق الصديق في مرتبة العلم» 
فهو المتقدم في رتبة العلم المتأخر برتبة الإيمان والتصديق فإنه لا يصحح من العالم أن يكون 
صديقاًء وقد تقدم العلم مرتبة الخبر فهو يعلم أنه صادق في توحيد الله إذا بلغ رسالة الله» 
والصديق لم يعلم ذلك إلا بنور الإيمان المعد في قلبه؛ فعندما جاءه الرسول اتبعه من غير 
دليل ظاهر فقد عرفت منازل الشهداء عند الله . 


ومن الأولياء رضي الله عنهم الصالحون تولاهم الله بالصلاح وجعل رتبتهم بعد الشهداء 
في المرتبة الرابعة» لكن الشكل دائرة كما رسمناه في الهامش : 
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فالنبوّة ابتدأ بها حتى انتهى إلى الصلاح» ونهاية الشكل 5 
المستدير إذا كان مجعولاً ترتبط بالبداية حتى تصمٌ الدائرة: - 
وما من نبي إلا وقد ذكر أنه صالح أو أنه دعا أن يكون من 15 
الصالحين مع كونه نبياً» فدل على أن رتبة الصلاح خصوص 5 ا رن 
في النبوّة: فقد تحصل لمن ليس بنبيّ ولا صديق ولا شهيد؛ 74 3 
فصلاح الأنبياء هو مما يلي بدايتهم وهو عطف الصلاح عليهم كس 3 
فهم صالحون للنبوّة فكانوا أنبياء» وأعطاهم الدلالة فكانوا شهداء. وأخبرهم بالغيب فكانوا 
صديقين» فالأنبياء صلحت لجميع هذه المقامات فكانوا صالحين فجمعت الرسل جميع 
المقامات. كما صلح الصديقون للصديقية» وصاح الشهداء للشهادة» وكل موجود فهو صالح 
لما وجد له غير أن هؤلاء الصالحين الذين أثنى الله عليهم بأنه أنعم عليهم هم المطلوبون في 
هذا المقام؛ وهم المنخرطون في سلك هذا النمط» فهم رابعو أربعة» وأراد بالنبيين هنا الرسل 
أهل الشرع سواء بعثوا أو لم يبعثواء أعني بطريق الوجوب عليهم» فالصالحون هم الذين لا 
يدخل علمهم بالله ولا إيمانهم بالله وبما جاء من عند الله خلل»: فإن دخله خلل بطل كونه 
صالحاًء فهذا هو الصلاح الذي رغبت فيه الأنبياء صلوات الله عليهم. فكل من لم يدخله خلل 
في صديقيته فهو صالح., ولا في شهادته فهو صالح» ولا في نبوّته فهو صالحء والإنسان 
حقيقته الإمكان» فله أن يدعو بتحصيل الصلاح له في المقام الذي يكون فيه لجواز دخول 
الخلل عليه في مقامه؛ لأن النبيّ لو كان نبياً لنفسه أو لإنسانيته لكان كل إنسان بتلك المثابة» 
ا العلة في قرة نيا كوكه إقببانا »لها كان الاين المتسا ما انبا سنا عكر ل الا وه رياد 
رفعه؛ فصحٌ أن يدعو الصالح بأن يجعل من الصالحين» أي الذين لا يدخل صلاحهم خلل 
في زمان ماء فهذا ز نعني بالصالحين في هذا الباب والله الموفق. 

ومن الأركتاء اها رفي الس الشددرة والعشاق :رعذ قر طافة قر 
منهم الرجال والنساء تولاهم الله بالإسلام. وهو انقياد خاص لما جاء من عند الله لا غير» فإذا 
وفى العبد الإسلام بجميع لوازمه وشروطه وقواعده فهو مسلمء وإن انتقص شيئاً من ذلك 
فليس بمسلم فيما أخل به من الشروط»ء قال رسول الله ككلهّ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلمْ المُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ وَيَدِهِ؛ واليد هنا بمعنى القدرة أي سلم المسلمون ثما هو قادر على أن يفعل بهم تا لا 
يقتضيه الإسلام من التعدّي لحدود الله فيهم» فأتى بالأعمّ وذكر اللسان لأنه قد يؤذي بالذكر 
من لا يقدر على إيصال الأذى إليه بالفعل وهو البهتان هنا خاصة لا الغيبة فإنه قال: المسلمون» 
فلو قال: الناس لدخلت الغيبة وغير ذلك من سوء القول» فلم يثبت الشارع الإسلام إلا لمن 
سلم المسلمون وهم أمثاله في السلامة؛ فالمسلمون هم المعتبر في هذا الحديث وهم المقصودء 
فإن المسلمين لا يسلمون من لسان من يقع فيهم إلا حتى يكونوا أبرياء تا نسب إليهم ولذلك 
فسّرناه بالبهتان» فإن النبيّ كه قال : «إذًا ُلْتَ فِي أَخِيكَ ما لَيِسَ فِيهِ فَذَلِكَ البْعَانُ؛ وني 
رواية : «فَقَد بَهَنَهُه فخاب سهمك الذي رميته به» فإنه ما وجد منفذاً فإنك نسبت إليه ما ليس 


في المعارف/ الباب الثالث والسبعون : ني معرفة عدد ما بحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف 4١‏ 


هو عليه فسمّاهم الله مسلمين» فمن وقع فيمن هذه صفته فليس بمسلم لأن ذلك الوصف الذي 
وصفه المسلم به ورماه به ونم يكن المسلم محلا له عاد على قائله فلم يكن الرامي له بمسلم فإنه ما 
سلم تا قال إذ صار عليه سهم كلامه الذي رماه به قال كل: قل او ا 
أَحَدُمُمَاء وقال تعالى في حق قوم: : لهِلَ لَهُمْ “ايثوأ كمَآ ءامن ألنَاس َالوا مؤي كمآ ءامن 
الشمه 4 قال الله فيهم : < ألا إِنَهُمْ هم أَسَنَهَهُ وَلكن لا يَمَلَمُونَ# [سورة البقرة: ل 
ا 0 أهل سفه أي ضعف رأى في إيمانهم؛ فعاد ما نسبوه 
من ضعف الرأي الذي هو السفه إليهم» ؛٠‏ فليس المسلم إل من سلم من جميع العيوب الأصلية 
والطارئة» فلا يقول فى أحد شراً ولا يؤثر فيه إذا قدر عليه شرًاً أصلاًء وليس إقامة الحدود بشرّ 
فإنه خير إذ جعل الله إقامة الحدود كشرب الدواء للمريض لأجل العافية وزوال المرض» فهو 
وإن كان كرياً فى الوقت فإن عاقبته محمودة» فما قصد الطبيب بشرب الدواء شرَّاً للمريض 
وإنما أعطاه سبب حصول العافية فيتحمل ما فيه من الكراهة في الوقت كذلك إقامة الحدود. 

وأما القصاص في مثل قوله: : لوَعَرٌوا مكو متك ئها 4 [سورة الشورى: الآية 40] فلا 
يخرجه ذلك عن الإسلام» فإن النبيّ مَل اشترط سلامة المسلمين ومن آذاك ابتداء عن قصد 
منه فليس بمسلم فإنك ما سلمت منهء والنبيّ كك يقول: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ» فلا يقدح 
القصاص في الإسلام فإنك ما آذيت مسلماً من حيث آذاك فإن المسلم لا يؤذي المسلم بل أسقط 
عنه القصاص في الدنيا القصاص في الآخرة فقد أنعم عليه بضرب من النعم» فإن عفا وأصلح 
ولم يؤاخذه وتجاوز عن سيئته فذلك المقام العالي وأجره على الله بشرط ترك المطالبة في الآخرة» 
وح الله ثابت قبله لأنه تعدّى حذه فقدح في إسلامه قدر ما تعذى فيه؛ فإن عصى المسلم ربه 
في غير المسلم هل يكون مسلماً بذلك أم لا؟ قلنا: : لا يكون مسلماً فإن الله يقول : 8 د لني 
يوذو أله برخي انذ اق الذنيا وَالْأْرَةِ# [سورة الأحزاب : الآية 97ه] والمسلم لا يكون 
ملعوتاء فلقائل أن يقول هنا بالمجموع كانت اللعنة ونحن إنما قلنا: من آذى الله وحده قلنا كل 
من آذى الله وحده في زعمه فقد آذى المسلمين» فإن المسلم يتأذى إذا سمع في الله من القول ما 
لا يليق به فهو مؤاخذ من جهة ما تأذى به المسلمون من قولهم في الله ما لا يليق به. فإن قيل: 
فإن لم يعرف ذلك المسلمون منه حتى يتأذُوا من ذلك. قلنا: حكم ذلك حكم الغيبة فإنه لو 
عرف من اغتيب تأدّى وهو مؤاخذ بالغيبة فهو مؤاخذ بإيذائه الله وإن لم يعرف بذلك مسلم» 
قال يي : «لا أَحَدَ أَصْبَرْ عَلَى أذى مِنَ الله المسلم من كان بهذه المثابة وهو السعيد المطلق وقليل 
ما هم. 

ومن الأولياء أيضاً رضي الله عنهم المؤمئون والمؤمنات تولاهم الله بالإيمان الذي هو 
القول والعمل والاعتقاد» وحقيقته الاعتقاد شرعاً ولغة وهو في القول والعمل شرعاً لا لغة» 
فالمؤمن من كان قوله وفعله مطابقاً لما يعتقده في ذلك الفعل ولهذا قال في المؤمنين: - #تورهم 
ين يرت الدينة يمدي © [سورة التحريم : الآية 4] يريد ما قدّموه من الأعمال الصالحة عند الله 
فأولئك من الذين #أعدَ الله َه لم مَفِْرَهُ ولْجَرًا عَظِيماك [سورة الأحزاب: الآية ه*] قال يل : 
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(المؤمن من أمنة الناسٌ على أموالهم وأنفيهم؛ وقال ككل «المؤمنُ من أمِنَ جارَهُ بوائقة» ول 
بخص مؤمناً ولا مسلماً بل قال: الناس والجار من غير تقييد» فإن المسلم قيده بسلامة المسلمين» 
فغرق بين المسلم والمؤمن يما قيده به وبما أطلقه» فعلمنا أن للإيمان خصوص وصف وهو 
التصديق تقليداً من غير دليل ليفرق بين الإيمان والعلم. 

واعلم أن المؤمن المصطلح عليه في طريق الله عند أهله الذي اعتبره الشرع له علامتان 
في نفسه إذا وجدهما كان من المؤمنين» العلامة الواحدة: أن يصير الغيب له كالشهادة فى 
عدم الريب فيما يظهر على المشاهد لذلك الأمر الذي وقع به الإبمان من الإبثار في نفد 
المؤمن كما يقع في نفس المشاهد له فيعلم أنه مؤمن بالغيب. والعلامة الثانية: أن يسري 
الأمان منه في نفس العالم كله فيأمنوه على القطع على أموالهم وأنفسهم وأهليهم من غير أن 
تتخلل ذلك الأمان تهمة في أنفسهم من هذا الشخص وانفعلت لأمانة النفوس فذلك هو 
المشهود له بأنه من المؤمنين» ومهما لم يجد هاتين العلامتين فلا يغالط نفسه ولا يدخلها في 
المؤمنين فليس إلا ما ذكرناه . 

ومن الأولياء أيضاً القانتون لله والقانتات رضي الله عنهم تولاهم الله بالقنوت وهو الطاعة 
لله في كل ما أمر به ونهى عنهء وهذا لا يكون إلا بعد نزول الشرائع» وما كان منه قبل نزول 
الشرائع فلا يسمّى قنوتأ ولا طاعة ولكن يسمّى خيراً ومكارم خلق وفعل ما ينبخي. قال الله 
تعالى : ا وَقُومُوأ بل مَننِتِيَ» [سورة البقرة: الآية 554] أي طائعين فأمر بطاعته. وقال تعالل: 
#وَالْمَيِيِينَ والْقيتتت» [سسورة الأحزاب: الآية 88] وقال تتعاليئ: #أرى الس متها عبسادى 
و4 (سرر النبياء: الآ ]1٠٠‏ وليس يرث الصالح من الأرض إل إتيانهالله طائعة مع 
السماء حين قال لها وللأرض : ٍْأأنْيا طَرًَا أو كن َالَتَا آنا طَأْبعِينَ4 [سورة فصلت: الآية ]1١‏ 
أورك العباد منها الطاعة لله وهي المعبر عنها بالقنوت؛ إذ الساجدون لله على قسمين: منهم 
من يسجد طوعاء ومنهم من يسجد كرهاء فالقانت يسجد طوعاًء وتصحيح طاعتهم لله 
وقنوتهم أن يكون الحق لهم بهذه المثابة للموازنة كما قال: دروو أَدْكرحه4 [سورة البقرة: الآية 
”15 و ١مَنْ‏ تَقَرَبَ إِلَيّ شبرأ تَقَرَيْتُ لبه ذرَاعا؛ فالحق مع العبد على قدر ما هو العبد مع الح . 

وقفت يوماً أنا وعبد صالح معي يقال له الحاج مدور يوسف الأستجئ كان من الأميين 
المنقطعين إلى الله المنوّرة بصائرهم على سائل يقول: من يعطي شيئاً لوجه الله؟ ففنتح رجل 
صرة دراهم كانت عنده وجعل ينتقي له من بين الدراهم قطعة صغيرة يدفعها للسائل فوجد 
من درهم فأعطاه إياه وهذا العبد الصالح ينظر إليه فقال لي : يا فلان تدري على ما يفتش هذا 
المعطي؟ قلت: لاء قال: على قدره عند الله لأنه أعطى السائل لوجه الله فعلى قدر ما أعطى 
تركف ذلك لب 2 ولكن من شرط القانت عندنا أنه يطيع الله من حيث ما هو عبد الله 
لا من حيث ما وعده الله به من الأجر والثواب لمن أطاعه. وأمًا الأجر الذي يحصل للقانت 
فذلك من حيث العمل الذي يطلبه لا من حيث الحال الذي أوجب له القنوت» قال الله تعالى 


ممه يد ماما 
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مين [سورة الأحزاب: الآية ]"١‏ اي هنا لمحل العا الذي عملته وكان مضاعفاً في مقابلة 
درت مالي فى جكهر : «ينيسَآة آلبّيّ من يأك مِدكن بحسو ميَنسَوْ يضَعَفْ الا 
ضْعَنَيْن# [سورة الأحزاب: : الآية 0م] لمكانة رسول الله يَللَةِ ولفعل الفاحشة كذلك ضوعف الأجر 
العمل المتالج ومكانة رسول الله يِه وبقي القنوت معرى عن الأجر فإنه أعظم من الأجر 
فإنه ليس بتكليف وإنما الحقيقة تطلبه وهو حال يستصحب العبد في الدنيا والآخرة ولهذا قال: 
#إن كن من فى السَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ إِلَّ ان ليحن عِبْدًا# [سورة مريم: الآبة *9] يعني يوم القيامة» 
فالقنوت مع العبودية في دار التكليف لا مع الأجر ذلك هو القنوت المطلوبء والحق إنما 
نر للعيد في طاعته بمين باعنة على تلك الطاغة ولهذا قال تعالن آمراً: وَفُوْمُوا يله كَنبتِينَ 4 
[سورة البقرة: الآية 774] ولم يسم أجراً ولا جعل القنوت إلا من أجله لا من أجل أمر آخر فهؤلاء 
هم القانتون والقانتات. 

ومن الأولياء أيضاً: الصادقون والصادقات رضي الله عنهم» تولاهم الله بالصدق في 
أقوالهم وأحوالهم فقال تعالئ : ##رِيَال صَدَقُوأْ ما حَِهَدُوا أنه عََنَهِ# [سورة الأحزاب: الآية *؟] فهذا 
من صدق أحوالهم؛ والصدق في القول معلوم وهو ما يخبر به»ء وصدق الخال ما يفي به في 
المستأنف وهو أقصى الغاية في الوفاء لأنه شديد على النفس فلا يقع الوفاء به في الحال والقول 
إلا من الأشداء الأقوياء ولا سيما في القول» فإنك لو حكيت كلاماً عن أحد كان بالفاء 
فجعلت بدله واوا لم تكن من هذه الطائفة فانظر ما أغمض هذا المقام وما أقواه» فإن نقلت الخبر 

على المعنى تعرف السامع أنك نقلت على المعنى فتكون صادقاً من حيث إخبارك عن المعنى عند 
السامع ولا تسمّى صادقاً من حيث نقلك لما نقلته فإنك ما نقلت عين لفظ من نقلت عنه» ولا 
تسمّى كاذباً فإنك قد عرّفت السامع أنك نقلت المعنى فأنت مخبر للسامع عن فهمك لا عن 
محكي عنهء فأنت صادق عنده في نقلك عن فهمك لا عن الرسول أو من تخبر عنه أن ذلك 
مراده بما قال» ٠‏ فالصدق في المقال عسير جدا» قليل من الناس من يفي به إلا من أخبر السامع 
أنه ينقل على المعنى فيخرج عن العهدة» فالصدق في الحال أهون منه إلأ أنه شديد على النفوس 
فإنه يراعي جانب الوفاء لما عاهد من عاهد عليه وقد قرن الله الجزاء بالصدق والسؤال عنه 
فقال : «لِحَزِى 7 َلصَّدِوَينَ بِصِدتهم» [سورة الأحزاب: الآية 4 ؟] ولكن بعد أن يسأل الصادقين 
عن صدقهم» فإذا ثبت لهم جازاهم به وجزاؤهم به هو صدق الله فيما وعدهم به فجزاء 
الا ا وجزاء ما صدق فيه من العمل والقول بحسب ما يعطيه ذلك العمل أو 
القول فهذا معنى الجزاء . 

وأما السؤال عنه فمن حيث إضافة الصدق إليهم لأنه قال تعالئى عن صدقهم وما قال عن 
الصدقء» فإن أضاف الصادق إذا سّئِل صدقه إلى ربه لا إلى نفسه وكان صادقا في هذه الإضافة 
أنها وجدت منه في حين صدقه في ذلك الأمر في الدار الدنيا ارتفع عنه الاعتراض» فإن 
الصادق هو الله وهو قوله المشروع: لا حول ولا قوّة إلا بالله» فإذا كانت القرّة به وهي 
الصدق فإضافتها إلى العبد إنما هو من حيث إيجادها فيه وقيامها به» وإن قال عند سؤال الحق 
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إياه عن صدقه أنه لما صدق في فعله أو قوله في الدنيا لم يحضر في صدقه أن ذلك بالله كان 
منه كان صادقا في الجواب عند السؤال» ونفعه ذلك عند الله في ذلك الموطن وحشر مع 
الصادقين وصدق في صدقهء وهذا من أغمض ما يحتوي عليه هذا المقام» ويطرأ فيه غلط 
كبير في هذا الطريق وهو أن يقول المريد أو العارف كلاماً ما يترجم به عن معنى في نفسه قد 
وقع له ويكون في قوّة دلالة تلك العبارة أن تدل على ذلك المعنى وعلى غيره من المعاني 
التي هي أعلى مما وقع له في الوقتء ثم يأتي هذا الشخص في الزمان الآخر فيلوح له من 
مطلق ذلك اللفظ معنى غامض هو أعلى وأدق وأحسن من المعنى الذي عبر عنه بذلك اللفظ 
أولأ فإذا سْئِلَ عن شرح قوله ذلك شرحه بما ظهر له في ثاني الحال لا بأول الوضع؛ فيكون 
ا م الي فالصادق يقول : كان قد ظهر لي معنى ما وهو 
كذا فأخرجته أو كسوته هذه العبارة ثم إنه لاح لي معنى هو أعلى منه لما نظرت في مدلول 
هذه العبارة فتركت هذه العبارة عليه أيضاً في الزمان الثاني ولا يقول خلاف هذاء وهذا من 
خفيَ رياسة النفوس وطلبها للعلرّ في الدنياء وقد ذم الله من طلب علوَاً في الأرضء فإذا أراد 
العارف أن يسلم من هذا الخطر ويكون صادقاً إذا أراد أن يترجم عن معنى قام له فليحضر في 
نفسه عند الترجمة أنه يترجم عن الله عن كل ما يحويه ذلك اللفظ من المعاني في علم الله؛ 
ومن جملتها المعنى الذي وقع له فإذا أحضر هذا ولاح له ما شاء الله أن يمنحه من المعاني 
التي يدل عليها ذلك اللفظ كان صادقاً في الشرح أنه قصد ذلك المعنى على الإجمال 
والإبهام؛ لأنه لم يكن يعلم على التعيين ما في علم الله مما يدل عليه ذلك اللفظ إحضار مثل 
هذا عند كل إخبار وقت الإخبار عزيز لسلطان الغفلة والذهول الغالب على الإنسان» فليعوّد 
الإنسان نفسه مثل هذا الاستحضار فإنه نافع في استدامة المراقبة والحضور مع الحقء وهذا 
التنبيه الذي نبهت الصادقين عليه ما يشعر به أكثر أهل طريقنا فإنهم لا يحققون معناه؛ وربما 
يتخيلون فيه أنه شبهة فيفرّون منه وليس كذلك بل ذلك هو غاية الأدب البشريٍّ مع الله حيث 
يعبر عمًا في علم الله» فهذا من الأدوية النافعة لهذا المرض لمن استعمله؛ وفقنا الله والسامعين 
لاستعماله واستعمال أمثاله . 


ومن الأولياء أيضاً: الصابرون والصابرات رضي الله عنهم تولاهم الله بالصبرء» وهم 
الذين حبسوا أنفسهم مع الله على طاعته من غير توقيت» فجعل الله جزاءهم على ذلك من غير 
توقيت فقال تعالئ: #إنََا وك لصَّبِرُونَ د َم بعر حِسَاب» [سورة الزمر: الآية ]٠١‏ فما وقت لهم 
فإنهم لم يوقتوا فعم صبرهم جميع المواطن التي يطلبها الصبرء فكما حبسوا نفوسهم على 
الفعل بما أمروا به حبسوها أيضأ على ترك ما نهوا عن فعله» فلم يوقتوا فلم يوقت لهم الأجرء 
وهم الذين أيضاً حبسوا نفوسهم عند وقوع البلايا والرزايا بهم عن سؤال ما سوى الله في رفعها 
عنهم بدعاء الغير أو شفاعة أو طب إن كان من البلاء الموقوف إزالته على الطب» ولا يقدح 
في صبرهم شكواهم إلى الله في رفع ذلك البلاء عنهمء ألا ترى أيوب سأل ربه رفع البلاء عنه 
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إلى ربّه عرّ وجل وقال له : «وَتَ أَيكم حم الرّصِت4 ففي هذه الكلمة إثبات وضع الأسباب 
وعرّض فيها لربه برفع مدع لمكا كج ود قد ال اين 
تي 425 [سمر: اليه الي 4 أذ حساءه كان في دقع البلاء فكشف ما به من ضرء ومع 
هذا أثتى عليه بالصبر وشهد له به ققال: ظطإلا وَعَدْمَهُ مَيي] يتم آلمَبدٌ إن أنبتُ4 [سورة ص: الآية 
4] أي رجاع إلينا فيما ابتليناه به وأثنى عليه بالعبودية» فلو كان الدعاء إلى الله في رفع الضر 
ورفع البلاء يناقضن الصبر المشروع المطلوب في هذا الطريق يق لم يثن الله على أيوب بالصبر 
وقد أثنى عليه به؛ بل عندنا من سوء الأدب مع الله أن لا يسأل العبد رفع البلاء عنه أن فيه 
رائحة من مقاومة القهر الإلهي بما يجده من الصبر وقوته. قال العارف : إنما جوّعني لأبكي» 
فالعارف وإن وجد القوّة ال ا ل ا ا 
لل ل جَحِيعًا © سورة البقرة : الآية 116] فيسأل ربه رفع البلاء عنه أو عصمته منه إن توهم وقوعه. 
وهذا لا يناقض الرضا بالقضاءء فإِنْ البلاء إنما هو عين المقضيّ لا القضاءء فيرضى بالقضاء 
ويسأل الله في رفع المقضيّ عنه فيكون راضياً صابرأء فهؤلاء أيضاً هم الصابرون الذين أثنى 
لله عليهم . 
ومن الأولياء أيضاً الخاشعون والخاشعات رضي الله عنهم» تولاهم الله بالخشوع من ذل 
العبودية القائم بهم لتجلي سلطان الربوبية على قلوبهم في الدار الدنياء فينظرون إلى الحق 
سبحانه من طرف خفي يوجده الله لهم في قلوبهم في هذه الحالة خفي عن إدراك كل مدرك 
إياه بل لا يشهد ذلك النظر منهم إلأ الله» فمن كانت حالته هذه في الدار الدنيا من رجل وامرأة 
فهو الخاشع وهي الخاضحة افيثيم القثورت رمن وجه إلا أن القنوت يشترط فيه الأمر الإلهي» 
والخشوع لا يشترط فيه إلأ التجلي الذاتي؛ وكلتا الصفتين تطلبهما العبودية» فلا يتحقق بهما 
لأ عبد خالص العبودية والعبودة» وله حال ظاهر في الجوارح التي لها الحركات وحال باطن 
في القلوب» فيورث في الظاهر سكوناً ويؤثر في الباطن ثبوتاً» والقنوت يورث في الظاهر 
ديح ذا قار لامر رواتع كف وسكوة فإن كان القانت خاشعاً فحركته في سكون ولا بد 
إن ورد الأمر بالتحرّك فيورث القنوت في الباطن انتقالات أدق من الأنفاس متوالية مع الأوامر 
الإلهية الواردة عليه في عالم باطئه» فالخاشع في قنوته في الباطن ثبوته على قبول تلك الأوامر 
الواردة عليه من غير أن يتخللها ما يخرجها عن أن تكون مشهودة لهذا الخاشع» فالخاشع 
والقانت خشوعه وقنوته أخوان متفقان في الموفقين من عباد الله . 
ومن الأولياء أيضاً المتصدقون والمتصدقات رضي الله عنهمء تولاهم الله بجوده 
ليجودوا بما استخلفهم الله فيه ممّا افتقر إليه خلق الله. فأحوج الله الخلق إليهم لغناهم بالله 
فالكلمة الطيبة صدقة» ولما كان حالهم التعمّل في الإعطاء لا العمل دل على أنهم متكسبون 
في ذلك لنظرهم أن ذلك ليس لهم وإنما هو لله؛ فلا يدعون فيما ليس لهمء فلا منّة لهم في 
الذي يوصلونه إلى الناس أو إلى خلق الله من جميع الحيوانات» وكل متغذ عليهم لكرنهم 
مؤدّين أمانة كانت بأيديهم أوصلوها إلى مستحقيها فلا يرون أن لهم فضلا عليهم فيما 
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أخرجوه. وهذه الحالة لا يمدحون بها إلا مع الدوام والدؤوب عليها في كل حالء والعارفون 
هنا في هذه الصفة على طبقتين : منهم من يكون عين ما يعطيه مشهوداً له أنه حق لمن يعطيه 
لأنّ الله ما خلق الأشياء التي يقع بها الانتفاع لنفسه وإنما خلق الخلق للخلق فهذا معنى 
الاستحقاق» وطبقة أخرى يكون مشهوداً لهم كون خالق النعمة مختاراً فيبطل عندهم 
الاستحقاق بأنهم يرون أن الله ما خلق الخلق أجمعه إلأ لعبادته ولهذا قال: إن ين شو إلا 
مح عرد 4 [سورة الإسراء: الآية 4؟] #يِسْجُدَ لم [سورة الحج: الآية 14] وكان إيصال بعض الخلق 
للخلق بحكم التبعية لا بالقصد الأوّل» وإن لم يكن هناك ما يقال فيه قصد أول ولا ثان» 
ولكن العبارات من أجل إبراز الحقائق تعطي ذلك» ولله عباد من المتصدقين أقامهم الحق بين 
هاتين الطبقتين» فهم ينظرون في حين كونهم متصدقين الاستحقاق لبقاء عين من تصدّق عليه 
ليصمٌ منه ما خلق له من التسبيح لربه والثناء عليه» ولكن لا من حيث أنه آكل مثلا ولا شارب 
في حق من يكون بقاؤه بالأكل والشرب فذلك لا يكون باستحقاق» وإنما الاستحقاق ما به 
نقاؤة وأسبايد كفيزة+ ثم تظر هذه الطبقة العالنة المتؤلدة بيتهها من غَيْن آخر معاً وف و أنا تنظر 
إلى الحق من حيث ما تقتضيه ذاته فيرتفع عندها الاختيار وترى أن المظاهر الإلهية هي 
المسبحة» ٠‏ فلا يسبح الله إلا الف ول يحمده هو قي ]لا ثناء .ذاتن لأ شناء الثثاز الاعساب 
ثناء» فهؤلاء أحق باسم المتصدّقين من غيره حيث أثبتوا أعيانهم ونفوا أحكامهم والله الهادي . 
ومن الأولياء أيضاً الصائمون والصائمات رضي الله عنهم. تولاهم الله بالإمساك الذي 
يورثهم الرفعة عند الله تعالى عن كل شيء أمرهم الحق 6 
فمنه ما هو واجب ومندوب»ء وأمّا قوله تعالئ لهذه الطائفة: #ثُمَّ ينا ألم إِلَ اليل اسورة 
البقرة: الآية 181] تنبيهاً على غاية توقيت الإمساك في عالم الشهادة وهو النهار؛ والليل ضرب 
مثال محقق للغيب؛ فإذا وصلوا إلى رتبة مصاحبة عالم الغيب المعبر عنه بالليل لم يصحح 
هنالك الإمساكء فإنَ إمساك النفس والجوارح إنما هو في المنهيات وهي في عالم الشهادة» 
فإن عالم الغيب أمر بلا نهي» ولهذا سمّوا عالم الأمرء وذلك لأنَْ عالم الغيب عقل مجرّد لا 
شهرة لهم؛ فلا نهي عندهم في مقام التكليف فهم كما أثنى الله عليهم في كتاب العزير: دل 
يعصون ألنَّدَ مآ م أَمرَهْمَ ويفْعلُونَ ما يُوْمَرُونَ4 [سورة التحريم: الآية 1] ولم يذكر لهم نهي عن شيء لأنْ 
حقائقهم لا تقتضيه؛ فإذا صام الإنسان وانتقل من بشريته إلى عقله فقد كمل نهاره وفارقه 
الإمساك لمفارقة النهى والتحق بعالم الأمر بعقله؛ فهو عقل محض لا شهوة عندهم» ألا ترى 
إلى قوله يَكيةِ في حقّه «إذا أقبلَ الليل من ههنا وأدبرٌ النهار من ههنا وغَرَبَتِ الشمسٌُ فقد أفطرٌَ 
الصائمٌ» يقول: وغربت الشمس عن عالم الشهادة وطلعت على عالم عقله فقد أفطر الصائم أي لم 
يمتنع فارتفع عنه التحجير لأنْ عقله لا يتغذّى تا أمره الحق بالإمساك عنه وهو حظ طبعه فاعلم 
ذلك. وإذا كان الأمر على هذا الحدٌ وحصلت له الرفعة الإلهية عن حكم طبعه ورفعه التجلي 
عن حكم فكره إذ كان الفكر من حكم الطبع العنصريّ» ولهذا لا يفكر الملك ويفكر الإنسان 
لأنه مركب من طبيعة عنصرية وعقل» فالعقل من حيث نفسه له التجلٍ فيرتفع عن حضيض 
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الفكر الطبيعيّ المصاحب للخيال الآخذ عن الحسٌ والمحسوس؛ قال الشاعر: إذا صام النهار 
وهجر. . أي ارتفع النهار» فمن ليست له هذه الرفعة عن هذا الإمساك فما هو الصائم المطلوب 
المسمى عندنا» حر ميد لد ونا هتلاه . انتهى الجزء ء الثامن والسبعون. 


(الجزء التاسع والسبعون) 
نمام اقفر اليَصِ م 

ومن الأولياء: الحافظون لحدود الله والحافظات رضي الله عنهمء تولاهم الله بالحفظ 
الإلهيّ. فحفظوا به مانعين عليهم أن يحفظوه وهم على طبقتين ذكرهم الله وهم : ظمَالْظِنَ 
مُرُوجهُم# [سورة الأحزاب: الآية سبل وح دمن «#وَلَفِظُونَ لدوم أله © [سورة التوبة: الآية 117] 
فعممء وقال في الحافظين لحدود الله و5 قْئَرِ الصَيرِيتَ4 [سورة البقرة : الآية 166] على ذلك » 
وهم الذين حبسوا نفوسهم عند الحدود ولم يتعذوها مطلقاً. . وقال في الحافظين فروجهم: 
عد أله َه م مَشْفرَة © [سورة الأحزاب: : الآية م] أي ستو لأن الفرج عورة تطلب السترء فهو إنباء 
عن حقيقة» قال تعالئ: : #مَد ألما علبي اس بورى سَوَْيَهُم 4 [سورة الأعراف : الآية 13] فيسترها 
غيرة وفيها قال: »#وَلَِاسٌ الت [سورة الأعراف: الآية 1؟] والوقاية ستر لأنه يتقي بها ما ينبغي أن 
يتقي منه» فجعل التقوى لباساً ينبّه أن ذلك سترء والستر الغفرء والعورة هي المائلة يريد 
المائلة إلى الحق عن نفسه ورؤية شهود وجودهاء فأمر بستر ذلك من أجل الأدب الإلهيّ لما 
نسب إليها من المذاءَ وجعلها من الأسرار المكتوبة المستورة» ألا ترى النكاح يسمّى سراء 
قال الله تعالئ : الا يوَاَعِدُوهُنَ يرا [سورة البقرة: الآية 18] وهذا كله يؤذن بالستر» فمن صبر 
على حفظ الحدود وسترها فإِنْ الله يستره بما تطلبه هذه الحقيقة . 

واعلم أنْ الحفظ حفظان وأهله طبقتان» وقد يجتمع الحفظان في شخص واحدء وقد 
تنفرد طبقة واحدة بحفظ واحدء فلهذا فصل الله بينهماء فأطلق في حق طائفة وقيّد في حق 
أخرىء ثم إِنَ الذين أطلق في حقهم الحفظ لحدود الله هم على طبقتين: فمنهم من عرف 
الحدود الذاتية فوقف عندها وذلك العالم الحكيم المشاهد المكاشف صاحب العين السليمة؛ 
وصاحب هذا المقام قد لا يكون صاحب طريقة معينة لأنْ الإنسانية تطلبها. ومنهم من عرف 
الحدود الرسمية ولم يعلم الحدود الذاتية وهم أرباب الإيمان . ومنهم من عرف الحدود 
الرسمية والذاتية وهم الأنبياء والرسل ومن دعا إلى الله على بصيرة من أتباع الرسول كي 
فهؤلاء هم الأولى بأن يطلق عليهم الحافظون لحدود الله الذاتية والرسمية معاً. . وأمًا الحافظون 
فروجهم فهم على طبقتين: منهم من يحفظ فرجه عمًا أمر بحفظه منه ولا يحفظه مما رغب في 
استعماله لأمور إلهية وحكم ربانية أظهرها إبقاء النوع على طريق القربة. ومنهم من يحفظ 
فرجه إبقاء على نفسه لغلبة عقله على طبعه وغيبته عمًا سئّه أهل السنن من الترغيب في ذلك» 
نإ انفعح اله عبين:والقرج لهاظريق إلى .ما تعطيه حقيقة الوضع المرغب في التكاح قذلك 
صاحب فرج فلم يحفظه الحفظ الذي أشرنا إليه. . وأما صاحب الشرع الحافظ به فلا بد له من 
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الفتح ولكن إذا اقترنت مع الحفظ الهمة» فإن لم تقترن معه الهمة فقد يصل إلى هذا المقام 
وقد لا يصل» جعلنا الله من الحافظين لحدود الله الذاتية والرسمية فإِنْ الله بكل شيء حفيظ . 
ومن الأولياء: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات رضي الله عنهم» تولاهم الله بإلهام الذكر 
ليذكروه فيذكرهم. وهذا يتعلق بالاسم الآخر وهو صلاة الحق على العبد؛ فالعبد هنا سابق 
والحق مصل لأنْ المقام يقتضيه فإنه قال تعالى : # ادرو 4 [سورة البقرة: الآية ؟15] فأخخر 
ذكره إياهم عن ذكرهم إياه» وقال: همَن ذَكَرَنِي في لَفْسِهِ ذَكَرْئهُ في لفسي» وَمَنْ ذَكَرَنِي في مَل 
ذَكَرْنهُ في مَل حير منهم' وقال: «مَنْ تَقَرّبَ إِلَيّ شِبراً تَمَرَبْثُ إِلَيهِ ذِرَاعاً» وقال :تبون 
يبك أ [سورة آل عمران: لآية 1] فكل مقام ‏ إليه عي 
ومن باب قوله تعالى: ظهْوٌ لِك بص م [سورة الأحزاب: الآية *4] فالأمر يتردّد بين 
الاسمين الإلهيين: الأول والآخرء ا ل 0 
ا ا 0 0 أَمرتَن بو أن عدوأ أله رق ورب 
كت عَم هيدا ما منت فوم طلنا ون كنت نت ألزَّقِيِتت قيب عَلي وت تَ عَلَ ص شَْو شَبِيدٌ © [سورة 
المائدة: الآية ]11١1/‏ من قوله: + # كنت أ ل م 
سلطان هذين الاسمين» إذ العين هنالك واحدة لا متحدة» وفى العبد متحدة لا واحدة» 
فالأحدية لله والاتحاد للعبد لا الأحدية» فإنه لا يعقل العبد إلا بغيره لا بتفسه» فلا رائحة له في 
الأحدية أبداًء والحق قد تعقل له الأحدية وقد تعقل بالإضافة لأنّ الكل له بل هو عين الكل 
لا كلية جمع» بل حقيقة حقيقة أحدية تكون عنها الكثرة؛ ولا يصحٌ هذا إلأ في جناب الحق خاصة» 
قاو تميعر عن لاجد أبذاعي'تقسيه لعفل إلا رابجا ل اندي الحو فإن الكثرة تصدر عنهاء 
لأنَ أحديته خارجة عن حكم العقل وطوره» فأحدية حكم العقل هي التي لا يصدر عنها إلا 
واحدء وأحدية الحق لا تدخل تحت الحكم. + كنت ونح عت الكم ون خل امكم واكم 
«له إِلَهَ إلا هو اير اكيم 4 [سورة آل عمران: الآية 5] فالذكر أعلى المقامات كلهاء والذاكر هو 
الرجل الذي له الدرجة على غيره من أهل المقامات كما قال تعالى : لوَلرْجَالٍ عَلْهِنَ 4 [سورة 
البقرة: الآية 14؟] ومن الذكر سمّي الذكر الذي هو نقيض الأنثى فهو الفاعل والأنثى منفعلة 
كحواء من من آدم فقد نبهتك بذكر الحق عن ذكرك من كونه مصلياًء فحواء عن ذكر بشري 
صوريّ إلهي؛ وعيسئ عن ذكر روحيّ ملكيّ في صورة بشرء فذكر حواء أتم بسبب الصورة» 
وذكر عيسئ أتم بالملكية المتجلية في الصورة البشرية المخلوقة على الحضرة الإلهية» فجمع بين 
الصورة والروح فكان نشأة تمامية ظاهره بشر وباطنه ملك فهو روح الله وكلمته. أن يمتَكِتَ 
الحييغ أن يكور عَبْدَا به و لْملَهِكدٌ ) التو > إسررة النساء: الآية ]أي من أجل الله لمن 
ظهر من المخلوقين بالعرّة فذلُوا لهم تحت العرّة الإلهية» إذ لا يصمٌ ذلّة إلا بظهورهاء فالأعزاء 
من الخلائق هم مظاهر العرّة الإلهية» فالمتواضع من تواضع تحت جبروت المخلوقين» والفقير 
على الحقيقة من افتقر إلى الأغنياء من المخلوقين» لأنْ غنى المخلوق هو مظهر لصفة الحق» 
فالفقير من افتقر إليها وم يحجبه المظهر عنهاء وهكذا كل صفة علوية إلهية لا تنبغي إلا لله 
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يكون مظهرها في المخلوقين» فإن العلماء ء بالله يذلّون تحت سلطانبا ولا يعرف ذلك إلا العلماء 
بالل فإذا رأيت عارفاً يزعم أنه عارف وتراه يتعزّز على أبناء الدنيا لما يرى فيهم من العرّة 
والجبروت فاعلم أنه غير عارف ولا صاحب ذوق» وهذا لا يصخ إلا للذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات؛ أي فى كل حالء هذا معنى الكثير» فإنه من الناس من يكون له هذه الحالة في 
أوقات ما ثم تحجبء فدلّ انحجابه على أنها لم تكن هذه المعرفة عئده عن ذوق وإنما كانت عن 
تخيّل وتوهّم وتثّل لا عن تحقّق . 

ل ا ا ا ل ا 
في كل حال أو في حال واحد سار في كل مقام . واعلم أن الله سبحانه وصف نفسه بالتوّاب لا 
بالتائب وذكر محيته للتوّابين فقال إن َه يحب التَيَّبِينَ# [سورة البقرة: : الآية 177] وهم 
الراجعون منه إليه . وأمَا من رجع إليه من غيره فهو تائب خاصة فإنه لا يرجع إليه من غيره من 
هذه صفته إلا إلى عين واحدة» ومن يرجع منه إليه فإنه يرجع إلى أسماء متعدّدة في عين 
واحدة وذلك هو المحبوب» ومن أحبّه الله كان سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه وجميع قواه 
ومحال قواه أي هو عين قواه بل محال قواه فما أحبّ إلأ نفسه وهو أشدّ الحب من حبٌ 
الغير» فإن حب الغير من حبّ النفس وليس حب النفس من حب الغير» فالحبٌ الأصليّ هو 
حب الشيء نفسه لإإنَّ أله يِب اَلتَوبينَ و هُوَ اليك [سررة البقرة: الآية 00 والتوؤّابون مجلى 
صورة التوراب فرأى نفسه فأحبها لأنه الجميل فهو يحب الجمال؛ والكون مظاهره فما تعلقت 
ميته الايد فإ ث الور فته وعين العبد في العناية الإلهية غرق» فالتائب راجع إليه من عين 
المخالفة» ولو رجع ألف مرة في كل يوم فما يرجع إل من المخالفة إلى عين واحدة وهو 
القابل التوب خاصة» والتوّاب ينتقل في الآنات مع الأنفاس من من الله إلى الله بالموافقات بل لا 
يكون إلا كذلك» وإن ظهرت في الظاهر ممّن هذه صفته عند الله مخافة فلجهل الناظر بالصورة 
التي أدخلت عليه الث بهة» فإنه يتخيل أنه قد اجتمع معه في الحكم وما عنده خبر أنه ممّن قيل 
له اعمل ما شئت وأبيح له ما حجر على غيره؛ ثم بيّن له فقال: فقد غفرت لك أي سترتك 
عن خطاب التحجير» » فالتوّاب هو المجهول في الخلق لأنه محبوب» والمحب غيور على 
محبوبه فستره عن عيون الخلق» » فإنه لو كشفه لعباده ونظروا إلى حسن المعنى في باطنه 
لأحبّوهء ولو أحبّوه لصرفوا همتهم إليه فآثروا فيه الإقبال عليهم تخلقاً حقيقياً من قوله: 
30000 4 [سورة البقرة: الآية 187] فَأتَبعُون ع أنَّهُ# [سورة آل عمران: الآية ]8١‏ فكان 
سبب إقبال الحق على العبد إقبال العبد على أمر الحق؛ فما ظئّك بالمخلوق فهو أسرع في 
الإقبال عليهم لأنه محل يقبل الأثرء فلهذا القبول الصادر منهم لو أحبهم الخلق سترهم فلم 
يعرفوا فهم العرائس المخدّرات خلف حجاب الغيرة فيقال فيهم مذنبون وليسوا والله بمذنبين 
لس الس شري لس اج اع اشر ليان 
صاحبها تائب بالتوبة التي يقال في صاحبها توّاب» قال بعضهم في ذلك: [السريع] 
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فَإِنَّمسْوّدٌ قمي ص الدجى ؤم المستيخ تنا لزنا 
فيل تان الكراء ونشيية ونا نات يه الشركة لأا 
ولنا في هذا المقام على أتم إشارة من قول الأول : [السريع] 
مافازٌ بجالمتمووكة إل التندي قدتابَ منهاولوَرَى نُوُمُ 
فمنيئٌُثْ درك مطلوبئه من توبةالناس ولايعلموا 
فالتوّابون أحباب الله بنص كتابه الناطق بالحق الذي طلا يَأَئِهِ الْتَِلُ مِن بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ سَلَفِوَُ 
َيل يَنَ حَكلِمٍ يدك [سورة فصلت: الآية 41]. ومن الأولياء أيضاً المتطهرون من رجال ونساء 
رضي الله عنهمء ؛ تولاهم الله القدوس بتطهيره فتطهيرهم تطهير ذاتيّ لا فعليّ وهي صفة 
تنزيه» وهو تعمل في الطهارة ظاهراً وفي الحقيقة ليس كذلك» ولهذا أحبّهم الله فإنها صمة 
ذاتية له» يدل عليها اسمه : #الْقدُوش َلسَلم» [سورة الحشر: الآبة 8؟] فأحبٌ نفسه. والصورة 
فيهم مثل الصورة في التوّابين ولهذا قرن بينهما في آية واحدة فقال: #إنَّ سه يحب العَبينَ ويب 
مهو * [سورة البقرة: الآية ”؟؟] فعين محبته لهم ليعلم أنْ صفة التوبة ما هي صفة التطهيرء 
وجاور بينهما لأحدية المعاملة من الله في حمّهما من كونه ما أحبٌ سوى نفسه. 
واعلم أن المتطهر في هذا الطريق من عباد الله الأولياء هو الذي تطهر من كل صفة 
تحول بينه وبين دخوله على ربّهء ولهذا شرع في الصلاة الطهارة» لأن الصلاة دخول على 
الرب لمناجاته؛ والصفات التي تحول بين العبد وبين دخوله على ربه هي كل صفة ربانية لا 
تكون إلألله وكل صفة تدخله على ربّه ويقع بها لهذا العبد التطهير فهي صفاته التي لا 
يستحقها إلا العبد» ولا ينبغي أن تكون إلآ له ولوخلم الحق عليه تيع الصفات: التي لا 
تنبغي إلا له» ولا بد من خلعها عليه لا تبرح ذاته من حيث تجلى الرب له موصوفة بصفاته 
التي لهء فإن كان التجلي ظاهرا كان حكم صفاته عليه ظاهرا مثل الخشوع والخضوع وخمود 
الجوارح وسكون الأعضاء والارتعاش الضروريٌ وعدم الالتفات» وإن كان التجلي باطناً لقلبه 
كان أيضاً حكم صفاته في باطنه قائماء وسواء كان موصوفا في ظاهره في ذلك الحال بصفة 
ربانية أي حكمها ظاهر عليه من قهر واستيلاء أو قبض أو عطاء أو عطف أو حنان» فالتجلي 
في الباطن بصفات العبودة لازم لا ينفك عنه باطن المتطهر أبداً» فإنّ طهارة القلب مثل 
سجوده إذا تطهر وصحٌ تطهيره لا تنتقض طهارته أبداء وكل من قال في هذا بتجديد طهارة 
القلب وأنْ طهارته يدخل عليها في القلب ما ينقضها فهو حديث نفس أعني طهره ما تطهر 
قطء فإن طهارة القلب موئدة:.ومولاة:ى التتظهرون الذين أختهم الله وعي جالة/مكنسية 
يتعمّل لها الإنسان؛ فإِنَ التفعل تعمّل الفعل» ثم الكلام في التعمّل في ذلك على صورة ما 
ذكرتاه ف فى التوّاب سواء آنفا وبالله التوفيق» وهو الهادي إلى الصراط المستقيم . 
ومن الأولياء أيضاً الحامدون من رجال ونساء رضي الله عنهم ؛ تولاهم الله بعواقب ما 
تعطيه صفات الحمد فهم أهل عاقبة الأمورء قال الله تعالى: ونه عَنِقِبَّةَ بَهُ الور 4 [سورة الحج: 
الآية ]4١‏ فالحامد من عباد الله من يرى في الحمد المطلق على ألسنة العالم كلهء سواء كان 


في المعارف/ الباب الثالث والسبعون: في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف 6١‏ 


الحامدون من أهل الله أو لم يكونواء وسواء كان المحمود الله أو كان مما يحمد الناس به بعضهم 
بعضاً» فإنه في نفس الأمر يرجع عواقب الثناء كله إلى الله لا إلى غيره» فالحمد إنما هو لله خاصة 
بأيّ وجه كان» فالحامدون الذين أثنى الله عليهم في القرآن هم الذين طالعوا نهايات الأمور في 
ابتدائها وهم أهل السوابق» فشرعوا في حمده ابتداء بما يرجع إليه سبحانه وتعالئ جل جلاله من 
حمد المحجوبين انتهاء» فهؤلاء هم الحامدون على الشهود بلسان الحق . 

ومن الأولياء أيضاً السائحون؛ وهم المجاهدون في سبيل الله من رجال ونساءء 
قال يَلِةِ: «سياحة أمُتى الجهاد فى سبيل الله؛»؛ قال تعالى: «ااتَتبُونَ الصيذونَ الحَِدُونَ 
لشتِيِحُونَ4 (سورة التوبة : الآية 117] والسياحة المشي في الأرض للاعتبار برؤية آثار القرون الماضية 
ومن هلك من الأمم السالفة» وذلك أن العارفين بالله لما علموا أنَ الأرض تزهو وتفخر بذكر 
الله عليها وهم رضي الله عنهم أهل إيثار وسعي في حق الغير ورأوا أن المحمور من الأرض لا 
يخلو عن ذاكر لله فيه من عامّة الناس» وأنّ المفاوز المهلكة البعيدة عن العمران لا يكون فيها ذاكر 
لله من البشرء لزم بعض العارفين السياحة صدقة منهم على البيداء التي لا يطرقها إلآ أمثالهم» 
وسواحل البحار وبطون الأودية وقئن الجبال والشعاب والجهاد في أرض الكفر التي لا يود 
الله تعالى فيها ويعبد فيها غير الله» ولذلك جعل النبئ يَلِةِ سياحة هذه الأمة الجهاد فإِنْ 
الأرض وإن لم يكفر عليها ولا ذكر الله فيها أحد من البشر فهي أقل حزناً وهما من الأرض التي 
عبد غير الله فيها وكفر عليها وهي أرض المشركين والكفار» فكأن السياحة بالجهاد أفضل من 
السياحة في غير الجهاد. ولكن بشرط أن يذكر الله عليها ولا بدّء فإِنّ ذكر الله فى الجهاد أفضل 
الله في الأماكن التي يعلو فيها ذكر غير الله تمن يعبد من دون الله فهؤلاء هم السائحون» لقيت 
من أكابرهم يوسف اللمغاور الجلاء ساح مجاهداً في أرض الغدو عشرين سنة. ومن رابط بئغر 
الأعداء شاب بجلمانية نشأ في عبادة الله تعالى يقال له أحمد بن همام الشقاق بالأندلس» وكان 
من كبار الرجال مع صغر سئهء انقطع إلى الله تعالى على هذه الطريق وهو دون البلوغ واستمرٌ 
حاله على ذلك إلى أن مات . 

ومن الأولياء أيضاً: الراكعون من رجال ونساء رضي الله عنهم» وصفهم الله في كتابه 
بالراكعين وهو الخضوع والتواضع لله تعالق من حيث هويته سبحانه ولعزّته وكبريائه حيث ظهر 
من العالم» إذ كان العارف لا ينظر العالم من حيث عينه وإنما ينظره من حيث هو مظهر 
لصفات الحق» قال الله تعاليل: « كَدَِكَ يَظْبْعْ أنَّهُ عَلَ كل قلب مُتَكَير حبار 4 [سورة غافر: 
الآية ه] وقال: #دُقْ إتلَك أنتَّ الْعَرِيدُ ألحكرم» [سورة الدخان: الآية 44] وقال : «الكبرياءٌ ردائي 
والعظمةٌ إزاري مَنْ نازعني واحداً منهما قَصَمْنُه فالعين هالكة والصفة قائمة» فالراكعون ركعوا 
للصفة لا للعين لأمهم سمعوا الحق يقول: من نازعني واحداً منهما قصمته» فعلموا أنها صفة 
الحق لا صفتهم» ولهذا أوقع التنازع فيهما فعرفوا من العالم ما لم يعرف العالم من نفسه» فلو كان 
الكبرياء والجبروت والعرّة والعظمة التي يذّعيها العزيز الجبار العظيم المتكبّر من العباد صفة لهم 
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حقيقة لما ذمّهم ولا أخذهم أخذة رابية؛ كما أنه لم يأخذهم بكونهم أذلاء خاشعين حقراء 
محقرين» فإنّ الحقارة والذلة والصغار صفتهم» فمن ظهر بصفته لم يؤاخذه الله لأنه كيف يؤاخذه 
كور حرق اح وار ا وبر تروت وما دو اتعاة رلور اله اكيم اله ايسان 
عند العارفين أنبا صفة الحق تعالى ظهرت فيمن أراد الله أن يشقيه يشقيه» فتواضع العارفون للجبابرة 
والمتكبرين من العام للصفة لا لعينهم؛ إذ كان الحق هو مشهودهم في كل شيء حتى الانحتاء 
في السلام عند الملاقاة ربما انحنى العارفون لإخوانهم عند ما يلقونهم في سلامهم» فيسّر بذلك 
الشخص الذي ينحني من أجله. وسروره إنما هو من جهله بنفسه حيث تَميّل أن ذلك الانحناء 
والركوع له تن لقيه إنما هو لا يستحقه من الرفعة؛ فيفعله عامّة الأعاجم مقابلة جهل بجهل 
وعادة وعرفاً وهم لا يشعرون» ويفعله العارفون مشاهدة جبروت إلهيّ يجب الانحناء له إذ لا 
يرون إلا الل قال لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل . والباطل هو العدم بلا شك» والوجود 
كله حق» فما ركع الراكع إلا لحن وجودي باطنه عدم وهو عين المخلوق . فإن قلت: فالراكع 
أيضاً وجود. قلنا مروت اسان مسرو م1 الام 
بعضها يتوقف على بعض» وبعضها لها الهيمنة على بعض» وبعضها أعمّ تعلّقاً وأكثر أثراً 
العالم من بعض. والعالم كله مظاهر هذه الأسماء الإلهية» فيركع الاسم ل 
غيره من الأسماء للاسم الذي له الهيمنة عليه فيظهر ذلك في الشخص الراكع فكان انحناء حق 
00 «الاترئ التحادييس الرارد القصيخة المع «١‏ لمر والتدشيشن والدرو هبز مودت 
والضحك أين هذه الصفات من الس مُِئْل - شَىقل 4 [سورة الشورى: الآية ]١1١‏ ومن #وَه 
َلْمَاهَر هَوْقَ نَّ عِبَادو # [سورة الأنعام: الآية 14] وأمثال ذلك من صفات العظمة» فمن ركع فبهذه 
الصفة فهي الراكعة؛ ومن تعاظم فبتلك الصفة أيضاً الإلهية فهي العظيمة» والراكعون من 
الأولياء على هذا الحد هو ركوعهم. 


ومن الأولياء أيضاً: الساجدون من رجال ونساء رضي الله عنهم» تولاهم الله بسجود 
القلرب» فهم لا يرفعرن رؤوسهم لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهو حال القربة وصفة 
المقرّبين» ولا يكون السجود إلأ عن تجلٍ وشهودء ولهذا قال له : وَأسْمُدُ وَأفيربٍ © [سورة 
العلق: الآية 1] يعني اقتراب كرامة وبرّ وتحفف, كما يقول الملك للرجل إذا دخل عليه فحيّاه 
بالسجود له بين يديه فيقول له الملك : أدنه أدنه حتى ينتهي منه حيث يريد من القربة» فهذا 
معنى قوله مل لك اه 
م ل ا 
َقَرَبَ إِلَيْ شبرً نَقَرَنتْ مه ذرَاعاً» إذا كان اقتراب العبد عن أمر إلهيّ كان أعظم و في 
وإكرامه لأنه تمتثل أمر سيده على الكشفء ٠‏ فهذا هو سسجود العارفين الذين أمر الله نبيّه يَكبِيةِ أن 
يطهر بيته لهم ولأمثالهم فقال عر من قائل : «وَطَهَرٌ بن لِطَايفِينَ لفك ريصع الشُجور » 
[سورة الحج: الآية 53] وقال لنبيّه عليه الصلاة والسلام: «سَيَحْ يمد ريك وَكُن ين لسجِدِنَ» تور 
ل ا م ا 
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ولهذا قال له عقيب قوله: وش ين ألسَجِدنَ» نم فقال: لوَاعَبد رَيّكَ حَقٌّ يَأيَكَ اليقيث» 
[سورة الحجر : الآية 44] فتعرف باليقين من سجد منك ولمن سجدت» فتعلم أنك آلة مسحّرة بيد 
حق قادر اصطفاك وطهرك وحلاك بصفاته» فصفاته سبحانه طلبته بالسجود لذاته لنسبتها إليه. 
فانظر يا أخي سر ما أشرنا إليه في هذه المسألة إذ كانت النسب أو الصفات أو الأسماء 
لا تقوم بأنفسها لذاتهاء فهي طالبة بطلب ذاتيّ لعين تقوم بها فيظهر حكمها بأن ترصف تلك 
العين بها أو تسمّى بها أو تنسب إليها كيف ما شئت من هذا كله فقل: #وَقُل رب رَدْفِ عِلمَا4 
[سورة طله: الآية ]1١5‏ وكذلك انظر في قوله وتنبّه: الى يرك مين تقوم وَيَعَيّكَ في َلسَّدمِدِنَ # 
[سورة الشعراء: الآية 14؟] فأشار إلى تنوّع الحالات عليه في حال سجوده من غير رفع يتخطل 
ذلك» ولقد رفع وقام وركع وثنى السجودء ولم يئن حالة من حالات صلاته إل السجود 
لشرفه في حق العبدء فأكده بتثنيته في كل ركعة فرضاً واجبا وركناً لا ينجبر إلا بالإتيان به. 
ومن الأولياء: الآمرون بالمعروف من رجال ونساء رضي الله عنهمء تولاهم الله بالأمر 
بالله إذ كان هو المعروف. فلا فرق أن تقول: الآمرون بالله أو الآمرون بالمعروف لأنه سبحانه 
هو المعروف الذي لا ينكر #وَلّين ان تن عَلته يتل 10> [سورة الزخرف: الآية 41] مع 
كونهم مشركين» وقالوا: ما تَنبْدُهْمَ4 يعني الآلهة «إِلَا لمرو إِلَ الله 4 [سورة الزمر: الآية 
؟] فهو المعروف عندهم بلا خلاف في ذلك في جميع النحل والملل والعقول» قال ككلو: 
«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ فهو المعروف. فمن أمر به فقد أمر بالمعروف» ومن نهى به فقد نمى 
عن المنكر بالمعروف» فالآمرون بالمعروف هم الآمرون على الحقيقة بالله» فإنه سبحانه إذا أحبٌ 
عبده كان لسانه الذي يتكلم به والأمر من أقسام الكلام فهم الآمرون به لأنه لسانهم. فهؤلاء 
هم الطبقة العليا في الأمر بالمعروف» وكل أمر بمعروف فهو تحت حيطة هذا الأمر فاعلم ذلك . 
ومن الأولياء أيضاً: الناهون عن المنكر من رجال ونساء رضي الله عنهمء تولأهم الله 
بالنهي عن المنكر بالمعروف» والمنكر الشريك الذي أثبته المشركون بجعلهم فلم يقبله 
التوحيد العرفانيّ الإلهيَ وأنكره فصار منكراً من القول وزوراء فلم يكن ثم شريك له عين 
أصلاً بل هو لفظ ظهر تحته العدم المحض فأنكرته المعرفة بتوحيد الله الوجوديّ فسمّي منكراً 
من القول إذ القول موجود وليس بمنكر عينيّ فإنه لا عين للشريك إذ لا شريك في العالم عينا 
وإن وجد قولاً ونطقاًء فهم الناهون عن المنكرء وهو عين القول خاصة» فليس لمنكر من 
المنكرات عين موجودة فلهذا وصفهم الله بأنهم «وَآلتَاهُونَ عَنِ الْمبحكر # [سورة التوبة: الآية 
ولكن نهيهم بالمعروف في ذلك. 
ومن الأولياء أيضا + الحلماء من 'وجال ونساء رضي الله عنهم ٠»‏ وما من ضفة للرتجال إلا 
وللنساء فيها مشرب تولاهم الله بالحلم» وهو ترك الأخذ بالجريمة في الحال مع القدرة على 
ذلك فلم يعجل» فإن العجلة بالأخذ عقيب الجريمة دليل على الضجرء وحكمه في المستأنف 
في المشيئة» فالحليم هو الذي لا يعجل مع القدرة وارتفاع المانع والعلم السابق مائع» وهو 
محجوب عن العبد قبل الاتصاف بصفة الحلم» فالعبيد على الحقيقة إذا لم يعجلوا بالأخذ 
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عقيب الجريمة مع القدرة هم الحلماء فإنهم لا علم لهم سابق يمنع من وقوع الأخذ لا في 
نفس الأمرء فإن حلم العبد من العلم الإلهيّ السابق» ولا يشعر به العبد حتى تقوم به صفة 
الحلمء فحيئئذ يعلم ما أعطاه حكم علم الله في حكمهء ولهذا إن تقدّمه العلم بذلك لا يسمّى 
حليماً على جهة التشريف» فالحق يوصف بالحلم لعدم الأخذ لا على طريق التشريف» والعبد 
ينعت بالحليم لعدم الأخذ أيضاً ولكن على طريق التشريف لجهله بما في علم الله من ذلك قبل 
اتصافه بعدم المؤاخذة والإمهال من غير إهمال» فشرف الح بالعلم لا بالحلم» وشرف العبد 
بالحلم لا بالعلم لجهله بذلك» فإن علم قبل قيام صفة الحلم به لم يكن له الحلم تشريفاًء 
فالأمر فيه بمنزلة من هو مجبور في اختياره» فلا يثنى عليه بالاختيار إلا مع رفع العلم عنه 
بالجبر في ذلك الاختيار سواءء لأنْ الاختيار يناقض الجبرء فيعلم الإنسان عند ذلك ما هو 
المراد بالاختيار» ويرى أنه ما ثم في الوجودين إلا الجبر من غير إكراه فهو مجبور غير مكرهء 
وهذه المسألة من أعظم المسائل في المعارف. وكم هلك فيها من الخلق قديماً وحديثاً. 

ومن الأولياء أيضاً: الأواهون من رجال ونساء رضي الله عنهمء لقيت منهم امرأة 
بمرشانة الزيتون من بلاد الأندلس تدعى بشمس مسئة تولى الله هذا الصنف بالتأوّه مما يجدونه 
في صدورهم من رذهم لقصورهم من عين الكمال والنفوذء ويكون عن وجود أو عن وجود 
وجد على مفقود. أثنى الله تعالى على خليله إبراهيم عليه السلام بذلك أن إبراهيم لاوم 
حَلِيةٌ © [سورة التوبة: الآية 1١١5‏ فتأوٌه لما رأى من عبادة قومه ما نحتوه وحلم فلم يعجل بأخذهم 
على ذلك مع قدرته عليهم بالدعاء عليهم ولهذا سمّي حليماًء فلو لم يقدر ولا مكنه الله من 
أخذهم ما سمّاه سبحانه حليماً» ولكنه عليه السلام علم أنه في دار الامتزاج والتحوّل من حال 
إلى حال» فكان يرجو لهم الإيمان فيما بعدء فهذا سبب حلمه وجود الموطن الذي يقتضي 
التحوّل من العبد والقبول من الله: فلو علم من قومه ما علم نوح عليه السلام حيث قال ولا 
دكأ إلا كاج كَفَارا4 [سورة نوح: الآية 717] ما حلم عنهمء فالأوّاه هو الذي يكثر التأوّه لبلواه» 
ولما يقاسيه ويعانيه مما يشاهده ويراه وهو من باب الغيرة والحيرة» والتأوه أمر طبيعيّ لا 
مدخل له في الأرواح من حيث عروها عن الامتزاج بالطب . 1 

ومن الأولياء : الأجناد الإلهيون الذين لهم الغلبة على الأعداء من رجال ونساء رضي الله 
عنهمء قال تعالئ : لون جنا لُمْ لم4 [سررة الصافات: الآية 177] فأضافهم إليه سبحانه من 
اسمه الملك» ٠‏ فهم عبيد الملك وهنا سرّء فإن العالم أجناده سلّط بعضهم على بعض لاوما ب 
جود ويك َِّا هر [سورة المدثر: الآية 1*] أي ما يحصيهم عدداً تولى الله طائفة منهم بالعناية الإلهية 
فأضافهم إلى نفسه بضمير الكناية عن ذاته» ولم يصرّح باسم إلهيّ معين منصوص عليه اكتفاء 
بتسميتهم جنداء والأجناد لا تكون إل للملك» فبين أنهم أهل عدّة» إذ كانت العدّة من 
خصائص الأجناد التي تقع بها الغلبة على الأعداءء والأعداء الذين في مقابلة هؤلاء الأجناد 
الشياطين والأهواء والمصارف المذمومة كلها وسلطانهم الهوىء وعدّة هؤلاء الجند التقوى 
والمراقبة والحياء والخشية والصبر والافتقارء والميدان الذي يكون فيه المصاف والمقابلة إذا 
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ترا الْجَمْعَانِ4 [سورة الشعراء: الآية 11] بينهم وبين الأعداء هو العلم في حق بعض الأجناد 
والإيمان فى حق بعضهم., والعلم والإيمان معاً في حق الطبقة الثالئة من الجندء فإن أجناد 
الإنابة الذين لهم الغلبة على ثلاث طبقات: الطبقة الخاصة العلية: أهل علم بتوحيد الله 
وأهل علم برسول الله عن دليل عقليّ برهاني» وأهل إيمان مبناه على هذا العلم. والطبقة 
الثانية : أهل علم بتوحيد الله عن دليل قطعيّ من جهة النظر لا عن علم ضروريٌ يجدونه في 
نفوسهم فإنه من الجند, فلا بذ له من آلة يدفع بها العدو المنازع ولا يقدر يدفعه صاحب العلم 
الضروريّ لكونه عالماً من هذا الوجه من غير دليل» فإن العدو ما يندفع إلا بالدليل وترتيبه» 
وأصحاب العلم بالله من جهة الضرورة طائفة أخرى لا يتميزون في الأجناد ولا يتعرّضون لدفع 
عدو بشبهة قادحة. والطبقة الثالثة: أهل إيمان لا أهل علم» فهم أهل إيمان يكون عنه خرق 
عوائد يقوم لهم ذلك مقام الأدلة للعالم فيدفعون بخرق العوائد أعداء الله وأعداءهم كما يدفعه 
صاحب الدليل» فمثل هذه الطبقة هم المسمّون جنداً» وأا المؤمنون الذين ليس عندهم خرق 
عادة لدفع عدو فليسوا بأجناد وإن كانوا مؤمنين» والجامع لمعرفة هذه الطبقة أن كل شخص 
يقدر على دفع عدو بآلة تكون عنده فهو من جنده سبحانه وتعالئ الذين لهم الغلبة والقهرء 
وهو التأييد الإلهيّ الذي به يقع ظهورهم على الأعداء» قال تعالى: طمَبْدَا بن اموا عل عدوم 
بحُأ هر [سورة الصف : الآية 14]. 

ومن الأولياء أيضاً: الأخيار من رجال ونساء رضي الله عنهم» قال الله تعالى : متم 
عِندَنا لَِنّ الْمصطفَينَ لحا رٍ 4 [سورة ص: الآية 507] تولاهم الله بالخيرة» قال تعالئ: # وَأوْلَيِلكَ ل 
لسرم [سورة العوبة : الآية 44] جمع خيرة وهي الفاضلة من كل شيء» ومنله 0 
حِسَانُ © [سورة الرحمن: الآية ]"٠‏ والفضل يقتضي الزيادة على ما يقع فيه الاشتراك ممًا لا يشتر 
فيه من ليس من ذلك الجنس» ل ا 
جنسه من العلم بالله على طريق خاص لا يحصل إلأ لأهل ذلك الجنس» ٠‏ ثم في هذا الجنس 
العالم بهذا العلم الخاص الذي به سمّوا أخياراً: منهم من أعطى الإفصاح عمًا علمه. ومنهم 
من لم يعط الإفصاح عمًا علمه في نفسه» فالذي أعطى الإفصاح أخير ممّن هو دونه وهو 
المستحق بهذا الاسم فإن الخير بالكسر الكلام» يقال في فلان كرم وخير أي كرم وفصاحة» 
فإذا أعطى الفصاحة عمّا عنده اهتدى به من سمع منه فكانت المنفعة به أتمّ فكان أفضل من 
غيره فإنه أقرب إلى التشبّه بالاسم النافع» فاعلم ذلك فقد بيّنت لك مرتبة الأخيارء ولهذا ورد 
في أوصاف المرسلين» لأن الرسول لا بد أن يكون مؤيداً بالنطق ليبين لمن أرسل إليه ما أرسل 
به إليه فهم الأخيار أي أصحاب هذه الفضيلة . 

ومن الأولياء أيضاً: الأرَابون من رجال ونساء رضي الله عنهم» تولأهم الله بالأوبة في 
أحوالهم قال تعالى : #َِنَمٌ كان أربي عَفُورا4 [سورة الإسراء: الآية ]1٠‏ يقال: آبت الشمس 
لغة في غابت» فالرجال الغائبون عند الله فلم يشهد حالهم مع الله أحد من خلق اللهء فإن الله 
وصف نفسه بأنه غفور لهم أي ساتر أي يستر مقامهم عن كل أحد سواه لأنهم طلبوا الغيبة 
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عنده حتى لا يكون لهم مشهود سواه سبحانه. والآيب أيضاً الذي يأتي القوم ليلا كالطارق 
والليل ستر؛ء وهم الراجعون إلى الله في كل حال من كل ناحية» يقال: جاؤوا من كل أوبة أي 
ناحية» فالأوّابٍ الراجع إلى الله من كل ناحية من الأربع التي يأتي منها إبليس إلى الإنسان من 
ناحية أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فهم يرجعون في ذلك كله إلى الله أولا 
وآخراً فيما ذم وحمد من ذلك» ولما اقتضى الأدب أن لا يرجعوا في حصول ما ذم إلى الله 
واقتضى لهؤلاء هذا الحال أن يرجعوا فيه إلى الله سمّى نفسه غفوراً للأوّابين أي يغفر لهم هذا 
القدر الذي يصحبه من مقام آخر من سوء الأدب» فالرجال الذين هم بهذه المثابة وهذه الصفة 
هم الأوابون. 

ومن الأولياء أيضاً: المخبتون من رجال ونساء رضي الله عنهم. تولاهم الله بالإخبات 
وهو الطمأنينة» قال إبراهيم عليه السلام: #وَلكن لَطْمَبنَّ كَلِى * [سورة البقرة: الآية 13] أي 
يسكن؛ والخبت المطمئن من الأرضء فالذين اطمأنوا بالله من عباده وسكنت قلوبهم لما 
اطمأنوا إليه سبحانه فيه وتواضعوا تحت اسمه رفيع الدرجات وذلّوا لعرّته» وأولئك هم 
المخبتون الذين أمر الله نبيّه يك في كتابه أن يبشرهم فقال له: ##وََشْرٍ الْمْخِْيِينَ4 [سورة الحج: 
الآية 164 فإن قيل : ومن المخبتون؟ فقل : «آلينَ إدا ذكرَ لَه ولت فُلُوبُهُحَ وَالصَّينَ عل مآ 
أصَابَجم وَالْمْقِِهى اصَّلوةَ ويا رَرَقْهُمْ ينففُون4 [سورة الحج: الآية ]] فهذه صفات المخبتين أي كانوا 
ساكنين فحرّكهم ذكر الله بحسب ما وقع به الذكر وصبروا أي حبسوا نفوسهم على ما أصابهم 
من ذلك» ولم يمنعهم ذلك الوجل ولا غلبة الحال عن إقامة الصلاة إذا حضر وقتها على أتم 
نشأتها لما أعطاهم الله من القوّة على ذلك» ثم مع ما هم فيه من الصبر على ما نابهم من 
الشدّة» فسألهم سائل وهم بتلك المثابة في رزق علميّ أو حسيّ من سدّ جوعة أو ستر عورة 
أعطوه مما سألهم منه فلم يشغلهم شأن عن شأن» فهذا نعت المخبتين الذي نعتهم الله به وهم 
ساكئون تحت مجاري الأقدار عليهم راضون بذلك من خبت النار إذا سكن لهبها. 

ومن الأولياء أيضاً: المنيبون إلى الله من رجال ونساء رضي الله عنهم» تولاهم الله 
بالإنابة إليه سبحانه» قال تعالئ: #إِنَّ ايْهِمَ لَسَلِمُ أوَّهُ مُدبُ# [سورة هود: الآية ه50 والرجا 
المنيبون هم الذين رجعوا إلى الله من كل شيء أمرهم الله بالرجوع عنه مع شهودهم في حالهم 
أنهم نوّابٍ عن الله في رجوعهم. إذ الرجوع عن الكشف إنما هو لله» إذ كانت نواصي الخلق 
بيده يصرفهم كيف يشاءء فمن شاهد نفسه في إنابته إلى ربّه نائباً عن الله كما ينوب المصلي 
عن الله في قوله: سمع الله لمن حمده وفي تلاوته كذلك رجوعه إلى الله في كل حال يسمّى 
منيباً فلهم خصوص هذا الوصف . 

ومن الأولياء أيضاً: المبصرون من رجال ونساء رضي الله عنهم» تولاهم الله بالإيصار 
وهو من صفات -خصائص المتقين» قال تعالئ : #إك الس أَتَمََا إِدَا مَتَمُمْ تيف يْنَ أَلشَيِطنِ 
مَدَكَرواأ ذا هم مُبْصِرُون 4 [سورة الأعراف: الآية ١0؟]‏ فهم علماء أهل تقوى طرأ عليهم خاطر حسن 
أصله شيطانيَ فوجدوا له ذوقاً خاصاً لا يجدونه إلا إذا كان من الشيطان فيذكرهم ذلك الذوق بأنّ 
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ذلك الخاطر من الشيطان طهَإِدًا هم مُبَصِرونَ4 أي مشاهدون له بالذوق» فإن اقتضى العلم أخذه 
وقلب عينه ليحزن بذلك الشيطان أخذه ولم يلتفت منه وكان من المبصرين» فعلم كيف يأخذه ما 
يجب أخذه من ذلك» ففرّق بينه وبين ما يجب تركه كما قال عيسئ عليه السلام لما قال له إبليس 
حين تصوّر له على أنه لا يعرفه فقال له: يا روح الله قل لا إله إلا الله رجاء منه أن يقول ذلك لقوله 
فيكون قد أطاعه بوجه ما وذلك هو الإيمان» فقال له عيسئ عليه السلام : أقولها لا لقولك لا إله 
إلا الله» فجمع بين القول ومخالفة غرض الشيطان لا امتثالاً لأمر الشيطان» فمن عرف كيف 
باخذ الاخبياء لا يوالى على بلاق بط جاء الازنها انون افتصي الملرزرة دلق اف وتجيه رده 
فهذا معنى قوله: # تَدَ كرُوأ4 ولا يكون التذكّر إلا لمعلوم قد نسي دا هم تُبَصِرٌتَ4 أي رجع 
إليهم نظرهم الذي غاب عنهم رجع بالتذكر. 

ومن الأولياء أيضاً: المهاجروة والمهاججرات رضئ الله عنيبو» تزلاعتم الله بالمتجرة بأن 
ألهمهم إليها ووفقهم لهاء قال تعالئ: « ومن جرح من بَبِيدء مهايا إِلَ الَهِ ورسولوء ثم يِدَرَيهُ ألْوْتُ 
َقَدَ وهم لَعْرمُ عَلَ أ 1سورة النساء: الآية 6٠٠١‏ فالمهاجر من ترك ماأمره الله ورسوله بتركه وبالغ 
2 "الست خالا من كن اقيهة عن عو فسن وظراعية الا عن كر وإكراه ولا رغبة في 
جزاءء بل كرم نفس بمقاساة شدائد يلقاها من المنازعين له في ذلك ويسمعونه ما يكره من 
الكلام طبعاًء فيتغير عند سماعه ويكون ذلك كله عن اتساع في العلم والدؤوب على مثل هذه 
الصفة وتقيده في ذلك كله بالوجوه المشروعة لا بأغراض نفسهء ويكون به كمال مقامهء فإذا 
اجتمعت هذه الصفات في الرجل فهو مهاجر. فإن فاته ك شيء من هذه الفصول والنعوت فاته 
من المقام بحسب ما فاته من الحال» وإنما قلنا هذا كله واف شترطناه لما سمّاه الله مهاجراً #وَأّهُ 
اس لط اس ا 7 تسريه ل ل 
وصفاً حسناً للعبد فيسمى به صاحب هجرة اشترطناه ف ب عكر اتواي بد لج 
اللفظية في نفس الوضع على ذلك المعنى الذي اشتق ا 

ومن الأولياة أبضاه المشتدرة كن رجال وتنا موسي اند شنيع» -52000 
من خشية ربهمء قال تعالئ: ##إِنَّ أن هم يَنْ حَشْيَةٍ ر نيهم مُشْفْفُونَ # [سورة المؤمنون: الآية لاه] 
يقال: أشفقت منه فأنا مشفق إذ حذرته» قال تعالئ : ليِنْ عَدَابٍ رَيّهِم مُشْفِفُونَ إِنَّ عَدَابٌ رَيهمَ غَيرُ 
ا : الآية /1 . 4] أي حذرون من عذاب ربهم غير آمنين يعني وقرعه بهمء 
ولا يقال: أشة شفقت منه إلا في الحذر»ء ويقال : أشفقت عليه إشفاقاً من الشفقة والأصل واحد 
ال ور ا ل ال 
الله بالبشرى مع إشفاقه على خلق الله مثل إشفاق المرسلين على أممهم؛ ومن بشّر من 
المؤمنين وهم قوم ذوو كبد رطية لهم حنان وعطف إذا أبصروا مخالفة الأمر الإلهيّ من أحد 
ارتعدت فرائصهم إشفاقاً عليه أن ينزل به أمر من السماءء ومن كان بهذه المثابة فالغالب على 
أمره أنه محفوظ فى أفعالهء فلا يتصوّر منه مخالفة لما تحقق به من صفة الإشفاق» فلما كانت 
ثمرة الإشفاق الاستقامة على طاعة الله أثنى الله عليهم بأنهم مشفقون للتغيير الذي يقوم 


4 في المعارف/ الباب الثالث والسبعون: في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف 


بنفوسهم عند رؤية الموجب لذلك مأخوذ من الشفق الذي هو حمرة بقية ضوء الشمس إذا 
غربت أو إذا أرادت الطلوع. 

ومن الأولياء: الموفون بعهد الله من رجال ونساء رضي الله عنهم. تولاهم الله بالوقاء» 
قال تعالئ: #وَالْموشرت يمَهْدِهِمَ إذًا عَلْهَدُواً© [سورة البقرة: الآية ]١90/‏ وقال : #الْذِينَ يوون بِمَهْدِ أنه 
ولا فصوت لْبِتَقَ» [سورة الرعد: الآبة ]٠‏ وهم الذين لا يغدرون إذا عاهدوا. ومن جملة ما سأل 
قيصر ملك الروم عنه أبا سفيان بن حرب حين سأله عن صفة النبيّ كلِهِ: هل يغدر؟ فالوفاء 
من شيم خاصة الله؛ فمن أتى في أموره التي كلفه الله أن يأني بها على التمام وكثر ذلك في 
حالاته كلها فهو وفيّ»ء وقد وفىء قال تعالئ اوبره هر الى وَقَّه [سورة النجم : الآية 319] وقال 
تعاليل: ظوَمَنْ أَرْفٌَ بِمَا عَلهَرَ عَلَهُ أله هسَمُوْ: 0 قد لظي [سورة الفشضم: الآية ]٠١‏ يقال: وفى 
الشيء وفياً على فعول بضم فاء الفعل إذا تم وكثرء وهم على إشراف على الأسرار الإلهية 
المخزونة ولهذا يقال: أوفى على الشيء إذا أشرفء فمن كان بهذه المثابة من الوفاء بما كلفه 
للها وأشرق على ما إختزته الله من المعارقا عن اكت عياده فذلك اهو الرئن + :ومن تؤقاة الهف 
حياته في دار الدنيا أي آناه من الكشف ما يأتي للميت عند الاحتضار إذ كانت الوفاة عبارة عن 
إتيان الموت» فإذا طولع العبد على هذه المرتبة أوجبت له الوفاء بعهود الله التي أخذها عليه 
فقد يكون الوفاء لأهل هذه الصفة سبب الكشفء. وقد يكون الكشف في حق طائفة منهم 
سيب الوفاء . 

ومن الأولياء أيضاً : الواصلون ما أمر الله به أن يوصل من رجال ونساء رضي الله عن 
جميعهم » تولأهم الله بالتوفيق بالصلة لمن أمر الله به أن يوصلء قال تعالئ : #يَصِلْونَ مآ أمْرَ 
أنَهُ بو أن يُوْصَلٌ# [سورة الرعد: : الآية ١؟]‏ يعني من صلة الأرحام؛ وأن و 
المؤمنين بما أمكنهم من السلام عليهم فما فوقه من الإحسان» ولا يؤاخذ بالجريمة التي له 
الصفح عنها والتغافل» ولا يقطعون أحداً من خلق الله إلأ من أمرهم الحق بقطعه. ٠‏ فيقطعونه 
معتقدين قطع الصفة لا قطع ذواتهم» ون الصعه وائجة المع فى جو هزلا ء الفتقايها من 
اتصف. فهم ينتطروق يها رسهة الله أن تشمله والوصل ضدّ القطع. ولما كان الوجود مينياً 
على الوصل ولهذا دل العالم على الله واتصف بالوجود الذي هو الله فالوصل أصل في 
الباب والقطع عارض يعرضء ولهذا جعل الله بينه وبين عباده حبلاً منه إليهم يعتصمون به 
ويتمسكون ليصح الوصلة بينهم وبين الله سبحانه» قال النبئ كل: «الرّجِمْ شّجْنَةٌ مِنَ 
الرَّحْمِن؛ أي هذه اللفظة أخذت من الاسم الرحمن عيئاً وغيباً. فمن وصلها وصله الله ومن 
قطعها قطعه الله وقطعه إياها هو قطع الله لا أمر زائدء فلما علموا أن الحق تعالى ما دعاهم 
إليه ولا شرع لهم الطريق الموصل إليه إلا ليسعدوا بالاتصال به فهم الواصلون أهل الإنس 
والوصال. [يجزوء الكامل] 

فهءعالذينهمُوهمٌُمو أمهلْالموئةفيالقديم 
وقد ورد في الخبر: الآ تَحَاسَدُوا وَلا تَدَابَرُوا ولا تَقَاطَمُوا وَكُونُوا باد الل إخوانا» فنهوا 
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عن التقاطع» ألا ترى اتصال الأنفاس داخلها بخارجها يؤذن بالبقاء والحياة» فإذا انقطعت 
الوصلة بين النفسين فخرج الداخل يطلب دخول الخارج فلم يجده مات الإنسان لانقطاع تلك 
الوصلة التي كانت بين النفسين» فالواصلون ما أمر الله به أن يوصل ذلك هو عين وصلتهم بالله 
تال نات غايهم: 

ومن الأولياء أيضاً. : الخائفون من رجال ونساء رضي الله عنهمء تولأهم الله بالخوف منه 
أو مما خوّفهم منه امتثالاً لأمره فقال: #وَحَاهُونٍ د كم مي هنين # [سورة آل عمران: الآية 11] وأئنى 
عليهم بأنهم افون وما نَتَقَلّب فيه القلوركت والأفكر درٌ# [سورة الدور: الآية 150و #وَافونَ سوه 
كَلْسَابٍ# [سورة الرعد: الآية ١؟]‏ فإذا خافوه التحقوا بالملذ الأعلى في هذه الصفة فإنه قال فيهم: 
افون يم من فوفَهِمٌ وَيَفَعَنُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [سورة النحل: الآية ]5٠‏ فمن كان بهذه المثابة تميّز مع 
اليا لكايه فم أي تع الله انيع حاترا ابوه لما بكي الكو اله حوفي ومنه ولما 

تحققوا بهذا الأدب أثنى الله عليهم بأنهم «يَاهْنَ يَرْمًا تنَقَلَكُ بد الْقُنورك والْأَبْصَدْ © [سورة 
النور: الآية 9] فهذا -خوف الزمان» وأما خوف الحال فهو قوله : #وَكَافوْنَ سو لَلْسَابٍ» فهم أهل 
أدب مع الله وفقوا له حيث وفقهمء فإن كثيراً من أهل الله لا يتفطنون لهذا الأدب» ولا 
يعرّجون على ما خرّفوا به من الأكوان» وعلقوا أمرهم بالله» فهؤلاء لهم لقب آخر غير اسم 
الخائف» وإنما الخائفون الذين استحقوا هذا الاسم فهم الأدباء أوحى الله إلى رسوله موسئ 
عليه السلام: يا موسئ خفني وخف نفسك يعني هواك وخف من لا يخافني وهم أعداء الله 
فأمره بالخوف من غيره» فامتثل الأدباء أمر الله فخافوهم في هذا الموطن» كما شكروا غير الله 
من المحسنين إليهم بأمر الله لا من حيث إيصال النعم إليهم على أيديهم» فهم في عبادة إلهية 
في شكرهم وفي خوفهم» وهذا صراط دقيق خفيَ على العارفين فما ظنّك بالعامّة. وأمًا 
المتوسطون أصحاب الأحوال فلا يعرفونه لأنهم تحت سلطان أحوالهم. 

ومن الأولياء أيضاً : المعرضون عمّن أمرهم الله بالإعراض عنه من رجال ونساء رضي 
الله عنهم» تولآهم الله بالإعراض عنهم؛ قال تعاليل : «وَالدنَ هُمَ عَنِ الَف مُعْرِضُوت 4 [سورة 
المؤمنون: الآية 7] وقال: #تعْرضُ عن من نول عن وَكِْنَ!ك [سورة النجم: الآية 14] وقد علمت هذه 
مسا لم ل ل ل م ع ا 
المؤمن لا نفس له #8 إنَّ ) لَه أشَكرَئ مرج المؤييرت ل َفْسَهُمَ وَأْمَوْلم 4 [سورة التوبة: الآية ]1١١١‏ فمن 
شع ايسا وزع أن شا اكه ليس بؤمن قال الحق لمن هذه صف ' لثي م 
من وَل عن ْنَا ول مر ِلَّا الحيّرة الدنيا» [سورة النجم: الآية 15؟] بها يعني بالنفس التي اشتر 
منك» أعرض بها عن من تولَى عن ذكرنا ممّن لم نشتر كة طكرة 0 * 
«وَلدنَ هُمْ عَنِ ألَمِْ مُعْرصُورت * أي عن الذي أسقطه الله عن أن يعتبر معرضون لكون الح 
أسقطه, يقال لما لا يعتدٌ به في الديّة من أولاد الإبل لغو أي ساقطء ونه لخو النسين قال 
الكفارة والمؤاخذة بها فأثنى الله عليهم بالإعراض وإن تحققوا أنه ما ثم إلا الله . 

ومن الأولياء أيضاً: الكرماء من رجال ونساء رضي الله عنهم» تولاهم الله بكرم النفوس 
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فقال تعاليل: #وَإِدًا مرُوأ الث روأ صكرامًا4 [سررة الفرقان: الآية 77] أي لم ينظروا لما أسقط الله 
النظر إليه فلم يتدنسوا بشيء منه» فمرًوا به غير ملتفتين إليه كراماًء فما أثر فيهم فإنه مقام 
تستحليه النفوس وتقبل عليه للمخالفة التي جبلها الله عليهاء وهذه هي النفوس الأبية أي تأبى 
الرذائل» فهي نفوس الكرام من عباد اللهء والتحق بهذه الصفة بالملاً الأعلى الذين قال الله 
فيهم أن صحفه لاإِيْرِى سوق كام يم # [سورة عبس: الآيتان ١5‏ و15] فلعتهم بأنهم كرامء فكل 
وصف يلحقك بالملأ الأعلى فهو شرف في حقك. فإن العارفين من عباد الله يجعلون بينهم 
وبين نعوت الحق عند التحاق بأسمائه ما وصف الله به الملأ الأعلى من تلك الصفة فيأخذونها 
من حيث هي صفة لعبيد من عباد الله مطهرين لا من حيث هي صفة للحق تعالئ» فإن شرفهم 
أن لا يبرحوا من مقام العبودية» وهذا الذوق في العارفين عزيزء فإن أكثر العارفين إنما 
يتخلقون بالأسماء الحسنى من حيث ما هي أسماء الله تعالئ لا من حيث ما ذكرناه من كون 
الملا الأعلى قد اتصف بها على ما يليق به فلا يتخلق العارف بها إلا بعد أن اكتسبت من 
اتصاف الملا الأعلى روائح العبودة» فمثل هؤلاء لا يجدون في التخلّق بها طعماً للربوبية التي 
تستحقها هذه الأسماء» فمن عرف ما ذكرناه وعمل عليه ذاق من علم التجلي ما لم يذقه أحد 
ممّن وجد طعم الربوبية في تخلّقه» وصفات أولياء الله في كتاب الله المودع كلام الله كثيرة» 
ومن أعلى الثناء وأكمله ما أوقع الاشتراك فيه بما يدل على المفاضلة» وأكثر من هذا التنزّل 
الإلهيَ ما يكون» ولولا أنْ الكيان مظاهر الحق فكان نزوله منه إليه لما أطاق العارفون حمل 
كلام الحق ولا سماعه؛ فجعل نفسه أرحم الراحمين بعباده؛ وأحكم الحاكمين بفصل قضائه؛ 
وأحسن الخالقين بتقديره؛ وخير الغافرين بستر جلاله» وخير الفاتحين لمغالق غيوبه» وخير 
الفاصلين بأحكام حكمته» فهم لأماناتهم وعهدهم راعون بكلاءته» وبشهادتهم قائمون بين 
يديه في بساط جلاله. وداعون إليه على بيّنة منه وبصيرة بما يطلبه حسن بلائه» وهم العاملون 
بأوامره» والراسخون في العلم بشهادة توحيده بلسان إيمانه» وأولو الأبصار بالاعتبار في 
مخلوقاته» وأولو النهى بما زجرهم به في خطابه» وأولو الألباب بما حفظهم من الاستمداد 
لبقاء نوره» وهم العارفون عن الناس لما حجبهم به عن الاطلاع إلى سابق علمه. والكاظمون 
الغيظ لتعدذي حدوده؛ والمنفقون مما استخلفهم فيه أداء أمانة لمن شاء من عبيده» 
والمستغفرون بالأسحار عند تجلّيه من سمائه» والشاكرون لما أسداه من آلائه؛ والفائزون بما 
وهبهم من معرفته؛ والسابقون على نجب الأعمال إلى مرضاته» والأبرار بما غمرهم به من 
إحسانه؛ والمحسئون بما أشهدهم من كبريائه؛ والمصطفون من بين الخلائق باجتبائه» 
والأعلون بإعلاء كلمته على كلمة أعدائه» والمقرّبون بين أسمائه وأنبيائه» والمتفكرون فيما 
أخفاه من غامض حكمته في أحكامه» والمذكرون من نسي إقراره بربوبيته عند أخذ ميثاقه 
والناصرون أهل دينه على من ناوأهم فيه ابتغاء منازعته وإن كان بقضائه» أولئك عباد الله الذين 
ليس لأحد عليهم سلطان لكونهم من أهل الحجة البالغة» لما تكلموا بالنيابة عنه في كلامه فهو 
لسانهم؛ وسمعهم» وبصرهم» ويدهمء في نوره وظلماته» ولو تقصينا ما ذكر الله في كتابه من 
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صفات أوليائه وشرحنا ما خصّوا به لم يف بذلك الوقتء فإذ ولا بد من الاقتصاد في 
الاقتصارء فليكف هذا القدر الذي ذكرناه من ذلك إجمالا وتفصيلا وموقتاً وغير موقت. 
واعلم أنه من شم رائحة من العلم بالله لم يقل: لم فعل كذا؟ وما فعل كذا؟ وكيف 
يقول العالم بالله لم فعل كذا وهو يعلم أنه السبب الذي اقتضى كل ما ظهر وما يظهر وما قدم 
وما أخر وما رتب لذاته؛ فهو عين السببء. فلا يوجد لعلة سواهء ولا يعدم سبحانه وتعالئ 
عمًا يقول الظالمون علوًاً كبيراً» فمشيئته عرش ذاته. كذا قال أبو طالب المكي إن عقلت» فإن 
فتح لك في علم نسب الأسماء الإلهية التي ظهرت بظهور المظاهر الإلهية في أعيان الممكنات 
فتنؤوعت وتجنست وتشخصت ند عَم كُلٌُ أنا تَنْرَيَمْمٌ 4 [سورة البقرة: الآية ]5٠‏ و «كّ مد 
عَلِم صَلَائْمٌ يمسم 4 اموز اللو الآيهة ]4١‏ فسبب ظهور كل حكم في عينه اسمه الإلهي؛ وليست 
أسماؤه سوى نسب ذاتية فاعقل» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى الجزء التاسع 
والسبعون. 
(الجزء الثمانون) 
نسم ام لتقل لجح 
وصل من هذا الباب 
اعلم أن الدعاوى لما استطال لسانها في هذا الطريق من غير المحققين قديماً وحديثاً 
جرد الإمام صاحب الذوق التام محمد ابن عليّ الترمذيّ الحكيم مسائل تمحيص واختبار 
وعددها مائة وخمسة وخمسون سؤالا لا يعرف الجواب عنها إلا من علمها ذوقا وشرباء فإنها 
لا تنال بالنظر الفكريّ ولا بضرورات العقول. فلم يبق إلا أن يكون حصولها عن تجلّ إلهيّ 
في حضرة غيبية بمظهر من المظاهر» فوقتا يكون المظهر جسمياء ووقنا يكون جسمانياء 
ووقاً جسدياء:ووقنا يكون المظهر روحباة ووقا روحانياً. :وهذا الباب قن هذا الكتاب متنا 
يطلب إيضاح تلك المسائل وشرحهاء فجعلت هذا الباب مجلاها إن شاء الله تعالئ»؛ فمن 
ذلك. 
السؤال الأوّل: كم عدد منازل الأولياء؟ الجواب : اعلم أن منازل الأولياء على نوعين: 
حسّيّة ومعنوية» فمنازلهم الحسّيّة في الجنان وإن كانت الجنة مائة درجة . ومنازلهم الحسّيّة في 
الدنيا أحوالهم التي تنتج لهم خرق العوائد» فمنهم من يتبرز فيها كالأبدال وأشباههم» ومنهم 
من تحصل له ولا يظهر عليه شيء منها وهم الملامتية وأكابر العارفين وهي تزيد على مائة 
منزل وبضعة عشر منزلاً وكل منزل يتضمن منازل كثيرة فهذه منازلهم الحسّيّة في الدارين» وأما 
منازلهم المعنوية في المعارف فهي مائتا ألف منزل وثمانية وأربعون ألف منزل محققة لم ينلها 
أحد من الأمم قبل هذه الأمّة وهي من خصائص هذه الأمّة ولها أذواق مختلفة لكل ذوق 
وصف خاص يعرفه من ذاقه» وهذا العدد منحصر في أربعة مقامات: مقام العلم اللدنيّ» 


وعلم النور. وعلم الجمع والتفرقة» وعلم الكتابة الإلهية . ثم بين هذه المقامات مقامات من 
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جنسها تنتهي إلى بضع ومائة مقام كلها منازل للأولياء» ويتفرّع من كل مقام منازل كثيرة 
معلومة العدد يطول الكتاب بإيرادهاء وإذا ذكرت الأمهات عرف ذوق صاحبهاء فأما العلم 
اللدنيّ فمتعلقه الإلهيات وما يؤدي إلى تحصيلها من الرحمة الخاصة» وأما علم النور فظهر 
سلطانه في الملا الأعلى قبل وجود آدم بآلاف من السنين من أيام الرب» وأما علم الجمع 
والتفرقة فهو البحر المحيط الذي اللوح المحفوظ جزء منه» ومنه يستفيد العقل الأول» 
وجميع الملا الأعلى منه يستمدون.ء وما ناله أحد من الأمم سوى أولياء هذه الأمّة» وتتنوّع 
تجلياته في صدورهم على ستة آلاف نوع ومئين» فمن الأولياء من حصل جميع هذه الأنواع 
كأبي يزيد البسطاميَّ وسهل بن عبد الله ومنهم من حصل بعضها. وقد كان للأولياء في سائر 
الأمم من هذه العلوم نفئات روح في روع وما كمل إلا لهذه الأمة تشريفاً لهم وعناية بهم 
لمكانة نبيهم سيدنا محمد وَلة. 


وفيه من خفايا العلوم التي هي بمنزلة الأصول ثلاثة علوم: علم يتعلق بالإلهيات» وعلم 
يتعلق بالأرواح العلوية» وعلم يتعلق بالمولدات الطبيعية؛ فما يتعلق منه بالإلهيات على قدم 
واحدة لا يتغير وإن تغيرت تعلقاته؛ والذي يتعلق منه بالأرواح العلوية فيتنؤع من غير استحالة 
والذي يتعلق بالمولدات الطبيعية يتنوّع ويستحيل باستحالاتها وهو المعبر عنه ب: #أردلٍ العم 
لِك لا يَملرَ بَعدَ علو سينا [سورة النحل: الآية 5٠‏ فإن المواد التي نحصل له منها هذا العلم 
استحالت فالتحق العلم بها بحكم التبعية» وكما هي أصولها ثلاثة علوم» فالأولياء فيها على 
ثلاث طبقات : الطبقة الوسطى منهم لهم مائة ألف منزل وثلائة وعشرون ألف منزل وستمائة 
منزل وسبعة وثمانون منزلاً أمهات يحتوي كل منزل منها على نازل لا يتسع الوقت لحصرها 
لتداخل بعضها في بعضها ولا ينفع فيها إلا الذوق خاصةء وما بقي من الأعداد فمقسم بين 
الطبقتين وهما اللذان ظهرا برداء الكبرياء وإزار العظمة» غير أن لهما من إزار العظمة مما يزيد 
على هذا الذي ذكرناه ألف منزل وبضعة وعشرون منزلاًء لهذه المنازل خصوص وصف لا 
يوجد في منازل رداء الكبرياء» وذلك أن رداء الكبرياء مظهره من الاسم الظاهر» والإزار مظهر 
من الاسم الباطن» والظاهر هو الأصل والباطن نسبة حادثة ولحدوثها كانت لها هذه المنازل» 
فإن الفروع محل الثمر فيوجد في الفرع ما لا يظهر في الأصل وهو الثمرة وإن كان مددهما من 
الأصل وهو الاسم الظاهر لكن الحكم يختلف» فمعرفتنا بالرب تحدث عن معرفة بالنفس 
لأنها الدليل من عرف نفسه عرف ربّه» وإن كان وجود النفس فرعا عن وجود الرب فوجود 
الرب هو الأصل ووجود العبد فرع» ففي مرتبة يتقدم فيكون له الاسم الأول» وفي مرتبة يتأخر 
فيكون له الاسم الآخرء فيحكم له بالأصل من نسبة خاصة؛ ويحكم له بالفرع من نسبة 
أخرى» هذا يعطيه النظر العقلي» وأما ما تعطيه المعرفة الذوقية فهو أنه ظاهر من حيث ما هو 
باطن» وباطن من عين ما هو ظاهرء وأول من عين ما هو آخرء وكذلك القول في الآخرء 
وإزار من نفس ما هو رداء ورداء من نفس ما هو إزار لا يتصف أبدأ بنسبتين مختلفتين كما 
يقرّره ويعقله العقل من حيث ما هو ذو فكرء ولهذا قال أبو سعيد الخرّاز» وقد قيل له: بم 
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عرفت الله؟ فقال: بجمع بين الضدين, ثم تلا: ظهْرٌ الأول وَالْآِرٌ وَاظَهِرُ وَابَاية4 اسررة 
الحديد: الآية ] فلو كان عنده هذا العلم من نسبتين مختلفتين ما صدق قوله بجمعه بين 
الضدين» ولو كانت معقولية الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية في نسبتها إلى الحق معقولية 
نميعها إلى التخلق لما كان ذلك منناً في الجئاب الإلهن "ولا استحظم العارقوت سحقائق الأسماء 
ورود هذه النسب بل يصل العبد إذا تحقق بالحق أن تنسب إليه الأضداد وغيرها من عين واحدة 
لاتختلف» وإذا كان العبد يتصوّر في حقّه وقوع هذا فالحق أجدر وأولى إذ هو المجهول 
الذات» فمثل هذه المعرفة الإلهية لا تنال إلا من هذه المنازل التي وقع السؤال عنها. 

وأما عدد الأولياء الذين لهم عدد المنازل فهم ثلاثمائة وستة وخمسون نفساًء وهم 
الذين على قلب آدمء ونوح» وإبراهيم. وجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وهم ثلاثمائة 
وأربعون وسبعة وخمسة وثلاثة وواحد فيكون المجموع ستة وخمسين وثلاثمائة» هذا هو عند 
أكثر الناس من أصحابنا وذلك للحديث الوارد في ذلك . 

وأما طريقتنا وما يعطيه الكشف الذي لا مرية فيه فهو المجموع من الأولياء الذين ذكرنا 
أعدادهم في أول هذا الباب ومبلغ ذلك خمسمائة نفس وتسعة وثمانون نفساً منهم واحد لا 
يكون في كل زمان وهو الختم المحمدي وما بقي فهم في كل زمان لا ينقصون ولا يزيدون. 
وأما الختم فهذا زمانه وقد رأيناه وعرفناه تمّم الله سعادته علمته بقاس سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة» والمجمع عليه من أهل الطريق أنهم على ست طبقات : أمهات أقطاب» وأئمة» 
وأوتاد. وأبدال» ونقباء» ونجباء. وأما الذين زادوا على هؤلاء في الكشف فطبقات الرجال 
عندهم الذي يحصرهم العدد ولا يخلو عنهم زمان خمس وثلاثون طبقة لا غير ومرتبة 
الختمين ولكن لا يكونان في كل زمانء فلهذا لم نلحقهما بالطبقات الثابتة في كل زمان. 

السؤال الثاني: أين منازل أهل القربة؟ الجواب: بين الصدّيقية ونبوّة الشرائع» فلم تبلغ 
منزلة نبي التشريع من النبوّة العامة ولا هو من الصديقين الذين هم أتباع الرسل لقول الرسل 
وهو مقام المقرّبين» وتقريب الحق لهم على وجهين: وجه اختصاص من غير تعمل كالقائم 
في آخر الزمان وأمثاله؛ ووجه آخر من طريق التعمّل كالخضر وأمثاله» والمقام واحد ولكن 
الحصول فيه على ما ذكرناه» ومن ثم يتبين الرسول من النبيَ ويعمٌ الجميع هذا المقام وهو 
مقام المقربين والأفرادء وفي هذا المقام يلتحق البشر بالملأ الأعلى» ويقع الاختصاص الإلهيّ 
فيما يكون من الحق لهؤلاء. وأما المقام فداخل تحت الكسب وقد يحصل اختصاصاً ولهذا 
يقال في الرسالة أنها اختصاص وهو الصحيح. فإنْ العبد لا يكتسب ما يكون من الحق سبحانه 
فله التعمّل في الوصول. وماله تعمل فيما يكون من الحق له عند الوصول. ومن اك مع 
العلم اللدنيّ الذي قال الله فيه في حق عبده الخضر : لدَايسَهُ َحَمَةٌ بّنْ عِندًا وَعَلمنَهُ من لَدنَا 
علْما؟ٌ [سورة الكهف: الآية 58] المعنى : آتيناه رحمة علماً من عندنا وعلمناه من لدنا وهو من 
الأربعة المقامات الذي هو: علم الكتابة الإلهية؛ وعلم الجمع والتفرقة» وعلم النورء والعلم 


اللدنيّ. 
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واعلم أنْ منزل ا حي ل ا ل ب و 0 
يدرك الأرواح بل هم ممّن استثنى الله تعالئ في قوله: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى ألسَمَوَتِ 
وَحَنْ في الْأرضٍ ِلَّا من سآ 4 [سورة الزمر: الآية 14] وهذا المنزل هو أخصّ المنازل عند الله 
وأعلاهاء والناس فيه على طبقات ثلاث: فمنهم من يحصله برمته وهم الرسل صلوات الله 
عليهم وهم فيه على درجات يفضل بعضهم بعضاً. ومنهم من يحصل منه الدرجة الثانية وهم 
الأنبياء صلوات الله عليهم الذين لم يبعثوا بل تعبدوا وبشريعة موقوفة عليهم؛ فمن اتبعهم 
كان. ومن لم يتبعهم لم يوجب الله على أحد أتباعهم وهم فيها على درجات يفضل بعضهم 
بعضا. والطبقة الثالثة هي دونهما درج النبوة المطلقة التي لا يتخلل وحيها ملك . ودون هؤلاء 
الطبقات هم الصديقون الذين يتبعون المرسلين» ودون هؤلاء الصديقين الصديقون الذين 
يتبعون الأنبياء من غير أن يجب ذلك عليهم؛ ودون هؤلاء الصذّيقين الذين يتبعون أهل الطبقة 
الثالثة وهم الذين انطلق عليهم اسم المقرّبين أعني أهل الطبقة الثالثة» ولكل طبقة ذوق لا 
تعلمه الطبقة الأخرى. ولهذا قال الخضر لموسئ عليه السلام: #وَيِفَ 'صَيرٌ عَلَ ما ل يحل بد 
402 انررة اقرفيد كدوم وله الذرق وهر علم عنام ركال التقصر لمزمتق: أناعالى عل 
علمنيه الله لا تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. 

السؤال الثالث: فإن قيل: إِنْ الذين حازوا العساكر بأيّ شيء حازوا؟ فلنقل فى 
الجواب تدك أزلا ما ممتق المساكر وها ممى اعازتهم لهم لم فين بأ ىاف جازوا فإ هذا 
السائل إذا أرسل سؤاله من غير تقييد لفظيّ أو قرينة حال ينبغي للمجيب أن يجيب بالمعاني 
التي تدل عليها تلك الكلمة في اصطلاحهم؛ فمهما أخل بشيء منها فما وفى الكلمة حقّها. 
فاعلم أنْ العساكر قد يطلقونها ويريدون بها شدائد الأعمال والعزائم والمجاهدات كما قال 
القائل : ظلّ في عسكرة من حبّها أي في شدّة. واعلم أن مبنى هذا الطريق على التخلّق بأسماء 
الله فحاز هؤلاء العساكر بالتخلق باسمه الملك؛» فإنّ الملك هو الذي يوصف بأنه يحوز 
العساكر والملك معنا أيضاً الشديدء فلا تحاز الشدائد والعزائم إلا بما هو أشدّ منهاء يقال: 
ملكت العجين إذا شدّدت عجنه. قال قيس بن الحطيم يصف طعنة : ملكت بها كفي فأنهزت 
فتقهاء أي شدّدت بها كفي حين طعنته» فحازوا العساكر بالطريقين باسمه الملك» فأمًا الشدائد 
التي حازوها في هذا الباب فهي البرازخ التي أوقفهم الحق في حضرة الأفعال من نسبتها إلى 
الله ونسبتها إلى أنفسهمء فيلوح لهم ما لا يتمكن لهم معه أن ينسبوها إلى أنفسهم» ويلوح لهم 
ما لا يتمكن لهم معه أن ينسبوها إلى الله» فهم هالكون بين حقيقة وأدب» والتخليص من هذا 
البرزخ من أشدّ ما يقاسيه العارفون؛ فإنَ الذي ينزل عن هذا المقام يشاهد أحد الطرفين» 
فيكون مستريحا لعدم المعارض . 

واعلم أن صاحب هذا المقام هو الذي أعلمه الله بجنوده الذي لا يعلمها إلا هو قال 
تعالول: #وْمًا يله نود رَيْكَ ِل م4 [سورة المدثر: الآية ١؟]‏ وقال: لوَِنَ جما لهم عبيون [سورة 
الصافات: الآية 17] فصاحب هذا المقام يعرفه جنود الله الذين لا حاكم عليهم في شغلهم إلا الله 
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ولهذا نسبهم إليه» فهم الغالبون الذين لا يغلبون» فمنهم الريح العقيم. ومنهم الطير التي 
أرسلت على أصحاب الفيل؛ وكل جند ليس لمخلوق فيه تصريف هم العساكر التي حازها 
ا علماً. وقال عِدٌ فيهم : «تُصِرْتٌ بالصّبًا» وقال : انُصِرْتٌ بالرُعْبٍ بَيِنَ يَدَي 
مَسِيرَة شَهْر) فإذا منح الله صاحب هذا المقام علم هؤلاء العساكر رمى بالحصى في وجره 
ال 0 ا ا ل ا 
إل بأمر الله ولهذا قال: #وما رَمَيسَك إِذْ د رمت ولكرج أله رئئ # [سورة الأنفال : الآية 197] فكل 
منصور بجند الله فهو دليل على عناية الله به رواكرامتسزا ا عل الالستعاض زا 
م ا لح ا ا و م ا" 
العساكر» فلا بّ من اشتراط النصر حقاً في ذلك القصدء وصاحب هذا المقام يعين لأصحابه 
ا الله يَكةِ في غزوة بدرء فإ امات كتحص من أجناد الله إلا زهو 
يعرف عين من سلط عليه ومتى يسلط عليه وأين يسلط عليه فتتشخص الأجناد لصاحب هذا 
المقام في الأماكن التي هي مصارع القوم» ٠‏ كل شخص على صورة المقتول وباسمه» فيراه 
صاحب هذا المقام فيقول: هذا هو مصرع فلان» وهذا هومقام الإمام الواحد من الإمامين» 
وأقرب شيء ينال به هذا المقام البغض في الله والحب في الله فتكون همم هذه الطبقة وأنفاسهم 
من جملة العساكر التي حازوها بما ذكرناه: وهو الموالاة في الله والعداوة في الله عن عزم 
وصدق» فر كوي الآ بروة إلا اه فيجدون من الانضغاط وكظم الغيظ ما لا يعلمه إلا الله 
والعين تحرسهم في باطنهم» فل ينظرون في ذلك أيه غير 5 فإذا قفرا لكر خازولعساكر 
الحق التي هي أسماؤه سبحانه إذ أسماؤه تعاللى عساكره وهي التي يسلطها على من يشاء ويرحم 
بها من يشاءء فمن حاز أسماء الله فقد حاز العساكر الإلهية» ورئيس هؤلاء الأجناد الأسمائية» 
كما قلنا الاسم الملك هو المهيمن عليهاء ومن عداه فأمثال السدنة له» ويكفي هذا القدر في 
الجواب عن هذا السؤال. 
السؤال الرابع : فإن قال: إلى أين منتهاهم؟ قلنا في الجواب: لا شك ولا خفاء أن أهل 
هذه الطبقة هم أصحاب عقد وعهد وهو قوله: يبال صَدَفُاْ ما عَهَدُوا ألَّهَ ََّهِ صنهُم من مَصَى 
بَمُ وهم من يَنَظِرٌ وما دوأ يا (سورة الأحزاب: الآية 17] فإذا حصلت هذه الطبقة فيما قلنا 
في غزوهم وسلكوا سبيل جهادهم كان منتهاهم إلى حل ما عقدوا عليه ونقض ما عسكروا 
إليه» وذلك أن الأعيان التي عسكروا لها وعقدوا مع الله أن يبيدوها فلما توجهوا بعساكرهم 
التي أوردناها إليها كانت آثار تلك العساكر فيها إيجاد أعيانها وهو خلاف مقصود العارف بهذه 
العساكر» إذ كان المقصود إذهاب أعيانها وإلحاقها بمن لا عين له» وما علم أن الحقائق لا 
تكبدل» وأن آثار العساكر فيها الوجود.ء إذ كان سبق العدم لها لعينهاء » فلا تؤثر فيها هذه 
العساكر العدم لأن العدم لها من نفسها فلم يبق إلا الوجودء فوقع غير مقصود العارف» وعلم 
عند ذلك العارف أن تلك الأعيان مظاهر الحق فكان منتهاهم إليه وبدأهم منه وليس وراء الله 
مرمى . فإن قلت : فالذات الغنية عن العالمين وراء الله. قلنا: ليس الأمر كما زعمت بل الله 
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وراء الذات وليس وراء الله مرمى؛ فإن الذات متقدّمة على المرتبة في كل شيء بما هي مرتبة 
لهاء فليس وراء الله مرمى» فحصلوا من العلم بالله ما لم يكن عندهم بالقصد الأول حين 
حازوا العساكر. وكان الذي حجبهم ابتداء عن هذه المعرفة غيرتهم أن يشترك الحق مع كون 
من الأكوان في حال أو عين أو نسبة» فلهذا كان مقصودهم أن يلحقوا الأعيان بمطلق العدم 
وهو المقام الذي تشير إليه الباطنية بقولها في جواب من يقول لها الله موجود فنقول: ليس 
بمعدوم» فإذا قلت لهم : الله حيّ» تقول: ليس بميت» فإن قيل لهم : فالله قادر» قالت: ليس 
بعاجز» فلا تجيب قط بلفظة تعطي الاشتراك في الثبوت فتجيب بالسلب وهذا كله من باب 
الغيرة ولا تقدر نفي الأعيان» فتستعين بهؤلاء العساكر على إعدام هذه الأعيان وزوال حكم 
الثبوت منهاء فتجد العساكر توجدها وتكسوها حلة الوجودء فإذا رأت أنها مظاهر الحق 
رضيت بأن تبقيها أعياناً ثابتة ولا تراها موجودة؛ ويكون عين شهودها ناظرة فيها إلى وجود 
الحق» وأنه لا وجود اكتسبته من الحق» بل حكمها مع الوجود حكمها ولا وجودء وأن الذي 
ظهر ما هو غير هذا غايتها وهو قوله: # إل ريك مهلها * [سورة النازعات: الآية 4؛] فكان منتهاها 
ريها. 


فأما من كانت عساكره العزائم فمنتهاه إلى الرخص من طريقين: الطريق الواحدة أحدية 
المحبة فيهما فيكون منتهاهم إلى شهودهاء وهو الذي أشار إليه يك بقوله : (إنَّ الله يُحِبُ أَنْ 
تَؤْنَى رُخَصّهُ كما تُؤْنَى ل عَرَائِمُةُ فينحل عقد الأخذ بالعزائم بهذه المشاهدة لكونه يفوته من العلم 
بالله على قدر ما فاته من الأخذ بالرخصة» والطريقة الأخرى تنتهي بهم إلى شهود كونه في 
العزائم هو عين كونه في الرخص وهم لا نسبة لهم في واحدة منهماء فينحل ما عقدوا عليه 
انحلالا ذاتياً لا تعمل لهم فيه؛ ومن هذا المقام يقول بعضهم بتفضيل الرسل بعضهم على 
بعضء على أنه في نفس الأمر كما ورد في الخطاب من قوله: هايَلْكَ الرَسْلُ فَضَلْنَا بَنَصَهُمْ عَلَ 
بعل # [سورة البقرة: الآية 505] فينتهي بهم هذا الأمر إلى حل عقد التفضيل بقوله : «لا تُعرَقُ بتنت 
حر من رسو © [سورة البقرة: الآبة 786] ومن فضل فمقّد فرّق» فلولا وحدانية الأمر لما كان عين 
الجمع عين الفرق» كما أن السالك يمشي حنبلياً أو حنفياً مقتصراً على مذهب بعينه يدين الله به 
لا يرى مخالفته؛ فينتهي به هذا المشهد إلى أن يصبح يتعبد نفسه بجميع المذاهب من غير فرقان» 
ومن هنا يبطل النسخ عنده الذي هو رفع الحكم بعد ثبوته لا انقضاء مدّتهء فإلى ما ذكرناه 
منتهاهم على حسب ما أعطته عساكرهم فإن العساكر تختلف» فإن جند الرياح ما هي جند 
الطيرء وجند الطير ما هو جند المعاني الحاصلة في نفوس الأعداء كالروع والجبن» فمنتهى كل 
عسكر إلى فعله الذي وجه إليه من حصار قلعة وضرب مصاف أو غارة أو كبسة كل عسكر له 
خاصية في نفس الأمر لا يتعدّاه» قال تعالى في الطير : تَرِْهم يحجَارَ و4 [سررة الفيل: الآية 4] 
وقال في الريح: ما نَدّرُ من مَيَءٍ أَلنْ ل ا 
الرعب: «وقدت في مُلوييم لعب رون وهم دِيم [سورة الحشر: الآية 7] فانظر منتهى كل 
عسكر إلى ما أثر في نفس من عسكر إليه , فالحق لا يتقيد إذ كان هو عين كل قيدء فالناس بين 
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محجوب وغير محجوب» جعلنا الله تمن أشهد الحق في عين حجابه» وفي رفع حجابه» وفيما 
كان له من وراء حجابه. 

السؤال الخامس : فإن قيل : قد عرفنا أينية منازل أهل القربة» وأينية منتهى العساكرء 
ومنتهى من حازهاء فأين مقام أهل المجالس والحديث؟ قلنا في الجواب : أما أهل المجالس 
المحدثون فمجالسهم خلف الحجاب الأنزل الأقدس في النزول ولهم ست حضرات» لهم في 
الحضرة الأولى ثمانية مجالس» المجلس الثاني والسادس يسمى مجالس الراحات وهي من 
باب رفق الله بالعباد الذين لهم هذه الأحوال؛ ومجلسان الأول الذي هو الرابع والثامن فهما 
مجلسا الجمع بين العبد والرب» ومجلس الفصل بين العبد والرب على مراتب أبينهاء وأما 
اريس ال بت داعا توعان رن ل دز وكذلك الحضرة الثانية» 
والحضرة الرابعة فيها ثمانية مجالس على ما ذكرناه» وأما فى الحضرة السادسة فمجلسان» 
وأما فى الحضرة الثالئة فستة مجالس» وأما في الحضرة الخامسة فأربعة مجالس» وانتهت 
أمهات مجالس أهل الحديث مع الله من حيث هم محدثون لا من حيث لهم مجالس. 

وأما أهل المجالس لا من كونهم محدثين فهم أهل الشهود» وهم على أربع مراتب في 
مجالسهم» فالمحدثون جلوسهم من حيث هم من خلف ذلك الحجاب» وأهل المجالس فمن 
حيث المراتب التي أعدّ لهم الحق فمنهم من أعد لهم منابر» ومنهم من أعدّ لهم أرائك» 
ومنهم من أعدّ لهم كراسي» ومنهم من أعدّ لهم درائك» والكل يشهدون جليسهم من :غير 
ل ا بلدكر بوالين اجر المسترك حي كاه ارود رادت 5-0 
الو اس اس ار ار و ا ين 
ستة وثلائون مجلساً. فلهذا وقع الخلاف بيننا وبين العلماء من أهل هذه المجالس» فمنا من 
اعتير ذلك ومنا من لم يعتبر والأولى اعتبارها. 


الراك الح و لمر ار بدا كات يا اويا واد ا 011 
يخاطب الخلق من أجل الله وكيف يثني على الحق تبارك وتعالئ ويعلم معنى قوله: #بورك من 
في أثَّارِ وَمَنْ حَوَلَهَا [سورة النمل: الآية8] ويحادثه فيها بمثل قوله: لأوَُوأ يما رَرَكَكُمْ أ حَلَلا 
1ك » زنير اقبافاة 0.100 شوق دق أ تسبي الديويها اطي الابويم ا انها نه وتعلر ا لاه 
الآخر ما نسبته إلى الحق وما حظ العبد منه» ويعلم ما يقول كلما ورد على ملأ أعلى من روح 
وبشر في السموات والأرض» ويعلم شهادة التوحيد بالنسبة إلى الله؛ وبالنسبة إلى الملائكة» 
وبالنسبة إلى العلماء من البشر الحاصلة لهم من باب الشهود لا من باب الفكرء ويعلم منازل 
الرسل ومن أين خصّوا بما خصّوا به» وبماذا يفضل بعضهم بعضاً» وبماذا لا يفضل» ومن أي 
نسبة ينسبون إلى الله» وأشياء غير هذا محصورة. 


وأما مجالس الفصل فيحصل فيها ما يحصل في هذه المجالس من طريق أخرى وذوق 
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آخرء غير أنه يختلف عليه الحال عند انتهاء المجالسة بمشاهدة أسماء إلهية لم يكن يعرفها قبل 
ذلك» أو بمشاهدة أسماء إلهية من حيث أعيان أكوان خاصة» أو بمشاهدة أعيان أكوان خاصة 
من غير ارتباط بأسماء إلهية وإن كانت في نفس الأمر مرتبطة بهاء ولكن يكون بينها وبين هذا 
العبد حجاب رقيق. وأما المجالس الأربعة التي بقيت ذات المراتب فسأذكر ما يكون فيها وني 
هذه التت الحضراك من الحديث في الفضل العامن في سوالة'ما جديعهم وتجواهو» وهذه 
المجالس أيضاً توجد في الحضرة الثانية والرابعة» وأما الحضرة الثالثة فمجالسها ستة مجالس» 
وأما الحضرة الخامسة ففيها أربعة مجالس». وأما الحضرة السادسة ففيها مجلسان. وهذه كلها 
تصانسن اهل التطدريتة لأ معالنى الشيوة لا عية يعفى العار قز فاته كن كرون مجالس قوده 
متخيل من خلف حجاب الخيال» وأما الاثنا عشر مجلساً الذي لهم على مذهب الترمذيّ كما 
قرّرنا وهي تمام الثمانية والأربعين مجلسا فحديثهم فيها نذكره عند ذكر الستة والثلاثين مجلسا 
فى الفصل الثامن إن شاء الله فإن ذلك الفصل سورته . 
"السؤان الشادس > فإ اقلت كم عددهم؟ فلن فن الجراب “تعده أهن يدن اهلا التحديث 
منه أربعون نفسا وما بقي فلهم مجالس الشهود من غير حديث؛ فإن الحديث للحضور مع 
المعنى الذي يعطيه الكلام لا مع المتكلم؛ إلا أن يكون المتكلم بحيث يتخيله السامع فيجمع 
بين الحديث والشهود»ء ولكن ما هو الشهود المطلوب لأهل الأذواق؟ فلا بد أن تكون أنت 
من حيث أنت للاستفادة عند الحديث» ولكن يسمعه لا بعينك بل بظهوره فيك» فمن كونك 
مظهر تسمع ومن كونك عيناً تكون مظهراً فافهم» وقد أشار لسان الخبر الصدق إلى هذا العدد 
بقوله : «مَنْ أخلّصٌ لله أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ظَهَرَتْ يَابِيعُ الجكمّة مِن قَلْبِهِ عَلّى لِسَانِهِ.» أي كان من 
الحديث بالله عن الله والصباح ظهور عين العبد مظهرا لا عيناء وبطون عينه في مظهره كبطون 
الليل عند وجود الصباح» والأربعون إشارة إلى أعيان هؤلاء الأشخاص فهو عين ما قلنا أن أهل 
الحديث منه أربعون نفساء فبقي أهل المجالس من غير حديث مائتين وثلاثة وسبعين نفساً وهم 
تمام الثلائماثة والثلاثة عشرء فجلرسهم جلوس مشاهدة للاستفادة من حيث أن أعياهم مظهر 
لبصر الحق فيرونه به وهم غيب في ذلك المظهرء وتكون استفادتهم من ذلك التجلي استفادة 
أصحاب الرصد» فتعطيهم الأرصاد العلوم من غير حديث لكنه حديث معنويّ بدلالات ظاهرة 
تقوم تلك الدلالات مقام الخطاب بالحروف والإشارات في عالم الحروف والإشارات» فالغرض 
الحاصل من هذه المجالس سواء كانت مجالس شهود أو حديث حصول علو ينتقش في عين هذا 
المظهر من نظر أو سماع وهؤلاء هم المعتنى بهم من أهل الله . 

السؤال السابع : فإن قلت: بأيّ شيء استوجبوا هذا على ربهم تبارك وتعالئ؟ قلنا في 
الجواب: الأدب الإلهيّ إذ لا يجب على الله شيء بإيجاب موجب غير نفسهء فإن أوجب هو 
على نفسه أمراً ما فهو الموجب؛ والوجوب الموجب عليه لا غيره» ولكن إيجابه على نفسه 
لمن أوجب عليه مثل قوله: سك لِيَدِبنَ يَنَفُونَ4 [سورة الأعراف: الآية 153] يعنى الرحمة 
الواسعة فأدخلها تحت التقييد بعد الإطلاق من أجل الوجوب» ومثل قوله : « كب ركم 
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مع ٌُ 


عَلَ نَْسِهِ أَلَحَمَةَ أَنّمُ4 [سورة الأنعام: الآبة 64] الآية فهل هذا كله من حيث مظاهره أو هو 
وجوب ذاتيّ لمظاهره من حيث هي مظاهر لا من حيث الأعيان؟ فإن كان للمظاهر فما أوجب 
على نفسه إلا لنفس » فلا يدخل تحت حدّ الواجب ما هو وجوب على هذه الصفةء فإن 
الشيء لا يذمّ نفسه». وإن كان للأعيان القابلة أن تكون مظاهر كان وجوبه لغيرهء إذ الأعيان 
غيره والمظاهر هويته» فقل بعد هذا البيان ما شئت في الجواب» ويكون الجواب بحسب ما 
قيده الموجب. فاستوجبوا ذلك على ربهم في موطن بكونهم #يَنَقُونَ وَيُؤْوْ الرَكَرة» 
[سورة الأعراف: الآبة 167] على مفهوم الزكاة لغة وشرعاً « وَلذِنَ هُمْ باينا يوْمِنُونَ4 [سورة 
الأعراف: الآية 151] #الَرِينَ يَتََعُوتَ الرَسُولَ لب الأوج الى َدُوَمٌ مَكْنْوًْا عِندَهُمْ# [سورة 
الأعراف: الآية 107) فهؤلاء طائفة مخصوصة وهم أهل الكتاب» فخرج من ليس بأهل الكتاب 
من هذا التقييد الوجوبيّ وبقي الحق عنده من كونه رحماناً على الإطلاق» واستوجبت طائفة 
أخرى ذلك على ربها 19# نم من عيِلَ مِنَكم سوء] يده د شم تاب من بَعَدوء وَأَصَلَحَ# [سورة 
ا ا ل ل ل 0 
مطلقة ينتظرها من عين المنة التى بي منها كان وجوده أي منها كان مظهراً للحق لتتميز عينه فى 
حال اتصافها بالعدم عن العدم المطلق الذي لا عين فيه؛ ألا ترى إبليس كيف قال لسهل في 
هذا الفصل: يا سهل التقييد صفتك لا صفته؛ فلم ينحجب بتقييد الجهالة والتقوى عمًّا 
يستحقه من الإطلاق فلا وجوب عليه مطلقاً أصلاء فمهما رأيت الوجوب فاعلم أن التقييد 
يصحبه, وأما من رأى أنهم استوجبوا ذلك على ربهم من غير ما ذكره تعالى عن نفسه فقالوا 
ببذلهم مراكبهم في زمان الزيادة طلباً للمواصلة وإيثار الجناب الحق في زعمهم وإن كان في 
ذلك نقص فهو عين الكمال التام بهذه المراعاة» فهذا عندي مثل ما قال الشاعر لعمر بن 
الخطاب حين حيسه : [البسيط] 
0 ل لأفراخ بذي مَرَخ حمر الحواصل لاما ولا شَجَرٌ 
ا فاغَفِز هداك مليك الناس ياعمرٌ 
ثروك بهاإذقدموك لها لابل لأنفسهم قد كانت الأثرٌ 
فإن كانوا بذلوا مراكبهم عن طلب إلهي يقتضي ذلك وجوباً إلهياً كان مثل الأول فإنه 
لو لم يرد عنه تعالئ الوجوب على نفسه لم نقل به فإنه سوء أدب من العبد أن يوجب على 
سيدة) غير أن هنا لطيفة دقيقة لا يشعر بها كثير من العارفين بهذه المجالس وذلك أنه كما 
نطلبه لوجود أعياننا يطلبنا لظهور مظاهره فلا مظهر له إلا نحن ولا ظهور لنا إلا به فيه عرفنا 
أنفسنا وعرفناهء وبنا تحقق عين ما يستحقه الإله : : [الهرج] 
8ك اك ١‏ ل م 7 كم ولصولا تعد ند تاها 
فإن :عل ها اتا شر يعككيوؤن السعفكة :انيتا 
ال كك ١:‏ كك 7 لكك كك وأبده وأكئك فانا 
فكانالح ىق أكوانا وكتنفيت] تتحشتن امس كاتا 
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فَمُظهِيوْنالنَظهِرهُ ١‏ كا 0ت 2 
فلما وقفوا على هذه الحقائق من نفوسهم ونفوس الأعيان سواهم تميزوا على من 
سواهم بأن علموا منهم ما لم يعلموا من أنفسهم واطلع الحق على قلوبهم» فرأى ما تجلّت به 
ممًا أعطتها العناية الإلهية وسابقة القدم الربانيّ استوجبوا على ربهم ما استوجبوه من أن يكونوا 
أهلاً لهذه المجالس الثمانية والأربعين 
السؤال الثامن: فإن قلت عن أهل هذه المجالس ما حديئهم ونجواهم؟ قلنا في 
الجواب: بحسب الاسم الذي يقيمهم فلا يتعين علينا تعيينه ولكن الأصول الإلهية محفوظة» 
وذلك أن حديث أهل الحضرة الأولى في مجالستهم فيها والمجلس الأول الذي بين المثلين 
من اسمه الظاهر والمبدىء والباعث وكل اسم يعطي البروز ووجود الأعيان تحادث الحق فيه 
بلسان حياة الأرواح وحياة الهياكل السفلية في البرازخ وعالم الحس والمحسوس والعقل 
والمعقول» وبلسان من ضاع عن الطريق وانجبر إليه بعدما انكسر خاطره وخاف الفوت» 
وبلسان : لأععآك كل تو لقم ثم مدعا اسورة مل : الآية 50] أي بيّن أنه أعطى كل شيء خلقه 
اوت اي : واف علوم 4 [سورة العرير : الآية *7] وقوله له بعينه + #قِِمَا رَحْمَمَ ين لَه لِنتَ 
َه وك كنت كا يط اقب لَاُنْقَّا مِنْ حَوْلك 4 [سورة آل عمران: الآية 154] وقال لموسئ 
وهارون #فُولا لم كلا يناك [سورة لله : الآية 44] يقابل به غلظة فرعون فيتكسر لعدم المقاوم؛ 
إذ لم يجد ة قوّة تصادم غلظته فعاد أذ ثرها عليه فأهلكته بالغرق فباللين هلك فرعون» فأعطى كل 
شيء خلقه في وقته فيحدث نشأة الإنسان مع الأنفاس ولا يشعر وهو قوله تعالئ: 00 وَسشِفَكمٌ 
فى ما لا تَعَلمُونَ4 [سورة الراقعة: الآبة ]١‏ يعني مع الأنفاس وفي كل نفس له فينا إنشاء جديد بنشأة 
جديدة» ومن لا علم له بهذا فهو في الي منْ خَلْقِ جَدِيرٍ4 [سورة ق: الآية 1] لأن الحسٌ 
يحجبه بالصورة التي لم يحسٌ بتغييرها مع ثبوت عين القابل للتغيير مع الأنفاس» وبلسان 
طلب الاستقامة في المزاج ليصح نظر العقل في فكره» ومزاج الحواس فيما تنقل إليه؛ ومزاج 
القوئى الباطنة فيما تؤدّيه من الأمور للعقل» فإنه إذا اختل المزاج ضعفت الإدراكات عن صحة 
الدع يد ردي كر ورلمة كد ل لوالو و ماما لق 001 
وجود أو بلسان إزاحة الأمور التي توجب عدم المواصلة والمراسلة» ففي الحضرة الأولى 
رع عمانيى جنا تاك يع قفر بادا وجكلها فى العاسة روالو شق و سافن سمه ة الثالثة من 
هذه المجالس قثلاثة» وفي الخامسة اثنان» وفي السادسة واحدة على هذه المشاكلة» لكن في 
6 شمر دلوة كعد ولك اشع ع ع هر لا جلوية وبا عجالين الربجات دن 
الحضرة الأولى والثانية والرابعة هي ستة مجالس فيها أحاديث معنوية عن مشاهدة كما قيل: 
[الطويل] 
تَكَلّمُ مِئّافي الوجوهعيوئنا 2 فنحن سكوتٌ والهوى يتكلم 
وكما قلنا في هذا الشكل : [الخفيف] 
والهوى بيننايسوق حديثاً طتيبا تتظويَا يتعين لدان 
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وهي المجالس التي بين الضدذين يحصل منها علم الاعتماد والكشف عن الساق 
والبرزخ الذي بين الضدّين كالفاتر بين الحار والبارد؛ وكالإسماع بين المخافتة والجهرء 
وكالتبسم بين الضحك والبكاء»ء وكلّ ضذين ينبس بَرَيَمٌ لا بيََِانِ هَأَيَ الم رَيَكَا يُكدْبانت4 [سورة 
لرحهن: الآية ٠‏ -١؟]‏ فهو مجلس راحة» وليس بين النفي والاثبات برزخ وجوديٌ» فصاحبه 
ينقطع في الحال لأحد الطرفين لأنه لا يجد حيث يستريح» فالبرازخ مواطن الراحات؛ ألا 
ترى أن الله جعل #النوم سباتا» [سورة الفرقان: الآبة 41] أي راحة لأنه بين الضدّين: الموت 
والحياة» فالنائم لا حيّ ولا ميت؛ فأمثال هذه العلوم هي التي يقع بها الحديث لهم 
ونجواهم. وفي الحضرة 5 الثالئة والخامسة مجلس واحد في كل حضرة» والحضرة السادسة لا 
مجلس فيها من مجالس الراحة؛ وأما مجالس الفصل بين العبد والربٌ ففيه ذكرنا من حديثه 
طرفاً آنفاً في السؤال الرابع من هذه السؤالات» وأما الحضرة السادسة والخامسة فليس فيهما 
من هذه المجالس مجلس البتة» وأما مجالس الفصل الثاني بين العبد والرب فهي ستة مجالس 
لا سابع لها في كل حضرة من الست مجالس واحد يفصل به بين العبد والربَ من حيث ما هو 
العبد عبد ومن حيث ما هو الربَ ربّ» ومجالس الفصل الأول بين العبد والربَ من حيث ما 
هو عبد لهذا الرت» ومن حيث ما هو رب لهذا العبد؛ فهو فصل في عين وصل» وهذه 
المجالس الأخر فصل في فصول لا وصل فيها فيحصل له ما يشاءء كل هذا الفنَ من العلم 
الإله إذ كنت لا تعلمه إلا من نفسك» ولا تعلم نفسك إلا منه» فهو يشبه الدور ولا دور بل 
هو علم محقق. 


وأما الاثنا عشر مجلساً التي يراها الترمذيّ الحكيم صاحب هذه السؤالات وبها تكمل 
الثمانية والأربعون من المجالس فإن الأرواح العلوية لا تعلمها وليس لها فيها قدم مع الله وهي 
مخصوصة بنا من أجل الدعوى, فإذا تجسدت الأرواح العلوية تبعث الدعوى جسديتها فربما 
تدعى فإن ادّعت ابتليت»: وفي قصة آدم والملائكة تحقيق ما ذكرناه» فابتليت بالسجود جبراً 
لما أخذت من طهارتها الدعوى فكان ذلك للملائكة كالسهو في الصلاة للمصلي» فأمر 
المصلي أن يسجد لسهوه. كذلك أمرت ت الملائكة أن تسجد لدعواهاء فإن الدعوى سهو في 
حقّها فكان ذلك ترغيماً للدعوى لا لهمء كما كان سجود السهو منا ترغيماً للشيطان ن لا لنا 


فاعلم ذلك . 


فأما هذه المجالس الإثنا عشر فستة منها تلتحق بالمجلس الذي بين المثلين والستة 
عا رو ل سن ل ا اي 0 
ربَ»ء لكن تختلف الأذواق في ذلك آيات هذا السؤال من القرآن: «لا القَّمْش يَبَنى 51 
َذُرِكَ الْقَمَرَّ# [سورة يس : الآبة 14٠‏ وقوله: لوَالْفَمرَ مَدَرَْهُ منَازْلَ# [سورة يس نه 
أ د اك عر الور 00 د لوج # [سررة البروج: الآية ]١‏ إلى 
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(الجزء الحادي والثمانون) 
ببسم ام آققرل اليج م 

ل ال د ل ا 
الباعث والداعي لهاء وذلك أن الحق إذا أجلسهم هذه المجالس التي ذكرناها فإنما يجلسهم 
واه نا وهم بايطا ردك الاسيديرا الحن يتوت : يليا اين امنا إذا جيم 
اسل ََرْمُوأ بين يدَىَ يوسو صَدَفَة 4 [سورة المجادلة : الآية 17] ثم قال: لاءَأَسْفَفعٌ أن تُمَدْمُوا بين بدَىَ 

و صقي [سورة المجادلة: الآية +1] وقال فى إنزال الرسول منزلة الحق نفسه: «يكائبا ألَدِينَ 
موأ سْتَجِيِبُوا بن وَلِلرّسُولٍ إذَا * انقو الأنفال: الآية 4؟) وقال: تن بطع لرَسُولٌ قَمَدَ أطَاعٌَ 
أيه [سورة النساء: الآبة ]4٠‏ لأنه به يدعو إليه سبحانه . وقال يكليِ: «الكَلِمَةٌ الطَيِبَةٌ صَدَقَةا . 
وقال: «يُصْبح عَلَى كل سُلامَى مِنِ ابن آدَمَ صَدَقَة) وأفضل الصدقات تصدق الإنسان بنفسه. 
وأفضل ما يخرجها عليه من يخرجها على نفسهء فإذا إذا أراد العبد نجوى ربّه فليقدم بين يدي 
نجواه نفسه لنفسه فإن النجوى سامع ومتكلمء والعبد إن لم يكن الحق سمعه فمن المحال أن 
يطيق فهم كلام الله وإن لم يكن الحق لسان العبد عند النجوى فمن المحال أن تكون نجواه 
صادقة الصدق الذي ينبغي أن يخاطب به الله فإن الحق ناجى نفسه بنفسه. والعبد محل 
الايكناف لان احور وحودية رالر حو كلف علس تر اله يضدق بشي عن نكن هاتف 
الصدقات استفتاحاً لنجوى ربه» فكانت المناسبة بين النجوى وما افتتحت به كون الصدقة 
رحست !ليد وكوان الاق كاتث لجوآه به ريده فنا نسم للق ]لا اطلوولا تمدق العيد ]لا 
على العبد فصحّت الأهلية» فمن كان استفتاحه هكذا كان من أهل المجالس والحديث . 

وأما مذهب الترمذيٌ فإن الذي يفتتحون به المناجاة إنما هو تلبسهم بالكبرياء» ثم 
يتعرّون من بعضه بوجه خاص ويبقون عليهم ما يليق أن يسمع به كلام الحق ويكلم به الحق 
لتصحّ النجوى فيكون الابتداء من العبد ٠‏ فيكوّن له الأولية في هذا الموطن وهو وجه صحيح 
وهذا هو الباعث الوضعيّ» والذي ذكرناه أولاً هو الباعث الذاتيّ» فإن نجوى هذه الطائفة في 
هذا الحال بمنزلة الصلاة في العامة فإنه من هذه الحضرة ة التي ذكرناها خرج التكليف بها على 
ألسنة الرسل للعباد وشرع فيها التكبير لما ذكرناه والصلاة مناجاة؛ ومن أهل الله من يجعل 
عاقبة الأمور استفتاحاً فيردها أولا إذ كان المطلوب عين العواقب كمن يطلب الاستظلال» 
فأول ما يقع عنده وجود السقف وهو آخر ما يقع به الفعل لأنّ وجوده موقوف على وجود 
أشياء : فإذا كان من الأمور التي لا توقف لوجودها على شيء كان عين العاقبة عين السابقة» 
فيكون استفتاح العمل بالعاقبة وهي طريقة عجيبة عملنا عليها وناجينا بها في هذا المقام» 
ولكن لا بدّ أن تكون النجوى كما قرّرنا بسمع الحق وكلام الحق لأنّ الحقيقة تأبئ أن يكلمه 
غير نفسه أو يسمعه غير نفسه» فقد أعلمتك بماذا يفتتحون المناجاة أهل المجالس والحديث. 


السؤال العاشر : فإن قلت: بأيّ شيء يختمونها؟ فلنقل في الجواب : بالمنزلة التي تعطيهم 
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ذلك الاستفتاح والافتتاح مختلف فالختام مختلف أيضاً فلا يتقيد» غير أنه : لم أمر جامع وهو 
الوقفة بين الاسمين : بين الاسم الذي ينفصل عنه وبين الاسم الذي يأخذ منه» فإن بينهما اسماً 
إلهياً خفياً به يقع الختم ولا يشعر به إلأ أهل المجالس والحديث وهو وجود سار في جميع 
الموجودات لكن لا يشعر به لدقتهء كالخط الفاصل بين الظل والشمس يعقل ولا يدرك بالحسٌ» 
وهي الحدود بين الأشياء لها لكل من هي بينهما وجه خاص مع كونها لا تنقسم فهي بذاتها مع 
كل محدودء ولهذا يب ا ا ل 
العلماء فقد يكون ذلك الذي يختم به دليل كون» وقد يكون دليل عين» وقد يكون دليل ذات لا 
تقبل المظاهر»ء وهذا أعلى ما تختم به النجوى عندهم ودونه دليل كون وهو ما يعطي مظهراً ما 
ودونه دليل عين» وهو الذي لا يقبل التغيير» وهو المعبر عنه بباطن المظهر. 

واعلم أن الأمر ‏ فى النجوى دائرة تنعطف بطلب أوّلها فيكون عين الختم هو عين 
الافتتاح » فتنقسم بين ون وآخر وظاهر وباطن» فإذا ابتدأ فهو الظاهر» فإذا انتهى صار الظاهر 
باطناً وعاد الباطن ظاهراً فإن الحكم له » فيبطن الختم في الافتتاح عند البدء؛ ويبطن الافتتاج 
في الختام عند النهاية قيل في رسول لله يك إنه خاتم النبيين فبطن بظهور -ختمه كونه نبي 
وآدم بين الماء والطين» ولما ظهر كونه نبياً وآدم بين الماء والطين واستفتح عع بعالب اللقر كان 
كوثة خاتم النبيين باطناً في ذلك الظهورء وأما الإلهية فالوجود منه #وَإِلَيْهِ يرجم الود كلم 
عبد 6 # بينهما «رَبرَكَل َيه فيهما وما 59 يفل عَم تَْمَلُونَ # [سورة هود: : الآبة ]١17‏ حيث 
أنتم مظاهر أسمائه الحسنى وبها تسعدون وتشقرن لوال مح وك َب مك4 [سرر: 
محمد : الآية ] فسلم الأمر إليه واستسلم تكن موافقاً لما هو الأمر عليه في نفسه فتستريح من 
تعب الدعوى بين الافتتاح والختم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

السؤال الحادي عشر: بماذا يجابون؟ الجواب: بحسب حالهم ووقتهم., وحالهم 
ع دس ري لي ا كت ون فإنه بين الختم والافتتاح 
تكون أسماء كثيرة إلهية هي الناطقة في تلك الأعيان من أهل المجالس والحديث» فيكون 
الجواب بحسب ما وقع به حكم الاسم ولكن ما يجابون إلا باسم ولا بدّء فإن كان الحديث 
ا ا ل ل 
ويجتمع هذا مع الحديث في الإفادة والاستفادة» فمن راعى الاستفادة والإفادة ألحق هذا 
المقام بأهل المجالس والحديث» وهو الذي قصده الترمذيّ لكونه قال: أهل المجالس 
والحديث ولم يقل أهل الحديث خاصة» ومن الناس من لا يراعي سوى الحديث فلا يجعل 
في هذه الحضرة ة حكماً لحديث معنويّ حاليّ فإنه يقول : مطلبي الحقائق ولكنه صاحب هذا 
الول كاتدغير محقله وما أوقعه في ذلك إلا تقيد الحديث بالألفاظ» وأما نحن فعلى مذهب 
الترمذيّ في ذلك فإنا ذقناه في المجالسة حديثاً معنوياً في غاية الإفهام معرى عن الاحتمال 
والإجمان» ل عو تفيل سيسق ف عيزهر أحدة وهر الذي بن اعليه نهدا الفصل: 

السؤال الثاني عشر: كيف يكون صفة سيرهم يعني إلى هذه المجالس والحديث ابتداء؟ 
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قلنا في الجواب : بالهمم المجرّدة عن السوى وبسط ذلك ما نقول» وهو أن الأمور المعنوية 
التي لا تقبل المواذ ولا تحذدها لا يصحٌ السير إلى تحصيلها أو تحصيل ما يكون منها بقطع 
المسافات وتذريع المساحات؛ لكن قد يقترن بالهمة حركات مادية مبناها على علم أو إيمان 
بشرط التوحيد فبهماء فأما سيرهم من حيث ما هم علماء فبتصفية النفوس من كدورات الطبيعة 
واتخاذ الخلوات لتفريغ القلوب عن الخواطر المتعلقة بأجزاء الكون الحاصلة من إرسال 
الحواس في المحسوسات فتمتلىء خزانة الخيال فتصور القوّة المصوّر منها بحسب ما تعشقت 
يه الله ٠‏ فتكون هذه الصور حائلة بينه وبين حصول هذه المرتبة الإلهية» فيجنحون إلى 
الخلوات والأذكار على جهة المدح لمن بيده الملكوت. فإذا صفت النفمس وارتفع الحجاب 
الطبيعيٍ الذي بينها وبين عالم الملكوت انطبع في مرآنها جميع ما في صور عالم الملكوت من 
العلوم المنقوشة؛ يد الما ال عل عن ٠‏ ل لقح الا لي ا 
فيتخذها مجلى ظهور ما فيه» فيكون الملا الأعلى معيئاً له أيضاً على استدامة ذلك الصفاءء 
ويحول بينه وبين ما يقتضيه حجاب الطبع؛ فتتلقى هذه النفس من العالم العلويّ بقدر مناسبتها 
منهم من العلم بالله فيؤذبهم ذلك العلم إلى التلقي من الفيض الإلهيّ ولكن بوساطة الأرواح 
النورية لا بد من ذلك فيسمُون ذلك سيرأء ولا بد من تجريد الهمم في الطلب لذلك؛, ولولا 
تعلق الهمة بتحصيل ما تقرّر عندها مجملاً ما صم له توجّه إلى الملا الأعلى» فإن اتفق أن 
يكون هذا الرجل في سيره مع علمه مؤمناً أو يكون صاحب إيمان من غير علم فإن همته لا 
تتعلق إلا بالله» فإن الإيمان لا يدلّه إلا على الله» والعلم إنما يدله على الوسائط وترتيب 
الحكمة المعتادة في العالم؛ فصفة سير أصحاب الإيمان ما لهم طريق إلى ذلك إلا بعزائم 
الأمور المشروعة من حيث ما هي مشروعة وهم على قسمين : : طائفة منهم قد ربطت همتها 
على أن الرسول إنما جاء منبهاً ومعلماً بالطريق الموصلة إلى جناب الحق تعالئ » فإذا أعطى 
العلم بذلك زال من الطريق وخلى بينهم وبين الله: فهؤلاء إذا سارعوا أو سابقوا إلى الخيرات 
وفي الخيرات لم يروا أمامهم قدم أحد من المخلوقين لأنهم قد أزالوه ه من نفوسهم وانفردوا 
إلى الحق كرابعة العدوية» فهؤلاء إذا حصلوا في المجالس والحديث خاطبهم الحق بالكلام 
الإلهيّ من غير وساطة لسان معين. . وأما الطائفة الأخرى فهم قوم جعلوا في نفوسهم أنهم لا 
سيل لم إلبه تعالق إلا + الرسيول سو لبد اجن ٠‏ فلا يشهدون منه أمراً إلا ويرون في سيرهم 
قدم الرسول بين أيديهم ولا يخاطبهم إلا بلسانه ولغته كمحمد الأواني قال : تركت الكل 
ورائي وجئت إليه فرأيت أمامي قدماً فغرت وقلت لمن هذا اعتماداً مني أنه ما سبقني أحد وأني 
من أهل الرعيل الأوّل فقيل لي: : هذه قدم نبيك فسكن روعي» والحالة الأولى هي حالة عبد 
القادر وأبي السعود بن بن الشبل ورابعة العدوية ومن جرى مجراهم» وأصحاب الإيمان إذا كانوا 
علماء جمع لهم بين الأمرين فهم فهم أكمل الرجال بشرط أنه إذا ساروا إليه وأخذوا مجالسهم 
عنده بالحديث المعنوي كما تقدم وحديث السمع رأوا سريان سرّه تعالى في الموجودات من 
قوله :” مَنْ تَمَرَبَ إِليّ شِبْراً تَقَوَنْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً» ٠‏ ومن كونه ينزل إلى السماء + النتا الع ل اقرب 
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منها فإنها أقرب من حبل الوريد» فالتحق عنده عالم الطبع بالعالم الروحان وعاد الوجود عنده 
كله ملأ أعلى ومكانة زلفى فلم يحجبه كون ولا شغله عين» واستوى عنده الأين وعدم الأين 
وكان وما كان فرآه في الحجاب والعسس وسمع كلامه وحديثه في الغث والجرس هذا صفة 
سيرهم على طبقاتهم ؛ ومنهم من كان سيره فيه بأسمائه فهو صاحب سير منه وإليه وفيه وبهء 
فهو سائر في وقوفه وواقف في سيره» والخضر والأفراد من أهل هذا المقام» ومن هنا كانت قرّة 
عينه يَكِةِ في الصلاة ة لأنه مناج مع اختلاف الحالات المحصورة من قيام وركوع وسسجود 
وجلوس ما ثم أكثر من هذه الأركان وهي حالات تربيع روحاني فأشبهت العناصر في التربيع 
نحدثئت صرر امعان من امتزاج هذه الحالات الأربعة كما حدثت صور ر المولدات الجسمية 
الطبيعية من امتزاج هذه العناصر. 

السؤال الثالث عشر: فإن قلت: ومن الذي يستحق خاتم الأولياء كما يستحق 
محمد كله خاتم النبوّة؟ فلنقل في الجواب: الختم ختمان: ختم يختم الله به الولاية» وختم 
يختم الله به الولاية المحمدية . . فأما ختم الولاية على الإطلاق فهو عيسئ عليه السلام فهو 
ا ا الس ست ب مد اسار ا 

خر الزمان وارثاً خاتماً لا وليّ بعده بنبوّة مطلقة» ٠»‏ كما أن محمداً يَكِيةِ خاتم النبوّة ة لانبوة 
و ل ا ل ل 00 
حكمه من هذا المقام لحكم الزمان عليه الذي هو لغيره فينزل ولي ذا نبوّة مطلقة يشركه فيها 
الأولياء المحمديون فهو منا وهو سيدناء فكان أوَّل هذا الأمر نبي وهو آدم» واخره نبي وهو 
عيسئ أعني نبؤة الاختصاص؛ فيكون له يوم القيامة حشران: حشر معنا وحشر مع الرسل 
وحشر مع الأنبياء. . وأما ختم الولاية المحمدية فهي لرجل من العرب من أكرمها أصلاً ويدا 
وهو في زماننا اليوم ع سان ورأيت العلامة التي له قد 
أخفاها الحق فيه عن عيون عباده وكشفها إلى بمدينة فاس حتى رأيت خاتم الولاية منه؛ وهو 
خاتم النبرّة المطلقة لا يعلمها كثير من الناس» وقد ابتلاه الله بأهل الإنكار عليه فيما يتحقق به 

من الحق في سرّه من العلم به وكما أن الله ختم بمحمد يك نبوّة الشرائع كذلك ختم الله 
بالختم المسمديّ الولاية التي تحصل من الورث المحمدي لا التي تحصل من سائر الأنياء؛ 
فإن من الأولياء من يرث إبراهيم وموسئ وعيسئ فهؤلاء يوجدون بعد هذا الختم المحمدي؛ 
وبعده فلا يوجد ولي على قلب محمد يي هذا معنى خاتم الولاية المحمدية . . وأما ختم 
الولاية العامة الذي لا يوجد بعده وليّ فهو عيسئ عليه السلام» ولقينا جماعة ممّن هو على 
قلب عيسئ عليه السلام وغيره من الرسل عليهم السلام وقد جمعت بين صاحبيّ عبد الله 
وإسماعيل بن سودكين وبين هذا الختم ودعا لهما وانتفعا به والحمد لله. 

السؤال الرابع عشر : بأيّ صفة يكون ذلك المستحق لذلك؟ الجواب: بصفة الأمانة 
وبيده مفاتيح الأنفاس وحالة التجريد والحركة» وهذا هو نعت عيسئ عليه السلام كان يحبي 
بالنفخ وكان من زهاد الرسل» وكالت له السياحة» وكان حافظاً للأمانة مؤذّياً لهاء ولهذا عادته 
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اليهود ولم تأخذه في الله لومة لائم؛ كنت كثير الاجتماع به في الوقائع؛ وعلى يده تبت. ودعا 
لي بالئبات على الدين في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ودعاني بالحبيب وأمرني بالزهد 
والتجريد. وأما الصفة التي استحق بها خاتم الولاية المحمديّة أن يكون خاتماً فبتمام مكارم 
الأخلاق مع الله وجميع ما حصل للناس من جهته من الأخلاق» فمن كون ذلك الخلق موافقاً 
لتصريف الأخلاق مع الله وإنما كان ذلك كذلك لأن الأغراض مختلفة. ومكارم الأخلاق 
عند من يتخلق بها معه عبارة عن موافقة غرضهء سواء حمد ذلك عند غيره أو ذم فلما لم 
يتمكن في الوجود تعميم موافقة العالم بالجميل الذي هو عنده جميل نظر في ذلك نظر 
الحكيم الذي يفعل ما ينبغي كما ينبغي لما ينبغي فنظر في الموجودات فلم يجد صاحباً مثل 
الحق ولا صحبة أحسن من صحبته. ورأى أن السعادة في معاملته وموافقة إرادتهء فنظر فيما 
حذه وشرعه فوقف عنده واتبعف وكان من جملة ما شرعه أن علمه كيف يعاشر ما سوى الله 
من ملك مطهر» ورسول مكرّم وإمام جعل الله أمور الخلق بيده من خليفة إلى عريف» 
وصاحب وصاحبة» وقرابة وولدء وخادم وداية» وحيوان ونبات وجماد في ذات وعرض» 
وملك إذا كان ممّن يملك» »؛ فراعى جميع من ذكرناه بمراعاة الصاحب الحق» فما صرف 


يس ص ص ابعر 


الأخلاق إل مع سيده» فلما كان بهذه المثابة قيل فيه فيه مثل ما قيل في رسوله #وَإنك لَمَل خُلقٍ 

عَظِيوٍ # [سورة القلم: الآية 4] قالت عائشة ئشة : ١كَانَ‏ الشرآنْ خُلْقَهُ يَحْمَدُ مَا حَمِدَ اللّهُ وَيَذْمْ مَادَمَ الله 
بِلِسَانٍ حَقَ في مَفْعَدٍ صِذْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُْتَدِرِه فلما طابت أعراقه و يي ان 
جمع الآفاق أرفاقه استحق أن نتم بمن هذه صفته الولاية المحمدية من قوله : مَإنَكَ أعَلَ حلي 

عظِيوِ» جعلنا الله تمن مهد له سبيل هداه ووفقه للمشي عليه وهداه. 

السؤال الخامس عشر: فإن قلت: ما سبب الخاتم ومعناه؟ فلنقل في الجواب : كمال 
المقام سببه والمنع والحجر معناهء وذلك أن الدنيا لما كان لها بدء ونهاية وهو ختمها قضى الله 
سبحانه أن يكون جميع ما فيها بحسب نعتها له بدء وختام» وكان من جملة ما فيها تنزيل 
الشرائع » فختم الله هذا التنزيل بشرع محمد كيد فكان خاتم النبيين # وَكَانَ ألّهُ بَكُلْ مَيْءِ عَلِيمَا4ك 
[سورة الأحزاب : الآية ٠‏ وكان من جملة ما فيها الولاية العامة ولها بدء من آدم فختمها الله بعيسن 
فكان الختم يضاهي البدء #إنك مَكَلَ عسَئ عِند أل كَمَمَلِ 1م [سورة آل عمران: : الآية 08] فعختم 
بمثل ما به بدأء فكان البدء لهذا الأمر بنبيَ مطلق وختم به أيضاً . 

ولما كانت أحكام محمد يك عند الله تخالف أحكام سائر الأنبياء والرسل في البعث 
0 مع الكلم ونصر بالمعنى 
ورا حاار لا عر اد يو ة عاد حكم كل نبيّ بعده حكم 
ولي فانزل في الانيا من مقام اختصاضه: واسيحن ستحق أن يكون لولايته الخاصة ختم يواطىء 
اسمه اسمه مَك ويحوز خلقه. وما هو بالمهديّ المسمّى المعروف المنتظرء ٠»‏ فإن ذلك من 
سلالته وعترهء والختم ليس من سلالته الحسيّة ولكنه من سلالة أعراقه وأخلاقه كيه أما 
سمعت الله يقول فيما أشرنا إليه : لتَلِعلٌ أَكوَ أجل 4 [سورة الأعراف : : الآية 84] وجميع أنواع 
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المخلوقات في الدنيا أمم. وقال إل يجْرِ ل مسض 4 اسورة قاطن الآية:17] في أثر 
قوله: نويج لْبَلَ في التَهَحارٍ بولح لتّهَارَ في 2 وَسَخن اسمن َالفَمرَ حكن حر ى لشسلٍ 
مََسَىَ 4# [سورة فاطر: الآية 17] فعجعل لها ختاماً وهو انتهاء مدّة الأجل ##وَإن بن شَوْءٍ إلَّا شيَحْ ع4 
[اسوزة الأسراءة الآية 44] فما من نوع إلا وهوأمّة» فافهم ما بيّناه لك فإنه من أسرار العالم 
المخزوة التى لا تعرف إلا من طريق الكشفء والله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 
السؤال السادس عشر: كم مجالس ملك الملك؟ الجواب: على عدد الحقائق الملكية 
والنارية والإنسانية واستحقاقاتها الداعية لإجابة الحق فيم سألته منه بسط ذلك . اعلم أوَلاً أنه 
لا بد من معرفة ملك الملك ما أرادوا به ثم بعد هذا تعرف كمية مجالسه إن كان لها كمية 


د كه 


محصورة» فالملك هو الذي يقضي فيه مالكه ومليكه بما شاء ولا يمتنع عنه جبراً فِيسمى كرهاً 
أو اختياراً فيسمَى طوعاًء قال تعالل : «وََه يمد من في لسوت وَالْدرْضِ طْوْعًا وَكَرَهًا © [سورة 
الرعد: الآية 18] فقال لها وللأرض : #أأثْتيَا طُوْمًا أو كنها» تتنررةفمدف" 0قية 16 والمامون هو 
الملك والآمر هو المالك» ولا بدّ من أخذ الإرادة في حدّ الأمر لأنه اقتضاء وطلب من الآمر 
بالمافون» سواء كان المأمور دونه أو مثله أو أعلى؛ وفرّق الئاس بي بين أمر الدون وبين أمر 
الأعلى» فسمّوا أمر الدون إذا أمر الأعلى طلباً وسؤالاً مثل قوله تعالئ : «اهرتا4 [سورة الفاتحة : 
الآية ] فلا يشاك أنه أمر من العبد لله فسمّي دعاء؛ وإذا فنهمت هذا وعلمت أن المأمور هو 
بالنسبة إلى الآمر ملكا والآمر مليك» ثم رأيت المأمور وقد امتثل أمر آمره وأجابه فيما سأل منه 
أو درق ننه بجي ذا دعام لحا لغيه زليه زة كان اميعز اعلى تاقد عكر ةما 
الأعلى ملكاً لهذا الدون» وهذا الدون هو تحت حكم هذا الأعلى وحيطته وقهره وقدرته وأمره 
فهو ملكه بلا شكء وقد قرّرنا أن الدون الذي هو بهذه المثابة قد يأمر سيده فيجيبه السيد لأمره 
فيصير بتلك الإجابة ملكاً لهء وإن كان عن اختيار منه فيصحٌ أن يقال في السيد أنه ملك الملك 
لأنه أجاب أمر عبده وعبده ملك لهء ومن أمر فأجاب فقد صم عليه اسم المأمور وهو معنى 
الملك» فإذا أجاب السيد أمر عبده وهو ملك فبإجابته صيّر نفسه ملك ملكه وهذا غاية النزول 
الإلهيّ لعبده إذ قال له: أدعوني أستجب لكء فيقول له العبد: اغفر لي ارحمني انصرني 
اجبرني فيفعل» ويقول الله له: ادعني أقم الصلاة ائت فك الركاة اممرر ا ررانطلة اساعدو | اليم 
ويعصي . . وأما الحق سبحانه فيجيب عبده لما دعاه إليه بشرط تفرّغه لدعائه» وقد يكون أثر 
المؤثر فعلاً من غير أ مر كالعبد يعصي فيثير كونه عاصياً غضباً في نفس السيد فيوقع به العقوبة 
فقد جعل العبد سيده يعاقبه بمعصيته: ولو لم يعصه ما ظهر من السيد ما ظهر أو يغفر له 
وكذلك فى الطاعة يثيبه فيكون من هذه النسبة أيضاً ملك الملك أي ملكا لمن هو ملكهء وبهذا 
000 لشرائع كلها. 

وأما قوله : كم مجالسه؟ فإنها لا تنحصر عقلا» فإنها حالة دوام من سيد لعبدم ومن 
عبد إلى سيدء فسؤاله لا يخلو إما أن يريد ما قلنا من أنها لا تنحصر عقلاء فإن أجاب 
بانحصار في كمية معلومة علم أنه لا علم عنده أو يريد مجالسه من حيث ما شرع فهي مجالس 
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في الدنيا محصورة وفي الآخرة غير محصورة؛ لأن الآثار الواقعة فى الآخرة كلها أصلها من 
الشرائع» فلا ينفك حكم الشرع في الدنيا والآخرة» فإن الخلود في الدارين من حكم الشرعء 
وما يكون من الحق فيهم من حكم الشرع؛ فإذا مجالس ملك الملك من جهة الشرع لا 
تنحصرء فإن أراد السائل عن هذا حالة الدنيا خاصة فعددها عدد أنفاس الخلائق عقلاً» وإن 
أراد ما اقترن به الأمر من العبد خاصة فعلى قدر ما دعا العبد ربّه من حيث ما أمره أن يدعوه به 
وهي من كل داع بحسب ما سبق في علم الله من تكليفه لكل عين عبد أن يدعوهء وخلق الله 
الذين هم بهذه المثابة يفوتون التلفظ باسم العدد الذي يحصرهم فإنه يدخل في ذلك الملائكة 
والجنّ والإنس» فحصر كمياتها ما دام زمان الدنيا إلى أن ينقضي في حق الملك والجنّ 
والإنس محصور الكمية غير متصوّر التلفظ به لأنه قال: ##وَمَا يل جود رَيْكَ لد مر [سورة المدثر: 
الآية 11 وهم من الملك الذي يدعو ربّه فيصيره بدعائه ملكا لىء ٠‏ فككمياتها وإن كانت محصورة 
فهي غير معلومة» وإن علمت فهي غير مقدورة للتلفظ بها لما في ذلك من المشقة» ولكن من 
وقف على ما رقم في اللوح المحفوظ عرف كمياتها بلا شك وإن تعذّر النطق بهاء فمن كل 
وجه لا يتصوّر الجواب عنها بأكثر من هذا وإنما جعله الترمذيّ على سبيل الامتحان» فإنه جاء 
بمسائل لا يصحّ الجواب عنها ليعلم أن المسؤول إذا أجاب عنها أنه مبطل في دعواه علم 
ذلك؛ إذ لو علم ذلك لكان من علمه به أنه ممًا لا يجب عنه فيعلم صدق دعواهء وسيأتي من 
ذلك ما تقف عليه في هذه السؤالات إن شاء الله؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

السؤال السابع عشر: بأيّ شيء حظ كل رسول من ربه؟ الجواب عن هذا لا يتصوّرء 
لأن كلام أهل طريق الله عن ذوق ولا ذوق لأحد في نصيب كلّ رسول من الله لأن أذواق 
ارد تعرس رمز رادر 3 الاحياء متميومة ب اناد وادراق الأراداء يضرف 
بالأولياء؛ فبعض ض الرسل عنده الأذواق الثلاثة لأنه وليّ ونبيّ ورسولء» قال الخضر لموسئ: 
امار تحط بهم حَيا © [سورة الكهف: الآية 54] والخبر الذوق» وقال له: أنا على علم علمنيه الله لا 
تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أناء هذا هو الذوق. 

حضرت في مجلس فيه جماعة من العارفين فسأل بعضهم بعضاً من أيّ مقام سأل موس 
الرؤية؟ فقال له الآخر: من مقام الشوق» فقلت له: لا تفعل؛ أصل الطريق أن نهايات الأولياء 
بدايات الأنبياء» فلا ذوق للوليّ في حال من أحوال أنبياء الشرائع فلا ذوق لهم فيه؛ ومن أصولنا 
أنا لا نتكلم إلأعن ذوق ونحن لسنا برسل ولا أنبياء شريعة» فبأيّ شيء نعرف من أيّ مقام سأل 
موسئ الرؤية ربه؟ نعم لو سألها ولي أمكنك الجواب» فإن في الإمكان أن يكون لك ذلك 
الذوق. وقد علمنا من باب الذوق أن ذوق مقام الرسل لغير الرسل ممنوع؛ فالتحق وجوده 
بالمحال العقليّ لأنْ الذات لا تقتضي إلأ هذا الترتيب الخاص أو سبق العلم كيف شئت فقل» 
فإن أراد السؤال عن السبب الذي اقتضى لذلك الرسول هذا الحظ الذي انفرد به. فقد قال 
صاحب المحاسن : ليس بينه وبين عباده نسب إلا العناية ولا سبب إلا الحكم ولا وقت غير 
الأزل وما بقي فعمى وتلييس . 
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واعلم أن السبب العام الذي عين المراتب العلية لأربابها إنما هو العناية الإلهية وهو قوله 
تعالئ: لاوَبَر ارب ءامنا أذ لَهَرْ قَدَمْ مدقا هد ري © اسرزة برس الآنه 4]:وأمنا السسبت 
الخاص لهذا الرسول للحظ الخاص الذي له من ربّه فيحتاج ذكره إلى ذكر كل رسول باسمه 
وحينئذ نذكر سببهء ورسل الله في البشر محصورون وفي الملائكة غير محصورين عندناء لكن 
من شرط أهل هذه الطريقة إذا ادّعوا هذه المعرفة فلا بد أن يعرفوا السبب عند تعيّن الرسول 
بالذكرء ولكن هو من الأسباب التي لا تذاع لئلا يتعب الخلق أو يتخيل الضعيف الرأي أن 
الرسالة تكتسب بذلك السبب إذا علم» » فيؤذي ذكر ذلك إلى فساد في العالم فيحفظ عليه 
الأمناءى اي ا ل 
بأمر عام يجتمع فيه المرسلون قال تعالى : ايك اسل فَضَلْنَا بَعَضَهُمْ عَلَ بَعَضل» [سورة البقرة: الآية 
5#؟] وقال: ##وَلَقَدَ فَضَلْنا بعص اليَينَ عَلّ بعَض# [سورة الإسراء: الآية 5] فكل واحد منهم فاضل 
0 الجماعة» وقد بين هذا أبو القاسم ابن قسيّ في خلع النعلين وهو قوله: 
وَإِتَُمْ عِندًَا لمن لُْصْطمَينَ الدَمَارٍ 4 [سورة ص: الآية 507] فشخصٌ آدم بعلم الأسماء الإلهية التي 
ال ل حتى استفادتها من آدمء وخصٌ موسئ بالكلام 
والتوراة من حيث أن الله كتبها بيده قبل أن يخلق آدم بأربع آلاف سنةء وخصٌ رسول الله علد 
بما ذكر عن نفسه من أنه أوتي جوامع الكلمء وخصٌ عيسئ بكونه روحاً وأضاف النفخ إليه 
فيما خلقه من الطين ولم يضف نفخاً في إعطاء الحياة لغير عيسئ بل لنفسه تعالئ إما بالنون أو 
بالتاء التي هي ضمير المتكلم عن نفسه؛ وهذا وإن كانت كلها منصوصاً عليها أنها حصلت 
لهم فليس بمنصوص الاختصاص بها ولكنه معلوم من جهة الكشف والاطلاع. 

السؤال الثامن عشر: أين مقام الرسل من مقام الأنبياء؟ الجواب: هو بالإزاء إلا أنه في 
المقام الرابع من المراتب» فإن المراتب أربع التي تعطي السعادة للإنسان وهي: الإيمان 
والولاية والنبوّة والرسالة . وأما من مقام الأنبياء فهم من أنبياء التشريع في الرتبة الثانية» ومن 
مقام الأنبياء في الرتبة الثالثة» والعلم من شرائط الولاية وليس من شرطها الإيمان فإن الإيمان 
مستنده الخبر فلا يحتاج إليه مع الخبر» إما بالمحال كالأينية لله أو بالإمكان وهو الإخبار 
ببعض المغيبات التي يمكن أن ينسب إليها المخبر ما نسب» فأول مرتبة العلماء بتوحيد الله 
الأؤلاء إن الله ما اكد ولك حاهاة وهذه مسألة عظيمة أغفلها علماء الرسوم فإنه يدخل 
تحت فلك الولاية كل موحد لله بأي طريق كان وهو المقام الأول» ثم النبوّة» ثم الرسالة» ثم 
الإيمان» فهي فينا أعني مرتبة الولاية على ما رتبناه وهي هناك ولاية» ثم إيمان» ثم نبوّة» ثم 
رسالةء وعند علماء الرسوم وعامّة الناس الخارجين عن الطريق الخاص المرتبة الأولى إيمان» 
ثم ولايةء ثم نبوّة» ثم رسالة» فأجبنا فيها على ما تعرفه العامة وعلماء الرسوم» وبيّنا المراتب 
كيف هي بالنظر إلى جهات مختلفة» فالموحدون بأيّ وجه كان أولياء الله تعالئ فإنهم حازوا 
أشرف المراتب التي شرك الله أصحابها من أجلها مع الله فيها فقال : مهد أنه أَتَمٌ لآ إِلَهَ إل 
هو [سورة آل عمران: الآية 14] ففصل لتمييز شهادة الحق لنفسه من شهادة من سواه له بما شهد به 
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لنفسه فقال: وعطف بالواو والملائكة فقدم للمجاورة في النسبة من كونه إلهاًء والجار الأقرب 
في الشرع وفي العرف عند أرباب الكرمء والعلم مقدم على الجار الأبعد بكل وجه إذا اتحدا 

فى ذلك الوجة» ا رح لاي ترا رار كارو 01 
ون أرب إِلََه مك وَلكن لَّا يرُونَ4 [سورة الواقعة: لص نرت جاو لجار بق 
مشروع يعرفه أهل الشريعة» وكذلك قوله: 9و أب إل مِنْ حبَلٍ الْوَريد # [سورة ق : الآية 15] 
فينبغي للإنسان أن يحضر هذا الجوار الإلهي عند الموت حتى يطلب من الحق ما يستحقه 
الجار على جاره من حيث ما شرع وهو قوله لنبيه يه أن يقول : #قل َي حك يلين اسورة 
الاي كا صب شاك للع ري سر لي 
فلو علم الناس ما في هاتين الآيتين من العناية بالعباد لكانوا على أحوال لا يمكن أن تذاع يقول 
0 : «قل كل يَنْمَلُ عَلنَ شَاطَيَهء # [سورة الإسراء: : الآية 44] وقال كك في مثل هذا المقام: 

فلا أكون عَبْداً شَكوراً». 

ثم قال تعالئ: #وأوْلُوا لهل [سورة آل عمران: : الآية 14] يعني من الجنّ والإنس ومن 
شاركهم من الأمهات» والمولدات العلماء ء بالله فجعلهم جيران الملائكة لتصح الشفاعة من 
الملائكة فينا لحق الجوار أنه لا إله إلا هو الضمير في أنه يعود على الله من شهد الله فشهادتهم 
بتوحيده على قدر مراتبهم في ذلك», فلذلك فصل بين شهادته لنفسه وشهادة العلماء ء له ثم 
قال: اقيم بلس © [سورة آل عمران : : الآية 18] أي بالعدل فيما فصل به ب بين الشهادتين» ثم قال 

بنفسه : لآ إل إل 2 [سورة آل عمران: الآية 14] نظير الشهادة الأولى التي لهء فحصلت شهادة 
ا ل ا م ء سبيل إلى القائل بهاء 
ثم تمّم بقوله : # الْمييدُ» ليعلم أن الشهادة الثالثة له مثل الأولى لاقتران العرّة بها أي لا ينالها 
إل هو لأنها منيعة الحمى بالعرّة» ولو كانت هذه الشهادة من الخلق لم تكن منيعة الحمى عن 
الله» فدل إضافة العرّة ة لها على أنها شهادة الله لنفسه. وقوله : #الْمَحكيمٌ © [سورة آل عمران: الآية 
لوجود هذا الترتيب في إعطاء السعادة لصاحب هذه الشهادة حيث جعلها بين شهادتين 
منسوبتين إلى الله من حيث الاسم الأول والآخر وشهادة الخلق بينهماء فسبحان من قدر 
الأشياء مقاديرها وعجز العالم أن يقدورها حق قدرهاء فكيف أن يقدروا حق قدر من خلقها؟ 
وهذا الكشف من مقام وراثة الرسول يكِهْ من حيث رسالته من قوله : « أدَعْيَا إل أنه ع1 
يَصِبرَوَ أنأ وَمَنِ نعي © [سورة يوسف: الآية ]٠ ٠8‏ وهم العلماء بالله من أهل الله الذين أقامهم الحق 
مقام الرسل في الدعوة إلى الله بلسان حق عن نبوّة مطلقة اعتنى بهم في أن وصفهم بها لا نبوّة 
ل ا ل ا 

السؤال التاسع عشر : أين مقام الأنبياء من الأولياء؟ الجواب: هو خصوص فيه وهو 
بالإزاء أيضاً إلا أنه في المقام الثالث على ما تقدم من المراتب؛ وكان ينبغي أن يكون السؤال 
عن هذا بتفصيل بين نبوة الشرائع والنبوة ة المطلقة» فهم من الأولياء إذا كانوا أنبياء شريعة فى 


الدرجة الثالثة. وأن كانوا في النبزة اللغوية فهم في الدركة الثانية . واعلم أن الأولياء هم الذين 
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تولاهم الله بنصرته في مقام مجاهدتهم الأعداء الأربعة: الهوى والنفس والدنيا والشيطان» 
والمعرفة بهؤلاء أركان المعرفة عند المحاسبي وإن كان سؤاله عن مقام الأنبياء من الأولياء أي 
أنبياء الأولياء وهي النبوّة التي قلنا أنها لم تنقطع فإنها ليست نبوّة الشرائع» وكذلك في السؤال 
عن مقام الرسل الذين هم أنبياء» فلنقل في جوابه إن أنبياء الأولياء مقامهم من الحضرات 
الإلهية الفردانية» والاسم الإلهيّ الذي تعبّدهم الفردء وهم المسمّون الأفراد» فهذا هو مقام 
نبوة الولاية لا نبوة الشرائع» وأما مقام الرسل الذين هم أنبياء فهم الذين لهم خصائص على ما 
تعبدوا به أتباعهم كمحمد دٌِ فيما قيل له : #خَالِصَةٌ الك من دون لْمَوْمِنِينٌ 4 [سورة الأحزاب: 
الآية في النكاح بالهبة» فمن ن الرسل من لهم خصائص على أمّتهم» ومنهم من لا يختصه الله 
بشيء دون أمتهء وكذلك الأولياء فيهم أنبياء أي خصًّوا بعلم لا يحصل والاكنين فخ العلي 
الإلهيَ ويكرن حكمهم من الله فيما أخبرهم به حكم الملائكة ولهذا قال في نبي الشرائع : ما 
يط يو حي (سورة الكهف لاعن أن ماهو ار كاف عرسي عكري كزين مشر 
السفينة وقتل الغلام حكماً وأقام الجدار مكارم خلق عن حكم أمر إلهيَ كخسف البلاد على 
يدي جبريل ومن كان من الملائكة» ولهذا كان الأفراد من البشر بمنزلة المهيمين من الملائكة 
وأنبياؤهم منهم بمنزلة الرسل من الأنبياء . 

السؤال العشرون: وأي اسم منحه من أسمائه؟ الجواب: سؤالك هذا يحتمل أربعة 
أمور: الواحد أن يكون الضمير المرفوع في منحه يعود على الله. الثاني : أن يعود على 
المقام. الثالث: على الاسم الإلهيّ. الرابع : أن يكون الضمير في أسمائه يعود على العبدء 
فيكون الاسم اسم العبد لا اسم الله» وكذلك الضمير المنصوب في منحه الذي هو المفعرل 
الثاني هل هو ضمير اسم إلهيّ أو هل هو المقام؟ فإن كان الم لضمير المرفوع الله أو المقام 
فيكون الممنوح الاسم بلا شك» وإن كان الضمير المرفوع الله أو الاسم الإلهيَ أو اسم العبد 
فيكون المقام هو الممنوح فليكن الضمير المرفوع الله» فالممنوح الاسم الإلهيّ الذي يسمى به 
العبد في تخْلقه أو اسم العبد وهو الأصل في القربة الإلهية» ٠»‏ فإن العبد لا يتصف بالقرب من 
الله إلا باسمه» قال الله لأبى يزيد: تقرْب إل بما ليس لى» قال: يا رب وما ليس لك؟ قال: 
الكو الأققار. بوالسمسة فى للك إن اسل العيه اك كر مهار ياو لايك و التارلية له ناته 
ومدق لا فق 5 لكل واو سلف لل شقاء روعي الاين علد للم فكوة الل دمن قري 
ذاتياً أصلياً . 

وإن كان الممنوح اسماً إلهياً ليتخلق به العبد» كالاسم الرحيم في موطنه؛ والاسم 
الملك المتكبر في موطنهء فذلك قرب يعرض له من الشارع الذي عيّنه له» فإن للعبد أسماء 
يستحقها وأسماء تعرض له مثل الأسماء الإلهية إذا تخلق بها العبد» ولله أسماء يستحقها 
وأسماء عرضت له من تنزّله لعقول عباده وهي الأسماء التي هي للعبد بحكم الاستحقاق» فهل 
اتصاف الحق بها يكون تخُْلْقاً من الله بأسماء عبده أو تلك الصفات لله حقيقة جهلنا معناها 
بالنسبة إليه وعرفنا معناها بالنسبة إليناء فيكون العبد متخلقاً بها وإن كان يستحقها من وجه 


الفتوحات المكية ج؟ 5 م31 
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معرفته بمعناها إذا نسبت إليه» ومن كون الباري اتصف بها على طريقة مجهولة عندنا فلا 
نعرف كيف ننسبها إليه لجهلنا بذاته فتكون أصلاً فيه عارضة فيناء فلا نستحق شيئاً لا من 
أسمائه ولا ممًا نعتقد فيها أنها أسماؤناء وهذا موضع حيرة ومزلّة قدم إلأ لمن كشف الله عن 
بصيرته» ونحن بحمد الله وإن كنا قد علمناها فهي من العلوم التي لا تذاع أصلاً ورأساًء 
وبمعرفته بها دعا من دعا إلى الله على بصيرة وهو الشخص الذي هو 9عَلٌ بِيَنََ من رَيِْ- وَسَلُوهُ 
سََاهِدٌ صَنْهُ* [سورة هود: الآية 17] يشهد له بصدق البينة التي هو عليهاء فالفطن يعلم ما سترناه 
بإعلام الله في قوله : #اوَسَلُوه سَاهد مَنْهُ4. 

هل تلك الأسماء إذا نسبت إلى الله هل تنسب إليه تخلقاً واستحقاقاًء وإذا نسبت إلى 
العبد هل تنسب إليه تخلقاً كسائر الأسماء الإلهية التي لا خلاف فيها عند العام والخاص أو 
تنسب إليه بطريق الاستحقاق؟ فالشاهد المطلوب هنا أن عين العبد لا تستحق شيئاً من حيث 
عينه لأنه ليس بحق أصلاًء والحق هو الذي يستحق ما يستحق فجميع الأسماء التي في العالم 
ويتخيّل أنها حق للعبد حق لله فإذا أضيفت إليه وسمّى بها على غير وجه الاستحقاق كانت كفرا 
وكان صاحبها كافراًء قال الله تعالئ : لَكَدَ صييع أنه َرَلَ ليرت َالو إن لله مقي وَعَنُ أيْنيآةُ» 
[سورة آل عمران : الآية ]14١‏ فكفروا بالمجموعء هذا إذا كان الكفر شرعاء فإن كان لغة ولسانا فهو 
إشارة إلى الأمناء من عباد الله الذين علموا أن الاستحقاق بجميع الأسماء الواقعة في الكون 
الظاهرة الحكم إنما يستحقها الح والعبد يتخلق بها وأنه ليس للعبد سوى عيئه» ولا يقال في 
الشيء أنه يستحق عينه فإن عينه هويته فلا حق ولا استحقاق» وكل ما عرض أو وقع عليه اسم 
من الأسماء إنما وقع على الأعيان من كونها مظاهرء فما وقع اسم إلا على وجود الحق في 
الأعيان» والأعيان على أصلها لا استحقاق لها فهذا شرح قوله: ماهد نه اسورة 
هود: الآية ]١9‏ يشهد له بصدق النسبة أنه عين بلا حكم وكونه مظهرا حكما لا عيناء فالوجود لله 
وما يوصف به من أية صفة كانت إنما المسمّى بها هر مسمّى الله فافهم أنه ما ثم مسمّى 
وجوديّ إلا الله؛ فهر المسمّى بكل اسمء والموصوف بكل صفة» والمنعوت بكل نعت. 

وأما قوله : ##سْبَحَنَ رَبْكَ رََ الِْزَّوَ عَم يَصِهُورت # [سررة الصافات: الآية ]14٠‏ من أن يكون له 
شريك فى الأسماء كلهاء فالكل أسماء الله أسماء أفعاله أو صفاته أو ذاتهء فمافي الوجود إلا الله 
والأعيان معدودة فى عي ما ظوو هاوق تر ف هذا التصل إنافيجت حميع ما ذكرناء في 
تقسيم الضميرين المنصوب والمرفوعء فالوجود له والعدم لك» فهو لايزال موجوداً وأنت لاتزال 
معدوماء ووجودهإن كان لنفسه فهو ما جهلت منه» وإن كان لك فهو ما علمت منه فهو العالم 
والمعلوم» والذي يقصده أكثر الناس بقولهم أي اسم منح الله الرسول من أسمائه هو الاسم الذي 
يستدعيه تأييد دعوته وهو المعبر عنه بالسلطان والإعجاز أثره» وإن منحه النبيّ فهو الاسم الذي 
يتأيّد به في حصول الرتبة النبويّة وصحتهاء وقد يكون لكل شخص اسم يمنحه بحسب ما تقتضيه 
رتبته من مقام نبوّته أو رسالته» غير أن الاسم الواهب هو الذي يعطي ذلك إلا إذا كان المقام مكتسباً 
فقد يعطيه الاسم الكريم أو الجواد أو السخي . انتهى الجزء الحادي والثمانون. 
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(الجزء الثاني والثمانون) 
يمام اققل اليحز 


السؤال الحادي والعشرون: أيّ شيء حظوظ الأولياء من أسمائه؟ الجواب : هنا تفصيل 
هل يريد بالاسم الذي أوجب لهم هذه الحظوظ أو الاسم الذي يتولاهم فيها أو الاسم الذي 
تنتجه هذه الحظوظ؟ فإن أراد الاسم أو الأسماء التي أوجبت لهم هذه الحظوظ فالحظوظ 
على قسمين : حظوظ مكتسبة وحظوظ غير مكتسبة» ولكل واحد من القسمين اسم يخصّه من 
حيث ما يوجبهاء ومن حيث ما يتولاهاء ومن حيث ما تنتجه» فما كان من الحظوظ المكتسبة 
فالأسماء التي توجبها هي الأسماء التي تعطيهم الأعمال التي اكتسبوها بها وهي مختلفة كل 
عمل بحسب اسمه» فكل عامل إذا كان عارفاً يعلم الاسم الذي يخصٌ تلك الحركة العلمية من 
الأسماء الإلهية ويطول التفصيل فيها والأسماء التي تتولاهم في حال وجودها لهم فهي بحسب 
ما هو ذلك الحظء فالحظ يطلب بذاته من يتولاه من الأسماء والحظوظ مختلفة» وكذلك 
الأسماء التي توجبها الحظوظ وتنتجها فهي بحسب الحظوظ أيضاً. فتختلف الأسماء باختلاف 
الحظوظ ؛ وعلى هذا النسق الكلام في الحظوظ التي هي غير مكتسبة من التفصيل . 

السؤال الثاني والعشرون: وأي شيء علم المبدأ؟ الجواب: سأل بلفظ في العامة يعطي 
البدء؛ وفي الخاصة يعطي موجب النسخ في مذهب من يراه» فلنتكلم على الأمرين معا ليقع 
الشرح باللسانين فيعم الجواب. اعلم أن علم البدء علم عزيز وأنه غير مقيّدء وأقرب ما تكون 
العبارة عنه أن يقال: البدء افتتاح وجود الممكنات على التتالي والتتابع لكون الذات الموجدة 
له اقتضت ذلك من غير تقييد بزمان» إذ الزمان من جملة الممكنات الجسمانية فلا يعقل إلا 
ارتباط ممكن بواجب لذاته» فكان في مقابلة وجود الحق أعيان ثابتة موصوفة بالعدم أزلاً وهو 
الكون الذي لا شيء مع الله فيه» إل أن وجوده أفاض على هذه الأعيان على حسب ما اقتضته 
استعداداتها فتكوّنت لأعيانها لا له من غير بينية تعقل أو تتوهم وقعت في تصوّرها الحيرة من, 
الطريقين: من طريق الكشف ومن طريق الدليل الفكري والنطق عمًا يشهده الكشف بإيضاح 
معناه يتعذر فإن الأمر غير متخيل» فلا يقال ولا يدخل في قوالب الألفاظ بأوضح ممًا ذكرناه» 
وسبب عزة ذلك الجهل بالسبب الأول وهو ذات الحق» ولما كانت سبباً كانت إلهاً لمألوه لها: 
حيث لا يعلم المألوه أنه مألوه» فمن أصحابنا من قال: إن البدء كان عن نسبة القهر. وقال 
بعض أصحابنا: بل كان عن نسبة القدرة والشرع يقول عن نسبة أمر والتخصيص في عين 
ممكن دون غيره من الممكنات المميزة عنده» والذي وصل إليه علمنا من ذلك ووافقنا الأنبياء 
عليه أن البدء عن نسبة أمر فيه رائحة جبر إذ الخطاب لا يقع إلا على عين ثابتة معدومة عاقلة 
سميعة عالمة بما تسمع يسمع ماهو سمع وجود ولا عقل وجود ولا علم وجودء فالتسست 
عند هذا الخطاب بوجوده فكانت مظهراً له من اسمه الأول الظاهرء والسحبت هذه الحقيقة 
على هذه الطريقة على كل عين عين إلى ما لا يتناهى؛ فالبدء حالة مستصحبة قائمة لا تنقطع 


5 في المعارف/ الباب الثالث والسبعون : في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف 


بهذا الاعتبار فإن معطى الوجود لا يقيده ترتيب الممكنات فالنسبة منه واحدة فاليدء ما زال ولا 
يال فكل مر ءامن الممكبات "لد عيق الأولية في البدهة قم إذ تست الممكبات بعضها إلى 
بعض تعين التقدّم والتأخّر لا بالنسبة إليه سبحانه» فوقف علماء النظر مع ترتيب الممكنات 
حين وقفنا نحن مع نسبتها إليه والعالم كله عندنا ليس له تقييد إلا بالله خاصة والله يتعالى عن 
الحدّ والتقييد؛ فالمقيد به تابع له في هذا التنزيه؛ فأولية الحق هي أوليته إذ لا أولية للحق بغير 
العالم لا يصحّ نسبتها ولا نعته بها بل هكذا جميع النسب الأسمائية كلها: [نظم: مخلع 
البسيط] 

اكات 1 هكم هك 5 نظ كدف 

الماح ميدي سبو كال مستي نس حيبي 

عن كل عين سوى عياني اسكوتة كنيع كه الانحيدا 

ل ل ا 
#وَلَبلوئحَ حَيَّ تَلَم 4 [سورة محمد: الآية 1] وهو قوله: «اوَسَيرَى أَشَّهُ حَمَلَكُم 4 [سورة التوبة: الآية 
ل بي د وقد كان قرّر الأمر بحال معين بشرط 
الدوام لذلك الحال في توهمنا فلما ارتفع الدوام الحالي الذي لو دام أوجب دوام ذلك الأمر 
بدا من جانب الحق حكم آخر اقتضاه الحال الذي 2 فقابل البدا بالبداء فهذا معنى 
علم البدالة على الطريقة الأخرى» قال تعالى: #وَبدا للم ين لَه ما لَمْ يَكونوأ يحتسبود 0 
الزمر: الآية 417] يقول علد : «انْرُكُونِي ما رتت وكانت الشرائع تنزل بقدر السؤال؛ ٠‏ فلو تركوا 
السؤال لم ينزل هذا القدر الذي شرع » ومعقول ما يفهم من هذا علم البدا. وبعد أن علمت هذا 
فقد علمت علم الظهور وعلم الابتداء فكأنك علمت علم ظهور الابتداء أو ابتداء الظهور فإن 
كل نسبة منهما مرتبطة بالأخرى» فإن كان ظهور الابتداء فما حضرة الإخفاء التي منها ظهر هذا 
الابتداء فلا شك أنه لم يكن يصحٌ هذا الوصف إلا له ففيه خفي وبه ظهرء فحالة ظهوره عن 
ذلك الخفاء هو المعبر عنه بالابتداء» وإن كان إبتداء الظهور فهل له نسبة إلى القدم إذ لم يكن له 
حالة الظهور فما نسبة القدم إليه؟ قلنا: عينه الثابتة حال عدمه هي له نسبة أزلية لا أول لهاء 
وابتداء الظهور عبارة عمًا اتصفت به من الوجود الإلهئ إذ كانت مظهراً للحق فهو المعبر عنه 
باإعداء الظهرر نر هذه الأخكام عل المحكوم علبه اعم احلدية العين إنمالةللك زاجم إلى تنيت 
واعتبارات» فعين الممكن لم تزل ولا تزال على حالها من الإمكان» فلم يخرجها كونها مظهراً 
حتى انطلق عليها الاتصاف بالوجود عن حكم الإمكان فيها فإنه وصف ذاتٍّ لهاء والأمور لا 
تتغير عن حقائقها باختلاف الحكم عليها لاختلاف النسب» ألا ترى قوله: لود حَلَفَْكَ من 
يَبْلُ وك تلك شيعا [سورة مريم: الآية4] وقوله: ##إِنَّمَا مرا لتَىء إذَآ أردئه أن تَقولَ له كن 
فسَكْوَنُ [سورة النحل: الآية ٠؛]‏ فنفى الشيئية عنه وأثبتها له والعين هي العين لا غيرها. 
السؤال الثالث والعشرون: ما معنى قوله عليه السلام: ١كان‏ اللَّهُ وَلا شَيْءَ مَعَهُه؟ 
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الجواب: لا تصحبه الشيئية ولا تنطلق عليهء؛ وكذلك هو ولا شىء معه؛ فإنه وصف ذاق له 
بلي الكسوعنة رس ينه اليه لكوم الأشباء ولس الأشية ست لأ الله قاع 
للعلم؛ فهو يعلمنا فهر معنا ونحن لا نعلمه فلسنا معه. فاعلم أن لفظة «كان» تعطي التقييد 
الزمانٍ وليس المراد هنا به ذلك التقييد وإنما المراد به الكون الذي هو الوجود. فتحقيق «كان») 
أنه حرف وجوديّ لا فعل يطلب الزمان ولهذا لم يرد ما يقوله علماء الرسوم من المتكلمين وهو 
قولهم وهو الآن على ما عليه كان» فهذه زيادة مدرجة في الحديث تمن لا علم له بعلم كان ولا 
سيما في هذا الموضع ومنه: #ركات أََهُ عَمُوًا عَُورا4 [سورة النساء: الآية 48] وغير ذلك تا اقترنت 
به لفظة كان» ولهذا سمّاها بعض النحاة هي وأخواتها حروفاً تعمل عمل الأفعال وهي عند 
بتي در فك و سودي رهد انسور بذى صهله لحري + ورك ممرفف :تسد الفا لا ككس ومن 
أشبه شيئاً من وجه ما يشبهه من جميع الوجوه بخلاف الزيادة بقولهم وهو الآنء فإن الآن تدل 
على الزمان: وأصل وضعه لففظة تدل على الزمان الفاصل بين الزمانين الماضى والمستقبل ولهذا 
قالوا في الآن أنه حد الزمانين» فلما كان مدلولها الزمان الوجوديّ لم يطلقه الشارع في وجود 
الحق؛ وأطلق «كان» لأنه حرف وجوديٌ» وتَميّل فيه الزمان لوجود التصرّف من كان ويكون 
فهو كائن ومكوّن كقتل يقتل فهو قاتل ومقتول. وكذلك كن بمنزلة أخرج فلما رأوا في الكون 
هذا التصرّف الذي يلح الأفعال الزمانية تخيّلوا أن حكمها حكم الزمان؛ فأدرجوا الآن تتمة 
للخبر وليس منه فالمحقق لا يقول قط وهو الآن على ما عليه كان فإنه لم يرد ويقول على الله ما لم 
يطلقه على نفسه لما فيه من الإخلال بالمعنى الذي يطلبه حقيقة وجود الحق خالق الزمان» فمعنى 
ذلك: الله موجود ولا شيء معه أي ما ثم من وجوده واجب لذاته غير الحق» والممكن واجب 
الوجود به لأنه مظهره وهو ظاهر به والعين الممكنة مستورة ببذا الظاهر فيها فاتصف هذا 
الظهررء والظاهر بالإمكان حكم عليه به عين المظهر الذي هو الممكنء فاندرج الممكن في 
واجب الوجود لذاته عيناً» واندرج الواجب الوجود لذاته في الممكن حكماً فتدبر ما قلناه. 


واعلم أن كلامنا في شرح ما ورد إنما هو على قول الوليّ إذا قال مثل هذا اللفظ أو نطق 
به من مقام ولايته لا من مقام الرتبة التي منها بعث رسولاًء فإن الرسول إذا قال مثل هذا اللفظ 
في المعرفة بالله من مقامه الاختصاصي فلا كلام لنا فيه» ولا ينبغي لنا أن نشرح ما ليس يذوق 
لنا وإنما كلامنا فيه من لسان الولاية» فنحن نترجم عنها بأعلى وجه يقتضيه حالهاء هذا غاية 
الوليّ في ذلك, ولا شك أن المعيّة في هذا الخبر ثابتة والشيئية منفية والمعية تقتضي الكثرة 
والموجود الحق هو عين وجوده في نسبته إلى نفسه وهويته وهو عين المنعوت به مظهره 
فالعين واحدة في النسبتين» فهذه المعيّة كيف تصمّ والعين واحدة فالشيئية هنا عين المظهر لا 
عينه وهو معها لأن الوجود يصحبها وليست معه لأنها لا تصحب الوجود»ء وكيف تصحبه 
والوجوب لهذا الوجود ذاتيّ ولا ذوق للعين الممكنة في الوجوب الذاتيّ فهو يقتضيها فيصحٌ 
أن يكون معها وهي لا تقتضيه فلا يصحّ أن تكون معهء فلهذا نفى الشيء أن يكون مع هوية 
الحق لآن المعيّة نعت تمجيد» ولا مجد لمن هو عديم الوجوب الوجوديٌ لذاته؛ فإن الشيء 
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لا يكون مع الشيء إلا بحكم الوعيد أو الوعد بالخير» وهذا لا يتصوّر من الدون للأعلى؛ 
فالعالم لا يكون مع الله أبداً سواء انَصف بالوجود أو العدم» والواجب الوجود الحق لذاته 
يصحٌ له نعت المعية مع العالم عدماً ووجوداً. 

السؤال الرابع والعشرون: ما بدء الأسماء؟ الجواب: إطلاق هذا اللفظ في الطريق 
يقتضي أمرين : لمكاو لا ع وك لاس ل 
الآثارء وهذان الأمران فرعان عن مدلول لفظ الأسماء ما هو؟ هل هو موجود أو عدم؟ أو لا 
وجود ولا عدم؟ وهي النسب فلا تقبل بعتن التعدوت :ول القدم» فإنه لا يقبل هذا الوصف إلا 
الوجود أو العدم؛ فاعلم أن هذه الأسماء الإلهية التي بأيدينا هي أسماء الأسماء الإلهية التي 
سمّى بها نفسه من كونه متكلماًء فنضع الشرح الذي كنا نوضح به مدلول تلك الأسماء على 
هذه الأسماء التي بأيدينا وهو المسمّى بها من حيث الظاهر ومن حيث كلامه؛ وكلامه علمه. 
وعلمه ذاته» فهر سكي بهاعن تحيية دانه والنسب لا تعقل للموصوف بالأحدية من جميع 
الوجيةة إذ] قله تمعل الأبناء إلا بآن تعفل :الشنت :ولا تعقل النسي إلا أن تقل المظاهر 
المعبّر عنها بالعالم؛ فالنسب على هذا تحدث بحدوث المظاهرء لأن المظاهر من حيث هي 
أعيان لا تحدث» ومن حيث هي مظاهر هي حادئة» فالنسب حادثة فالأسماء تابعة لها ولا 
وجود لها مع كونها معقولة الحكمء فإذا ثبت هذا فالقائل ما بدء الأسماء هو القائل ما بدء 
النسبء والنسبة أمر معقول غير موجود بين اثنين» فإما أن نتكلم فيها من حيث نسبتها إلى 
الأول» أو من حيث ما دل الأثر عليهاء فإن نظرنا فيها من حيث المسمّى بها لا من حيث 
دلالة أثرها كان قوله ما بدء الأسماء معناه ما أول الأسماءء فلنقل أول الأسماء الواحد الأحد 
وهو اسم واحد مركب تركيب بعلبك ورامهرمز والرحمن والرحيم؛ لا نريد بذلك اسمين» 
وإنما كان الواحد الأحد أوّل الأسماء؛ لأن الاسم موضوع للدلالة وهي العلمية الدالة على 
عين الذات لا من حيث نسبة ما يوصف بها كالأسماء الجوامد للأشياءء وليس أخصٌ في 
العلمية من الواحد الأحد لأنه اسم ذاتي له يعطيه هذا اللفظ بحكم المطابقة. ْ 

فإن قلت : فالله أولى بالأولية من الواحد الأحد لأن الله ينعت بالواحد الواحد ولا ينعت 
بالله . قلنا: مدلول الله يطلب العالم بجميع ما فيه فهو له كاسم الملك أو السلطان» فهو اسم 
للمرتبة لا للذات» والأحد اسم ذاتي لا يتوهم معه دلالة على غير العين؛ فلهذا لم يصحٌ أن 
يكرد ]اك أرن)الاسشاط فا يد ٠١‏ الوايعه حكن ١‏ يعقل امن إل الي بن فبر د كسيياء ولو 

تسمى بالشيء ء لسميناه ه الشيء وكان أول الأسماء لكنه لم يرد في الأسماء الإلهية يا شيء» ولا 
فرق بين مدلول الواحد والشيء فإنه دليل على ذات غير مركبة» إذ لو كانت مركبة لم يصح 
اسم الواحد ولا الشيء عليه حقيقة فلا مثل له ولا شبه يتميز عنه شخصيته» فهو الواحد الأحد 
في ذاته لذاته» ومع هذا فقد قرّرنا أن الأسماء عبارة عن نسب فما نسبة هذا الاسم الأول ولا 
أثر له منه يطلبه؟ قلنا: أما النسبة التي أوجبت له هذا الاسم فمعلومة وذلك أن في مقابلة 
وجوده أعياناً ثابتة لا وجود لها إلا بطريق الاستفادة من وجود الحق» فتكون مظاهره في ذلك 
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الإتصاف بالوجود وهي أعيان لذاتها ما هي أعيان لموجب ولا لعلةء كما أن وجود الحق لذاته 
لالغلة» وكما هن القدى نه تغالن على الأطلاق #الفقر لهذ الأعيان على الاطلاق إلى هذا 
العف الؤاتعية لعجي إذانها لدال وعله الأخانا بوزك كاتكيارياةه المدا فيهيا أمقان غير ان 
متميزة بأمر وغير متميزة بأمر يقع فيه الاشتراك» فلا يصحٌ على كل عين منها اسم الواحد 
الأحد لوجود الاشتراك والمثلية» فلهذا سمينا هذه الذات الغنية على الإطلاق بالواحد الأحد 
لأنه لا موجود إلا هي فهي عين الوجود في نفسها وفي مظاهرهاء وهذه نسبة لا عن أثرء إذ لا 
أثر لها في كون الأعيان الممكنات أعياناً ولا في إمكانها . 

وأما إذا كان قوله: ما بدء الأسماء؟ بمعنى ما تبتدىء به الأسماء من الآثار في هذه 
الأعيان فيطلب هذا السؤال أمرين ع : الأمر الواحد ما يتبدىء به في كل عين عين» والأمر الآخر 
ما يبتدىء به على الإطلاق في الجملة ومعناه: ما أول اسم يطلب أن يظهر أثر في هذه الأعيان 
فاعلم أن ذلك الاسم هو الوهّاب خاصة في الجملة وفي عين عين لا فرق» وهو اسم أحدثته 
الهبات لهذه الأعيان من حيث فقرهاء فلما انطلق عليها اسم مظهر وقد كانت عرية عن هذا 
الاسم ولم يجب على الغنيّ أن يجعلها مظاهر له طلبت هذه النسبة الاسم الومّاب ولهذا لا 
نجعله تعالئ علة لشيء لأن العلة تطلب معلولها كما يطلب المعلول علته» والغنى لا يتصف 
بالظلت ]ذا فا بصخ أن كوناعلة» و الرعب لسن كذلاك: فإنه انعدان على الموهو يه له وإن 
كان الوهب له ذاتيا فإنه لا يقدح في غناه عن كل شيء» والذي يبتدىء به من الوهب إعطاء 
الوجود لكل عين حتى وصفها بما لا تقضيه عينهاء فأول ما يبتدأ به من الأعيان ما هو أقرب 
مناسبة للأسماء التي تطلب التنزيه» ثم بعد ذلك يظهر سلطان الأسماء التي تطلب التشبيه 
فالأسماء التي تطلب التنزيه هي الأسماء التي تطلب الذات لذاتهاء والأسماء التى تطلب 
العقبيه .هق الاسهاء:القي تطلت الذاات الكوتها إليا .فا سسماة التنزيه كالخ والألحد؛ ونا بصخ 
أن ينفرد به وأسماء التشبيه كالرحيم والغفورء وكل ما يمكن أن يتصف به العبد حقيقة من 
حيث ما هو مظهر لا من حيث عينه لأنه لو اتصف به من حيث عينه لكان له الغنى ولا غنى له 
أصلاء فإذا اتصفت هذه الأعيان التي هي المظاهر بمثل الغنى وتسمّت بالغنى فيكون معنى 
ذلك الختى بالله عن غيرها من الأعيان لا أن العين غنى بذاته؛ وكذا كل اسم تنزيه فلها هذه 
الأسماء من حيث ما هي مظاهرء فإن كان المسمّى لسان الظاهر فيها فهو كونه إلها فهو 
أفرت نسبة إلى الذات .من السات المظهر إذ] تسنقى بالغنى » #المظهر لا يزول عق اسم الفقر 
مع وجود اسم الغنى المقيّد له. والظاهر فيه إذا تسمّى بالغنى يصحٌ له لأنه يعطي جوداً ومئة 
وهو الوهاب الذي يعطي لينعمء وقد يعطي ليعبد» فلا يكون هذا عطاء تنزيه بل هو عطاء 
عوض» ففيه طلب قال تعالئ : #وَمَا حَلَفَتُ يِلْنَّ وَالإدى إِلَا لِيَمدُون» [سررة الذاريات: الآية 0] 
فإعطاء هذا الخلق إعطام لت لا إعطاء ككية وطنة؛ وإعطاء الوهب إعطاء إنعام لا لطلب 
شكر ولا عوض يجب م يَنَُ نكا وَجَهَبُ لِمَن يَمَاكُ الذكوْرَ4 [سورة الشورى: الآية 44] #أَوٌ 


عدن ررم 


روجهم دان 0 : الآية 5] وهو الخنثى. ثم وصف نفسه في ذلك #8 إِنَّمُ 
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عَلِيمٌ قَلِرٌّ # [سورة الشورى: : الآية ]5٠‏ وهو وصف يرجع إليه ما طلب منهم في ذلك عوضاًء » كما 
طلب في قوله : وما حَلَنْتٌ ل وَآلإدى إِلَّا لِمْبْدُون» فمنزلة خلقهم له ما هو منزلة خلقهم 
لهم فخلقهم لهم من أسماء التنزيه» وخلقهم له من أسماء التشبيه» وهذا القدر كاف في 
الغرض . 

السؤال الخامس والعشرون: ما بدء الوحي؟ الجواب: إنزال المعاني المجرّدة العقلية 

في القوالب الحسيّة المقيدة في حضرة الخيال في نوم كان أو يقظة. وهو من مدركات الحسٌ 
في حضرة ة المحسوس مثل قوله: #فَتَمَثّلَ لَهَا بسَرا سَويَاك [سورة مريم: الآية ]١١‏ وفي حضرة 
الخيال كما أدرك رسول الله كِ العلم في صورة اللبن وكذا أول رؤياه قالت عائشة: «أول ما 
بدىء به رسول الله ييِ من الوحي الرؤيا فكان لا يرى رؤيا إلأ خرجت مثل فلق الصبح» وهي 
التي أبقى الله على المسلمين وهي من أجزاء النبوّة فما ارتفعت النبوّة بالكلية» ولهذا قلنا: إنما 
ارتفعت نبرّة التشريع» فهذا معنى لا نبيَ بعده. وكذلك من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوّة بين 
جنبيه فقد قامت به النبوّة بلا شك» فعلمنا أن قوله: لا نبي بعده أي لا مشرع خاصة لا أنه لا 
يكون بعده نبيّ» فهذا مثل قوله: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعدهء ولم يكن كسرى وقيصر إلأ ملك الروم والفرس وما زال الملك من الروم» ولكن ارتفع 
هذا الاسم مع وجود الملك فيهم وتسمّى ملكهم باسم آخر بعد هلاك قيصر وكسرى» كذلك 
اسم النبي زال بعد رسول الله كَل فإنه زال التشريع المنزّل من عند الله بالوحي بعده يل فلا 
يشرع أحد بعده شرعاً إل ما اقتضاه ه نظر المجتهدين من العلماء ء في الأحكامء فإنه بتقرير 
رسول الله مَلِةِ صم فحكم المجتهد من شرعه الذي شرعه يَلْةٌ الذي يعطي المجتهد دليله وهو 
الذي أذن الله به فما هو من الشرع الذي لم يأذن به الله فإن ذلك كفر وافتراء على الله . فإن 
قلت: هذا الذي بدىء به رسول الله يَكةِ من أين؟ نقول: إنه بدء الوحي» قلنا: لا شك ولا 
خفاء عند المؤمنين والأولياء أن محمداً كَل خضّه الله بالكمال في كل فضيلة» فمن ذلك أن 
خصّه بكمال الوحي وهو استيفاء أنواعه وضروبه وهو قوله عليه السلام: «أُوتِيتُ جَوَامِعَ 
الْكَلِم' وبعث عامّة فما بقي ضرب من الو لوحي إلا وقد نزل عليه به» فلما كان هذه المثابة 
وبدىء يف بالرؤيا في وحيه ستة أشهر علمنا أن بدء الوحي الرؤيا وأنها جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوّة لكونها ستة أشهرء وكانت نبوّته ثلاثاً وعشرين سنةء فستة أشهر جزء من ستة 
وأربعين» ولا يلزم أن يكون لكل نبي فقد يوحى لنبيّ لا من بدء الوحي الذي هو الرؤيا بل 
بضرب آخر من الوحيء» فلما بدىء بالرؤيا يِةِ قلئا: الرؤيا بدء الوحي بلا شك لأن الكمال 
الذي وصف به نفسه كِِ في المقام أعطى أن يكون بدء الوحي ما بدىء به رسول الله عَتَلِةِ' 
وكذا ينبغي أن يكون» فإن البدء عندنا هو ما يناسب الحسن أُوّلاً م يرتقي إلى الأمور المجردة 
الخارجة عن الحس فلم تكن إلا الرؤيا نوما كان أو يقظة؛ والوحي هنا تشريع الشرائع من كونه 
نبياً أو رسولاً كيف ما كان» وهذا كله إذا كان سؤاله عن الوحي المنزل على البشرء فإن كان 
سؤاله عن بدء الوحي من حيث الوحي أو عن بدء الوحي في حق كل صنف تمن يوحى إليه 
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كالملائكة وغير البشر من الجنس الحيواني مثل قوله: #وَأَوْس رَيّكَ ِل ألقَلٍ 4 [سورة النحل: الآية 34] 
وغير الجنس الحيواني مثل عرضي الأمانة على السموات والأرض والجبال فإنه كان بوحي» ومثل 
قوله: #«وأوكى فى كل سَمَلَه مره [سورة فصلت: الآية 17] ومثل قوله: #أوَبَفيس وَمَا سَوَنهَاك [سورة 
الشمس: : الآبة 7] وهي نفس كل مكلف وما ثم إل مكلف لقوله : #قَلْمهًا جُورَهَا وَتَتَوَنها [سورة 
الشنسن : الآية 4] فدخل الملك بالتقوى في هذه الآية» إذ لا نصيب له في الفجور. وكذلك سائر 
اه والجان» فالإنس والجنّ ألهموا الفجور والتقوى « للا نهد عوْل وَمتؤْلةَ 
هن عَطَلَهِ رَيْكَ وَمَا كن عَطاءُ رَيَلكَ ححظوًا 4 [سورة الإسراء: الآية ]٠١‏ فإن أراد بدء الوحي في كل 
عر قي لزن ريه علو عور ار لي وهذا جواب 


السؤال السادس والعشرون: ما بدء الروح؟ الجواب : أهل الطريق يطلقون لفظ الروح 
على معان مختلفة فيقولون: فلان فيه روح أي أمر ربّاني يحيى به من قام به يعني قلبهء 
ويطلقون الروح على الذي سئل عنه رسول الله عكيند. ويطلقوة الزوح :ويريدون به الزوح الذي 
ينفخ فيه عند كمال تسوية الخلقء والذي مدار الطريق عليه هو الروح الذي يجده أهل الله عند 
الانقطاع إليه بالهمم والعبادة» فأكثر ما يقع عنه السؤال منهم غالباً» » فيكون قوله:ما بدء 
الروح؟ أي ما ابتداء حصوله في قلب العارف؟ فتقول: ا سر 
أمّلهِم الله لتحصيله أن نفس الرحمن إذا تحكمت في نفوسهم المجاهدات التي تعطيهم رؤ 
ا ل ا 1 
المجاهدة صاحب قبض وهم وغم وحجب يريد رفعهاء فتهبٌ عليه من نفس الرحمن في 
باطنه ما يؤدّيه إلى رؤية وجه الحق في هذه القواطع على زعمهء وفي هذه الحجب والأشياء 
التي يجاهد نفسه في قطع ما يتعرض إليه منها في طريقه فيريه ذلك النفس وجه الحق في كل 
شيء وهو هو العين والحافظ عليه وجودها فلم بي ير شيئاً خارجاً عن الحق فزال تعبه من حيث ما 
يريد قطعهاء ويتألم عند ذلك ألما شديداً حيث يتوهم عدم تلك المعرفة؛ ثم يعقب ذلك 
سرور عظيم لوجود هذا النفس فيحيي به معناه ويصير به روحاً وهو قوله: #أَوَحَينَا إِليَكَ روعًا 

من ترا © اأسورة وري : الآية 61] ما هو تحت كسبك ولا تعلق لك خاطر بتحصيله؛ ٠‏ ما كنت 
درق .ما الكيا ولا الإيمان #ولكن جَمَلْنَهُ ورا تَبْدِى بو من تَمَُ من عبان [سورة الشورى : الآية 
؟] فهذا العارف ممّن شاء من عباده فيقال فيه عند ذلك إنه ذو روح» ويقال فيه إنه حيّ وقد 
التحق بالأحياء وهو قوله : #أوْمَن أن مَيِكَا دََحمَبَِهُ وَجَمَلنَا لَمُ را يَنْثِى يهء في آلدَّايس4 ومن 
لم يجعل الله له نوراً [سورة الأنعام: الآية ؟17] وهو هذا الروح لقا لَمُ من ور [سورة الثور: الآية 
٠‏ فكان يجعل الله ولم يضفه إلى الاكتساب فإنه مجهول العين لعدم الذوق» فهذا معنى بدء 
الروح الذي يجده العارفون في الطريق وهو مقصود السائلين» وهو نور من حضرة الربوبية لا 
من غيرهاء وأصله من الروح الذي هو من أمر ربي أي من الروح الذي لم يوجد عن خلق. 
فإنّ عالم الأمر كل موجود لا يكون عند سبب كونيّ يتقدّمه؛ ولكل موجود منه شرب وهو 


4٠‏ في المعارف/ الباب الثالث والسبعون: في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف 


الرجه الخاص الذي لكل موجود عن سبب وعن غير سبب» فعن هذا الروح يكون هذا الروح 
المسؤول عنه الذي يجده أهل هذا الطريق. 

السؤال السابع والعشرون: ما بدء السكيئة؟ الجواب : مطالعة الأمر بطريق الإحاطة من 
كل اوج وباائم يكين يكن ذلك فالسكينة لا 2 خ» قال إبراهيم عليه السلام #أرِن كيفٌ تنى 
الْمَوْقَ قَالَ ول ومن قَالَ بل ولكن لَِظَمَينَ قَنِى 4 [سورة البقرة: الآية ]51٠‏ فجعل الطمأنينة بدء 
السكينة لما اختلفت عليه وجوه الأحياء فكانت تجاذبه من كل ناحية» فلما أشهده الله الكيفية 
سكن عمًا كان يجد من القلق لتلك الجذبات التي للوجوه المختلقة. قال بعضهم : [الرمل] 

إنكميدا اسر شيا قبي تنإذا سل نحا لني والخسوم 
وكهذا اشييع فتسيا اتشي فإذافاتتَ فماليوالطَمَمْ 

فحصول المطلوب أو اليأس من تحصيله بدء السكينة فيما يطلب؛. وكذلك على ما يليق 
به يكون ما يخالف منه فاعلم ذلك» فإذا أكمل الإنسان شرائط الإيمان وأحكمها حصل من 
الحق تجل لقلب هذا المؤمن الذي هو بهذه الصفة يسمّى ذلك التجلّي ذوقاً هو بدء جعل 
السكينة في قلبه لتكون تلك السكينة له باباً أو سلما إلى حصول أمر مغيب يقع له الإيمان به 
فيكون معه وجود السكون لما أعطاه الأمر الأوّل لكونه يصير أمراً معتاداً مثل سكون من تعوّد 
الأسباب إلى الأسياب, ولا يكون ذلك عن غيب أصلاً بل عن ذوق وهو المعايئة» فإن 
الإنسان إذا كان عنده قوت يومه سكنت نفسه لما يعطيه قلق يومه لمعاينة ما عنده بحصوله 
تحت ملكه؛ فإن حصل الإيمان عنده بهذه المثابة تحت حكمه فهو صاحب سكينة» وإن كان 
الإنسان تحت حكم الإيمان نازعه العيان فلم تحصل سكينة . 

واعلم أنْ المعاني التي تتصف بها القلوب قد يجعل الله علامة على حصولها في نفوس 
من شاء من عباده أن يحصلها فيه علامات من خارج تسمّى تلك العلامة باسم ذلك المعنى 
الذي يحصل في نفسه من الله وإنما يسميه به ليعلم أن تلك العلامة لحصول هذا المعنى 
نصبت مثل قوله تعالئ في تابوت بني إسرائيل إن الله قد جعل# فِيهِ سَكيِئَةُ 4 [سورة البقرة: 
الآية44؟] وهي صورة على شكل حيوان من الحيوانات» اختلف الناس في أيّ صورة حيوان 
كانه ولأ فائدة لنا في ذكر ماذكروء في ضورتها» فكانت تلك الصوز إذا عفت أو ظهرت 
منها حركة خاصة بصروا فسكن قلبهم عند رؤية تلك العلامة من تلك الصورة التي سمّاها 
سكينة؛ وأن السكينة المعلومة إنما محلها القلوب؛ فلم يجعل لهذه الأمّة علامة خارجة عنهم 
على حصولهاء فليس لهم علامة في قلوبهم سوى حصولهاء فهي الدليل على نفسها ما تحتاج 
إلى دليل من خارج كما كان في بني إسرائيل فبدء السكينة قد بيّناه. وأما السكينة فهي الأمر 
ل ل ا 
لأنها إذا حصلت قطعت عنه وجود الهبوب إلى غير ما سكنت إليه النفس» وه بق النكين 
سكيئاً لكون صاحبه يقطع به ما يمكن قطعه به رعذ اللقطظ خفن يمن السكوة وهر الثبوت 
وهو ضدّ الحركة فإن الحركة نقلة» فالسكينة تعطي الثبوت على ما سكنت إليه النفس ولو 
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سكنت إلى الحركة هذا حقيقتهاء ولا يكون ذلك إلا عن مطالعة أو مشاهدة فتنزل عليهم وهم 
رصان لديم كول هانشن رح ما كانوا بعرم ين ل ل ا 
بالعيان ## ليرْدَادواً يمنا مم يمحم © [سورة الفتح : الآية 4] ألا ترى إلى قوله تعاليل: #8 إِذْ يِعَمَيِكُم 


اه 


أَليّمَاسَ أَمَمَدٌ مَنَهُ4 [سورة الأنفال : الآية ]1١‏ ألا إِنْ الأمنة هي السكينة لا غيرهاء والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل. 

السؤال الثامن والعشرون: ما العدل؟ الجواب: العدل هو الحق المخلوق به السموات 
والأرض . فسهل بن عبد الله وغيره يسمّيه العدل. وأبو الحكم عبد السلام بن برجان يسمّيه 
ا 0 : #ما حَلْفسهِمَاً إلا يألْحَىّ4 [سورة الدخان: : الآية 4] #ومًا حَلقَنا 
لسوت وَالْايصَ وَمَا نيمآ إلا ل [سررة الحجر: : الآية 86] #وَبآحَقَ أنه [سورة الإسراء: الآية 
مو اك لي : تقتضيه حالة خاصة بقوله تعالى 0 هَدّئ*# [سورة طه: 
الآية 00] أي بين أنه أنه #أَعَطّن كل سن ا ل ع 7 » فالعالم على 
الحقيقة هو الله الذي علم ما تستحقه الأعيان في حال عدمهاء وميّز بعضها عن بعض بهذه النسبة 
الإحاطية» ولولا ذلك لكانت نسبة الممكنات في قضية العقل فيما يجب لها من الوجود نسبة 
واحدة» وليس الأمر كذلك» ولا وقع كذلك ؛ بل علم سبحانه ما يتقيد من الممكنات في وجوده 
بأمس لا يمكن عنده أن يوجده اليوم ولا في غدء فإنه من تمام خلقه تعيين زمانه وهو القدر وهي 
الأقدار أي مواقيت الإيجاد» فهر سبحانه يخلق من غير حكم قدر عليه في خلقه؛ والمخلوقات 
تطلب الأقدار بذاتها «أَعَطَن كَل شَىّءِ حَلْقَم# [سورة طه: الآية ]5٠‏ من زمانه فيمن يتقيّد وجوده 
بالزمان» ومن حاله فيمن يتقيّد وجوده بالحال» ومن صفته فيمن يتقيّد وجوده بالصفة . 

فإن قلت فيه: مختار صدقت. وإن قلت حكيم صدقت. وإن قلت: لم يوجد هذه 
الأمور على هذا الترتيب إلأ بحسب ما أعطاه العلم صدقت. وإن قلت: ذاته اقتضت أن يكون 
خلق كل شيء على ما هو عليه ذلك الشيء في ذاته ولوازمه وإعراضه لا تتبدل ولا تتحوّل ولا 
في الإمكان أن يكون ذلك اللازم أو العارض لغير ذلك الممكن صدقت. فبعد أن أعلمتك 
صورة الأمر على ما هو عليه فقل ما تشاءء فإِنْ قولك من جملة من أعطى خلقه في ظهوره 
منك فهو من جملة الإعراض في حقك» وله صفة ذاتية ولازمة وعرضية من حيث نفسه فاعلم 
ذلك. وأما تحقيق هذا الاسم لهذه النسبة فاعلم أن العدل هو الميل» يقال: عدل عن الطريق 
إذا مال عنه» وعدل إليه إذا مال إليه» ويشق الحيلن الى المس عدلا كما سين الميل عن الحن 
جوراً بمعنى أن الله خلق الخلق بالعدل» أي إن الذات لها استحقاق من حيث هويتهاء ولها 
استحقاق من حيث مرتبتها وهي الألوهية» فلما كان الميل مما تستحقه الذات لما تستحقه 
الألوهية التي تطلب المظاهر لذاتها سمّي ذلك عدلاً أي ميلاً من استحقاق ذاتيَ إلى استحقاق 
إلهِيَ لطلب المألوه ذلك الذي يستحقه» ومن أعطى المستحق ما يستحقه سمي عادلاً وعطاؤه 
عدلاً وهو الحق» فما خلق الله الخلق إلا بالحق وهو إعطاؤه خلقه ما يستحقونه» وليس وراء 
هذا البيان وبسط العبارة ما يزيد عليها في الوضوح . 
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السؤال التاسع والعشرون: ما فضل النبيين بعضهم على بعض وكذلك الأولياء؟ الجواب : 


5 5 5 01 2 ا ل ل لي ل ا 7 3-3 اس 14 
قال تعاليل : لأوَلَقَد فَضَلنا بعص اليَيْعنَ عل بعضن ءابنا داودد وَيورا» [سورة الإسراء : الآية 5] وقال في حق 


ره 


الناس : وَرَفَعنًا بَعْصَهُمْ قوق بَعْضٍ دَرِجَتِ# [سورة الزخرف: الآية 5*] هذا عموم في الناس» فدخل 
الأولياء في عموم هذه الآية. وقال في حق المؤمنين والعلماء : بَرْنَّع أله أَلذِينَ اموا سك وَألدبنَ 
أُوثوأ الِْلرَ دَرَحَتِ © [سورة المجادلة: الآية ]1١‏ فاختلف أصحابنا فى مثل هذاء فذهب ابن قسي إلى أن 
كل امتهم تاغدل مفضول» فلفتل اسل لبأمو ما وحغيله المتفروك :ذلك الأمر تام لحي 
فهو فاضل بوجه ومفضول بوجه لمن فضل عليه» فأدّى إلى التساوي في الفضيلةء فصاحب هذا 
القول ما حرّر الأمر على ما يقتضيه وجه الحق فيه وذلك أن تنظر المراتب» فإن كان تقتضى الفضيلة 
فتنظر أية مرتبة هي أعم من الأخرى وأعظم؛ فالمتصف بها أفضل» ففضل أرباب المراتب بفضل 
المراتب فقد يزيد ويفضل بعض الناس غيره بشيء ما فيه ذلك الفضل» فإنّ الفضل في هذا الوجه 
لا ينظر من حيث أنه زيادة ولكن ينظر من حيث اعتبار زيادات لها شرف في العرف والعقل 
#العت و امجارراخباطة والعن بالأعدكام السرعية والقن با ينيعي لخلاك' اله كن والخد 
منهم لا يعلم علم الآخر فيقال: قد فضل النجار على الموحد بالدليل بالنجارة» هذا لا يقال على 
جهة الفخر والمدح بل على جهة الزيادة» ويقال: فضل العام بالله النجار على طريق الشرف 
والفخرء فمثل هذه المفاضلة هي التي تعتبر وهي أن يزيد كل واحد على صاحبه برتبة تقتضي المجد 
والشرف» فهذا معنى قوله: #َصَلْنَا بَعَصَهُم عل بَعَضُ» [سورة البقرة: الآية *5؟] بما يقتضيه الشرف . 


رس اله 


ونحن نجمع إلى ذلك الزيادة فنقول في قوله: #َضَّامَا بعَضَهُم عَلَ بَمْيْ# أي جعلنا عند 
كل واحد من صفات المجد والشرف ما لم نجعل عند الآخر» فقد زاد بعضهم على بعض في 
صفات الشرف. والمراتب التي فضلوا بها بعضهم على بعض ما فيها مفاضلة عندنا لارتباطها 
بالأسماء الإلهية والحقائق الربانية» ولا تصحّ مفاضلة بين الأسماء الإلهية لوجهين: الواحد أن 
لأسماء نسبتها إلى الذات نسبة واحدة فلا مفاضلة فيهاء فلو فضلت المراتب بعضها بعضاً 
بحسب ما استندت إليه من الحقائق الإلهية لوقع الفضل في أسماء الله فيكون بعض الأسماء 
لإلهية أفضل من بعضء؛ وهذا لا قائل به عقلاً ولا شرعاً ولا يدل عموم الاسم على فضله لأنَّ 
لفضلية إنما تقع فيما من شأنه أن يقبل» فلا يتعمل في القبول أو فيما يجوز أن يوصف به فلا 
يتصف به. والوجه الآخر أن الأسماء الإلهية راجعة إلى ذاته والذات واحدة والمفاضلة تطلب 
لكثرة والشيء لا يفضل نفسه فإذا المفاضلة لا تصمء فمعقول: #تََّلْنَا بَنْضَهُمَْ عَلَ بي » أي 
أعطينا هذا ما لم نعط هذاء وأعطينا هذا أيضاً ما لم نعط من فضله ولكن من مراتب الشرف 
ينهم من كَلَمَ النّهُ# مإ وَءَاتَينَا عيسى أن مَرَيْمٌ ليست وَأيدْتََهُ بروج ادس [سورة البقرة: الآية 58؟] 
فمنهم من فضّل بأن خلقه بيده وأسجد له الملائكة. ومنهم من فضل بالكلام القديم الإلهِيّ 
بارتفاع الوسائط . ومنهم من فضل بالخلة . ومنهم من فصل بالصفوة وهو إسرائيل يعقوب. 
فهذه كلها صفات شرف ومجدء لا يقال إن خلته أشرف من كلامه ولا أن كلامه أفضل من 
خلقه بيديه. بل كل ذلك راجع إلى ذات واحدة لا تقبل الكثرة ولا العدد؛ فهي بالنسبة إلى 
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كذا خالقة» وبالنسبة إلى كذا مالكة» وبالنسبة إلى كذا عالمة إلى ما نسبت من صفات الشرف 
والعين واحدة. 
وأما المسألة الطفولية التي بين الناس واختلافهم في فضل الملائكة على البشر فإني 
سألت عن ذلك رسول الله يَكِةِ في الواقعة فقال لي: إن الملائكة أفضل» فقلت له: يا 
رسول الله فإن سئلت ما الدليل على ذلك فما أقول؟ فأشار إل أن قد علمتم أني أفضل الناس 
وقد صم عندكم وثبت وهو صحيح أني قلت عن الله تعالئ أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته 
اصي و ارمو ادر لي جود رن ليوات را ينه ارك «اكرالاه الال لتر في ملأ أنا 
فيهم فذكره الله في ملا خير من ذلك الملا الذي أنا فيهمء فما سررت بشيء سروري بهذه 
المالة فإنه كان على قلي سنها كتير » وإن تدبّرت قوله تعالى: #هُوٌ ألَرِى يضَيلٍ نَم 
وَمَلتيِكسُمُ # [سورة الأحزاب : الآية 47] وهذا كله بلسان التفصيل» وأما جهة الحقائق فلا مفاضلة 
ولا أفضل لارتباط الأشخاص بالمراتب» وارتباط المراتب بالأسماء الإلهية» وإن كان لها 
الابتهاج بذاتها وكمالها فابتهاجها بظهور آثارها في أعيان المظاهر أتمّ ابتهاجاً لظهور سلطانهاء 
تاس ارلا لق تون قاس سرج عا حك انرق اا مالو ارا دا المنرل عن 
الله في كلامه وهي كناية تقتضي الكثرة : [الخفيف] 
نحن في مجلس السرور ولكنْ عيكو الا تتككيريسة السو 
فمجلس السرور لها حضرة الذات وتمام السرور لها ما تعطيه حقائقها في المظاهر وهو 
قوله: بكم» وذلك لكمال الوجود والمعرفة لا لكمال الذات إن عقلت. 
السؤال الثلاثون: خلق الله الخلق في ظلمة. الجواب: هذا مثل قوله: ونه َخْرحَكُم 


ام بكر أمَه لرزء سا سصمو 


من لا َلَمُو ستاك سورة النحل: الآية08] وحَعَلَ لَكُمْ ّمع وَالَبِصرٌ 
لاير4 [سورة السجدة: الآية 4] فهذه أنوار فيك تدرك بها الأشياء» فما أدركت إلا بما جعل 
فيك» وما جعل فيك سوى أنت» فله تعالئ مما أنت الوجود وأنت من ذلك الوجود المدرك 
به المعدوم الموجود وما لا يتصف بالعدم ولا بالوجود وهو إدراك الأفئدة ممّاذكرء 
فالممكنات على عدم تناهيها في ظلمة من ذاتها وعينها لا تعلم شيئاً ما لم تكن مظهراً لوجوده 
وهو ما يستفيده الممكن منه وهو قوله تعالئ: #عَل نوْرٍ ين ريو [سورة الزمر: الآية ؟7] فخلق 
هنا بمعنى قدّرء قال تعالل : ##وَعَلقَ كل فوء هدرم فيط [سررة الفرقان: الآبة "] فقدّرهم ولم 
يكرنوا مظهراً لكن كانوا قابلين لتقديره» فأوّل أثر إلهىّ في الخلق التقدير قبل وجودهم وأن 
يتصفوا بكونهم مظاهر للحقء فالتقدير الإلهِيَ في حقّهم كإحضار المهندس ما يريد إبرازه مما 
يخترعه في ذهنه من الأمورء فأوّل أثر في تلك الصورة إنما هو ما تصوّره المهندس على غير 
مثال؛ وآية هذا المقام قوله : «يْدَبَرُ الْأئْرَ بفَصّلُ الآبت َل ِفَهِ رَيّكمْ نوين [سورة الرعد: الآية 
؟] أي انتقالكم من وجود الدنيا إلى وجود الآخرة أقرب في العلم: #إن كم مُوقِنينَ4 [سورة 
الشعراء: الآبة 14] من أنتقالكم من حال عدم إلى حال وجودء فأنتم في الظلمة فيكم وأنتم في 


الوجود فيهء غير أن لكم انتقالات في وجوده وظلمتكم تستصحبكم لا تفارقكم أبداً #وايَة 
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دع مودي ارو ممم م م 


مُمْ أيَلُ تلح ينه بار دا هم مُظِمُوي4 [سورة يس: الآبة 60] ولم يقل نجعلهم في ظلمة بل 
زوال عين النور الذي هو الوجود هو عين كونكم مظلمين أي تبقى أعيانكم لا نور لها أي لا 
وجود لهاء ولو لم تكن الظلمة نسبة عدمية وهي كون ذواتكم العينية معدومة لكانت الظلمة 
من جملة الخلق» فكانت الظلمة تستدعي أن تكون في ظلمة» والكلام في تلك الظلمة 
كالكلام في الأولى ويتسلسلء فإِنَ قوله: خلق الله الخلق في ظلمة قد يريد بالخلق هنا 
المخلوقات. والظلمة إذا كانت أمراً وجودياً فهى مخلوقة فتكون أيضاً فى ظلمة» وإذا كان 
التسلق عه ةر كاله فاك قلير الا العدين د كلامت ا الى اعت موسر دوق يتن تلك 
الأعيان . 

وانظر في قوله تعالئ: #كَلْفَكُمْ في بُظون أُمَهَتِكُمْ سَلهَا يَنْ بعد حَلْقٍ في طلم تَلت» 
[سورة الزمر: الآية 3] ثم إن الله تعالئ في الوجود الأخروي إذا أراد الله بتبديل الأرض كان الخلق 
في الظلمة دون الجسرء فالظلمة تصحيهم بين كل مقامين إذا أراد الله أن يوجدهم في عالم 
آخر أي ينشئهم نشأة أخرى لم تكن في أعيانهم فيعلمون بتغيّر الأحوال عليهم أنهم تحت 
حكم قهارء فيكونون في حال وجودهم مثل حالهم في العدم. ولهذا نبّه الحق سبحانه عقولنا 
بقوله تعالئ : «##أوَلَا يَرْحكُْرٌ الْإننُ أن حَلَقَنَهُ من مَل وَلَرَ يك سّيتاك [سورة مريم: الآية 307] أي 
قدّرناه في حال شيئيته المتوجّه عليها أمره إلى شيئية أخرى لقوله تعالئ : #إنَمَا قَوْنَا لتَّىء إذآ 
رده يعني في حال عدمه “#أن تقول لَه كن » [سورة النحل : الآية ]4٠‏ كلمة وجودية من التكوين 
فسمّاه شيئاً في حال لم تكن فيه الشيئية المنفية بقوله: #وَلّر يكُ سينا فلا بد أن يعقل العارف 
ما الشيئية الثاتبة له في حال عدمه في قوله: #إِنّمَا فنا لتَىءِ» وما الشيكية المنفية عنه في 
حال عدمه في قوله: #ولر يك شيا [سورة مريم: الآبة 4] فالظلمة التي خلق الله فيها الخلق 
نفى هذه الشيئية عنهم. والنفي عدم محض لا وجود فيه» وقد ذكر المفسرون معنى قوله: 
#في ظلْمَتٍ تَدَثّْ» وليس المقصود إلا ما ذكره صاحب السؤال» وأما الآية فمعلوم أمرها عند 
العلماء بالله في خلق مخصوص وهو الخلق في الرحم لا غير . انتهى الجزء الثاني والثمانون. 

(الجزء الثالث والثمانون) 


السؤال الحادي والثلاثون: فما قصتهم هناك يعني قصة المخلوقين؟ الجواب: قصتهم 
هناك الانتظار لما يكسوهم الحق من حلل نور الوجود لكل مخلوق نور على قدره ينفهق منه 
وهو النور الذي يمشون فيه يوم القيامة» فإنَ يوم القيامة ليس له ضوء جملة واحدة والناس 
لا يسعون فيه إلا في أنوارهم» ولا يمشي مع أحد منهم غيره في نوره كما قال عليه السلام : 
«بَشْر المَشَائِينَ ني الظلّم إِلَى المَسَاجِدٍ بِالنُورِ الام يَوْمَ القِامَة» وهو الجمع بين النورين: بين 
نورهم المبطون في أعيانهم الظاهر هناك» وبين النور المبطون في ظلمة الليل الذي ينوب عنه 
السراج في نفي تلك الظلمة عن طريق الماشي»ء والمسجد بيت الله يسعى إليه لمناجاته كذلك 
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هذا النور لا يكون لهم إلا في الوقت الذي يدعون فيه إلى رؤية ريم الذي ناجوه هناء 
فيمشون في ذلك الوقت في النور الذي كان مبطوناً في الظلمة التي سعوا فيها في صلاة 
الصبح والعشاء إلى المساجد وانتظارهم هو انتظار حال» فإنهم غير موصوفين في تلك الظلمة 
بالعلم» لأنْ الاتصاف بالعلم تابع للوجود وهم غير موجودين بل هم في شيئيتهم القابلة 
لقول التكوين. ولما جعل الظلمة ظرفاً للخلق كذلك قال هناك فأتى بما يدل على الظرف فهم 
قابلون للتقدير وإن كان قوله في ظلمة في موضع الحال من الخالق فيكون المراد به العماء 
الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء الذي أثبته رسول الله يَكدٍ ببذه الصفة للحق تعالى حين قيل 
له: أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال تَلِ: «كَانَ في عَمَاءٍ مَا فُوْقَهُ هَواءً وَمَا تَحْنَهُ 
هَوَاءٌ» فنرّه أن يكون تصريفه للأشياء على الأهواء» فإنه لما كني عن ذلك الوجود بما هو اسم 
للسحاب محل تصريف الأهواء نفى أن يكون فوق ذلك العماء هواء أو تحته هواءء فله الثبوت 
الدائم لا على هواء ولا في هواءء فإن السؤال وقع بالاسم الرب ومعناه الثابت يقال رب 
كاد ذا نام فيه وتيك تطايق الخواب او[ بيمقه الكل نس في كلانه إل يشريه يدير 
لْأمَرَ يِفَصَلُ الْآَبت 4 [سورة الرعد: الآبة ؟] وقال: حكدَإِكَ نُصَرَفُ ليت [سورة الأعراف: الآية 
ل ا ل عن التغيير»ء بل الحالات 
هي متغيرة ما هو يتغير بها فإنه الحاكم ولا حكم عليه» فجاء الشارع بصفة الثبوت الذي لا 
تقبل التغيير» فلا تصرف أآياته يد الأهواء لأنْ عماءه لا يقبل الأهواءء وذلك العماء هو الأمر 
الذي ذكرنا أنه يكون في القديم قديماً وفي المحدث محدثاً وهو مثل قولك أو عين قولك في 
الوجود إذا نسبته إلى الحق قلت قديم» وإذا نسبته إلى الخلق قلت محدث؛» فالعماء من حيث 
هو وصف للحق هو وصف إِلهيّء ومن ححيث هر.وضف للعال مز«وضف كيان فتختلفت 
عليه الأوصاف لاختلاف أعيان الموصوفين» قال تعالى في كلامه القديم الأزلي: ما يَأليهم من 
ذِحكْر ين زَيْهم حْدَثِ [سورة الأنبياء: الآية 17 فئعته بالحدوث لأنه نزل على محدث لأنه 
حدث عنده مالم يكن يعلمه فهو محدث عنده بلا شك ولا ريبء وهذا الحادث هل هر 
محدث في نفسه أو ليس بمحدث؟ فإذا قلنا فيه أنه صفة الحق التي يستحقها جلاله. قلنا 
بقدمها بلا شك. فإنه يتعال أن تقوم الصفات الحادئات به فكلام الحق قديم في نفسه قديم 
بالفبية يعدت ايها كمااقال عددامن انرق ليو كه 1ن9 ايع من وجوه قرم تميعة إل 
الحدوث بالنظر إلى من أنزل عليهء فهو الذي أيضاً أوجب له صفة القدم. إذ لو ارتفع 
كدوك ين الخلوق 1 بيت ييا الخ ار اتعاتن؟ فلا تعقل النسب التي لها أضداد إلا 
بأضدادهاء فقصة الخلق فى الظلمة التهيؤ والقبول فى الأعيان لظهور الحق فى صور الوجود 
لهذه الأعيان . ١‏ 1 1 

السؤال الثانى والثلاثون: وكيف صفة المقادير؟ الجواب: المقادير هى الصفات الذاتية 
للاساء فلا عتقة .لها فهى الحدوه:المائعة مح عو متصت بها أن تكون صلفة القيزه» وعندي 
في حدّ الحدّ نظرء فإن أراد بقوله: صفة المقادير المنع ويجعله صفة من حيث أنك تعبر عنها 
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بأمر هو عينها بعد علمك بهذا فقل إِنْ هذا صفة المقدار. وإن أردت الحقيقة فلا صفة للمقادير 
لأنَ الشىء لا يكون صفة لنفسه . فإن قلت: فالصفات النفسية ما هى بأمر زائد على الذات. 
كنا مكو فال دفاة) د وصقت الكو« تشع للح إن كان شيو فده لالز تن قنه 
عين إطلاق لفظ يكون شرحاً للفظ آخر عند السامع يقع به الإفهام عنده» وإن كان الشيء مركباً 
فذلك الوصف للمجموع» وحكم الشيء من كونه مجموعاً غير حكمه من كونه غير مجموع, 
فأنت إنما ذكرت آحاد ذلك المجموع المعقول من هذه الجمعية أمراً ما هو عين كل مفرد من 
هذا المجموع» فهذا الشيء الموصوف بصفاته النفسية إنما تلك أسماء آحاده» ألا ترى الذات 
لا توصف رأساً فإنها لذاتها هي ذات ولذاتها لا تقبل الوصف! ثم لما قلت: الله من حيث 
المرتبة استحق أن يوصف من حيث هذا الاسم بما يطلبه هذا الاسم من الحقائق التي تعينها 
المحدثات المعبّر عنها بالأسماء فما ثم شيء يوصف بنفسه إلا من حيث شرح لفظ بلفظ آخرء 
ولذا قسمنا الحدود إلى ثلاث مراتب: ذاتية ورسمية ولفظية؛ فالمقادير جمع مقدارء والأقدار 
جمع قدرء فلا يلتبس عليك المقادير بالأقدارء فبعض المقادير محل تأثير الأقدار» فاعلم. 
فحدود الأمور الذاتية عين مقاديرهاء فالوزن القدرء والموازين المقادير» وبها توزن الأشياءء 
فالأمور لا تعلم إلا بحدودهاء ومن لا حدّ له فذلك حدّه فقد علم. 

السؤال الثالث والثلاثون: فما سبب علم القدر الذي طوي عن الرسل فمن دونهم؟ 
الجواب : في السؤال حذف وهو أن يقول: ما سبب طيّ علم القدر الذي طوي عن الرسل 
فمن دونهم؟ فإن كان هذا الرجل يقول بفضل أفضل البشر على أفضل الملائكة فكأنه قال: 
الذي طوى عن كل ما سوى الله؛ وإن كان يرى أن أفضل الملائكة أفضل من أفضل البشر 
فقوله: فمن دونهم لا يلزم أن من هو أفضل من الرسل طوى عنه علم القدر؛ فقد يمكن عنده 
أن يكون من هو أعلى يعلم ذلك» فبقي الجواب عمًا يقتضيه الأمر في نفسه هل ثم من يعلم 
علم القدر أم لا؟ قلنا: لا ولكن قد يعلم سرّه وتحكمه في الخلائق وقد أعلمنا به فعلمناه 
بحمد الله؛ وأنَ مظاهر الحقّ في أعيان الممكنات المعبّر عنها بالعالم هي آثار القدر وهي 
علامة على وجود الحقء ولا دليل أدل على الشيء من نفسه فلم يعلم الحق بغيره بل علم 
بنفسهء ونسبة الوجود إلى هذه الأعيان قد قلنا أنْ ذلك أثر القدر فنعلم القدر بأثره ونعلم الحق 
بوجوده؛ وذلك لأنْ القدر نسبة مجهولة خاصة والحق وجودء فيصحٌ تعلق العلم بالحق ولا 
يصحٌ تعلق العلم بالقدر» فإنَ علمنا بظهور المظهر في العين هو عين علمنا بالحق والقدر مرتبة 
بين الذات وبين الحق من حيث ظهوره لا يعلم أصلاء وحكمه في المظاهر حكم الزمان في 
عالم الأجسام؛ فلهذا يطلقه أكثر المحققين على الأوقات المعقولة. 

وقد أعلمناك أنْ الزمان نسبة معقولة غير موجودة ولا معدومة وهو فى الكائنات» 
فالوقت أعرّ مقاماً في امتناع العلم به أو تصوّره فلا ينال أبداًء وقن كان العزي رمولة عليه 
السلام كثير السؤال عن القدر إلى أن قال له الحق تعالئ: يا عزير لئن سألت عنه لأمحون 
اسمك من ديوان النبوّة» ويقرب منه السؤال عن علل الأشياء في تكويناتهاء فأفعال الحق لا 
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ينبغى أن تعلل فإنه ما ثم علة موجبة لتكوين شيء إلا عين وجود الذات وقبول عين الممكن 
لظهور الوجود؛ فالأزل لا يقبل السؤال عن العلل؛ وأنّ ذلك لا يصدر إلا من جاهل بالله» 
فالسبب الذي لأجله طوي علم القدر هو أن له نسبة إلى ذات الحق ونسبة إلى المقادير» فعز 
أن يعلم عر الذات وعرٌ أن يجهل لنسبة المقادير فهو المعلوم المجهول فأعطى التكليف في 
العالم فاشتغل العالم بما كلفوا ونهوا عن طلب العلم بالقدرء ولا يعلم إلا بتقريب الحق 
وشهوده شهوداً خاصاً لعلم هذا المسمّى قدراء فأولياء الله وعباده لا يطلبون علمه للنهي الوارد 
عن طلبه» فمن عصى الله وطلبه من الله وهو لا يعلم بالنظر الفكري فلم يبق إلأ أن يعلم بطريق 
م م 2 عرد وطالب هذا العلم قد عصاه في طلبه 

ينال من طريق الكشف, وما ثم طريق آخر يعلم ب به علم القدر فلهذا كان مطوياً عن الرسل 
فمن دونهم» وإن نزع أحد إلى أن السائل اعتبر بسؤاله معنى الرسالة فمن حيث إنهم رسل 
طوي عنهم في هذه المرتبة ومن دونهم من أرسل إليهم وذلك هو التكليف. فسد الله باب 
العلم بالقدر في حال الرسالة» ٠‏ فإن علموه فما علموه من كونهم رسلا بل من كونهم من 
الراسخين في العلمء فقد ينال على هذا لولا ما بِيّناه من أن مرتبته بين الذات والمظاهرء فمن 
. علم الله علم القدرء ومن جهل الله جهل القدر والله سبحانه مجهول فالقدر مجهول» فمن 
المحال أن يعرف المألوه الله لأنه لا ذوق له في الألوهة فإنه مألوه» ولله ذوق في المألوهية 
لكونه يطلبها في المألوه ه كما يطلبه المأ! لوه؛ فمن هناك وصف الحق نفسه بما وصف به مظاهر 
من السيقي والقفتيك والسيان وميم الأوصاف التي لاعليق إلا بالممكتدات» . فسرٌ القدر 
عين تحكمه في المقادير» كما أن الوزن متحكم في الموزون» والميزان نسبة رابطة بين 
الموزون والوزن بها يتعين مقدار الموزون ومقادير الموزونات على اختلافها فالحق وضع 
الميزان وقال: وما تُتزّلْهُ إلا بقَدَرِ مَعَلُو وك [سورة الحجر: الآبة ]1١‏ ويستحقه من أنزل إليهء فكل 
شىء بقضائه أي بحكمه وقدره أي وزنه وهو تعيين وقت حالاً كان وقته أو زماناً أو صفة أو ما 
ان فظهر أن سبب طىّ علم القدر سبب ذاتيّء والأشياء إذا اقتضت الأمور لذواتها لا 
للوازمها أو أعراضها لم يصمٌ أن تتبدّل ما دامت ذواتهاء والذوات لها الدوام في نفسها لا 
لنفسها فوجود العلم بها محال. 


السؤال الرابع والثلاثون: لأيّ شيء طوي؟ الجواب: هذا سؤال اختبار إن كان السائل 
عالماً فإنه من المعلومات ما يعلل ومنها ما لا يعلل؛ هذا في المعلومات فكيف ما لا يعلم؟ 
كيف يصمّ أن يعلل يعذل الجهل به؟ وأما من يرى أن القدر معلوم لمن فوق مرتبة الرسل من 
الملائكة أو من شاء الله من خلقه الذي لا علم لنا بأجناس خلقه فيكون طيّه حتى لا يشارك 
الحق في علم حقائق الأشياء من طريق الإحاطة بهاء إذ لو علم أي معلوم كان بطريق الإحاطة 
من جميع وجوهه كما يعلمه الحق لما تميّز علم الحق عن علم العبد بذلك الشيء ولا يلزمنا 
على هذا الاستواء فيما علم منه» فإنَ الكلام فيما علم منه على ذلكء» فإِنّ العبد جاهل بكيفية 
تعلّق العلم مطلقاً بمعلومه؛ فلا يصحَ أن يقع الاشتراك مع الحق في العلم بمعلوم ماء ومن 


الفتوحات المكية ج"- م“ 
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المعلومات العلم بالعلم؛ وما من وجه من المعلومات إلا وللقدر فيه حكم لا يعلمه إلا الل 
فلو علم القدر علمت أحكامه؛ ولو علمت أحكامه لاستقل العبد في العلم بكل شيء وما 
احتاج إلى الحق في شيء وكان الغنى له على الإطلاق» فلما كان الأمر بعلم القدر يؤدّي إلى 
هذا طواه الله عن عباده فلا يعلمء فكل شخص في العالم على جهل من نفسه وعلمء فمن 
حيث جهله يفتقر ويسأل ويخضع ويتضرّع ويعلمه بجهله يقع منه هذا الوصف, هذا إذا اتفق 
أن يكون ممكداً العلم به وقد قرّرنا أنه محال لذاته؛ كما يعلم أنه ليس للمحقق من الصفات 
النفسية سوى واحدة لأحذيته وهي عين ذاته؛ فليس له فصل مقوّم يميز به عمًا وقع له من 
الاشتراك فيه مع غيره؛ بل له الأحديّة الذاتية التي لا تعلّل ولا تكون علّة فهي الوجود وما 
هي ومن الأسباب التي لأجلها طوى علم ذلك عن الإنسان لكون ذات الإنسان تقتضي البوح 
ارا لي ا لي ري ا ل 1 ١‏ لأن 
مقام الرسالة يقتضي ذلك» وما ثم علم ولا آية أقرب دلالة على صدقهم من مثل هذا العلم ؛ 
قال رسول الله يكِدِ فيما وصف ربّه به مما أوحى إليه به : «إنّهُ لاشَيءَ أَحَبُْ | إِلَى الله تَعَالى من 
أَنْ يُمْدَحَ» ولا مدحة فوق المدحة بمثل هذاء ثم إن الله خلق آدم على صورته؛ فلا شيء أحبٌ 
إلى العبد من أن يمدح ويثنى عليه» وأسنى ما يمدح به العبد العلم بالله وعلمه بالقدرء علمه 
بالله» فلو فتح للعبد الإنساني العلم بالقدر وقد أمر بالغيرة فيه وطيّه عمّن لا ينبغي أن يظهر 
عليه» وكان الإنسان وهو مجبول على حب المدح والرسالة تعطي الرغبة في هداية الخلق أجمعين. 
ولا طريق للهداية أوضح من هذا الفنّء فالذي كانوا يلقونه من الكتم من الألم والعذاب في 
أنفسهم لا يقدر قدره فخمف الله عن الرسل مثل هذا الألم فطواه عنهم, فإنّ جميع العالم تَن له 
اال عل هركا ني متيل لاسر بل لاد تقر علد تل حايرو ين 
إلا الجن والإنس فإنَ النشأة من هذه القوى العنصرية تقتضي لهم ذلك» فمن كتم منهم فإنما 
يكتم على كره ثما ينبغي أن يمدح به إذا بتّه» ولولا أنَ البهائم لم تعط لها قوّة التوصيل لأعلمت 
بما تشاهده من الأمور الغيبية التي أمر الله من يعلمها بسترهاء مثل خوار الميت على نعشهء 
وعذاب القبرء وحياة الشهداء؛ فكل دابة تسمعه وتصغي يوم الجمعة شفقاً من الساعة» ولكن 
لما كوشفت على مثل هذا أعطيت الخرس عن التوصيل» فكتمها الأشياء اضطراري لا اختياري» 
فطواه الله عن الثقلين لذلك فإنه من الأسرار المكتومة» فهذا من الأسباب التي طوى لها علم 
القدر. 


السؤال الخامس والثلاثون: متى ينكشف لهم سرٌ القدر؟ الجواب: سرٌ القدر غير 
القدرء وسرّه عين تحكمه في الخلائق وأنه لا ينكشف لهم هذا السرٌ حتى يكون الحق 
بصرهم» فإذا كان بصرهم بصر الحق ونظروا للأشياء ببصر الحق حينئذ انكشف لهم علم ما 
جهلوه إذ كان بصر الحق لا يخفى عليه شيءء قال تعالئ: 8 إنَّ أله لا يخ على * ف الأرضٍ 
وَلَا في الكمل هُوَ الَذِى بُسَوْبِضْرْ فى الْأَيَاوِ © [سوررة آل عمران: الآية ه: ٠‏ لكونها مظلمة تمدح 
131[ الإأنياء دنا كتفت يفاد دن أنواع اليو وبر سوير «لة إِلهَ إلا هوَ لم4 أي المنيع 
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الذي نسب لنفسه الصورة لا عن تصوير ولا تصوّر # أََكدم [سورة آل عمران: الآية 5] يمأ 
تعطيه الاستعدادات المسوّاة لقبول الصور فيعين لها من الصور ما شاء مما قد علم أنها مناسبة 
له. 

قال رسول الله يك عن ربّه تعالئ أنه قال : اما تَقَرّبَ أَحدْ بأَحَبٌ إليّ من أَداءِ ما افقَرضْْه 
عَلْيه؛ لأنّهَا عُبُودِيهُ اضطِرَارٍ» «وَلا يَوَالُ العَبِدُ يَتَقَرَ معدب بُ إليّ بِالنْوَافِل) وَهِيَ عُبُودِيّة احتبَارٍ «ختئ 
أحِبّه؛ إذ جعلها نوافل فاقتضت البعد من الله فلما ألزم عبوديّة الاختيار نفسه لزوم عبودية 
الاضطرار أحبه» فهو معنى قوله تمان : «حتى أحبه) ثم قال : (فَإدًا أخْبَبتهُ كنت سَمْعَهُ الذي 
يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصّر بدا كيف ناذا كان بد يله اداه كر العسل قو قري عليه 
ما ليس يخفى فأعطته النوافل واللزوم عليها أحكام صفات الحق وأعطته الفرائض أن يكون كله 
نوراً فينظر بذاته لا بصفته فذاته عين سمعه وبصره فذلك وجود الحق لا وجوده؛ والله يقول 
الحق وهو يبدي السبيل. 

السؤال السادس والسابع والثلاثون: أين ينكشف لهم؟ ولمن يتكشف منهم؟ الجواب: 
في حال الانفعال عنهم والاتحاد بهم وذلك أن من المظاهر من يعلم أنه مظهرء ومن المظاهر 
من لا يعلم أنه مظهرء فيتخيل أنه عن الحق أجنبيَ» وعلامة من يعلم أنه مظهر أن تكون له 
مظاهر حيث شاء من الكون كقضيب البان فإنه كان له مظاهر فيما شاء من الكون لا حيث ما 
شاء من الكون؛ وأن من الرجال من يكون له الظهور فيما شاء من الكون لا حيث شاء؛ ومن 
كان له الظهور حيث شاء من الكون كان له الظهور فيما شاء من الكون» فتكون الصورة 
الواحدة تظهر في أماكن مختلفة. وتكون الصور الكثيرة على التعاقب تلبس الذات الواحدة في 
فين التدر لك الماع فإذل سيل الأسيان قن الماقان التي سس قن فب اتجلى تعطق قن لبور 
اللحجلفة لمعن ترات أن الاعتكاسن الكتيرين: نرف كلك اسم أكون نا 
ومن عرف مثل هذا ذوقاً كان متمكناً من الاتصاق بمثل هذه الصفة» وهذا هو علم سر القدر 
الذي ينكشف لهم إذا كانوا في هذا المنزل وبهذه القوّة. 

السؤال الثامن والثلاثون : ما الإذن في الطاعة والمعصية من ربنا؟ الجواب : قال تعالل: 
كه أنه لا يَأ بالْقَجة ْمَل 4 [سورة الأعراف: الآية 4؟] فالإذن الذي تشترك فيه الطاعة والمعصية 
هو الإةة الإلمئ في كو السادوةانيه قعلا لا من طريق الحكيء لأنّ حكمه في الأشياء 
بالطاعة» والمعصية هو عين علمه بها بهذه الحالة فلا يكون مراداً فلا يكون الحكم مأموراً به 
لفك واوط ايه عر المراد والخامزيية» ا ام ا 
اليا طاعة عطي دالا تعانى : «وإن تُصِبْهُمَ حَسَئة يقُولوأ لذي من عِندٍ عند أله ون تبه مييَكة 
لل 0 | فال مولا الْقَوْرِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهِونَ 


جح سم را كر مووي كرد السيئة من عند محمد يَكٌِ كما قال في 
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ين عند أنّو4 فأضاف الكل إلى الله والكل خير وهو بيده والشرّ ليس إليهء فأوهم السائل 
المسؤول بلفظ الطاعة والمعصية ليرى ما عنده من العلم فإنه سؤال ابتلاء منه لمدّعي علم 
الحقائق من طريق الكشفء وقد قرّرنا هذا الفصل في كتاب المعرفة لنا. 

السؤال التاسع والثلاثون: وما العقل الأكثر الذي قسمت العقول منه لجميع خلقه؟ 
الجواب : لما كان فى نفس الأمر يقتضى أن يكون مراتب المعلومات من الممكنات ثلاثاً : 
كني يماض الكمر ده كر العو القن د انها أذ عدركة بالعفر لك طاريق الادلة از اليداية 
تعرقة مو انها أن مدر بالحران رمي السجيوياك. وتزطة مو نعانها أن تارك بالعقل. ار 
لحواس وهي المتخيلات وهي تشكل المعاني في الصور المحسوسة تصوّرها القوّة المصوّرة 
لخادمة للعقل يقتضي ذلك أمر يسمّى الطبيعة فيما ينشأ منها من الأجسام الإنسانية والجنية» 
فلما إن شاء الله أن يوضح للمكلفين من عباده أسباب سعادتهم على ألسنة رسله من البشر 
إليهم بوساطة الروح العلويٌ المنزّل بذلك على قلوب بعض البشر المسمّين رسلا وأنبياء 
أجرى المعاني في المخاطبات مجرى المحسوسات في الصور التي تقبل التجزيء والانقسام 
والقلة والكثرة وجعل محل ذلك حضرة الخيال فحصروا المعانى فى الخطاب فتلقتها بالتشبيه 
لعقول كما علقي بالمحسونيات التق متهدبيها هذه العغاتن التي ليبن مق انها بالنظر إلن 
انها أن تكو معحيزة أن #تسييمة أن تليلة أو كفرة ار داتتيد ومقدار م كتف وك + مجع اننا 
لدليل على قبول ما أتى به من هذا القبيل في هذه الصور ما يراه النائم في نومه من العلم في 
صورة اللبن فيشربه حتى يرى الريّ يخرج من أظفاره فقيل له: ما أوّلته يا رسول الله؟ يريد ما 
تؤول إليه صورة ما رأيت؟ فقال: «العلم»» ومعلوم أن العلم ليس بجسم يسمَى لبنأ ولا هو 
لبن» وإنما هو معنى مجرّد عن الصور التي من شأنها أن تدركها الحواس» فكان منها ما قال 
لشارع في تقسيم العقول على الناس كما تقسم الحبوب» فمن الناس من حصل له من العقل 
لممثل في الصور التي من شأنها أن تكال القفيز والقفيزين والأكثر والأقل» والمدّ والمدذين 
والأكثر من ذلك والأقل» ليبين بهذا تفاضل الناس في العقول لأنه المشهود عندنا لأنا نرى 
أشخاصاً كلهم يتصفون بأنهم عقلاء ذو وأحلام؛ فمنهم من يدرك عقله غوامض الأسرار 
والمعاني ويحمل صورة الكلمة الواحدة من الحكيم على خمسين وجهاً ومائة وأكثر وأقل من 
المعاني الغامضة» والعلوم العالية المتعلقة بالجناب الإلهيّ أو الروحانيّ أو الطبائع أو العلم 
لرياضي أو الميزان المنطقي» وعقل شخص ينزل عن هذه الدرجة إلى ما هو أقل وآخر ينزل 
دون هذا الأقل» وعقل آخر يعلو فوق هذا الأكبر. فلما شاهدنا تفاوت العقول احتجنا أن 
نقسمها على الأشخاص تقسيم الذوات التي تقبل الكثرة والقلة» ويسمّى المعنى القابل لهذه 
السك المعتزية السمقلة المفن الكل أى «الدرى سيف سم سر فقول التى فى عاك 2 
الموجودات بحسب ما بينهم من التفاوت . اا 

وصورة تكوين العقول من هذا العقل الأكبر في تحقيق الأمر بطريق التمثيل» والتشبيه 
الأقرب إلى المناسب بالسراج الأول فتوقد منه جميع الفتائل فتتعدّد السرج بعدد الفتائل وتقبل 
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الفتائل من نور ذلك السراج بحسب استعداداتهاء ففتيلة طبيعية في غاية النظافة صافية الدهن 
وافرة الجسم يكون قبولها أعظم في اتساع النور وفي كمية جسم النورء وأكبر من فتيلة نزلت 
عن هذه في الصفة من النظافة والصفاء فكان التفاوت بين الأنوار بحسب استعدادات الفتائل» 
ومع هذا فلم ينقص من السراج الأول شيء بل هو على كماله كما كان» وكل سراج من هذه 
السرج يضاهيه ويقول: أنا مثله وبأي شيء فضل علي وأنا يوخذ مني كما يؤخذ منه ويصول 
ويقول وما يرى فضله عليه من وجه أنه الأصل وله التقدم » والثاني أنه في غير مادة ولا واسطة 
بينه وبين ربّه وما عداه فلم يظهر له وجود إل به وبالمواد التي قبلت الاشتعال منه فظهرت 
أعيان العقول هذا كله غاب عنها بل ما لها فيه ذوق كيف يدرك من لا وجود له إلا بين أب وأمّ 
حقيقة من كان وجوده عن غير واسطةء وإذا كانت العقول تعجز عن إدراك العمل الأول التى 
ظهرت عنه فعجزها عن إدراك خالق العقل الأول وهو الله تعالئ أعظمء فإنه أول ما خلق الله 
العقل وهو الذي ظهرت منه هذه العقول بوساطة هذه النفوس الطبيعية فهو أول الآباء» وسمّاه 
الله في كتابه العزيز الروح وأضافه إليه فقال في حتق النفوس الطبيعية وحق هذا الروح وحق 
هذه الأرواح الجرئية التي لكل نفس طبيعية مدا سوسم وَنَفَحْتٌ فيه ين رُوجى # [سورة 02 الآية 
4 وهو هذا العقل الأكبر ولهذا يقال فيه العقل الغريزي معناه الذي اقتضته هذه النشأة الطبيعية 
باستعدادها الذي هو عبارة عن تسويتها وتعديلها لقبول هذا الأمر. 

واعلم أن أصل كل متكثر الواحد فالأجسام ترجع إلى جسم واحدء والأنفس ترجع إلى 
نفس واحدة. والعقول ترجع إلى عقل واحدء ولكن لا يكون من الواحد الكثرة بمجرّد أحديته 
بل بنسب» إذا تأملت ما ذكرناه وجدته كذلك فيكون كأنَ ذلك الواحد انقسم إلى هذه الكثرة لا 
أنه انقسم في نفسه. إِمَا لكونه لا يقبل القسمة كالنفوس والعقول والأصل المرجوع إليه؛ وإما 
لكونه في قوّته أن تكون منه هذه الكثرة من غير أن ينقص منه من حيث جسميته كالجسوم التي 
يتولد عنها الحيوان بماء أو ريح» فذلك الماء أو الريح ليس هو من حدّ هذا الجسم الذي تكوّن 
عنه ما تكون. 

السؤال الأربعون: ما صفة آدم عليه السلام؟ الجواب: إن شعت صفته الحضرة الإلهية» 
وإن شعت مجموع الأسماء الإلهية» وإن شئت قول النبي م : «إن الله خلق آدم على صورته» 
فهذه صفتهء فإنه لما جمع له في خلقه بين يديه علمنا أنه قد أعطاه صفة الكمال فخلقه كاملا 
جامعاً ولهذا قبل الأسماء كلهاء فإنه مجموع العام من حيث حقائقه فهو عالم مستقل وما عداه 
فإنه جزء من العالم» ونسبة الإنسان إلى الحق من جهة باطنه أكمل في هذه الدار الدنياء وأما في 
النشأة الآخرة فإنّ نسبته إلى الحق من جهة الظاهر والباطن» وأما الملك فإن نسبته من جهة 
الظاهر إلى الحق أتم ولا باطن للملك ولكن إلى الحق من حيث هو مسمّى الله لا من حيث ذاته» 
لهجن حيات تعجر لداع وب معني سكي يطلب العار » فكأن العام لم يعلم من الحق 
سوى المرتبة وهي كونه إلها رباء ولهذا لا كلام له فيه إلا في هذه النسب والإضافات؛ وسمّي 

بآدم لحكم ظاهرة عليه فإنه ما عرف منه سوى ظاهره» كما أنه ما عرف من الحق سوى الاسم 
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الظاهر وهو المرتبة الإلهيةء فالذات مجهولة؛ وكذلك كان آدم عند العالم من الملائكة» فمن 
دونهم مجهول الباطن» وإنما حكموا عليه بالفساد أي بالإفساد من ظاهر نشأته لما رأوها قامت 
من طبائع مختلفة متضادّة متنافرة» فعلموا أنه لا بد أن يظهر أثر هذه الأصول على من هو على 
هذه النشأة» فلو علموا باطنه وهو حقيقة ما خلقه الله عليه من الصورة لرأوا الملائكة جزءاً من 
خلقهء فجهلوا أسماءه الإلهية التي نالها هذه الجمعية لما كشف له عنه فأبصر ذاته فعلم مستنده 
في كل شيء ومن كل شيء. فالعالم كله تفصيل آدم» وآدم هو الكتاب الجامعء فهو للعالم 
كالروح من الجسدء فالإنسان روح العالم والعالم الجسدء فبالمجموع يكون العالم كله هو الإنسان 
الكبير والإنسان فيه. وإذا نظرت في العالم وحده دون الإنسان وجدته كالجسد المسوّى بغير روح» 
وكمال العالم بالإنسان مثل كمال الجسد بالروح؛ والإنسان منفوخ في جسم العالم فهو المقصود من 
العالم؛ واتخذ الله الملائكة رسلا إليه ولهذا سمّاهم ملائكة أي رسلا من المألكة وهي الرسالة؛ فإن 
أخذت الشرف بكمال الصورة قلت: الإنسان أكمل» وإن أخذت الشرف بالعلم بالله من جانب 
الحق لا من طريق النظر فالأفضل والأشرف من شرّفه الله بقوله: هذا أفضل عندي. فإنه لا تحجير 
عليه في أن يفضل من شاء من عباده» فإن العلم بالله الذي يقع به الشرف لا حدٌ له ينتهي إليه . 

السؤال الحادي والأربعون: ما توليته؟ الجواب : إن الله تولاه بئلاث : منها توليته في 
حاف ويد + وها بماعلن عن الأندماء التى :طاكركى بها عالاتكتد. ومنها الخلافة رفي قرله: 
إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َلِيمَة» [سررة البقرة: الآية ]*٠‏ فإن كان قوله: ظطَلِيمَة» لقوله: ظوَفي 
الْدَرضٍ إنش4 [سورة الزخرف: الآية 44] فهو نائب الحق في أرضه وعليه يقع الكلام: وإن أراد 
ا له ل ل ل ل لد 
بقوله ما خَِيكَة#لقولهم #من يُفْسِدٌُ فيا وَيَسَفِكَ أَلذِمَآه# [سورة البقرة : الآية 50 وهذا لا يقع 
لا م المشكية رلاضك لالس لدمرف العقذم وإنفاذ الأوامر. فأما مقصود السائل فإنه 
يريد الخلافة التي هي بمعنى النيابة عن الله في خلقه فأقامه بالاسم الظاهر وأعطاه علم الأسماء 
من حيث ما هي عليه من الخواص التي يكون عنها الانفعالات فيتصرّف بها في العالم 
تصرفهاء فإنه لكل اسم خاصة من الفعل في الكون يعلمها من يعلم علم الحروف وترتيبها من 
حيث ما هي مرقومة» ومن حيث ما هي متلفظ بهاء ومن حيث ما هي متوهمة في الخيال. 
فمنها ما له أثر في العالم الأعلى وتنزيل الروحانيات بها إذا ذكرت أو كتبت في عالم الحسّ. 
ومنها ماله أثر في العالم الجبروتيّ من الجنّ الروحانيّ. ومنها ما يؤثر ذكره في خيال كل 
متخيل وفي حسٌ كل ذي حسل . ومنها ما له أثر في الجانب الأحمى الأعلى الذي هو موضع 
قشت ولا يعرف هذا التاثير الواحد وأشمناء» إلا الأنبياء والمرسدرة سلام اله عليه وه 
أسماء التشريع» والعمل بتلك الشرائع هو المؤئّر في هذا الجناب النسبي وهو جناب عزيز لا 
يشعر به جعله الحق سبحانه موضع أسراره ومجلى تجلياته» وهو الذي يعطي النزول 
والاستواء والمعية والفرح والضحك والمقدار» وما يفهم منه من الآلات التي لا تكون إلا 
لذوات المقادير والكميات والكيفيات. 
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وقال تعالئ : وهر لرِى فى الما لَه فجاء ء بالهوية بما ينبغي أن يظهر به في 
ارات من الألوهية بالاسم الذي يخصّها وَفٍ الْأَرْضٍ ك4 [سورة الزخرف: الآية 85] بالاسم 
الذي ي: ينبغي أن يظهر به في الأرض من كونه إلهأء » فكان آدم نائباً عن هذا الاسمء وهذا الاسم 
هن بابق ف المعلم له علم التأثيرات التي تكون عن الأسماء الإلهية التي تختص بالأرض 
حيث كانت خلافته فيهاء وهكذا هو كل خليفة فيهاء ولهذا قال: لجَمَكَكُمْ َلك الس » 
[سورة الأنعام: الآبة 170] أي يخلف بعضنا بعضاً فيها في تلك المرتبة» مع وجود التفاضل بين 
الخلفاء فيهاء وذلك لاختلاف الأزمان واختلاف الأحوال» فيعطى هذا الحال والزمان من 
الأمرما لا يعطيه الزمان والحال الذي كان قبله والذي يكون بعده ولهها اشعلفت آيات 
الأنبياء باختلاف الأعصارء فآية كل خليفة ورسول من نسبة ما هو الظاهر والغالب على ذلك 
اا ا عو ا ا وهو قوله: 
#وَرقَ بَعْصَكمٌ هق عض درجت 4 يقول للخلفاء: «إََبَوَكٌ فى مآ اتلك إن رَبك سَرِيمُ ألْهِقَاب» 
'#وَإِنه لمفود نحم 4 [سورة الأنعام : الآية 111 وهاتان الصفتان لا تكونان إلا لمن بيده الحكم 
والأمر والنهي . 


فهذا النسق يقوّي أنه أراد خلافة السلطنة والملك وهي التولية الإلهية» وأعظم تأثيراتها 
الفعل بالهمة من حيث إن النفس ناطقة لا من حيث الحرف والصوت المعتاد في الكلام 
اللفظي» فإن الهمّة من غير نطق النفس بالنطق الذي يليق بهاء وإن لم يشبه نطق اللسان لا 
يكون عنها انفعال بوجه من الوجوه عند جماعة أصحابناء وأرقعف نهدا الاتعال سكم 
النيابة عن الله الذي #إدَآ أَرَادٌ سكا وهو المعبّر فينا بالهمة ## أن يَقُولَ لَمُ كن فَيسَكورتٌ» [سورة 
يس: الآية ”4] وهو المعبر عنه فيئا بالنطق أو الكلام بحسب ما يليق بالمنسوب إليه ذلك» فما 
اكتفى سبحانه في حق نفسه بالإرادة حتى قرن معها القول وحينئذ وجد التكوين» ولا يمكن أن 
يكون النائب عنه وهو الخليفة بأبلغ في التكوين ممّن استخلفه؛ فلهذا لم يقتصروا على الهمة 
دون نطق النفس . وأما نحن فنقول بهذا في موطنه وهو صحيحء غير أن الذات غاب عنهم ما 
تستحقه لكون المرتبة لا تعقل دونهاء فكان كون المرتبة تبة إنما هو عن الذات بلا شك» لأن 
الذات تطلبها طلباً ذاتياً لا طلباً يتوقف على همّة وقول بل عين همتها وقولها هو عين ذاتها. 
فكون الألوهة لها هو ما يكون عن ذات الخليفة من حيث إنها ذات خليفة. فهى الذات 
الخلافية لا ذات الخلق التي هي نشأة جسمه وروحه؛ ومع هذا فلا بد من النسب الثلاث 
لوجود التكوين عقلاً في موازين العلوم وشرعاً» فأما في العقل فأصحاب الموازين يعرفون 
ذلك » وأما في الشرع فإنه قوله: #إِنّمَا تناك فهذا الضمير الذي هو النون من قولنا عين وجود 
ذاته تعالئ وكناية عنه فهذا أمر واحدء وقوله: #إذآ أَرَدَنَّهُ» أمر ثان. وقوله: #أن تَقولٌ لد كن » 
[سورة النحل: الآية :4] أمر ثالث فذات مريده قائلة يكون عنها التكوين بلا شكء فالاقتدار الإلهيّ 
على التكوين لم يقم إلأ من اعتبار ثلاثة أمور شرعاًء وكذلك هو الإنتاج ة في العلوم بترتيب 
المقذنات وإ كانت كل مقدمة مركي هن مجمول وموضبوع "فلا" بد أن يكون أحد الأريعة 
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يتكرّر» فيكون في المعنى ثلاثة» وفي التركيب أربعةء فوقع التكوين عن الفردية وهي الثلاثة 
لقَوّة نسبة الفردية إلى الأحدية» فبقوّة الواحد ظهرت الأكوان» فلو لم يكن الكون عينه لما 

صح له ظهورء فالوجود المنسوب إلى كل مخلوق هو وجود الحق إذ لا وجود للممكن». ٠‏ لكن 
ا ني ل لير ونا رده لدبي جا اال للها ود التي مامتو 
سمينا وابن سمي أبينا محمد بن عليّ الترمذيّ في كتاب ختم الأولياء له؛ وهي هذه المسائل 
التي أذكرها في هذا الباب. 

السؤال الثاني والأربعون : ما فطرته يعني فطرة آدم أو الإنسان؟ الجواب: إن أراد فطرته 
من كونه إنسانا نآ فله جواب» أو من كونه خليفة فله جواب»؛ أو من كونه إنساناً خليفة فله 
جواب»؛ أو من كونه لا إنسان ولا خليفة فله جواب وهو أعلاها نسبة» فإنه إذا كان حقا مطلقاً 
فليس بإنسان ولا خليفة كما ورد في الخبر: «كنت سمعه ويصره» فأين الإنسانية هنا؟ إذ لا 
أجنبية» وأين الخلافة هنا؟ وهو الأمر بنفسه» فأثبتك ومحاك وأضلك وهداك أي حيّرك فيما بين 
ل ل 
أنت #إوَّمًا رَمبنك إِذْ رَمتَ ولكرج الله رك * [سورة الأنفال: الآية 10] وما ومن إلا مد هما'رقق 
اك قأبن عمد؟ قمحا وألبهء ثم عند فهو مغبت بين محوين: محو أزلي وهو قوله: 8وَما 
مَك ومحو أبديّ وهو قوله: #ولكرت لله رما وإثباته قوله : #إدْ رَمَيتَ فإثبات محمد 
في هذه الآية مثل الآن الذي هو الوجود الدائم بين الزمانين: بين الزمان الماضي وهو نفي عدم 
محقق» وبين الزمان المستقبل وهو عدم محض . 

وكذلك ما وقع الحسسّ والبصر إلا على رمي محمدء فجعله وسطاً بين محوين مثبتاً 
فأشبه الآن الذي هو عين الوجودء والوجود إنما هو وجود الله لا وجودهء فهو سبحانه الثابت 
الوجود في الماضي والحال والاستقبال» دالرعة ضيه لمويم ييدان اللعليت الخرورم 
ولهذا قال: وَلِسَيْقَ لبوينرح هِنْهُ بكتة حصنا [سورة الأنفال: الآية ]1١‏ فجاء بالخبرة» أي قلنا: 
هذا لحترا المونتين في رببنانهنم لتاقي الل من تداقض الأمور اليا برلزك يعاذا من بتي 
إيمانه نقص عمًا يستحقه الإيمان من مرتبة الكمال الذي في #أعطن عل سن حَلقَمَ» [سورة طه: 
الآية ]5٠‏ فهذا الجواب عن الوجه الرابع الذي هو أصعب الوجوه قد بان» فأمًا فطرته من حيث 
ما هو إنسان ففطرته العالم الكبير» بنط با عر را 
وأما فطرته من حيث ما هو إنسان خليفة ففطرته ذات منسوب إليها مرتبة لا تعقل || لمرتبة دوتها 
ولا تعقل هي دون المرتبة» قال تعالئ : فَاطِرٌ لسوت وَالْأرْضِ # [سورة يوسف: الآية ]1١١‏ وهو 
قوله : #كاننا رنهًا فَفََقَهُما # [سورة الأنبياء : الآية 0+ والفطر الشق» وقال تعالى : #فِطرَتَ الله 
أَلَّى فَطرَ أَلنَّاسَ عَلَبَا لا يديل لَِلقٍ أسَّه»ه [سورة الروم: الآبة 0] وهو الفطرة» كما أنه لا تبديل 
لكلمات الله وهو قوله : #إما يدل الْقَرَلُ لد [سورة ق : الآية 4؟] أي قولنا واحد لا يقبل التبديل . 

وقال يله : «كُلُ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفطرّة» فالألف واللام هنا للعهد أي : الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها وقد تكون الألف واللام لجنس الفطرة كلهاء لأن الناس أي هذا الإنسان لما كان 
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مجموع العالم ففطرته جامعة لفطر العام ففطرة آدم فطرة جميع العالم» فهو يعلم ربّه من حيث 
كل علم نوع من العالم من حيث هو عام ذلك النوع بربه من حيث فطرته» وفطرته ما يظهر به 
عند وجوده من التجلىي الإلهِيّ الذي يكون له عند إيجاده؛ ففيه استعداد كل موجود من العالم؛ 
فهو العابد بكل شرعء والبضم يكل اسادم والقابل لكل تبلي» إذا وفى حقيقة إنسانيته وعلم 
نقسه فإنه لأ ايعلم ربه الاين علم نفسه. فإن حجبه شيء منه عن درك كله فهو الجانٍ على نفسه 
وليس بإنسان كامل ولهذا قال رسول الله عه : «كَمُلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرُونَ وَلّمْ يَكْمُلَ مِنَ النْسَاءِ 
إِلآَمَرْيَمُ وَآسِيَةُ يعني بالكمال معرفتهم بهم» ومعرفتهم بهم هو عين معرفتهم بربهم» فكانت 
فطرة آدم علمه به فعلم جميع الفطر ولهذا قال: #وَعَلّمَ ءَادَمَ الْأَسمَآة لهاك [سورة البقرة: الآية 1»] 
وكل يقتضي الإحاطة والعموم الذي يراد به في ذلك الصنف» وأما الأسماء الخارجة عن الخلق 
والنسب فلا يعلمها إلا هو لأنه لا تعلق لها بالأكوان . وهو قوله عليه السلام في دعائه «أو 
اسْتَأئَرْتَ بهِ في عِلْم غَتِبكَ) يعني من الأسماء الإلهية: وإن كان معقول الأسماء تا يطلب الكون 
ولكن الكون لا نهاية لتكوينه فلا نهاية لأسمائه» فوقع الإيثار في الموضع الذي لا يصمح وجوده. 
إذ كان حصر تكوين ما لا يتناهى حال» وأما الذات من حيث هي فلا اسم لها إذ ليست محل أثر 
ولا معلومة لأحد ولا ثم اسم يدل عليها معرى عن نسبة ولا بتميكن؛ » فإِنّ الأسماء للتعريف 
والتمييز وهو باب ممنوع لكل ما سوى الله فلا يعلم الله إلا الله فالأسماء بنا ولناء ومدارها 
عليناء وظهورها فيناء وأحكامها عندناء وغلياتها إليناء وعباراتها عناء وبداياتها منا. 
إنظم : الهزج] 
فحلسيؤلاهنا نيبا تيا وفتولا ته اتت مسحت فحنا تحت 
7 وإن الع وسرت اقيق وأنتقث 
انتهى الجزء الثالث والثمانون. 
(الجزء الرابع والثمانون) 
ينسم ام اقل اليج 

السؤال الغالث والأربعون: ما الفطرة؟ الجواب: النور الذي تشق به ظلمة الممكنات 
ويقع به الفصل , بن الضوز فقالع: : هذا ليس هذاء إذ قد يقال م هت 
به الاشتراك «االَمْدُ َه دار ألسَّموتِ وَالْأَرْضٍ # [سورة فاطر: الآية ]١‏ هو قوله: #أاللَّهُ نُوْرُ اموت 
َالْانْض 4 والعالم كله سماء وأرض ليس غير ذلك. وبالنور ظهرت قوله : #إوَبَحَي أنزلته وَبألحَقّ 
4 [سورة الإسراء: الآبة ]٠0‏ والله مظهرها فهو نورهاء فظهور المظاهر هر الله فهو #أماطر 
لسّموتِ وَالْذرْضِ# ففطر السماء والأرض به فهو فطرتهاء والفطرة التي فطر الناس عليهاء فكل 
مولود يولد على الفطرة #أَلَسَتُ 0 َالُواْ بلّ4 [سورة الأعراف: الآية ”17] فما فطرهم إلا عليه 
ولا فطرهم إلآّ به» فبه تميزت الأشياء وانفصلت وتعينت» والأشياء في ظهورها الإلهِيّ لا 
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شيى فالوجود وجوده» والعبيد عبيده؛ فهم العبيد من حيث أعيانهم وهم الحق من حيث 
يتجرد الما تمر وجردهم من أعيانهم إلا بالفطرة التي فصلت بين العين ووجودهاء وهو 
من أغمض ما يتعلق به علم العلماء بالله كشفه عسير وزمانه يسير. 

السؤال الرابع والأربعون: لم سمّاه بشراً؟ الجواب: قال تعالئ: لآمَا متَمَكَ آن تَسَمُدَ لما 
حَلَقَتُ 2 ج423 (مون مل الآية 00] على جهة التشريف الإلهيّ. ؛“فقرينة الحآل قدل على مباقترة 
خلقه بيديه بحسب ما يليق بجلاله فسمّاه بشراً لذلك» إذا اليد بمعنى القدرة لا شرف فيها على 
من شرف عليه» واليد بمعنى النعمة مثل ذلك فإِنّ النعمة والقدرة عمّت جميع الموجودات. 
فلا بدّ أن يكون لقوله: لريَدَقَّ4 أمر معقول له خصوص وصف بخلاف هذين؛ وهو المفهوم 
من لسان العرب الذي نزل القرآن بلغتهمء فإذا قال صاحب اللسان أنه فعل هذا بيده فالمفهوم 
منه رفع الوسائط؛ فكانت نسبة آدم في الجسوم الإنسانية نسبة العقل الأول في العقول. 

ولما كانت الأجسام مركبة طلبت اليدين لوجود التركيب ولم يذكر ذلك في العقل الأول 
لكونه غير مركب» انيع في رقع الوسائط؛ وليس بعد رفع الوسائط في التكوين مع بذكر 
اليدين إلأ أمر من أجله سمي بشراً وسرت هذه الحقيقة في البنين فلم يوجد أحد منهم إلأ عن 
مباشرة؛ ألا ترى وجود عيسئ عليه السلام لما تمثل لها الروح بشراً سوياً فجعله واسطة بينه 
ا اف ل ا : شرا سَويًا4 [سورة مريم : الآية /110] 
قال تعالى : #وَلا رشك وَأنشُرٌ عَلَكِمُونَ فى الْسَسَِدٌ4 [سورة البقرة : الآية 140] وبسشرة الشيء 
ظاهره؛ والبشرى إظهار علامة حصولها في البشرة» فقوله للشيء هي يون 4 [سورة البقرة: 
10 خرن العاف نو النوت يعترلة البدين فيرخل ادم /:فاقام القول للشتيء 0 
وأقام الكاف والنون مقام اليدين» وأقام الواو المحذوفة لاجتماع الساكنين مقام الجامع بين 
اليدين في خلق آدم وأخفى ذكره كما خفيت الواو من #كن» غير أن خفاءها في « كن» 7 
عارض» وكناء اجافع ين اليدين لاقتضاء ء ما تعطيه حقيقة الفعل وهو قوله 6 عق 
لسوت وَالَْرْضِ# [سورة الكهف: الآية 01] وهو حال الفعل لأنه ليس فى حقائق ما سوى الله ما 
يعطي ذلك المشهدء فلا فعل لأحد سوى الله ولا فعل عن اختيار واقع في الوجودء 
فالاختيارات ا ا فهم المجبورون في اختيارهم؛ والفعل الحقيقيَ لا 
جبر فيه ولا اختيار لأن الذات تقتضيه فتحقق ذلك؛ فلمباشرة الوجود المطلق الأعيان الثابتة 
لظهور الوجود المقيّد سمّي الوجود المقيّد بشرأً واختصٌ به الإنسان لأنه أكمل الموجودات خلقاً. 
وكل نوع من الموجودات ليس له ذلك الكمال ذ في الوجود فالإنسان أتم المظاهر فاستحقّ اسم 
البشر دون غيره من الأعيان. 

وأما قوله تعالئ : وما كن لسر أن مُكَلِمَهُ أَهُ لا ويا َو ِن رآ ِجَابِ أو يرْسِلَ رَشُولا 
و ديو ما يَقَاءٌ إِنّمُ عل حك 4 إبررة ارو ل ا تي 
الشسروت كلها يرن الكااع لما اناه من الأمور الشاغلة له عن« اللسدرق تركلة نر ويس التي اله ملع 
تيت روجا بت فإن رعق عن درجها البخلب كلية اين جيك باكل ار ال حافت 
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الأرواح أقوى في التشبّه لكونها لا تقبل التحيّز والانقسام وتتجلّى في الصور من غير أن يكون 
لها باطن وظاهرء فما لها سوى نسبة واحدة من ذاتها وهي عين ذاتهاء والبشر من نشأته ليس 
كذلك فإنه على صورة العالم كله ففيه ما يقتضي المباشرة والتحيّز والانقسام وهو مسمى 
البشر» رندها !9 بطل حلاف وعو إررعه المنيو اقب وعلى بشزيته توجهت البدان فظهرت 
الشفعية في اليدين في نشأته. ع م 0 
ذكرها أو بأحدهاء فإذا زال في نظره عن بشريته وتحقق بمشاهدة روحه كلّمه الله بما ب 
الأرواح المجرّدة عن المواد مثل قوله تعالئ في حق محمد يك وفي حق الأعرابيّ «تَجِرَهُ حو 
يَسْمَمّْ كلم الوك [سورة التوبة: الآية 1] وما تلاه عليه غير لسان محمد ع فأقام محمداً د في 
هذه الضورة معام الروع الأسين الدى نرل يكاوم المدعلى كلنا يسم 25 وشو قوله: ١‏ #أق 
رَسِلٌ رسوا يل راض افير كوم ليه يديه يا جناء الله عاارة ينا أمرة أذ بوكوا بيه | جد 
فقرله : 8 إِلَّا وَحيا» يريد هنا إلهاماً بعلامة يعلم بها أن ربّه كلمه حتى لا يلتبس عليه الأمر أو 
ين رآ حاب 4 يريد إسماعه إياه لحجاب الحروف المقطعة والأصوات كما سمع الأعرابي 
القرآن المتلو الذي هو كلام اللّه» أو حجاب الآذان أيضاً من السامع» أو حجاب بشريته مطلقاً 
فيكلمه في الأشياء كما كلّم موسئ: ا ين جَاِ الطور الأَمِ في العْمَةٍ الْمِرَكَةِ مِنَّ التَّجَرَو أن 
1ك اجن يد :2 درن الل اليه وى لقمة لجل يللي ره 
الذي تقتضيه بشريته» فنودي في حاجته لافتقاره إليهاء والله قد أخبر أن الناس فقراء إلى الله 
فتسمّى الله في هذه الآية باسم كل ما يفتقر إليه غيرة إلهية أن يفتقر إلى غير الله. فتجلّى الله له 
في عين صورة حاجته؛ فلما جاء إليها ناداه منها فكان في الحقيقة فقره إلى الله والحجاب 
وفع بالضؤرة التي وقع فيها التجلي» ؛ فلولا ما تاداه ما عرفه» وفي امل هذا يقع التجلي الإلهئ 
في الآخرة الذي بع به ركان وقوله «حَكيدٌة 'أي وما كن لَِسَرٍ أن 4 كَلِمَهُ أَسَّهُ إلا 


َي أ من وآ جما أذ ييل د نكرلا حتري ودار 2 2 عر ارما تشسفة 


سحي سي ووه افر سوا لم 
ولما أخبر نبيّه بهذه المراتب كلها التي تطلبها البشرية قال له : #وَكَدَيِكَ 4 أي ومثل ذلك 
« ونا إِلَكَ روعًا مَنْ مي [سورة الشورى : الآية 05] يعني الروح الأمين الذي نزل به على قلبك 
الذي هو روح القدس أي الطاهر عن تقييد البشرء فقد علمت معنى البشر الذي أردنا أن نبيّنه 
لك بما تقتضيه هذه اللفظة باللسان العربي. 


السؤال الخامس والأربعون : بأيّ شيء نال التقدمة على الملائكة؟ الجواب : إن الله قد 
بين ذلك بقوله تعال: 277 هادم الكسياء عُلّهَا4 [سورة البقرة: الآية ]١‏ يعني الأسماء الإلهية 
التي توجهت على إيجاد حقائق الأكوان» ومن جملتها الأسماء الإلهية التي توجهت على 
إمجاد الملائكة والملائكة لا تعرفهاء ثم أقام المسمّين بهذه الأسماء وهي ميات الذلية 
التي هي للأسماء كالمواد الصورية للأرواح فقال للملائكة : «أَنْيسُوفِ بِأَسْمَآه هؤْلآء# يعني 
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الصور التي تجلّى فيها الحق #إن كُسْرَ صَْدِقِنَ4 [سورة البقرة: الآية ]"١‏ في قولكم: طشََيُِ 
يحْمَدِكَ # [سورة البقرة الآية ]*٠‏ وهل سبحتموني بهذه الأسماء .التي تقتضيها هذه التجليات التي 
أتجلاها لعبادي؟ وإن كنتم صادقين في قولكم : #وَنْقَدِس ك4 [سورة البقرة : الآية "٠‏ ذواتنا عد 
اللاو شط سر د ا لاسي ل كر 
أن تسبحوني بها؟ فقالت الملائكة : #لا عِلْمَ نآ إِلَامَا عَلَّممَنا4 فمن علمهم بالله أنهم ما أضافو 
التعليم إلا إليه تعالى : «إِنّكَ أنتَ الَْلِيمُ4 بما لا يعلم اكيم 4 [سورة البقرة: الآية 7] بترتيب 
الأشياء مراتبهاء فأعطيت هذا الخليفة ما لم تعطنا ممّا غاب عنّاء فلولا أن رتبة نشأته تعطي 
ذلك ما أعطت الحكمة أن يكون له هذا العلم الذي خصصته به دوننا وهو بشرء فقال لأدم: 
«أنْبَهُم #* [سورة البقرة: الآية *] بأسماء هؤلاء الذين عرضناهم عليهم» فأنبأ آدم الملائكة بأسماء 
تلك التجليات وكانت على عدد ما في نشأة آدم من الحقائق الإلهية التي تقتضيها اليدان الإلهية 
ممًا ليس من ذلك في غيره من الملائكة شيء»؛ فكان هؤلائك المسمّون المعروضة على 
الملائكة تجلّيات إلهية في صورة ما في آدم من الحقائق؛ فأولئك هم عالم آدم كلهم فلما 
علمهم آدم عليه السلام قال لهم الله: لالم أَكُل لَكُمْ إن أعلمْ عَيْبَ لسوت » وهو ما علا من 
علم الغيوب #وَالْأَرْضٍ» وهو ما في الطبيعة من الأسرار #وَأَعْلَمُ مَا بنَدُوَ* أي ما هو من 
الأمور ظاهر ##وْمَا 'كَتُمْ تَكْمُونَ4 [سورة البقرة: الآية *] أي ما تخفونه على أنه باطن مستورء 
فأعلمتكم أنه أمر نسبيّ بل هو ظاهر لمن يعلمه. ثم قال لهم بعد التعليم ل أَسَجُّدُوا لِدَمَ4 [سورة 
البقرة: الآية 54] سسجود المتعلمين للمعلم من أجل ما علمهم فلآدم هنا لام العلة والسبب أي من 
أجل آدم» فالسجود لله من أجل آدم سجود شكر لما علمهم الله من العلم به وبما خلقه في آدم 
عليه السلام» فعلموا ما لم يكونوا يعلمون فئال الورك ال د اع 
المسألة وبعده» فما ظهرت هذه الحقيقة في أحد من البشر إلا في محمد يد فقال عن نفسه : إنه 
أوتي جوا مع الكلم وهو قوله في حق آدم عليه السلام , #الْأسَآه كُلّهَاك وكلها بمنزلة الجوامع» 
والكلم بمنزلة الأسماء؛ ونال التقدمة بها وبالصورة التي خلقه الله عليها . 

1 قال عليه السلام : «إنَّ الله خَلَقَ آدم عَلَى صُورَتها بِالنشْأَةِ مِنْ أَجْلٍ الْيَدَيْنِ وَجَعَلَهُ بالخلاقة 
َل صُورَته وهي المنزلة فأعطته الصورتان التقدّم حيث لم يكن ذلك لغيره من المخلوقات» فليس 
فوق هذه المنزلة منزلة لمخلوق» فلا بدّ أن يكون له التقدمة على من سواهء وكذلك الأمر الذي 
أعطاه هذا يتقدّم على جميع الأمور كلها. 

السؤال السادس والأربعون: كم عدد الأخلاق التي منحه عطاء؟ الجواب : ثلاثمائة خلق 

وهي التي ذكر النبي كَكهِ: «إِنّ لله نَلانَمائَةِ خُلْق مَنْ تَخْلْقَ بوَاجِدٍ مِنْها دَخَلَ الجَنقَه ولهذا قال 
الكلاتمالة انيع عل قلط آم عليد السلام يمي هذه الالحادق القن مب لله امه لمن تنيت 
نشأته من بنيه قبل هذه الثلاثمائة من الخلق ومن لم يكمل كمال آدم فله منها على قدر ما أعطى 
من الكمال» فمنهم الكامل والأكمل» وهذه الأخلاق خارجة عن الاكتساب» لا تكتسب بعمل 
بل يعطيها الله اختصاصاًء ولا ب يصحٌّ التخلّق بها لأنه لا أثر لها في الكون. وإنما هي إعدادات 
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بأنفسها لتجليات إلهية على عددهاء لا يكون شيء من تلك التجليات إلاّلمن له هذه الأخلاق» 
فناهيك من أخلاق لا نعلق لها لمن كان عليها واتصف بها إلا بالله خاصة ليس بينها وبين 
المخلوقين نسب أصلاًء فقول النبئ كله : : «مَن تَخُلّقَ بِوَاجِدٍ مِنْهَاه أراد مان العقه يشي مها 
أي من قامت بهء فإن الأخلاق على أقسام ثلاثة : منها أخلاق لا يمكن التخلّق بها إلا مع الكون 
كالرحيم» وأخلاق يتخلق بها مع الكون ومع الله كالغفورء فإنه يقتضي الستر لما يتعلق بالله من 
كونه غيوراً ويتعلق بالكون» وأخلاق لا يتخلق بها إلأ مع الله خاصة وهي هذه الثلائمائة ولها 
من الجنات جنة محصوصة لا ينالها إلا أهل هذه الأخلاق» وتجلياتها لا تكون لغيرها من 
الجنات» ولكن هذه الأخلاق هي لهم كالخلوق الذي يتطيّب به الإنسان» فإنه وجود الريح من 
الطيب لا تعمل فيه للمتطيّب به» فإنه يقتضي تلك الريح لذاته» والتخلّق تعمل في تحصيل 
الخلق وهذا ليس كذلك. فالثناء على الطيب لا على من قام بهء فكذلك هذا الخلق إذا رأى على 
عبد قد اتصف به لم يقع منه ثناء عليه أصلاء وإنما يقع الثناء على الخلق خاصة» فكل خلق تجده 
بهذه المثابة فهو من هذه الأخلاق الثلثمائة؛ فإن الكرم خلق من أخلاق الله» ولكن إذا تخلق به 
العبد أثنى عليه بأنه كريم: وكذلك الرحمة يقال فيه رحيم» وهذه الأخلاق لا ينطلق على من 
اتصف بها اسم فاعل جملة واحدة؛ لكن ينطلق عليه اسم موصوف بهاء وسبب ذلك لأنه لا 
تعلق لها بالكون إلا بحكم الاشتراك كالغفور» ولا بحكم الاختصاص كالشديد العقاب» 
ويعطيها الاسم الوهاب من عين المنّة لا غير. 

السؤال السابع والأربعون: كم خزائن الأخلاق؟ الجواب: على عدد أصناف 
الموجودات وأعيان أشخاصهاء فهى غير متناهية من حيث ما هى أشخاص»ء ومتناهية من 
حيث ما هي خزائن» وما سميت خزائن لكون الأخلاق مخزونة فيها اختزاناً وجودياء وإنما 
جعلت خزائن لما تتضمنه في حكم من اتصف بها من الصفات التي لا نهاية لوجودها وهي 
خزائن في خزائن» وأصلها الذي ترجع إليه الجامع للكل ثلاث خزائن: خزانة تحوي على ما 
تقتضيه الذوات من حيث ما هى ذوات. وخزانة تحوي على ما تقتضيه النسب الموجبة 
للأسلماء فق حتف ما فى تنه وحزالة كوي على ما تقضبية الأثمال فن تحيت نهنا أفعال الا 
ب عيك المقعرلات ول“ الانتتالات ولا التاعلة»: كل اخزانة برخ هذ الخوائن الدلاات تتفت 
إلى خزائن» وتلك الخزائن إلى خزائن»: هكذا إلى غير نهاية» فهي تدخل تحت الكم بوجه 
ولا تدخل تحت الكم بوجهء فما حصل منها في الوجود حصره الكم . 

السؤال الثامن والأربعون: إن لله مائة وسبعة عشر خلقاً ما تلك الأخلاق؟ الجواب: إن 
هذه الأخلاق مخصوصة بالأنبياء عليهم السلام ليس لمن دونهم فيها ذوق ولكن لمن دونهم 
تعريفاتها. فتكون عن تلك التعريفات أذواق ومشارب لا يحصيها إلا الله علماً وعدداًء فمن 
هذه الأخلاق خلق الجمع الدال على التفريق» والجمع الذي يتضمن التفريق» والفرق الذي 
يتضمن الجمع» ويظهر هذا الخلق من حضرة العزّة والإبانة والحكمة والكرم» ومن هذه 
الأخلاق خلق النور المستور وهو من أعرّ المعارف إذ لا يتمكن ذ في النور أن يكون مستوراً فإنه 
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لذاته يخرق الحجب ويهتك الأستار» فما هذا الستر الذي يحجبه إلا أن ذلك الحجاب هو 
أنت كما قال العارف : [الطويل] 

فأنتَ حجابُ القلب عن سر عَيْبِهِ | ولولاكلميَطَبَعْ علي هجِنَامَهُ 

ومن هذه الأخلاق خلق اليد وهو القوّة وهو مخصوص بالقلوب وأصحابها وهو على 
مراتب» ومن هذه الأخلاق خلق إعدام الأسباب في عين وجودها وهو على مراتب وقفت منها 
في الأندلس على مائة مرتبة لا توجد في الكمال ل إلا في روحانية ذلك الإقليم» » فإنه لكل جزء 

من الأرض روحانية علوية تنظر إليه» ولتلك الروحانية حقيقة إلهية تمدهاء وتلك الحقيقة هي 
المشيفاة بخاف] :نوها + وانة نهب لاسلاقي قلي] مسي دوت مالي ناه فى الشاطة 
والعفوم» ولكل كلق من هذه الأخلاق:دريجة في الجن لا بدالها إلا من له هذا الخلق > وهذه 
الأربع التي ذكرناها منها للرسل» ومنها للأنبياء» ومنها للأولياء؛ ومنها للمؤمنين» وكل طبقة 
من هؤلاء الأربع على منازل بعددهم» فمنها ما يشاركهم فيها الملأ الأعلى» ومنها ما تختص 
به تلك الطبقة وذلك أن كل أمر يطلب الحق ففيه يقع الاشتراك» وكل أمر يطلب الخلق فهو 
يختص بذلك النوع من الخلق يقتصر عليه» ومن الباقي أربعة عشر خلقاً لا يعلمها إلا الله 
والباقي من الأخلاق تعينها أسماء الإحصاء وهي أسماء لا يعرفها إلا وليّ أو من سمعها من 
رسول الله كةْ من الصحابة» وأما من طريق النقل فلا يحصل بها علم» وأما الثلاثة عشر 
فيختصٌ بعلمها سبحانه وما بقي فيعلمه أهل الجنة وهم في العلم بها على طبقات» وأعني 
بأهل الجنة الذين هم أهلها فإنه لله سبحانه أهل هم أهله لا يصلحون لغيره «كماوود في الخير: 
«إنَّ أَهلَ القُرْآنِ هُمْ أَهلْ الله وَخَاصّئْهُ؛ وللجنة أهل هم أهلها لا يصلحون إلا لها لا يصلحون لله 
ل ل ل أهلها لا يصلحون لله ولا 

للجنة» ولكل أهل فيما هم فيه : نعيم بما هم فيه ولكن بعد نفوذ أمر سلطان الحكم العدل القاضي 
إلى أجل مسمّى» وكل طائفة لها شرب وذوق في هذه الأخلاق المذكورة في هذا الباب» 
فانقسمت هذه الأخلاق على هؤلاء الطبقات الثلاث» كل خلق منها يدعوهم إلى ما يقتضيه أمره 
وشأنه من نار أو جنان أو حضور عنده حيث لا أين ولا كيف» وللمعاني المجرّدة منها أخلاق» 
ولعالم الحسٌ منها أخلاق» ولعالم الخيال منها أخلاق» فجنة محسوسة لمعنى دون حسٌ» وجنة 
معنوية لحس دون معنى » وحضور مع ا حق معنويّ لحسٌ دون معنى» وحضور مع ا حق محسوس 
لمعنى » ونار محسوسة لمعنى دون حسٌ» ونار معئوية لحسٌ دون معنى» وتتفاضل مشارب هؤلاء 
الطبقات فيهاء فمنهم التام والأتم» والكامل والأكمل» لتَمْبْحَنَ الى يدو مَلَكْرْتُ كل شَوْءٍ 
وك كر 4 امن ور اود نو ف كن سمش جاه علبا ابعناه من أغياك أكو كاقل اودر جتان 
فليس إلا الحق إذ هي مظاهره؛ فالنعيم به لا يصحٌ أصلاً في غير مظهر فإنه فناء ليس فيه لذَّةء فإذا 
حل تين لاع ويب اللا تدر الام ورك في لماز ورركم لابن قال : [المضارع] 
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فبه النعيم وبه العذاب» فلا يوجد النعيم أبداً إل في مركب وكذلك العذاب. وأما النعيم 
والعذاب البسيط فلا حكم له في الوجود فإنه معقول غير موجودء فأهل المظاهر هم أهل 
النعيم والعذاب» وأهل أحدية الذات لا نعيم عندهم ولا عذاب . قال أبو يزيد: ضحكت زمانا 
وبكيت زماناً وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي . وقيل له: كيف أصيحت؟ قال: لا صباح لي 
ولا مساءء إنما المساء والصباح لمن تقيد بالصفة ولا صفة لي. 

السؤال التاسع والأربعون والموفي خمسين: كم للرسل سوى محمد يله منها؟ وى 
لمحمد ْم منها؟ الجواب : كلها إلا اثنين وهم فيها على قدر ما نزل في كتبهم وصحفهم إلا 
محمداً كلِةٍ فإنه جمعها كلها بل جمعت له عناية أزلية» » قال تعالن : اتلك الرُسُلُ فَضَلنَا بعْضَهُمَ 
ع بعل [سورة البقرة: الآية 127] فيما لهم به من هذه الأخلاق . فاعلم أن الله تعالئ لما خلق 
اسه وجعل في كلّ صنف خياراً واختار من الخيار خواص وهم المؤمنون» 
واختار من المؤمنين خواص وهم الأولياء. واختار من هؤلاء الخواص خلاصة وهم الأنبياء؛ 
واختار من الخلاصة نقاوة وهم أنبياء الشرائع المقصورة عليهم؛ واختار من النقاوة شرذمة 
قليلة هم صفاء النقاوة المروقة وهم الرسل أجمعهم» واصطفى واحداً من خلقه هو منهم 
وليس منهم هو المهيمن على جميع الخلائق جعله عمداً أقام عليه قبة الوجود» جعله أعلى 
المظاهر وأسناهاء صم له المقام تعييئاً وتعريفاء فعلمه قبل وجود طينة البشر وهو محمد 
رسول الله كِدِ لا يكائر ولا يقاوم. وهو السيد ومن سواه سوقة». قال عن نفسه : «أنَا سَيِدُ 
الثامس ولا فِخْرَ» بالراء والراي روايعان: أي أقولها غير متبجح بباطل» أي أقولها ولا أقضد 
الافتخار على من بقي من العالم» فإني وإن كنت أعلى المظاهر الإنسانية فأنا أشد الخلق تحقّقا 
بعيني» فليس الرجل من تحقق بربه وإنما الرجل من تحقق بعينه لما علم أن الله أوجده له تعالى لا 
لنفسهة» وما فاز مبذه الدرجة ذوقاً إلا محمد كِْدِ وكشفاً إلا الرسل» وراسخو علماء هذه الأمّة 
المحمدية ومن سواهمء. فلا قدم لهم في هذا الأمرء وما سوى من ذكرنا ما علم أن الله أوجده 
له تعال بل يقولون: إنما أوجد العالم للعام» فرفع بَنضَهُمْ هر بْعْضٍ دَوْجَتٍ جد بَمْضُهم بَعضًا 
5 4 شور الزخرف: الآية ؟ ]اوهو عو عن َلْمَلَمِينَ © [سورة آل عمران: الآية /891] هذا مذهب 
جماعة من العلماء بالله . 

وقالت طائفة من العارفين: ع يو ا ل 
الصنفين للإنسان. وقد روي في ذلك خبر إلهيّ عن موسئ كهِ: (إنَّ الله أنْرَكَ في التّوْرَاة: يا 
ابن آم حلفت الأشياء من أَجلِك وَحَلَفئكَ مِن أجلي فلا تت مَا حلَْتُ من أجلي فيما حلفت 
من أَجْلِكَ» وقال تعالى: وما حَلَفْتُ لشن والوضن ِلَّا عدون 4 [سررة الذاريات: الآية 01] وتقتضي 
المعرفة بالله أن الله خلق العالم وتعرّف إليهم لكمال مرتبة الوجود ومرتبة العلم بالله لا لنفسه 
سبحانه» وهذه الوجوه كلها لها نسب صحيحة ولكن بعضها أحق من بعض وأعلاها ما ذهبنا 
إليه» ثم يلي ذلك خلقه لكمال الوجود وكمال العلم بالله: وما بقي فنازل عن هاتين المرتبتين. 

واعلم أن كل خلق ينسب إلى جناب الحضرة الإلهية فلا بذ من مظهر يظهر فيه ذلك 
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الخلقء فإمًا أن يعود من المظهر التخلّق , به على جناب الحق أو يكون متعلقه مظهر آخر 
يقتضيه في عين ممكن ما من الممكنات لا يكون إلا هكذاء وأما الحق من حيث هو لنفسه فلا 
خلقء. فمن عرف النسب فقد عرف الله؛ء ومن جهل النسب فقد جهل الله ومن عرف أن 
النسب تطلبها الممكنات فقد عرف العالم» ومن عرف ارتفاع النسب فقدعرف ذات الحق من 
مم ا الي و وإذا قبل النسب 
كان عين العالم. قال تعالئ: وا عَبْدُ ريك نسبة خاصة #حَيٌٍّ يأنيّكَ يك ألْيقييكُ4 [سورة الحجر:ٍ 
الآية 48] فتعلم من عبده ومن العابد والمعبودء قال تعالئ: # ما من دابَةٍ إِلَاهْرَ ءاهد 20 
إِنَّ رَقَ عَل صر , تق [سورة هود : الآية 153 #وَأَنَّ هذا صرطِى مُسَمَقِيمًا أن تَمِعُوة 4 [سورة الأنعام : 
الآية ٠‏ «أهينا 00 لْمَييم» [سورة الفاتحة: الآية ] لأَعَطَنْ كُلَّ عَىْءِ َلقَمٌُ # [سورة طه: الآية 
]٠‏ مط الله الى لَمُ مَا فى أَلتَّمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضٌ» [سورة الشورى: الآية +5] أله إلَ أله تصِيرٌ 
لوز # [سورة الشورى: الآبة *5] وَإِنَكٌ لَببدِىَ إِكَ صرْطٍ مُسْتَقِيمٍ # [سورة الشورى: الآية ؟0] لوَإلَيهِ 
م لد كُلُّمُ َأعْمدةُ# [سورة هرد: الآية *17] لا تعبد أنت فإن عبدته من حيث عرفته فنفسك 
عبدت؛ وإن عبدته من حيث لم تعرفه فنسبته إلى المرتبة الإلهية عبدت» وإن عبدته عينا من 
غير مظهر ولا ظاهر ولا ظهور بل هو هو لا أنت» وأنت أنت لا هوء فهو قوله: فاعبده فقد 
عبدته» وتلك المعرفة التي ما فوقها معرفة فإنها معرفة لا يشهد معروفها. فسبحان من علا في 
نزوله ونزل في علوّهء ثم لم يكن واحداً منهما ولم يكن إلأ هما لا إله إلا هو العزيز الحكيم . 

السؤال الحادي والخمسون: أين خزائن المنن؟ الجواب: في الاختيار المتوهم 
المنسوب إليه 0 وهو ليس بمجبور وأمره واحد 
فأين الاختيار؟ ولو شاء الله فما شاء و#إن يَمَأ كا يدوت 4 إسرزة رتراعيم : الآية 1] وليس بمحل 
للحوادث بل الأعيان محل الحوادث وهو عين الحوادث عليها فإنها محال ظهوره ما يهم 
مَن وْحكْرٍ ين رَيّهِم تُحَدَثْ [سورة الأنبياء: الآبة 7] والذكر كلامه وهو الذي حدث عندهمء 
وكلامه علمه وعلمه ذاته؛ فهو الذي حدث عندهم فهو خزائن المنن والمنن ظهور ما حدث 
عندهم فيهم وهو لا أين له فلا أينية لخزائن المنن. 

ولما كانت المنن متعدّدة طلب عين كل نسبة منه خزانة فلهذا تعددت الخزائن بتعدّد 
المنن وإن كانت واحدة هبَلٍ أَلَهُ يَمُنُ يك أَنْ حَدَسْكْرٌ ِلإيتن إن 'كُثْرٌ صَدِوِينَ4 [سورة الحجرات: 
الآية 10] فهذه منتان: منة الهدى ومنة الإيمان» وجميع نعمه الظاهرة والباطئة مئنهء وإذا كان 
هو عين المنة فأنت الخزانة» فالعالم خزائن المنن الإلهية» ففينا اختزن مننه سبحانه» فما هو 
لنا بأين» ونحن له أين» فمن لا أينية له هو نحن فأعياننا أين لظهوره؛ فحقيقة المكان لا تقبل 
المكان» ودع عنك من يقول المتمكن في المكان مكان لمكانه» وفرض بين التمكن والمكان 
حركتين متضادّتين تعطي حقيقة المكانية لكل واحد منهماء وهذا من قائله توهّم من أجل ما 
ذهب إليهء والحقيقة هي ما قرّرناه من أن المكان لا يقبل المكان» فلا أين للأين لمن هو أين 
له وهذا كله في المظاهر الطبيعية» وأما في المعاني المجرّدة عن الموادٌ فهي المظاهر القدسية 
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للأسماء التي لا تقبل نسب التشبيه» فالعلم بها أن لا علم. كما روي عن الصدّيق أنه قال في 
مغل ما ذكرناه: العجز عن درك الإدراك إدراك» فانقلب التنزيه عن الأين لمن يقبل التشبيه فلا 
تشبيه في العالم ولا تنزيه» فإن الشيء لا يتنزه عن نفسه ولا يشبه بنفسه» فقد تبيلت الرتب 
وعلم ما معنى النسب» والحمد لله وحده أن علم عبده. 

السؤال الثانى والخمسون: أين خزائن سعي الأعمال؟ الجواب : ذوات العمال» فإن 
أزاد فح هذا البدى قن اكه الكيال در رن إراقاابة مكت واف اتدرة المعو قاذ أرايسا 
لها من الخزائن الإلهية فخزانة الاسم الحفيط العليم. ْ 

واعلم أن خزائن ع هذا السعي خمس خزائن لا سادسة لهاء وعباد الله رجلان : عامل 
ومعمول بهء فالمعمول به ليس هو مقصودنا في هذا الباب من هذا الفصل» وإنما مقصودنا 
ببس الخال جى لخد اسيكها إلى الغامابيع والحارلو 50517 عاتل عر حقو بوعاقل يكيو 
وعامل هو خلق. وكل له سعي ذ في العمل بحسب ما أضيف إليه» فإن الله قد نسب الهرولة إليه 
وهي ضرب من السعي مره تفال «إنّ الله لا يَمَلُ حَتَى تَمَلُوا؛ ثبت هذا في الحديث 
الصحيح ١‏ ؛ فأمًا سعي العمل الذي هو حق فالعمل يطلب الأجر بنفسه ليجود به على عامله. 
والعامل هنا ما يعطي حقيقته قبول الأجر ولا بدّ من الأجر فيكون إذا الأجر الثناء لا غير» فإله 
يقبل العناء هذا العامل الذي هو حق» ولا يقبل القصور ولا الحور ولا الولدان ولا التجليات» 
فإن كان العمل تا يتضمن الحسن والقبح أو لا حسن ولا قبح فلا يضاف العمل إلى هذا العامل 
من حيث ما هو محكوم عليه بحسن أو قبح أو لا حسن ولا قبح» بل يضاف إليه معرى عن 
الحكم بنفي أو إثبات» وصاحبه أكمل الناس نعيماً في الجنة ولذة وأرفعهم درجةء وماله من 
الحنات من حيث هذا العمل سوى جنة عدن» والعمل يطلب نصيبه في جميع الجنان من حيث 
ما هو عمل لا غير فيعود به على صاحبه» بل يكون له مركباً إلى كل درجة في جميع الجنات وهو 
اماف فول عا عفد 1 د ورب الْحَنَّةَ حَيْتُ كد42 [سورة الزمر: الآية 74] إلى هنا . وقوله: 
«يعم لجر َلْعَلَمِلِينَ © [سورة الزمر: الآية 94] ليس هم هؤلاء بل العاملون بحق وبخلق إلا أن يريد 
بقوله قم جر لْسَسِلِتَ* الثناء فهو لهم؛ فإن لفظة نعم وبئس للمدح والذم» والعامل هنا 
حق والثناء له حق» ونعم كلمة محمدة ومدح فيكون ببذا التأويل تمام الآية له والتبؤؤ في الجنات 
للعمل لا له. 

فالمحل الذي ظهر فيه العمل وهو أنت هو الذي يتبوأ من الجنة بعناية عمله الظاهر فيه 
ما شاءء إذ الصورة الطبيعية منه تطلب النعيم المحسوس والمتخيّل» فلهذا أبيحت الجنات له 
بحكم مشيئته بشفاعة العمل الحق» فخزائن هذا السعي كلها أنوار مباحهاء ومندوبهاء 
وواجبهاء ومحظورهاء ومكروههاء في حكم الظاهر المقرّر عند علماء 0 
كشف منهم» وهو عند علماء ء الرسوم الذين لهم الكشف الأتم في معرفة الشرائع» 0 
الذي ظهر فيه هذا العمل على هذه الصفة ما تصرّف إلأ فيما حسنه الشرع وقبله #ولك 
كر ألنَّاس لا يَصَلَمُونَ4 [سررة غافر: الآية لاه]. 


الفتوحات المكية ج” - م8 
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واعا سحي كاد عا شت لتقي :ل قباط التعايلة وعين بعل هل 
«إِيَاكَ نَعَبْدُ وإِيَّاكَ فمَعِينٌ» (سورة الفائحة: : الآية 5] ومن أهل : لا حول ولااقوّة إل 
بالله.» نقص عن ذلك الأوّل» فكان صاحب كشف في عمله لأخذ الحق بناصيته في جميع 
ما يتصرف فيهء فامتلأت خزائنه الخمسة عندنا والستة عند أبي حنيفة نوراً خالصاً ونور 
غير خالص كور مزيلاً لظلمة كانت قبله: فكان ممتزج الأحوال» فلولا عناية هذا 
الحضور والكشف في حال السعي لما تمٌ له هذا السعد الذي حصل له من إزالة ظلمتهء 
فهذان الصنفان من أصحاب الأعمال في النور فلهم أجرهم ونورهم» وأما من كان سعى 
عامله خلق فترفع له خزائن ن الواجيات أعني الفرائض في العمل والترك والمندوبات في 
العمل والترك ممتلئة نور مشنوباً كود دون أنوار من ذكرناهم» رتنه ل طراين 
المباحات فارغة في العمل والترك إلا من ترك المباح أو عمله لكونه مباحاً ففيها نور يليق 
بهذا النوعء فكأنه نور من وراء حجاب مثل ضوء الشمس من خلف السحاب الرقيق» فإن 
نظر إلى تضمن ذلك المباح ترك محظوراً أو مكروه ولم يخطر له ترك واجب أو مندوب» 
فإن نوره يكون أتم قليلاً وأضوأ من النور الأول المعرّى عن هذا الخاطر» فإن خطر له أن 
ذلك المباح يتضمن ترك مندوب أو واجب من واجب يوجبه على نفسهء كمن نذر صيام 
يوم لا بعينه وله إن شاء أن يصومه في هذا اليوم وهو صوم واجب ولكن لا في هذا اليوم 
ولا بد وإن صامه في هذا اليوم المباح له ترك الصوم فيه فقد أدّى واجباء فإن نوره في 
خزانته هذه بين النورين المتقدمين وترفع له خزائن المحظورات في العمل والترك 
والمكروهات في العمل والتركء أما خزائن المحظورات ظلمة محضة:ء وأما خزائن 
المكروهات فسدفة» فإن كان حصره في وقت المحظور الإيمان به أنه في محظور وكذلك 
في المكروه فيكون خزائن المحظور ممتلئة سدفة» وخزائن المكروه كالأسفار والشفق» 
ما ثم عامل في المؤمنين أو الموحدين إل هؤلاء خاصةء وأما من سوى المؤمن أو 
الموحد فلا كلام لنا معه في هذا الفصل من حيث قصد السائل» وأما من حيث سعى 
الأعمال فإن لكل عامل مدخلاً في هذا الفصل بحسب سعيه من معطل» ومشرك. وكات 
وجاحدء ومنافق» وما ثم شقيَ سوى هؤلاء الخمسة وفي الكلام على مناهجهم تفصيل 
يطول وكل يجري في طلقه إلى أجل مسمّىء وما منهم إل من يقول: أنا من الأشياء فلا 
بد لي من الرحمة» فإن قائلها ليس من صفته التقييد» إذ لو تقيد لخرج عنه ما لا يمكن 
أن يكون إلا به» فمن المحال خروج شيء عنهء فمن المحال تقيبده» فمنا من تفيض عليه 
الرحمة من خزائن الوجوب». وباس تشم نضلية الرفة مزويخرالن ن المئن التي ذكرناهاء 
فالكل طامع والمطموع فيه واسع #إنَّ ديك وسيم الْمَمْفْرَوٌ» [سورة النجم: الآبة ”] أترى هذه 
العا امح الاي 2 سوس كم لت مسي 
فكيف تضيق عن الممكنات إذ هي في الشرّ المشوب؟ طهْوَ وَ أَعْلدُ من أَتَومِ4 اسورة النجم: 
الآية ؟"] فيخصّه بالرحمة الموجبة بالق الموجبة «شَأكين ع ا لذن يَتَفُوْنَ 4 [سورة الأعراف: 
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الآية 155] ممّن لم يتق فيخصّه برحمته المطلقة وهي رحمة الامتنان ولا تتقيد بحصر» فهذا 
جواب خزائن سعي الأعمال على الإيجاز والبيان. 

السؤال الثالث والخمسون: من أين تعطى الأنبياء؟ الجواب: الأنبياء على نوعين : أنبياء 
تشريع وأنبياء لا تشريع لهم وأنبياء التشريع على قسمين: : أنبياء تشريع في خاصتهم كقوله: 
م« إلا مَا حرم إِسَْدِيلٌ عن نَفْسِديء# [سورة آل عمران: الآية 87] وأنبياء تشريع في غيرهم وهم الرسل 
عليكم المتلام . أما الأنبياء الذين هم الرسل فمن حضرة الملك الذي هو ملك الملك؛» وأما 
الأنبياء غير المرسلين فمن حضرة الاختصاصء وأما الأنبياء الذين لا يوحى إليهم الروح 
المخصوص بذينك الصنفين فمن حضرة الكرم والكل من عين المنة والرحمة وهو الجامع» 
فأما الدائرة العظمى العامة التي هي النبوّة المطلقة فمن أعطيها من حيث إطلاقها فلا يعرف 
النف نا لذية وجا عه يذ ريه بود ايها اليج كر فون ذلك اراق لز رقاكله ف هديا موده 
عنه» وأما من أعطي منها من باب الرحمة به وتولّى الحق بضرب من العطف عليه تعليمه 
فتعرف إليه بعوارفه. ثم عرفه من غيبه ما شاء أن يعرفه كخضر الذي قال فيه : ءاد بنْهُ يَحْمَةٌ 
يَنْ عِننًاك [سررة الكهف: الآية 10] أي رحمناه فأعطيناه هذا العلم الذي ظهر به» وإن أراد تعالئى 
أنه أعطاه رحمة من عنده جعلها فيه ليرحم بها نفسه وعباده فيكون في حت الغلام رحمة أن 
حال بينه وبين ما كان يكتسبه لو عاش من الآثام إذ قد كان طبع كافراً» وأما رحمته بالملك 
الغاصب حتى لا يتحمل وزر غصبه تلك السفينة من هؤلاء المساكين فالرحمة إنما تنظر من 
جانب الرحيم بها لا من جانب صاحب الغرض فإنه جاهل بما ينفعه؛ كالطبيب يقطع رجل 
صاحب الأكلة رحمة به لبقاء نفسهء فالرحمة عامة من الرحيم الراحم؛ ولم أر أحداً أعطي 
النبوّة المطلقة التي لا تشريع لها إلا إن كان وما عرفته فهذا لا يبعدء فإني رأيت من أولياء الله 
تعالئ ما لا أحصيهم عدداً أنفعنا الله بهم. وأما من أعطى النبوّة المقيدة بالشرع الخاص به فما 
بلي الأرص تهت اليو اد زلا برلت اعدالا فى اللعواننة كي اليتترات» وأما النبوّة 
المقيدة بالشرائع ففي الزمان منهم اليوم إلياس 8اوَإِنَّ إِليَاسَ لَمِنَّ المَرْسَِيتَ* [سورة الصافات: الآية 
]١‏ وإدريس وعيسئى» واختلف في الخضر بين النبوّة والولاية فقيل : هو نبيّ» وقيل: وليّ. 

السؤال الرابع والخمسون: أين خزائن المحدثين من الأولياء؟ الجواب: في حضرة 
الحق من الحضرات الإلهية» وفي المظاهر الإلهية مما وقعت عليه العين أو بعض الحواس من 
صامت معتاد وناطق . [الطويل] 

تحذثني في ناطق ثم صامت مرت بوواض كتير رايت 

قال رسول الله يكِْهُ في هذا الفصل : (إذَا قال الإمَامْ : : سَمِعٌَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : رَيَنَا 
لك الحعد ناد الله َال عَلَئ لِسَانِ عَبْدِه : سَمِعَْ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) فهذا من حديث الله مع 

خلقه. وقال تعال: 3 وه حَقَّ يسَمَمَ كلم أ [سورة التوبة : الآية 3] فكلم الله الأعرابي بلسان 
رسوله كل فإن رسول له يك هو الذي تلا عليه القرآن» والقرآن كلام اللهء قال تعالل : مهما 
أيهم من ؤْكْرٍ ين ريم عحْدَثْ4 [سورة الأنبياء: الآية ؟] لأنه حدث عندهم وإن كان قديماً في 


7 في المعارف/ الباب الثالث والسبعون: في معرفة عدد ما يبحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف 


نفس الأمر من حيث إنه كلام الله . وقال يك في عمر إنه من المحدثين إن يكن في هذه الأمّة 
منهم أحد وأريد حديئه تعالل مع أوليائه لا مع الأنبياء والرسل» فإن الأذواق تختلف باختلاف 
المراتب» فنحن لا نتكلم إلا فيما لو ادعيناه لم ينكر علينا لأن باب الولاية مفتوح» ولهذا سأل 
عن خزائن المحدثين من الأولياء» فأكمل المحدثين من فهم عن الله ما حدثه به في كل شيء 
وهم أهل السماع المطلق من الحق. فإن أجابوه به فهو حديثء» وإن أجابوه ببم فهي محادثة» 
وإن سمعوا حديثه به فليس بحديث في حقهم وإنما هو خطاب أو كلام» وأهل الحقائق 
يمنعون المحادثة ولا يمنعون المناجاة» فإن الحق لا يحدث عنده شىء» فهو سبحانه يحدّث من 
دمو عادوولا سيج لحة لكل بعاجوه سنامور نه كيدي هم أعل العامة 
فالعالم خزائن المحدثين من الأولياء إذا سمعوا بهم فالمحدثون أنزل الدرجات في مقامات الأولياء 
وطم ب العامة ان ]ند الحا الاش ونه الست فل درق فقا هل ملل كن اورم نكر 
لا غير. 
فأما حديث الله في الصوامت فهو عند العامّة من علماء الرسوم حديث حال أي يفهم من 
حاله كذا وكذا حتى أنه لو نطق لنطق بما فهمه هذا الفاهم منه» قال القوم في مثل هذا: قالت 
فده اد د 10 كما ؛ فهذا عندهم حديث حال وعليه 
ا. قوله تعاليل: #وَإن ة ين شع إلا يي يج [سورة الإسراء : الآية 44] وقوله : »إن عَرَضبًا 
اله عق شرت وَالْرْضِ وَالْجبَال بت أن لباك [سورة الأحزاب: الآية *7] إباية حال» وأما 
عند أهل الكشف فيسمعرن نطق كل شيء من جماد ونبات وحيوان يسمعه المقيد يأذنه في 
عالم الحس لا في الخيال كما يسمع نطق المتكلم من الناس والصوت من أصحاب 
الأصوات؛ فما عندنا في الوجود صامت أصلاً بل الكل ناطق بالثناء على الله: كما أنه ليس 
عندنا في الوجود ناطق أصلاً من حيث عينه بل كل عين سوى الله صامتة لا نطق لهاء إلا أنها 
لما كانت مظاهر كان النطق للظاهرء قالت الجلود: #أَنطقنا أَنَهُ أله أَنطىّ كُلّ شيو [سورة 
فصلت: الآية ١؟]‏ فالكلام في المظاهر هو الأصل» والصمت فيها عرض يعرض في حق 
المحجوب, والصمت في الأعيان هو الأصلء والكلام المسموع منها عرض يعرض في حق 
المحجوب فلأصحاب الحرف والصوت عذر عند هؤلاء» ولمنكر الصوت والحرف عذر 
أيضاً عندهم . انتهى الجزء الرابع والثمانون. 
(الجزء الخامس والثمانون) 
نسم ام اقل لومز 
السؤال الخامس والخمسون: ما الحديث؟ الجواب : ما يتلقاه السامع إذا سمعه به لا 
بربه فذلك هو الحديث لا غير فإن سمعه بربه فليس ذلك بحديث» ومعنى قوله سمعه بربه 
ركاه ا كد عع لدي يحم د . فاعلم أن وصفه بأنه سميع هو عينه لا أمر زائد. 
واعلم أن تحقيق هذا أنه لكل اسم إلهي نسبة كلام» والإنسان محل لاختلاف الأحوال عليه 
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عقلاً وحسّاًء وذلك أن الألوهية تعطي ذلك لذاتهاء فإنها بالنسبة إلى العالم بهذه الصفة قال 
تعالئ : يسم من في اموت لاض كلَّ يوم هْرَ في نَأ [سورة الرحدمن : الآية 14؟] فكل حال في 
الكون فهو عين شان إلهي . وقد د تقرّر في العلم الإلهي أنه تعالئ لا يتجلّى في صورة واحدة 
لشخصين ولا في صورة واحدة لشخص مرّتين» وكل تجل له كلام» فذلك الكلام لهذا الحال 
من هذا التجلّي هو المعبّر عنه بالحديث» فالحديث لا يزال أبدأء غير أنه من الناس من يفهم 
أنه حديث» ومن الناس من لا يعرف ذلك بل يقول: ظهر لى كذا وكذا ولا يعرف أن ذلك من 
حليك الحق ساقي افيه لالدسرم عيق النهم تعن اله نيما يعضت اندخاطب والذين قسموا 
الخواطر إلى أربعة فذلك التقسيم لا يقع في الحديثء فإن الحديث حديث في كل قسمء 
وإنما الأقسام وقعت في الذوات التي فهم منها ما أريد بالحديث فيقال خاطر شيطاني وهو 
حديث ربانى» وقول إلهىّ لما أراده الح قال له: #كأُن» [سورة البقرة: الآية 119] فكان» فناجاه 
الاسم البعيد» كما يتلقاه من الحديث الآلهن:في النخاطر الملكي الاسم القريب» كما يتلقاه من 
الحديث الإلهي في الخاطر النفسي الاسم المريدء كما يتلقاه من الحديث الإلهي في الخاطر 
الرباني الاسم الحفيظ» فهذه الخواطر كلها من الحديث الإلهيّ الذي لا يشعر به إلا رجال 
الله» فالعالم كله على طبقاته لا يزالرن في الحديث» فمن رزق الفهم عنه تعالئ وعرفه فذلك 
المحدث وهو من أهل الحديث» وعلم أن كل ما سمعه حديث بلا شك» وإن اختلفت ألقابه 
كالسمر والمناجاة والمناغاة والإشارات فالكلام كله حادث قديم حادث في السمع قديم في 
المسمع فافهم . 

السؤال السادس والخمسون: ما الوحي؟ الجواب: ما تقع به الإشارة القائمة مقام 
العبارة من غير عبارة» فإن العبارة تجوز منها إلى المعنى المقصود بها ولهذا سميت عبارة» 
بخلاف الإشارة التي هي الوحي فإنها ذات المشار إليه» والوحي هو المفهوم الأوّل والإفهام 
الأوّل» ولا أعجل من أن يكون عين الفهم عين الإفهام عين المفهرم منه» فإن لم تحصل لك 
هذه النكتة فلست صاحب وحيء ألا ترى أن الوحي هو السرعة ولا سرعة أسرع مما ذكرناف 
فهذا الضرب من الكلام يسمّى وحياًء ولما كان بهذه المثابة وأنه تجلّ ذاتيّ لهذا ورد في 
الخبر: «إنّ الله ذا تَكُلّمَ بالوخي كانه سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ صَعِفَتِ المَلبكَةُ؛ وما تجل الرب 
للجبل تدكدك الجبل وهو حجاب موسئ فإنه كان ناظراً إليه طاعة لأمر الله فلاح له عند تدكدك 
الجبل الأمر الذي جعل ا ا ل م [سورة الأعراف: الآية 45 1] عه إذًا 2 
عن فلوبهز قَالُوأْ مادًا قَالَ رَيّكُمَ * [سورة سبأ: الآية ؟] قالت الملائكة 8 فَالُواْ )أ ار : الآية 
*] قالت الحقيقة #وهو الْعَلِنُ اكير [سورة سبا: الآية ؟] هذه النسبة من حيث هويته» فالوحي 
ما يسرع أثره من كلام الحق تعال في نفس السامع» ولا يعرف هذا إلا العارفون بالشؤون 
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الإلهية» فإنها عين الوحي الإلهيّ في العالم #وهم لا سَتْعرون # [سورة الزخرف: الآية 17] فافهم . 


وقد يكون الوحي إسراع الروح الإلهيّ الأمري بالإيمان بما يقع به الأخبار والمفطور عليه 
كل شيء مما لا كسب له فيه من الوحي أيضاًء كالمولود يتلقى ثدي أمّه ذلك من أثر الوحي 
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الإلهيّ إليه كما قال : ؤمَكَنَ أرب ليه د يكم ولكن لا يرود نَ# [سورة الواقعة : الآية 486] #ولا دقوأ 
بتْمَلُ فى صبيل الله موسا بل ليله ولكن لا تَتْعْرُوتَ# [سورة البقرة : الآية ]١84‏ وقال تعالل د 
رَيْكَ ِل ألّلٍ أن أَذِى مِنّ ِبَالِ يوبا وَمِنَّ أَلشَّبَرِ وَمِنًا يعرِسُونَ4 [سورة النحل : الآية 58] فلولا ما فهمت من 
الله وحيه لما صدر منها ما صدرء ا مد المخالف إذا كان الكلام وحياً فإن سلطانه 
أقوى من أن يقام طاوََيْسَِئا لك أو موت أن ضيه هذا خِفْتٍ عَلَيْهِ كالْقِيهِ ف الْيَرْ 4 [سورة 
القصص: الآية 7] وكذا فعلت ولم تخالف مع أن الحالة تؤذن أنها ألقته في الهلاك ولم تخالف ولا 
نمو الف ا حير حر در الس ا اد ار 
الوحي أقوى سلطاناً في نفس الموحى إليه من طبعه الذي هو عين نفسه؛ قال تعالئ + #وح َه 
ِل مِنَ حَبْلٍ أَلْورِيدٍ © [سورة ق: الآية 17] وحبل الوريد من ذاته . 

فيا أيها الوليّ إذا زعمت أن الله أوحى إليك فانظر في نفسك في التردّد أو المخالفة» فإن 
وجدت لذلك أثراً بتدبير أو تفصيل أو تفكر فلست صاحب وحيء فإن حكم عليك وأعماك 
وأصمك وحال بين فكرك وتدبيرك وأمضى حكمه فيك فذلك هو الوحي وأنت عند ذلك 
صاحب وحي» وعلمت عند ذلك أن رفعتك وعلوٌ منصبك أن تلحق بمن تقول إنه دونك من 
حيوان ونبات وجماد» فإن كل ما سوى مجموع الإنسان مفطور على العلم بالله إلأ مجموع 
الإنسان والجان فإنه من حيث تفصيله مفطور على العلم بالله كسائر ما سواهما من المخلوقات 
من خلال وجاك وسيوان وجهاد» فمافن شيء كيه من شع رجلده ولح :وععيب ونم ودوخ 
ونفس وظفر وناب إلا وهو عالم بالله تعالئ بالفطرة ة بالوحي الذي تجلّى له فيه وهو من حيث 
مجموعيته» وما لجمعيته من الحكم جاهل بالله حتى ينظر ويفكر ويرجع إلى نفسه فيعلم أن له 
صانعاً صنعه وخالقاً خلقه» ام ام ار ل ل ل 
بمعرفته بربّه مسيحاً لجلاله ومقدساً بوم َدْبَدٌ م2 علي اليندهم دِيم وَأَيَملُهُم يما كنا يَعَمَلوْنَ 4 
سور النوار الآية ع ؟] # وَقَالُا لعاريه ل مهد ك4 وان 01 الإيات من سف 
تفصيله عالم بالله» ومن حيث جملته جاهل بالله حتى يتعلم أي يعلم بما في تفصيله فهو العالم 
الجاهل لقلا تعلم نفس 1 َآ أَخْفىَ َم من فيه أَعينِ © [سورة السجدة: الآية 107] فالإنسان من حيث 
تفصيله صاحب وحي» ومن حيث جملته لا يكون في كل وقت صاحب وحي . 

السؤال السابع والخمسون: ما الفرق بين النبيين والمحدّثين؟ الجواب: التكليف. فإن 
النبوّة لا بد فيها من علم التكليف» ولا تكليف في حديث المحدثين جملة ورأساًء هذا إن 
أراد أنبياء الشرائع» فإن أراد أصحاب النبوّة المطلقة فالمحدثون أصحاب جزء منهاء فالنبي 
الذي لا شرع له فيما يوحى إليه به هو رأس الأولياء وجامع المقامات مقامات ما تقضيه 
الأسماء الإلهية مما لا شرع فيه من شرائع أنبياء التشريع الذين يأخذون بوساطة الروح الأمين 
من عين الملك والمحدث ما له سوى الحديث وما ينتجه من الأحوال والأعمال والمقامات» 
فكل نبي محدث وما كل محدث نبيّ» وهؤلاء هم أنبياء الأولياء. وأما الأنبياء الذين لهم 
الشرائع فلا بد من تنزّل الأرواح على قلوبهم بالأمر والنهي» وما عدا ما ينزلون به من الأمر 
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والنهي مثل العلوم الإلهية والإخبارات عن الكوائن والأمور الغائبة فذلك خارج عن نبوّة 
الشرائع وهو من أحوال الأنبياء على العموم ويناله المحدث؛ فإن ظهر من أصحاب النبوّة 
المطلقة حكم من الأحكام الظاهرة من أنبياء الشرائع من قتل أو أخذ مال أو فعل من الأفعال 
يناقض حكم شرع الزمان المقرّر فاعلم أن هذا النبيّ الذي ما له شرع ليس ذلك من شرع نزل 
إليه وخوطب بهء بل لا يزال تابعاً لرسول قد شرع له ما شرع» وإنما اتفق أنه أخبر باتباع شرع 
رسول قد شرع له ممًا لم شرع لرسول آخرء وحكمه في حق هذا الرسول يعارض حكم 
الرسول الآخرء فإذا اجتمع هذا الشخص الذي هو بهذه المثابة مع رسول من الرسل كالخضر 
مع موسئ عليه السلام فحكم في قتل الغلام بما حكم وأنكر عليه موسئ قتل نفس زكية في 
ظاهر الشرع بغير نفس مما لم يكن ذلك حكمه في شرعه. فقال له: طلَقَدُ نت عَيعًا د45 
[سورة الكهف: الآية 74] أي ينكره شرعي » وقال له الخضر: #وْمَا فَعَلدمُ عن أمْرى * [سورة الكهف: 
الآية 45] يعني في كل ما جزى منهء فكان الخضر في حكمه على شرع رسول غير موسئ» 
فحكم بما حكم به مما يقتضيه شرع الرسول الذي اتبعه. 

ومن شرع ذلك الرسول حكم الشخص بعلمهء فحكم بعلمه في الغلام أنه كافر فلم 
يكن حكم الخضر فيه من حيث أنه صاحب شرع منزّل» وإنما حكم فيه مثل حكم القاضي 
عندنا بشرع رسول الله يلل فعلى هذا الحدّ تصدر الأحكام من أنبياء الأولياء. فإن قيل: هذا 
يجوز في زمان وجود الرسل واليوم فما ثم شرع إلا واحد فهل يتصوّر أن تحكم أنبياء الأولياء 
بما يخالف شرع محمد يَليْة؟ قلنا: لا نعم. فأما قولنا لا فإنه لا يجوز أن يحكم برأيه. وأما 
قولنا نعم فإنه يجوز للشافعيّ أن يحكم بما يخالف به حكم الحنقيّ وكلاهما شرع محمد َل 
فإنه قرّر الحكمين فخالفت شرعه بشرعهء فإذا اتفق أن تخبر أنبياء الأولياء فيما يعلمهم الحق 
من أحكام شرع رسول الله يَكْهِ أو يشهدون الرسول ذَكلِْةِ فيخبرهم بالحكم في أمر يرى خلافه 
أحمد والشافعيّ ومالك وأبو حنيفة لحديث رووه صم عندهم من طريق النقل فوقفت عليه 
أنبياء الأولياء وعلمت من طريقها الذي ذكرناه أن شرع محمد يخالف هذا الحكم وأن ذلك 
الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح وجب عليهم إمضاء الحكم بخلافه ضرورة» كما يجب 
على صاحب النظر إذا لم يقم له دليل على صحة ذلك الحديث وقام لغيره دليل على صحته 
وكلاهما قد وفى في الاجتهاد حقّه» فيحرم على كل واحد من المجتهدين أن يخالف ما ثبت 
عنده وكل ذلك شرع واحدء فمثل هذا يظهر من أنبياء الأولياء بتعريف الله أنه شرع هذا 
الرسول فيتخيل الأجنبيّ فيه أنه يدعي النبوّة وأنه ينسخ بذلك شرع رسول الله ل فيكفره. 
وقد رأينا هذا كثيراً في زماننا وذقناه من علماء وقتنا فنحن نعذرهم لأنه ما قام عنده دليل صدق 
هذه الطائفة وهم مخاطبون بغلبة الظنونء وهؤلاء علماء بالأحكام غير ظانين بحمد الله؛ فلو 
وفوا النظر حقّه لسلموا له حاله كما يسلم الشافعيّ للمالكي حكمه ولا ينقضه إذا حكم به 
الحاكم؛ غير أنهم رضي الله عنهم لو فتحوا هذا الباب على نفوسهم لدخل الخلل في الدين 
من المدّعي صاحب الغرض فسدوه وقالوا إن الصادق من هؤلاء لا يضره سدنا هذا الباب 
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ونعم ما فعلوه. ونحن نسلم لهم ذلك ونصوبهم فيه ونحكم لهم بالأجر التام عند الله. ولكن 
إذا لم يقطعوا بأن ذلك مخطىء في مخالفتهم فإن قطعوا فلا عذر لهم فإن أقل الأحوال أن 
ينزلوهم منزلة أهل الكتاب لا نصدقهم ولا نكذبهم. فإنه ما دل لهم دليل على صدقهم ولا 
كذبهم» بل ينبغي أن يجروا عليهم الحكم الذي ثبت عندهم مع وجود التسليم لهم فيما 
ادعوه» فإن صدقوا فلهمء وإن كذبوا فعليهم» فعلى هذا تجري الأحكام من أنبياء الأولياء لا 
أنهم أرباب شرائع بل اتباع ولا بذ ولا سيما فى هذا الزمان الذي ظهرت فيه دولة محمد يلل 
والمحدثون ليست لهم هذه الرتبة بل رتبتهم الحديث لا غيرء فهم ناظرون في كل شيء»؛ 
آخدون من عين كل شيء من كون كل شيء مظهر حق»ء غير أنهم لا يتعدون حدود الله جملة؛ 
فإن صدر منهم ما هو في الظاهر تعد لحدّ من حدود الله فذلك الحدّ هو بالنسبة إليك حد 
وبالنسبة إليه مباح لا معصية فيه وأنت لا تعلم وهو على بينة من ربّه في ذلك» فما أتى محرماً 
من هذه صفته فإنه ممّن قيل له اعمل ما شئت فما عمل إلا ما أبيح له عمله فإنه أمر لا على 
جهة الوعيد مثل قوله : #أعَمَلُْ ما شِنَتُم إِنّهْ يمَا تَمَلُونَ بَصِيرٌ # [سورة فصلت: الآية ]4٠‏ فهذا وعيد . 

وإنما قولنا فيمن قيل له اعمل ما شئت فقد غفرت لك فعمل على كشف وتحقق وهذا 
ثابت في شرعنا بلا شك» فأهل الحديث أيضاً لهم في مثل هذا قدم ولكن ليس هم 
مخصوصين به بل يشاركهم فيه من ليس بمحدث من الأولياء» وقد عرفت صفة المحدثين فيما 
قبل وصفة النبيين فقف عند ذلك» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
المشى على الأثرء قال شيخنا محمد بن قائد: رأيت في دخولي عليه أثر قدم أمامي فغرت 
فقيل لي : هذه قدم نبيك فسكن ما بي . فاعلم أن هذه الدولة المحمدية جامعة لأقدام النبيين 
والمرسلين عليهم السلام» فأيّ ولي رأى قدماً أمامه فتلك قدم النبيَ الذي هو له وارث. 

وأما قدم محمد يك فلا يطأ أثره أحد يَئِْةِ كما لا يكون أحد على قلبه» فالقدم التي رآها 
محمد بن قائد أو يراها كل من يراها فتلك قدم النبيّ الذي هو له وارث» ولكن من حيث ما 
هو محمدي لا غير ولهذا قيل له: قدم نبيك ولم يقل له هذه قدم محمد عئاج فإن كان الشيخ 
فهم منه ما ذكرناه فهر من أهل الحديث والكمال» وإن كان فهم منه قدم محمد كك فذلك 
صدع أصاب عين فهمه. ولهذا قال السائل: أين مكانهم منهم؟ ولم يقل منهء والمكان هنا 
يعنى به المكانة . 

وحكي عن عبد القادر الجيليّ أنه قال حين قيل له ما قاله هذا الشيخ كنت في المخدع 
ومن عندي خرجت له النوالة يعني الخلعة التي أعطى لأنه سئل عنه فقال: ما رأيته في الحضرة 
فقيل ذلك لعبد القادر فلذلك قال: كنت في المخدع وسمى النوالة وكان كما قال. وإنما قال 
حكم بأنه رأى عبد القادر في الحضرة في معرض النفاسة عليه» فإن حضرة محمد بن قائد في 
هذه الواقعة هي حضرته التي تختص به من حيث معرفته بربه» لا حضرة الحق من حيث يعرفه 
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عبد القادر أو غيره من الأكابر» فستر عنه مقام عبد القادر خداعاً. فهم ذلك عبد القادر فقال: 
كنت في المخدع . وقوله: إن من عنده خرجت النوالة له يدل على أن عبد القادر كان شيخه 
فى تلك الحضرة وعلى يديه استفادها وجهل ذلك محمد بن قائدء فإن الرجال في ذلك كانوا 
تحت فيرعيذ القادر فيما يحكى لنا من أحواله وأحوالهم وكان يقول هذا عن نفسه فيسلم له 
حالهء فإن شاهده يشهد له بصدق دعواه فإنه كان صاحب حال مؤثئرة ربانية مدة حياته لم يكن 
صاحب مقام» وما انتقل إلى حال أبي السعود وإن كان تلميذه إلا عند موته وهي الحال 
الكبرى» وكانت هذه الحال مستصحبة لأبي السعود طول حياته فكان عبدأ محضا لم تشب 
عبوديته ربوبية فاعلم ذلك . 

ثم لتعلم أن مكان كل واحد من نبيه الذي هو وارثه إنما مكانه منه على الحال التي أثمر 
له طريقة. :“فاته لا يريف جد نيا علن الكمال إذ لو وززئه على الكتمال لكان هو زمبولاً نئله أو 
نبي شريعة تخصه يأخذ عمن يأخذ عنه وليس الأمر كذلك, إلا أن الروح الذي يلقى على ذلك 
النبِيّ تمتد منه رقيقة ملكية لقلب هذا الرجل الوارث في صورة حالة مشوبة في ظاهرها بصورة 
ذلك الملك» وتسمى تلك الروحانية باسم ذلك الملك وتخاطب هذا الوارث ويخاطبها هذا 
الوارث بقدر حاله» وينطلق على تلك الرقيقة اسم ذلك الروح» وربما بعض الورثة يتخيل أنه 
عين الروح الذي كان يلقى على ذلك النبيّء وأنه الروح عينه والصور مختلفة» وليس الأمر 
كذلك» والخطاب من حيث الصورة لا من حيث الروح وتتعين المرتبة بالصورة» فمعرفة 
الإنسان بنفسه ومرتبته لا تعلم إلا من الصورة» ومن هنا يتخيل من لا تمكن له في المعارف 
الإلهية ذوقاًء أنه نبي أوقد نال درجة أنبياء الشرائع» ولهذا قال بعض السادة من رجال الله : 
جعلك الله محدثاً صوفياً ولا جعلك صوفياً محدثاً. فإن الغالب أن تكون بحكم الأصل 
المتقدم إلا أن يعصم الله فمعرفة الكان الذي لنا من الأنبياء واجب علينا العلم به لئلا نتكون 
ممن لبس عليه في ذلك ولا سيما والله يقول: #وَلَوْ جَعَلئَهُ ملكا لَبَمسَهُ يَجَلا وَللبسَنا عَلَيْهِم 
ا يلبشويح #4 [الأنعام :4] قل لو كن ف الْأرْضٍ ملب كةٌ يَسَُوس مُطمَِيْنَ ونا عليه يت 
َلسَّمَلِ مَلَحك يَمُولًا4 [الإسراء: 40] ولو كان رجلاً لظهر في صورة ملك للالتباس المطلوب 
الذع ف ضور حكليقة ابعل أغاى اتن أعانيي لأ مدي سناضم ان تيوه لععائيي لهذا 
قو :العو 

السؤال التاسع والخمسون: أين سائر الأولياء؟ الجواب: في النور خلف حجاب 
السبحات الوجهية من الأنوار والظلم في نور ممتزج بينهما كنور الأسحار وهو السدقة. وأمًا 
المؤمنون فإنهم في النور العام المبطون في ظلم الحجب» ومنه تخلص الأولياء إلى هذا النور 
الممتزج والأكابر أحرقتهم أنوار السبحات» وخواص الأكابر أحرقهم نور البصرء فالأولياء لا 
يتجاوز علمهم الصفات الذاتية من حيث ما هي منسوبة إلى الحق الموصوف بها لا من حيث 
ما دلت عليها دلائل الآثار» فهم يعرفون العالم من الله ويعرفون الله بالله؛ ومن دونهم يعرفون 
الله من العالم» وأما العالم فلا يعرفه من نفسه إلا أكابر الرجال الذين لا يعرفون الأشياء أو 
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المعلومات إلا من نفوسها وأعيانهاء فلا يتخذون دليلاً على الشيء أو المعلوم سوى نفس 
ذلك المعلوم وذلك لارتفاع المناسبات ولسريان الأحدية في كل معلوم؛ فكما أنه لا مناسبة 
بين الله وبين خلقه كذلك لا مناسبة بين أعيان العالم والمظاهر فلا يعرفون شيئاً بشيء ولا 
معلوماً بمعلوم غيره» وسائر الأولياء ما لهم هذه المرتبة» وكيف يعرف الشيء بغيره ولا 
يجتمع بالدليل والمدلول؟ فإن أحدهما إذا انتفى بوجود الآخر جهلت المناسية المتخيلة» 
فذلك المدلول إنما عرفته حين ظهر لك بنفسه؛ وأما حين نظرك فى الدليل على زعمك فلا 
علم لك إلا بذات الدليل لأن ذاته عرفتك بذاته لا بما جعلته دليلاً عليه فإن المدلول في حين 
علمك بالدليل لست بعالم به؛ فهذا الذي جعل أكابر الرجال لا يتخذون أمر الأمر وإنما 
يتخذون كل أمر لنفسه وعينه» فيعلمون هؤلاء الله بالله والعالم بالعالم والأسماء بالأسماء؛ فلا 
فكر لهم في استنباط شيء كما لسائر الأولياء فلهم الشهود الدائم فأينية سائر الأولياء في الأدلة 
فلا يشهدون مدلولاً أبداء وعلى هذا جرت أحكامهم؛ وأما أينيتهم في القيامة فهم الذين لا 
يخافون 8لا يحرنهم الْفَرَعٌ اكير > [الأنبياء ٠:‏ لأنهم ما لهم تبع وهم في أنفسهم آمنون» 
فتغبطهم الأنبياء في ذلك الموطن خاصة . 

وأما أينيتهم في الكثيب يوم الزور الأعظم فلهم الكراسي عليها يقعدون والمنابر والأسرة 
والمراتب لغيرهم ولكن من حيث هم رسل وأنبياء ومؤمنون. وأما الأكابر ذ في العلم بالله فإن 
لهم قوة على التحوّل في رقايق لتحوّل التجلي في الصورء فيبعثون لكل تجل في صورة رقيقة 
صورية من ذواتهم تشاهد ما يشاهده أهل الجمع وهم في تلك الحال في قصورهم ينعمون في 
صورة أجسامهم الطبيعية ومع الله من حيث كونه إحدى الذات بحقايقهم» وفي الكثيب عند 
الرؤية برقايقهم المعنوية التي أوجدوها لصور التجلي ومن سواهمء فحالهم إذا كانوا في 
الجنان لا يكونون في الكثيب. وإذا كانوا في الكثيب لا يكونون في الجنان» فتفقدهم 
جواريهم وولدانهم» وأكابر القوم لا يفقدهم شيء من ملكهم فهؤلاء بأيديهم ملكوت ملكهم. 

السؤال الستون: ما خوض الوقوف؟ الجواب: دخول بعضهم في بعض طلباً للتخلص 
مما هم فيه من شدة ذلك اليوم وكربه» فمنهم الخائض في طلب من يشفع له. ومنهم الخائفض 
في طلب من يتكرم عليه لينقذه من هول ذلك اليوم. ومنهم الخائض في طلب من يشهد له 
ومنهم الخائض في طلب الخصم لطلب القصاص ومنهم الخائض ليختفي ويستتر من 
خصمائه. ومنهم الخائض ليستتر حياء من معارفه» وعلى هذا كان يعمل شيخنا أبو عمران 
موسى بن عمران الميرتلي قلت له يوماً: تقلل من معارفك؟ فقال: ربما لا أكون هناك بذاك 
فأستحي من معارفي» فإذا لم أر من أعرف هان عليّ بعض الحال. ومنهم الخائض ليعرف 
بمنزلته لما هو فيه من المكانة عند ربه ليغيظ بهم الكفارء وأمثال هذا هو خوض الوقوف إذا 
تأملت. 

وأما الطائفة التي كانت تتخوض في آيات الله وكانوا بها يستهزئون فإن الله يخوض بهم 
في غمرات أعمالهم كما كانوا في الدنيا في خوضهم يلعبون» يكونون في الآخرة في خوضهم 
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يحزنون إن لدي أَبْرمُوأ كاهوأ من ألَِّينَ اموأ َصْصَكْونَ وَِدَا مَرُوأ يم يتقَامرُونَ وَِدَا ألو إل أَمْلهمُ 
أنعَبُوا فَكهينَ وَإِدَا َأوَهُمْ َالو إن هنول َصَالُونَ © [المطففين: 19 ام فهذا خوضهم في الدنيا 
وما أَرْسِلوا علتِمَ حَفِظِينَ هلين ان مها مِنَ الْكَُارٍ يَضْسَكوْنَ4 [المطففين *7. ؛+] الصورة 
بالصورة فهذا خوضهم في الوقوف قال تعالى يوصينا ويحذرنا ممن هذه صفته: #وَإدًا ريت 
لبن عَخُوصُونَ ف َايئِنًا فعض عَنْهُمَ حَقَّ يوْصُوأ في حَدِيثِ عَرُدْ14الأنعام: 14] إنكم إذن مثلهم إذا 
أقمتم معهم وهم بهذه المثابة وإن لم تخض معهم قال تعالى: «ألع تكن رض أله وامبعة ماروا 
فِييَا» [النساء: 97] ل يِبَادِىَ اَن اموا إِنَّ أرَضى وَسِعَةٌ فَإنَىَ فَأَعبْدُون» [العنبكوت:51] فهؤلاء في 
الوقوف يخاض بهم حيث يكرهون كما خاضوا هنا حيث يكره الحق منهم . والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 

السؤال الحادي والستون: كيف صار أمره كلمح البصر؟ الجواب: الضمير في أمره 
يعود على الوقوف» فاعلم أن الكيفيات لاتنقال ولكن تقال بضرب من التشبيه فإن أمره واحدة 
أي كلمة واحدة مثل لمح البصرء فإن اللمحة الواحدة من البصر نعم من أحكام المرئيات من 
حيث الرائي إلى الفلك الأطلس جميع ما يحوي عليه ما أدركه البصر في تلك اللمحة من 
الذوات والأعراض القائمة بها من الأكوان والألوان وفى العبادات كل مصل والخلق كله مصل 
من.عيث وطى يناج ريه :ف الآن الواضد» كتلك أمرةافي الوقرف همع كون ذلك بالمققار 
الزماني خمسين ألف سنة من أيام الدنيا وهو يوم ذي المعارج؛ ويوم الرب من يوم ذي 
المعارج مثل نصف خمس الخمسء فالأيام وإن اختلفت مقاديرها وعدها اليوم الشمسي فإن 
أمر الله فيها مثل لمح البصر للإفهام والتوصيلء وربما هو في القله أقل من هذا المقدارء بل 
مقداره الزمان الفرد المتوهم الذي هو يوم الشأن» فالشأن بالنظر إلى الحى واحد منهء وبالنظر 
إلى قوابل العالم كله شؤون لولا الوجود حصرها لقلنا إنها لا نهاية لهاء فانظر الحكم الواحد 
من الحاكم كيف تعدّد وعظم بحيث لا يمكن أن يحصره عدد من حيث العالم وإنما يحصيه 
من #أحاط يكل عَيْءِ يلم [الطلاق: ؟1] #وَلَحْصَ هُلَّ شَيْءٍ عَدَدا4ك [الجن: 8؟افكما صارت 
الخمسون ألف سنة كيوم واحد وفي يوم واحد كذلك صار أمره كلمح البصرء وسبب ذلك أن 
الذي يصدر منه الأمر لا يتقيد فهو فى كل مأمور بحيث أمرء فينفذ الأمر بحكمه دفعة واحدة» 
وهذا إذا لم يبعد في المحدثات وجوده بهذه السعة» فما ظنك بالأمر الححق فإن الهواء حكمه 
في كل شيء من العالم الطبيعي أسرع من لمح البصر وهو واحد كالإنسان الواحدء وكذلك 
الروح الأمري في العقول وفي الأجسام الطبيعية» فمثل هذا لا يستبعده إلا من لا علم له 
بالأمور والحقائق» ولا سيما وإن أعاد الضمير في سؤاله من أمره على الضمير المذكور في 
سورة القمر: وما أَمَرْئآ إلا وحِدَةُ كني بِالبِصَرِ 4 [القمر: 50] وهو الذي أراد والله أعلمء مع 
أنه يسوغ أن يعود على الوقوف وعلى الخوصء فإن الزمان الواحد يجمع الخائضين في 
خوضهم.ء والله الهادي من شاء إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

السؤال الثاني والستون: أمر الساعة كلمح البصر أو هو أقرب؟ الجواب: سميت الساعة 
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ساعة لأنها تسعى إلينا بقطع هذه الأزمان لا بقطع المسافات وبقطع الأنفاس» فمن مات 
وصلت إليه ساعته وقامت قيامته إلى يوم الساعة الكبرى التي هي لساعات الأنفاس» كالسنة 
لمجموع الأيام التي تعينها الفصول باختلاف أحكامهاء فأمر الساعة وشأنها في العالم أقرب 
من لمح البصرء فإن عين وصولها عين حكمهاء وعين حكمها عين نفوذ الحكم في المحكوم 
عليهم؛ وعين نفوذه عين تمامه. وعين تمامه عين عمارة الدارين #قَرِيقٌ فى الَنَةَ وَفَرِيقُ فى 
لسعب رٍ# [الشورى:7] ولا يعرف هذا القرب إلا من عرف قدرة الله في وجود الخيال في العالم 
الطبيعي» وما يجده العالم به من الأمور الواسعة في النفس الفرد والطرفة ثم يرى أثر ذلك في 
الحس بعين الخيال فيعرف هذا القرب وتضاعف السنين فى الزمن القليل من زمان الحياة 
الدنيا. ْ 

ومن وقف على حكاية الجوهريٌ رأى عجباً وهو من هذا الباب. فإن قلت: وما حكاية 
الجوهري؟ قلنا: ذكر عن نفسه أنه خرج بالعجين من بيته إلى الفرن وكانت عليه جنابة فجاء 
إلى شط النيل ليغتسل فرأى وهو في الماء مثل ما يرى النائم كأنه في بغداد وقد تزوّج وأقام مع 
المرأة ست سنين وأولدها أولادأ غاب عني عددهم ثم ردّ إلى نفسه وهو في الماء ففرغ من 
غسله وخرج ولبس ثيابه وجاء إلى الفرن وأخذ الخبز وجاء إلى بيته وأخبر أهله بما أبصره في 
واقعته» فلما كان بعد أشهر جاءت تلك المرأة التي رأى أنه تزوّجها في الواقعة تسأل عن داره 
فلما اجتمعت به عرفها وعرف الأولاد وما أنكرهم وقيل لها: متى تزوّج؟ فقالت: منذ ست 
سنين وهؤلاء أولاده مني» فخرج في الحس ما وقع في الخيال. وهذه من مسائل ذي النون 
المصريّ الستة التي تحيلها العقول. فلله قوى في العالم خلقها مختلفة الأحكام كاختلاف 
حكم العقل في العامة من حكم البصر من حكم السمع من حكم الطعم وغير ذلك من القوى 
التي في عامة الناس » فاختص الله أولياءه بقوى لها مثل هذه الأحكام فلا ينكرها إلا جاهل بما 
ينبغي للجناب الإلهيّ من الاقتدارء وفي معراج رسول الله يَلِ ما فيه كفاية في هذا الباب مع 
بعد هذه المسافات التي قطعها في الزمان القليل. 

السؤال الثالث والستون: ما كلام الله تعالى لعامة أهل الوقوف؟ الجواب: يقول لهم ما 
جئتم به فيقع في أسماع السامعين ذلك مختلفاً باختلاف أحوالهم فتختلف أحوالهم 
بأسماعهم» بل تختلف أسماعهم بحسب أحوالهم في المرقف. ولا يحصل في سمع واحد 
منهم ما حصل في سمع الآخرء وهو السؤال عن النفس الذي قبض فيهء ولا يكون هذا 
الكلام إلا لأهل الوقوف خاصة الذين هم في هول ذلك اليوم. وأمًا المتصرّفون فيه كالأنبياء 
والرسل والدعاة إلى الله وكالمستريحين من أهل المنابر الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر 
وكالمصونين في سرادقات الجلال خلف حجاب الإنس فهؤلاء كلهم وأمثالهم ما هم من أهل 
الوقوف» فأهل الوقوف هم الذين ينتظرون حكم الله فيهم فيجيبونه عند هذا الكلام بما فهم 
كل واحد منهم . 

السؤال الرابع والستون: ما كلامه للموحدين؟ الجواب: يقول لهم: فيماذا وحدتموني؟ 
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وبماذا وحدتموني؟ وما الذي اقتضى لكم توحيدي؟ فإن كنتم وحدتموني في المظاهر فأنتم 
القائلون بالحلول» والقائلون بالحلول غير موحدين لأنه أثبت أمرين: حال ومحل» وإن كنتم 
وحدتموني في الذات دون الصفات والأفعال فما وحدتموني فإن العقول لا تبلغ إليها والخبر 
من عندي فما جاءكم بهاء وإن كنتم وحدتموني في الألوهة بما تحمله من الصفات الفعلية 
والذاتية من كونها عيناً واحدة مختلفة النسب فبماذا وحدتموني؟ هل بعقولكم أو بي؟ وكيفما 
كان فما وحدتموني لأنْ وحدانيتي ما هي بتوحيد موحد لا بعقولكم ولابي. فإنَ توحيدكم 
إياي بي هو توحيدي لا توحيدكم وبعقولكم كيف يحكم علي بأمر من خلفته ونصبته» وبعد 
أن ادّعيتم توحيدي بأيّ وجه كان أو في أي وجه كان فما الذي اقتضى لكم توحيدي إن كان 
اقتضاه وجودكم فأنتم تحت حكم ما اقتضاه منكم فقد خرجتم عني فأين الترحيد؟ وإن كان 
اقتضاه أمري فأمري ما هو غيري» فعلى يدي من وصلكم إن رأيتموه مني فمن الذي رآه منكم 
وإن لم تروه مني فأين التوحيد يا أيها الموحدون؟ كيف يصح لكم هذا المقام وأنتم المظاهر 
لعيني وأنا الظاهر والظاهر يناقض الهوية فأين التوحيد؟ لا توحيد في المعلومات. فَإنّ 
المعلومات أنا وأعيانكم والمحالات والنسب فلا توحيد في المعلومات» فإن قلتم في الوجود 
فلا توحيد فإن الوجود عين كل موجود. واختلاف المظاهر يدل على اختلاف وجود الظاهرء 
فنسبة عالم ما هي نسبة جاهل ولا نسبة متعلم فأين التوحيد؟ وما ثم إلا المعلومات أو 
الموجودات. فإن قلت: ا 0 
قلنا: بنفس ما علمت أن في تقسيم المعلومات من يقبل هذا الوصف فقد دخل تحت قسم 
المعلومات فأين التوحيد؟ فيا أيها الموحدون استدركوا الغلط فما ثم إلا الله والكثرة في ثم وما 
هم سواه فأين التوحيد؟ فإن قلتم: التوحيد المطلوب في عين الكثرة. قلنا: فذلك توحيد 
الم فرك لوتب قن ربعي للالرعا ند لابه دع د دا دد .يا مق 1 العرانن 
عن هذا الكلام إذا وقع السؤالء فإن كان أهل الشرك لا يغفر لهم فبحقيقة ما نالوا ذلك لأنه لو 
غفر لهم ما قالوا بالشريك فشاهدوا الأمر على ما هو عليه. فإن قلت: فمن أين جاءهم الشقاء 
وهم بهذه المثابة وأن عدم المغفرة في حقهم ثناء عليهم؟ قلنا: لأنهم عينوا الشريك فأشقاهم 
توحيد التعيين فلو لم يعنيوا لسعدوا ولكن هم أرجى من الموحدين لدرجة العلم؛ جعلنا الله 
ممن وحده بتوحيد نفسه جل علاه. 

ا : ما كلامه للرسل؟ الجواب: ما قاله تعالى: 8يَوْمَ عَجْمَمُ أله 
6 أجِبْسر 4 [المائدة 0 ٠‏ فآووا إلى لا عَم نآ [البقرة :**] فعلموا أنهم لما 
وجهوا ادعوا إلى الله تعالى أممهم ظاهراً وباطناً بدعرة واحدة» فلو كلفوا الظواهر لم يكن 
قولهم لا عِلْمَ لنا 4 جواياء ومن هنا لم يصح جميع فروع أحكام الشريعة من المنافق لأنه ما 
أجاب بباطنه لدعوته مثل ما أجاب بظاهره» وصحت فروع أحكام الشريعة من العاصي المؤمن 
بباطنه؛ فعلمنا أن المقصود للشرع الباطن ولكن بشرط مخصوص وهو أن يعم الإيمان جميع 
فروع الأحكام وأصولهاء فإن آمن ببعض وكفر ببعض فلا يعتبر مثل ذلك الإيمان وهو الكافر 
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حقاً فيقول الله تعالى للرسل : « م1 م4 إذا كان كلامه لهم في حق ما كلفهم من الدعوة 
إليه» فإن أراد السائل ما كلامه للرسل فيما يختص بذواتهم من كونم عبيدا مقرّبين فيكلمهم بما 
يكلم به المقرّبين من عباده» فكلامه للرسل المقرّبين ممن اعتقدتم القربة هل اعتقدتم أن 
اقترابكم إلينا أو إلى سعادتكم أو إلى معرفة ذواتكم أو إلى معرفتي» فإن اعتقدتم اقترابكم» 
إلينا فقد حددتموني وأنا لا حدّ لي؛ وهذا اللسان الذي أذكره في هذا الفصل إنما هو كلام 
الحق لمن دعا إلى الله على بصيرة كما قال: : «أدَغْوا إلَ اله عل بَصِيرَةَ َأ وَمَن أتَبَعَنى © [يوسف: 
فهذا لسان من اتبعه فى دعوته إلى الله نيابة عنه» فكأنه رسول الله يَكَهِ يدعو إلى الله على 
عير بن نح ها لول اهم ورلا ورتسا عا هذا لأن كحم رسن 9 يعرف إلا الريتل 
ولا ذوق لنا فيه» ولو عرفنا به ما عرفناهء ولو عرفناه لكنا رسلا مثلهم»ء ولاحظ لنا في 
رسالتهم ولا في نبوّتهم. وكلامنا لا يكون إلا عن ذوق. 

فالجواب عن هذا السؤال: إذا أراد الرسل ترك الجواب فأردنا أن نفيد أصحابنا في أن 
نتكلم في كلامه تعالى للرسل الذين هم الورئة رسل رسل الله لما ادعوا إلى الله على بصيرة 
وشرك رسول لله كل في الدعوة إلى الله على بصيرة بينه وبين من اتبعه» فاعلما من أين نتكلم 
وفيمن أتكلم وعمن نبين» ثم نرجع إلى ما كنا بسبيله فنقول: فيقول فقد حددتموني وأنا لا 
حدّ ليء فنقول: هذا الذي : تقول لسان العلم وأنت خاطبتنا بلسان الإيمان فآمنا فقلت : : من 
تقرّب إليّ شبراً تقرّبت إليه ذراعاً» ومن تقرّب إليّ ذراعاً تقربت منه باعاًء فما حددناك إلا 
بخدك ‏ نانك حلكت نفسك رنا وعد كا ناك :ب انين أبن لا "ناخد ذراك؟ يكيف" أن 
نحدك وجعلت الإيمان بما ذكرناه قربة إليك؟ فهذا كلامك ولسان الإيمان ونحن لا جراءة لنا 
على أن نقول ما قلته عن نفسك» فيقول: صدقتم هذا لسان الإيمان» فتقول طائفة منهم: 
اقتربنا إلى سعادتناء فيقول: سعادتكم قائمة بكم وما برحت معكم في حال طلبكم القربة إليها 
فإن لم تعلموا ذلك فقد جهلتم وإن علمتموه فما صدقتم إذا فلا قربة. فإن قالت طائفة: إنما 
اعتقدنا القربة إلى معرفة ذواتناء فيقول لهم: الشيء لا يجهل نفسه لكنه لا يعرف أنه يعرف 
نفسه لأنّ معرفة الشهود تحجب عن معرفة المشهود فطلبكم القربة من معرفة ما هو معروف لا 
يصح . فإن قالت طائفة : ولا بذ أن تقول: إنما اعتقدنا القربة من معرفتك» فيقول لهم: كيف 
يعرف من ليس كمثله شيء فلو كان شيئاً لجمعتهما الشيئية فيقع التمائل فيها إذا فلا شيئية 
ل ل ل ا 
لأ بمائل دلي مله شي وليمن طكله [ شيء»: ومن بعوابهذ» النثانة كيت يعرف؟ تبعل 
اقترابكم إلى معرفتي فبطل أن يكونوا من المقرّبين فيقولون: 8 لا هلم نآ إلا ما عَلَمتَنآ إن أنتَ 
ترج تكد ردروا 5 عفرن أذ رول رجنيف اربوك أن يكون بين مرسل ومرسل 
إليه وهو حامل إليهم رسالة ليعلموا بحكم ما تقتضيه تلك الرسالة» فالرسول لما كانت مرتبته 
البينية كان أقرب من المرسل إليهم إلى الاسم الذي أرسله: وكان المرسل إليهم أقرب إلى 
الاسم القابز لما جاء به الرسول من الرسول فالكل من المقربين فإن لم يقبلوا الرسالة كان 
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الرسول من المقرّبين وكان المرسل إليهم غير متصفين بالقربة فكانوا من المبعدين. 

السؤال السادس والستون: إلى أين يأوون يوم القيامة من العرصة؟ الجواب: إلى ساق 
العرش. ويوم القيامة له مواطن كثيرة» فالرسل يأوون يوم القيامة من العرصة في كلّ موطن 
إلى الموضع الذي يكون فيه تجلي الحكم الإلهيّ الذي يليق بذلك الموطن» فموطن للسؤال» 
وموطن للموازين» وموطن لأخذ الكتب» وموطن للصراط» وموطن للحوض فمواطن القيامة 
تكون الرسل فيها بين يدي الحق سبحانه كالوزعة بين يدي الملك. وأقربهم منزلة من هو أدنى 
من قاب قوسين وهو التقاء قطري الدائرة» ثم يأوون في السؤال العام إلى لا علم لناء وفي 
السؤال الخاص بحسب ما يقتضيه ذلك السؤال من الجواب» وللحق سؤال فى كل عرصة من 
عرصات القيامة فيأوون ا ا السؤال الخاص . 

السؤال السابع والستون: كيف مراتب الأنبياء والأولياء يوم الزيارة؟ الجواب : أن الناس 
شيعي اشيو اللارءاتى عدن علق كنيب لمك الايعن تمده لفح تقايو اليه 
وكراسي ومراتب. فالأنبياء على رتبتين: أنبياء شرائع وأنبياء أتباع؛ فأنبياء الشرائع في الرتبة 
الثانية من الرسل» والأنبياء الأتباع في الرتبة الثالثة» والرتبة الثالثة تنقسم قسمين: قسم يسمى 
أنبياء» وقسم ي يسمى أولياء» والرتبة للأولياء بالاسم العام فإذا كان يوم الزيارة فكل نبيّ أخذ 
معرفة ربه من ربه إيماناً لم يشبها بنظر فكريّ فإنه يشاهد ربه بعين إيمانه» والوليّ التابع له في 
إيمانه بربه يراه بمرآة نبيه» فإن كان هذا الوليّ حصل معرفة به بنظره واتخذ ذلك قربة من حيث 
إيمانه فله يوم الزيارة رؤيتان : رؤية علم ورؤية إيمان» وكذلك إن كان النبيّ له في معرفته بربه 
نظر فكريّ له رؤيتان: رؤية علم ورؤية إيمان» فإن كان الوليّ من أولياء الفترات ولم يحصل 
له في معرفته بربه من المعارف الإلهية التي جاءت بها الرسل وكانت معرفتهم بربهم إِمَا عن 
نظر وإمًا عن تجل إلهيّ لقلبه أو كلاهما فمثل هؤلاء يكونون بما هم أهل نظر في مرتبة أهل 
النظر في الرؤية» وإن كانت معرفتهم عن كشف إِلْهِْ فإن لهؤلاء صفاً على حدة يتميزون به 
عن سائر الخلق؛ والجامع لهذا الباب أن الرؤية يوم الزيارة تابعة للاعتقادات في الدنياء فمن 
اعتقد في ربه ما أعطاه النظر وما أعطاه الكشف وما أعطاه تقليد رسوله» فإنه يرى ربه فى 
متووة أوجه كل اعتها ل تروط عليه إلا انا فى تقلي ثيه يرا بطبورة بيه من حبك :ينا اعليه ذلك 
الرسول مما أوحى به إليه في معرفته بربه» فلمثل هذا ثلاث تجليات بثلاثة أعين فى الآن 
الواحد» وكذلات سكم ساحن النظر وحدهء أو صاحب الكشف وحده؛ء أو صاحب التقليد 
وحده» فتتميز مراتب الأولياء الأتباع في الزيارة بتقديم الأنبياء عليهم » والطبقتان اللتان ليستا 
بأنبياء ولا أتباع فهم أولياء الله لا يحكم عليهم مقام يتميزون عن الجميع بالنسب الصحيح إلى 
ربهم» غير أن أصحاب النظر منهم في الرتبة دون أصحاب الكشف» فبين الحق وبينهم في 
الرؤية حجاب فكرهمء كلما أرادوا أن يرفعوا ذلك الحجاب لم يستطيعواء كأتباع الأنبياء كلما 
هموا برفع حجب الأنبياء عنهم حتى يروه دون هذه الواسطة لم يستطيعوا ذلك» فلا تكون 
الرؤية الخالصة من الشوب إلا للأنبياء الرسل أهل الشرائع ولأهل الكشف خاصة؛» ومن 
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حصل له هذا المقام مع كونه تابعاً أو صاحب نظر جمع له على قدر ما عنده ولو كان على 
ألف طريق. 

وأمّا الرجال الذين صوّبوا اعتقاد كل معتقد بما وصله إليه وعلمه وقرّره فإنه يوم الزيارة 
يرى ربّه بعين كل اعتقاد» فالناصح نفسه ينبغي له أن يبحث في دنياه على جميع المقالات في 
ذلك ويعلم من أي أثبت كل واحد ذو مقالة مقالته» فإذا ثبت عنده من وجهها الخاص بها 
الذي به صححت عنده وقال بها في حق ذلك المعتقد ولم يتكرها ولا رذهاء فإنه يجني ثمرتها 
يوم الز زيارة» كانت تلك العقيدة ما كانت» وهذا هو العلم الإلهي الواسع » والأصل في صحة 
ما ذكرناه أن كل ناظر في الله تحت حكم اسم من أسماء ء الله فذلك الاسم هو المتجلي له 
وهو المعطي له ذلك الاعتقاد بتجليه له من حيث لا يشعر» والأسماء الإلهية كلها نسبتها إلى 
الحق صحيحة » فرؤيته في كل اعتقاد مع الاختلاف صحيحة ليس فيها من الخطأ شيء» هذا 
يعطيه الكشف الأتم فلم يخرج عن الله نظر ناظر ولا د يصح أن يخرجء وإثما الناس حجيوا عن 
الحق بالحق لوضوح الحق» » فهذه الطائفة التي هي بهذه المثابة من العلم بالله صف يوم الزيارة 
بمعزل إذا انصرفوا من الزيارة يتخيّل كل صاحب اعتقاد أنه منهم لأنه يرى صورة اعتقاده فيها 
كصورته» فهو محبوب لجميع الطوائف من يكون بهذه الصفة. وكذلك.كان في الدنياء وهذا 
القول الذي ذكرناه لا يعرفه إلا الفحول من أهل الكشف والوجودء وأما أصحاب النظر العقلي 
نلا يترون مله زائحة + فاجعل جالك لما ذكرنام واعمل عليه تعطي الالوعية بحنها وتكون مقن 
أنصف ربّه في العلم به» فإن الله يتعالى أن يدخل تحت التقييد أو تضبطه صورة دون غيرهاء 
ومن هنا تعرف عموم السعادة لجميع خلق الله واتساع الرحمة التي وسعت كل شيء. انتهى 
الجزء الخامس والثمانون. 

(الجزء السادس والثمانون) 
نسم ام اق التجمر 

السؤال الثامن والستون: ما حظوظ الأنبياء من النظر إليه؟ الجواب: لا أدري فإني لست 
ني فذوق الأنبياء لا يعلمه سواهم إن أراد الأنبياء الذين خضهم الله بالتشريع العام والخاص 
بهمء فإن أراد أنبياء الأولياء فحظهم منه منه على قدر ما عندهم من وجوه الاعتقادات في الله فإن 
حصل على الجميع فحظّه ما للجميع فهر في النعيم العام فيلت بلذة كل معتقد فما أعظمها من 
لذق وإن حصل على البعض فلذاته بحسب ما حصل له» وإن انفرد بأمر واحد فحظه ما انفرد 
به من غير مزيد» فافهم ما ذكرناه. 

السؤال التاسع والستون: : ما حظوظ المحدثين من النظر إليه؟ الجواب: الحجاب 
الأقرب» فإذا شاهد ربّه حصل لهم في المشاهدة من الحظ مثل ما يحصل لهم من الكلام؛ إلا 
أن المحدثين يتميزون في الرؤية عن سائر الخلق بأن التجلي يتنوّع عليهم في المشهد الواحد 
وسائر الخلق ليس لهم هذا المقام فإنه مخصوص بالمحدثين . 
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السؤال السبعون: ما حظوظ سائر الأولياء من النظر إليه؟ الجواب: الأولياء على 
مراتب» نيلي عط وطي باخبلاق برابهم؟ فول حظّه من النظر إليه لذة عقلية عقلية» ووليّ 
حّه من ذلك لذّة نفسية» ووليّ حظه من ذلك لذة حسّيّة» ووليَ حظه من ذلك لذّة خيالية» 
ووليّ حظه من ذلك لذة مكيفة» وول حظْه من ذلك لذة غير مكيفة» ووليّ حظه من ذلك لذة 
ينقال تكييفهاء ووليَ حظه من ذلك لذَّة لا ينقال تكييفهاء » فهم درجات عند الله كما كانوا في 
الدنيا كما قال تعالئ: لهُمْ درجت عند أله وله بصي ير يمَا يَحْمَلُورتَ 4 [سورة آل عمران: الآية “138]. 

السؤال الحادي والسبعون: ما حظوظ العامّة من النظر إليه؟ الجواب: حظوظ العامة من 
النظر إليه على قدر ما فهموه ممّن قلّدوه من العلماء على طبقاتهم» فمنهم من ألقى إليه عالمه 
ما عنده. ومنهم من ألقى إليه عالمه على قدر ما علم من عقله وقبوله» فإن الفطرة مختلفة 
متفاضلة بحسب ما ألقى الله عندها فإنها أقسام أصلها المزاج الذي ركبه الله عليه وهو السبب 
في اختلاف نظر العلماء بأفكارهم في المعقولات» فيكون حظهم في لذّة النظر حظهم فيما 
تخيّل لهم» فالعامة حظوظهم خيالية لا يقدرون على التجريد عن المواد في كل ما يلتذون به 

من المعاني في الدنيا والبرزخ والآخرة» بل قليل من العلماء من يتصوّر التجريد الكليّ عن 
المواد ولهذا أكثر الشريعة جاءت على فهم العامة وتأتي فيها تلويحات للخاصة مثل قوله 
تعالل: «ليس كِثْلوء 4 [سورة الشورى : الآية ]١١‏ و #سبحَنٌ رَيْكَ رب الْعَِّدَ عَما يضفو » 
[سورة الصافات: الآية -14]. 

السؤال الثاني والسبعون: أن الرجل منهم ينصرف بحظه من ربه فيذهل أهل الجنان عن 
نعيمهم اشتغالاً بالنظر إليه. الجواب: ذلك للباس الرائي صورة ما رأى» وسبب ذلك أنّ 
المقام عظيم في قلب كل طائفة وأنه أعظم مما هم فيه من نعيم يم الأكوان في الجنان» فإذا دعوا 
إلى الزيارة وبقي الأزواج الجنانيون من الحور والولدان وأشجار الجنان وأنهارها وجميع ما 
فيها ممًا يتنعم به من الطيور والمراكب وغير ذلك والكل حيوان فإنها الدار الحيوان» فإذا دعي 
صاحب المنزل ذكراً كان أو أنثى من الثقلين بقي أهل ذلك المنزل مرتقبين ما يأتون به إليهم 
من الخلع الإلهية التي أورثهم النظر إليه وبأي صورة يرجعون إليهم من ذلك المقام الأعظم إذ 
كان ذلك مشاهدة الملك» فإذا وردوا عليهم من الزيارة إذا قال الجليل لملائكته : ردوهم إلى 
قصورهم وقد غشيهم من نور الرؤية ما غشاهم مما لا مناسبة بين ذلك وبين الجمال والبهاء 
الذي كانوا فيه قبل الزيارة مع تعظيم المقام الذي مشوا إليه في قلوب أهل المنزل ثم إنهم إذا 
رجعوا إليهم بصفة ما يشاهدونه في الرؤية أشرق الجنان بأنوارهم على مقدارهم بصورة ما 
رأوهء فيجدون من الزيارة ما لم يكن عندهم ولا كانوا عليه فهذا هو السبب في ذهولهم» 
وحظ كل شخص من ربه على مقدار علمه وعقده في درجات العقائد واختلافاتها وكثرتها 
وقلتهاء كما قد تقرر قبل في هذه الفصولء فاعلم ذلك والله الهادي» وفي سوق الجنة علم ما 
أشرنا إليه . 

السؤال الثالث والسبعون: ما المقام المحمود؟ الجواب : هو الذي يرجع إليه عواقب 
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المقامات كلهاء وإليه تنظر جميع الأسماء الإلهية المختصة بالمقامات وهو لرسول الله يلل 
ور ا ا 
0 ليت » فإن ذلك الكقام اتعضى له ذلك في الدنيا وهو لمحمد له فى الآخرة وهو 
كمال الحضرة الإلهية» وإنما ظهر به أوَلاً أبو البشر لكونه كان يتضمن جسده بشرية محمد كَل 
وهو الأب الأعظم في الجسمية والمقرّب عند الله وأول هذه النشأة الترابية الإنسانية» فظهرت 
فيه المقامات كلها حتى المخالفة إذ كان جامعاً للقبضتين: قبضة الوفاق وقبضة الخلاف. فما 

تحرّك من آدم لمخالفة النهي إلا النسمة المجبولة على المخالفة» فكانت خالفته نبى الله من تمرك 
تلك النسمة التى كان يحملها فى ظهره ٠‏ فإن المقام يقتضي له ذلك . وسألت شيخنا أيا العياس عن 
ذلك فقال: ما عصى من آدم عليه السلام إلا ما كان من أولاده المخالفين في ظهره» وكانت 
العاقية لمحمد كْةٌ في الدار الآخرة فظهر في المقام المحمود ومنه يفتح باب الشفاعات» فأوّل 
شفاعة يشفعها عند الله تعالى في حق من له أهلية الشفاعة من ملك ورسول ونبيَ وول ومؤمن 
وحيوان ونبيات وحماد. فيشفع رسول الله يد عند ربّه لهؤلاء أن يشفعواء فكان محمودا لكل 
لسان وبكل كلام» فله أوّل الشفاعة ووسطها وآخرهاء يقول الله: شفعت الملائكة وشفع 
النبيّون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين» فيتقضي سياق الكلام أن يكون أرحم الراحمين 
يشفع أيضاً فلا بد تمن يشفع عنده وما ثم إلا الله . 


فاعلم أن الله يشفع من حيث اسماؤه فيشفع اسمه أرحم الراحمين عند اسمه القهّار 
والشديد العقاب ليرفع عقوبته عن هؤلاء الطوائف. فيخرج 0 النار من لم يعمل خيراً قط 
وقد نبّه الله تعالئ على هذا المقام فقال تعالئ: يوم تْشُرُ الْمتَّقِينَ إل لحن وَقدَاك [سورة مريم: 
الآية 66] فالمتقي إنما هو جليس الاسم الإلهيّ ا رب العباد» فسمى 
جليسه متقياً منه فيحشره الله من هذا ل ل بر 
منه وهو الرحمن فقال: َم تدر الْمْنِّينَ إل يتن وَمَدا أي يأمنون ممًا كانوا يخافون منه» 
ولهذا يقول في الشفاعة: وبقي أرحم الراحمين؛ فبهذه النسبة تنسب الشفاعة إلى الحق من 
الحق من حيث آثار أسمائه» وهذا هو مأخذ العارقين من الأولياف. فلا يجمع المحامد يوم 
القيامة كلها إلا محمد عله فهذا الذي عبر عنه بالمقام المحمودء قال كد في هذا المقام : 
«فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لآأَعْلَمُهَا الآنّه وهذا يدلك أن علوم الأنبياء والأولياء أذواق لا عن فكر 
ونظرء فإن الموطن يقتضي هنالك بآثاره أسماء إلهية يحمد الله بها ما يقتضيه موطن الدنيا فلهذا 
قال: لا أعلمها الآن» وهذا المقام هو الوسيلة لأن منه يتوصل إلى الله فيما توججه فيه من فتح 
م ل م يكِدِ يقول في الوسيلة : «إنّهَا درَجَةٌ في الجَنّةَ لا 
أنْ تَكُونَ إلا لِرَجُلٍ وَاجِدٍ وَأَرْجُو أَنْ أكون أَنا فَمَنْ سَألَ لِيَ الوَسِيلّة حَلّتْ عَلَيهِ الشَفَاعَ؛ 
اس ا راي المحمود الوسيلة» وكان ثوابهم في هذا السؤال 
أن يشفعواء وهذا هو منصب إِلْهِيَ جامع من عين ملك الملك» قال تعالى: «آل إِلَ أله سير 
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في باب : في معر من الاسرا بلة والانحرا 


لْدْموْرٌ # [سررة الشورى: الآبة 58] وقال : ممَإله بيعم الأَقذ كُلْمُ4 [سورة هود عا 07 دكان 
المرجع إليه؛ ٠»‏ فكذلك ترجع المقامات كلها والأسماء إلى هذا المقام المحمود . قال كك : «أُوتِيتُ 
حَوَام ِعَ الكلمظ . 

السؤال الرابع والسبعون : بأي شيء ناله؟ الجواب : قال كل : الكل نَبِيْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة 
فَاسْتَمْجَلَ كُلُ نبي دَعُوتَة وَإنْي اتََأتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لهل الكَبَائِرٍ مِنْ أمْتِي؛ لعلمه بموطن 
الآخرة أكثر من علم غيره من الأنبياء . فاعلم أنه لما كان المقام المحمود إليه ترجع المقامات كلها 
وهو الجامع لها لم يصحٌ أن يكون صاحبه إلا من أوتي جوامع الكلم لأنَّ المحامد من صفة 
الكلام» ولما كان بعئه عاماً كانت شريعته جامعة جميع الشرائع ؛ فشريعته تتضمن جميع الأعمال 
كلها التي تصحٌ أن تشرع . 

واعلم أن جنات الأعمال ما بين الثمانين إلى السبعين لا تزيد ولا تنقص» والويمان بضع 
وسبعون باباً أدنى ذلك إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعه قول : لا إله إلا الله قال تعالئ فى 
حق العاملين: نيَب يي املد يك 2 عَم جر الْمَنِمِِينَ4 [سورة الزمر: الآية 04] فلم 
محري امعط كر علا ذل ساق نالفي أي عمل عمله من الأعمال أعمال 
الإيمان لا يحجر عليه إذا شاء عملهء فلما ظهر كلل بجميع شعب الإيمان كلها التي هي بعدد 
الجنات العملية إِمّا بالفعل اي ع ا 
يخلو واحد من الأمّة أن يعمل بواحدة منها فهي في ميزانه يك من حيث العمل بها فيتبوأ من 
الجنة حيث يشاء» وهذا لا يصلح إلا لمحمد كلهِ فإنه عنه ظهرت السئن الإلهية؛ » فبهذا نال 
المقام المحمود وبجوامع الكلم وبالبعثة العامّة» فإنه بالعناية الأخروية صحّحت له هذه المقامات 
في الدنياء وباتصافه بهذه الأحوال في الدنيا نال تلك المقامات الأخروية» فهو دور بديع 
مختلف الوجوه حتى يصح الوجود عنه. 

السؤال الخامس والسبعون: كم بين حظ محمد كله وحظوظ الأنبياء عليهم السلام؟ 
الجواب : أما بينه وبين الجميع فحظ واحد وهو عين الجمعية لما تفرّق فيهم. وأما بينه وبين 
كل واحد منهم فثمانية وسبعون حظاً ومقاماً إلأ آدم فإنه ما بينه وبين رسول الله صلّى الله وسلّم 
عليهما إلا ما بين الظاهر والباطن» فكان في الدنيا محمد كُلِ باطن آدم عليه السلام» وآدم 
عليه السلام ظاهر محمد كَل وبهما كان الظاهر والباطن» وهو في الآخرة آدم عليه السلام 
باطن محمد يل ومحمد يلد ظاهر آدم» وبهما يكون الظاهر والباطن في الآخرة» فهذا بين 
حظ محمد يَلةِ وبين حظوظ الأنبياء عليهم السلام» وأكثر أصحابنا يمنعون معرفة التوقيت في 
ذلك وهو غلط منهمء وفي هذا الفصل تفصيل عظيم تبلغ فصول التفصيل فيه إلى مائة ألف 
تفصيل وأربعة وعشرين ألف تفصيل بعدد الأنبياء عليهم السلام لأنه يحتاج إلى تعيين كل نبي 
ومعرفة ما بين حظ محمد يَلِةِ وبين ذلك النبيّ» والحظوظ محصورة من حيث الأعمال في 
تسعة وسبعين» وقد يكون للنبيّ من ذلك أمر واحدء ولآخر أمران» ولآخر عشر العدد وتسعه 
وثمنه وأقل من ذلك وأكثر» والمجموع لا يكون إلا لرسول الله كه ولهذا لم يبعث بعثاً عاماً 
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ل ل كد سه سر ل 


سوى محمد يَكْةِ وما سواه فبعثه خاص #8لِكُلٍ جَمَلْنَا هم سْرَعَةٌ وَمِْهَلجاً ولد م أسَّهُ لصت 


مَك وَحِدَه 4 [سورة المائدة : الآية 44]. 

السؤال السادس والسبعون: ما لواء الحمد؟ الجواب: لواء الحمد هو حمد الحمد وهو 
أتمٌ المحامد وأسناها وأعلاها مرتبة. لما كان اللواء يجتمع إليه الناس لأنه علامة على مرتبة 
الملك ووجود الملك كذلك حمد المحامد تجتمع إليه المحامد كلها فإنه الحمد الصحيح 
الذي لا يدخله احتمال ولا يدخل فيه شك. ولا ريب أنه حمد لأنه لذاته يدل فهو لواء في 
نفسه» ألا ترى لو قلت في شخص إنه كريم أو يقول عن نفسه ذلك الشخص إنه كريم يمكن 
أن يصدق هذا الثناء ويمكن أن لا يصدق. فإذا وجد العطاء من ذلك الشخص بطريق الامتنان 
والإحسان شهد العطاء بذاته بكرم المعطي فلا يدخل في ذلك احتمال» فهذا معنى حمد 
الحمد فهو المعبر عنه بلواء الحمدء وسمّي لواء لأنه يلتوي على جميع المحامد فلا يخرج عنه 
حمد لأنْ به يقع الحمد من كل حامد وهو عاقبة العاقبة فافهم» ولما كان يجمع ألوان المحامد 
كلها لهذا عم ظله جميع الحامدين. 

قال يَكلِ: 'آدَمْ فَمَنْ دُونَهُ نَحْتَ لِوَائِي» وإنما قال: فمن دونه لأنْ الحمد لا يكون إلا 
بالأسماء وآدم عالم بجميع الأسماء كلها فلم يبق إل أن يكون من هناك تحته ودونه في الرتبة لأنه 
لا بد أن يكون مثنياً باسم ما من تلك الأسماء؛ ولما كانت الدولة في الآخرة لمحمد يَهِ المؤتى 
جوامع الكلم وهو الأصل فإنه كلِدِ أعلم بمقامه فعلمه وآدم بين الماء والطين لم يكن بعدء فكان 
آدم لما علمه الله الأسماء في المقام الثاني من مقام محمد كَكْةِ فكان قد تقدّم لمحمد َكِيَِ علمه 
بجوامع الكلم والأسماء كلها من الكلمء ولم تكن في الظاهر لمحمد يَِ عين فتظهر بالأسماء 
لأنه صاحبهاء فظهر ذلك في أوّل موجود من البشر وهو آدمء فكان هو صاحب اللواء في 
الملائكة بحكم النيابة عن محمد يك لأنه تقدّم عليه بوجود الطينة» فمتى ظهر محمد كي كان 
أحق بولايته ولوائهء فيأخذ اللواء من آدم يوم القيامة بحكم الأصالة؛ فيكون آدم فمن دونه 
تحت لوائه» وقد كانت الملائكة تحت ذلك اللواء في زمان آدم فهم في الآخرة تحتهء فتظهر في 
هذه المرتبة خلافة رسول الله يَِِ على الجميع . 

السؤال السابع والسبعون: بأيّ شيء يثني على ربّه حتى يستوجب لواء الحمد؟ 
الجواب : بالقرآن وهو الجامع للمحامد كلها ولهذا سمّي قرآناً أي جامعاً. وهو قوله: 
«الْحَمْد يِه رب الْعلمينَ حمسن ليم مديك بوم أَلدَين؟ [سورة الفاتحة: ١-4]وما‏ 
أنزلت على أحد قبله. ولا ينبغي أن تنزل إلا على من له هذا المقا؛ فإنه سبحانه لا ينبغي أن 
يحمد إلا بما يشرع أن يحمد به من حيث ما شرعه لا من حيث ما تطلبه الصفة الحمدية من 
الكمال فذلك هو الثناء الإلهيَء ولو حمد بما تعطيه الصفة لكان حمداً عرفياً عقلياً ولا ينبغي 
مثل هذا الحمد لجلاله . 

النتواك النامن والسعوة عاذ رضم إلى تددو العتروية؟ ارات" السار ةبه وز 
انتساب العبد إليه» ثم بعد ذلك تكون العبودية» وهو انتسابه إلى المظهر الإلهيّ. فبالعبودة 
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يمتثل الأمر دون مخالفة» وهو إذا يقول لهظكن مُبَكرْنُ4 من غير تردّد» فإنه ما ثم إلا العين 
الثابتة القابلة بذاتها للتكوين» فإذا حصلت مظهراً وقيل لها افعل أو لا تفعل فإن خالفت فمن 
كونها مظهراً» وإن امتثلت ولم تتوقف فمن حيث عينها: طإنَمَا وا لتَىء إذَآ أَردْمَهُ أن لَقْوْلّ له 
لتكوة 4 انرو« الجن الآية 16٠‏ فبهذه العبودية يتقدم إل اثافي ذلك اليوم هالا ثراء سيد 
من غير أن يؤمر بالسجود؟ لكن السجود في ذلك اليوم هو المأمور بالتكوين ولم يكن له حل إلا 
عين محمد كَل فتكوّن السجود في ذاته لأمر الحق له بتكوينه» فسجد به محمد يَككِيْدِ من غير أمر 
إلهيّ ورد عليه بالسجود فيقال له: «ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع)ء ثم بعد ذلك في 
موطن آخر يؤمر الخلق بالسجود ليتميز المخلص من غير المخلص فذلك سجود العبودية» 
فالعارفون بالله في هذه الدار يعبدون ربهم من حيث العبودة فما لهم نسبة إلا إليه سبحانه» ومن 
سواهم فإنهم ينسبون إلى العبودية فيقال: قد قاموا بين يديه في مقام العبودية. فهذا الذي يقدّمه 
من العبودية إلى ربه وكل محقق بهذه المثابة يوم القيامة . 

السؤال التاسع والسبعون: بأيّ شيء يختمه حتى يناوله مفاتيح الكرم؟ الجواب: يختمه 
بالعبودية وهو انتسابه إلى العبودة كما قرّرنا وهي الدرجة الثانية» فإِنّ هذا المقام ما هو سوى 
درجتين : : درجة العبودة وهي العظمى المقذمة» ودرجة العبودية وهي الختام لأنه ما أمر يما 
يقتضيه أمر العبودة إل بعد وجوده. فأمر ونهى بوساطة هذا التركيب» فأطاع وعصى وأناب 
وآمن وكفر ووحّد وأشرك وصدّق وكذّبء ولما وفى حق الدرجة الثانية بما تستحقه العبودية 
من امتثال أوامر سيده ونواهيه ناوله مفاتح الكرم برد ما قدّم إليه. 

السؤال الثمانون: ما مفاتيح الكرم؟ الجواب: سؤالات السائلين منّا ومنه وبنا وبهء فأما 
منا وبنا فسؤال ذاتي لا يمكن الانفكاك عنه» وصورة مفتاح الكرم في مثل هذا وقوفك على 
علمه بأنه بهذه المثابة وغيرك ممّن هو مثلك يجهله ولا يعرفه» فتكرّم عليك بأن عرّفك كيف 
أنت وما تستحقه ذاتك أن توفي به بما لا يمكن انفكاكها عنه» وأما منه وبه فإن سؤال السائل 
نما ف فارحواله ا عرض له ذلل عد تكونه ازذلك أله لاحات عطي ١‏ للحن ركان العن 
منه هو الظاهر فسأل من جعله مظهراً بلسان الظاهر فيه» فهذا سؤال عارض عرض له بعد أن 
لم يكن» فعبّر عن مثل هذا السؤال بمفتاح الكرم أي من كرم الله تعالئ إن سأل نفسه بنفسه 
وأضاف ذلك إلى عبده فهو بمنزلة ما هو الأمر عليه بأنه يخلق في عباده طاعته ويثني عليهم 
بأنهم أطاعوا الله ورسوله وما بأيديهم من الطاعة شيء غير أنهم محل لها. 

سأل إبليس الاجتماع بمحمد يك فلما أذن له قيل له اصدقه وحفّت به الملائكة وهو في 
مقام الصغار والذلة بين يدي محمد يَكِْةِ فقال له: يا محمد إن الله خلقك للهداية وما بيدك من 
البداية توف وكلفي القواية ونا اذى من الخرانة اش لضفه تعيد ته . قال تعالئ 00 
لا بّدى مَنْ لبرت ولكنّ لَه يبَدى من هنآنْ4 [سورة القشصص : الآية 5ه] وقال: #تََهْمَهَا جر 
ره [سورة الشمس: : الآية 4] وقال : #كل من عند أسَّ4 [سورة النساء: الآية 04] وقال: 0 
دَآبَةِ إِلَّا هْرٌ َاجِدُ ا : الآية 05] ثم أثنى مع هذا عليهم فقال: ##التَّهَبُونَ الْمبدرتَ 
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درت ألتتيخونَ الْنَحِمُونَ السَسِدُونَ الْأمِرُددَ يِالْمَمْرُونٍ وَالتَاهُونَ عَنِ الشحكر 4 [سورة العوبة: 
الآية 117] يا ليت شعري ومن خلق التوبة فيهم والعبادة والحمد والسياحة والركوع والسجود 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والحفظ لحدود الله إلا الله؟ فمن كرمه أنه أثنى عليه بخلق 
هذه الصقات والأتعال تهم وعتهم» ثم أنتى عليه بأن أغناف :ذلك كله إليهم إذ انوا فديلة 
لهذه الصفات المحمودة شرعاء أليس هذا كله مفاتيح الكرم؟ فإنه يفتح بها من العطايا الإلهية 
ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

قال تعالل؛ #تسجَاقَ جَنُويُهُم عَنٍ الْمصَاجِع * [سورة السجدة: الآية 15] يا ليت شعري ومن 
أقامهم من المضاجع حين نوم غيرهم إل هو؟ «يدعون بيهم حَوًا ولمعا [سورة السجدة: الآية 
7 يا ليت شعري ومن أنطق ألسنتهم بالدعاء ومن خوّفهم وطمعهم إلأ هو؟ أترى ذلك من 
نفوسهم؟ لا والله إلأمن مفاتيح كرمه فتح بها عليهم لوَمنًا رَرَفتَهم ينَفِفُونَ4 [سورة الأنفال: الآية 
*] فممًا رزقهم التجافي عن المضاجع وعن دار الغرور» وممّا رزقهم الدعاء والابتهال» وممّا 
رزقهم الخوف منه والطمع فيه» فأنفقوا ذلك كله عليه فقبله منهم» فلا تعلم نفس عالمة ما 
أخفى لهم أي لهؤلاء الذين هم بهذه المثابة من قرّة أعين «جَرَاء ِمَا كنا يعمَلونَ4 [سورة الأحقاف: 
الآية 14] فكانت هذه الأعمال عين مفاتيح الكرم لمشاهدة ما أخفى لهم فيهمء وفي هذه 
الأعمال من قرّة أعين» فكلما هو في خزائن الكرم فإن مفاتيحه تتضمنه فهو فيها مجمل وهو 
في الخزائن مفصل» فإذا فتح بالأعمال تميزت الرتب وعرفت النسب وجاءت كل حقيقة 
تطلب حقّها وكل علم يطلب معلومه. 

السؤال الحادي والثمانون: على من توزع عطايا ربنا؟ الجواب: على كل حسن السيرة 
من الولاة وكل شخص وال بالولاية العامّة وهي تولية القلب على القوى المعنوية والحسيّة في 
نفسهء والولاية كل من له ولاية خارجة عن نفسه من أهل وولد ومملوك وملك» فتوزع العطايا 
على قدر الولاية وقدر ما عاملهم به من حسن السيرة فيهمء فإن كان الوالي من العلماء بالله 
الذين يكون الحق سمعهم وبصرهم فليس له حظ في هذه العطايا فإنها عطايا غني لفقراء» 
وإنما يعطي من هذه صفته عطاء غنيّ لغنيّ ظاهر في مظهر فقير لما أعطى عن فقر ذاتيّ فأخذ 
هذا المعطي له من الاسم الله لا من الاسم الربّ» فما أعظم الغفلة على قلوب العبادء هيهات 
متى تبلغ البشر درجة من لا يوصف بالغفلة وهم الملا الأعلى الذين يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون في غير ليل ولا نهار» يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وكفى بالبشرية نقصاً. 

واعلم أن العطايا تختلف باختلاف المستحقين» فمنهم من يكون عطاؤه هوء ومنهم من 
يكون عطاؤه معرفته بنفسه» ومنهم من يكون عطاؤه ما هو منه» فإن كان المستحق يقول 
بالاستحقاق الذاتى فلا يلزمه إلا شكر إيجاد العين حيث كان مظهراً له جلّ وتعالئ» وإن كان 
يقول بالاستحقاق العرضي وهو يرى أنه تعالن: جعل له امعشقاقاً فهذا يتضاعف عليه الشكر 
فإنه دون الأوّل في المرتبةء وإن كان المستحق يرى الاستحقاق للظاهر في مظهر ما من حيث 
ما هو ظاهر لذلك المظهر ولا يرى أن عينه تستحق شيئاً فهذا لا يجب عليه شكر إلا إن أوجبه 
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على نفسه كإيجاب الحق عن نفسه في مثل قوله « كنب رَيْكُمْ عل تَقْسِهٍ اليشَمَة4 [سورة 
الأنعام : : الآبة 15] فتتوزع العطايا على مقادير من توزع عليه في العلم والعمل والحال والزمان 
والمكان والقصد وملازمة العمل ومغبته د عَيَ كل أناي تَفْرَيَفُم »© [سورة البقرة: الآية ]+٠‏ 
قال فرعون لموسئ وهرون: #هُمن ريا يكمومى قال ريا الى عط كُلَّ عَيْءِ حلفم [سورة طله: 
ا ل 


السؤال الثاني والثمانون: كم أجزاء النبوّة؟ الجواب : أجزاء النبوّة على قدر آي الكتب 
المنزّلة والصحف والأخبار الإلهية من العدد الموضوع في العالم من آدم إلى آخر نبي يموت 
ممًا وصل إلينا وممًا لم يصل. على أن القرآن يجمع ذلك كلهء فإِنْ النب َك يقول فيمن 
حفظ القرآن أنَ النبوّة أدرجت بين جنبيه. فهي وإن كانت مجموعة فى القرآن فهى مفصلة 
معينة في أي الكمت المتزلة مقسرة في الضحف معمير#ف الأخبار الإلهية اللكاوية كن تيل 
الععمى :و لكدنية ويجمع النبرّة كلها أمّ الكتاب ومفتاحها بسم الله الرحمن الرحيم» فالنبوّة 
سارية إلى يوم القيامة في الخلق وإن كان التشريع قد انقطع فالتشريع جزء من أجزاء النبوّة» 
فإنه يستحيل أن ينقطع خبر الله وأخباره من العالم؛ إذ لو انقطع لم يبق للعالم غذاء يتغذّى به 
في بقاء وجوده طقل لَو كن الْبحَرُ يِدَادًا لِك ترق لد الح هَل أن نفد كم وق ولو جننا بمثله 


ًَ 22004 الك روه 3 0 
ددا [سورة الكهف : الآية 8 ٠١‏ ولو نما فى الْرْضٍ من سمَجَرَةْ أقلد والح 7 يَمَدَمُ مِنْ بعْدِوم سَبْعَةٌ 
جم سا اه 7 


حر م َقِدَتَ كلِمنت أنه [سورة لقمان: : الآية 59] وقد أخبر الله أنه ما من شيء يريد إيجاده إلا 


1م بر 


يفول لد ا ا رت دآ أَردِنَهُ أن تقول له كن مََكْونُ4 [سورة النحل: الآية ]4٠‏ فهذه كلمات 
الله لا تنقطع. وهي الغذاء العام لجميع الموجودات؛ فهذا جزء واحد من أجزاء النبوّة لا ينفد 
فأين أنت من باقي الأجزاء التي لها؟ 

السؤال الثالث والثمانون: ما النبوّة؟ الجواب: النبوّة منزلة يعينها #رَفِيمٌ لدَّرَحَتِ دو 
لْمَرّشٌ» اسررة غافر: الآية ]1١6‏ ينزلها العبد بأخلاق صالحة وأعمال مشكورة حسنة في العامة 
تعرفها القلوب ولا تنكرها النفوس» وتدل عليها العقول وتوافق الأغراض وتزيل الأمراض» 
اإلوصارا ل عد لجا 4 كلت مر اداه لوي املق اكز يل مجعر فق اتلك لسري 
من لرَفِيعٌ َلدَّبَحَنتٍِ ذو أو الْمَرقن 4 إن تَظر اق من :هذا الواضل إلى فلك المترلة نظر استابة 
وخلافة ألقى لقى الروح بالانباء من أمره على قلي ذلك الخليفة المعتنى به فتلك نيرّة التشريع؛ 
قال تعالئ: وَكَدَِكَ أَرَيِنآ إِلَكَ روا مَنْ ْنَا 4 [سورة الشورى : الآية 05] وقال يمرل المليكة 
بالروج بن أمَرِوء عل من يِكَلهُ ين عِبَادِوه# فهي عامة لأن «من» نكرة ##أَنْ : نيا أنَمُ لا كه له آنا 
افون [سورة النحل: 0 لبح من مرو عَلّ من يَمَآ هِنْ 
عِبَادِوء # [سورة غافر: : الآية 18] مثل ذلك اندر بم لاف يم هم رون 4 [سورة غافر: الآية ١6‏ دقع 
نبوّة تشريع لا نبوّة عموم لأنَزَلَ به أل القن عل فلك فك يذ اكد 4« اندر العمراة: : الآبة 
4 فالإنذار مقرُون أبداً بنبوّة التشريع» ولهذه النبوّة هي تلك الأجزاء التي سأل عنها والتي 
وردت في الأخبار. 
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وأما النبوّة العامة فأجزاؤها لا تنحصر ولا يضبطها عدد فإنها غير مؤقتة لها الاستمرار 
دائماً دنيا وآخرة» وهذه مسألة أغفلها أهل طريقنا فلا أدري عن قصد منهم كان ذلك أو له 
يوقفهم الله عليها أو ذكروها وما وصل ذلك الذكر إلينا والله أعلم بما هو الأمر عليه. ولقد 
حدّثني أبو البدر التماشكي البغداديّ رحمه الله عن الشيخ بشير من ساداتنا بياب الأزج عن إماء 
العصر عبد القادر أنه قال : معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تؤتو |. فأما قوله أوتيته 
اللقب أي حجر علينا إطلاق لفظ النبيَ وإن كانت النبوّة ة العامة سارية في أكابر الرجال. وأم 
قوله : وأوتينا ما لم تؤتوا هو معنى قول الخضر الذي شهد الله تعالئ بعدالته و تقدمه في العلم 
وأتعب الكليم المصطفى المقرّب موسئ عليه السلام في طلبه مع العلم بأن العلماء يرون أن 
موسئ أفضل من الخضر فقال له: يا موسئ أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت» فهذا عين 
معنى قوله: أوتينا ما لم تؤتواء ل ع لي عا 
العامة فيكون قد صرّح بهذا القول أن الله قد أعطاه ما لم يعطهمء فإن الله قد جعلهم فاضلاً 
ومفضولا فمثل هذا لا ينكر. 

السؤال الرابع والثمانون: كم أجزاء الصدّيقية؟ الجواب : بضع وسبعون جزءاً على عدد 
شعب الإيمان الذي يجب عان الفدية التشسدين بها ؛ رليست الصدينية إلا للأتباع» والأنبياء 
أصحاب الشرائع صدّيقون» بخلاف أنبياء الأولياء الذين كانوا في الفترات ‏ وإنما كانت الأنبياء 
أصحاب الشرائع صدّيقين. لأن أهل هذا المقام لا يأخذون التشريع إلأعن الروح الذي ينزل 
بها على قلوبهم وهو تنزيل خبري لا تنزيل علميّء ٠‏ فلا يتلقونه إل بصفة الإيمان» ولا يكشفونه 
إلا بنوره» فهم صدّيقون للأرواح التي تنزل عليهم بذلك؛ وكذلك كل من يتلقى عن الله ما 
يتلقاه من كون الحق في ذلك الإلقاء مخبراً فإنما يتلقاه من جانب الإيمان ونوره لا من 
التجلّي» فإنّ التجلّي ما يعطى الإيمان بما يعطيه» وإنما يعطى ذلك بنور العقل لا من حيث هو 
مؤمن» فأجزاء الصدّيقية على ما ذكرناه لا تنحصر فإنه ما يعلم ما يعطي الله في إخباراته لمن 
أخبرهم» فأجزاء الصذّيقية المحصورة هو ما وردت به الأخبار الإلهية بأنّ اعتقاد ذلك الخبر 
قربة إلى الله على التعيين وهي متعلقة بالاسم الصادق لا بد من ذلك؛ فيتصوّر هنا من أصول 
و ل م الوا ا 
الأخبار. قلنا: الصذيق من لا يكذب بشيء من الأخبار إذ تلقّى ذلك من الصادق» ولكن 
الصدّيق إن كان من العلم بالله بحيث أن يعلم أنه ما ثم مخبر إلا لله فيلزمه التصديق بكل خبر 
على حسب ما أخبر به المخبرء ٠»‏ فإذا أخبر الصادق الحق بأن قوماً كذبوا في أمر أخبروا به 
صدق الله في خبره أنهم كذبوا في كل ما أخبر به أنهم كذبوا فيه» وأنْ الكذب هي صفة بالنسبة 
إليهم لا بالنسبة إلى الخبرء ٠»‏ فإنَ الخبر إذا نسبته إلى الصادق كان صدقاًء وإذا نسبته إلى 
الكاذب فيه كان كذباًء وإذا نسبته إلى الكاذب لا فيه كان محتملاٌ والذي يرى أن المخبر هو 
الله الصادق فإِنْ ذلك الخير في ذلك الحال هو صدق والمؤمن به صدّيق» ثم أخبر الصادق 
الحق أنّ ذلك الخبر الذي نسبته إل بأنه صدق أنسبه إلى الذي ظهرعلى لسانه نسبة كذب 
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فاعتقد أنه كذب فيعتقد فيه أنه بالنسبة إلى ذلك الشخص لكونه محلاً لظهور عين هذا الخبر 
كذب لأن مدلوله العدم لا الوجودء فالصدق أمر وجوديٌ» والكذب أمر عدميّ» وصورة 
الصدق في الكذب أنّ المخبر الكاذب ما أخبر إلا بأمر وجوديٌ صحيح العين في تخيّله» إذلو 
لم يتخيله لحصول المعنى عنده لما صمح أن يخبر عنه بما أخبر فهو صادق في خبره ذلك 
والمؤمن به صدّيقء» ثم أخبر الحق عن ذلك الخبر أنه بالنسبة إلى الحسٌ كذب وما تعرض إلى 
الخيال كما لم يتعرّض المخبر في خبره ذلك إلى الحسٌ» وإنما السامع ليس له في أول سماعه 
الأخبار إلا أوَل مرتبة وهي الحسٌّ» ثم بعد ذلك يرتقي في درجات القوئى» فاعتقد بعد هذا 
بإخبار الحق عنه أن ذلك كذب في الحس أنه كذب في الحسٌء أي ليس في الحس منه صورة 
من حيث الحكم الظاهر فهو صدّيق للخبر الحق» فماللوجود كذب ولا في العدم صدقء فإن 
الصدق أصله الصادق وهو الوجود المحض الذي لا نسبة للعدم إليه» والكذب هو العدم 
المحض الذي لا نسبة للوجود إليه. 

وأما الكذب النسبيّ بالنظر إلى الخيال يكون صدقاً وبالنظر إلى الظاهر على شرط 
مخصوص يكون كذباً» فالصديق يتعلق به من حيث نسبته إلى ما هو موجود به» والعامة تتعلق 
به من حيث إنه لا وجود له في المرتبة التي يطلبها فيه من يكذبه فاعلم ذلك» فإن شئت قلت 
بعد هذا إن للصذيقية أجزاء منحصرة» وإن شئت قلت: ااي د 
أردت بأجزاء الصديقية الصفة التي بها تحصل الصذيقية للصديق فهذا سؤال آخر يمكن أن 
يسأل عنه فالجواب عن مثل هذا الوجه أن من أجزائها سلامة العقل والفكر الصحيح والخيال 
الصحيح والإيمان بصدق المخبرء وإن أحاله العقل الذي ليس بسليم عند أهل هذه الصفة 
والقول باستحالات الإمكان فى الأعيان الممكنات بالنظر إلى ما تقتضيه ذات الواجب الوجود 
لذاته أو إلى سبق العلم منه عند من يقول بذلك» فإذا كان بهذه المثابة حصلت له الصذيقية» 
ويكون هذا المجموع أجزاءها لأنها ليست بزائدة على عين المجموع وهذا هو النور الآأخضر. 

السؤال الخامس والثمانون : ما الصدّيقية؟ الجواب : نور أخضر بين نورين يحصل بذلك 
النور شهود عين ما جاء به المخبر من خلف حجاب الغيب بئور الكرمء وذلك أن اسم الله 
المؤمن الذي تسمّى الله لنا به في كتابه من حيث هو نور أعني الكتاب فقال عزّ من قائل : 0 
سد الى لآ إِلَهَ إِلّا هْرَ ألْمَيِكَ الْقُدُوش اَل لْعوّْنّ» [سورة الحشر: الآبة 98] إلا أن المق 
هنا له وجهان : معطي الأمان» بقار اسرد ل حال مدو لشت هيمد 
ولهذا قال تعالئ حكاية عمًا يقوله الصادق يوم القيامة لربّه : #قَلَ ري أخْكرٌ كن [سورة الأنبياء: 
الآبة ”11] ليثبت صدقي عند من أرسلتني إليهم فيما أرسلتني به؛ فجاء بلفظ يدل على أنه وقع 
وهو عند العامّة ما وقع» فإنه يوم القيامة وما أخبر الله إل بالواقع فلا بد أن يكون» ثم حضرة 
إلهية فيها وقوع الأشياء دائماً لا تتقيد بالماضي فيقال : قد وقعت ولا بالمستقبل فيقال تقع» 
ولكن متعلقها الحال الدائم» وبين القلوب وبين هذه الحضرة حجاب التقييد» فإذا كوشف 
العبد على خلوصه من التقييد وظهر بصورة حق في حضرة مطلقه شهد ما يقال فيه يقع واقعاًء 
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وشهد ما يقال فيه واقعاً؛ فلم يزل واقعاً ولا يزال واقعء فعنه تقع الحكايات الإلهية بأنه يقع 
مثل قوله تعالئ : يوم تأت حكن تَذْين4 [سورة النحل: الآية ]1١١‏ فعلق بالمستقبل» وقوله عر 
وجل : #أَنَ أَْر أللّهو4 [سورة النحل: الآية ]١‏ فأتى بالماضي؛ وكلا التقييدين يدل على العدم 
والحال له الوجود والعدم لا يقع فيه شهود ولا تمييزء فلا بد أن يكون المخبر عنه بأنه كان كذا 
أو يكون كذا له حالة وجودية في حضرة إلهية عنها تقع الإخبارات» والواقف فيها يسمّى 
صديقاً وهي بنفسها الصديقية ولها اطلاع من خلف حجاب هذا الهيكل المظلم في حق 
شخصء والهيكل المنور في حق شخص»ء » فإن وجدت عيناً مفتوحة سليمة من الصدع 
أبصرت هذه العين بهذا النور من هذه الحضرة صدق المخبرين كانوا من كانوا فيسمّون 
صذيقين بذلك وتسمّى هذه الحالة صذيقية» وللملا الأعلى منها شربء وللرسل فيها شرب»ء 
وللأنبياء فيها شرب» وللأولياء فيها شرب. وللمؤمنين فيها شرب, ولغير المؤمنين من جميع 
أهل النحل والملل شرب» فيسعد بها قوم ويشقى بها قوم؛ لشروط تتعلق بها ولوازم بها 
يقال: مؤمن وكافر» ومشرك وموحًد. ومعطل ومثبت» ومقرٌ وجاحد؛ وصادق وكاذب. فقد 
عمّت الصديقية جميع الهياكل المنوّرة والمظلمة والنورية والنارية والطبيعية العنصرية ولا يشعر 
بها إلأ الأكابر من الرجال وهم العارفون بسريانها في الموجودات» فإذا نظرت أرباب هذه 
الهياكل أنفسها مجرّدة عن هياكلها خرجت عن حضرة الصدّيقية وكانت من أهل المعاينة؛ 
فصارت ترى من بعدما كانت كأنها ترى». فالحق سبحانه من كونه مؤمناً له حضرة الصذيقية 
فيها يصدق الحق عباده المؤمنين بقوله: #وقصّى رَيُكَ أل عَبْدُوا إل إِيَّهُ4 [سورة الإسراء: الآية 3] 
فصدقهم في كونهم ما عبدوا سواه في الهياكل المسمّاة شركاء؛ قال تعالئ : 8قُلٌ موف 
[سورة الرعد: الآية *م] وقال: إن م له كام َمَتْمُوها © [سورة النجم: الآية 7؟] وبهذا يصدق 
العباد في الأخبار كلها من غير توقف فلها حكم ذ في الطرفينء فإنَ في هذا الذي قلناه #الَأَيَدٌ 
لْعَوْمِ يَعقَلُون# [سورة ة النحل : : الآية 77] ما فيه آية لقوم يتفكرون ولا لقوم يعلمون على الإطلاق إلا 
إن أراد بيعلمون يعقلون» فالصديقية مستندها من الأسماء الإلهية المؤمن. وكذلك أثرها فى 
المخلوقات الإيمان؛ وكذلك أسماؤهم المؤمنون الصذيقون لهم النور لصدقهمء إذ لولا النور 
لما عاينوا صدق المخبر وصدق الخبر من خلف حجاب هذا الهيكل لطُوبٌ لَه ثم طوبى 
وح ِحَسَنٌ مَعَابٍ# [سورة الرعد: الآية 54]. انتهى الجزء السادس والثمانون. 


(الجزء السابع والثمانون) 
جنم ام تقل اليج 


السؤال السادس والثمانون: على كم سهم ثبتت العبودية؟ الجواب : على تسعة وتسعين 
سهماً على عدد الأسماء الإلهية التي من أحصاها دخل الجنة» لكل اسم إلهيّ عبودية تخصّه بها 
يتعبد له من يتعبّد من المخلوقين» ولهذا لا يعلم هذه الأسماء الإلهية الأولى ثابت الولاية» فإنّ 
رسول الله كَلِْةِ مائبت عندنا أ نه عينها وقد يحصيها بعض الناس . ولا يعلم أنها هي التي ورد 
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فيها النص كما يكون ولياً» ولا يعلم أنه وليّ» ومن رجال الله من عرّفهم الله بها من أجل ما يطلبه 
كل اسم منها من عبودية هذا العبد» فيعين له هذا الوليّ العارف من العبودية بحسب الاسم الذي 
له الحكم عليه في وقتهء فمن أحصى هذه الأسماء الإلهية دخل الجنة المعنوية والحسّيّةء فأما 
المعنوية فبماذا تطلبه هذه الأسماء من العلم بالعبودية التي تليق بها. وأما الحسّيّة فبماذا تطلبه 
هذه الأسماء من الأعمال التي تطلبه من العباد فلا بذ من تمييزهاء وكيف يعرف اسم العبودية من 
لا يعلم من الله ما يطلبه منه؟ فبهذا النظر يكون للعبودية سهام ويكون عددها ما ذكرناه» 
والعاملون بهذه العبودية رجلان: رجل يعمل بها من حيث شرعه ومن عمل بها من حيث شرعه 
فقد عمل بها من حيث عقله . ورجل عمل بها من حيث عقله ومن عمل بها من حيث عقله قد لا 
يعمل بها من حيث شرعه. فالعامل بها من حيث عقله ينسبها إلى هياكل منوّرة أو عقول مجرّدة 
عن المواد لا بد من ذلك . والعامل بها من حيث شرعه ينسبها إلى الله سبحانه وينسبها من حيث 
آثارها وما تنظر إليه لوضع الوسائط بينك وبينها إلى الهياكل النورية والعقول المجرّدة عن المواد. 
وما العامة فلا يعرفونها إلا لله خاصة أو للأسباب القريبة المعتادة المحسوسة خاصة لا 
يعلمون غير هذاء وما رأيت ولا سمعت عن أحد من المقرّبين أنه وقف مع ربّه على قدم 
العبودة المحضةء فالملاً الأعلى يقول: #أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَاك [سورة البقرة: الآية ] 
والمصطفون من البشر يقولون: #رَيّنا ظَلَننآ سنا [سررة الأعراف: الآية 78] ويقولون: #رنَ لَا 
در عَلَ الْأَيَضٍ مِنّ الْكفْرنَ يراك [سورة نوح: الآية 5؟] ويقولون: إن تهلك هذه العصابة لن تعبد 
في الأرض من بعد اليوم. وهذا كله لغلب الغيرة عليهم واستعجال لكون الإنسان خلق ظ وَكَانَ 
لْإنٌ و4 [سورة الإسراء: الآية ]1١‏ فهي حركة طبيعية أظهرت حكمها في الوقت فانحجب عن 
صاحبها من العبودة بقدر استصحاب مثل هذا الحكم لصاحبهاء وكل ما كان يقدح في مقام ما 
ويرمي به ذلك المقام فإنَ صاحب ذلك المقام لم يتصف في تلك الحال بالكمال الذي 
يستحقه» وإن كان من الكمل فنور العبودية على السواء من نور الربوبية فإنه من أثره؛ وعلى 
قدر ما يقدح في العبودية يقدح في الربوبية» وإن كان مثل هذا القدح لا يقدح ولا يؤثر في 
السعادة الطبيعية ولكن يؤثر في السعادة العلمية؛ وأعمٌ الدرجات في ذلك درجتان: درجة 
العجلة التي خلق الإنسان عليها ودرجة الغفلة التي جبل الإنسان عليهاء ولولا أن الملأ الأعلى 
له جزء في الطبيعة ومدخل من حيث هيكله النوري ما:وصفهم الخق بالخصام في قوله : «إما 
كن من عل لمك قعل إِذْ يخصِمُنَ4 [سورة ص: الآية 54] ولا يختصم الملا الأعلى إلا من حيث 
امهو لشص؟ لدي ولول قل > اوور يي زان مور ع وكذلك ظهورهم في الهياكل 
النورية المادية وهي هذه الأنوار التي تدركها الحواس فإنها تدركها إلا في مواد طبيعية 
عنصرية. راجا رذ سياه عن مد الماك ف اسقيام راز و0 57 زر كينا وها ولفاائيات 


00601 سر مر 


كان وقوع الخصام مر كن يما ف 31 أللّه لفسَدَئًا #[سورة الأنبياء: الآية 75]. 


فالوحدة من جميع الوجوه هو الكمال الذي لا يقبل النقص ولا الزيادة» فانظر من حيث 
هي لا من حيث الموحّد بها فإن كانت عين الموخد بها فهي نفسهاء وإن لم تكن عين 
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الموخد بها فهر تركيب» فما هو مقصودنا ولا مطلب الرجالء ولهذا اختلفت أحكام الأسماء 
الإلهية من حيث هي أسماءء فأين المنتقم والشديد العقاب والقاهر من الرحيم والغافر 
واللطيف؟ فالمنتقم يطلب وقوع الانتقام من المنتقم منه» والرحيم يطلب رفع الانتقام عنه وكل 
ينظر في الشيء بحسب حكم حقيقته فلا بذ من المنازعة لظهور السلطان. 0 
الأسماء الإلهية قال بالنزاع الإلهيّ ولهذا قال تعالئ لنبيه : #وَحَددِلْهُم بأل هَّ أَحَسَنٌ4 [سورة 
النحل : الآية ©15] فأمره بالجدال الذي تطلبه الأسماء الإلهية وهو قوله: #بيلَتى هى أَحَسَنٌ» . كما 
ورد فى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراى فإذا جادل بالإحسان جادل كأنه يرى ربّه. ولايرى 
ربّه مجادلاً إل إذا رآه من حيث ما تطلبه الأسماء الإلهية من التضادٌ فاعلم ذلك . 

وما منعني من تحصيل هذا المقام إلا الغفلة لا غير فليس بيني وبينه إلا حجاب الغفلة 
وهو حجاب لا يرفع؛ وأما حجاب العجلة فأرجو بحمد الله أنه قد ارتفع عني. وأما حجاب 
الغفلة فمن المحال رفعه دائماً مع وجود التركيب حيث كان في المعاني أو في الأجسام» ولو 
ارتفع هذا الحجاب لبطل سر الربوبية في حق هذا الشخص وهو الذي أشار إليه سهل بن 
عبد الله أو من كان يقوله أن للربوبية سرًاً لو ظهر لبطلت الربوبية لكنه ممكن الحصول بالنظر 
إلى نفسه»ء ولكن لا أدري هل تقتضي الذات تحصيله وظهوره في الوجود أم لا غير أني أعلم 
أنه ما وقع» ومع هذا فلا أقطع يأسي من تحصيله مع علمي باستحالة ذلك» وينبغي للناصح 
نفه أن يقارب هذا المقام جهد الاستطاعة» وأما القائلون بالتشبه بالحضرة الإلهية جهد الطاقة 
وهو التخلّق بالأسماء أنه عين المطلوب والكمال فهو صحيح في باب السلوك لا في عين 
الحصول» وأما في عين الحصول فلا تشبه بل هو عين الحق والشيء ء لا يشيه نفسه» فأعلى 
المظاهر مظاهر الجمع وهو عين التفريق. 

السؤال السابع والثمانون: ما يقتضي الحق من الموحدين؟ الجواب: أن لا مزاحمة» 
وذلك أن الله لما تسمّى بالظاهر وبالباطن نفى المزاحمة» إذ الظاهر لا يزاحم الباطن والباطن 
لا يزاحم الظاهرء وإنما المزاحمة أن يكون ظاهران أو باطئان» فهو الظاهر من حيث 
المظاهرء وهو الباطن من حيث الهوية؛ فالمظاهر متعددة من حيث أعيانها لا من حيث الظاهر 
فيهاء فالأحدية من ظهورها والعدد من أعيانهاء فيقتضي الحق من الموحدين الذين وصفوا 
بصفة التوحيد أن يوحّدوه من حيث هويته» وإن تعددت المظاهر فما تعد الظاهر فلا يرون 
شيئاً إلأ كان هو المرئيّ والرائي؛ ولا يطلبون شيئاً إلأ كان هو الطالب والطلب والمطلوب» 
ولا يسمعون شيئاً إل كان هو السامع والسمع والمسموع. فلا تراحم فلا منازعة» فإن النزاع لا 
يحمله إلا التضادٌ وهو الممائل والمنافر وهو عين الممائل هناء إذ قد يكون الضدان ما ليس 
بمثلين» » بخلاف المخالف فإن حكم المخالف لا يقع منه مزاحمة ولا منازعة» ولهذا نفى 
الح أن تضرب له الأمثال لأنها أضداد تنافي حقيقة ما ينبغي له» ولا ينافيه ما سميّ به حيث 
نفى التشبيه فقال: : #لَيْس ْله 0 لسّمِيعٌ ألْبْصِارٌ © [سورة الشورى : الآية ]1١‏ علق الله 
التفاحة تحمل اللون والطعم والرائحة» ولا مزاحمة في الجوهر الذي لا ينقسم» ويستحيل 
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وجود لونين أو طعمين أو ريحين في ذلك الجزء الذي لا ينقسم» فلا يصحّ إلهان لأنهما 
مثئلانء ويصحّ وجود جميع الأسماء للعين الواحدة لأنها خلاف والخلاف قابل للاجتماع 
بخلاف الممائل» فإذا استحال الاجتماع فلحكم الضديّة لا لحكم الخلاف إذ الاجتماع لا 
يناقض الخلاف» فكل اجتماع يطلب الخلاف وما كل خلاف يطلب الاجتماع ؛ وإنما يقتضي 
الحق من الموححدين عدم المزاحمة ليبقى الرب رباً والعبد عبداًء فلا يزاحم الرب العبد في 
عبوديته؛ ولا يزاحم العبد الرب في ربوبيته مع وجود عين الرب والعبد؛ فالموحد لا يتخلق 
بالأسماء الإلهية. فإن قلت: فيلزم أن لا يقبل ما جاء من الحق من اتصافه بأوصاف المحدثات 
من معية ونزول واستواء وضحك فهذه أوصاف العباد وقد قلت أن لا مزاحمة فهذه ربوبية 
زاحمت عبودية. قلنا: ليس الأمر كما زعمت ليس ما ذكرت من أوصاف العبودية» وإنما ذلك 
من أوصاف الربوبية من حيث ظهورها في المظاهر لا من حيث هويتهاء فالعبد عبد على 
أصله» والربوبية ربوبية على أصلهاء والهوية هوية على أصلها فإن قلت: فالربوبية ما هي عين 
لهوية. قلنا: الربوبية نسبة هوية إلى عين» والهوية لنفسها لا تقتضي نسبة» وإنما بوت 
لأعيان طلبت النسب من هذه الهوية فهو المعبر عنها بالربوبية» فاقتضى الحق من الموحدين 
أن يوحدوا كل أمر لترتفع المزاحمة فيزول النزاع فيصحٌ الدوام للعالم فيتعين عند ذلك ما معنى 
لأزل بمعقولية الأبد وهو قولك: لا يزال» فلولا النقطة المفروضة فى الخط التى تشبه الآن ما 
فرق نين الأزل والأبد كسا لا تفوّق بين الماهني والستتقبل باتعدام الآن قن الرماك إلا أن 
لنقطة هى الربوبية ففرقت بين الهوية والأعيان وهو المسمّى المظاهرء إلا أن النقطة أنت فتميز 
هو وان بادك فإذا فنيف هذ فاق مقتنا عط الحى ا رتمفيج منت )ذا اعضاو فاك قال 
لك: أليس قد تبين لك في المرتبة الأخرى أنه ما ثم إلا الله وبيّدت في ذلك ما بِيّنت فلماذا 
نزعت هنا هذا المنزع قلنا: لأنك سميت نفسك مقتضياً منا من كوننا موحدين أمراً ما لا 
يقتضي أنت ما يعطيك نحن» نحن ما أعطيناك إنما أعطينا للمقتضى فلا تكلمنا بغير لغتنا إذ 
أنت القائل : ##وْمَا أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ ِل سِلِسَانِ هَرِْهء» [سورة إبراهيم: الآية 4] يكون المقتضى في 
هذا الفصل مشهودناء ويخاطبنا اسم آخر ليس مشهودنا هذا خطاب ابتلاء وتمحيص . 


السؤال الثامن والثمانون: عن الحق المقتضي ما الحق؟ الجواب: سمّي الحق حقاً 
لافتضائه من عباده من حيث أعيانهم ومن حيث كونهم مظاهر ما يستحق» إذ لا يطلب الحق 
إلا بالحق وهو العلم الحاصل بعد العين» وهو ما يجب على المقتضى منه ما يعطيه إذا طلبه 
منه « كتّب 25 عل تقد أتمقدة» [سورة الأنعام: الآية 54] أي أوجبها فصارت حقاً عليه 
قال: #ركا حَنًا عَلَيِنَا تضم الْمُؤْمنينَ4 [سورة الروم: الآبة 40] فهو الحق لا غيره» وهو المستحق 
والمحق» وهو الذي تجب عليه الحقوق من حيث إيجابه لا من حيث ذاته» فالأعيان لولا ما 
تستحق أن تكون مظاهر ما ظهر الحق فيهاء ولم يكن حكيماً لما كان يلزم من الخلل في 
ذلك» ولو لم تكن الهوية تستحق الظهور في هذه المظاهر العينية لظهور سلطان الربوبية ما 
ظهرت في هذه الأعيان لأنّ الشيء لا يظهر في نفسه لنفسهء فلا بد من عين يظهر فيها لهاء 
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فيشهد نفسه في المظهر فيسمّى مشهوداً وشاهداً» ايك لاتحت رلهةا قال: # كتنب 
رَيُكُم عَلَ تَنْسِهِ اليم 4 ولم يقل إن الأعيان تستحق الرحمة, فالأعيان ليس لها استحقاق 
إلا أن تكون مظاهر خاصة : [الوافر] 

فق للحيٌإنْالحوماهو ‏ سراءفهرحقٌنيالحقيقة 

عقي ناك وعيني قي عنيكي.. ١‏ . لعز امدق أفيناة اللي 

الحق هويته الحق اسمه خلق هو المخلوق به خلق كل شيء حقّه أعطى كل شيء خلقه 
«وما حَلَقَ أَلتَموتٍ وَالْأيْسَ ومَا مآ إلا لحن » [سورة الحجر: الآبة 80] لوَيَلَيَ رلته وبحي 
4 [سورة الإسراء: الآية ]٠١‏ 8 إِنّآ أَْسَلْئدكَ لحن يَشِرًا وَنَذِيًا4 [سورة البقرة : الآية ])١19‏ ##وَقُلٍ 
لحن ين يد 4 [سورة الكهف: الآية 14] الحق طلب الحقوقء فبالحق يطلب الحق ##َمَادًا بَحَدَ 
لْحَنْ إل امكل كان مورت 4 [سورة يونس: الآية ] فالحق الوجود والضلال الحيرة في 
النسبة» فالحق المنزل» والحق التنزيل» والحق المنزّل» والحق من الله من حيث هو ريناء 
ومن صرف عن الحق إلى أين يذهب؟ "كن نَدَهَبونَ إِنْ هو إِلَّا َم لِلعَلمِينَ4 [سورة التكوير: الآية 55 
-57؟] أصحاب العلامات والدلائل؛ فالحق المسؤول عنه في هذا السؤال هو المقتضى الذي 
يقتضي من الموحدين لما ذكرناه» فسمّي حقاً لوجوب وجوده لنفسه» فاقتضاؤه إنما اقتضى 
من نفسهةء تإناإنما التعياء من الطاطي فى يلير وكويته هى الظاهرة ني المظهر الذي به 
كانت رتبة الربوبية» فما اقتضى إلا منه» وما كان المقتضى إلا هو واللى انتضى هراسق 
وهو عين الحق» فإن أعطى فهو الآخذ» وإن أخذ فهو المعطيء ؛ فمن عرفه عرف الحق. 
السؤال التاسع والثمانون: وماذا بدؤه؟ الجواب الفبسر زموه على الجن ريه مل 

الاسم الأوّل الذي تسمّى الحق بهء قال تعالئ : لهو الأول وَالآرَ اه امال د 
412 اسن قلي لما يه ولا فيل ارد لحن وهر ليذ ات دري 
الموجودات فى وجودها إلى الحق» فلا بد أن تكون نسبة الأوّلية لهء فبدؤه نسبة الأوّلية لى 
ونسبة الأوّلية له لا تكون إلا في المظاهرء فظهوره في العقل الأول الذي هو القلم الأعلى 
وهو أول ما خلق الله فهو الأول من حيث ذلك المظهر لأنه أول الموجودات عنه» فالذات 
الأزلية لا توصف بالأولية وإنما يوصف بها الله تعالى» قال الله تعالى: #سَبّمَ ين فهو المسبح 
«إما فى أَلسَوتِ وَالْأَرَضِ »4 من حيث أعيانهم لوَهْرَ امير #المنيع الحمى من هويته «الىم» انور 
الحديد: الآية ]١‏ بمن ينبغي أن يسبح #لَمُ» الضمير يعود على الله طمُنكُ لوت الأنن» ولهذا 
يسبحه أهلهما لأنهم مقهررون محصورون في قبضة السموات والأرض #يمَيء وبصت 4 يحبي 
العين ويميت الوصف فالعين لها الدوام من حيث حييت والصفات تتوالى عليها فيميت الصفة 
بزوالها عن هذه العين ويأتي بأخرى 9رَهُرَ» الضمير يعود على الله عل كُلِ سَيْو مَِيٌ4 [سورة 
الحديد: الآية ؟] أي شيئية الأعيان الثابتة يقول: إنها تحت الاقتدار الإلهئ هو الْأَوَّلُّ4 [سررة 
الاتديدة الآ 14 العسير يعوة علن اللرمن الله الاوك خير الضمين الدى هو مدا وهو في 
موضع الصفة لله ومسمّى الله إنما هو من حيث المرتبة» وأول مظهر ظهر القلم الإلهيَّ وهو 


في المعارف/ الباب الثالث والسبعون: في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف ١48‏ 


العقل الأول والعين ما كانت مظهراً إلا بظهور الحق فيها فهي أول» والكلام في الظاهر في 
المظهر لأنْ به يتميزء فالأول هو الله والعقل حجاب عليه ومجنّ تتوالى الصفات عليه. ولما 
كانت الأعيان كلها من كونها مظاهر نسبتها إلى الألوهية نسبة واحدة من حيث ما هي مظاهر 
تسمّى بالآخر فهو الآخر آخرية الأجناس لا آخرية الأشخاصء وهو الأول بأولية الأجناس 
وأولية الأشخاص لأنه ما أوجد إلا عيناً واحدة وهو القلم أو العقل كيفما شئت سميته؛ ولما 
كان العالم له الظهور والبطون من حيث ما هومظاهر كان هو سبحانه #هر الأول والآخرٌ 
وَاظِرٌ اين وهو بل مه عَم * [سورة الحديد: الآية *] لنسبة ما ظهر منه #هر الْأَوَلٌ والآخْرَ 
او بايا يَف يكل عه عل لنسبة ما بطن منه لكر يل َو ع4 ضيهية الأعيان 
وشيئية الوجود من حيث أجناسه وأنواعه وأشخاصه. فقد تبيّن أن بدأه عين وجود العقل 
الأوك .قال الشت كيه «أولَمَا حلي الله العقل» وهو الحق الذئ خلق به السمزات 
والارقن» وكدرمعي عا عدذا كن تنوالة قن العلا لفن السوال الاين اوالعتتريق من هذه 
السؤالاات 

السؤال التسعون: أيّ شيء فعله في الخلق؟ الجواب: إن كان قوله في الخلق من 
كونهم مقدذرين فالإيجاد وهو حال الفعل» وإن كان قوله في الخلق من كونهم موجودين فحال 
الفناء. وذلك أن الله تعالئ قال للإنسان: #أوَلا يَرَكُرٌ لاسن آنا َلَفَنَهُ من مَبْلُ4 أي قذرناه 
وَلْرْ يَكُ شيا [سورة مريم: الآية 77] نبهه على أصله فأنعم عليه بشيئية الوجود وهو عين وجود 
الظاهر فيه» وإنما خاطب الإنسان وحده لأنه المعتبر الذي وجد العالم من أجلهء وإلا فكل 
ممكن بهذه المنزلة هذا الذي تعطيه نشأته لكونه مخلوقاً على الصورة الإلهية وأنه مجموع 
حقائق العالم كله؛ فإذا خاطبه فقد خاطب العالم كله وخاطب أسماءه كلها. وأما الوجه الآخر 
الذي ينبغي أيضاً أن يقال وهو دون هذا في كونه مقصوداً بالخطاب» وذلك أنه ما ادّعى أحد 
الألوهية سواه من جتميع المخلوقات» وأعضى الخلائق إدلبين وغاية تجهله: أنه را 'نفسه مخيراً 
من آدم لكونه من نار لاعتقاده أنه أفضل العناصر» وغاية معصيته أنه أمر بالسجود لادم فتكبر 
في نفسه عن السجود لآدم لما ذكرناه وأبى فعصى الله في أمره فسمَّاه الله كافراء فإنه جمع بين 
المعصية والجهل والإنسان ادّعى أنه الرب الأعلى فلهذا خصٌ بالخطاب في قوله: #أوَلًا 
مظن لويخ 4 علدا فنا الثناة' إى الخال على هذه الصفة اتاركرن امتعتضرا لها 

وأما التعل الخاصض كل خلق نهر إغطاؤةما يسشعفه كل حلق هذا تقضيه الحكمة 
الإلهية وهو قوله: #أَعَطَن كل م َنْءِ حَلْقَمٌ ثم هد [سورة لله: الآية 150 أي بين أنه تعالئ أعطى 
كل شيء خلقه حتى لا يقول شيء من الأشياء قد نقصني كذاء فإِنَْ ذلك النقص الذي يتوهمه 
هو عرض عرض له لجهله بنفسه وعدم إيمانه إن كان وصل إليه قوله : #أعَطّ كُلَّ سه سَلقَمْ 4 
فإِنْ المخلوق ما يعرف كماله ولا ما ينقصه لأنه مخلوق لغيره ه لا لنفسه. فالذي خلقه إنما خلقه 
له لا لنفسه فما أعطاه إلا ما يصلح أن يكون له تعالئ؛ والعبد يريد أن يكون لنفسه لا لربّهء 
فلهذا يقول: أريد كذا وينقصني كذاء فلو علم أنه مخلوق لربّه لعلم أنَ الله خلق الخلق على 
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أكمل صورة تصلح لربّه #أَعُودُ لَه أن أ أن من نَّ من التهليرت* [سورة البقرة: الآية 319] وهذه المسألة 
اا عاسم بس مس 
الوه ال وم ب لل ا م ل 0 
«رينًا وَبِعَتَ كل عَىْءِ يَِمَةٌ وَعِلْماك [سورة غافر: الآية 9] وأما الذين قالوا: أَيَحْمَلُ فِهَا مَن 
ل اك م ا و موا 
ول لع يكن الا مر كما وقع لتعطّل من الحضرة ة الإلهية أسماء كثيرة لا يظهر لها حكم. قال 
رسول الله عله : م وم ع ا ل ا 
يقع في العام إنما هو لإظهار حكم اسم إلهيّء وإذا كان هكذا الأمر فلم يبق في الإمكان أبدع 
من هذا العالم ولا أكمل: فما بقي في الإمكان إلأّ أمثاله إلى ما لا نهاية له ٠‏ فاعلم ذلك فهذا 
فعله في الخلق. وأما الجواب العامٌ في هذه المسألة أن يقال فعله في الخلق ما هو الخلق عليه في 
جميع أحواله. 

السؤال الحادي والتسعون: وبماذا وكل؟ يعنى الحق الجواب: وكل بتمشية أوامر الله 
ل اي حك الإلهية سئها من سنّها كما قال تعالين : : لوَرَعبَاية 
أبَدَعوهَا ما كَبْسهَا عَْبَهِرَ لو 4 قدنف نحا لم درعوها تقال : لمَمَا يَعَوْهَا حَقّ رَعَايتَها 4 [سورة 
الحديد: الآية /1”] . وقال 286 وس و ل اه 
الثواب بذاته» والشرع مبين للناس توقيت ذلك الثواب كقوله: : #من جَآ بِأَلْسَمَةَ هلم 
أمتَالِهًا © [سورة الأنعام : الآية ]13٠‏ وقال الله لداود: #8يَدَاوْدُ نا جمَلْنَكَ عَلِِفَةَ فى الأ ل لمن 
ل ل ل عليك التظهر يه في لخلقي للم ين 
ألنّاسِ يِالحَنْ ولا د َيّع أله » [سورة ص: الآية 3؟] فعرفنا أن الحق سبحانه قد وكل الحق بتمشية دينه 
ل ا ال ل ا 
يخالفها حكم الحق الموكل بتمشية الكلمات الإلهية المشروعة» وكل مخاطب راع ومسؤول عن 
رعيته» فكان العدل صفة هذا الحق الذي وكّله الله أن يصرفها في المخلوقات بمساعدة الخلفاء 
والله المرشد. ١‏ 

السؤال الثاني والتسعون: وما ثمرته؟ يعني فيمن حكم به من الخلفاء. الجواب: 
الوقوف دائماً مع العبودة هذه ثمرته» ولكن جوائح الربوبية تمنع من ظهور هذه الثمرة ولا 
سيما في البشرء ولكن له ثمرة أخرى دون هذه الثمرة وهو أن يكون الحق سمعه وبصره 
وجميع قواه» ثم إِنَ له في كل شخص من الثمر بحسب ما أمضاه في سلطانه من أحكامه» 
وأما ثمرته التي يعمل عليها ولها أكثر العقلاء من أهل الله فتهيؤ مراداتهم بمجرّد الهمم» فمنهم 
من ينال ذلك في الدنياء ومنهم من يدّخر له ذلك إلى يوم القيامة» فإنَ أكابر الرجال مع 
معرفتهم بما خلقوا له لو وقفوا مع التكوين قوبلواء ولكنهم تركوا الحق يتصرّف في خلقه كما 
هو في نفس الأمرء وأبوا أن يكونوا محلا لظهور التصريفء وإن ظهر عليهم من ذلك شي 
فما هو عن قصد منهم لذلك» ولكن الله أجراه لهم وأظهره عليهم لحكمة علمها الحق وهؤلاء 
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عن ذلك بمعزلء وأما أن يقصدوا ذلك فلا يتصوّر منهم إلا أن يكونوا مأمورين كالرسل عليهم 
السلام فذلك إلى الله وهم لا يعصون الله ما أمرهم» فإنهم معصومون من إضافة الأفعال إليهم 
إذا ظهرت منهم فيقولون: هي للظاهر من أسمائه في مظاهره فما لنا وللدعوى فنحن لا شيء 
في حال كوننا مظاهر له وفي غير هذه الحال وهذا المقام يسمّى راحة الأبد والقائم فيه 
مستريح. وهذا هو الذي وفى الربوبية حقّها لأن الحكم للمرتبة لا للعين» ألا ترى أن السلطان 
تمشى أوامره فى مملكته فلا يعصى ويخاف ويرجى وما هو لكونه إنسانا فإن الإنسانية عينه» 
اق لكونه سلطاناً زهي المرتبة» فالعاقل من الناس يرى أن المتحكم في المملكة إنما هي 
المرتبة لا عينه» إذ لو كان ذلك لكونه إنسانا فلا فرق بينه وبين كل إنسان. وهكذا كل 
المظاهرء فرجال الله ينظرون أنفسهم من حيث أعيانهم لا من حيث كونهم مظاهرء فكانت 
المرتبة الحاكمة لا هم»؛ وهذه هي ثمرة الح التي جنوها حين حكموا به وفازوا بالعبودة 
والعبودية عبادة الفرائض وعبادة النوافل. 

السؤال الثالث والتسعون: وما المحق؟ الجواب: معطي الحق» وهو الموصوف 
بالحكم العدل» وذلك أني أنبهك على تحقيق هذا الأمر» فاعلم أن المحق إذا كان هو معطي 
الحق فليس إلا الل ومقصود الطائفة من المحق أن يكون الصادق الدعوى في طلب الحق 
الذي يستحقه وهي مسألة صعبة» فإن الله أعطى كل شيء خلقه وهو ما يستحقه» فقد أعطى 
ا ل ا ان ند وه أن يكون ممنوعاً عنه ما يستحقه 
قوله: #أَعَطَ كُلَّ شَْءِ حَلْقَمُ4 [سورة طه: الآية ]0٠‏ فلنقل: اعلم أن قوله: #أعَطن كل عَىْء حَلَقَمُ* 
إنما هو مما يقوم ذات ذلك الشيء ء من الفصول المقومة لذاته» وأما ما تطلبه تلك الفصول من 
اللوازم والأعراض فما أعطاه ذلك لأن أعراض كل ذات لا يتناهى ما دام موصوفا بالبقاء في 
الوجودء وما لا يمكن فيه التناهي لا يصحٌ أن يدخل في الوجود بل على التتالي والتتابع؛ 
فالطالب المحق هو الذي لا يطلب ما لا تستحقه ذاته من لوازمها وأعراضها؛ كمن ليس من 
حقيقته أن يقبل التفكر فيطلب أن يتصف بالفكر فما هو محق في طلبه؛ فإذا طلبه الإنسان إذا 
كان الغاتي عليه الويزق مم التسعرسات اله اذ ياي" لامعال تالكر دن كلق الستواة 
الا ا 0 ء الغفلة 
عليه فهذا هو المح الذي لا يعارض طلب حقه الذي يستحق بذاته طلبه قوله : «أقطى هَل 
عَْءٍ سَلْقَمٌ4 فقد تبين لك كيف ينبغي لك أن تسأل وماذا تسأل فيه. 

ومن أوصاف المحق أن لا يسأل إل من بيده قضاء ذلك الحق المسؤولء فإن لم يفعل 
فقد شكى إلى غير مشتكى» كان شيخنا أبو العباس , بن العريف الصنهاجيّ يقول في دعائه: 
اللهم إنك سددت باب النبوّة والرسالة دوننا ولم تسد باب الولاية» اللهم مهما عينت أعلى 
رتبة فى الولاية لأعلى ولىّ عندك فاجعلنى ذلك الولئ» فهذا من المحقين الذين طلبوا ما 
يمكن أن :يكون نقاً لهم وإث كائت الشرة والرتينالة مما ينتحتة الإلسا عقلاً لكو ذاته قايلة 
لهاء لكن لما علم أن الله قد سد بابها شرعاً وسدّ باب نبوّة الشرائع لم يسألها وسأل ما 


الفتوحات المكية ج” ‏ م١٠‏ 
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يستحقهء فإن الله ما حجر الولاية عليناء ومن هذا الباب سؤال الوسيلة 000 
يقرب منهاء وإنما ألحقناها بها في التشبيه لقرينة حال وهي درجة في الجنة لا ينالها أو لا 
تنبغي إلا لرجل واحدء قال كلل «رَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أنا فَمَن سَأَلَ لي الْوَسِيلَةَ حَلْثْ آ لَهُ الشَفَاعَةُ» 
فلو سأل واحد منّا ربه الوسيلة في حق نفسه لما سأل ما لا يستحقه لأنه ربما لا ينالها إلا 
شخص هو على صفة مخصوصة والله يقول لنا: #وَأبْتَعُوَا إِلَيّهِ الْوسِيلْة» [سورة المائدة: الآية م 
إلا أنه لم يقل منه فقد يمكن أن يكون هذه من التوسّل» وتلك الصفة إما موهوبة أو مكتسبة» 
وم يعينها رسول الله يكْهُ ولا حجرها على واحد بعينه؛ وم يقل أنها لا تنبغي إلا لمن هو أفضل 
عند الله من البشرء ونحن نعلم أنه أفضل الناس عند الله بما نص على نفسه فكان يكون ذلك 
تخير | : 

ولم ينص أيضاً في وحدانية ذلك الشخص هل هو واحد لعينه أو واحد تلك الصفة 
فتكون الأحدية لتلك الصفة» ولو ظهرت في ألف لكان كل واحد من الألف له الوسيلة لأن 
تلك الصفة تطلبهاء فلما لم يقع من الشارع شيء من هذا كله ساغ لنا أن نطلبها لأنفسناء 
ولكن يمنعنا من ذلك الإيشار وحسن الأدب مع الله في حق رسول الله كل الذي اهتدينا 
بهديه؛ وقد طلب منا أن نسأل الله له الوسيلة فتعين علينا أدباً وإيثاراً ومروءة ومكارم خلق أن 
لو كانت لنا لوهبناها له. إذ كان هو الأولى بالأفضل من كل شيء لعلو منصبه وما عرفتاه من 
منزلته عند الله ونرجوا بهذا أن يكون لنا في الجنة ما يماثل تلك الدرجة مثل قيمة المثل عندنا 

في الحكم المشروع في الدنياء 'وذلك أن بيئنا وبيئة يك أخزة الإيمان».وإن كان هو السيد 
الذي لا يقاوم ولا يكاثر ولكن قد انتظم معنا في سلك الإيمان فقال تعالئ : ِنَم الْمُؤْممُونَ 
إِحَوَةٌ © [سورة الحجرات: الآية ]٠‏ وثبت في الشرع أن الإنسان إذا دعى لأخيه بظهر الغيب 0 
الملك له: ولك بمثله ولك بمثليه» فإذا دعونا له بالوسيلة وهو غائب عنا قال الملك: ولك 
بمثله فهي له والمثل للداعي فينال من درجات مجموعه ما يناله صاحب الوسيلة من الوسيلة 
فق قيمة لمق لآن الوسييلة لامكل لها أي رمااكه حرسة وإحتدة تيم ما جمدت الرسيلةة. وإ 
ومس ا ل يا 0 

| السؤال الرابع والتسعون: فأين محل من يكون محقاً؟ الجواب : #في مَقَمَدِ صِذْقٍ عند 
مَلِيكِ مُقئدرٍ © [سورة القمر: لآية ه0] فإن الحقوق ما يطلبها المحق إلأ وهو في المقعد الصدق 
لأنه صادق» ولا تطلب الحقوق إلأعند من يعلم أنه قادر على إيصالها وملك ماضي الكلمة 
في ملكه فلهذا قلنا : في مَقْمَدٍ صِدَقٍِ عند مليك مُمُئَدِرٍ #4 فاجتمع هذا المحق مع المتقي في 
هذا المحل #إنَّ ألَّْقِينَ فى جَنّتٍ تمر © [سورة القمر: الآية 04] وإن كان المحق كذلكء, ولكن لما 
ل ا ا ا ل ااه 

مع المتقي» فالمتقي ما نال المقعد الصدق إلا من كونه محقاً عند مَلِيِكِ مُفَتَدِر 4 حضرة 

عر سور رسا جا موسر اي رون 
حضرات الأسماء محلهم الاسم الصادق: والحق والناصر وما فى معنى هذه الأسماءء فأي اسم 
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من هؤلاء الأسماء نظر إليه كان محله» وأما في الذاتيات فمحله الواجبات» وأما في الألوهية 
مج وا تق بالخسدوية بوانا في | عيوى تمجسنة عيرقية النز قو وماق الاتدر ال 
فالتأثير» وأما في المقامات فالصدق» وأما في الجنان فارتفاع الحجب» وأما في الدنيا فالفعل 
بالهمةء وأما في المعارف فإن يكون مع الحق من حيث أمره ومع عالمه من حيث عدله ووفائه 
فيعين كل طالب حق فمقامه لا يتزلزل ولا ينخرمء فإن له في كل حضرة مقعدا ومجلسا فحيث 
حل فهو بيته» ا لاسحوا دك كمد ارا ا و0 


يجوز فيه القصر ولا الفطر فهو كمثل عائشة لت: «لا أَقْصرُ فَإِني أمْ المُؤْمِنِينَ فَحَيِتُ مَا 
م ال ا ورج ب الل و 
الصائمين . 


السؤال الخامس والتسعون: ما سكينة الأولياء؟ الجواب : إذا اتبع الوليّ الأسباب 
وقطعها سبباً سبباً» وولي مملكة جابر ة كينا روجا مكناة زجع ارون المتتر ان والمشارقم 
والمغربين والمغارب» واطلع على المشرق والمغرب» ووفى المقامات حمّهاء وأعطى الأنبياء 
حمّهم» وأنبياء الشرائع حقّهمء وأنصف الملا الأعلى» وأحال الأسماء الإلهية على الأسماء 
الإلهية ولم يتوجه لمخلوق عليه حق فإنه غير وارث ولا رسول ولا إمام ولا صاحب منصب 
يخاف عليه فيه عدله أو جوره ويرجى فيه فضله وجهل قدره ولم يعرف حقّه» وتمئى الرسل 
في موطن ما أن تكون مثله وجمع هذا كله؛ فتلك سكينة الأولياء التي يسكنون إليهاء فهم 
العرائس المصانون رجال أي رجال يسكنون إليها ولا تحصل لهم دائما لكن لهم اختلاسات 
فيها كالبروق فهي تشبه المشاهد الذاتية في كونها لا بقاء لهاء فإن المواطن تحكم عليهم 
وطبيعتهم تطلبهم. فإن اتفرّ تفق أن تحصل لأحد وقتاً ما قصيراً أو طويلاً فإن الدوام محال» 
فيكرن الوليّ في تلك الحال ناظراً لمن يطلب طبيعته فيكون كالمتفرّج ويرى الظاهر فيه 
المسؤول ذلك؛ إما يعطيها ما سألتهء وإما يمنعها وهو مهيمن على ذلك من حيث عينف إلا 
أن هذه هي العبودة المحضة التي لا يتخللها شوب من الربوبية . 

السؤال السادس والتسعون: ما حظ المؤمنين من قوله : «وَاطَلرُ وَأبَايل 4 ظهْرٌ الأَيَلُ 
َالآِرٌ #[سورة الحديد: الآبة *]. الجواب : كل مصدق بأمر لم يعلمه إلا من الذي أخبره به فقد 
بطن عنه ما صدقه فيه وظهر له ما صدقه فيه عند إخباره وحظه من الأول أن لا يتوقف في 
تصديقه عند سماعه الخبر منه» وحظة من الآخر أن لا يعرةد فيا صندفه فيه إن فدح فيه نظره 
عند التفكر فيما أخبره به المخبر» وذلك أن الإيمان نور شعشعانيَ ظهر عن صفة مطلقة لا 
تقبل التقييد» فإذا خالط هذا النور بشاشة شة القلوب كان حكمه ما ذكرناه من #وَاظلهِرٌ وا 4 
«هْوٌ الْأَرَلُ وَالآخْرٌ4 والمؤمنون فيه على قسمين : مؤمن عن نظر واستدلال وبرهان فهذا لا 
يوثق بإيمانه ولا يخالط نوره بشاشة القلوب فإن صاحبه لا ينظر إليه إل من خلف حجاب 
دليله وما من دليل لأصحاب النظر إلا وهو معرض للدخل فيه والقدح ولو بعد حين» فلا 
يمكن لصاحب البرهان أن يخالط الإيمان بشاشة قلبه» وهذا الحجاب بينه وبينه. والمؤمن 


8 افي المعارف/ الباب الثالث والسبعون: في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف 


الآخر الذي كان برهانه عين حصول الإيمان في قلبه لا أمر آخرء وهذا هو الإيمان الذي 
يقائط بقاع العلرك :قاط عميور ف ضحي فتك أن القناك لابج سحاد يكورم إن نيعل 
الدليل ولا دليلء فما ثم على ما يرد الدخل ولا الشك بل هو في مزيد. ثم إن المؤمن على 
نوعين : مؤمن له عين فيه نور بذلك العين إذا اجتمع بنور الإيمان أدرك المغيبات التي متعلقها 
الإيمان. ومؤمن ما لعينه نور سوى نور الإيمان فنظر إليه به ونظر إلى غيره به» فالأول يمكن 
أن يقوم بعينه أمر يزيل عنه النور الذي إذا اجتمع بنور الإيمان أدرك الأمور التي ألزمه الإيمان 
القول بهاء وهو المؤمن الذي لا دليل له؛ وينظر الأشياء بذاته فيدخله الشك ممّن يشككه. 
فإن فطرته تعطي النظر في الأدلة إلا أنه لم ينظر فإذا نه تنبّه» فمثل هذا إن لم يسرع إليه الذوق 
وإلأ خيف عليه» والمؤمن الآخر هو بمنزلة الجسد الذي قد تسوّت بنيته واستوت آلات قواه 
وتركبت طبقات عينه غير أنه ما نفخ فيه الروح فلا نور لعينه» فإذا كان الإنسان بهذه المثابة من 
الطمس فنفخ فيه روح الإيمان فأبصرت عينه بنور الإيمان الأشياء فلا يتمكن له إدخال الشكوك 
عليه جملة ورأساً» فإنه ما لعيئه نور سوى نور الإيمان والضدٌ لا يقبل الضدء فماله نور في 
عينه يقبل به الشك والقدح فيما يراءء وهكذا هي الأذواق وهذه فائدتهاء ومتى لم يكن الإيمان 
بهذه المثابة والفطرة بهذه المثابة وإلاأ فقليل أن يجيء منه ما جاء من الأنبياء والأولياء من 
الصدق بالإلهيات» فالفطرة الذكية التي تقبل النظر في المعقولات من أكبر الموانع لحصول ما 
ينبغي أن يحصل من العلم الإلهيّ»ء والفطرة المطموسة هي القابلة التي لا نور لعينها من ذاتها 
إل من نور الإيمان» فلا تعطي فطرته النظر في الأمور على اختلافهاء و 0 
حديث إبار النخل وحديث نزوله بأصحابه يوم بدر وقوله + وم أَدرى ما يِفْعلُ 2 إن 
َم إِلَا م س1 إِلَنّ# [سورة الأحقاف ذلنيدها ات ها لى عالم ولا انظ يكيردهما يوج إل : وهذا 
باب لا يعرفه إلا أهل الله ومنزلة الأنبياء فيما يأخذونه من الغيب بطريق الإيمان من الملائكة 
منزلة المؤمنين مع ما يأخذونه من الأنبياء» فالأنبياء مؤمنون بما يلقى إليهم الروح؛ والروح 
مؤمن بما يلقى إليه من يلقى إليهء فحظ المؤمن كان من كان من الظاهر ما ألقي إليه؛ وحظه 
من الباطن ما استتر بهء وحظه من الأول علم الخواطر الإلهية» وحظه من الآخر إلحاق بقية 
الخواطر بالخواطر الإلهية وهو تتميم قوله: #وهر بَكُلٍ شَىْءِ علي [سورة الحديد: الآية 59 


السؤال السابع والتسعون: ما حظ المؤمنين من قوله: «كُلّ سَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهم4؟ 
[سورة القصص: الآية 44] الجواب : المؤمن هو الذي ذكرناه الذي لا نور لعين بصيرته إل نور 
الإيمان» فكل شيء عنده هالك عن شيئيته شيئية ثبوته وشيئية وجوده إلا وجهه وجه الشيء 
ذاته وحقيقته ووجهه مظهره أي ظهوره في الأعيان» دابا عيية وان كين المسةة لا بد من 
ذلك» وأما وجهه في المظهر فبعض أصحابنا يدخلها في 9 كل سَيْءِ هَالِكُ4 وبعض أصحابنا لا 
يدخلها هنالك» ل ا ا 
الهلاك فاعتبر أنها لا تخلو عن مظهر ماء وأما نحن فلا نثيت إطلاق لفظ الشيئية على ذات 
الع لأنيااه ردك ولا حرطا بها والأذب الى والأرلى انزكرن هنا رضي كل رطلاقة 


في المعارف/ الباب الثالث والسبعون: في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف ١149‏ 


الأول يريد المظهر لا هويته» والمظهر له مناسبة بينه وبين الوجه الظاهر فيه فلذلك صم 
الاستثناء» قال تعالئ: 8 إِنَّمَا ْنَا لِتَء إذ1 أَردِنَهُ# اسورة النحل: الآية ]4٠‏ فسمّاه شيئاً في حال 
هلاكهء فكل شيء موصوف بالهلاك لأن هالك خبر المبتدأ الذي هو لكل نَىْو» أي كل ما 
ينطلق عليه اسم شيء فهو مَالِكُ4 وإن كان مظهراً فهو في حال كونه مظهراً في شيئية عينه 
وهي هالكة فهو هالك في حال اتصافه بالوجودء كما هو هالك في حال اتصافه بالهلاك الذي 
هو العدم» فإن العدم للممكن ذاتيَ أي من حقيقة ذاته أن يكون معدوماً» والأشياء إذا اقتتضت 
أموراً لذواتها فمن المحال زوالهاء فمن المحال زوال حكم العدم عن هذه العين الممكنة» 
سواء اتصفت بالوجود أو لم تتصف. فإن المتصف بالوجود ما هو عين الممكن.» وإنما هو 
الظاهر في عين الممكن الذي سمّي به الممكن مظهراً لوجود الحق فكل شيء هالكء» فلهذا 
ا ا امول م ا ل 

لمَلَيَكَدٌ كله أَمعُودَ ِل إبليس 4 [سورة الحجر: ألا ترى لما استحق الحق الوجود 
0 استحال عليه العدم؛ كذلك إذا استحق الممكن العدم لذاته استحال وجودهء فلهذا 
جعلناه مظهراً. 

قلنا في كتاب المعرفة: إن الممكن ما استحق العدم لذاته كما يقوله بعض الناس» وإنما 
الذي استحقه الممكن تقدم اتصافه بالعدم على اتصافه بالوجود لذاته لا العدم. ولهذا قبل 
الوجود بالترجيح إذن» فالعدم المرجح عليه الوجود ليس هو العدم المتقدم على وجوده؛ 
وإنما هو العدم الذي له في مقابلة وجوده في حال وجوده إن لو لم يكن الوجود لكان العدم. 
فذلك العدم هو المرجح عليه الوجود في عين الممكن» هذا هو الذي يقتضيه النظر العقلي» 
راذا مذهيذا فازميك المدعة إثذا عن مفكلة الان:تكون مظيرا إلا لزان تدان الاتصاف ابالو جرد 
فيكون الوجود عينها إذن» فليس الوجود في الممكن عين الموجود بل هو حال لعين الممكن 
به يسمّى الممكن موجوداً مجازاً لا حقيقة : حقيقة» لأن الحقيقة تأبى أن يكون الممكن موجوداً. فلا 
وقوه نك اكد نر رداك ركد عليه تع ول كر على الريكر د لمتكا ودار خرن رود 
والعدم عدم» والموصوف بأنه موجود موجود والموصوف بأنه معدوم معدوم» هذا هو نفس 
أهل التحقيق من أهل الكشف والوجودهء ثم يندرج في هذه المسألة الوجه الذي له الإمام وهو 
الوجه المقيد بالنظر وبه تميز عن الخلف» فإذا كان الشخص يرى من خلفه مثل ما يرى من 
أمامه كان وجهاً كله بلا قفا فلا يهلك من هذه صفته لأنه يرى من كل جهة فلا يهلك لأن العين 
تحفظه بنظرهاء فمن أي جهة جاءه من يريد إهلاكه لم يجد سبيلاً إليه لكشفه إياهء كما يتقي 
صاحب الوجه المقيد من يأتيه من أمامه. انتهى الجزء السابع والثمانون. 


(الجزء الثامن والثمانون) 
يوام اوقل يسدر 


السؤال الثامن والتسعون: كيف خصٌ ذكر الوجه؟ الجواب: لأنّْ السبحات له فهى 


٠‏ في المعارف/ الباب الثالث والسبعون: في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف 


مهلكة والمهلك لا يكون هالكاً . فاعلم أن الحقائق لا تتصف بالهلاك ووجه الشيء حقيقته. 
وإنما يتصف بالهلاك الأمور العوارض للحقائق من نسبة بعضها إلى بعض» فهي أعني الأمور 
العورارض حقيقتها أن تكون عوارض فلا يهلك وجهها عن كونها عوارض» فاتصاف من 
عرضت له نسبة ما ثم بها زالت تلك النسبة بحصول نسبة أخرى» فإزالة تلك النسبة العارضة 
0 ويسمّى ذلك المحل المنسوب إليه ذلك العارض بزواله هالكاء وما ثم إلا 
حقائق م الأوجرءتغيريهالكة» وما ثم الأب ضما نم إلا الك قانظال كينية شلك 
0 فلهذا خصٌ الوجه لاستحالة اتصافه بالهلاك إذ كانت الحقيقة لا 


السؤال التاسع والتسعون: ما مبتدأ الحمد؟ الجواب: مبتدأه الابتداء» وهو المعنى 
القائم في نفس الحامد» فلا بد أن يكون مقيداً من طريق المعنى أنه ابتداء حادث؛ فلا بذ له 
من سبب والسبب عين التقييد: ومن طريق التلمّظ بالحمد فمبتدأه الإطلاق» ثم بعد ذلك إن 
شئت قيدته بصفة فعل إلهيّ» وإن شئت نزهته في التقييد بصفة تنزيه وما 5 ثم أكثر من هذاء وإن 
أراد السائل بالحمد هنا العبد فإنه عين الثناء على الحق يوجود عينه؛ فمبتدؤه الحقّ الذي 
أوجده لما أوجده وإن أراد بالحمد» ومبتدثه إضافة المبدأ إلى الحمد أي بما يبتدأ الحمد 
فنقول بالوجود» سواء اقترنت سعادة بذلك الموجود أو شقاوة» وإن أراد بالحمد حمد الحمد 
فمبتدؤه الوهب والمنة» وإن أراد بمبتدأ الحمد حمد الحق الحمد أو حمد الحق نفسه أو حمد 
الحق مخلوقاته فالثناء على الثناء بأنه ثناء ثناء عليه فمبتدؤه العلم بأنه ثناء» وإن أراد به حمد 
الحق نفسه فمبتدؤه الهوية فهو غيب لا يظهر أبداًء وإن أراد به حمد الحق خلقه فمبتدؤه إضافة 
الخلق إله تعالئ لا إلى غيره» وإن أراد بالحمد الفاتحة ة التي هي السورة فمبتدؤها الباء» إن 
نظرت الحق من حيث دلالة الخلق عليه فيكون يتس م أن ارال اليج 2 4 آية من 
سورة الفاتحة» وإن كان ينظرها من حيث الحق مجرّداً عن تعلق العالم به للدلالة فمبتدؤها 
الألف من «الحَمد ند » فلم تتصل بأمر ولا ينبغي لها أن تتصل ولم يتصل بها فإنها تتعالى 
في الفاتحة أن يتصل بهاء فإنه ما اتصل بها في المعنى إل أسماؤها وأسماؤها عينها فلم يتصل 
9 فإن أراد بالحمد عواقب الثناء فمبدؤه من حيث هو عواقب رجوع أسمائه إليه فإنه 

أثر لها إلأ في الظاهر في المظاهر» وعلى الظاهر يقع الثناء وليس الظاهر في المظاهر غيره» 
الو ا ني 1 بو الا ع اا ل ا 
قالوا: ما مبتدأ الحمدء والظاهر من سؤال هذا السائل أنه أراد الفاتحة لأنه قال في السؤال 
الذي يليه : ما معنى آمين؟ زعي كلم شرعك ينه العراح من العايدجة ة فهو ثناء بدعاء» وكل ثناء 
بدعاء فهو مشوبء ولهذا قال: «قَسَمْتُ الصَّلاةً بَنِي وَبَيِنَ عَبدِي نِضْفَينٍ فَنضفْهَا إِي وذ وَنِضِفْهَا 
ِمَنْدِي ولِمَبْدي مَا سَأَلَ» فآمين المشروعة لما فيها من السؤال وهو قوله : «اهرنا الصرط 
الْمقِمَ4 ومن طلب شيئاً من د فلا بد أن يفتقر إليه. بال طلبه فميتدا الحمد غل هذا هو 
الافتقارء ولهذا سأل في الإجابة . 


في المعارف/ الباب الثالث والسبعون: في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف ١61‏ 


ثم إنه ما أوجب له الافتقار إليه إلا أثر غناه تعالئ بما افتقر إليه فيه فمبتدأ الحمد غنى 
الحق عن العالمين» قال الله تعالئ : «الله عن عن لْمَنلّمِنَ# [سورة آل عمران: الآبة 91] وقال 
تعالئ: ##يكأيا ألنآس أَنسْمٌ الْمُقَرهُ إل 5 وأللَهُ هو الْعَنُ الْحَسِدُ» [سورة فاطر: الآية ]١6‏ فقَدّم 
الفقر على الغنيّ في اللفظ وغنى الحق مقذم في المعنى على فقراء الخلق إليه؛ لا بل هما 
سؤالان تقدم أحدهما على الآخرء فإن الغني عن الخلق لله أزل» والفقر للممكن في حال 
عدمه إلى الله من حيث غناه أزلاً» والموصوفان بالأزل نفياً وإثباتاً لا يتقدّم أحدهما على الآخر 
لأن الأزل لا يصح فيه تقدّم ولا تأخّر فافهم. 
الندوان لعولا مانة “ما تراه امون 1 ارات" اليا اداو الغباة با قووغاء فر مصاع 
لي ل في القصر : [الطويل] 
تَبَاعَدَ مني فُظححل وابنُ اليد اشوا ادم مها تين 
ا ام لاي التو رمه 
تاورث لاتستلجنيى خنها هذا ويرحمٌ الله عبداً قالآمينًا 
يعني في دعائه بالبعد بينه وبين من يقبل البينية . وورد في الشرع الجهر بها والإخفاء. 
لأن الأمر ظاهر وباطن» فالباطن يطلب الإخفاء والظاهر يطلب الجهر غير أن الظاهر أعمّء 
فإذا جهر بها فقد حصل حظ الباطن» وإذا أسر بها لم يعلم الظاهر ما جرىء والباطن 
خصوص و«الأسرار بها خاص لخاصء والظاهر عموم فالجهر بها عام لعام؛ وخاص: ١مَنْ‏ 
ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْئهُ في نَفْسِي» وَمَنْ ذْكَرَنِي في مَل ذَكَرْنُهُ في مَل خَيرٍ مِنّْهُ. وكل مذكور في 
انير حور ف الشترة ماكر م قو يكور ار اشر كود كرو فى ألا »قر مد 
السلام: ١‏ أو اسْتأئْرْتَ به في عِلْم غَنِيكَ» هي أسماء لا يعلمها الأ هو فعلم السر أتم وَعندَمٌ 
مَمَايَحُ لْمَببِ لا يَعْلمهَآ إلا هو آسورة الأنعام : الآية 0] فالمفاتيح العلم بها خاص له والغيب قد 
يظهر على غيبة من يرتضيه من رسله إلا من أت م 0000 : الآية 71] فالسر مها 
أتم مقاماً من الجهر بباء والجهر بها أعمَ منفعة من السرء السر بها آمين معناه أجب دعاءناء لا 
بل معناه قصدنا إجابتك فيما دعوناك فيهء يقال: أمّ فلان جانب فلان إذا قصده وله َآيِينَ 
لبت اخَرَام# [سورة المائدة: الآية 5] أي قاصدين» وحَفّف أمين للسرعة المطلوبة فى الإجابة» 
والخفة تقتضي الإسراع في الأشياء» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له ول يقل فقد أجيب 
لأنه لو أجيب لما غفر له؛ لأن المهدي ما له ما يغفر أي فمن أمَّن مثل تأمين الملائكة» هذا معنى 
الموافقة لا الموافقة الزمانية» وقد تكون الموافقة الزمانية فيحويهم زمان واحد عند قولهم آمين. 
والملائكة لا يخلو قولها في آمين هل يقولونها متجسدين أو يقولونها غير متجسدين؟ 
فإن قالتها متجسدة فربما يريد الموافقة الزمانية خاصة لأن التجسّد يحكم عليهم بالإتيان بلفظة 
آمين أي بترتيب هذه الحروف. وإن قالتها غير متجسدة فلم تبق الموافقة إلا أن يقولها العبد 
بالحال التي يقولها الملك؛ والحال هنا على أقسام الحال الواحدة أن يقولها بربّه؛ فإن الملك 
يقولها كذلك أو يقولها بحاله التي تقتضيها ذاته؛ فالإنسان إذا قالها كذلك قالها من حيث 
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روحانيته لا من حيث حسّه أو يقولها بحكم النيابة» فالملك قد يقولها كذلك أو يقولها وهو 
هوء فالملك قد يقولها كذلك» وقول الإنسان بحكم النيابة هو قوله بحكم الصورة التي خلق 
عليهاء فينبغي للإنسان أن يقولها بكل حال يقولها الملك من هذه الأقسام التي ذكرناهاء فإذا 
قالها غفر الله لهء ولا بد أن يستره الله عن كل أمر يضادً الهداية بما تنتج لا بذ من ذلك لأن 
نتيجة الهداية سعادة» وقد يكون فى حياته الدنيا غير مهدي والعناية قد سبقت فيجني ثمرة 
الهداية» فلهذا لم يقل أجيب وقال غفرء فهذا معنى قوله آمين» وكل داع يحسب ما دعا فإن 
الله يستجيب له بأمر سعادي لا بما عينه فقد أجابه بما فيه سعادته إذ هي المطلوب الأعم في 
كل دعاء داع. 

السؤال الحادي ومائة: ما السجود؟ الجواب: السجود من كل ساجد مشاهدة أصله 
الذي غاب عنه حين كان فرعاً عنه» فلما اشتغل بفرعيته عن أصليته قيل له اطلب ما غاب عنك 
وهو أصلك الذي عنه صدرت» فسجد الجسم إلى التربة التي هي أصله؛ وسجد الروح إلى 
الروح الكل الذي عنه صدرء وسجد السر لربه الذي به نال المرتبة» والأصول كلها غيب» ألا 
تراها قد ظهرت في الشجر أصولها غيب؟ فإن التكوين غيب لا يشاهده أحد»ء الجنين يتكوّن 
في بطن أمّه فهو غيب» حيوان آخر يتكوّن في البيض فإذا كمل تشقق عنه الحق. أصل وجود 
الأعناءتوهى فين ليا السجوز نس المزوك لما كان النوفة ورزة الملك» فالجالة له لعلو 
والعظمة» فإذا دخل عليه من دونه سجد له» أي منزلتنا منك منزلة السفل من العلوء فإنهم 
نظروا إليه من حيث مكانته ومرتبته فإنهم على السواء في النشأة» سجدت الملائكة لمرتبة 
العلم فكان سجودها لا علم لها وهو الجهل. سجدت الظلال لمشاهدتها من خرجت عنه 
وهي الأشخاص يتسئّر ظل الشخص عن النور بأصله الذي انبعث عنه لثلا يفنيه النور» فلم 
يكن له بقاء إلا بوجود الأصل فلا بقاء للعالم إلا بالله » السلطان ظل الله في أرضهء العرش ظل 
الله يوم القيامة العرش عين الملك» يقال: ثل عرش الملك إذا اختل ملكه عليه #آليَّمَنُ عَلّ 
لْعَرشٍ أَسَتوْ # [سورة طه: الآية ] أي على ملكه سجود القلب إذا سجد لا يرفع أبداً لأن 
سجوده للأسماء الإلهية لا للذات» فإنها هي التي جعلته قلبا فهي تقلبه من حال إلى حال دنيا 
وآخرة فلهذا سمته قلي فإذا تجلّى له الحق مقلباً فيرى أنه في قبضة مقلبه وهو الأسماء الإلهية 
التي لا ينفك مخلوق عنها فهي المتحكمة في الخلائق؛ فمن مشاهد لها وهو الذي سجد 
قلبه؛ ومن غير مشاهد لها فلا يسجد قلبه وهو المدعي الذي يقول أناء وعلى من هذه صفته 
يتوجّه الحساب والسؤال يوم القيامة والعقاب إن عوقب» ومن سجد قلبه فلا دعوى له فلا 
حساب ولا سؤال ولا عقاب» فلا حالة أشرف من حالة السجود لأنها حالة الوصول إلى علم 
الأصولء» فلا صفة أشرف من صفة العلم فإنه معطي السهادة في الدارين والراحة في المنزلتين 
أصل الأعداد الواحد فلا وجود لها إلا به وبه بقاؤهاء فمن لا علم له بأحدية خالقه كثرت آلهته 
وغاب عن معرفته بنفسه فجهل ربه: [مخلع البسيط] 

مجمكا رفح كذ اسقحص وقد : انين امد ماني 
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والسجود يقتضي الديمومية» ولهذا قال الشيخ أيضاً لسهل بن عبد الله إلى الأبد لأن 
ل وكل من تطأطأ فقد سجد. وقلن له اسجد لليلى 
فأسجدا. أي طأطأ البعير لها لتركبه» والتطأطؤ لا يكون إلأ عن رفعة» والرفعة في حق كل ما 
عور رو أصله. فقيل له: اسجد أي تطأطأ عن رفعتك المتوهمة واخضع من 
شموخك بأن تنظر إلى أصلك فتعرف حقيقتك» فإنك ما تعاليت حتى غاب عنك أصلك» 
فطليك على أصلك طلبك الغيب عينه؛ ومن عرف أصله عرف عينه أي نفسه» ومن عرف 
نفسه عرف ربه» ومن عرف نفسه لم يرفع رأسهء ومن عرف ربّه رفع رأسه فإنه مخلوق على 
صورة ربّهء ومن نعوت ربّه الرفيع فلا بد أن يرفع نفسه وبعد هذه الرفعة يقال له اسجد فيسجد 
وجهه فيسجد قلبه فيرفع وجهه من السجود فلا يدومء فإن القبلة التي سجد لها لا تدوم» 
والجهة التي سجد لها لا تدوم» فرفع لرفع المسجود له وسجد القلب فلم يرفع لأنه سجد لربه 
فقبلته ربه وربه لا يزول ولا ترتفع عن الوجود ربوبيته» فالقلب لا يرفع رأسه من سجوهه أبداً 
لأن قبلته لا ترتفعء فهذا معنى السجود. 

السؤال الثاني ومائة: ما بدؤه؟ الجواب: بدؤ السجود الذي أسجدك تنوّع الحالات 
وتغيراتها عليك» فنبهك ذلك على النظر في السبب الموجب لذلك فطلبت فعلمت أنك 
معلول وكل معلرل' فلا قيام لها بنفسهء فإن المريض لآ يمر ضن "نفس .وما كل ماقام فيه:خن 
تغيّر الأحوال يرضيك؛ وإذا لم يرضك فقد أمرضك فلا بد من ممرض» ومن طلب الممرض 
فقد افتقرء فعلمت أنك فقير» وإذا اقتقرت فهو كسر فقار ظهرك لم يتمكن لك أن ترفع رأسك 
فأنت موصوف بالسجود دائماً فهذا بدء السجودء وإن أراد بقوله ما بدؤه يعني ما بدؤه فيك أي 
نا هو آزل عيء يحظيكة التتجود عن يتح هافتقوزل؟ القزية والقزيةامؤذتة بعك متقدم + وكل ذلك 
يؤدّي إلى الحدّ ولا حدّ فإنه البعيد القريب» فاعلم أن الهوية المسمّاة بالبعيد القريب هي التي 
أعطتك السجود وبدأك بها منحة؛ ولكن من كونها تسمّى بالبعيد القريب فنقلتك من النعت 
البعيد إلى النعت القريب» فنقلتك من البعد إلى القربة» قال الله تعالئ: #وَأسْجدٌ وَأقْرّب# [سورة 
العلق: الآية 14] ولم يقل غير ذلك من الأحوال؛ فدل على أن أول شيء يمنحك السجود هو 
القربة» ثم يعد ذلك تعطى من مقام القربة ما يليق بالمقربين من الملائكة والنبيين» فتلك 
عوارف التقريب والتفريب منحة السجود والسجود منحة النظر في تغيّر الأحوال» والنظر في 
تغيّر الأحوال حكم تخير الأحوال؛ وتغيّر الأحوال كونك على الصورة كل يم موٌ في عَأو4 
[سورة الرحمن: الآية 84؟] وكونك على الصورة كونك مظهراً للأسماء الإلهية» وكونك مظهراً 
للأسماء الإلهية أعطاك الرفعة» ولاتصافك بالرفعة أمرت بالسجود فاعلم. 

السؤال الغالث ومائة: ما قوله: «العرّة إزاري»؟ الجواب: ل أن حل ةروع 
دام ل مرت بال برس الأ لع ايحصلو بذك قد نأا سه منهم أن يعلموا 
منه مثل قوله #مكل نوروه ل مِصْبَاحٌ # [سورة النور: الآية 8] لقوله : #ألّهُ نوْرُ لسوت 
لي م ا عار أي صفته وهويته النور من 
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حيث إنه الله النورء وأين نور المصباح من قوله : #أنَّهُ موْرُ » وكذلك الخبر: «إِنّ الله َعَالّى إِذَا 
كلَمْ بالوخي كَأنَهُ سلْسلةٌ عَلَى صَفْوَانِ» وآين كلام الحق تعالل من ضرب سلسلة على صفوان 
كذلك قوله: العرّة إزاري» فأنزل نفسه لعباده منزلة من يقبل الاتصاف بالإزارء وأن مراده من 
علمهم به في مثل هذا ما يناسب الإزار وما يستره الإزار. واعلم أن الإزار يتخذ لثلاثة أمور: 
الواحد للتجمّل . والثاني: للوقاية. والثالث: للستر. والمقصود في هذا الخبر من الثلائة الوقاية 
خاصة لأجل قوله العرّة. فإن العرّة تطلب هنا الامتناع من الوصول إليه» لأن الإزار بقي 
موضع الغيرة أن تطلع إليه الأبصار. ولما كانت العزّة منيعة الحمى أن يتصف بها على الحقيقة 
خلق من المخلوقات أو مبدع من المبدعات لاستصحاب الذلة للمخلوقات والمبدعات وهي 
تناقض العرّة» فلما اتزر الحق بالعرّة منع العقول أن تدرك قبول الأعيان للإيجاد الذي اتصفت به 
وتمتّزت لأعياهاء فلا يعلم ما سوى الله صورة إيجاده ولا قبوله ولا كيف صار مظهراً للحق ولا 
كيف وصفه بالوجودء فقيل فيه موجود وقد كان يقال فيه معدوم فقال الحق: العزّة إزاري أي 
هى حجاب على ما من شأن النفوس أن تتشوّف إلى تحصله ولهذا قال: من نازعنى واحداً منهما 
قعيوتة: فأخبر آنه يناؤع في مل هذه الصفات الع لا دبعي الاان مثل العرّة واليظمة 
والكبرياء» والعرة القهر الذي نجده عن إدراك السرّ الذي به ظهور العالم . 

السؤال الرابع ومائة: ما قوله: والعظمة ردائي؟ الجواب: إن الله قد نيّه أن العظمة التي 
تليسها العقول رداء يحجبها عن إدراك الحق عند التجلى» فليست العظمة صفة للحق على 
التحقيق وإنما هي صفة للقلوب العارفة به فهي عليها كالرداء على لابسه وهي من خلفه 
تحجبها تلك العظمة عن الإدلال عليه وتورثها الإذلال بين يديه» ومن الدليل على أن يوصف 
العظيم بالعظمة أنه راجع إلى العالم به لا إليهء أن المعظم إذا رآه من لا يعرفه لا يجد لذلك 
النظر في قلبه هيبة ولا تعظيماً لجهله به والذي يعلم مكانته ومنزلته له على قلبه سلطان العلم 
به فيورثه ذلك العلم عظمة في قلبه فهو الموصوف بالعظمة لا العظيم . وقد ورد خبر ذكره أبو 
نعيم الحافظ في دلائل النبوّة : : 'إنّ جِبْرِيل أَحَذَ رَسُول الله كه فَأسْرَى به فِي شَجَرَةٍ فيها 
كُوكْرَيْ طائر فَمَعْدَ جِبْريل فِي الوَاجِدٍ وَقَمَدَ رَسُولَ الله يله في الْآخَرٍ فَلَمّا وَصَلا إلى السّمَاءِ 
لديا َدلى إِلَِهمَا به الرَفرَفٍ را وََاُوتاء فَأمًا جيل فَقْشِيٍ عَلَيه وَآما مُحَمِدٌ يِه فَبَقِيَ عَلَى 
خَالِه ما تَغْيِرَ عليه شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ الله ين : فَمَلِمْتٌ فَضْلّ جَبْرِيلَ عَلَيَ في العلم له عَلِمَ ما 
رَأى وَأنَا مَا علِمْتُهُ؛ فالعظمة التي حصلت في قلب جبريل إنما كانت من علمه بما تدلّ إلي 
فقلب جبريل هو الموصوف بتلك العظمة فهي حال للرائي لا للمرئيّ» ولو كانت العظمة حالة 
للمرئيّ لعظمه كل من رآه. والأمر ليس كذلك» وقد ورد في الحديث الصحيح : «إنَّ الله 
تَجَلَئْ يَوْمَ القِيامَةِ ِهِذه الأمّة وَفِيهَا مُتَاِقُوا فَيَقُولَ: نا ربكُمْ فَسْتَعِلُونَ مِْهُ وَلا يَجدُونَ لَه 
تغظيماً وَيْرُونَ لِجَهْلِهِمْ به فَإذًا تَجَلّى لَهُمْ في العَلامَةِ التي َعْرِفُوتَهُ بها أنه رَبهُمْ جيئيِذٍ يَجِدُونَ 
عَظَمَتَهُ في قُلُوبهمَ وَالهَِبََ فلهذا قلنا في قوله : العظمة ردائي أي هي رداؤه لذي تلبسه عقول 
العلماء به وجعلها رداء ولم يجعلها ثوباً فإن الرداء له كمية واحدة والغوب مؤلف من كميات 
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مختلفة ضضم بعضها إلى بعض كالقميصء وكذلك أيضاً الإزار مثل الرداءء وم يقل السراويل لأن 
ذلك أقرب إلى الأحدية من الثوب المؤلف لتنوّع الشكل . 

السؤال الخامس ومائة: ما الإزار؟ الجواب: حجاب الغيرة والستر على تأثير القدرة 
الإلهية في الحقيقة الخامسة, الكلية الظاهرة في القديم قديمة وفي المحدثات محدثة: وهو 
ظهور الحقائق الإلهية» والصور الربانية في الأعيان جه الجر صوده ا مان الى من تمظا مر 
الحق» فلا يعلم نسبة هذا الظهور إلى هذا المظهر إلا الله سبحانه وتعالئ» فالحجاب الذي 
حال بيننا وبين هذا العلم هو المعبّر عنه بالإزار وهي كلمة: # كن [سورة النحل: الآية ]4٠‏ ولا 
أريد به حرف الكاف والواو والنون وإنما أريد به المعنى الذي به كان هذا الظهور. 

السؤال السادس ومائة: ما الرداء؟ الجواب: العبد الكامل المخلوق على الصورة الجامع 
للحقائق الإمكانية والإلهية وهو المظهر الأكمل الذي لا أكمل منه الذي قال فيه أبو حامد: ما 
في الإمكان أبدع من هذا العالم لكمال وجود الحقائق كلها فيه وهو العبد الذي ينبغي أن 
يسمّى خليفة ونائباً وله الأثر الكامل في جميع الممكنات وله المشيئة التامّة وهو أكمل 
المظاهر. واختلف العلماء هل يصمٌ أن يكون منه في الوجود شخصان فصاعداً أو لا يكون 
إلأ شخص واحد؟ فإن كان شخص واحد فمن هو ذلك الشخص؟ ومن أيّ قسم هو من أقسام 
الموجودات؟ هل من البشر أو من الجنّ أو من الملائكة؟ وإنما سمّاه رداء لأنه مشتق من 
الرّدى المقصور وهو الهلاك؛, لأنه مستهلك فى الحق استهلاكاً كلياً بحيث أن لا يظهر له 
وجود عين مع ظهور الانفعالات الإلهية عنه» فلا يجد في نفسه حقيقة ينسب بها شيئاً من تلك 
الانفعالات إليه فيكون حقاً كله وهو قوله يكِ: «وَاجَعَلْنِي نور أي يظهر في كل شيء ولا 
أظهر بشيء»؛ وقد يستهلك الحق فيه فلا ينسب بوجوده شيء إلى الحق وهو الوجه الذي اعتمد 
عليه من أثبت الحق المخلوق به كأبي الحكم بن برجان وسهل بن عبد الله التستري وغيرهماء 
وإليه أشرنا بقولنا: [البسيط] 

أنا الرداءً أننا السرٌ الذي ظهرث )2 بي ظلمةٌ الكونٍإذ صيّرئهانورا 

فالمرتدي هو الهالك بهذا الرداء» فانظر من هو المرتدي فاحكم عليه بأنه مستهلك فيه 
فتجد حقيقة ما ذكرناه» فكل مرتد محجورب بردائه عن إدراك الأبصارء قال تعالئ: «لّا 
تُدَرِكُه الْأَبْصرٌُ4 [سورة الأنعام: الآية ]1١*‏ لأن الرداء يحجب الأبصار عنه ولا يحجيه عنهاء 
فهو يدركها ولا تدركهء فالأبصار تدرك الرداء والرداء هو الذي استهلك المرتدي فيه بظهوره 
إن في ديلت َدينتِ لْعَرْو يَعَقَلْوْرت »4 [سورة الرعد: الآية 5]. 

السؤال السابع ومائة: ما الكبر؟ الجواب: ما ظهر عن دعاوى الخلق في حضرة الربوبية 
من «أنا» على طبقات القائلين بها الكبر حال من أحوال القلوب من حيث ما هى عالمة بمن ينبغى أن 
ينسب إليه الكبرياء» فإن الحق معلوم عند كل موجود ويتبع العلم الكبرياء» فمن كان أعلم به كان 
كبرياء الحق في قلبه أعظم تمن ليس في قلبه ما يوجب ذلك» فلو كان الكبرياء صفة للذات لكانت 
الذات مركبة» وإن كان عين الذات وتجلٌ سبحانه وسلب العلم به في تجليه لم يجد المنجل له أثر كبر 
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عنده لهذا المنجل لجهله به فإن رزقه العلم به تبعه الكبر» والعلم ثما يوصف به العالم لا المعلوم, 
كذلك الكبر يوصف به من يوصف بالعلم بمن يكون الكبرياء من أثره في قلب هذا الشخص» 
ولهذا قد ورد : «الكبْرِيَاءُ ردائي» فهو حجاب بين العبد وبين الحق. يحجب العبد أن يعرف كنه 
المرتدي به وهو نفسه فأحرى أن يعرف ربهء ومع هذا فلا يضاف الكبر إلا لغير لابسه فإنه حالة 
عجيبة ) وكذلك العظمة فإن الحق ما هي صفته لا ذاتية ولا معنوية» فإنه يسشخيل عل ذاته قيام 
صفات المعاني بهاء ويستحيل أن تكون صفة نفسية من أجل ما ورد من إنكار الخلق له في تيه مع 
كونه هو هوء وإذا بطل الوجهان فلم يبق إلا أن تكون صفة للمتجلّ له وهو الكونء أو حالة 
تعقل بين المنجلي والمتجل له لا يتصف بها المنجلي له لأن العبودة تقابل الكبر وتضادهاء ومحال أن 
تقوم بنفسها بينهماء فلم يبق إلا أن تكون من أوصاف العلم» فتكون نسبة كبر وتعظيم وعرّة 
تتصف بها نسبة علم بمعلوم محقق من حيث ما يؤذي إليه ذلك العلم من وجود هذه النسب ذوقا 
وشرباء كما تقول في التشبيه: وضرب المثل سواد مشرق وعلم حسن» فوصف السواد بالإشراق 
والعلم بالحسن وهو وصف من لا قيام له بنفسه بما لا قيام له بنفسه» فلذلك جعلنا الكبرياء 
والعظمة حالة نابعة للعلم بالمعظم والمكبر في نفس من عظمه وكبره. 

السؤال الثامن ومائة: ما تاج الملك؟ الجواب: تاج الملك علامة الملك؛ وتتويج 
الكتاب السلطاني خط السلطان فيه» والوجود كتاب مرقوم يشهده المقرّبون» ويجهله من ليس 
بمقرّب» وتتويج هذا الكتاب إنما يكون بمن جمع الحقائق كلها وهي علامة موجده» فالإنسان 
الكامل الذي يدل بذاته من أوَل البديهة على ربّه هو تاج الملك وليس إلا الإنسان الكامل وهو 
قوله عَلِه: «إنَّ الله خَلَقَ آدمَ على صُورَتِهِ) #هو الأول لآير وَاظَهرٌ بار [سورة الحديد: الآية 
*] فلم يظهر الكمال الإلهيّ إلأ في المركب» فإنه يتضمن البسيط ولا يتضمن البسيط المركب» 
فالإنسان الكامل هو الأوّل بالقصد والآخر بالفعل والظاهر بالحرف والباطن بالمعلى.» وهو 
الجامع ب بين الطبع والعقل » ففيه أكثف تركيب وألطف تركيب من حيث طبعه وفيه التجرّد عن 
المواد والقوئ الحاكمة على الأجساد» وليس ذلك لغيره من المخلوقات سواهء ولهذا خصٌ بعلم 
الأسماء كلها وبجوا مع الكلم؛ ولم يعلمنا الله أن أحداً سواه أعطاه هذا إلا الإنسان الكامل» 
وليس فوق الإنسان مرتبة إلا مرتبة الملك في المخلوقات» وقد تلمذت الملائكة له حين علمهم 
الأسماءء ولا يدل هذا على أنه خير من الملك ولكنه يدل على أنه أكمل نشأة من الملك» فلما 
كان بحل الأسماء الإلهية صم له أن يكون للكتاب مثل التاج لأنه أشرف زينة يتزيّن بها 
الكتاب» وبذلك التتويج ظهرت آثار الأوامر في الملك». كذلك بالإنسان الكامل ظهر الحكم 
الإلهيَ في العالم بالثواب والعقاب, وبه قام النظام وانخرم» وفيه قضى وقذر وحكم. 

السؤال التاسع ومائة: ما الوقار؟ الجواب: حمل أعباء التجلي قبل حصوله والفناء فيه 
كسكرات الموت قبل حلوله؛ وذلك أن للتجلي مقدّمات كطلوع الفجر لطلوع الشمسء وكما 
ورد في الخبر عن مقدّمات تجلي الرب للجبل بما ينزل من الملائكة والقوى الروحانية في 
الضباب وهي أثقال التجلي التي تتقدّمه من الوقر وهو الثقل؛ وإذا حصل الثقل ضعف الإسراع 
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والحركةء فسنئ ذلك السكون وار ايكون عن ثقل عارص لاعن تزاج طريعي؛ فإن 
السكون الكائن عن الأمر الذي يورث الهيبة والعظمة في : نفس الشخص يسمّى وقاراً وسكينة» 
والسكون الطبيعيّ الذي يكون في الإنسان من مزاجه لغلبة البرد والرطوبة على الحرارة واليبس 
لكانيسنى وقارا» إتهه الرقار لعمبة العنليه والنظيتت ول نيا | أن تقدم التجلي خطاب إلهيّ 
فصاحبه أشدّ وقارأ». لأنْ خطاب الحق بوساطة الروح يورث هيبة ولا سيما إن كان قولاً ثقيلاً. 
وقد كان رسول الله كلْةِ إذا نزل عليه الوحي كصلصلة الجرس يجد منه مشقة عظيمة ويورثه 
سكوناً وغشياً مع الواسطة ٠‏ فكيف به إذا خاطبه الحق بارتفاع الوسائط مثل موسئ عليه السلام 
ومن كلّمه الله فإذا كان هذا وأمثاله من مقدمات التجلّي الإلهيّ فكيف يكون حال الإنسان بعد 
حصول التجلي من الوقار؟ ألا ترى إلى ما يحصل في قلوب الناس من هيبة الصالحين 
المنقطعين إلى الله الذين لم تجر العادة عند العامّة برؤيتهم. فإذا وقع نظرهم عليهم ظهر عليهم 
من الوقار والسكينة والخمود برؤيتهم ما لا يقدر قدره إلأ الله وهو إجلال المتجلّي» ٠‏ يقول 
بعضهم : [البسيط] 
كأنما الطيرُ منهم نوق أرؤسهم لا خوفٌ ظلم ولكنْ خوف إجلالٍ 
وقال 1ع :تدرو الام ] ١‏ 
افتحةحدناقتهة تب إذا يدا لسر قت اق سبيب لت الا سه 
لاخيفةًبلهيبة وصيانةً لجمالهو 
فهذا الإطراق هو عين الوقار. وقال تعالل: #ووباد اسمن رت 0 
هَوْيَاك [سورة الفرقان: يس : ١لا‏ تأنُوها وََنُْمْ نَسْمَون يَغْنِي الجمْعَةَ واقُوها 
وَعَلَيكُمُ السَّكِيتَةُ وَالْوَفَارُه أي امشوا م* يكبي القليق: وهذا لا يكون إلا إذا تملّ لهم في جلال 
الجمال . 
السؤال العاشر والمائة: وما صفة مجالس الهيبة؟ الجواب : لما كانت الهيبة تورث 
الوقار سأل عن صفة مجلسه أي ما صفته في قعوده بين يديه؟ فمن صفته عدم الالتفات» 
واشتغال السرٌ بالمشاهد؛ وعصمة القلب من الخواطرء والعقل من الأفكار» والجوارح من 
الحركات؛ وعدم التمييز بين الحسن والقبيح» وأن تكون أذناه مصروفة إليه؛ وعيناه مطرقتين 
إلى الأرض» وعين بصيرته غير مطموسة. وجمع الهم وتضاؤله في نفسه. واجتماع أعضائه 
اجتماعاً يسمع له أزيز» وأن لا يتأوّه مع جمود العين عن الحركة؛ وأن لا تعطيه المباسطة 
الإذلال» ؛ فإن جالسه بتقييد جهة كما كلّمه بتقييد جهة من حضرة مثالية كجانب الطور الأيمن 
«فى القع الْمرَكَةَ مِنّ السَّجَرَوَ4 [سورة القصص: الآية ]٠‏ فليكن سمعه بحيث قيده؛ فإن أطلق 
سمعه لأجل حقيقة أخرى تعطيه عدم التقيبد وهو تعالى قد قيّد نفسه به في جانب خاص فقد 
أساء الأدب» وليس هو في مجلس هيبة» ولا يكون صاحب مجلس الهيبة صاحب فناء لكنه 
صاحب حضور أو استحضارء لا يرجح ولا يجرح ولا يرفع ميزاناً ولا يسمّى إنساناء فإن 
الإنسان مجموع أضداد ومختلفات. 
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السؤال الحادي عشر ومائة: ما صفة ملك الآلاء؟ الجواب : روحانى وذلك أن الملك 
لذ صف نالا سناد خاصة وكين قن القع زواعو ةن ماه المع لدف انه نلك اه 
سبحانه» على أن جميع ما سوى الله ملك لله؛ ولكن الفضل في الملك أن يعلم أنه ملك. وأن 
يكون معاملته مع الله معاملة من هو ملك لله وليس ذلك إلا للمهيّمين من الملائكة 
والجمادات» وأما احاومكام بعصي يلك كل لياحم فإن منه من لا يخرج إل نكداً ولكن 


باقي الخلائق فيهم من قام بحق كونه ملكا ومنهم من لم يقم بذلك في كل صنف» وبهذا 
وصفهم الحق سبحانه فقال: وََهُ يَسجْدُ من في أَلسّموتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا [سورة الرعد: الآية ]١8‏ 
فالطائع في الإمكان أن يكون صاحب كره؛ والكاره في الإمكان أن يكون طائعاًء فأعظم الآلاء 
وأنمّها بل هي النعمة المطلقة أن يرزق الخلائق طاعة الله» فإنهم لذلك خلقوا فملك الآلاء هو 
الذي ملكته النعمة لله وهو قوله عليه السلام: «أَحبُوا الل لِمَا يَعْذُوَكُمْ به مِئ تِمَمِهِه وكل ما 
سوى الله متغذ: فكل ما سوى الله منعم عليه فكل من تعبّدته نعمة الله لله» فهو ملك الآلاء 
والآلاء من جملة الملك فيحتاج إلى نعمة» وتلك النعمة عين وجودها وبقائها في المنعمين عليهم. 
فالنعم ملك الآلاء أيضاء فإذا كان ملك الآلاء المنعم عليهم ردّتهم النعمة إلى الله فكان ملكهم لله 
بتلك النعم فهم ملك الآلاء فملك الآلاء من كل بهذه الصفة» وإذا كان ملك الآلاء عبارة عن 
عين الآلاء فصفة هذا العين أن لا تنسب إلا إلى الله. فإن نسبت إلى غير الله فذلك من جهة 
المنعم عليه لا من جهة النعمة. والمنعم عليه هو المذموم بقدر ما أضاف من الآلاء إلى غير الله لما 
تلا رسول الله ككِهِ سورة الرحمن العامّة لجميع ما خلق الله دنيا وآخرة وعلوا وسفلا على الجن 
فما قال في آية منها: أي مَالَآه رَيَكُمَا تّكَذانَ4 [سررة الرلححن: الآية +1) إلا قالت الجن: ولا 
بشيء من آلائك ربنا نكذب» فمدحهم رسول الله يل لأصحابه بحسن الاستماع حين تلاها 
عليهم وم يقولوا شيثاً من ذلك؛ ولم يكن سكوتهم عن جهل بأن الآلاء من الله ولا أن المحن 
أعرف منهم بنسبة الآلاء إلى الله» ولكن الجن وفت بكمال المقام الظاهر حيث قالت: ولا بشيء 
من الائك ربنا تكذب فإن الموطن يقتضيه . 


ولم تقل الصحابة من الإنس حين تلاها عليهم شغلاً منهم بتحصيل علم ما ليس عندهم 
مما يجيء به رسول الله كَليةِ فشغلهم ذلك الحرص على تعمير الزمان الذي يقولون فيه ما 
قالت الجن أن يقوله النبيّ يكل ما يقول من العلم فيستفيدون فهم أشدّ حرصاً على اقتناء العلم 
من الجن» والجن أمكن في توفية الأدب بما يقتضيه هذا الموطن من الجواب من الإنس» 
فمدحهم رسول الله يك بما فضلوا به على الإنس» وما مدح الإنس بما فضلوا به على الجن 
ا م عو لا ا : لوَإِدًا ورت 
الْمَان فَأَسْتمِعوا لم نصِتْوا# [سورة الأعراف: الآية 70] والسورة واحدة في نفسها كالكلام غير 
التام» لدم سي فجمع الصحابة من الإنس بين فضيلتين لم يذكرهما 
رسول الله كَل وذكر فضل الجن فيما نطقوا بهء فإن نطقه تصريح بالعبودية بلسان الظاهر وهم 
بلسان الباطن أيضاً عبيد فجمعوا بين اللسانين بهذا النطق. والجواب: ولم يفعل الإنس من 
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الصحابة ذلك عند التلاوة فنقصهم هذا اللسانء فكان توبيخ رسول الله كَل إياهم تعليماً بما 
تستحقه المواطن أعني مواطن الألسنة الناطقة ليتنبهوا فلا يفوتهم ذلك من الخير العملي فإنهم 
كانوا في الخير العلمي في ذلك الوقت» وحكم العمل في موطنه لا يقاومه العلم» فإن الحكم 
للموطن وحكم العلم في موطنه لا يقاومه العمل» والجن غرباء في الظاهرء فهم يسارعون في 
الظهورية ليعلموا أنهم قد حصل لهم فيه قدم لكونهم مستورين؛ فهم إلى الباطن أقرب منهم 
إلى الظاهر؛ والتلاوة كانت بلسان الظاهرء والإنس في مرتبة الظاهر فحجبهم عن الجواب 
الذي أجابت به الجن كونهم أصحاب موطن الظاهرء فذهلوا عن الجواب لقرينة حال 
موطنهم» ولو وفوا به لكان أحسن في حقّهم؛ فنبّههم رسول الله يَكْهْ على الأكمل في موطنه 
وهو المعلم فنعم المؤذب. فمن أراد تحقيق ملك الآلاء فليتدبّر سورة الرحمن من القرآن 
وينظر إلى تقديم الإنس على الجن في آيتها وقوله تعالى: «#حَلَنََ الْإِشدنٌ# [سورة الرحدن: 
الآية "] أيضاً فابتدأ به تقديراً ومرتبة نطقية تهمماً به على الجن وإن كان الجن موجوداً قبله يؤذن 
باهتواذ تارك نشائه تين المسدى د فيغر نه لالد المفصوفاسن العالج لما كفل بد من 
كمال الصورة في خلقه باليدين وعلّمه الأسماء والإفصاح عمًا علّمه بقوله: #عَلّسَهُ يان 4 


[سورة الرحمن: الآية ؟] . 


وبعض أصحابنا يطلق ملك الآلاء على ما يحصل للعبد من مزيد الشكر على نعم الله 
فذلك القدر لمن حصل له يسمّى ملك الآلاء فهو ملك الشاكرين» فمن شكر نعم الله بلسان 
حق وناب الحق مناب العيد من اسمه الشكور وهو شكره ه لعباده على ما كان منهم من شكرهم 
على ما أنعم عليهم ليزيدوا في الأعمال في مقابلة شكره. فيكون ما جازاهم به من ذلك على 
قدر علم الشاكر بالمشكور» والله هو الشاكر في هذا الحال وهو العالم بنفسه. فالجزاء الذي 
يليق بهذا الشاكر لو جوزي هو الذي يحصل لهؤلاء الشاكرين الذين لهم هذا الحال؛ فهذا 
الجزاء يسمّى ملك الآلاء وهو أعظم الملك وهو قوله تعالئ : يه بويد آضِر إل يي آيرَة 4 
[سورة القيامة: الآية ؟؟ ‏ ؟] أي نعم ربها جمع آلاء. وإلى ربها المضافة إليه هنا الذي يستحقها لو 
قبل الجزاء الذي هذه صفته» فتكون تلك جزاء هؤلاء» وهذا من باب ما طلبه الله من عباده 
فقال: #كادرون# [سورة البقرة: الآية 67] و8 أَعْمَدُوفٍ# [سورة فاطر: آية 5] #وَأَطِيِعُونِ # [سررة آل 
عمران: آية ]05٠‏ #وَأَنْحكُرُوا لى ولا حَكْفون #[البقرة : "16]. وهذا كله جزاء من العبد في مقابلة ما 
أنعم الله عليه به من الوجود خاصة» فكيف إذا اتضاف إلى ذلك ما سخلق من أجله'من.التغنم 
المعنوية والحسيّة؟ قال تعالئن: وما حَلَنَتُ ْلَنَّ والإنى إلا لِيَعبدُون# [سورة الذاريات: الآية 5ه] 
فعلّل فيعبدوه لكونه أنعم عليهم بالإيجاد لكمال مرتبة العلم والوجود من حيث من ذكر من 
الأجناس فاعلم ذلك لا لكمال مرتبة الوجود والمعرفة من غير هذا التقييد فإن ذلك يكفي فيه 
خلق محدث واحدء وإيجاد العلم المحدث فيه المتعلق بالله والكون» ولكن لما كانت 
الأجناس منحصرة عند الله وأوجدها كلها وبقي هذان الجنسان أوقع الأخبار عنهما بما ذكر 
فشرحناه بما يعطيه الحال المقصودة لخالقهما تعالئ بهما. انتهى الجزء الثامن والثمانون. 
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(الجزء التاسع والثمانون) 
نمام ققشل اله 


السؤال الثانى عشر ومائة: ما صفات ملك الضياء؟ الجواب: قال تعالئ في القرآن: 
«وَضِية و5 للمتّقرت4 [سورة الأنبياء: الآية 44] فكل ما أضاء بالقرآن فهو ملك الضياءء وكذلك 
ا ا ا ا 
نور أعطى ضياء فهو من ملك الضياء ء مما لا يقابله معطي الضياء بنفسهء أي نوع كان من 
الأنوار فضياؤه هو الضوء الذي لا يكون معه الحجاب عمًا يكشفه والنور حجاب» قال 
رسول 2 0 : «حِجَابًهُ الثورُ» وقال : «نُورٌ أَنَى أَرَاهُه والضياء ليش 
بحجاب. فالضياء أثر النور وهو الظلء فإن النور صيّره الحجاب ضياء فهو بالنسبة إلى الحجاب 
ا الع ب 
ملك الكشف فهو ملك العلم؛ وملك الراحة فهو ملك الرحمة؛ فجمع الضيا بين الرحمة 
والعلم؛ ٠‏ قال تعالى في مئْته على عبده الخضر: ليذ مت وح الشل تك 
من لَدُنَا عِلْمّاُ [سورة الكهيف : الآية 55] وهو الضياء أي الكشف الضيائي وهو أ تم الكشوف» وإنما 
ب ري جل العا لس د الور ال ارك ار لد لا أن تدركه 
الأبصار لأمها تضعف عنه فهو حجاب على نفسه بنفسه» والضياء ليس كذلك فالضياء روح 
النور والضياء للنور ذاي» فملك الضياء ملك ذاتي؛ وضوء الذات الأسماء الإلهية» فملك 
الضياء ملك الأسماء والقرآن ضياء فملكه ما أظهره القرآن. فعلم الخضر في زمان موسئ عليه 
السلام جزء من أجزاء ما يحويه صاحب القرآن المحمديّ من العلوم» فبالقرآن يكشف جميع ما 
في الكبت المنرلة من العلوام؛ وفيه ما ليس فيهاء فمن أوتي القرآن فقد أوتي الضياء الكامل الذي 
يتضمن كل علم» ٠‏ قال تعاللى : #ما فرَطنَا في الْكتّبٍ من صو [سورة الأنعام : الآية 4] وهو القرآن 
العزيز الذي 00 ياد الْنَطِلُ من بين يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِء © [سورة فصلت: الآية 47] وبه صحح 
محمد يلي جوامع الكلم . فعلوم الأنبياء والملائكة وكل لسان علم فإن القرآن يتضمنه ويوضحه 
لأهل القرآن بما هو ضياءء فهو نور من حيث ذاته لأنه لا يدرك لعزّته وهو ضياء لما يدرك به 
وما يدرك من فمن ن أعطى القرآن فقد أعطي العلم الكامل» فما ثم في الخلق أتمَ من المحمديين 
وهم: + #خَيرٌ م أرجت للنّاس4 [سورة آل عمران: الآية ]ثم #جَمَلٌ جَعَلَ ألنَّمْس ضيآة4 [سورة 
يونس: الآية ه] لوجود روح الحياة في العالم كلهء وبالحياة رحم العالم؛ فالحياة فلك الرحمة التي 
#وَسِعَتَ كل و4 [سورة الأعراف: الآية 153] وكذلك نسبة الحياة إلى الذات الإلهية شرط في 
صحة كل نسبة نسبت إلى الله من علم وإرادة وقدرة وكلام وسمع وبصر وإدراك؛ » فلو رفعت 
نسبة الحياة إليه ارتفعت هذه النسب كلهاء ف فهي الرحمة الذاتية التي وسعت جميع الأسماء. فهي 
ضياء النور الذاتي وظل الحجاب النسبئ لأنه لا يعقل الإله إلا بهذه النسبء وتعقل الذات نوراً 
لم عر كعد السبي :توه إلها كانت عل الذائق زافق الالرفية غية الفلياء فون عين 
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الكشف والعلمء وكانت عين الظل النسبية فكانت عين الرحمة؛ فجمعت الألوهية بين العلم 
والرحمة في جى الكر د وسو االاارة دوقي عق الاسناء الإلهية :قا اعظا هذا القام للقي قير 
ملك الضياء وهو أرفع من ملك السموات والأرض وما بينهما «وَلكنّ أكثرَ أكيين ل يمن » 
[سورة الأعراف: الآية /181] بل لا يؤمنون» ركه بيدك عن قذخف رجكاءتي بيلك امار 
[مجزوء الكامل] 


والكل في عينالظلا لؤهس السسقيى نال فر 


نال لح م ةل الذي 
فى عصرناهذةافهل 
ةحص الستحاجي ادن 
مين تحاف إلا تحب يني 
وقتلَنف سرحمةً 
8 5 9 0 زالتذئ 


تتشيته] اجاتخب كي الجر جز 
حي ب ب ل 
ذاتَ دُسَرٌ 
لوأنهيحهيامقز 


فباأيسين ة تبي «الفايحتيها أمل القلوب والبَصَرْ 


هذاهوالعلوٌ لني 
ودونهالشمس التي 
75 لك الك امار وشنطْج نان في هزر 
السؤال الغالث عشر ومائة : ما صفات ملك القدس؟ الجواب: قالت الملائكة: 
# وَيُقَدْسُ لك [سورة البقرة : الآية ]٠‏ تعني ذواتها أي من أجلك لنكون من أهل ملك القدس» 
فالمتطهرون من البشر من أهل الله من ملك القدس» وأهل البيت من ملك القدس» والأرواح 
العلا كلها من غير تخصيص من ملك القدسء فتختلف صفات ملك القدس باختلاف ما تقبله 
ذواتهم من التقديس» ولما نعت الله اسم الملك بالاسم القدوس والملك يطلب الملك 
فيضاف الملك إلى القدس كما يضاف إلى الآلاء وغيرهاء وذوات ملك القدس على نوعين 
في التقديس: : فمنهم ذوات مقدسة لذاتها وهي كل ذات كونية لم تلتفت قط إلى غير الاسم 
الإلهِيّ الذي عنه تكوّنت فلم يطرأ عليها حجاب يحجبها عن إِلّهها فتتصف لذلك الحجاب 
بأنها غير مقدسة أي لا تضاف إلى القدس فتخرج عن ملك القدس وهم الذين #سَبَحْونَ ابل 
وََلتَّبَارَ لا يفْمرُوتَ4 [سورة الأنبياء: الآية ؟] أي ينزّهون ذواتهم عن التقديس العرضي بالشهود 
الدائم» وهذا مقام ما ناله أحد من البشر إلا من استصحب حقيقته من حين خلفت شهود 
الاسم الإلهيّ الذي عنه تكوّنت وبقي عليها هذا الشهود حين أوجد الله لها مركبها الطبيعيّ 


الفتوحات المكية ج”- م١١‏ 
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يح ا عي يب اي 0 


الذي هو الجسم» ؛ ثم استمرٌ لها ذلك إلى حين الانتقال إلى البرزخ من غير موت معنوي وب 
مات حساء وهذا والله أعلم ناله محمد كَكْةِ فإنه قال : انث لبي وَآدمْ بَِنَ المَاءِ وَالطين» يريد 
أن العلم بنبوته حصل له وآدم بين الماء والطين» واستصحبه ذلك إلى أن وجد جسمه في بلد + 
يكن فيه موحد لله» ولم يزل على توحيد الله لم يشرك كما أشرك أهله وقومه؛ ثم إنه لما استقامت 
آلاته الحسيّة وتمكن من العمل بها بحسب ما وجدت له واستحكم بنيان قصر عقله وخزانة فكره 
واعتدلت مظاهر قواه الباطنة لم يصرفها إل في عبادة خالقه» » فكان يخلو بغار حرا للتحنّث فيه 
إلى أن أرسله الله إلى الناس كافة فكان يذكر الله على كل أحيانه كما ذكرت عنه عاقش ة أم المؤمنين 
رضى الله عنهاء وقد قال تَكلَةِ عن نفسه وهو الصادق: : ا« أنّهُ تََامْ َ عَيئهُ وَلا ََامُ َب فأخبر عن 
نه ليام عند نوم عبد عن حشه؛ كلك موث إماماث ناكم نام حا فإ ا 
يقول له: 8إِنّكَ ميث 4 [سورة الزمر: الآية ]٠‏ وكما أنه لم ينم قلبه لم يمت قلبهء فاستصحبته الححياة 
من حين خلقه الله» وحياته إنما هي مشاهدة خالقه دائماً لا تنقطع . 

وقد أخبر ذو النون المصري حين سئل عن قوله تعالئ في أخذ الميثاق فقال: كأنه الآن 
في أذني يه يشير إلى علمه بتلك الحال» فإن كان عن تذكّر فلم يلحق بالملائكة في هذا المقام؛ 
وإن لم يكن عن تذكر بل استصحاب حال من حين أشهد إلى حين سئل فيكون ممن خصه الله 
بهذا المقام فلا أنفيه ولا أثبته» وما عندي خبر من جانب الحق تعالئ في ذلك مروي ولا غير 
مروي أنه ناله أحد من البشر» وإنما ذكرنا ذلك في حق رسول الله ئةٍ أعني أنه ناله على 
ريمال الهاي اقل ملعا ترا 0 
يتخلّل البشر فإنه كثيراً ما أوحى إليه في القرآن أن يقول: : «كل إِيَمآ أنأ بش يتل #4 [سورة 
فنصلت: 5 فاستروحنا من هذا أن حكمه حكم البشر الأ خضه الله به من التقريب الال 
الذي ورد وثبت عندناء وقد ثبت عنه أنه قال: : «إِنمَا أنَا ب بَشَرْ أَعُضَبٌ كما يَفْضَبٌ البَشَرُ وَأرْضَئ 
كما يَرضَئ البَشَرٌ؛ والرضى والغضب من صفات النفس ال حيوانية في البشر لا من صفات النفس 
الناطقة » وإن اتصفت النفوس الناطقة بالرضى والغضب فما هو على حد ما أراده بقوله: 
«أَعْضَبُ كما يَفْضَبٌ البَشَرُ وَأَرْضَى كما يَرْضَى البَسَرُ) وإذا قلنا بإضافة ذلك إلى النفس الحيوانية 
لما نشاهده من الحيوانات من ذلك . 

وقد ثبت النهي عن رسول الله عن التحريش بين البهائم وجميع الحيوان كله من 
صفته المباشر ة التي بحقيقتها سمي الإنسان بشرأء وبهذا القدر تبين فضل الملك على الإنسان 
في العبادة لكونه لا يفتره لأن حقيقة نشأته تعطيه أنه لا يفترء فتقديسه ذاتي لأن تسبيحه لا 
يكون إلأعن حضور مع المسبح» لين كسك إلا لحن اده فهو مقدس الذات عن 
الغفلات فلم تشغله نشأته الطبيعية النورية عن تسبيح خالقه على الدوام مع كونهم من حيث 
نشأتهم يختصمونء كما أن البشر من حيث نشأته تنام عينه ولا ينام قلبهء ولم يعط البشر فزة 
لفك في لك لأنالطريدة يكلف مرابها قي الأليخاصوو: وعدا مهرد بالصرددة في خم 
العناصرء فكيف بمن هو في نسبته إلى الطبيعة أقرب من نسبة العناصر إليهاء وعلى قدر ما 
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يكون بين الطبيعة المجرّدة وبين ما يتولد عنها من وسائط المولدات يكثف الحجاب وتترادف 
الظلم» فأين نسبة آخر موجود من الأناسي من ربه من حيث خلق جسد آدم بيديه من نسبة آدم 
إلى ربه من حيث خلقه بيديه» فادم يقول: خلقني ربي بيديه» واينه شيث يقول: بيني وبين 
يدي ربي أبي» وهكذا الموجودات الطبيعية مع الطبيعة من ملك وفلك وعنصر وجماد ونبات 
وحيوان وإنسان وملك مخلوق من نفس إنسان. وهذا الملك آخر موجود طبيعيّء ولا يعرف 
ذلك من أمايها إلا القلين معش من ليس مق أن الإيدان ركفت ١‏ 

وأما القسم الذي تقديسه لا من ذاته فهي كل ذات يتخلّل شهودها خالقها غفلات» 
فالأحيان التي تكون فيها حاضرة مع خالقها هي من ملك القدس». وستبين ما ذكرناه في سؤاله 
ما القدس إذا أجبنا عنه بعد هذا إن شاء الله فمن صفات ملك القدس التباعد عن الطبيعة 
بالأصل» والتباعد عن مشاهدة آثار الأسماء الإلهية بمشاهدة الأسماء الإلهية لا من كونها 
مؤثرة بل بما تستحقه الألوهية والذات» فإذا كان القدس عين الملك وأضيف إلى عينه 
لاختلاف اللفظ واختلاف معنى الملك والقدس فإنه يدل على المبالغة في الطهارة والمبالغة 
في الطهر هي نسبة في الطهر ما هي عين الطهر لوجود الطهر دونهاء وما هي غير الطهر فإن 
المبالغة ليست سوى استقصاء هذه الصمة» فيكون ملك القدس استقصاء وهو المبالغة فيه 
فيكون سؤاله عن صفاته الذاتية» فإن هذه المراتب نشآت في المعاني كالنشات الطبيعية» وقد 
عرك أن الدنء الطبيعق كما أخير اه محلفة وغير مخلقة ا انة الخلق وغيركامة اللو 
والغير التامة الخلق داخلة فى قوله: #أَعَط كُلّ سَيْءِ حَلَقَمُ4 [سورة له: الآية ]5٠‏ فأعطى النقص 
خلقة أن يكو نقصا» فالزيادة على النقصن الذي هو عينه لو كانت 'لكانت نقضاً فيه ولج يفط 
النقص خلقه فتمام النقص أن يكون نقصا. 

السؤال الرابع عشر ومائة: ما القدس؟ الجواب : الطهارة وهي ذاتية وعرضية» فالذاتية 
كتقديس الحضرة الإلهية التي أعطيها الاسم القدوس فهي القدس عن أن تقبل التأثّر فيها من 
ذاتهاء فإن قبول الأثر تغيير فى القابل» وإن كان التغيير عبارة عن زوال عين بعين إما في محل 
أو مكاة: توصت الكل آى المكان بالتغيير» ومعين ذلك أنه كان هذا المحل تقلا اضفر 
فصار أخضرهء أو كان ساكناً فصار متحرّكاء فتغير المحل أي قبل الغير» فالقدس والقدوس لا 
يقبل التغيير جملة واحدة» وأما القدس العرضي فيقبل الغير وهو النقيض» وما تفاوت الناس 
إلأ في القدس العرضي» فمن ذلك تقديس النفوس بالرياضات وهي تهذيب الأخلاق» 
رعس المراج بالسخامداض» حتقذين التقول بالمكاشنات والتطالنات» رتعديين اللقوارج 
بالوقوف عند الأوامر والنواهي المشروعات» ونقيض هذا القدس ما يضاده مما لا يجتمع معه 
فى محل واحد في زمان واحدء فهذا هو القدس الذي ذكرنا ملكهء فالقدس العارف لا يكون 
إلأ في المركبات» فإذا اتصف المركب بالقدس فذلك المسمّى حظيرة القدس أي المانعة قبول 
ما يناقض كونها قدساًء ومهما لم تمنع فلا تكون حظيرة قدس فإن الحظر المنع وما كن 
عَطلَهُ رَيْلكَ ححَظُورًا » [سورة الإسراء: الآية ]٠١‏ أي ممنوعاً » فالقدس حقيقة إلهية سيالة سارية في 
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المقدسين» لا يدرك لنورها لون مخصوص معينء ولا عين تسري في حقائق الكون» ليس 
لعالم الأرواح المنفصلين عن الظلمة عليها أثر» زذلك" آذ الأرواع المديرة (الأحشاء العتصدزية 
لا يمكن أن تدخل أبدا حظيرة القدس» ولكن العارض الكامل يشهدها حظيرة قدس فيقول 
العارف عند ذلك : إن هذه الأرواح لا تدخل حظيرة القدس أبداً لأن الشيء يستحيل أن يدخل 
في نفسه فهي عنده حظيرة قدس. وغير العارف يشارك العارف فى هذا الإطلاق فيقول: إنها 
لطع مسطدو القيين ااال معد قدي ذا فإن ظلمة الطبع لا تزال تصحب الأرواح 
المدبّرة في الدنيا والبرزخ والآخرة فاختلفا في المشهد وكل قال حقاً وأشار إلى معنى وما 
تواردوا على معنى واحدء ولهذا لا يتصوّر الخلاف الحقيقئ فى هذا الطريق» فإذا كان ملك 
القدس كل من اتصف بالطهارة الذاتية والعرضية؛ والقدوس اسم إلهيّ منه سرت الطهارة في 
الطاهرات كلهاء » فمن نظر الأشياء كلها بعين ارتباطها بالحقائق الإلهية كان ملك القدس جميع 
ما سوى الله من هذه الحيثية» ومن نظر الأشياء من حيث أعيانها فليس ملك القدس منها إلا 
من كان طهوره عرضياً. 

وأما الطهور الذاتيّ فلا ينبغي أن يكون ملك القدس إلا أن يكون ملك القدس عين 
القدس» فحينئذ يصحّ أن يقال فيه ملك القدس. وطهور كل مطهر بحسب ما تقضيه ذاته من 
الطهارة» فطهارة حسيّة وطهارة معنوية» فملك القدس منه ما هو من عالم المعاني» ومنه ما 
هو من عالم الحسٌ» وقد تورث الأسباب الحسّيّة المطهرة طهارة معنوية» وقد تورث الأسباب 
المعنوية المطهرة طهارة حسّيّة» فأما الأول: فقوله تعالئ : ورَيْلُ عَكَِكْمْ يَنَّ السَمَآِ م 
يَطْهَرَم - يذهب عَدَك ري الشّبِطنٍ ولبريط عل ملوبحكم وَبيتَ 00 
]1١‏ وسبب هذه الطهارة المعنوية كلها إنما هو نزول هذا الماء من السماء. وأما الثاني فقول 
النبيّ يي لأبي هريرة حين كان جنباً فانتزع أبو هريرة يده من يد النبي َك تعظيماً له لكونه غير 
طاهر لجنابة أصابته فقال له رسول الله تكهِ: «إِنَّ المُؤْمِنَ لآ يَنْحَسُ فْعَرَقُ المُؤْمِن وَسُؤْرُهُ طَاهِرٌ» 
فهذه طهارة حسّيّة عن طهر معنويّ» وكذلك المقدس طهارته الحسّيّة عن طهر معنويٌ فإن له 
التواضع وهو مسيل الحياة والعلم والحياة مطهرة والعلم كذلك فبالمجموع نال الطهارة» فإن 
الأودية كلها طاهرة وإنما تنجس بالعرض» وكل واد به شيطان فهو نجسء فما يجد المؤمن فيه 
خيراً لأجل ذلك الشيطان كما ثبت عن رسول الله يد : ١أَنَّ‏ هذا وَادِ به شَيطَانٌ» فارتفع عنه وصلنّ 
في موضع آخر . ووادي عرنة بعرفة موقف إبليس ١»‏ وكذلك بطن محسرء فلهذا أمرنا بالارتفاع يوم 
عرفة عن بطن عرنة» وأمرنا بالإسراع في بطن محسرء ولهذا يعتبر الأولياء أهل الكشف ألفاظ 
الذكرء. كان شيخنا يقول: الله الله؛ فقلت له الات تقول لا إله إلا الله؟ فقال : أخاف أن أموت في 
وحشة النفي إذ كان كل حرف نفس. فهذا مثل الإسراع في بطن محسر لثلا يدركه الموت في مكان 
غير طاهرء ولأولياء الله في هذا الكشف التام نظر دقيق جعلنا الله من أهله . 

السؤال الخامس عشر ومائة: ما سبحات الوجه؟ الجواب: وجه الثىء 'ذاته وحقيقية» 
فهي أنوار ذاتية بيننا وبينها حجب الأسماء الإلهية ولهذا قال: # كل سَيَءٍ مَالِكُ إلا وهم » 
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[سورة القصص: : الآبة 84] في أحد تأويلات هذا الوجهء وهذه السبحات في العموم باللسان 
الشامل أنوار التنزيه وهو سلب ما لا يليق به عنه وهي أحكام عدمية» فإن العدم على الحقيقة 
هو الذي لا يليق بالذات وهنا الحيرة ة فإنه عين الوجود فإذا لا ينه عن أمر وجوديٌ. ولهذا 
كانت الأسماء الإلهية نسباً إن تفطنت أحدثت هذه النسب أعيان الممكئات لما اكتسبت من 
الحالات من هذه الذات» فكل حال تلفظ باسم يدل عليه من حيث نفسه إما بسلب أو إثيات 
أو بهماء وهي هذه الأسماء على قسمين: قسم كله أنوار وهي الأسماء التي تدل على أمور 
وجودية» وقسم كله ظلم وهي الأسماء التي تدل على التنزيه» فقال : ١إنَّ‏ لله سَبْعِينَ ججَاباً أو 
سَبْعِينَ ألفْ حِجَابٍ مِن نُورٍ وَظلْمَة ل كَشَفَهَا لأخْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِه ما أَدْرَكَهُ بَصَرْهُ من 
خَلَقِ؛ فإنه لو رفع الأسماء الإلهية ارتفعت هذه الحجب» ولو ارتفعت الحجب التي هي هذه 
الأسماء ظهرت أحدية الذات» ولا يقف لأحديتها عين تتصف بالوجود. فكانت تذهب وجود 
أعيان الممكنات» فلا توصف بالوجود لأنها لا تقبل الاتصاف بالوجود إلا بهذه الأسماء؛ ولا 
تقبل الاتصاف بهذه الأحكام كلها عقلاً وشرعاً إلا ببذه الأسماء» فالممكنات من خلف هذه 
الحجب نما يل حضرة الإمكان. فهو تمل ذاتي أورثها الاتصاف بالوجود من خلف حجاب 
الأسماء الإلهية» فلم يتعلق لأعيان الممكدات غلم بالله إلا من جيك هذه الأسماء عقلاً وكشفاً . 


السؤال السادس عشر ومائة: ما شراب الحب؟ الجواب: تجلّ متوسط بين تجليين؛ 
وهو التجلي الدائم الذي لا يتقطع وهو أعلى مقام يتجلى الحق فيه لعباده العارفين وأوله تجلي 
الذوق. . وأما التجلي الذي يقع به الريّ فهو لأصحاب الضيق فغاية شربهم ريّ. وأما أهل 
السعة فلا ريّ لشربهم كأبي يزيد وأمثالف ٠‏ فأول ما أقدّم في هذا السؤال معرفة الحب وحينئذ 


يعرف شرابه الذي أضيف إليه وكأسه . 


فاعلم أن الحب على ثلاث مراتب: حب طبيعي وهو حب العوامٌ وغايته الاتحاد في 
الروح الحيوانيَّ فتكون روح كل واحد منهما روحاً لصاحبه بطريق الالتذاذ وإثارة الشهوة 
ونهايته من الفعل النكاحء لسر ا ل يت ده 
00 رم ا ل يت رد يك 
وَححبونه# [سورة المائدة: : الآية 4 5] ونهايته من الطرفين أن يشاهد العبد كونه مظهراً للحق وهو 
لذلك الحق الظاهر كالروح للجسم باطنه غيب فيه لا يدرك أبداً ولا يشهده إلا محبء وأن 
يكون الحق مظهراً للعبد فيتصف بما يتصف به العبد من الحدود والمقادير والأعراض ويشاهد 
هذا العبد وحينئذ يكون محبوباً للحق. وإذا كان الأمر كما قلناه فلا حدّ للحب يعرف به ذاتيّ» 
ولكن يحد بالحدود الرسمية واللفظية لا غير» فمن حدّ الحب ما عرفه ومن لم يذقه شرباً ما 
عرفه» ومن قال: رويت منه ما عرفه فالحب شرب بلا ريّ. قال بعض المحجوبين: شربت 
شربة فلم أظمأ بعدها أبداًء فقال أبو يزيد: الرجل من يحسي البحار ولسانه خارج على صدره 
من العطش وهذا هو الذي أشرنا إليه. 
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واعلم أنه قد يكون الحب طبيعياً والمحبوب ليس من عالم الطبيعية: ولا يكون الحب 
طبيعياً إلا إذا كان المحب من عالم الطبيعة لا بدّ من ذلك» وذلك أن الحب الطبيعيَ سببه نظرة 
أو سماع فيحدث في خيال الناظر مما رآه إن كان المحبوب ممّن يدرك بالبصرء وفي خي_ 
السامع مما سمع فحمله في نشأته فصوره في خياله بالقوّة المصورة» وقد يكون المحبوب ذ 
صورة طبيعية مطابقة لما تصوّر في الخيال أو دون ذلك أو فوق ذلك؛» وقد لا يكون للمحبوب 
صورة ولا يجوز أن يقبل الصورء فصور هذا المحبّ من السماع ما لا يمكن أن يتصوّرء وله 
يكن مقصود الطبيعة في تصوير ما لا يقبل الصورة إلا اجتماعها على أمر محصور ينضبط له 
تحاف القتديد والتعلق بها ليس في اليد منه شيء»؛ فهذا هو الداعي لما ذكرناه من تصوير من 
ليس بصورة؛ أو من تصوير من لم يشهد له صورة وإن كان ذا صورة» وفعل الحبٌ في هذه 
الصورة أن يعظم شخصها حتى يضيق محل الخيال عنها فيما يخيّل إليه فتثمر تلك العظمة 
والكبر التي في تلك الصورة نحولاً في بدن المحبّ فلهذا تنحل أجساد المحبين؛ فإن مواذ 
الغذاء تنصرف إليها فتعظم وتقل عن البدن فينحل» فإن حرقة الشوق تحرقه فلا يبقى للبدن ما 
يتغذى به وفي ذلك الاحتراق نموّ صورة المحبوب في الخيال فإن ذلك أكلهاء ثم إن القوة 
المصرّرة تكسو تلك الصورة في الخيال حسناً فائقاً وجمالاً رائقاً يتغير لذلك الحسن صورة 
المحب الظاهرة فيصفرٌ لونه وتذبل شفته وتغور عينه؛ ثم إن تلك القوّة تكسو تلك الصورة قوة 
عظيمة تأخذها من قَوّة بدن المحبّ فيصبح المحبّ ضعيف القوى ترعد فرائصه. ثم إن قوّة 
الحبّ في المحب تجعله يحب لقاء محبوبه ويجبن عند لقائه لأنه لا يرى في نفسه قوّة للقائه» 
ولهذا يغشى على المحب إذا لقي المحبوب ويصعقء ومن فيه فضلة وحبه ناقص يعتريه عند 
لقاء محبوبه ارتعاد وخبلان كما قال بعضهم : [الوافر] 

أفعُر ما اقول إذا افغعرفنا وأخكعدائباحجِجالمَقالٍ 
فأنساهاإذا نح نالتقينا وأنطىُ حين أنطئٌ بِالمُحَالٍ 

لم عاو الحوث الطيمى تخي الميشية ين بلقي مويل لد لا علد فالمحب جبان 
شجاع مقدام؛ فلا يزال هذا حاله ما دامت تلك الصورة موجودة في خياله إلى أن يموت 
وينحل نظامه أو تزول عن خياله فيسلو. ومن الحب الطبيعيّ أن تلتبس تلك الصورة في خياله 
تلضى بتررة فب الميكيلة للا وإذا تقازيت المنوركان في خياله تقاريا مفرطا وتلتضق:يه 
لصوق الهواء بالناظر يطلبه المحب في خياله فلا يتصوره:ويضيع ولا ينضبط له للقرب المفرط 
فيأخذه لذلك خبال وحيرة مثل ما يأخذ من فقد محبوبهء وهذا هو الاشتياق والشوق من 
البعد. والاشتياق من القرب المفرط . 

كان قيس ليلى في هذا المقام حيث كان يصيح ليلى ليلى في كل ما يكلم به فإنه كان 
يتخيّل أنه فقيد لها ولم يكن» وإنما قرب الصورة المتخيلة أفرطت في القرب فلم يشاهدها 
فكان يطلبها طلب الفاقدء ألا تراه حين جاءته من خارج فلم تطابق صورتها الظاهرة الصورة 
الباطنة المتخيلة التي مسكها في خياله منها فرآها كأنها مزاحمة لتلك الصورة فخاف فقدها فقال 
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لها: إليك عني فإن حبّك شغلني عنك» يريد أن تلك الصورة هي عين الحبّ فبقي يطلبها ليلى 
علوي خإذا قوف للك الضون كال لحف ترك كن المحوي تان الخااش النعن 
مثل الذي يتوهم السقوط فيسقط أو يتوهم أمراً ما مفزعاً فيتغير له المزاج فتتغير صورة حسّه» 
كذلك هذه الصورة إذا تقرّت أثرت فى المحبوب فقيدته وصيرته أشد طلباً لها منها لهء فإن 
الفوس قد جبلح على حت الزيانة»واليينب عند مارك بسبه لهذا الحو كالمحو 
لايكون له رياسة إلا نوجؤد هذا المحب فيعشقه على قدر عشفقة رياسته» وإثما ييه عليه 
للطمأنينة الحاصلة فى نفس المحبوب بأن المحب لا يصبر عنه وهو طالب إياه فتأخذه العرّة 
ظاخرا وبر الملالك لعياطناء ولا يرى في الوجود أحداً مثله لكونه ملكهء فالمحب لا يعلّل 
فعل المحبوب لأنّْ التعليل من صفات العقل ولا عقل للمحب» يقول بعضهم: ولا خير في 
حب يدبر بالعقل . 

وأنشدني أبو العباس المقراني وكان من المحبين لنفسه: الحب أملك للنفوس من 
العقل . والعحوي داز أنسان ليسم شين الطليل اناكم فيريد أن يظهر شرفه وعلوه 
حتى يعلو المحبوب إذ هو المالك وهو يحب الثناء على نفسه وهذا كله فعل الحب فعل فى 
المحبوب ماذ كرناه وفعل فى المحب ما ذكرناه» وهذا من أعجب الأشياء أن ال ع 
حكنه لمن لميقم به وهر المتحنوب قإنه آثر فيه حب المح كها أثر ني :الميحن» كتسالة 
المعتزلي أن الله مريد بإرادة لم تقم بمحل بل خلقها إما في محل أو في لا محل وأراد بهاء 
وهذا خلاف المعقول إيجاب المعاني أحكامها لمن لم تقم ب وكذلك الحب لا يجتمع مع 
العقل في محل واحدء فلا بد أن يكرن حكم الحب يناقض حكم العقل؛ فالعقل للنطق 
والتهيام للخرس . ثم إنه من شأن الحب الطبيعي أن تكون الصورة التي حصلت في خيال 
المحب على مقدار المحل الحاصلة فيه بحيث لا يفضل عنها منه ما يقبل به شيئاً أصلاً» وإن 
لم يكن كذلك فما هي صورة الحب» وبهذا تخالف صورة الحب سائر الصور كما كانت 
صورة العالم على قدر الحضرة الإلهية الأسمائية» فما في الحضرة الإلهية اسم إلهي إلا وهو 
على قدر أثره في نشء العالم من غير زيادة ولا نقصان؛ ولهذا كان إيجاد العالم عن حب . 

وقد ورد ما يؤيّد هذا في السئة وهو قوله: «كدتٌ كدزاً لم أُغْرَفٌ فأحببتٌ أن أَُغْرَتَ 
فخلفْتُ الخلقّ وتَعَرَّفْتُ إليهم فعرفوني». فأخبر أن الحب كان سبب إيجاد العالم فطابق الأسماء 
الإلهية» ولولا تعشق النفس بالجسم ما تألم عند مفارقته مع كونه ضداً له فجمع بين المقادير 
والأحوال لوجود النسب والأشكال» فالنسب أصل في وجود الأنساب» وإن كانت الأرواح 
تخالف الأشباح والمعاني تخالف الكلمات والحروفء. ولكن تدل الكلمة على المعنى بحكم المطابقة 
بحيث لو تجسد المعنى لما زاد على كمية الكلمة» ومثل هذا النوع يسمى حباً. 

وأما الحب الروحاني فخارج عن هذا الحد وبعيد عن المقدار والشكل» وذلك أن 
القوئ الروحانية لها التفات نسبي» فمتى عمّت النسب في الالتفاتات بين المحب والمحبوب 
عن نظر أو سماع أو علم كان ذلك الحب» فإن نقص ولم تستوف النسب لم يكن حباً؛ء ومعنى 
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النسب أن الأرواح التي من شأنها أن تهب وتعطي متوجهة على الأرواح التي من شأنها ن 
تأخذ وتمسك وتلك تألم بعدم القبول وهذه تتألم بعدم الفيض وإن كان لا ينعدم إلا أن كونه 
لم تكمل شروط الاستعداد والزمان سمّي ذلك الروح القابل عدم فيض وليس بصحيح» فكر 
واحد من الروحين مستفرغ الطاقة في حب الآخرء فمثل هذا الحب إذا تمكن من الحبيبين لم 
الشخصين أو يؤثر فيه القرب المفرط كما فعل في الحب الطبيعي؛ فالمعاني لا تتقيد ولا تتحيّز 
ولا يتخيلها إلا ناقص الفطرة فإنه يصِوّر ما ليس بصورة» وهذا هو حب العارفين الذين 
يمتازون به عن العوام أصحاب الاتحاد» فهذا محب أشبه محبوبه في الافتقار لا في الحال 
والمقدار» ولهذا يعرف المحب قدر المحبوب من حيث ما هو محبوب . 


وأما الحب الإلهي فمن اسمه الجميل والنور فيتقدّم النور إلى أعيان الممكنات فينفر 
عنها ظلمة نظرها إلى نفسها وإمكانها فيحدث لها بصراً هو بصره إذ لا يرى إلا به فيتجلى 
لتلك العين بالاسم الجميل فتتعشق به فيصير عين ذلك الممكن مظهراً له. فيبطن العين من 
الممكن فيه وتفنى عن نفسها فلا تعرف أنها محبة له سبحانه» أو تفنى عنه بنفسها مع كونها 
على هذه الحالة فلا تعرف أنها مظهر له سبحانه؛ وتجد من نفسها أنها تحب نفسهاء فإن كل 
شيء مجبول على حب نفسه وما ثم ظاهر إلأ هو في عين الممكن؛ فما أحب الله إلا الله» 
والعبد لا يتتصف بالحب إذ لا حكم له فيه فإنه ما أحبه منه سواه الظاهر فيه وهو الظاهرء فلا 
تعرف أيضاً أنها محبة له فتطلبه وتحب أن تحبه من حيث أنها ناظرة إلى نفسها بعينه» فنفس 
حبّها أن تحبه هو بعينه حبّها له ولهذا يوصف هذا النور بأنه له أشعة أي أنه شعشعاني 
لامتداده من الحق إلى عين الممكن ليكون مظهراً له بنصب الهاء لا اسم فاعل» وإذااجمة امن 
هذه صفته بين المتضادّات في وصفه فذلك هو صاحب الحب الإلهي» فإنه يؤدّي إلى إلحاقه 
بالعدم عند نفسه كما هو في نفس الأمرء فعلامة البحب اللي عب تمي الكاننات في كل 
حضرة معئوية أو حسية أو خيالية أو متخيلة؛ ولكل حضرة عين من اسمه النور تنظر بها إلى 
اسمه الجليل فيكسوها ذلك النور حلة وجودء فكل محب ما أحب سوى نفسه؛ ولهذا وصف 
الحق نفسه بأنه يحب المظاهر والمظاهر عدم في عين» وتعلق بالمحبة بما ظهر وهو الظاهر 
فيهاء فتلك النسبة بين الظاهر والمظاهر هي الحب» ومتعلق الحب إنما هو العدم فمتعلقها هنا 
الدوام والدوام ما وقع فإنه لا نهاية له وما لا نهاية له لا يتصف بالوقوع ' ولما كان الحب من 
صفات الحق حيث قال: 4 ومن صفات الخلق حيث قال # ووه 4 [سورة المائدة: الآية 
؛ه) اتصف الحب بالعرّة لنسبته إلى الحق ووصف الحق به وسرى في الخلق بتلك النسبة 
العزية» فأورثت في المحل ذلَّة من الطرفين» فلهذا ترى المحب يذل تحت عرّ الحب لا عر 
التحيونةة فإن المحبوب قد يكون مملوكاً للمحب مقهوراً تحت سلطانه ومع هذا تجده يذل 
له المحب» فعلمتا أن تلك عرّة الحب لا عرّة المحبوب» قال أمير المؤمنين هارون الرشيد في 
محبوباته : [الكامل] ْ 
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فلك العلؤث الاتسا عفاتي ٠‏ وجلل مو قلين نكن يكان 
مالي تطاوعني البريةٌ كلها وأطيمُهُنَ وهن في عضياني 
ماله ولا أن يبلطنان الوق ٠‏ ونه فوَيي أغر مدن ينلتظاتي 
فأضاف القوّة إلى الهوى بقوله: سلطان الهوى» يقول الله في غير ما موضع من كتابه 
متلطفاً بعباده: "يا عبادي اشْئَقْتٌ إليكم وأنا إليكم أشدٌ شوقاً»؛ ويخاطبهم بنزول من لطف 
خفي, وهذا النطاب كله لا يتمكن أن يكون منه إلأ من كونه محباً. ومثل ذلك يصدر من 
ا و ا ا 0 
تحكم عليه لا أمر زائد فلا نقص» غير أن أثره في المخلوقين التلاشي عند استحكامه لأنه يقبل 
التلاشي» فلهذا يتنوع العال'في الصبوز قيكوة ني صورة: فإذا أفرط فيها الحب من حيث لا 
يعلم وحصل التجلي من حيث لا يظهر تلاشت الصورة وظهرت في العين صورة أخرى وهي 
أيضاً مثل الأولى في الحكم راجعة إليه؛ ولا يزال الأمر كذلك دائماً لا ينقطع» ومن هنا غلط 
من يقول: إن العالم لا بذ له من التلاشي» ومن نهاية علم الله في العالم حيث وصف نفسه 
بالإحاطة في علمه بهم» » ثم إنه من كرمه سبحانه أن جعل هذه الحقيقة سارية في كل عبن ممكن 
متصف بالوجود»ء وقرن معها اللذة التي لا لذة فوقهاء ؛ فأحب العالم بعضه بعضاً حب تقييد من 
حقيقة حب مطلق فقيل: فلان أحب فلاناً» وفلان أحب ب أمرا ما وليس إلا ظهورحق في غين 
ها احب ظور[ سق في عل لخر كان ماكان»' قمعب للهلا ذكر عل عت تين أحيه: 
ل ا ا ل ل 
ثم إنه ثم دقيقة من كون من قال: | إنه يستحيل أن يحب أحد الله تعاللى فإن الحق لا يمكن أن 
يضاف إليه ولا إلى ما يكون منه نسبة عدم أصلاء والحب متعلقه العدم» فلا حب يتعلق بالله من 
تخلوق» لكن حب الله يتعلق بالمخلوق لأنَّ المخلوق معدوم, فالمخلوق محبوب لله أبداً دائماً» 
وما دام الحبّ لا يتصوّر معه وجود المخلوق فالمخلوق لا يوجد أبدء فأعطت هذه الحقيقة أن 
يكون المخلوق مظهراً للحق لا ظاهراً؛ فمن أحبّ شخصاً بالحبّ الإلهى فعلى هذا الحدٌ يكون 
حبه إياه قلا يعقيل بالخيال :ولا بجمال ما فإنبا كلهنا موجودة له فلا يتعلق الحث نهاء“فقل بان 
الفرقان بين المراتب الثلاثة في الحبٌ» واعلم أنْ الخيال حق كله والتخيّل منه حق ومنه باطل . 
السؤال السابع عشر ومائة: ما كأس الحبٌ؟ الجواب: : القلب من المحب لا عقله ولا 
جه فإن القت يعقلت من خال إلى جالغ كما أن الله الذى هو المحترب « كل يري هري 
أن [سورة الرحذن: الآية 15] فيتنوّع المحب في تعلّق حبّه بتنوّع المحبوب في أفعاله» كالكأس 
الزجاجيّ الأبيض الصافي يتنوّء بحسب تنوّع المائع الحال فيه» فلون الحب لون محبوبه 
وليس هذا إلا للقلب» ا ل 0 
فمعلوم بالضرورة أنه من عالم التقييد بخلاف القلبء وذلك أن الحبّ له أحكام كثيرة مختلفة 
متضادة» فلا يقبلها إلأ من في قرّته الانقلاب معه فيها وذلك لا يكون إلا للقلب» وإذا أضفت 
مثل هذا إلى الحق فهو قوله: لأَجِيبٌ دَعْوَةَ ألدَّعَ إذَا دَحَانِ4 [سورة البقرة: الآية 187] وأن الله لا 
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يمل حتى تملوا. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . والشرع كله أو أكثره في هذا الباب 
وشرابه عين الحاصل فى الكأس » وقد بيئا أن الكأس هو عين المظهر» والشراب عين الظاهر 
فيه» والشرب ما يحصل من المتجلي للمتجلّى له فاعلم ذلك على الاختصار. انتهى الجزء 
التاسع والثمانون. 
(الجرزء التسعون) 
نمام ار اليصجر 
السؤال الثاين غشر ومائة : من أين؟ الجواب : من تجلّيه في اسمه الجميل . قال عد : 
«إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُ الجَمَالَ» وهو حديث ثابت» فوصف نفسه بأنه يحب الجمال وهو يحب 
العالم فلا شيء أجمل من العالم وهو جميل والجمال محبوب لذاته» فالعالم كله تحب لله؛ وجمال 
صنعه سار في خلقه والعالم مظاهره. فحب العالم بعضه بعضاً مذهب من حب الله نفسه. فَإنَ 
الحب صفة الموجودء وما في الوجود إلا الله. والجلال والجمال لله وصف ذاتٍ في نفسه وفي 
صنعهء والهيبة التي هي من أثر الجمال» والأنس الذي هو من أثر الجلال نعتان للمخلوق لا 
للخالق :ولا لا يوضقفنه ولا نات ولا ينانسن" إلا مو جوف ولا تمر جؤكالا الله فالأثر عين 
الصفة. والصفة ليست مغايرة للموصوف في حال اتصافه بها بل هي عين الموصوفء. وإن 
فقلت ثانا فلةا ف :ولا خيرب :إلا تعر وجل» ماقي الرجرد إلا الحضرة الإلهية .وه :ذاه 
وصفاته وأفعاله» كما تقول: كلام الله علمه وعلمه ذاته» فإنه يستحيل عليه أن يقوم بذاته أمر 
ربد اوري قاد ع لعل سكي 11 يح لا راتكن ذوعا كا يكرت كاد 100 
فى ألوهيتهاء ٠»‏ بل لا 5 تصص الألوهة إلا بها وهو كونه عالماً بكل شيءء ذكر ذلك عن نفسه بطريق 
الدع لد اويل بعلي لكلل اعون ٠‏ ومن المحال أن تكمل ذاته بغير ما هى ذاته فتكون مكتسبة 
العراق يدزرها وين علد ردانة مل #البلذا بامتف اندها لاكحلمه المقرل مل كيت أنكانها 
الصحيحة الدلالة؛ وهذا العلم ما تقول فيه الطبيعة أنه وراء طور العقل؛ قال تعالى في عبده 
ا خضر : عله عَلْمْنَهُ من ََ عِلْمّا [سورة الكهف: الآية 160] وقال تعالى : #عَلَمَهُ ألَْيَانَ# [سورة الرحمن 
الآية 4] فأضاف التعليم إليه لا إلى الفكرء فعلمنا أن ثم مقاماً آخر فوق الفكر يعطي العبد العلم 
بأمور شتى : منها ما يمكن أن يدركها من حيث الفكر. ومنها ما يجوّزها الفكر وإن لم يحصل 
لذلك العقل من الفكر. ومنها ما يجوّزها الفكر وإن كان يستحيل أن يعينها الفكر. ومنها ما 
يستحيل عند الفكر ويقبلها العقل من الفكر مستحيلة الوجود لا يمكن أن يكون له تحت دليل 
الإمكان فيعلمها هذا العقل عورا اح وام وي اجو ممتطياه زول يزرك عنها اسم 
الاستحالة ولا حكم الاستحالة عقلاً. 


قال عَل: ين: «إنَّ مِنَ العلّم كَهَيَةِ المَكْتُونِ لآ يَْلَمُهُ إلا العُلَمَاءُ باللهِ فَإذَا َطقُوا به لَمْ ينكِرْهُ 
إل أل الِرة الوه هذا وهو من العلم الذي يكون تحت النطق» فما ظنك يما عندهم من العلم 
ما هو خارج عن الدخول تحت حكم النطق فما كل علم يدخل تحت العبارات» وهي علوم 
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الأذواق كلهاء فلا أعلم من العقل ولا أجهل من العقل» فالعقل مستفيد أبداً فهو العالم الذي لا 
يعلم علمه وهو الجاهل الذي لا ينتهي جهله . 

السؤال التاسع عشر ومائة: ما شراب حبّه لك حتى يسكرك عن حبك له؟ الجواب: إن 
أراد باللام الذي في لك وله الأجلية فجوابه مغاير لجوابه إذا كانت لا للأجلية» إذ يكون 
المعنى ما شراب حبّه إياك حتى يسكرك عن حبّك إياهء فجواب الوجه الأول والثاني متغاير» 
نقول: تغاير التجليات إنما كان من حيث ظهوره فيك فوصف نفسه بالحب من أجلك فأسكرك 
هذا العلم الحاصل لك من هذا التجلي عن أن تكون أنت المحب له أي المحب من أجله. 
فلم تحب أحداً من أجله وهو أحبٌ من أجلك. فلو زلت أنت لم يتصف هو بالمحبة وأنت لا 
تزول فوصفه بالحب لا يزول» فهذا جواب يعم الأول والثاني لفرقان بين ما يستحقه الأوّل منه 
والثاني دقيق غامض . 

وأما الجواب عن الثاني أن شراب حبّه إياك وهو حبّه إياك أن تحبه فإذا أحببته علمت 
حين شربت شراب حبّه إياك أن حيّك إياه عين حبّه إياك وأسكرك عن حبّك إياه مع إحساسك 
بأنك تحبّه فلم تفرق وهو تجلّي المعرفة» فالمحب لا يكون عارفاً أبداًء والعارف لا يكون 
محباً أبداًء فمن ههنا يتميز المحب من العارف والمعرفة من المحبة» فحبّه لك مسكر عن 
حبك له وهو شراب الخمر الذي لو شربه رسول الله كلةٍ ليلة الإسراء لغوت عامّة الأمة 
وحبّك له لا يسكرك عن حبّه لك وهو شراب اللبن الذي شربه رسول الله كله ليلة الإسراء 
فأصاب الله به الفطرة التي فطر الله الخلق عليها فاهتدت منه في ذوقها وشربها وهو الحفظ 
الإلهن والعصتمة وعلفت مزالها ومال في حال صخو وسكر فشراب حبّه لك هو العلم بأن 
حبّك إياه من حبّه إياك فغيبك عن حبك إياه فأنت محب لا محب «ومًا رَمَيَْت إِذْ رمَيْتَ 
ولكوب الله رك 4 [سورة الأنفال: الآية 10] «وَلِسَبلَ لمُؤّح مِنْهُ :1ه حسكا 4 [سورة الأنفال: الآية 
] مثل هذا البلاء فى فنون من المقامات يظهر فيه كما ظهر في حق رسول الله وكيد في رميه 
التراب في وجوه الأعداء» فأئبت أنه رمى ونفى أنه رمى فعبر عنه الترمذيّ بالسكر إذ كان 
النكران عو الني :لا يحقل فإن الترمذئ كان مذهبه.فئ السكر مدهب ابي حديفة وكان حفن 
المذهب في الأصل قبل أن يعرف الشرع من الشارع وهو الصحيح في حد السكرء ولكن من 
شيء يتقدم هذا السكران قبل سكره من شربه طرب وابتهاج وهو الذي اتخذه غير أبي حنيفة 
في حدّ السكر وهو ليس بصحيحء فكل مسكر بهذه المثابة فهو الذي يترتب عليه الحكم 
المشروع؛ فإن سكر من شيء لا يتقدّم سكره طرب لم يترتب عليه حكم الشرع لا بحدّ ولا 
بحكم. 

السؤال العشرون ومائة: ما القبضة؟ الجواب: قال الله تعالئ : وَالْأَرْصٌ بَمِيكًا 
قَبْصَمَدّ 4 [سورة الزمر: الآية 77] والأرواح تابعة للأجسام ليست الأجسام تابعة للأرواح. : فإذا 
قبض على الأجسام فقد قبض على الأرواح فإنها هياكلهاء فأخبر أن الكل في قبضته؛ وكل , 
جسم أرض لروحه وما ؛ ثم إلأأجسم وروح غير أن الأجسام على قسمين: : عنصرية ونورية 
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وهي أيضاً طبيعية» » فربط الله وجود الأرواح بوجود الأجسام وبقاء الأجسام ببقاء الأرواح . 

وقبض عليها ليستخرج ما فها ليعود يذلك عليها فإنه منها يغذيها ومنها يخرج ما فيها وي 
كم وبا 6 ويا 0 ار رك [سسورة له : الآية 50] ##وَلَقَنَ حَلَثَمَا الْوِضسنّ بن للق 
بن طِيِنٍ # [سورة المؤمنون : الآية ؟1] أل لُقَو ين مَلو هين # [سورة المرسلات: الآية ]٠٠‏ وهي دخان 
#سَوَبِهُنَ سَبْمَّ سَمَوب » عورة التفرة : الآية 54] فهي من العناصر فهي أجسام عنصريات» وإن 
كانت فوق الأركان بالمكان فالأركان فوقهنّ بالمكانة #وَألَهُ يَقَِصٌ وَيَبَضظ 4 [سورة البقرة: الآبة 4؟] 
فيقبض منها ما يبسطها بها فلا يعطيها شيئاً من ذاته فإنها لا تقبله فلا وجود لها إلا بباء 
فالممكنات إنما أقامها الحق من إمكانها فقيامها منها بباء والحق واسطة في ذلك مؤلف رائق فائق 
«#خانا بن لأنه كذا أوجدها بإمكانما #فَفلقتهماً ك3 [سورة الأنبياء: الآية ]7٠‏ بإمكائهما لو لم 
في العا سان ا روات ود ٠‏ المخعات كن لعي قلي كل كدر 


بلعم دوم سمس 


الخلق # يعمو يَعَلَمُونَ ظلهرًا من َو لديا وهم عن لْرَةَ هر علي #[سورة الروم: الآية /]. 

الاتزى يا مو اجمان لشي دل ران عدا سايعيله المعو مقلنه ب لزاني 
الوجود بالإيجاد فأوجده. وهذه هي الإعانة الذاتية» ألا ترى الحجر إذا رميت به علواً فيقال: 
إن حركته نحو العلو قهرية لأنَ طبيعته النزول إما إلى الأعظم وإما إلى المركزء فلولا أن 
طبيعته تقبل الصعود ارا الور لما اسيطلي تاها إ١ا‏ طليت للا بح عيب ار اين 
ساعده الطبع بالقبول لما أراد منه. فالقبضة على الحقيقة قوله: #إِنَّمٌ يكل عَىْءٍ حيط 4 [سورة 
فصلت: الآية ؛] ومن أحاط بك فقد قبض عليك لأنه ليس لك منفذ مع وجود الإحاطة؛ وإلاّ 
فليست إحاطة وما هو محيط» وصورة ذلك أنه ما من موجود سوى الله من الممكنات إلا وهو 
مرتبط بنسبة إلهية وحقيقة ربانية تسمّى أسماء حسنى» فكل ممكن في قبضة حقيقة إلهية فالكل 
في القبضة . ْ 

واعلم أن القبضة 7 تحتوي على المقبوض بأربعة عشر فصلاً وخمسة أصول عن هذه 
الأربعة عشر فصلاً ظهر نصف دائرة الفلك وهي أربع عشرة ة منزلة وفي الغيب مثلهاء وهذه 
الفصول تحوي جميع الحروف إلا حرف الجيم فإنها تبرّأت منه دون سائر الحروف وما علمنا 
لماذاء وما أدري هل هو ممًا يجوز أن يعلم أم لا؟ فإنَ الله تعالى ما نفث في روعنا شيئاً ولا 
رأيته لغيرنا ولا ورد في النبوّات» فرحم الله عبد وقف عليه فألحقه في هذا الموضع من كتابي 
هذا وينسب ذلك إليه لا إلىّ. فتحصل الفائدة بطريق الصدق حتى لا يتخيل الناظر فيه أن ذلك 
مما وقع لي بعد هذاء فإن فتح علي به حينئذ أذكره أنه لي» فإن الصدق في هذا الطريق أصل 
قاطع لا بذ منه ولا حظ له في الكذب. وهذه الخمسة الأصول متفاضلة في الدرجات فأعلاها 
وأعمّها هو العلم وهو الأصل الوسطء وعن يمينه أصلان: الحياة والقدرة» وعن يساره 
أصلان: الإرادة والقول» وكل أصل فله ثلاثة فصول إلا أصل القدرة فإن له فصلين خاصة» 
وإنما سقط عنه الفصل الثالث لأن اقتداره محجور غير مطلق وهو قول العلماء؛ وما لم يشأ أن 
يكون أن لو شاء أن يكون لكان كيف يكون» فعلق كونه بلو فامتنع عن نفوذ الاقتدار عليه 
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لسبب آخر فلم يكن له النفوذء وهداحرضع إبهام لا يفتح أبداًء ومن هنا وجد في العالم 
ا ا ا ا ا 
زاد كاري علي الرنيه الوا الي لتر العقاى: وأهل الكشف جا اجات ال الإلهية التي 
«ليسن صثْلدء 220 الطوة شورق : الآية ]1١‏ » رن خاي ف مقاب م 
فالعامة في مقام التشبيه وهؤلاء في التشبيه والتنزيه والعقلاء في التنزيه خاصة» فجمع الله لأهل 
خاصته بين الطرفين» فمن لم يعرف القبضة هكذا فما قدر الله حق قدره» فإنه إن لم يقل العبد 
إن الله ليس كمثله شيء فما قدر الله حق قدرهء وإن لم يقل أن خلق آدم بيده فما قدر الله حق 
قدذره» وأ للعو من عت الاتعيام؟ وأ ين المركب من البسيط؟ فالكون يغاير مركبه بسيطه 
وعدده» توحيده وأحديته» والحق عين تركيبه عين بسيطه عين أحديته عين كثرته من غير 
مغايرة ولا اختلااف نسب» وإن اختلفت الآثار فعن عين واحدة» وهذا لا يصحّ إلأ في الحق 
تعالى» ولكن إذا نسبنا نحن بالعبارة فلا بد أن نغاير كان كذا من نسبة كذا وكذا من نسبة كذا لا 


السؤال الحادي والعشرون ومائة: من الذين استوجيوا القبضة حتى صاروا فيها؟ 
الجواب: الشاردون إلى ذواتهم من مرتبة الوجوب ومرتبة المحال» إذ لا يقبض إلا على 
شارد» فإنه لو لم يشرد لما قبض عليه؛ فالقبض لا يكون إل عن شرود أو توقع شرودء فحكم 
الشرود حكم عليه بالقبض فيه استوجبوا أن يقبض عليهم؛ فمنهم من قبض عليه مرتبة 
الوجوب» ومنه من قبض عليه مرتبة المحال وهنا غور بعيد» والإشارة إلى بعض بيانه أن كل 
ممكن لم يتعلق العلم الإلهيَ بإيجاده لا يمكن أن يوجد فهو محال الوجود فحكم على 
الممكن المحال وألحقه به فكان في قبضة المحال» وما تعلق العلم الإلهيّ بإيجاده فلا بد أن 
يوجد فهو واجب الوجود فحكم على الممكن الوجوب. فكان في قبضة الواجب وليس له 
حكم بالنظر إلى نفسه» فما خرج الممكن من أن يكون مقبوضاً عليه إِمّا في قبضة المحال وإمًا 
في قبضة الواجب» ولم يبق له في نفسه مرتبة يكون عليها خارجة عن هذين المقامين فلا 
إمكانء فإمًا محال؛ وإما واجبء وإمًا الغور البعيد» فإن جماعة قالوا وذهبوا إلى أنه ليس في 
الإمكان شيء إلا ولا بدّ أن يوجد إلى ما لا يتناهى» فمائم ممكن في قبضة المحال» ولا 
شك أنهم غلطوا في ذلك من الوجه الظاهر وأصابوا من وجه آخرء فأما غلطهم فما من حالة 
من الأكوان في عين ما تقتضي الوجود فتوجد إلأ ويجوز ضدها على تلك العين كحالة القيام 
للجسم مع جواز القعود لا نفي القيام» ومن المحال وجود القعود في الجسم القائم في حال 
قيامه وزمان قيامه» فصار وجود هذا القعود بلا شك فى قبضة المحال لا يتصف بالوجود أبدا 
من حيث هذه النسبة لهذا الجب الخاس وهو تترد امن وأما مطلق القعود فإنه في قبضة 
الواجب فإنه واقع» وأما وجه الإصابة فإن متعلق الإمكان إنما هو في الظاهر في المظاهر 
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والمظاهر محال ظهورها وواجب الظهور فيهاء والظاهر لا يجوز عليه خلافه فإنه ليس بمحل 
لخلافه؛ وإنما المظهر هو المحل وقد قبل ما ظهر فيه ولا يقبل غيره» فإذا وجد غيره فذلك 
ظهور آخر ومظهر آخرء فإن كل مظهر لظاهر لا ينفك عنه بعد ظهوره فيه» فلا يبقى في 
الإمكان شيء إلا ويظهر إلى ما لا يتناهى» فإن الممكنات غير متتاهية» وهذا غور بعيد التصوّر 
لا يقبل إلا بالتسليم أو تدقيق النظر جداً فإنه سريع التفلت من الخاطر لا يقدر على إمساكه إلا 
من ذاقه والعبارة تتعذر فيه. 

السؤال الثاني والعشرون وماثة: ما صنيعه بهم في القبضة؟ الجواب: المحض وهو ما 
هم عليه فهو يرفع ويخفضء ويبسط ويقبض» ويكشف ويسترء ويخفى ويظهرء ويوقع 
التحريش. ويؤلف وينفر» ومحيعه العام , بهم التغيير في الأحوال فإنه صنع ذاتيّ إذ لو لم يغيّر 
لتعطل كونه إلهاً. وكونه إلها نعت ذاتيّ لهء فتغيير الصنع في الممكنات واجب لا ينفك كما 
أنهم في القبضة دائما. 

السؤال الثالث والعشرون ومائة: كم نظرته إلى الأولياء في كل يوم؟ الجواب: يعدد ما 
يغير عليهم الحال من حيث هو متوليهم لا غيرء وينحصر ذلك في مائة مرّة من غير زيادة ولا 
نقصان. ولكن ما دام الوليّ مظروفاً لليوم؛ وأما نظره للأولياء إذا خرجوا من الأوقات فنظر 
دائم لا توقيت فيه ولا يقبل التوقيت فإنه لا يدخل تحت العدد ولا المغايرة ولا التمييز» فإذا 
دخلوا أو كان حالهم الزمان فمائة مرّة» وكل مرّة يحصل لهم في تلك النظرة ما لا يحدّه توقّت 
فهو عطاء إلهىّ من غير حساب ولا هنداز. 

السؤال الرائع.والعشرون ومائة ؛ إلى اذا بنظاز مل ؟ الجواب : إلى أسرارهم لا إلى 
ظواهرهم: لاسي كرو ع او رسام كرركم 
فإن أعرضوا أو أطرفوا نقصهم في ذلك الإعراض أو تلك الطرفة ما تقتضيه تقتضيه النظرة» وهو 
مما نالوه يجين ارجدى إلى خير ذلك الإعراض؛ ا 
في رسالته؛ لو أن شخصاً أقبل على الله طول عمره ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته في 
تلك سيط كدو مقا حاله ف روه وذلك أن الشيء ء في المزيد وأن المتأخر يتضمن ما 
تقدمه» وزيادة ما تعطيه عينه من حيث ما هو جامع؛ فيرى ما تقدم في حكم الجمع وهو 
يخالف حكم انفراده وحكم جمعه دون هذا الجمع الخاص» ومن حيث ما تختص به هذه 
اللحظة من حيث ما هي لنفسها لا من حيث كونها حضرة جمع لما تقدمهاء فبالضرورة يفوته 
هذا الخير» فما أشأم الإعراض عن الله؛ وفي هذا يتبين لك شرف العلم. فإن العلم هو الذي 
يفوتك» والعلم هو الذي تستفيده, قال تعالئ آمراً لنبيّه عليه الصلاة والسلام: #وَقُل رَّبَ ردق 
عِلْمًا# [سورة طه: الآية 114] فإنه أشرف الصفات وأنزه السمات. 

السؤال الخامس والعشرون ومائة: إلى ماذا ينظر من الأنبياء عليهم السلام؟ الجواب: 
إن أراد العلم فإلى أسرارهم. وإن أراد الوحي فإلى قلوبهم؛ وإن أراد الابتلاء فإلى نفوسهم. 
إلآأن نظره سيحانه على قسمين : نظر بواسطة وهو قوله : تيد به ألم لين عل ك4 اسورة 
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الشعراء: الآبة 197] ونظر بلا واسطة وهو قوله تعالئ: #كَأَرَكخ إِل عَبْدن م أن »4 [سورة النجم: 
الآية ]٠١‏ فإذا نظر إلى أسرارهم أعطاهم من العلم به ما شاء لا غيرء وهو أن يكشف لهم عنهم 
أنهم به لا بهم» فيرونه فيهم ولا يرونهمء فيعلمون« ا أُخفى لَمم ين قَُه أََيو4 [سورة 
السجدة: الآية /117]» فتقرٌ عيونهم بما شاهدوه #وِيَتَلمُونَّ أن أله هُرَ الْحَق الْمِين# [سورة النور: الآية 
6 بهم في كل نظرة» وهو مزيد العلم الذي أمر بطلبه لا علم التكليف» فإن النقص منه هو 
مطلوب الأنبياء عليهم السلام» ولهذا كان رسول الله يك يقول : «انْرْكُونِي ما تَرَكنَكُمْ) وقوله: 
«لَو قُلْتُ نَمَمْ لَوَجَبَْتْ وَمَا كُنتُمْ تُطِيِقُونَهَا وإذا نظر إلى قلوبهم قلب الوحي فيهم بحسب ما 
تقلبوا فيه فلكل حال يتقلبون فيه حكم شرعيّ يدعو إليه هذا النبيَ وسكوته عن الدعوة شرع أي 
ابقوا على أصولكمء وهذا هو الوحي العرضيّ الذي عرض لهم.ء فإن الوحي الذات الذي 
تقتضيه ذواتهم هو أنهبم يسبحون بحمد الله لا يحتاجون في ذلك إلى تكليف بل هو لهم مثل 
النفس للمتنفس» وذلك لكل عين على الانفراد» والوحي العرضي هو لعين المجموع. وهو 
الذي يجب تارة ولا يجب تارة» ويكون لعين دون عين» وهو على نوعين: نوع يكون بدليل أنه 
من الله وهو شرع الأنبياء ومنه ما لا دليل عليه وهو الناموس الوضعي الذي تقتضيه الحكمة 
يلقيه الحق تعالى من اسمه الباطن الحكيم في قلوب حكماء الوقت من حيث لا يشعرون» 
ويضيفون ذلك الإلقاء إلى نظرهم لا يعلمون أنه من عند الله على التعيين» لكنهم يرون أن 
الأصل من عند الله فيشرعونه لمتبعيهم من أهل زمانهم» إذ لم يكن فيهم نبي مدلول على نبوّته» 
فإن هم قاموا بحدود ذلك الناموس ووقفوا عنئده ورعوه جازاهم الله على ذلك بحسب ما 
عاملوه به في الدنيا والآخرة جزاء الشرع المقرّر المدلول عليه لأممَا رَعَوْهَا حَقَّ رحَاييَهَا 4 [سورة 
الحديد: الآية 1؟] فيما ابتدعوه من الرهبانية . ومن سن سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء 
ومن سن سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء وأن الله يصدق قول واضع الناموس 
الحكميَ كما هو مصدق واضع الناموس الشرعي الحكمي» فأما جزاؤه في الدنيا فلا شك ولا 
خفاء بوقوع المصلحة ووجودها في الأهل والمال والعرض» وأما الآخرة فعلى هذا المجرى وإن م 
يتعرّض إليها صاحب الناموس الحكميّ» كما أنه في ناموس الحكم الإلهئ أن في الآخرة لنا ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»ء ويحصل لنا من غير تقدم علم به كذلك 
الحاصل في الآخرة جزاء لعمل الناموس الذي اقتضته الحكمة عند من ابتدعه للمصلحة» فإن 
قال في ناموسه: قال الله » ويكون تن قد علم أنه مظهر وأن لا موجود على الحقيقة إلا الله 
صدق وعفا الله عنه» وإن كان من أهل الحجاب عن هذا العلم فأمره إلى الله وهو بحسب قصده 
في ذلك» انه قد يمصك الويانة رتكوت الصليدة: في حك اليو وقد يقصد المصلحة وتكون 
الرياسة تبعاًء وهذا الكلام لا يتصوّر إلا مع عدم الشرع المقرّر بالدليل في تلك الجماعة وذلك 
المكان خاصة» وإذا نظر إلى نفوسهم ابتلاهم بمخالفة أنمهم فاختلفوا عليه واختلفوا فيما بينهم 
وإن اجتمعوا عليه وهذا كله إذا اتفق أن ينظر النبيَ إلى نفسه ولا بدَ له من النظر إلى نفسه فإن 
الجلوس مع الله لا تقتضي البشرية دوامه. وإذا لم يدم فما ثم الا النفس» ؛ فيكون نظره في هذا 
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الحال نظر ابتلاء لأن النبي في تلك الحالة صاحب دعوى أنه قد بلغ رسالة ربهء وكذا ورد: دما 
مِن نَبئ إلا وََدْ قَالَ: : قد بَلْفبَكُمْ مَا أَزْسِلْتُ به إِلَيِكُمْ» وقال: «ألا هل بلّغت؟» فأضاف التبليغ 
إليه ل ل ع ل ل ٠‏ فلو قال هذا ما ابتلوا 
ببلاء النفورس» وفي هذا لله حكم في ليعلم العبد أ نه حل للتوفيق ونقيضه؛ وأنه لا حول ولا 
قوّة إلا بالله على ما أمر به ونبى عنهء فالحكم لله العلي الكبير. 

السؤال السادس والعشرون ومائة: كم إقباله على خاصته في كل يوم؟ الجواب: أربعة 
وعشرون ألف إقبال في كل يوم» يهبهم في ذلك الإقبال ما شاء ويأخذ منهم في الإقبال الثاني 
ما كان أعطاهم في الإقبال الأول» إما أخذ قبول» وإما أخذ ردٌ غير مقبول» إن الله قد أمرهم 
بالأدب في كل ما يلقى إليهم عند أخذهم. وكذلك إذا ردّوا الأمور إليه يردّونها محلاة بالأدب 
الإلهيَ فذلك داعية القبول الإلهيّ» فإن أساؤوا الأدب في الأخذ والردّ عاد وبال ذلك عليهم 
وليسوا عند ذلك بخاصة الله؛ فالخاصة تحضر مع الله أربعة وعشرين ألف مرة في كل يومء 
وإن أردت التحرير في المقال إن لم يكن عندك علم وتخرج من العهدة فقل إقباله على خاصته 
كل يوم بعدد أنفاسهم كانت ما كانت» فمن اطلع على توقيت أنفاسه علم توقيت إقبال الله عليه 
في كل يومء إن ذلك النفس من نفس الرحمنء فهو عين إقبال الحق عليهم ٠‏ وبه تنؤرت 
هاقلي فهو في الأجسام ريح» وفي اللطائف أرواح جمع روح ب بفتح الراء وتسكين الواو 
سكوناً حياً . 

السؤال السابع والعشرون ومائة: ما المعية مع الخلق ا 00 والخاصة 
والتفاوت والفرق بينهم في ذلك؟ الجواب: قال الله تعالق: #وَهر مع نما كه [سورة 
الحديد: الآية 4] فالأينية إليناء وقال لموسيئ وهارون ١‏ إل مظنا لت كن لسرا 
الآية 45] فنبههما على أ نه سمعهما وبصرهما تذكرة لهما أو إعلاماً لم يتقدمه علم به عندهماء 
فإنه قد صم عندنا في الخبر أن العبد إذا أحبّه ربّه كان سمعه وبصره الذي يسمع به ويبصر به» 
فالنبيَ أولى بهذا ممّن ليس بنبيَّ» وطبقات الأولياء كثيرة؛ ولكن ما ذكر منها إلا ما قلناهء فلا 
تتعذى بالجوات كدر ما سأل. فنقول* ]ف المعيّة تقفضي المناسيةء قلا الخد من البح له اله 
ال 0 سد ضيه بو او و ل عور 
لأبنَ ما مم4 من الأحوال ولا يخلو موجود عن حال بل ما تخلو عين موجودة ولا معدومة 
أن تكون على حال وجودي أو عدميّ في حال وجودها أو عدمهاء ولهذا قال تعالى : © أَيْنَ ما 
كنز». 

فإن قلت: قوله : ١‏ كيم وَل يما َو بَصِيٌ # [سورة الحديد: الآية 4] لفظة معناها 
وجوديّ فالمعنى: نَم كُثم4 من الوجود فنقول ضحيح؛ ولكن من أي الوجوه من 
الوجود من حيث العلم بكم وما * ثم إلأ هو أو من حيث الوجود الذي يتصف به عين الممكنات 
من حيث ما هي مظاهرء فحالة منها توصف العين الممكنة بها بالعدم ولهذا نقول: كان هذا 
معدوماً ووجدء والكون يناقض العدم مع صحة هذا القول» فيعلم عند ذلك أن قوله تعالئ: 
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ٍإنَمَا م4 أي على أي حالة تكونون من الوصف بالعدم أو الوجود؛ ثم نقول: : أنه مع 
الخلق بإعطاء كل شيء خلقا قأ من كونهم خلقاً لا غير فينجرٌ معه أنه معهم بكل ما تطلبه ذواتهم 
من لوازمهاء ومعيته مع الأصفياء بما يعطيه الصفاء من التجلي. فإنه قد وصفهم: أنهم 
أصفياء» فما هو معهم بالصفاء والاصطفاء وإنما هو معهم بما يطلبه الاصطفاء وقدم الخلق 
فإنه مقدم بالرتبة» فإن الاصطفاء لا يكون إلا بعد الخلق» » بل هم من الخلق عند الحق بمنزلة 
العغى الوا ,جه الإماك مر المقام قبل القيدوةم فذلك هو نصيب الحق من الخلق وما بقي 

فله ولهم. وأما معيته مع الأنبياء فبتأييد الدعوى لا بالحفظ والعصمة إلا أن أخبر بذلك في 
حق نبي معين» فإن الله قد عرّفنا أن الأنبياء قتلتهم أممهم وما عصموا ولا حفظواء فلا بد أن 


يكون ظرف المعية التأيبد في الدعوى لإقامة الحجة على الأمم فإنه قال : «وّرَهَ لُلْيِمَةُ البيمة» 
[سورة الأنعام : الآية 48 ]١‏ ولا يكون نبياً حتى يقدمه الإصطفاء فلهذا أخر النبوة عن الاصطفاء» فإله 
ما كل خلق مصطفى وما كل مصطفى نبيّء اياي اا لما لوت يقد 
تبليغ ما أمر بتبليغه مثل قوله: : وَأ اناس ِدْشْون ف وين الله ألا سخ يحَمَدِ ديد 
س4 من أيام 0 00 كان با [سررة النصر: ار أي م إليك الرجوع 
نام أشخاصض» م ب 1 وأما معية الذات فلا تنقال» 
فإن الذاث ججهولة فلا تعلم تسية المعية إلبها فهز هنع الخلق بالعلم واللطنفت» ومع الأصفياء 
بالتولي ‏ ومع الأنبياء بالتأييد» ومع الخاصة بالمباسطة والأنس. 


السؤال الثامن والعشرون ومائة: ما ذكره الذي يقول : «وَلَرِكرٌ أمَدِ كيد 4؟زسور: 
العنكبوت: الآية ه1] الجواب : ذكره نفسه لنفسه بنفسه أكبر من ذكره نفسه في المظهر لنفسه. 
ا ل اك #إيت 
َلصّككزة تَنْ ع الفحصك َه وَألَْكرٍ © [سورة العنكبوت : الآية 4] إنباء عن حقيقة لأجل ما فيها 

من الإحرام وهو المنع من التصرّف في شيء مما يغاير كون فاعله مصلياًء فهي تنهى عن 
الفحشاء والمنكر ولا تنهى عن غيرها من الطاعات فيها مما لا يخرجك فعله عن أن تكون 
مصلياً شرعاً فيكون قوله: #وَلَدْكْرٌ أَنَّ4 فيها أكبر أعمالها وأكبر أحوالهاء إذ الصلاة تشتمل 
على أقوال وأفعال. فتحريك اللسان بالذكر من المصلي من جملة أفعال الصلاة والقول 
المسموع من هذا التحريك هو من أقوال الصلاة ولب ليس في أقوالها شيء يخرج عن ذكر الله في 
حال قيام وركوع ورفع وخفض إلا ما يقع به التلفظ من ذكر نفسك بحرف ضمير أو ذكر صفة 
تسأله أن يعطيكها مثل: اهدني وارزقنيء ولكن هو ذكر شرعاً لله فإن الله سمّى القرآن ذكراً 
وفيه أسماء الشياطين والمغضوب عليهم والمتلفظ به يسمّى ذكر الله فإنه كلام الله فذكرتهم 
بذكر الله» وهذا مما يؤيد قول من قال : ليس في الوجود إلا الله فالأذكار أذكار الله ثم إن 
قوله تعالئ لوَلدْكرٌ أَسَّو4 هذه الإضافة تكون من كونه ذاكراً ومن كونه مذكوراًء فهو أكبر 
الذاكرين؛ وهو أكبر المذكورين. وذكره أكبر الأذكار التي تظهر في المظاهرء فالذكر وإن لم 


الفتوحات المكية ج37 م7١‏ 
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يخرج عنه فإن الله قد جعل بعضه أكبر من بعض» ثم يتوجه فيه قصد آخر من أجل الاسم النه 
فيقول : «وَلَدْكرٌ أل بهذا الاسم الذي ينعت ولا ينعت به ويتضمن جميع الأسماء الحسنى 
ولا يتضمنه شيء في حكم الدلالة «أ كيد من كل اسم تذكره به سبحانه من رحيم وغفور 
ورب وشكور وغير ذلكء فإنه لا يعطي في الدلالة ما يعطي الاسم الله لوجود الا: شتراك في 
جميع الأسماء كلهاء هذا إذا أخذنا أكبر بطريق أفعل من كذاء فإن لم تأخذها على أفعل من 

كذا فيكون إخباراً عن كبر الذكر من غير مفاضلة بأيَ اسم ذكرء وهو أولى بالجناب الإلهيّ» 
وإن كانت الوجوه كلها مقصودة في قوله تعالئ :اوزكر امد حك 4 إنه كل بوعيه متحمنه 
كل آية في كلام الله من فرقان وتوراة وزبور وإنجيل وصحيفة عند كل عارف بذلك اللسان فإنه 
مقصود لله تعالئ في حق ذلك المتأوّل لعلمه الإحاطي سبحانه بجميع الوجوه؛ وبقي عليه في 
ذلك الكلام من حيث ما يعلمه هو فكل متأوّل مصيب قصد الح بتلك الكلمة» هذا هو 
الحق الذي الا يِه الْكيللُ من بَبْنِ يَدَيِّْ ولا مِنْ سَلَفِو يزيل من كبر حير 4 [سورة فصلت: الآية 
؟4] على قلب من اصطفاه الله به من عباده» فلا سبيل إلى تخطئة عالم في تأويل يحتمله 


اللفظط. ٠‏ فإن مخطئه في غاية من القصور في العلمء ولكن لا يلزمه القول به ولا العمل بذلك 
التأويل إلا في حق ذلك المتأوّل خاصة ومن قلّده. 


السؤال التاسع والعشرون ومائة: قوله تعالى: تاذو 4 [سورة البقرة: الآية ؟5١]‏ ما 
هذا الذكر؟ الجواب : هذا ذكر الجزاء الوفاق. قال تعالئن: #جَرَّآكُ وماد [سورة النب: الآية 23]» 
فذكر الله في هذا الموطن هو المصلي عن سابق ذكر العبد» قال تعالئ: هْوٌ أَرِى يصَلَ 
تج [سورة الأحزاب: : الآية 47] أي يؤر ذكره عن ذكركم» فلا يذكركم حتى تذكروه» ولا 
تذكرونه حتى يوفقكم ويلهمكم ذكرهء فيذكركم بذكره إياكم فتذكروه به أو بكم فيذكركم بكم 
وبه بالواو لا بأو فإن له الذكرين معاء وقد يكون لبعض العلماء الذكران معاً» وتديكرن الدكر 
الواحد دون الآخر في حقى بعض الناس» وتختلف أحوال الذاكرين مناء فمنا من يذكره فى 
نفسه وهم على طبقات طبقة تذكره في نفسها والضمير ا لو 
الهو وشخص يذكره في نفسه والضمير يعود على الشخص» وشخص يذكره في نفسه 
والضمير يعود على الله من حيث ما هو خالقها لا من حيث ما هي نفسه من كونها ظاهرة في 
مظهر خاصء فإذا ذكره كل شخص من هؤلاء إما بوجه واحد من هذه الوجوه أو بكل 
الوجوه» فإِنَ الله يذكره في نفسهء وقد يكون قوله: ذكرته في نفسي عين ذكر هذا العبد ربّه في 
نفسه من حيث ما هو الضمير يعود على الله من نفسه من حيث ما هي نفسه عيناً لا من حيث ما 
هي نفسه خلقاًء فيكون عين ذكر العبد هو عين ذكر الحق كما قلنا في قوله: «رَمَحكَ 
ريك 40 [سورة آل عمران: الآية 04] وهو عين مكرهم عين مكر الله أنه استأنف مكراً 
آخرء ويؤيده أيضا بقوله: ذكرته في نفسي يريد نفس العبد مضافة إلى الله من حيث ما هي 
ملك له خلقاً وإيجاداًء ينزيد أيعناً دكر تلفي نستي تفن الحو ةله بن جيك الوجية الذي تذكره 
به العبد من حيث نفسه نفس الحق وهو الوجه الأوّلء فهذه أحوال ذكر النفس بالجزاء الوفاق 
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في كل وجدء والحالة الثانية أن يذكره في ملأ فيذكره الله في ملأ خير من ذلك الملأء وقد 
يكون عين ذلك الملا وتكون الخيرية بالحال» فحال ذلك الملا فى ذكر هذا العبد لله دون حال 
ذلك الملا في ذكر الله فيهم لهذا العبد» توك :هذه العال كير مه فى ال ذكر العيد والياة 
واحدء كما تتشرف الجماعة بالملك إذا كان فيها على شرفهاء إذا لم يكن الملك فيهاء وعين 
الجماعة واحدة فهى خير منهاء ولكن بشرط أن يكون كل واحد من ذلك الملا حاله الكشف 
أن الث قد ذكر هذا العبد:فيه وه يسمعوت ذكر الله إياه كما سمعوا ذكر عدا العيد ريه : فخيريق 
يكون الشرف في الملا الواحد يتفاضل» والوجه الآخر أن يكون الملا مغايراً لذلك الملا 
فيكون خيره على هذا الملأء إما بكون الحق أسمعهم ذكره عبده وهو فيهم» أو يكون خيره 
لأمر آخر تقتضيه مرتبته عند الله ما نشأة أو حالاً أو علماً وهذه أمور إن تأملتها انفتح لك منها 
علوم جمة من العلم الإلهيّء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

السؤال الثلاثون ومائة: ما معنى الاسم؟ الجواب: أمر يحدث عن الأثرء أو أمر يكون 
عنه الأثر»ء أو منه ما يكون عنه الأثرء ومنه ما يحدث عن الأثر إذا لم ترد به المسمّى» فإن 
أردت به المسمّى فمعناه المسمّى كان ما كان مركباً تركيباً معنوياً أو حسّياًء أو غير مركب 
معنوياً أو حسّياً كلفظة رحيم أي ذات راحمة» فالمسمّى بهذه التسمية هي عين تلك النسبة 
الجامعة بين ذات ورحمة حتى جعل عليها من هذه النسبة اسم فاعل» وإن كانت التسمية 
جامدة لا يعقل منها غير الذات فليست بمركبة تركيبا معنويا فقد تكون هذه الذات مفردة معنى 
وفي نفسهاء وقد تكون مركبة حسَّاً مثل إنسان تحته مركب حسيّ ومعنويّ» والاسم والرسم 
عند بعض أصحابنا نعتان يجريان في الأبد على حكم ما كان عليه أزلاء وفرّق بين الاسم 
والرسمء وسيأتي ذكرهما في شرح معاني ألفاظ أهل الله من هذا الباب فإنه يطلبها. 

السؤال الحادي والثلاثون ومائة: ما رأس أسمائه الذي استوجب منه جميع الأسماء؟ 
الجواب: الاسم الأعظم الذي لا مدلول له سوى عين الجمع وفيه: #الْعى الْقيُوم © [سورة 
البقرة: الآية ه؟] ولا بد . فإن قلت: فهو الاسم الله . قلت: لا أدري فإنه يفعل بالخاصية» وهذه 
اللفظة إنما تفعل بالصدق إذا كان صفة للمتلفظ بها بخلاف ذلك الاسمء ولكن الظاهر من 
مذهب الترمذيّ أن رأس الأسماء الذي استوجب منه جميع الأسماء إنما هو الإنسان الكبير 
وهو الكامل» وإذا كان هذا فهو الأولى في طريق القوم أن يشرح به رأس الأسماءء فإن آدم 
علمه الله جميع الأسماء كلها من ذاته ذوقاً فتجلّى له تجليا كلياء فما بقي اسم في الحضرة 
الإلهية إلا ظهر له فيه فعلم من ذاته جميع أسماء خالقه . 

السؤال الثاني والثلاثون ومائة: ما الاسم الذي أبهم على الخلق إلا على خاصته؟ 
الجواب: هذا الاسم الذي استوجب منه جميع الأسماءء وإن شئت قلت: هو اسم مركب من 
عشرين وثلاثين بينهما أحد وأربعون حسّاً ومعنى» وقد يتركب حسّاً لا معنى من ثمانية 
وثمانين ومائتين وستة عدداً» فإذا جمعتها على وجه مخصوص من غير إسقاط الستة كان اسماً 
مركباًء وإن أسقطت الستة كان اسماً غير مركب» ولا ينبغي أن يوضح في العامة ما أبهمه 
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حي ا تار مرا و/1 201 أظنْ الترمذيٌ قصد بهذا 
السؤال طلب الشرح والإيضاح لمعناه» وإنما قصد اختبار المسؤول أنه إن كان من أهل الله لا 
يوضحه» فإن أوضحه فيكون قد تلقاه من أحد غلطاً ممّن تلقاه منه لقرينة حال وذكاء فيه وأما 
أهل الله فعندهم من الأدب الإلهيَ ما يمنعهم أن يستروا ما كشف الله أو يكشفوا ما ستره الله . 

السؤال الثالث والثلاثون ومائة: بما نال صاحب سليمان عليه السلام ذلك وطوي عن 
سليمان عليه السلام؟ الجواب : بجمعيته وتلمذته ليعرف الشيخ بما حصل عنده وبسببه وطوى 
عن سليمان بوجوده في محل التبديد في الوقت. فإن الحكم للوقت ووقته أنه رسول» فهو 
صاحب وجود مصروف العين إلى من أرسل إليه» وصاحبه في جمعيته على أمر واحد متحقق 
بهاء فظهر بما طوى عن سليمان العمل به تعظيماً لقدر سليمان عليه السلام عند أهل بلقيس 
وسائر أصحابه؛ وما طوى عن سليمان العلم به وإنما طوى عنه الإذن في التصرّف به تنزيهاً 
لمقامه . 

السؤال الرابع والثلاثون ومائة: ما سبب ذلك؟ الجواب: إعلام الغير بأن التلميذ التابع 
إذا كان أمره بهذه المثابة فما ظنك بالشيخ؟ فيبقى قدر الشيخ مجهرلا في غاية التعظيم فلو ظهر 
على سليمان لتوهم أن هذا غايته» ولا شك أن مشهد سليمان في ذلك الوقت والله أعلم كان 
مشهد أدب لا يريد أن يكون عنه شرك في التصرّف؛ كما قال أبو السعود: أعطيت التصرّف 
وتركته تظرفاًء في حكاية طويلة» والغرض للنبي إنما هو الدلالة وظهورها على يد صاحبه أتم 
في حقّهء إذ كان هذا التابع مصدقاً به وقائماً في خدمته بين يديه تحت أمره ونهيه» فيزيد 
المطلوب رغبة في هذا الرسول إذا رأى بركته قد عادت على تابعيه فيررجو هذا الداخل أن 
يكون له بالدخول في أمره ما كان لهذا التابع» والنفس مجبولة على الطمع وحب الرياسة 
والتقدم . 

السؤال الخامس والثلاثون ومائة: ماذا أطلع من الاسم على حروفه أو معناه؟ الجواب: 
على حروفه دون معناه. فإنه لو وقف على معناه لمنعه العمل به كما منع سليمانء ألا ترى إلى 
قوله تعالئ في صاحب موس : 0 فَأَفْسَكَحَ متها [سورة الأعراف: الآية 174] فكانت عليه كالئوب 
وهو مثل الحرف على المعنى فعمل بها في غير طاعة الله فأشقاه الله وصاحب سليمان عمل 
به في طاعة الله فسعد» وما وقف على معناه من الأمم الخالية سوى الرسل والأنبياء فإنهم 
وقفوا على معناه وحروفه إلا هذه الطائفة المحمدية فإنهم جمع لبعضهم بين حروفه ومعناف 
ولبعضهم أعطي معناه دون حروقه» وليس في هذه الأمة من أعطي حروفه دون معناه» وكذلك 
صاحب الأخدود أعطى حروفه دون معناف فإنه تلقاه من الراهب كلمات كما ورد وهى 
الكلمات التي ذكرناها في السؤال الثاني والثلاثين ومائة. ش 

السؤال السادس والثلاثون ومائة: أين باب هذا الاسم الخفي على الخلق من أبوابه؟ 
الجواب: بالمغرب. قال رسول الله يَه: «لا تَرَالُ طَائفَةٌ مِئْ أل المَغْربٍ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحقٌ 
إِلَ يوم القِيَامَة وعليه تطلع الشمس من المغرب عندما يسدّ باب التوبة ويغلق فلا ينفع نفساً 
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إيمانها ولا ما تكتسبه من خير بذلك الإيمان» والمؤمن لا يغلق له باب». وكيف يغلق دونه وقد 
جازه وتركه وراءى» فمن عناية المؤمن غلقه حتى لا يخرج عليه بعدما دخل منه فلا يرتدٌ مؤمن 
بعد ذلك فإنه ليس له باب يخرج منهء فغلق باب التوبة رحمة بالمؤمن ووبالا بالكافرء وجعله الله 
بالمغرب لأنه محل الأسرار والكتم» وهو سر لا يعلمه إلا أهل الاختصاص. فلو كان هذا الباب 
بالشرق لكان ظاهراً عند العام والخاص ووقع به الفساد في العموم وهذا يناقض ما وجد له 
العالم من الصلاح؛ وقد جاء في جانب الشرق من الذمٌ ما جاء» والشرق بمنزلة الخروج إلى 
الدنيا وهي دار الإبتلاء للعام والخاص. والغرب بمنزلة الخروج من الدنيا والدخول إلى الآخرة» 
فإنه انتقال إلى دار التمييز والبيان ومعرفة المنازل والمراتب على ما هي عند الله تعالى» فيعلم 
السعيد سعادته والشقي شقاوته» فيظهر عند ذلك عين هذا الاسم الخفي لجميع الخلق» 
ويحرمون الدعاء به لشغلهم بما هم فيه من الهول» فيعظم في قلوبهم شذة الهول بحيث أن 
يظنوا أنه ما ثم دعاء يرد ما هم فيه ولو وفقوا للدعاء به لسعدواء فسبحان القدير على ما يشاء . 

السؤال السابع والثلاثون ومائة: ما كسوته؟ الجواب: حال الداعي به المعنويّ وكسوته 
على الحقيقة حروفه إذا أخذت الاسم من طريق معناه» فإن أخذته من طريق حروفه فحينئذ 
يكون كسوته حال الداعي به فإذا أقيم في شاهد الحسٌ في التخيّل أو الخيال فيكون كسوته 
الثوب السابغ الأصفر يلتوي فيه فإنه غير مخيط». ألا ترى بقرة بني إسرائيل# صَمْرَآءُ فَاقِمٌ 
ونه ققد ألتَظرِيت4 [سورة البقرة: الآبة 14] طلا يبد فبهاً» [البقرة: ١ا]‏ فحيى بها الميت وهو 
أعظم الآثار إحياء الموات حياة الإيمان وحياة العلم وحياة الحسّ» وأعظم أثره في زمان 
الشتاء إذا وقع فيه شهر صفر في أوّل الشتاء إلى انتصافه فهو أسرع أثراً منه في باقي الأزمنة 
وباقي الشهورء ويكون الثوب صوفاً أو شعراً أو وبراً لا غير ذلك والريش منه» وإنما قلنا هذا 
لأنه قد يظهر لقوم بنوع من أنواع ما ذكرناه من هذه الأنواع التي تلبس» فلو ظهر في نوع واحد 
لعرّفناكم به واقتصرنا عليه. وقال بعضهم: رأيت كسوته جلداً أصفر قد صفر بورس أو 
زعفران؛ وهكذا رآه الحسين بن منصور ولكن لم يكن سابغ الثوب وإنما ستر بعض أعضائه 
ستر منه قدر ستة أذرع لا غير. 

السؤال الثامن والثلاثون ومائة: ما حروفه؟ الجواب : الألف ولام الألف والواو والزاي 
والراء والدال والذال» فإذا ركبت التركيب الخاص الذي تقوم به نشأة هذا الاسم ظهر عينه 
ولونه وطوله وعرضه وقدره وانفعل عنه جميع ما توجهه عليه» هكذا هو عند الطائفة في 
الواقعة» ولا تنقل عني أني أعلمه لما ذكرت فيه هذا لا يلزم. فقد ننقل من الواقعة والكشف 
جميع ما سطرته؛ ولا يلزم أن أكون به عالماً؛ وإنما قلت هذا لثلا يتوهم أني ما ذكرته إل عن 
علم به» ولكن مطلبي من الحق العبودة المحضة التي لا تشوبها ربوبية لا حسّاً ولا معنى. 

السؤال التاسع والثلاثون ومائة: والحروف المقطعة مفتاح كل اسم من أسمائه فأين هذه 
الأسماء؟ وإنما هي ثمانية وعشرون حرفاً فأين هذه الحروف؟ الجواب: لأنه يفتح الحرف 
الواحد من الأسماء الإلهية أسماء كثيرة لا يحصرها عدد» وذلك لأنه إنما يفتح أسماء الأسماء 
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التي تتركب من الحروف بحكم الاصطلاح» وقد ثبت أن الحق متكلم فقد سمّى نفسه من 
كونه متكلماً بالكلام الذي نسب إليه ويليق به وهذه الأسماء التي تظهر عن الحروف أسماء 
تلك الأسماء؛ فلو أن الحرف الواحد يفتح اسماً واحداً لكان كما قلت من التعجبء ألا ترى 
في الأسماء المحفوظة في العموم كالملك والمصور والمان والمنان والمقتدر والمحيي 
والمميت والمقيت والمالك والمليك والمقدم والمؤخر والمؤمن والمهيمن والمتكبر والمغني 
والمعز والمذل» فهذا حرف واحد افتتحنا به كذا كذا اسماً إلهياً مع أنا لم نستوف. ثم لتعلم 
أنْ كل اسم في العالم هو اسمه لا اسم غيره؛ فإنه اسم الظاهر في المظهر وليس في وسع 
المخلوقين حصرها ولا إحصاؤها وجميعها مفاتيحها هذه الحروف على قلتهاء ولك في 
اختلاف اللغات أعظم شاهد وأسدّ دليل إن فهمت مقصود القوم. 

وأمًا قوله: فأين هذه الحروف؟ فقل له في عوارض الأنفاس تعرض للنفس الرحمانيّ ما 
يحدث عين الحرف.». ويعرض للحروف ما يحدث الأسماءء فأينية الأسماء فى الحروف» 
وأينية الحروف الأنفاس» وأينية الأنفاس الأرواح؛ وائجة الأذيك لعلو رايع الحلويث 
عندية مقلبهاء وأسماء الحق لا تتعدّد ولا تتكثر إلا في المظاهرء وأما بالنسبة إليه فلا يحكم 
عليها العدد ولا أصله الذي هو الواحد. فأسماؤه من حيث هو لا تتصف بالوحدة ولا 
بالكثرة» فسؤال الإمام إنما هو عن الأسماء التي يقع بها التلفُظ في عالم الحروف اللفظية» 
ويقع بها الرقم في عالم الكتابة» فتارة يراعى الرقم وتارة يراعى اللفظ» وأما غيره فيجعل 
حروفاً ثوالث وهي الحروف الفكرية وهي ما يضبطه الخيال من سماع المتلفظ بها أو إيصار 
الكاتب إياها. 

السؤال الأربعون ومائة: كيف صار الألف مبتدأ الحروف؟ الجواب: لأنْ له الحركة 
المستقيمة وعن القيومية يقوم كل شيء. فإن قلت: إنما يقع التكوين بالحركة الأفقية فإنه لا 
يقع إلا بمرض والمرض ميل» ألا ترى إلى القائلين بحكم العقل كيف جعلوا موجد العالم علة 
العلل؟ والعلة تناقض القيومية. فلنقل إنما وقع الوجود بقيومية العلة فإنه لكل أمر قيومية 
فافهمء ؛ فقيومية الألوهية تطلب المألوه بلا شك ٠‏ #أفْمَن هو هُوَ فَآيدٌ عَلَ كل تفي يما بمَا كََبَت4 
[سورة الرعد : الآية 18# وما ثم ما يناسب الألف إلا الحرف المركب وهو اللام فإنه مركب من 
ألف ونون» فلما تركب حدث اللام الرقميّ لا اللفظيّ» فلام اللفظ صورته في الرقم مركب 
من حرفين : فيفعل بالتلفظ فعل الواحد وهو عينه»؛ ويفعل بالنقش فعل الألف والنون» وهكذا 
كل حرف مركب» ويفعل فعل الراء والزاي ببعد كما يفعله النون بقرب لأنَ النون حرف 
مركب من زاي وراء وأريد حروف الرقم فابتدؤوا بالألف في الرقم لما ذكرناهء وانفتحت فيه 
أشكال الحروف كلها لأنّ أصل الأشكال الخطء كما أن أصل الخط النقطة والخط هو 
الألف» فالحروف منه تتركب وإليه تنحل فهو أصلها . 

وأمًا الحروف اللفظية فالألف يحدثها بلا شك كما يظهر الألف عن الحرف إذا أشبعته 
الفتح فإنه يدل على الألف» كما أنك إذا أشبعت الحرف الضمٌ دل على ألف الميل وهو واو 
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العلة» وإنما ظهر عن الرفع المشبّع لأنَ العلة أرفع من المعلول» فما ظهر عن الحرف إلا 
بصفة الرفع البالغ ليعلم أنه وإن مال فإنه ما مال إلا عن رفعة رحمة بك ليوجدك مظهراً 
لخالقك؛ ألا تراه فى حرف الإيجاد كيف جاء برفع الكاف المشبع فقال : #إِنّما مَولنَآ لتوكء 
دآ أده أ نَل لَهُ ك4 (سورة النحل: الآية ]4٠‏ فجاء بالكاف مشبعة الضم لتدل على الواو. فإن 

وأين الواو؟ قلنا: غيب في السكون الذي هو الثبوت؛ فإنّ الحق يستحيل عليه الحركة» 
فلما التقى سكون الواو من «كون» وسكون النون اتصفت الواو بالغيب فلم تظهر ولزمت 
الهوية؛ ولهذا ل لو ل يا 
وظهرت النون على صورة الواو في السكون وهو الثبوت كقوله: «خَلّقَ آَم عَلَى صُورَّتِه؛ فأثبت 
ار ل سف رن السو 
جاهل بالوة ضع الإلهيّء ولا يغبت الأسباب إلا عالم كب كبير أديب في العلم الإلهيّء فعن الحروف 
اللفظية يوجد عالم الأرواح» وعن الحروف الرقمية يوجد عالم الحسٌل» وعن الحروف الفكرية 
يوجد عالم العقل في الخيال» ومن كل صنف من هذه الخروف تتركب أسماء الأسماء. 

السؤال الحادي والأربعون ومائة: كيف كرر الألف واللام في آخره؟ الجواب: هذا 
يحص حورت الرقم العناسه المردوج وفونظم :اب تاثء حزوت وضع ابجندء 
فإن لام ألف ما ظهر إلا في نظم : :بات ثء فإنه ناسب بين الحروف لتناسبها فى الصورة 
بخلاف وضع أبجدء وذلك لأنْ اللام كسوة 6 الألف وجنته فإنه مستور فيها بالنون الملصقة به 
الذي تمّم وجود اللام وجعلها في آخر النظم ليس بعدها إلا الياء لأنه ظهر في عالم التركيب 
وهو آخر العوالم وجاء بعده بالياء فإنه لها السفل» إذ كانت إنما حدئت من إشباع حركة 
الخفض والخفض سفل والسفل آخر المراتب» فكان تنبيهاً أجري على خاطر الواضع لهذه 
الحروف وربما لم يقصد ذلك؛ ونحن إنما ننظر في الأشياء من حيث أن الباري واضعها لا من 
حيث يد من ظهرت منهء فلا بذ من القصد في ذلك والتخصيص: فشرحنا لكون الحق هو 
الواضع لها لا غيره. 

السو سو وم سيا وكماله الظاهر في أوّل الحروف 

أن يكون له الباطن في آخر الحروف ليجمع بين #الْأَوَلٌ وَالآرٌ وَاظَدهرٌ َال 4 [سورة 

0 : الآية *] والياء هي ألف الميل في عالم الحسٌ الذي هو العالم الأسفل لحدوثها عن 
الخفض» ؛ لتدل على الألف التي في لام ألف. ولتدل على السبب الذي في شكل اللام إذا 
انفردت» فإذا عانقت الألف صغرت النون في الالتواءء وقابل الألف التي في اللام الألف التي 
في لام الألف حتى لا يكون يقابله إلأ نفسه» فقابل الألف الألف وربطت النون بينهما وهو 
ألف سر العبد الذي تألف بربه وهو من باب الامتنان الإلهي» قال الله تعالئ ممتناً على عبده: 
لو أَنَعََتَ ما فى الْأَرضٍ جمِيًا بآ أَلَقْتَ بيت فُلْوبهِمْ وَلحكن أله ألَْفَ ينبم 4 [سورة الأنفال: الآية 
ا ل 1 
على ما ينسب إليه من الجمعية من حيث كثرة الأسماء له تعالئ» والمراد أنه سبحانه ألف بين 
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قلوب المؤمنين وبينه لأنهم ما اجتمعوا على محمد ككل إلأ بالله ولله. فبه تألّفوا لتألف 
محمد يَكيْةِ به فافهم لماذا كرّر لام الألف في نظم تناسب الحروف وهو نظم: | بات اث. 

السؤال الثانى والأربعون ومائة: من أيّ حساب صار عددها ثمانية وعشرين حرفاً؟ 
الجواب: لأنها إنها:ظهدرت أغيانالحروف فى الغالم العتضري زفي عتص الهواء سلظانهاء 
كما أن التراب والماء للأجسام الحيوانية» كما أن عنصر النار للجان والعالم العنصريّ إنما 
نسب إلى العناصر لأنها السبب الأقرب» والعناصر إنما حدثت عن حركات الأفلاك: 
وحركات الأفلاك إنما قطعت ثمانياً وعشرين منزلة في الفلك الذي قطعت فيه» والعالم إنما 
صدر من نفس الرحمن لأنه نفس به عن الأسماء لما كانت تجده من عدم تأثيرهاء والنفس 
مناسب لعنصر الهواء فتشكلت المنازل الفلكية في الهواء العنصريّ لما ظهرت العناصرء فلما 
جاء حكمه فيما تولد عن العناصر من المولدات ظهرت في أكمل نشأة المولدات وهو الإنسان 
صور الحروف ثمانية وعشرين حرفاً عن ثمان وعشرين منزلة» وألحق فيها لام الألف خطاً 
لينبّه على القاطع في هذه المنازل وهي الكواكب السيارة» فكما عمّت المنازل بقوّتها وتقطع 
فيها إيجاد الكائنات والحرادث» كذلك أوجدت هذه الحروف جميع الكلمات التي لا نهاية 
لها دنيا وآخرة» فقد بان لك على التقريب لم كانت ثمانية وعشرين حرفاًء فمن تمكن له أن 
يضع قلماً على شكل المنازل في طالع مخصوص وتكون الدراري في عقدة الرأس فإنه يكون 
عن ذلك القلم متى كتب به عجائب في سرعة ظهور ما يكتب له في أيّ شيء كان حتى لو 
كتب به كاتب دعاء أجيب ذلك الدعاء ولم يتوقف. 

السؤال الثالث والأربعون ومائة: ما قوله: «خلق آدم على صورته»؟ الجواب: اعلم أنه 
كل ما يتصوّره المتصوّر فهو عينه لا غيره فإنه ليس بخارج عنه» ولا بد للعالم أن يكون متصوراً 
للحن على ما يظهر عينه» والإنسان الذي هو آدم عبارة عن مجموع العام فإنه الإنسان الصغير 
وهو المختصر من العالم الكبير» والعالم ما في قوّة إنسان حصره في الإدراك لكبره وعظمه» 
والإنسان صغير الحجم يحيط به الإدراك من حيث صورته وتشريحه» وبما يحمله من القوى 
الروحانية» فرتب الله فيه جميع ما خرج عنه نما سوى الله فارتبطت بكل جزء منه حقيقة الاسم 
الإلهي التي أبرزته وظهر عنهاء فارتبطت به الأسماء الإلهية كلها م يشذ عنه منها شيء» فخرج 
آدم على صورة الاسم الله إذ كان هذا الاسم يتضمن جميع الأسماء الإلهية» كذلك الإنسان 
وإن صغر جرمه فإنه يتضمن جميع المعاني ولو كان أصغر ثما هوء فإنه لا يزول عنه اسم 
الإنسانء كما جوّزوا دخول الجمل في سم الخياط» وأن ذلك ليس من قبيل المحال» لأن 
الصغر والكبر العارضين في الشخص لا يبطلان حقيقته ولا يخرجانه عنهاء والقدرة صالحة أن 
تخلق جملاً يكون من الصغر بحيث لا يضيق عنه سم الخياط» فكان في ذلك رجاء لهم أن 
اوسرام اليه ل ا ا ل 
الكبير ولهذا يسمّي العقلاء العالم إنساناً كبيرأ» ولم يبق في الإمكان معنى إلا وقد ظهر في 
العالم؛ ققد ظهتر في مختضره والعلم تصور المعلوم. والعلم من صفات العالم الذاقة متف 
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صورته وعليها خلق آدم» فآدم خلقه الله على صورته» وهذا المعنى لا يبطل لو عاد الضمير على 
آدمء وتكون الصورة صورة آدم علما والصورة الآدمية حسّا مطابقة للصورة» ولا يقدر يتصوّر 
هذا إلا بضرب من الخيال يحدثه التخيّل. وأما نحن وأمثالنا فنعلمه من غير تصوّر» ولكن لا 
جاء في الحديث ذكر الصورة علمنا أن الله إنما أراد خلقه على الصورة من حيث إنه يتصوّر لا 
من حيث ما يعلمه من غير تصوّرء فاعتبر الله تعاللى في هذه العبارة التخيّل» وإذا أدخل سبحانه 
نقيه في التخبل فما طنث يمن سر اق من العالم» صح عن رسول الله كله أنه قال لحبريل : 
الإِخسَانُ أن تَعْبدَ الله كأنّكَ تراك فهذا تنزيل خيالي من أجل كاف التشبيه» وانظر من كان 
السائل ومن كان المسؤول ومرتبتهما من العلم بالله؛ ولم يكن بأيدينا إلا الأخبار الواردة 
بالنزول» والمعية» واليدين» واليد» والعين» والأعين» والرجل» والضحكء وغير ذلك تا 
ينسب الحق إلى نفسه» وهذه صورة آدم قد فصّلها في الأخبار وجمعها في قوله : «خَلَّقَ اللَهُ آدمْ 
عَلَى صُورَتِه؛ فالإنسان الكامل ينظر بعين الله وهو قوله: ١كُنْتُ‏ بَصَرَهُ الَذِي يُبْصِرٌ بوه الحديث» 
كذلك يتبشبش اتشكو اله وضعك يحيدت الله ويفرح بفرح الله ويغضب بغضب الله » 
وينسى بنسيان اللهء قال تعاى: سوأ أله فد نيهم 4 [سورة التوبة : الآية 31] وينسب جميع ما ذكرتاه 
إلى كل اناه يظدي يز القنصيه مع عابي يسفيقة كل مضه تان اكالت الذاية السرتة إلبها 
معلومة علم صورة نسبة هذا المنسوب» وإن جهلت الذات المنسوب إليها كنت بنسبة هذا 
المنسوب أجهل» فهذا الوجه الذي يليق بجواب سؤال هذا السيد» فلو سأل مثل هذا السؤال 
فيلسوف إسلامي أجبناه بأن الضمير يعود على آدم» أي أنه لم ينتقل في أطوار الخلقة انتقال 
النطفة من ماء إلى إنسان خلقاً بعد خلق بل خلقه الله كما ظهرء وم ينتقل أيضاً من طفولة إلى 
صبي إلى شباب إلى كهولة. ولا انتقل من صغر جرم إلى كبره كما ينتقل الصغير من الذرية» بهذا 
يجاب مثل هذا السائل» فلكل سائل جواب يليق به. 


السؤال الرابع والأربعون ومائة: ليتمنين اثنا عشر نبياً أن يكونوا من أمتي؟ الجواب: لما 
كانت أمته خير الأمم وعندها زيادة على أنبياء الأمم باتباعهم سنن هدي رسول الله يَكهِ فإنهم 
ما اتبعوه لأنهم تقدّموه» وليس خيراً من كل أمة إلا نبيهاء ونحن خير الأمم فنحن والأنبياء 
في هذه الخيرية في سلك واحد منخرطين» لأنه ما ثم مرتبة بين النبيَ وأمته ومحمد خير من 
أمته كما كان كل نبئّ خيراً من أمته» فهو يَكِبَدِ خير الأنبياءء فهؤلاء الاثنا عشر نبياً ولدوا ليلا 
وصاموا إلى أن ماتوا وما أفطروا نهاراً مع طول أعمارهم سؤالاً ورغبة ورجاء أن يكونوا من أمَة 
محمد عل فلهم ما تمنّوا وهم مع من أحبوه يوم القيامة» فيأتي النبيّ يوم القيامة وفي أمّته 
النبئن والاثنان والثلاثة ويأتى محمد د وفى أَمَمَه أنبياء أتباع وأنبياء أتباع وأنبياء ما هم أنبياء 
أتباع فيتبع محمداً َك ثلائة أصناف من الأنبياء» وهذه مسألة أعرض عن ذكرها أصحابنا لما 
فيها مما يتطرق إلى الأوهام الضعيفة من الأشكال» وجعلهم الله اثني عشر كما جعل الفلك 
الأقصى اثني عشر برجأء كل برج منها طالع نبيَ من هؤلاء الاثني عشرء لتكون جميع 
المراتب تتمنى أن تكون من أمّة محمد يكل من الاسم الظاهر ليجمعوا بينه وبين ما حصل لهم 
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بق لبد البالن »د كان كل شرح يقرا مه كبر عليه القدادء بن اضمه 1ط قاقز ليا 
وآدم بين الماء والطين» فقوله تعالى له: #أوْلَيِكَ لَذِنَ هَدَى أده ُبَهُدَدهُمُ أنَسَّدِةُ4 [سورة الانعام: 
الآية ]١‏ وما قال بهم إذ كان هداهم هداك الذي سرى إليهم في الباطن من حقيقتك» ؛ فمعناه من 
حيث العلم إذا اهتديت بهداهم فهو اهتداؤك بهديك لأن الأولية لك باطناً والآخرية لك 
ظاهراًء والأولية لك في الآخرية ظاهراً وباطناً . 

السؤال الخامس والأربعون ومائة: ما تأويل قول موسئ : اجعلنى من أمة محمد عَلِِ؟ 
العيوات > لتاعرف عرس أن الألواة قن التشية إلى مسيمد لضن امع اليهو وأ قية امد 
إليه من اسمه الظاهر والباطن» ونسبة الأنبياء إليه من اسمه الباطن» أراد موسا أن يجمع الله له 
بين الاسمين في شرعه. ثم إنه لما علم أنه تبع ولم يشك أراد إقامة جاهه عند محمد يَكْةِ على 
غيره من الرسل» إذ كان التباهي يوم القيامة بالتكائر بالأمم والأتباع وليس في الرسل أكثر 
أتباعأ من موسئ عليه السلام كما أخبر يك في الصحيح حين رأى سواداً أعظم فسأل فقيل له: 
هذا موسئ وأمته. وقد قال تَلِةِ: «(إِنْهُ سَيِدُ الئّاس يَوْمَْ القِيَامَةِ؛ والسيد لا يكائر فإذا كان 
برعو الاين أزة كد جادزي الدرحة مامه رياط انار اصن ادعو واب فى هرانا 
بلا شكء, وما قال عليه السلام : «إنْي م بر بَكُمْ الأمم إلا في أمَم لَمْ يَكُن ليها مجموحٌ 
الاسمين اللَذَْنِ دَعَا اللَّ مُوسَئ أَنْ يَكُونا لَهُ؛ فكل من جمع بين الاسمين حشر معنا في أمته كَل 
فيباهى موسئ بأمته سائر الأنبياء الذين حشروا معناء فيكونون معه بمنزلة الأمراء المقدمين على 
العياك+ فأكبرهم أميراً أكثرهم جيشاًء وأكثرهم جيشاً أعظمهم قدراً وحرمة عند 
رسول الله يل ولهذا قال الترمذيّ: أنه يكون في أمّة محمد طكَكلهِ من هو أفضل من أبي بكر 
الصديق عندما يرى أنه أفضل الئاس بعد رسول الله يكيْةِ من المسلمين» فإنه معلوم أن عيسئ 
عليه السلام أفضل من أبي بكر وهو من أمة محمد يَكْةٌ ومتبعيه» وإنما ذكرناه لكون الخصم يعلم 
أنه لا بد أن ينزل في هذه الأمة في آخر الزمان ويحكم بسنة محمد يك مثل ما حكم الخلفاء 
المهديون الراشدون» فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدخل بدخوله من أهل الكتاب في 
الإسلام خلق كثير أيضاً. 1 

السؤال السادس والأربعون ومائة: إن لله عباداً ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيون بمقاماتهم 
وقربهم إلى الله تعالئ . 

الجواب: يريد ليسوا بأنبياء تشريع لكنهم أنبياء علم وسلوك اهتدوا فيه بهدي أنبياء 
التشريع» وقد ذكرنا مقامهم ومعنى النبوّة وتفاصيلها في هذا الباب وفي غيره من هذا الكتاب» 
غير أنهم ليس لهم أتباع لوجهين: الواحد لغنائهم في دعائهم إلى الله على بصيرة عن نفوسهم 
فلا تعرفهم الأتباع وهم المسوّدون الوجه في الدنيا والآخرة من السؤدد عند الرسل والأنبياء 
والملائكة؛ ومن السواد لكونهم مجهولين عند الناس» فلم يكونوا في الدنيا يعرفون ولا في 
الآخرة يطلب منهم الشفاعة؛ فهم أصحاب راحة عامة في ذلك اليوم. والوجه الآخر أنهم لما 
لم يعرفوا لم يكن لهم أتباع؛ فإذا كان في القيامة جاءت الأنبياء خائفة يحزنهم الفزع الأكبر 
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على أممهم لا على أنفسهم؛ وجاء غير الأنبياء خائفين يحزنهم الفزع الأكبر على أنفسهمء 
وجاءت هذه الطائفة مستريحة غير خائفة لا على نفوسهم ولا يحزهم الفزع الأكبر على أممهم 
إذلم يكن لهم أممء وفجيب تالاانه تعالين : «لا كحرنهم الْفَيمْ الْخْكْرٌ سر لا 
هَْذًا ا ا : الآبة ٠"‏ 0 0 08 0 
ارد لسو ا اسار الاش لا كا 
تفرض عليهم الدعوة إلى الله . انتهى الجزء التسعون. 


(الجرزء الحادي والتسعون) 
نم ام اتقرل الجر 


السؤال السابع والأربعون ومائة: ما تأويل قول بسم الله؟ الجواب: هو للعبد في التكوين 
بمنزلة كن للحق» فبه يتكوّن عن بعض الناس ما شاؤواء قال الحلاج: بسم الله من العبد 
بمنزلة كن من الحق» ولكن بعض العباد له كن دون ب بسم الله وهم الأكابر : جَاءَ عَنْ رَسُولٍ 
اللّه كل ني عَرْوَةٍ بوك أنه وأا شخصا فلم َْرفُوءُ َال وَسُولُ اللو يللة: «كُنْ أَبَا ذْرُ! فَإذا 
هُوَ أَبُو ذَرُ وَل يَقْل بشم الل فَكَانَثْ كن م مِنْه كن الإلَهِيةَء فإنه قال الله تعالى فيمن أحبه حب 
النوافل: «كنت سمعه وبصره ولسانه الذي يتكلم به؛. وقد شهد الله لمحمد يكليدِ بأن له نافلة 
تقوله تعالل : وين الْتلٍ فَتَهَجّد يد تافله د أق» [سورة الإسراء: الآية 975] فلا بد أن يكون سمعه 
الحق وبصره الحق وكلامه الحق. ولم يشهد بها لأحد من الخلق على التعيين» ا 
تستغرق فرائضه نوافله وفضلت له نوافل أن يحبه الله تعالى هذه المحبة الخاصة وجعل علامتها أن 
يكون الحق سمعهم وبصرهم ويدهم وجميع قواهمء ولهذا دعا رسول الله يكَكِْةِ أن يكون كله 
نوراً فإن الله نور السموات والأرضء ولهذا تشير الحكماء بأن الغاية المطلوبة للعبد التشبّه 
بالإلهء وتقول فيه الصوفية التخلّق بالأسماءء فاختلفت العبارات وتوحّد المعنى» ونحن نرغب 
إلى الله ونضرع أن لا يحجبنا في تخلقنا بالأسماء الإلهية عن عبودتنا. 

السؤال الثامن والأربعون ومائة: قوله: السلام عليك أيها النبيّ. الجواب: لما كانت 
الأنبياء بصفة تقتضي الاعتراض والتسليم شرع للمؤمن التسليم ومن سلم لم يطلب على العلة 
في كل ما جاء به النبي ولا في مسألة من مسائله؛ فإن جاء النبيّ بالعلة قبلها كما قبل المعلول» 
وإن لم يجىء بها سلم فقال: السلام عليك أيها النبن: وقد بيّنا معناها في باب الصلاة من هذا 
الكتاب في فصول التشهّدء وإذا قال هذا النبي فالمسلم عليه منه هو الروح . 

السؤال التاسع والأربعون ومائة: قوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
ا اميد الكو وا ل 
لنا ولا نعترضهء ولا سيما إذا رأينا أن الحكم الذي يقتضي الاعتراض صدر من الظاهر في هذا 
المظهر الذي هو عيني فنسلم ولا بد علينا وعلى عباد الله الصالحين للاشتراك في العطف» أي 
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لا يصمّ هذا العطف بعباد الله الصالحين إل بأن يكون بتلك الصفة الصالحة؛ وحينئذ يكون 
العتلام عريط عفرل ة وقد :ا أيه هذا المح باب الملا نا تتاب قن ستول 
التشهّدء قال تعالى : #فُيْما علخ أنفيكة َه مَنْ عند أله مُنَرِكَةُ حك عل جد سور النور! الآية 
) فقد أمرنا بالسلام علينا لنحظى بجميع المراتب في امتثال الأمر الإلهيّ» وهذا يدلك على 
ما لس لحك ار ا لد يه 
ربه فإنه قال : عمد من عدر اله مترحكة كد منِبد4: ؛ فهو سلام الله على عبده وأنت ترجمانه 
إليك . 

السؤال الخمسون ومائة: أهل بيتى أمان لأمتى. الجواب: قال يِه «سلمان منا أهل 
البيت» فكل عبد له صفات سيده. وأنه لما قام عبد الله فأضافه إليه صفة أي صفته العبودة 
واسمه محمد وأحمد وأهل القرآن هم أهل الله فإنهم موصوفون بصفة الله وهو القرآن» والقرآن 
أمان فإنه شفاء ورحمةء وأمته يليه من بعث إليهم وأهل بيته من كان موصوفا بصفته؛ فسعد 
الطائع جرد لعا متكل لكر ور ةلذ وزكر ييا كك ولا اللمطة ال 1 
بأمة محمد يله وهذا معنى قوله تعالى: #وَيَحَمَقَ وَسِعحَتَ كلَّ يو [سورة الأعراف: الآية 165] 
ووصف النبئ كل بالرحمة فقال: 8 بِالْمُوْمينَ رَمُوٌ تحسم # [سورة التوبة: الآية 174] وما من أحد 
من الأمة إلا وهو مؤمن بالله» وقد بيّنا فيما تقدّم من هذا الكتاب في باب «سلمان منا أهل 
البيت» فأغنى عن الكلام في أهل البيت طلباً للاختصار» قال تعال لما وصف ووصى أزواج 
النبيَ يك بقوله : وَكَرَنَ في بُوْيَكُنّ وَلَا ترخس كيم لْجَهيِئَة الذوك وَأَقَمَنَّ ألصَّلَرةَ وعايبرت 
لحك وطن الله وَرَسُولهة4 [سورة الأحزاب» الآية 88] ثم أعلمهم أن ذلك كله بكونهن 
أزواجه يكِهِ حتى لا ينسبن إلى قبيح فيعود ذلك العار على بيت رسول الله كل فببركة أهل 
ل ذْمِبَ عَكُم ايعس أهلّ 

بيت #تفعل الأزواج ما أوصيناهنّ به #ود يُطْوَر تظهيرا » [سررة الأحزاب: : الآية 157 من دنس 
الف مرضي مصده 0 فكان أهل البيت أماناً 
لأزواج رسول الله يَكئةِ من الوقوع في المخالفات التي يعود عارها على أهل البيت» فكذلك أمَة 
محمد يَيِةِ لو خلدت في النار لعاد العار والقدح في منصب النبيّ د ولهذا يقول أهل 
النار :< ما نا لا يها يالا كا ندم ين لْأَْر رٍ# [سورة ص : الآية ؟7] وهو من دخل النار من 
َم محمد وَلْةٍ التي بعث إليها في مشارق الأرض ومغاربها. 

فكما طهر الله بيت النبرّة فى الدنيا بما ذكره مما يليق بالدنياء كذلك الذي يليق بالآخرة 
إنما هو الخروج من النارء فلا يبقى في النار موحد ممّن بعث إليه رسول الله وو بل ولا 
أحد ممّن بعث إليه يبقى شقياً» ولو بقي في النار فإنها ترجع عليه برداً وسلاماً من بركة أهل 
البيت في الآخرة» فما أعظم بركة أهل البيت» فإنه من حين بعث رسول الله يلْةِ انطلق على 
جميع من في الأرض من الناس أمّة محمد َك إلى يوم القيامة» فالمؤمنون به منهم يحشرون 
معهء وغير المؤمنين به يحشرون إليه» وقد أعلم أنه ما أرسل إلا إلا رَحمَةٌ لِلْعَلَمتَ* [سورة 
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الأنبياء : الآية /ا* ١٠]ء‏ ولم يقل للمؤمنين خاصة؛ وقد قيل له لما دعا في الصلاة على رعل 
وذكوان وعصية "ما بعئك الله سباباً ولا لعاناً » أي طرّاداً أي لا تطرد عن رحمتي من بعثتك إليه 
وإن كان كافراً وإنما بعثتك رحمة وهو قوله: ##ومآ مآ أَرسلكك إِلَّا رَمَةُ4 فإذا حشروا إليه وهم 
أته وهو بهذه المثابة من الرحمة التي فطر عليها والرحمة التي بعث بها فيرحم منهم من يقتضي 
ذلك الموطن أن يرحم فإنه حكيمء والذي لا يقنضي ذلك الموطن أن ي رحمه يقول فيه سحقاً 
سحقاً أدبأ مع الله حتى يتجلى الحق في صفة غير تلك الصفة تا يقتضي الإسعاف في الجميع» 
فعند ذلك تظهر بركته ورحته يكل فيمن بعث إليهم بما يرحمهم الله به وينقلهم من النار إلى 
الحنان» ومن حال الشماء إلى حال السعادة» وإن كانوا مخلدين في النار فإن الحكم يقضي بحكم 
الموطن» » كرجل مقرّب عند مليك رأى الملك في حال غضب على عبد من عبيده فلا ينبغي له 
في الأدب أن يشفع فيه في تلك الحال» ولكن ينبغي له أن يقول: أزيلوه ه من بين يدي الملك 
واجعلوه في الحبس وقيدوه فإنه لا يصلح لشيء من الخير هذا العبد الآبق الكافر نعمة سيده كل 
ذلك بمرأى من سيده؛ فإذا تجلى ذلك السيد في حال بسط ورضى وزال ذلك العبد إلى السجن 
والقيد وبعد عن الرحمة وإن كان في رحمة حينئذ يليق مبذا المقرّب أن يقول للسيد: يا مولانا 
فلان على كل حال هو عبدك وماله راحم سواك وإلى من يلجأ إن طردته؟ ومن يوسع عليه إن 
ضيقت عليه؟ وهو محسوب عليك. وفي هذا من العار بالحضرة 5 أن يقال فيه أنه ل يحترم سيده 
0 والحضرة ة أجل من أن يقال عنها إنا لم تحترم. فإذا عفوت عنه وألحقته بالسعداء 

عكر الامر» وأنا يا مولاي أغار أن ينسب إلى هذه الحضرة 5 ما يشينهاء ومثل هذا الكلام مع 
ل ل ات 
بحال السعادة وأن يخلع عليه خلع الرضى» وإن بقي محبوساً فيصير له ذلك الدار والمنزل ملكاً 
و ايع لاك ريرح رواسا رقر الك فى قار ا 1 
إليه كله فما أسعد هذه الأمّت فإن اعتبر الله البيت اعتبار الباطن إذ كان كل شرع متقدّم شرع 
محمد َك بمنزلة طلوع الفجر إلى حين طلوع الشمس فكان ذلك الضوء وتزايده من الشمس»ء 
فتكون أمَّهَ محمد ِةِ من آدم إلى آخر إنسان يوجدء فيكون الكل من أمْة محمد يي فينال الكل 
وكاتلا يك جمد حبيع ١1‏ ترسوك يوم قاف : «أنا سيد الناس» فلم يخص ولم يقل : 
أنا شيك 0-0 9 نوو اللفظة 0 حديث اله فقال ري ا 
”5 


السؤال الحادي والخمسون ومائة : قوله: لاتجيد . الجواب: قال رسول الله ع : 
«لكل نَبِيْ آل وَعِدَّةٌ وَآلِي وَعِدَّتِي المُؤْمِنُ» ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو العدّة لكل شدةء والآل 
يعظم الأشخاص فعظم الشخص في السراب يسمى الآل» فآل محمد يكةِ هم العظماء بمحمد 
ومحمد يده مئل السراب يعظم من يكون فيه؛ وأنت تحسبه محمداً العظيم الشأن. كما تحسب 
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السراب ماء وهو ماء في رأي العين» فإذا جئت محمداً يك لم تجد محمداً ووجدت الله في صورة 
محمدية ورأيته برؤية حمدية» كما أنك إذا جئت إلى السراب لتجده كما أعطاك النظر فلم تجده 
في شيئيته شيئيته ما أعطاك النظر ووجدت الله عنده أي عرفت أن معرفتك بالله مثل معرفتك بالسرات 
أنه ماء فإذا به ليس ماء وتراه العين ماء» فكذلك إذا قلت عرفت الله وتحققت بالمعرفة عرفت 
أنك ما عرفت الله فالعجز عن معرفته هي المعرفة به فما حصل بيدك إلا أنه لا يتحصل لأحد من 
خلقه؛ وكل من استند إلى الله عظم في القلوب وعند العارفين بالله وعند العامّة» كما أنه مز 
كان في السراب عظم شخصه في رأي العين» ويسمى ذلك الشخص آلا وهو في نفسه على 
خلاف ما تراه العيون من التضاؤل تحت جلال الله وعظمته؛ كذلك محمد يتضاءل تضاؤل 
السراب في جنب الله لوجود الله عندهء فهذا إذا فهمت ما قلناه معنى آل محمد . 

السؤال الثاني والخمسون ومائة: : أين خزائن الحجة من خزائن الكلام من خزائن علم 
التدبير؟ الجواب في قوله : هيه أَلْمْجَةُ الْبلِمَة4 [سورة الأنعام: الآية 144] بكل وجدء فأوّله تدبير 
وهي الخزائن العامّة وهو قوله: م« يدير لْأَئْرَ © [سورة الرعد : الآية ؟] وفي هذه الخزائن خزائن 
ا لأن خزائن علم التدبير تحوي على خزائن شتى منها خزائن الكلام وهي في قوله : 
#يِفَصِلٌ الْآيْتِ4 [سورة الرعد: الآية ] بالكلام وفي خزائن الكلام خزائن الحجة في مقابلة 
المعارض» وهو الذي لا يعرف الله معرفة ذوق ق وهم أصحاب الأدلة العقلية فإنهم لا يقبلون ما 
جاءت به الشرائع من صفات الحق التي لو قالها غير النبيّ جهله العقلاء بأدلتهم وكفره 
المؤمنون وهو ما قال إلا ما قيل له» فمتى ما لم يكن العلم ذوقاً لم يخلص خاطر سامعه من 
الإنكار بقلبه من حيث عقله» و اي ل ا 
وهو قول الحتى والصدقء وكذا رأيته في الواقعة مثل القرآن فهو الحجة من الكلام 8 قُلْ مَأْنا 
سُورة مَثْلو # [سورة يونس: الآية 8©] لَيْنِ أَجْتَمَعتِ الاش وَالْجِنُ ع أن يأنأْ بِمِثْلٍ عدا لدان لا 
ون بِمئْله ولو كنت يعضيم ل ليَمْضٍ ظَهِيرا © [سورة الإسراء : الآية 84] لأنه أتى من خزائن الحجة 
ا 0 وسائر المخلوقات من خزائن علم التدبير. 

السؤال الثالث والخمسون ومائة: أين خزائن علم الله من خزائن علم البدء؟ الجواب في 
المساوقة الوجودية لأن الله لم يزل عالماً بأنه الإله» وأن الممكن مألوه؛ وأن العدم للممكن 
نعت أزلي» وأنه لم يزل مظهراً للحق» فخزانة علم الله من علم البدء هو معرفة مرتبة الاسم 
الله من الاسم المبدىء» كما يقال: أين خزانة علم المبدىء من علم المعيد» فإن الظرفية لا 
تخلو إما أن تكون مكانية أو زمانية» ولا مكان ولا زمان فإنهما هما اللذان يعطيان المقدارء 
وأين كذا من كذا يطلب المقدارء فغاية أن يقال في المرتبة الأولى التي لا تقبل الثاني وهي 
مرية الراجب الوجود الذاقى كما تقول في الممكن: :إن في مر الوبنوت الإمكاني الذاتن» 
والعلم بهذا هو علم سر السرّ وهو الأخفى. وهو العلم الذي انفرد به الحق دون ما سواهء ولا 
يعلم هذا إلا بالتحلي بالحاء المهملة. فإن قلت: وما التحلي؟ قلنا: الاتصاف بالأخلاق 
الإلهية المعبر عنها في الطريق بالتخلق بالأسماء» وعندنا التحلي ظهور أوصاف العبودة دائماً 
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مع وجود التخلق بالأسماء؛ فإن غاب عن هذا التحلي كان التخلق بالأسماء عليه وبالاً» قال 
تعالئ : # هَدَلِكَ يَطبَمُ أنَّهُ عل كل هَلْبِ مُتَكَيْرِ جبَارٍ4 [سورة غافر: الآبة ه*] وتحلى العبد 
بأوصاف العبودة هو من تخلقه بالأخلاق الإلهيةظ وَأكررْهُمَ لا يمْقَنوْتَ4 [المائدة:"0٠6.‏ فلو عرفوا 
معنى ما ورد في القرآن والسنة من وصف الحق سبحانه نفسه بما لا يقبله العقل إلا بالتأويل 
الأبرهها توا 'من ذلك إذا بستعوه من أمالتاء .خإن العتودة اع معت ر لها إذاكان أمراً وجوديا 
فهو عينه» فإن الوجود له وإنما الحق لما كانت أعيان الممكنات مظاهره عظم على العقول أن 
تنسب إلى الله ما نسبه لنفسهء فلما ظهر المقام الذي وراء طور العقل بالنبوّة وعملت الطائفة 
عليه بالإيمان أعطاهم الكشف ما أحاله العقل من حيث فكره وهو في نفس الأمر ليس على ما 
حكم به؛ وهذا من خصائص التصوّف. 

فإن قلت: وما التصوّف؟ قلنا: لرتوتات الأذاتك اشر عية هرا وباطنا رمن سكام 
الأخلاق» وهو أن تعامل كل شيء بما يليق به مما يحمده منك ولا تقدر على هذا حتى تكون 

من أهل اليقظة . فإن قلت: وما اليقظة حتى أكون من أهلها؟ قلنا: اليقظة الفهم عن الله في 
زجره فإذا فهمت عن الله انتبهت فإن قلت : فما الانتباه؟ قلنا : هو زجر الحق عبده على طريق 
العناية » وهذا لا يحصل إلا لأهل العبودة. 

فإن قلت: وما العبودة؟ قلنا: نسبة العبد إلى الله لا إلى نفسهء فإن انتسب إلى نفسه 
فتلك العبودية لا العبودة» فالعبودة أتم حتى لا يحكم عليه مقام السوا. فإن قلت: وما السوا؟ 
قلنا: بطون الحق في الخلق وبطون الخلق في الحق» وهذا لا يكون إلا فيمن عرف أنه مظهر 
للحق فيكون عند ذلك باطثاً للحق وبهذا وردت الفهواتية. فإن قلت : وما الفهوائية؟ قلنا: 
خطاب الحق كافة في عالم المثال وهو قوله يَلِِ في الإحسان: 'أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنْكَ تَرَاهُ ومن 
هناك تعلم الهو. فإن قلت: وما الهو؟ قلنا: الغيب الذاتي الذي لا يصمح شهوده فليس هو 
ظاهراً ولا مظهراً وهو المطلوب الذي أوضحه اللسن . فإن قلت: وما اللسن؟ قلنا: ما يقع به 
الإفصاح الإلهيَ لآذان العارفين وهي كلمة الحضرة . فإن قلت: وما كلمة الحضرة؟ قلنا: كن 
ولا يقال كن إلا لذي رؤية لعلم من يقول له كن على الشهود . فإن قلت: وما الرؤية؟ قلنا: 
المشاهدة بالبصر لا بالبصيرة حيث كان وهو لأصحاب النعت . فإن قلت: وما النعت؟ قلنا: ما 
طلب النسب العدمية كالأوّل ولا يعرفه إلا عبيد الصفة. فإن قلت: وما الصفة؟ قلنا: ما طلب 
المعنى الوجوديّ كالعالم والعلم لأهل الحدّ. فإن قلت: وما الحذ؟ قلنا: الفصل بينك وبينه 
لتعرف من أنت فتعرف أنه هو فتلزم الأدب معه وهو يوم عيدك . 

فإن قلت: وماالعيد؟ قلنا : ما يعود عليك في قلبك من التجلي بعود الأعمال وهو 
قوله يل : ان الله لأيَمَلُ حتَى تمَلوا قطويى لأهلٍ القدّم؛ فإن قلت : وما القدم؟ قلنا: ما ثبت 
للعبد في علم الحق بهء قال تعالى ره هر قد صِذْقٍ» أي سابق عناية #عندٌ 4 [سورة 
يونس: الآية ”] في عللم الله ويتميز ذلك في الكرسي. فإن قلت: وما الكرسي؟ قلنا: علم الأمر 
والنهي فإنه قد ورد في الخبر أن الكرسي موضع القدمين قدم الأمر وقدم النهي الذي قيده 
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العرش . فإن قلت: وما العرش؟ قلنا ا ا 0 
«لين كله شو 4# [سورة الشورى الآية ١١]وهذا‏ هو المثل الثابت . فإن قلت: وما المثل؟ قلنا 
المخلوق على الصورة الإلهية الواردة في قوله 25 : ل ان لق لاز علي ويدار إن لجال 
فيه : ط إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ4 [سررة البقرة: الآية ]٠‏ وهو نائب الحق الظاهر بصورته رَهْرٌ 
َلِى فى ألكمَآء إِلَّهُ4 [سورة الزخرف: الآية 44] أظهره النائب ومشهد هذا النائب حجاب العرّة ليلا 
يغلط في نفسه. فإن قلت: وما حجاب العزّة؟ قلنا: العمى والحيرة 3 من الوصول إلى 
علم الأمر على ما هو عليه في نفسه ولا يقف على حقيقة هذا الأمر إلا أ هل المطلع . 

فإن قلت: وما المطلع؟ قلنا: الناظر إلى الكون بعين الحق ومن هنالك يعلم ما هو ملك 
الملك . فإن قلت : وما هو ملك الملك؟ قلنا: هو الحق في مجازاة العبد على ما كان منه مما 
أمريهارما لوتيد ومن بيه الأمرعاك الملكوت؛ فإن قلت: وما عالم الملكوت؟ 
قلنا: عالم المعاني والغيب والارتقاء إليه من عالم الملك. . فإن قلت: وما عالم الملك؟ قلنا: 
عالم الشهادة والحرف وبينهما عالم البرزخ . . فإن قلت: وما عالم البرزخ؟ قلنا: عالم الخيال 
ويسميه بعض أهل الطريق ى عالم الجبروت وهكذا هو عندي» ويقول فيه أبو طالب صاحب 
القوت : عالم الجبروت هو العالم الذي أشهد العظمة وهم خواص عالم الملكوت ولهم 
الكمال. فإن قلت: وما الكمال؟ قلنا: التنزه عن الصفات وأثارها ولا يعرفها إلا الساكن 
نارين فإ قلحة وما أرين؟ فلباة عازه من الاععدال ف فونه لاقل لل حيو حَلقَة 2 
هد [سورة طه: الآية ]0٠‏ فإن أرين موضع خط اعتدال الليل والنهار فاستعاروه» وقد ذكره 
منهم عبد المنعم بن حسان الجلباني في مختصره غاية النجاة له ولقيته وسألته عن ذلك فقال 
فيه ما شر حناه به. وصاحب هذا المقام هو صاحب الرداء . فإن قلت: وماالرداء؟ قلئنا: 
الظهور بصفات الحق فى الكون . فإن قلت: وما الكون؟ قلنا: كل أمر وجودي وهو خلاف 
الباطل. فإن قلت: وما يريد أهل الله بالباطل؟ قلنا: : العدم ويقابل الباطل الحق. فإن قلت: 
وما الحق عندهم؟ قلنا: ما وجب على العبد القيام به من جانب الله وما أوجبه الرب للعباد 
على نفسه إذ كان هو العالم والعلم. 

فإن قلت : وما العالم والعلم؟ قلنا: : العالم من أشهده ه الله ألوهته وذاته ولم يظهر عليه 
حال والعلم حاله ولكن بشرط أن يفرّق بينه وبين المعرفة والعارف. فإن قلت: وما المعرفة 
والعارف؟ قلنا: من مشهده ه الرب لا اسم إِلْهِي غيره فظهرت منه الأحوال والمعرفة حاله وهو 

من عالم الخلق كما أن العالم من عالم الأمر. . فإن قلت: وما عالم الخلق والأمر والله يقول: 
«ألا لَه أَلدَلَقٌّ وال [سورة الأعراف : الآية 06] قلنا: عالم الأمر ما وجد عن الله لا عند سبب 
حادث» وعالم الخلق ما أوجده الله عند سبب حادث فالغيب فيه مستور. فإن قلت: وما 
الغيب في اصطلاحكم؟ قلنا: الغيب ما ستره الحق عنك منك لا منه ولهذا يشار إليه. فإن 
قلت: وما الإشارة؟ قلنا: الإشارة نداء على رأس البعد يكون في القرب مع حضور الغير 
ويكون مع البعد في العموم والخصوص . فإن قلت: وما العموم والخصوص عندهم؟ قلنا : 
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العموم ما يقع في الصفات من الاشتراك» والخصوص ما يقع به الانفراد وهو أحدية كل شيء 
وهو لب اللب. فإن قلت: وما لب اللب؟ قلنا: مادة النور الإلهئ « يَكاد ريثا بضىة ولو لز 


سوم عا وو مع عه 
تمسسة 


ثَار نور علق ور 4 [سورة النور: الآية 170 فلب اللب هو قوله: #نوْرُ عل ثور . 

فإن قلت: وما اللب؟ قلنا: ما صين من العلوم عن القلوب المتعلقة بالسوا وهو القشر. 
فإن قلت: وما القشر؟ قلنا: كل علم يصون عين المحقق من الفساد لما يتجلى له من خلف 
حجاب الظل . فإن قلت: وما الظل؟ قلنا: وجود الراحة خلف حجاب الضياء . فإن قلت: 
وما الضياء؟ قلنا: ما ترى به الأغيار بعين الحق» فالظل من أثر الظلمة والضياء من أثر النور 
والعين واحدة. فإن قلت: وما الظلمة والنور اللذان عنهما الظل والضياء؟ قلنا: النور كل وارد 
إلهي ينفر الكون عن القلب والظلمة قد يطلقونها على العلم بالذات فإنه لا يكشف معها غيرها 
وأكثر ما يعلم هذين أرباب الأجساد. فإن قلت: وما الجسد؟ قلنا: كل روح أو معنى ظهر في 
صورة جسم نوري أو عنصريّ حتى يشهده السوا. فإن قلت: وما السوا هنا؟ قلنا: الغير الذي 
يتعشق بالمنضّات . فإن قلت: وما المنصة؟ قلنا: مجلى الأعراس وهى تجليات روحانية ألية. 
فإن قلت .ونا الال» قلنا: كل اسم إلفي أضين إلى فلك أن روحازت مثل عبريل وميكائئل أن 
عبدال وبأيديهم الطبع والختم. فإن قلت: وما الطبع والختم؟ قلنا: الختم علامة الحق على 
القلوب العارفين؛ والطبع ما سبق به العلم في حق كل مختص من الإلهيين. فإن قلت: وما 
الإلهية؟ قلنا: كل اسم إلهِيَ يضاف إلى البشر مثل عبد الله وعبد الرحمن وهم الخارجون عن 
الرعونة . فإن قلت: وما الرعونة؟ قلنا: الوقوف مع الطبع بخلاف أهل الأنية فإنهم واقفون مع 
الحق. فإن قلت: وما الأنية؟ قلنا: الحقيقة بطريق الإضافة وهم المعتكفون على اللوح 
المشاهدون للقلم الناظرون في النون المستمدون من الهوية القائلون بالأناية الناطقون بالاتحاد 
لأجل الجرس . 

فإن قلت: وما هذه الألفاظ التي ذكرتها؟ قلنا: أمّا اللوح فمحل التدوين والتسطير 
المؤجل إلى حدّ معلومء وأمًا الهوية فالحقيقة الغيبية» وأما النون فعالم الإجمال» وأما الإناية 
فقولك بكء وأما القلم فعلم التفصيل» وأما الاتحاد فتصيير الذاتين ذاتاً واحدة فإمًا عبد وإمًا 
رب ولا يكون إلأ في العدد وفي الطبيعة وهو حال وأما الجرس فإجمال الخطاب بضرب من 
القهر لقرّة الوارد وهذا كله لا يئاله إلا أهل النوالة . فإن قلت: وما النوالة؟ قلنا: الخلع التي 
تخصٌ الأفراد من الرجال وقد تكون الخلع مطلقاً ومع هذا فهم في الحجاب. فإن قلت: وما 
الحجاب؟ قلنا: ما ستر مطلوبك عن عينك إذا كان الحجاب مما يلي المخدع . فإن قلت: وما 
المخدع؟ قلنا: موضع ستر القطب عن الأفراد الواصلين عندما يخلع عليهم وهو خزانة الخلع 
والخازن هو القطب. قال محمد بن قائد الأوانيّ : رقيت حتى لم أر أمامي سوى قدم واحدة 
فغرت فقيل هي قدم نبيك فسكن جأشي . وكان من الأفراد وتخيّل أن ما فوقه إلا نبيه ولا 
تقدّمه غيره»؛ وصدق رضى الله عنه فإنه ما شاهد سوى طريقه فما سلك عليها غير نبيه» وقيل 
له: هل رأيت عبد القادر؟ قال: ما رأيت عبد القادر في الحضرة» فقيل ذلك لعبد القادر قال : 


الفتوحات المكية ج” - م١1‏ 
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صدق ابن قائد في قوله فإني كنت في المخدع ومن عندي خرجت له النوالة وسمّاها يعينهاء 
فسكل ابن قائد عن النوالة ما صفتها؟ فقال مثل ما قال عبد القادرء فكان أحدهما من أهل 
الخلوة والآخر من أهل الجلوة. 

فإن قلت: وما الخلوة والجلوة؟ قلنا: الجلوة خروج العبد من الخلوة بنعوت الحق 
فيحرق ما أدركه بصره. والخلوة محادثة السر مع الحق حيث لا ملك لا أحد وهناك يكون 
الصعق. فإن قلت: وما الصعق؟ قلنا: الفنا عند التجلي الربانيّ وهو لأهل الرجاء لأهل 
الخوف. فإن قلت: وما الرجاء والخوف؟ قلنا: الرجاء الطمع في الآجل, والخوف ما تحذر 
من المكروه في المستأنف ولهذا يجنح إلى التولي وهو رجوعك إليك منه بعد التلقي. فإن 
قلت: وما التلقي؟ قلنا: أخذك ما يرد من الحق عليك عند الترقي. فإن قلت: وما الترقي؟ 
قلنا: التنقل فى الأحوال والمقامات والمعارف نفساً وقلباً وحقاً طلباً للتدانى. فإن قلت: وما 
التداني؟ قلنا: معراج المقربين إلى التدلي. فإن قلت: وما التدلي؟ قلنا: نزول الحق إليه 
ونزولهم لمن هو دونهم بسكينة. فإن قلت: وما السكينة؟ قلنا: ما تجده من الطمأنينة عند 
تنزل الغيب بالحرف . فإن قلت: وما الحرف؟ قلنا: ما يخاطبك به الحق من العبارات مثل ما 
أنزل القرآن على سبعة أحرف والحرف صورة في السبحة السوداء . 

فإن قلت: وما السبحة؟ قلنا: الهباء الذي فتح فيه صور أجسام العالم المنفعل عن 
الزمردة الخضراء فإن قلت : وما الزمردة الخضراء؟ قلنا: النفس المنبعئة عن الدرة البيضاء . 
فإن قلت: وما الدرة البيضاء؟ قلنا: العقل الأول صاحب علم السمسمة. فإن قلت: وما 
السمسمة؟ قلنا: معرفة دقيقة في غاية الخفاء تدق عن العبارة ولا تدرك بالإشارة مع كونها 
ثمرة شجرة. فإن قلت: وما هذه الشجرة؟ قلنا: الإنسان الكامل مدبر هيكل الغراب. فإن 
قلت: وما الغراب؟ قلنا: الجسم الكل الذي ينظر إليه العقاب بوساطة الورقاء. فإن قلت: وما 
العقاب؟ قلنا: الروح الإلهيّ الذي ينفخ الحى منه في الهياكل كأنها أرواحها المحركة لها 
والمسكنة» والورقاء النفس التي بين الطبيعة والعقل ودون الطبيعة هي العنقاء. فإن قلت: وما 
العنقاء؟ قلنا: الهباء لا موجود ولا معدوم على أنها تتمثل في الواقعة . فإن قلت: وما الواقعة؟ 
قلنا: ما يرد على القلب من العالم العلويّ بأيّ طريق كان من خطاب أو مثال أو غير ذلك على 
يد الغرث . فإن قلت: وما الغوث؟ قلنا: صاحب الزمان وواحده وقد يكون ما يعطيه على يد 
إلياس . فإن قلت: وما إلياس؟ قلنا: عبارة عن القبض وقد يكون ما يعطيه على يد الخضر. 
فإن قلت: وما الخضر؟ قلنا: عبارة عن البسط وهذه العطايا من بحر الزوائد. فإن قلت: وما 
الزوائد؟ قلنا: زيادات الإيمان بالغيب واليقين ولها رجال مخصوصون ذكرناهم في أوَل الباب 
فإنهم موقنون هم عشرة أشخاص لا يزيدون ولا ينقصون غير أنهم قد يكون منهم نساء 
يوجدهم الاسم والرسم. فإن قلت: وما الاسم والرسم؟ قلنا: الرسم نعت يجري في الأبد 
بما جرى في الأزل» والاسم الحاكم على حال العبد في الوقت من الأسماء الإلهية عند 
الوصل. فإن قلت: وما الوصل؟ قلنا: إدراك الفائت وهو أوّل الفتوح. فإن قلت: وما 
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الفتوح؟ قلنا: فتوح العبارة في الظامرء وفتوح الحلاوة في الباطن. وفتوح المكاشفة لتصحيح 
لفكلا عق كاف قله اوها المطالمة؟ فلن # نو كعات السق قدالي العار ةي ارقةلهاء ومسي ال 
عع مجع إلى رادت الكرة رقها اتوك [الريل)] 


خرج التوقيمٌ لي بالأمانٍ 
ينقضي الدهرٌولا شيءَ منها 


وِلْمْحَازِرْ غائِلاتٍالأماني 
حاصصلٌ قدمَلَكبهةاليدانٍ 


فاشتغل بي لات تخالِط سوايٌ فسوايّ شائلةغيرشاني 
لايغرّئك عبديالمّئاني فأناالثاني ولستٌُبثاني 
يشتهي من ظل بي مستهاما أن يرانى أويرى من رآني 


وأناأقربٌ منوهإليه فَليِزْلٌ عئيّ حكمالمكانٍ 
فيراني منهفيهبعيني إنعنيي الحين ليسي ةف تراي 
والمطالجة الاتكرة إلا لأهل الشعرية . فإن قلت: وما الحرية؟ قلنا: إقامة حقوق 
العبودية لله تعالئ فهو حر عمًا سوى الله لأجل الغيرة الإلهية» فإن الله غيور ومن غيرته حرم 
الفواحش . فإن قلت: وما الغيرة؟ قلنا: تطلق فى الطريق بإزاء ثلاثة معان: غيرة فى الحق 
لتعدي الحدود» وغيرة تطلق بإزاء كتمان الأسرار والسرائرء وغيرة الحق ضنته على أوليائه 
وهم الضنائن أصحاب الهمم. فإن قلت: وما الهمة؟ قلنا: تطلق بإزاء تجريد القلب للمنى» 
وبإزاء أوّل صدق المريد. وبإزاء جمع الهمم بصفاء الإلهام» هذا عند أهل الغربة. فإن قلت: 
وما الغربة؟ قلنا: مفارقة الوطن في طلب المقصودء وغربة عن الحال من حقيقة النفوذ فيه 
وغربة عن الحق من الدهش عن المعرفة لحكم الاصطلام . فإن قلت: وما الاصطلام؟ قلنا: 
نعت وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه حذر المكر. فإن قلت: وما المكر؟ قلنا: 
إرداف النعم مع المخالفة وقد رأيناه في أشخاص وإبقاء الحال مع سوء الأدب وهو الغالب 
على أهل العراق وما نجى منه في علمنا إلا أبو السعود بن ن الشبل سيد وقته» وإظهار الآيات 
والكرامات من غير أمر ولا حدّ» وهي عندنا خرق عوايد لا كرامات إلا أن يقصد بها 
المتحدث التحدّث بالنعم ولكن تمنع العارفين من مثل هذه الرهبة . 
فإن قلت : وما الرهية؟ قلنا: رهبة الظاهر لتحقيق الوعيد» ورهبة الباطن لتقلب العلمء 
ورهبة لتحقيق أمر السبق» ولكن بعد سبق الرغبة. فإن قلت: وما الرغبة؟ قلنا: رغبة النفس 
في الثواب» ورغبة القلب في الحقيقة» ورغبة السر في الحق وهو مقام التمكين. فإن قلت: 
وما التمكين؟ قلنا دعهدنا عو التمكن في التكوين» وعند الجماعة حال أهل الوصول وعدلنا 
الح إلى الام امول يداي 206 يوم هُرٌ في َأ [سورة الرحلن : الآية 4؟] وعدلت الجماعة 
إلى قوله تعال : #إنَّ أنَّهَ يلك الصّموابٍ وَالْارْضَ أن تَرُوَا4 [سورة فاطر: الآية ]4١‏ وهذه الآية 
أيضاً تعضدنا فيما ذهبنا إليه» فالتمكين فى التلوين أولى . فإن قلت: فما التلوين؟ قلنا: تنقل 
العبد في 'أسؤزاله اوهو غند الأكثرين مقام؛ ناقمق وعددنا هر اكمل المقايات لأنه مومع العفته 
بالمطلوب للإنسان وسببه الهجوم. فإن قلت: وما الهجوم؟ قلنا: ما يرد على القلب بقوّة 
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الوقت من غير تصئّع منك عقيب البواده. فإن قلت: وما البواده؟ قلنا: ما يفجأ القلب من 
الغيب على سبيل الوهلة إما موجب فرح أو موجب ترح» ولكن مع كونها بواده لا بد أن 
يتقدمها لوامع . فإن قلت: وما اللوامع؟ قلنا: ما ثبت من أنوار التجلي وقتين وقريب من ذلك 
بعد الطوالع. فإن قلت: وما الطوالع؟ قلنا: أنوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة 
فتطمس سائر الأنوار عندما تحكم على الأسرار اللوائح. فإن قلت: وما اللوائح؟ قلنا: ما 
يلوح للأسرار الظاهرة من السمو من حال إلى حال هذا عند القوم؛ وعندنا هي ما يلوح للبصر 
إذا لم يتقيد بالجارحة من الأنوار الذاتية لا من جهة السلب وهي من أحوال أهل المسامرة. 
فإن قلت : وما السمر؟ قلنا: خطاب الح للعارفين من عالم الأسرار والغيوب» نزل يه الروح 
الأمين على قلبك؛. وهو خصوص في المحادثة . فإن قلت: وما المحادثة : قلنا: خطاب الحق 
للعارفين من عباده من عالم الملك كالنداء من الشجرة لموسئ وهو فرع عن المشاهدة. 

فإن قلت: وما المشاهدة؟ قلنا: رؤية الأشياء بدلائل التوحيد وتكون أيضاً رؤية الحق 
في الأشياء وتكون أيضاً حقيقة اليقين من غير شك وهي تتلو المكاشفة وقد قيل تتلوها 
لكلف كرن نض ريا المكا طن نذا تحعين الأمانة لديم رين ويادة الخال وسيفيق 
الإشارة التى تعطيها المحاضرة. فإن قلت: وما المحاضرة؟ قلنا: حضور القلب بتواتر البرهان 
وعقدقة نمدا زا الأجماء دعها بجا فى عله من التاق فى ولط لمكن فإن قلت: وما 
التخلي؟ قلنا: اختيار الخلرة والإعراض عن كل ما يشعل عن الحق طلب التجلي بالجيم . فإن 
قلت: وما التجلي؟ قلنا: ما يكشف للقلوب من أنوار الغيوب بعد الستر. فإن قلت: وما 
الستر؟ قلنا: كل ما سترك عن ما يغنيك» وقيل هو غطاء الكون» وقد يكون الوقوف مع 
العادات» وقد يكون الوقوف مع نتائج الأعمال ما لم يغلب سلطان المحق. فإن قلت: وما 
المحق؟ قلنا: فناؤك في عينه بعد تحكم السحق. فإن قلت: وما السحق؟ قلنا: تفرق تركيبك 
تحت القهر لأجل الزاجر فإن قلت؛ وما الزاجر؟ قلنا: واعظ الحق فى قلب المؤمن وهو 
الداعي بحكم الزمان. فإن قلت: وما الزمان؟ قلنا: السلطان نيجول يداف ولي 
الذهاب. فإن قلت : وما الذهاب؟ قلنا: غيبة القلب عن حسٌ كل محسوس بمشاهدة محبوبه 
كان المحبوب ما كان قبل الفصل . فإن قلت: وما الفصل؟ قلنا: فوت ما ترجوه من محبوبك 
وهو عندنا تميزك عنه بعد حال الاتحاد الذي هو نتيجة المجاهدة. 

فإن قلت: وما المجاهدة؟ قلنا: حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة الهوى على 
كل حال» ولك له يتمكن أله مخالفة المرض إلآ بعد الريافة : فإن قلع وما الرياهةة فلنا: 
رياضة الأدب وهو الخروج عن طبع النفس» ورياضة الطلب وهي صحة المراد به: وبالجملة 
فهى عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية وذلك عن علة . فإن قلت : وما العلة؟ قلنا: تنبيه الحق 
مدي وي اسل وهر من شين لظت ردهي آهل الطريى النظليلة + تن قلت .وها 
اللطيفة؟ قلنا: كل إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم لا تسعها العبارة وهي المؤدّية إلى 
التفريد. وقد يطلقون اللطيفة على حقيقة الإنسان. فإن قلت: وما التفريد؟ قلنا: وقوفك 
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بالحق معك ومن شرطه التجريد. فإن قلت: وما التجريد؟ قلنا: إماطة السوى والكون عن 
القلب والسر من أجل حكم الفترة. فإن قلت: وما الفترة؟ قلنا: خمود نار البداية المحرقة 
وهي حالة تشبه حالة الوقفة التي للواقفين. فإن قلت: وما الوقفة؟ قلنا: الحبس بين المقامين 
مع العصمة من الوله. 

فإن قلت: وما الوله؟ قلنا: إفراط الوجد بمشاهدة السر. فإن قلت: وما السرٌ؟ قلنا: 
سرٌ العلم بإزاء حقيقة العالم به؛ وسرٌ الحال بإزاء معرفة مراد الله فيه: وسرٌ الحقيقة بإزاء ما 
يقع به الإشارة من الروح . . فإن قلت: وما الروح؟ قلنا: الملقى إلى القلب من علم الغيب على 
وجه مخصوص يتلقاه منه النفس . فإن قلت: وما النفس؟ قلنا: : ما كان معلوماً من أوصاف 
العبد بحكم الشاهد. فإن قلت: وما الشاهد؟ قلنا: ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب 
المشاهد وهو على صورة ما يضبطه القلب من رؤية المشهودء وعلى الشاهد يرد الوارد. فإن 
قلت: وما الوارد؟ قلنا: ما يرد على القلب من الخواطر المحمودة من غير تعمّل» وكل ما يرد 
على القلب من كل اسم إلهيّ» وهو الذي يعطي أحياناً حق اليقين. فإن قلت: وما حق 
اليقين؟ قلنا: ما حصل من العلم بالعلة ولكن بعد عين اليقين . فإن قلت ا 
قلنا: ما أعطته المشاهدة والكشف ابتداء وبعد علم اليقين. فإن قلت: وما علم اليقين؟ قلنا 
ما أعطاه الدليل الذي لا يحتمل الشبه الواردة من الخاطر. فإن قلت: وما الخاطر؟ قلنا: ما 
يرد على القلب والضمير من الخطاب ربانياً كان أو غير ربانيَ ولكن من غير إقامة» فإن أقام 
فهو حديث نفس فصاحبه مفتقر إلى النفس . 

فإن قلت: وما النفس؟ قلنا: روح يسلطه الله على نار القلب ليطفىء شررها لأجل 
سلطان الحقيقة. فإن قلت اال : سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه بأنه الفاعل 
بك فيك منك لا أنت ا اة عدا راصي 4" إسوزة مزه الآية 05] فكأنه حال البعد. 
فإن قلت: وما البعد؟ قلنا ل ل ل 
الأحوال فيدل على ما يعطيه قرائن الأحوال وكذلك القرب. فإن قلت: وما القرب؟ قلنا: 
القيام بالطاعة. وقد يطلق على حقيقة قاب قوسين وهو قدر الخط الذي يقسم قطري الدائرة 
فيشقها بقسمين وهو غاية القرب المشهودء ولا يدركه إلا صاحب إثبات لا صاحب محو. فإن 
قلت: فما المحو وما الإثبات؟ قلنا: الإثبات إقامة أحكام العبادات وإثبات المواصلات» وأما 
المحو فرفع أوصاف العادة وإزالة العلة» وهو أيضاً ما ستره الحق ونفاه وعنه يكون الذوق. 
فإن قلت: وما الذوق؟ قلنا: أوّل مباديء التجلى المؤدّي إلى الشرب. فإن قلت: وما 
الغرت؟ كلد الؤسط من العجلق عن معام تستتدعي الري» وقد يكون من مقا ل يدعي 
الري» وقد يكون مزاج الشارب لا يقبل الري. فإن قلت: وما الري؟ قلنا: غايات التجلي في 
كل مقام» فإن كان المشروب خمراً أذى إلى السكر. 

فإن قلت: وما السكر؟ قلنا: غيبة بوارد قوي مفرح يكون عنه صحو ف مم فإن 
قلت: فماالصحو؟ قلنا : رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد قوي. فإ فلتت : 
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الغيبة؟ قلنا: غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق لشغل الحسٌ بما ورد عليه من 
الحضور. فإن قلت: وما الحضور؟ قلنا: حضور القلب بالحق عند غيبته فيتصف الفناء . 
فإن قلت : وما الفناء؟ قلنا: فناء رؤية العبد فعله بقيام الله على ذلك وهو شبه البقاء. فإن 
قلت: وما البقاء؟ قلنا: رؤية العبد قيام الله على كل شيء من عين الفرق. فإن قلت: وم 
الفرق؟ قلنا: إشارة إلى خلق بلا حق» وقيل مشاهدة العبودة وهو نقيض الجمع. فإن قلت: 
وما الجمع؟ قلنا: إشارة إلى حق بلا خلق وعليه يرد جمع الجمع. فإن قلت: وما جمع 
الجمع؟ قلنا: الاستهلاك بالكلية في الله عند رؤية الجمال. فإن قلت: وما الجمال؟ قلنا: 
نعوت الرحمة والألطاف من الحضرة الإلهية باسمه الجميل» وهو الجمال الذي له الجلال 
المشهود في العالم. فإن قلت: وما الجلال؟ قلنا: نعوت القهر من الحضرة الإلهية الذي 
يكون عنده الوجود. فإن قلت: وما الوجود؟ قلنا: وجدان الحق في الوجد. فإن قلت: 
وما الوحدة كلها :ما رصادف القلت سن الأعرال النشة لاعن شهوك وإن خدمه التواحن 
فإن قلت : وما التواجد؟ قلنا: استدعاء الوجد وإظهار حالة الوجد من غير وجد لأنس يجده 
صاحيه . 

فإن قلت: وما الأنس؟ قلنا: أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية فى القلب وهو جلال 
العدان ناف لا يعون فيه الي نإ تله رونا المي قلكاة عن ها مده مكب اله الله فين 
القلب» وأكثر الطبقة يرون الأنس والبسط من الجمال وليين قذلك: إن قلت: وما البسط؟ 
قلنا: هو عندنا من يسع الأشياء ولا يسعه شيء» وقيل: هو حال الرجاءء وقيل: هو وارد 
توجبه إشارة إلى قبول ورحمة وأنس وهو نقيض القبض . فإن قلت: وما القبض؟ قلنا: حال 
الخوف في الوقت ووارد يرد على القلب توجبه إشارة إلى عتاب وتأديب» وقيل: أخذوا رد 
الوقت وهاتان الحالتان قد توجدان لأهل المكان. فإن قلت: وما المكان؟ قلنا: منزلة في 
البساط لا تكون إلا لأهل الكمال الذين تحققوا بالمقامات والأحوال وجازوها إلى المقام الذي 
فوق الجلال والجمال فلا صفة لهم ولا نعت. قيل لأبي يزيد: كيف أصبحت؟ قال: لا صباح 
لي ولا مساءء إنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة ولا صفة لي» واختلف أصحابنا في هذا 
القول هل هو شطح أو ليس بشطح؟ فإن المكان اقتضاه له. فإن قلت: وما الشطح؟ قلنا: 
عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى وهي نادرة أن توجد من المحققين أهل الشريعة. 
فإن قلت: وما الشريعة؟ قلنا: عبارة عن الأمر بالتزام العبودية الذي لا يكون معها عين 
التحكم. فإن قلت: وما عين التحكم؟ قلنا: تحدّي الولي بما يريده إظهاراً لمرتبته لأمر يراه 
فيزعجه. فإن قلت: وما الانزعاج؟ قلنا: أثر الواعظ الذي في قلب المؤمن وفي أصحاب 
الأحوال التحرّك للوجد والأنس. 

فإن قلت: وما الحال؟ قلنا: هو ما يرد على القلب من غير تعمل ولا اجتلاب» ومن 
شرطه أن يزول ويعقبه المثل بعد المثل إلى أن يصفو وقد لا يعقبه المثل» ومن هنا نشأ 
الخلاف بين الطائفة في دوام الأحوال» فمن رأى تعاقب الأمثال ولم يعلم أنها أمثال قال 
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بدوامه واشتقه من الحلول؛ ومن لم يعقبه مثل قال بعدم دوامه واشتقه من حال يحول إذا زال» 
وأنشدوا في ذلك: [السريع] 
لولغ تخل ناشفيبة حال «وقتل سسا اننا 

وقد قيل: الحال تغير الأوصاف على العبد» فإذا استحكم وثبت فهو المقام. فإن قلت: 
وما المقام؟ قلنا : عبارة عن استيفاء «سيتوق المواسم علي العام بوغاية طتاطه أن لاامقام وهو 
الأدب . فإن قلت : وما الأدب؟ قلنا : وقتاً يريدون به أدب الشريعة» ووقتاً أدب الخدمة» 
ووقتاً أدب الحق» فأدب الشريعة الوقوف عند مراسمها وهى حدود الله وأدب الخدمة الفناء 
عن رؤيتها مع المبالغة فيها برؤية مجريهاء وهم لحن أن تحرف خاللك وزالم والاديي رق 
كان بحكم الوقت أو من عرف وقته. فإن قلت: وما الوقت؟ قلنا: ما أنت به من غير نظر إلى 
ماض ولا إلى مستقبل هكذا حكم أهل الطريق. فإن قلت: وما الطريق عندهم؟ قلنا: عبارة 
عن مراسم الحق المشروعة التي لا رخصة فيها من عزائم ورخص في أمكانهاء فإن الرخص 
في أماكنها لا يأتيها إلا ذو عزيمة» فإن كثيراً من أهل الطريق لا يقول بالرخص وهو غلطء فإنه 
يفوته محبة الله في إتيانها فلا يكون له ذوق فيهاء فهو كمثل الذي يقضي ولا يتنفل دائماً وهو 
غاية الخطأ بل المشروع أن يتطوّعء فإن نقصت فرائضه كملت له من تطوّعه وهو النوافل» وإن 
لم ينتقص منها شيئاً كانت له نوافل كما نواهاء ويحصل له ذوق محبة الله إياه من أجلهاء فقد 
أبطل شرع الله من لم تكن هذه حالهء فإنه إن كانت فريضته تامة لم يجز قضاؤها فقد شرع ما 
لم يشرع له ولم يأذن به الله» وأن الله ما يكتبها له نافلة فإنه ما نواها وقد أساء الأدب مع الله 
حيث سمّاها الله تطرّعاً وقال: هذا قضاء فلا يحصل له ثمرة النوافل لأنها غير منوية ولا ورد 
في ذلك شرع أنه يكتب له ما نواه قضاء نافلة» هذا هو الطريق الذي يكون فيه سفر القوم. 

فإن قلت: وما السفر؟ قلنا: القلب إذا أخذ في التوجه إلى الحق تعاليل بالذكر بحق 
أوتقس: كيف كان سم ماد 1 نان قلف ونا المبائرة قلنا: هو الذي سافر بفكره 
في المعقولات وهو الاعتبار في الشرع؛ فعبر من العدوة الدنيا إلى العدوة القصوى وهو 
العامل السالك. فإن قلت: وما السالك؟ قلنا: هو الذي مشى على المقامات بحاله لا 
بعلمه وهو العمل فكان له عيناًء قال ذو النون: لقيت فاطمة النيسابورية فما ذكرت لها 
مقاماً إلا كان ذلك المقام لها حالاً. وقد يحصل هذا للمراد والمريد. فإن قلت: وما 
المراد وما المريد؟ قلنا: المراد عبارة عن المجذوب عن إرادته مع تهيؤ الأمر له فجاوز 
الرسوم كلها والمقامات من غير مكابدة» وأما المريد فهو المتجرّد عن إرادته» وقال أبو 
حامد: هو الذي صم له الأسماء ودخل في جملة المنقطعين إلى الله بالاسم» وأما المريد 
عندنا فنطلقه على شخصين لحالين: الواحد من سلك الطريق بمكابدة ومشاق ولم تصرفه 
تلك المشاق عن طريقه. والآخر من تنفذ إرادته في الأشياء. وهذا هو المتحقق بالإرادة 
ل الَمْرَااء' قاذ قلات وما الإزادة؟ كلناء لوغة في القلب يطلقوتها وير يدرت بان ارادة 
التمني وهي منهء وإرادة الطبع ومتعلقها الخط النفسي» وإرادة الحق ومتعلقها الإخلاص 
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وذلك بحسب الهاجس. فإن قلت: وما الهاجس؟ قلنا: الخاطر الأول وهو الخاطٍر 
الرباني الذي لا يخطىء أبداً ويسمونه السبب الأوّل ونقر الخاطر. فهذا قد بِيّنا لك ارتبصد 
المقامات والمراتب بضرب من التناسب وتعلق بعضها ببعض؛ وقليل من سلك في 
إيضاحها هذا المسلك؛. وهذا مساق المسلسل في لغات العرب وهي طريقة غريبة أشار 
إليها إبراهيم بن أدهم وغيره رضي الله عنهم. وبان منها شرح ألفاظ اصطلاح القوه 
فحصل من ذلك منها فائدتان: الواحدة معرفة ما اصطلحوا عليه. والثاني المناسبات التي 
بينهما والله الموفق 

السؤال الرابع والخمسون ومائة: ما تأويل أم الكتاب؟ فإنه اذخرها من جميع الرسل له 
ولهذه الأمة. الجواب: الأم هي الجامعة» ومنه أمّ القرى» والرأ س أمّ الجسد يقال: أمَّ رأسه 
لأنه مجموع القوى الحسّيّة والمعنوية كلها التي للإنسان وكانت الفاتحة أمَاْ لجميع الكتب 
حش م عضم لساك ادم سيد يك قد أوتي 

مع الكلم فشرعه تضمن جميع الشرائع وكان نبي وآدم لم يخلق» فمنه تفرعت الشرائع 
ل كرك السلام هم إرساله ونوّابه في الأرض لغيبة جسمه» ولو كان جسمه 
الا سيره ذل : لو كَانَ مُوسَئ حَياً ما وَسِعَهُ إلا أن يَتبعَني؛ وقال 
تعالى: ##إنًا أَنْْلْنَا أَلمَوَرسَةَ فنا هُدى ارك لَدِنَ أَسَلَمُوا لِلَدنَ هَادُوا» [سورة 
لمائدة: الآية 44] ونحن المسلمون وعلماؤنا الأنبياء ونحكم على أهل كل شريعة بشريعتهم فإنها 
شريعة نبينا إذ هو المقرّر لها وشرعه أصلهاء وأرسل إلى الناس كافة ولم يكن ذلك لغيره والناس 
من آدم إلى آخر إنسان وكانت فيهم الشرائع فهي شرائع محمد يَلةِ بأيدي نوابه فإنه المبعوث إلى 
الناس كافة» فجميع الرسل نوّابه بلا شك» فلما ظهر بنفسه لم يبق حكم إلا لهء ولا حاكم إلا 
رجع إليه» واقتضت مرتبته أن تختص بأمر عند ظهور عينه في الدنيا لم يعطه أحد من نوابه. 

ولا بد أن يكون ذلك الأمر من العظم بحيث إنه يتضمن جميع ما تفرّق في نوّابه وزيادة 
وأعطاه أمّ الكتاب فتضمنت جميع الصحف والكتب وظهر بها فينا مختصرة سبع آيات تحتوي 
على جميع الآبات» كما كانت السبع الصفات الإلهية تتضمن جميع الأسماء الإلهية كلهاء 
ويرجع كل اسم إلهيّ إلى واحد منها بلا شك» وقد فعل ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني 
في كتاب الجل والخفي له فرد جميع الأسماء إليها وما وجد من الأسماء الإلهية لصفة الكلام 
إلا الاسم الشكور والشاكر خاصة» وباقي الأسماء قسمها على الصفات فقبلتها حيث تتضمنها 
بلا شكء فمنها ما ألحقه بالعلم» ومنها بالقدرة وسائر الصفات» فكذلك أم الكتاب ألحق الله 
بها جميع الكتب والصحف المنزلة على الأنبياء نؤاب محمد ل 
ليتميز على الأنبياء بالتقدمء وأنه الإمام الأكبرء وأمته التي ظهر فيها #حَيرٌ مه أ خْرِجَت لِلنّاين» 
[سورة آل عمران: الآية ]٠١١‏ لظهوره بصورته فيهم» وكدلك الدؤة اذى كم فبينه كير القريون 
لظهوره فيه بنفسه وقبل ذلك وبعده بشرعهء فمن جمعية هذه الأمّة أن جعل الله لأوليائها حظاً 
في نعوت أهل البعد عن الله بطريق القربة» فيقع الاشتراك في اللفظ والمعنى ويتغير 
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المفصرف» كما قلنا في الحرص أنه مذموم: وناج يداني طلي الملم و قرت يه لبي الله 
كان محموداً وهو بإطلاق اللفظ مذموم فإنه ما يستعمل مطلقاً إلأفي مذموم, فإذا أريد به 
الحمد قيد فقيل حريص على الخير» وهكذا الحسد يتعرّذ منه مطلقاً من غير تقييد فإنه 
بالإطلاق للذمّ ويستعمل في المحمود بالتقييد؛ فلهذا جمع الله لأولياء هذه الأمّة النظر في مثل 
هذاء فحصلوا حظوظهم من أسماء الذمّ في الإطلاق حتى لا يفوتهم شيء إذ كانوا الجامعين 
للمقامات كلها فلهم في كل أمر شرب وحظ : [الطويل] 


إذا جاء نعتٌ أي نعتٍ فرضبَهُ 
سواءً يكون النعتٌ في ذم حالةَ 
ألستٌ ترى أوصافه في نُعُوتنا 
وَفننزء تتتينحجاء لله وتردد 
كما كاة للعبد الجلال وَمِجِدةُ 
وهذا من أوصاف الإلهفديّروا 
كذلك نعتي الأولياءً مدحتّهم 

فمن أنكر العلمَّ الذي قد شرحتّه 


لنافيه حظ وافرٌئم مَشْرَبُ 
وفي حمدها فالكلٌ للقوم مَظْلَّبُ 
وأؤضافتنا شعنث لبه لاايكذتث 
إلى مَلَل قد جعءناوتَعَجَُِبٌُ 
الك الكاد | شاد 
ومروسطية الوياتر بك 
كلامي الذي قد قلتُ فيه وطَتبُوا 
بمادُمٌ تمرْفافي الأنام فتقّبوا 
فليس هو الشخصٌ العليم المقرْبٌ 


ال 1 ل : دلاخسة إلا في الثنين : رجل آنه الله هلما فهو 
ما تعرف إل بأرباها ورب 0 وذو الصفات العى والأسماء ا ال فيقال : نتشبه 
به في التخلق بأسمائه ففعلوا وبالغوا واجتهدوا إلى أن صاروا يقولون للشيء كن فيكون وذلك 
انين لزاني التي يتيج اللعيها :قلزلا الكبرزد ييا نحي القوم اف تمصيرل هذا قار 

ومنهم الساحرون السحر بالإطلاق صفة مذمومة» وحظ الأولياء منها ما أطلعهم الله 
عليه من علم الحروف وهو علم الأولياء؛ فيتعلمون ما أودع الله في الحروف والأسماء من 
الخواص العجيبة التي تنفعل عنها الأشياء لهم في عالم الحقيقة والخيال» فهو وإن كان مذموماً 
بالإطلاق فهو محمود بالتقييد» وهو من باب الكرامات وخرق العوائد» ولكن لا يسمون 
سحرة مع أنه يشاهد منهم خرق العوائد؛ فسمّي ذلك في حقهم كرامة وهو عين السحر عند 
العلماء؛ فقد كان سحرة موسئ ما زال عنهم علم السحر مع كونهم آمئوا ب #رَتٌ مُوسئ 
وَهَْرويَ #[سورة الشعراء: الآية 44] ودخلوا في دين الله وآثروا الآخرة على الدنياء ورضوا بعذاب 
الله على يد فرعون مع كونهم يعلمون السحر. ويسمّى عندنا علم السيمياء مشتق من السمة 
وهي العلامة أي علم العلامات التي نصبت على ما تعطيه من الانفعالات من جمع حروف 
وتركيب أسماء وكلمات» فمن الناس من يعطي ذلك كله في بسم الله وحده فيقوم له ذلك مقام 
جميع الأسماء كلها وتنزل من هذا العبد منزلة «كن» وهي آية من فاتحة الكتاب» ومن هناك 
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تفعل لا من بسملة سائر السورء وما عند أكثر الناس من ذلك خبر»ء والبسملة التى تنفعل عنه 
الكائنات على الإطلاق هي بسملة الفاتحة» وأنا تسشيلة اكز السون فهن لأغور خياضة . وقد 
لقينا فاطمة بنت مثنى وكانت من أكابر الصالحين تتصرّف في العالم ويظهر عنها من خرن 
العوائد بفاتحة الكتاب خاصة؛ كل شيء رأيت ذلك منهاء وكانت تتخيل أن ذلك يعرفه كر 
أحد وكانت تقول لي: : العجب ممّن يعتاص عليه شيء وعنده فاتحة الكتاب لأيّ شيء نا 
ترؤها فيكو لهاما برية سا هذا إلا حردان ونه وحديتيا واتفيع رهة. 

ومنهم الكافرون وهم الساترون مقامهم مثل الملامية والكفار والزراعون لأنهم يسترون 
البذر في الأرضء وذلك أن أهل الأنس والجمال والرحمة إذا نظروا في القرآن وفي الأشيء 
كلها لم تقع عينهم إلا على حسن وجمال لا على غير ذلك. كان ذلك ما كان وإذا قرأر 
القرآن لم يقم لهم من صور الممقوتين إلا ما تتضمنه من مصارف الحسن» فعلى ذلك تقء 
ل ا او ا 
الصفة به على حد مطلقهاء ٠‏ فيأخذون من كل صفة ما يليق بهم في طريقهم. فيصرفون ذلك 
إليهم بالوجه الأحسن». ٠‏ فيتنعمون بما هو عذاب عند غيرهم والصورة واحدة» والمتصؤر 
مختلف منها لاختلاف الناظرين» فلكل منظر عين تخضّهء فالكافر من ختم الله على قلبه 
وسمعه وجعل على بصره غشاوة. والكافر من الأولياء من كان ختم الحق على قلبه لأنه اتخذه 
بيته فقال: ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي)» والله غيور فلا يريد أن يزاحمه 
أحد من خلقه فيه كما ختم الحرم فلم يحل لأحد قتل صيده ولا قطع شجرهء فإن الله لا ينظر 
إلا إلى قلب العبد. ا ل ال لي 
سَمَعِدء © [سورة الجائية : 1077 باو بسي إل اكلام أحد إلا إلى كلام ربه هُمْ عَنٍ للْغْرِ مُعْرضُورت » 
[سورة المؤمئون: الآية ؟] عل بصَرِوء سوه © [سورة الجائية: الآية *؟] وهي غطاء العناية» فلا ينظرون 
إلى شيء إلا ولهم فيه آية تدل على اللهء فكان هذا الحفظ غشاوة تحول بين أعينهم وبين النظر 
من غير دلالة ولا اعتبار» وحالت بينهم وبين ما لا ينبغي أن ينظر إليه فهي غشاوة محمودة 
ولهم عذاب من العذوبة عظيم يعني عظيم القدرء فإن العذاب إنما سمّاه الله بهذا الاسم إيثاراً 
للمؤمن. ا ا ل ل 4 

ومنهم: مم كم عن هه لا يَمَْوْنَ4 [سورة البقرة: الآية ]119١‏ و لا مِجِمُونَ4 [سورة 
البقرة قهم م ع سما مالاابحل سماتة» وعن سمع كل كلا خر كلم سيد 
بكم أي خرس فلا يتكلمون بما لا يرضى سيدهم كما كان أولنك بكم عن الكلام بذكر الله 
فاختلف المصرف وصح الوصف عمي فلا تقع عينهم على غير الله فاعلاً في الأشياءء وكل 
واحد من الأولياء على قدر مقامه في ذلك من المعرفة بالله» فإنهم تختلف مآخذهم في 
المحمود من ذلك» ولا يتسع الوقت لتفصيل ذلك وحصلت الفائدة بالتنبيه على اليسير من 
ذلك فهم لا يرجعون إلا إلى الله ولا يعقلون إلا عن الله لا يرجعون إلى المصارف المذمومة 
من هذه الصفات حيث وصف بها الأشقياء من عباده فهم لا يعقلون من هذه الصفات سوى 
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ما جد مها في عركد فى كل دنه يحتينتها في كل مرعوق زياد واحتلنواافي الحصرف 
فلم يكن اتصافهم بها مجازاً بل هو حقيقة . 
ومنهم : الظالمون قال تعالئ ممم َ أَوْرتنا الكتنب الَذِنَ اقطكنة فق نار 4ب سملي 
هو الوليّ. ثم قال في المصطفين تار ظَالْمِ لَنَقَيسه» [سورة فاطر: ا 
حقّها من أجلها أي الحق الذي لك يا نفسي على في الدنيا نؤخره لك إلى الآخرة» وبادر هنا 
إلى الأكديوالا ججهاد ويخدد ترام والحتسيه االعيل إلى “ارك وعدا كلفسق لها عو عاتم 
لنفسه نفسه من أجل نفس ولهذا قال فيمن اصطفاه : #قمنهم ظَالْم لَنَفَييي» أي من أجل 
نفسه ليسعدها فما ظلمها إلا لها . 
ومنهم: الساهون وهم: «الَذنَ هُمْ عن صَلَاهِمَ سَاهُونَ# [سورة الماعون: الآية 0] بصلاة الله 
بهم؛ فهم يرون أن نواصيهم بيد الله يقيمهم فيها ويركع بهم ويسجد بهم ويقرأ بهم ويكبر بهم 
ويسلم بهم لأنه سمعهم وبصرهم ولسانهم ويدهم ورجلهم كما ورد في الخبر» ومن كان هذا 
مشهده وحاله فهو عن صلاته ساهء فإنه لم يقل عن الصلاة فإنه ليس بساه عن الصلاة وإنما 
سهوهم عن إضافة الصلاة إليهم» فلهذا اعتبروا قوله: #عن صَلَاهِمَ سَاهُونَ4 والويل الذي لهم 
إنما هو بالنظر لمن جمع في نظره بين صلاته وصلاة الله به فإنه الأكمل» فإذا قست بين 
الرجلين في هذين المقامين الكبيرين نقص أحدهما ما كان خيراً في حق الآخر الجامع لهما 
مكو الاك اللشقي ويل لجال ديافة عسداك الا وار سيدات العفزون يليار جه 
َتلَهَا أ [سورة الشورى : الآية .]4٠‏ 
ومنهم : المراؤون الذين يراؤون الناس وهم الذين يفعلون القعل ليقتدي بهم فيه علماء 
هذه الأمة يعلمون الناس بالفعل يقصدون تعليمهم إذ كان الفعل أتم عند الرأي من القول كما 
قال عليه السلام : «صَلُوا كَمَا رَأَِشْمُوني أُصَلَّي» مع كونه وصف الصلاة ة لهمء ومع هذا كله 
صِلّ على المنبر ليراه الناس فيقتدوا به» وهكذا في كل ما يمكن من الأعمال؛ هذا حظ الأولياء 
من الرياء في الأفعال المقرّبة إلى الله . 
ومنهم: : المانعون الماعون وحظهم من هؤلاء أن يحجبوا الناس عن رؤية الأسباب 
ليصرفوا نظرهم إلى مسببها فلا معين إلا الله. قيل لهم : قولوا : #وَإِيّاك فَبَعِينُ4 اسورة 
الفاتحة: الآية ه] لا بالماعون. 
ومنهم : الهمازون اللمازون» وهم العيابون وأولياء الله يطلعون كل شخص على عيوب 
النفس إذ كان لا يشعر كل أحد بذلكء» فإذا أخذ العارف يصف عيوب النفوس في حق كل 
طائفة من أصحاب المراتب كالسلطان وما يتعلق بمرتبته من العيوب والقاضي وجميع الولاة 
وعيوب نفوس الزهاد والصالحين والعوام فيعرّف كل طائفة عيبها يعدما كان مستوراً عنها هذا 
حظهم من الهمز واللمز. 
ل ال ل ل ل 


بر اس 


تحول بينهم وبين السعادة والقربة إلى الله فهم «ينَفَصُونَ عَهْدَ آله مِنْ بَسْدِ تقو 4 [سورة 
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البقرة: الآبة 179 وذلك أنهم يتعهدون مع الله أن يطيعوه؛ فإذا حصلوا اق ليوات 
رأوا أن الله هو العامل بهم #وَأسَهُ حَلفَ وَمَا نملو [سورة الصافات: الآية 43] فرأوا أنهم لا حول 
لهم ولا فعل ولا قول» فنقضوا عهد الله بره إليه سبحانه لأنه ما انعقد ذلك إلا مع فاعل يفعده 
ورأوا مشاهدة أن الله هو الفاعل لذلك؛ فلم يقع العهد في نفس الأمر إلا من الله بين الله وبين 
نفسهء فعلموا أن الحجاب أعماهم عن هذا الإدراك في حين أذ العهد» وأن العهد إنما يلزه 
لأهل الحجاب فانتقض عهدهم والأعمال تجري منهم بالله وهم لا يرونهاء ؛ افع المعضومود 
في أعمالهم عن إضافتها إليهم» وكذلك في قطعهم ما أمرهم الله أن يصلوه من أرحامهم فقال 
عليه السلام: «الرّجِمْ شجْنَة من الرّحْمْنِ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ الله فوصلوها بالرحمن وروا القطعة 
إلى موضعها فشاهدوا الرحمن يمتن عليهم وخرج هؤلاء من الوسط وامتثلوا قول الشارع بصلة 
الرحم فأخذها الناس على صلة القرابة بالمال ويأخذ هؤلاء على صلة القربى إلى الله فهم يدلوذ 
أرحامهم على أصلهم وهو الرحمن ويرون في إعطائهم الصلات» يد الله معطية» ويد الله آخذة. 
فإنها شجنة من ال ر حمن» فالعطاء منه والأخذ منهء فانقطع هؤلاء عن صلة الرحم بالمال لأنهم لا 
يدلهم مع غاية الإحسان في الشاهد والناس لا يشعرون. وكذلك قوله: #ريئيذوت فى الْأَرْض» 
[سورة البقرة: الآية /71] وفساد دنياهم هو فسادهم في الأرض لأن الجنة في السماء وفي هذا الفساد 
صلاح آخرتهم في السماء فيصومون ويسهرون ويحملون الأثقال الشاقة» وهذا كله من فساد 
أرض أجسامهم لما طرأ عليها من النحول والذبول والضعف» وهذا كله وصف أهل الشقاء ع في 
الكتاب فقال : «أوْليكَ هُمُ لْفَسِفُونَ 4 [سورة الحشر: الآية 14] ثم وصفهم: دن و 


لص لسر 


لَه صِنْ بَعْدِ مسِئَفِوء وَيِنَطعُونَ 1 أَمَرَ ر أله بده أن بوصَلَ وَيُنْسِدُوت فى الْأرْضٍ* [سورة البقرة: الآية 89] , 

ومنهم : الضالون» وهم: التائهون الحائرون في جلال الله وعظمته. كلما أرادوا أن يسكنوا 
فتح لهم من العلم به ما حيّرهم وأقلقهم. فلا يزالون حيارى لا ينضبط لهم منه ما يسكنون عنده بل 
عقولهم حائرة؛ فهؤلاء هم الضالون الذين حيّرهم التجلي في الصور المختلفة . 

ومنهم: المضلون.ء قال تعال: #ومًا كت مسد ألْمْضِيْنَ عَصُدا [سورة الكهف: الآية ١ه]‏ 
وهو في الاعتبار الذين أظهروا لأتباعهم من المتعلمين طريق الحيرة ة في الله والعجز عن معرفته 
وأنه رو مَلَكْوْتٌ كل سَىْءِ# [سورة يس : الآية 48] مع كونه خاطب عباده بالعمل وهو العامل 
بهم لا همء فلما نبهوا الناس على ما يقتضيه جلال الله من الإطلاق وعدم التقييد كانوا مضلين 
أي محيرين من أجل ما حيّروا الخلق في جلال الله فقال تعالئ : لوم جَعَلَتَهُمْ 4 [سررة الأنيياء: 
الآية 4] محيرين # عَضْدًا © [سورة الكهف: الآية ]0١‏ يعتضد بهم في تحييرهم» ؛ بل أنا محيرهم على 
الحقيقة لا هم مع كونهم لهم أجر ما قصدوه. والدليل على أني محيرهم لا هم ولا اتخذتهم 
عضدا أن من الناس من يقبل منهم ومن الناس من لا يقبل» ولو كان الأمر بأيديهم لآثروا في 
الكل القبول» الاسم ا ل د فقبلوا 
الحيرة في فأنا كنت محيرهم لا همء فعلى هذا يعتبر قوله: وما كُتُ مُنَحِدَ لضن عَسْدَا4 
[سورة الكهف: الآية ]9١‏ بل لتأجرهم على ذلك . 
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ومنهم: الكاذيون وهم الذين يقولون: صلينا وسمعنا وأطعناء وقيل لهم قولوا: 
'#سَيعَنًا وَأَطَعْنَا # [سورة البقرة: الآية 144] وغير ذلك مما يدعونه من أعمال البرٌ المأمور بها 
نعرعا وعم ملقعر أن اللموو ريل انز راط ول ذا الخرى نه العم اسان انور نا لين 
ولولا أنَ الله قال لهذا العمل كن في هذا المحل ما كان وهم مع ذلك يضيفونه إلى أنفسهم فهم 
كاذبون من هذا الوجهء وهكذا يسري في سائر الأعمال. 

ومنهم : المكذبون وهي الطائفة التي ترى هؤلاء المدّعين في أعمالهم ممّن يراها أنها 
أعمالنا وممّن يرأها أنها من الله ولكن يدعونها وهم كاذبون» فتكذبهم هذه الطائفة في دعواهم 
وإضافتهم ذلك إليه فيقال فيهم مكذبون» والكامل من يضيف الأعمال على حدّ ما أضافها 
الحق». ويزيلها عن الإضافة على حدّ ما أزالها الحق من علمه بالمواطن» فمن نقص عن هذا 
النظر وكذب المدعين في كل حال فقد نقصه هذا الأدب مع كونه جليل القدرء فهذا النقص 
يعبر عنه بالويل في حمقّه الذي في العموم «لْلَكَْنَ4 فإنه يقول يوم القيامة: إذا رأى ما فاته في 
تكذيبه من المواطن التي كان ينبغي له أن يقرّر فيها إضافة العمل إليهم فلم يفعل» يا ويلنا لم 
لم أحقق النظر في ذلك حتى أفوز بعلم الأدب الذي هو جماع الخير فيدخل تحت عموم 
قوله : «أوَيْلٌ يَوْمَِذٍ لِلدَكَرَينَ# [سورة المطففين: الآية ]٠١‏ أي يقولون: # يَويْلَوَة# [سورة المائدة: الآية 1" ] 
و بَحَسَرَقَ* [سورة الزمر: الآية 05 وإن كانوا سعداء فإنه يوم التغابن. ومنهم: الفجار فإنهم في 
سجين من السجن» وهم الذين حبسوا نفوسهم وسجنوها عن التصرّف فيما منعوا من التصرّف 
فيه ولا يقع التفجير إلا في محبوس َنِم يَمَرَبُ يبا عِبَادُ أله يسَجَرومهًا تَفْجيرا © [سورة الإنسان: الآية 3] 
فهم الفجار جاؤوا عيون المعارف التي سدّها الله في العموم لكون الفطر أكثرها لا تسعد 
بتفجيرها لما يؤدي إليه بالنظر الفاسد من الإباحة والقول الحلول وغير ذلك مما يشقيهم». 
فجاءت هذه الطائفة إلى المعنى فقفجرت هذه العيون لأنفسها فشربت من مائها فزادت هدى 
إلى هداهاء وبياناً إلى بيانهاء فسعدت وطالت وعظمت سعادتهاء فهذا حظ الأولياء من 
الفجور الذي سمّوا به فجاراًء وعلى هذا الأسلوب نأخذ كل صفة مذمومة بالإطلاق فتقيدها 
فتكون محمودة ونضع عليك اسماً منها كما يسمي صاحب إطلاقها فلتتبع الكتاب العزيز 
والسئة فى ذلك واعمل بحسبها فإنه يعطيك النظر فيها من حيث ما وصف بها الأشقياء ما لا 
مك فعا رست مها الأنعاء غدل باللعدديهةا نسي يزكة أن العا يدوه 
مثل هذا النظر ما فتح لأمّة من الأمم وعصمت فيه إلا لهذه الأمّة» وأعظم صفة في الذمّ 
الشرك . 

ومنهم : : المشركون بالله قال تعالئ : #إنَّ أ أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن يشَرَلكَ يو [سورة النساء: الآية 44] 
وهر اا لومت لو يشر يه ع ا ا ا ا لو ممم 

فشاركه الاسم الرحمن قال تعالئ: #فلٍ ادعو أله 0 أدعُوأ للحن أَيَا ما يدَعُوأ ولد النمماة كلنتئ » 
[سورة الإسراء: الآية ٠‏ فجعل للاسم الله شريكاً في المعنى وهو الاسم الرحمن» فالمشركون 
هم الذين وقعوا على الشركة في الأسماء الإلهية لأنها اشتركت في الدلالة على الذات وتميزت 
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بأعيانها بما تدل عليه من رحمة ومغفرة وانتقام وحياة وعلم وغير ذلك» وإذ كان للشرك مثر 
هذا الوجه فقد قرب عليك مأخذ كل صفة يمكن أن تغفرء فلا تجزع من أجل الشريك الذي 
شقى صاحبه فإنّ ذلك ليس بمشرك حقيقة» وأنت هو المشرك على الحقيقة لأنه من شأن 
الشركة اتحاد العين المشترك فيه فيكون لكل واحد الحكم فيه على السواء وإلا فليس بشريك 
مطلق» وهذا الشريك الذي أثبته الشقي لم يتوارد مع الله على أمر يقع فيه الاشتراك فليس 
بمشرك على الحقيقة» بخلاف السعيد فإنه أشرك الاسم الرحمن بالاسم الله وبالأسماء كلها في 
الدلالة على الذات» فهو أقوى فى الشرك من هذاء فإِنْ الأول شريك دعوى كاذبة» وهذا 
أثبت شريكاً بدعوى صادقة» فغفر لهذا المشرك يصدقه فيه» ولم يغفر لذلك المشرك لكذبه 
في دعواه؛ فهذا أولى باسم المشرك من الآخر. 


السؤال الخامس والخمسون ومائة: ما معنى المغفرة التي لنبينا وقد بشّر النبيين 
بالمغفرة؟ الجواب: الغفر الستر فستر عن الأنبياء عليهم السلام في الدنيا كونهم نوَاباً عن 
رسول الله عَلِنةِ وكشف لهم عن ذلك في الآخرة إذ قال: «أنَا سَيْدُ الئّاس يَوْمٌ القِيامَة؛ فيشفع 
فيهم كَلِةِ أن يشفعواء فإنَ شفاعته يله في كل مشفوع فيه بحسب ما يقتضيه حاله من وجوه 
الشفاعة؛ فبشر النبيين بالمغفرة الخاصة. وبشّر محمداً يل بالمغفرة العامّة» وقد ثبتت عصمته 
فليس له ذنب يغفر فلم يبق إضافة الذنب إليه إلأ إن يكون هو المخاطب والقصد أمته كما قيل: 
إياك أعني فاسمعي يا جارة . وكما قيل له: #فّإن كُنْتَ فى سَّكِ يَمَ أَرََا إلَكَ مَل البح يَْرَمُونَ 
حقلت بن كك 4 امار برس : الآية 94] ومعلوم أنه ليس في شكء. فالمقصود من هو في شك 

من الأمةء وكذلك: 8ن أ شَركْتَ لِحَبَطنَّ عمَلك4 [سورة الزمر: الآية 10] وقد علم أنه لا يشرك 
فالمقصود من أشرك فهذه صفته فكذلك قيل له: «لِثَيْرَ آكَ أَنَهُ ما تَصَدّمَ من ولك وَمَا تَأَخَرّ» وهو 
معصوم من الذنوب» فهو المخاطب بالمغفرة؛ والمقصود من تقدم من آدم إلى زمانه» وما تأخر 
من الأمة من زمانه إلى يوم القيامة» فإن الكل أمته» فإنه ما من أمة إلا وهي تحت شرع من الله 
وقد قرّرنا أن ذلك هو شرع محمد #هِ من اسمه الباطن حيث كان نبياً وآدم بين الماء والطين وهو 
سيد النبيين والمرسلين فإنه سيد الناس وهم من الناس» وقد تقدّم تقرير هذا كله فبشر الله 
محمداً كلد بقوله : ##لَخَفرٌَ لَكَ أنه ما َم بن َلِيِكَ وما ترك [سورة الفتح : الآية 7] بعموم رسالته إلى 
الناس كافة» وكذلك قال: #وَا أَرسَلَتَكَ إِلَّا كانه يناس »4 [سورة سبا: الآية 4؟] وما يلزم 
الناس رؤية شخصهء فكما وجه في زمان ظهور جسمه رسوله علياً ومعاذاً إلى اليمن لتبليغ 
الدعوة؛ كذلك وجه الرسل والأنبياء إلى أثمهم من حين كان نبياً وآدم بين الماء والطين» فدعا 
الكل إلى الله فالناس أمته من آدم إلى يوم القيامة» فبشّره الله بالمغفرة لما تقدّم من ذنوب الناس 
وما تأخر منهم» فكان هو المخاطب والمقصود الناس» فيغفر الله للكل ويسعدهم وهو اللائق 
بعموم رحمته التي وسعت كل شيء» وبعموم مرتبة محمد يِه حيث بعث إلى الناس كافة 
بالنص» وم يقل أرسلناك إلى هذه الأمة خاصة ولا إلى أهل هذا الزمان إلى يوم القيامة خاصة» 
وإنما أخبره أنه مرسل إلى الناس كافة» والناس من آدم إلى يوم القيامة» فهم المقصودون بخطاب 
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مغفرة الله لما تقدم من ذنب وما تأخر: لوَآَسّهُ ذو أَلْفَضْلٍ الْمَظِيمِ 4 [سررة الحديد: الآية ١؟]‏ لككن ثم 
مغفرة في الدنياء وثم مغفرة في القبرء وثم مغفرة في الحشرء وثم مغفرة في النار بخروج منها 
وبغير خروج» لكن يستر عن العذاب أن يصل إليه بما يجعل له من النعيم في النار ما يستعذ به 
فهو عذاب بلا ألم. 

وقد انتهت سؤالاته رضى الله عنه. وانتهى ما ذكرناه من الأجوبة عليها من غير استيفاء» 
ونااة تافام <لنقكن الجرانت أكتر مها ارريونا بما لذ ونقار نك + فإنّ الاختصار أولى من الإكثار 
إذ بات النطق والإيانة عن حقائئ الأمور لا يتاه فإن علم الله أوسم افتعليمة لنا لآ يقفت 
عند حدء والله الموفق لا ربٌ غيره. انتهى الجزء الحادي والتسعون. 


الفصل الثاني 
في المعامللات 
(الجزء الثاني والتسعون) 
ينسم ا 51 التصجم 
الباب الرابع والسيعون 


في التوبة 

انظم : الكامل] 

الاعترافٌ مَمَابُ كل محقّقٍ وبهالإلهُالحق يشرح صَذرَهُ 

رضي الإلهُ عن المخالِف مِثل ما 22 رضيًّالإلهُعن الموافقأمْرَهُ 

اذا #بعديس أفيست لكات “لاسييااة قفن تسرايدة 

موقي استفذندال تحاللك .ماكالم إن كعك مجنل تدر 

اعلم أيّدناالله وإياك أن الله يقول: #وثويرا إِلَ أله جِيصًا أَّهَ المؤمئوب لَعَلّكي 
تفلخو 4# [سورة النرر: الآية 1] فأمر بالتوبة عباده. ثم لقنهم الحجة لو خالفوا أمره فقال تعالى : 
مث اب عَليَهم لِتُويواً» [سورة التوبة: الآية 114] ليقولوا إذا سئلوا ذلك أي لو تبت علينا لتبنا 
مثل قوله تعالئ: ما غَزهُ برَيْكَ أَلْحكَرمٍ» [سورة الانفطار: الآية 3] ليقول كرمك فهذا من باب 
تعليم الخصم الحجة خصمه ليحاجه بذلك إذا كان محبوباً» وجاء بلفظة الإنسان بالألف 
واللام والإغرار ليعم جميع الناس» فهذا مما يدلك على أن إرادة الحق بهم السعادة في 
المآل. ولو نالهم ما نالهم ممّا يناقضهاء غير أن توبة الله مقرونة بعلى؛ لأن من أسمائه الاسم 
العلي» وتوبة الخلق مقرونة بإلى لأنه المطلوب بالتوبة فهو غايتهاء واجتمع الحق والخلق في 
مَنْ من التوبة فهم رجعوا إليه من أنفسهم والعارفون رجعوا إليه منه» والعلماء بالله رجعوا إليه 
من رجوعهم إليه . 
وأما العامة فإنها رجعت من المخالفات إلى الموافقة» والحق عر وجل رجع إليهم من 

كناية أن يخذلكم ليرجعوا إليه بحسب ما تقتضيه مقاماتهم التي فصلناها آنفاً» فرجوع الحق 
عليهم ليرجعوا إليه مثل قوله: بيهم وَححبونهد4 [سورة المائدة: الآية 64] فرجوعه عليهم رجوع 
عناية محبة أزلية ليتوبواء فإذا تابوا أحبهم حب من رجع إليه فهو حب جزاء. قال تعالئ : #إنَّ 
لَه يحب التَوّبينَ 4 [سورة البقرة: الآية 77؟] فهذا الحب منه ما هو الأول؛ وللعبد حب آخر زائد 


0 
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على قوله: «وَعحيُكُ4 . وهو أنه قال طلةِ: «أَجِبُوا الله لِمَا يَغْذُوكُمْ بهِ مِنْ نِعَمِهِ) تيل حي 
جزاء المنعم لما أنعم به عليهم» فهذا الحب منهم في مقابلة : #إنَّ أله يحب ألَوِينَ 4 [سورة البقرة: 
الآية 75؟] حب اجزاء لحب جزاء» والأول حب عناية منه ابتداء وحبّهم إياه حب إيثار لجنابه لا 
حب آلاء ونعم . فالتوبة منهم عن محية منتجة لمحبة أخرى منه فهي بين محبتين متعلقتين بهم من 
الله كتوبته عليهم عن محبة منهم تنتج محبة أخرى منهم» فتوبته عليهم بين محبتين أيضاًء وهذا من 
باب خلق الله آدم على صورته» أي جميع ما تقبله الحضرة الإلهية من الصفات يقبلها الإنسان 
الصغير والكبير وحدها ترك الزلة في الحال والندم على ما فات» والعزم على أنه لا يعود لما رجع 
عنه» ويفعل الله بعد ذلك ما يريد. فأما ترك الزلة فى الحال فلا بد منه لأنَ سلطان وقته الحياء 
واكام تعوك بولطاك بيع طن قامرية وبين تمد كلوه ابل 

ومن أسماء الله تعالى المذكورة في السنة الحييّ» وأنْ الله يستحيي يوم القيامة من ذي 
الشيبة» فحياء الله من العبد أنه قد أعلمه أنه سبحانه لا يتوبون إليه حتى يتوب عليهمء فإذا 
وقف المخذول الذي لم يتب الله عليه فلم يتب إليه وكان في حال وقوفه بين يديه يوم القيامة 
ذاكراً فى نفسه هذه الآية: « ثُنَّ اب عَكهِرَ لَمُوبوا 4 [سورة التوبة: الآية 114] استحيا الله منه أن 
وهل يذنب) كما أنَ العبد يستحي من الله في حال توبته إلى الله أن يقع منه زلة وهو في هذا 
الحال فإنه ليس بتائب في تلك الحال» ونحن تكلمنا في التائب فالحياء له لازم؛ والحياء 
يقتضى ترك الزلة فى الحال» ومن ترك الزلة فى الحال للتائب إذا كان عارفاً هو ترك نسبتها إلى 
رئفيحييها إلى نفسنة أقيا نكم ال وفي تقس الأمن الفعل قحل الله والقدر عن الله والتيكم 
بكونها معصية وزلة حكم الله ومع هذا فالأدب يقول له: انسبها إلى نفسك لما تعلق بها لسان 


الذم؛ ولهذا قال في حد النفس: كل خاطر مذموم والأصل : #تَخْمَهَا جُورَهَا وتَمُوَهَا» [سورة 
الشمس: الآية 4]. 


ومن العلماء بالله من يكون ترك الزلة في الحال عندهم أن لا يشهدوا أنها زلة وهو عين 
قضاء الله فيها لأنه الذي حكم أنها زلة» ومن حيث إنها فعل من أفعال الله فهي في غاية الحسن 
والجمال» وإنما سميت زلة من زل إذا زلق أي زلّت من نسبة كونها من أفعال الله إلى حكم الله 
فيها بالذم» فحكم الله فيها بالزلل عن هذه المرتبة فاعلم . 

ومن العلماء بالله من يكون ترك الزلة في حقّه أن يشهد الزلة في ذلك الفعل من كونها 
زلة لا من كونها فعلاً يتعلق به الذم أو الحمدء فيشهد نسبتها للعبد التي بها سميت زلة ثم 
يتبعها الذم» وإن كان كل فعل إلهيّ نسب إلى العبد من هذا الباب فجيمع الأفعال الكونية كلها 
زلل محمودها ومذمومهاء ومن الناس من يكون ترك الزلة في الحال في حقه شغله برجوعه 
إلى ربه» والذلة رجوعه عن ربه فهو في النقيضء ومن هو في النقيض بالحال لا يكون في 
نقيضه فبالضرورة لا يكون له في هذه الحال زلة. ومن الناس من يكون ترك الزلة في الحال 
في حقّه هو شغله بشهوده رجوع الحق عليه ليرجع إليه ليفرق ما بين رجوعه عليه ليرجع إليه 
وبين رجوع آخر لا ليرجع إليه ليميز بين الرجوعين ليقيم على نفسه ميزان ما يجب عليه في 
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ذلك من الله من عمل من الأعمال من ذكر بلسان أو قلب أو عمل بجارحة أو المجموع أو 
بعض المجموعء ومن كان بهذه المثابة من الشغل فلا تقوم به زلة في الحال. ومن الناس من 
يكون ترك الزلة في الحال في حقه أن يشهد رجوع الحق إليه لا ليميز ولا ليرجع إليه؛ بل 
ليعلم حقيقة معنى الرجوع الإلهيّ لماذا ينسبه هل إلى الذات أو لاسم إلهيّ؟ وماسبب ذلك 
الرجوع هل هو ذاتيّ أو غير ذاتيّ أو لا نسبة له إلى الذات؟ فهذه الوجوه وأمثالها مما يطلبه 


ترك الزلة في الحال. 
وأما الركن الثاني ل ا الركن الأعظم بمنزلة قوله: 
«الحَجُ عَرَفَةُ) لأنه الركن الأعظم» وهنا تتشعب تتشعب أمور كثيرة في التائبين ميم الندم منقلبة عن باء 


مثل لازم ولازب وهو أثر حزنه على ما فاته يسمى ندماء والندب الأثر فقلبت ميماً وجعلت 
لأثر الحزن خاصة,» وأما تعلقه بالفوات فمن أصحابنا من رأى أنه تضييع للوقت فإنه ما فات لا 
جم ري أصحانا سن يرى الامناجا الركت وان كايدت أن عبر لها بف ومتع 
بقوله إلا س تن واي وَعَيِلَ حسملا سسا تأزلهدت كيلك يِبَيِلُ أَنَهُ سَيَمَاتِهم حَسَمَدض [سورة 
الفرقان: الآية .]1١‏ 

ومن أصحابنا من يرى أنه لا يندم إلا بإحضاره في نفسه ذنبه الحائل بينه وبين ما فاته من 
طاعة أمر ربه عرّ وجلّ وذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء» فينيغي له أن ينسى ذنبه وهو 
خلاف الأول فإنه قال: التوبة أن لا تنسى ذنبك والكلام فيما فاتهء فمنهم من يندم على ما فاته 
من الاستغفار في عقب كل ذنب. ومنهم من يرى الندم على ما فاته من الوقت. ومن الناس 
من يرى الندم على ما فاته من الطاعة في وقت المخالفة. ومن الناس من يرى الندم على ما 
فاته من فعل الكبائر في وقت المخالفة لأنه يشاهد التبديل كل سيئة بما يوازنها من الحسنات» 
كقتل نفس بإحياء نفس » وذم بمحمدة» وصدقة بغصب أو سرقة أو خيانة. 

ومن الناس من يرى الندم على ما فاته من الحضور مع الله في قضائه بالمعصية في حال 
المعصية . ومن الناس من يرى الندم على ما فاته من إضافة ذلك الفعل إلى الفاعل في حال 
الفعل وهو نور عظيم شعشعاني حجابه: #أقمن ين لم سوه عَمَلِهِء فاه حسما © [سورة فاطر: الآية 
4] فقرن به السوء لما أضافه إليه فرآه حسناً ولا بد من حضرة وجودية وهي التي أوجبت له 
الحسن الذي رآه محل الفعل إذ العدم لا اراق لمك اوماام بطي إلا كرسي اقغال الو 
وما أساءه إلا إضافته إلى العبد فإنه قال: #أهَن ريْنَ لم بكونه لربه سو عَمْلِه» من كونه 
عمله فكسبه السوء #قرءاة حسنا حَسا» بالتزيين الإلهيّ» وزينة الله غير محرّمة فهو في نفس الأمر 
مزيّن بزينة الله» وعند العبد بحسب ما يحضر فيه فإن حضرة تزيين الشيطان فهو سوء على 
سوءء وأن حضرة تزيين الحياة الدنيا فهو غفلة في سوء وإن حضرة تزيين الله والإضافة إلى 
العبد فهو حسن في سوءء فإن أخذ إضافة السوء إلى العمل أدبا إلهياً فهو حسن في حسن. 
[الرمل] 


في المعاملات/ الباب الرابع والسبعون في التوبة ١1؟”‏ 


من ثوب مخالفة أو موافقة. فإنك إن لم توافق الأمر وافقت الإرادة» ولولا ما بين 
السيىء والحسن مناسبة تقتضي جمعهما في عين واحدة يكون بها حسنا سيئاً ما قبل التبديل في 
قوله #يَدَلٌ أسَهُ سات حَسَتَامتٍ [سورة الفرقان : الآية ]7٠‏ ولا كان يتصف سوء العمل بالحسن 
في رؤيته» فما اتصف بالحسن عنده حتى قب قبل العمل صفة الحسن في وجه من الوجوه 
الوجودية فهو سوء الح كس بالرقة» نكا الرؤية لا تصدق الخبر وشاهد الرؤية أقطع . 
[الوافر] 

ولكن للعيان لطيفٌ معئّى 9 لذا سألالمعاينةًالكليمٌ 

والناس يطلبون أن يصدق الخبر الخبر» والخبر الرؤية» ولم نر أحداً يطلب أن يصدق 
الخبر الرؤية كما يصدق الخبر الخبرء ولهذا اختلف في شهادة الأعمى ولم يختلف في شهادة 
صاحب البصرء » ولهذا قال في الآبة : ممَإِن أله يِل من ه421 [سورة فاطر : الآية 4] أي يحيره في 
مثل هذا حيث وصفه بالسيء والحسنء فلا يدري المكلف ما يغلب, وبقوله: #8زَينَ بنية ما 
لم يسم فاعله فلا يدري من زيّنه؟ هل تزيين الله أو تزيين الشيطان أو تزيين الحياة الدنيا؟ ثم 
قال: لوَجَرى من مم4 [سورة فاطر: الآية 4] أي يوفق للإصابة في معنى السوء والحسن لهذا 
العمل ما معناه وكيف ينبغي أن يأخذه فلا لَذْهَبَ نَفْسَك عَلَتِيمْ حَسَرْتِ 4 [سورة فاطر: الآية 4] أي 
فلا تكترث لهم حسرة عليهم فهي بشرى من الله بسعادة الجميع فإنه ما حيل بينه كَل وبين 
إنسانيته فهو إنسان في كل حال ولا تزول الحسرات عنه وهو إنسان كامل إلا باطلاعه على 
سعادتهم في المآل فلا يبالي من العرارض فإِنْ السوء للعمل عارض بلا شك» والحسن له 
ذاتي » لع عي وم اوه 
عن ابتلاء ##يما يِصنَعونَ# [سورة فاطر: : الآية 4] من كل ما يظهر فيكم من الأفعال وعنكمء و 
هذا الركن أيضاً فى قوله لت ل ل 
بركزالئنه في التريه على ها فاك أى نااز اتسين السينة المنلة على مق السينة غير 
المبذلة» فإن حسن الحسنة بنفسها لا بأمر آخرء وحسن السيئة إذا أبدلت لها حسئان: حسن 
ذاتيّ وهو الحسن الذي لكل فعل من حيث ما هو لله» وحسن زائد وهو ما خلع الحق على 
هذا الفعل بالتبديل؛ فكسى ما ظهر فيه من السوء حسنا ففات سوء العمل حسن على حسن 
العمل بما كساه الحق» فالحسنة كشخص جميل في غاية الجمال لا بزة عليه» وشخص جميل 
مثله في غاية الجمال طرأ عليه وسخ من غبار فنظف من ذلك الوسخ العارض فبان جماله ثم 
كسى بزة حسنة فاخرة تضاعف بها جماله وحسنه ففات الأوّل حسناء فالتائب يندم على ما 
فات حيث لم تكن أفعاله كلها معلومة له أنها بهذه المثابة فيتصل فرحه؛ قال في هذه الآية: 
«#وَكانَ أَنّهُ عَفُورا» أي يستر عمن شاء الوقوف على مثل هذا كشفاً #رّحِيِمًا [سورة النساء: الآية 95] 
رحمة به لمعنى علمه سبحانه لم يعينه لنا فندم مثل هذا الذي هو أثر الحزن مثل ما يجده 
المحب على محبوبه من الوجد والحزن والكرب والندم على ما فرط في حق محبوبه الذي 
زيّن لهء فكان يتلقاه بأعظم مما تلقاه من الحرمة والحشمة. يقول لسان آدم: [الطويل] 


فياطاعتي لو كُنْتِ كُنْتُ بحسرة ومعصيتي لولاكِ ما كنتُ مِجْتَبَى 
قال تعالل: ام ليله ريم فَنَابٌ عَلَيّهِ وَهَدَْ# [سورة طه: الآية ؟؟١]‏ فالله كان التائب لا 
آدم» والذي صدر من آدم ما اقتضته خاصية الكلمات التي تلقاها وما فيها ذكر توبة؛ وإنما هر 
مجرّد اعتراف وهو قوله : #رَيّنَا طَلَدَآ أَنَضسءَا» حيث عرّضوها إلى التلف» وكان حقها عليهم أن 
يسعوا في نجاتها بامتثال نهي سيدهم #وَإن لَرْ تَنْفْرَ نا وَرْحمَمَاك أي وإن لم تسترنا عن وارد 
المخالفة حتى لا يحكم سلطانه علينا وترحمنا بذلك الستر ظلَكْوانَ من الْحَسِرنَ4 [سورة 
الأعراف: الآية 55] ما ربحت تجارتناء فأنتج لهم هذا الاعتراف قوله: #فتابٌ عليه وَهَدَئْ» [سورة 
طه: الآية ؟18] أي رجع عليهم بستره» فحال بينهم ذلك الستر الإلهي وبيّن العقوبة التي تقتضيها 
المخالفة» وجعل ذلك من عناية الاجتباء أي لما اجتباه أعطاه الكلمات وهدى أي بيّن له قدر 
ما فعل» وقدر ما يستحقه من الجزاء» وقدر ما أنعم به عليه من الاجتباءء ومع التوبة قال له: 
#فافيظ # [سورة الأعراف: الآية *1] هبوط ولاية واستخلاف لا هبوط طردء فهو هيوط مكان لا 
هبوط رتبة : 
مُبُوطً مكانلاهُبُوطٌ مكانة لتلمقّىبهفوزاًوملكاًمِخلدا 
كما قال من أغواه صدقاً لكونه رآهكلاماًمن إِلههمسَددًَا 
فإنّ إبليس قال له: « هَل أَدلكَ عل سَجَرَوَ ار ومُلْكٍ لا مَل [سورة لله: الآية ]1٠١‏ فسمع 
ذلك الخطاب من ربه تعالى فكان صدقاً لحسن ظنّه بربه فعرض له من أجل المحل الذي ظهر 
فيه خطاب الحق وأورثئه ظهور السوءأت من أجل المحل وأورثه الأكل الخلد والملك الذي لا 
يبلى» ولكن بعد ظهور سلطانه ونيابته ونيابة بنيه في خلقه حكماً مقسطاً عدلاً يرفع القسط 
ويضعه أورثه ذلك كله توبة ربه. واعلم أن توبة ربه مقطوع لها بالقبول» وتوبة العبد في محل 
الإمكان لما فيها من العلل وعدم العلم باستيفاء حدودها وشروطها وعلم الله فيهاء فالعارفون 
آدميون يسألون من ربهم أن يتوب عليهم» وحظهم من التوبة الاعتراف والسؤال لا غير ذلك» 
هذا معنى قوله تعالئن: #وَثُويوا ِل أله ميا [سورة النور: الآية 1؟] أي ارجعوا إلى الاعتراف 
والدعاء كما فعل أبوكم آدم» فإن الرجوع إلى الله بطريق العهد وهو لا يعلم ما في علم الله فيه 
خطر عظيمء فإنه إن كان قد بقي عليه شيء من مخالفة فلا بدّ من نقض ذلك العهد فينتظم في 
قوله: #الَدِنَ ينَقْصُونَّ عَهْدٌَ أله مِنْ بَمْدِ شه 4 [سورة البقرة: الآية 597] فلم ير أكمل معرفة من 
آدم عليه السلام حيث اعترف ودعا وما عهد مع الله توبة عزم فيها أنه لا يعود كما يشترطه 
علماء الرسوم في حدّ التوبة فالناصح نفسه من سلك طريقة آدم. فإن في العزم سوء أدب مع 
الله بكل وجهء فإنه لا يخلو أن يكون عالماً بعلم الله فيه أنه لا يقع منه زلة في المستأنف أم لاء 
فإن كان عالماً بذلك فلا فائدة في العزم على أن لا يعود بعد علمه أنه لا يعود. وإن لم يعلم 
وعاهد الله على ذلك وكان ممّن قضى الله عليه أن يعود ناقض عهد الله وميثاقه؛ وإن أعلمه الله 
أنه يعود فعزمه بعد العلم أنه يعود مكايرة» فعلى كل وجه لا فائدة للعزم في المستأنف لا لذي 
العلم ولا لغير العالم» فالتوبة التي طلب منًا إنما هي صورة ما جرى من آدم عليه السلام» هذا 


في المعاملات/ الباب الرابع والسبعون في التوبة اود 


معنى التوبة عند أهل الله فإن الله يحب كل مفتن ترّاب أي كل من اختبره الله في كل نفس 
فيرجع إلى الله فيه لا عزم أنه لا يعود لما تاب منه فهو جهل على الحقيقة فإِنّ الذي تاب منه 
من المحال أن يرجع إليه» وإن رجع إنما يرجع إلى مثله لا إلى عينه. فإنّ الله لا يكرّر شيئاً في 
الوجود؛ فالعالم بذلك لا يعزم على أنه لا يعودء والذي ينظره أهل الله أن التائب يعزم أنه لا 
يعود أن ينسب إليه ما ليس إليه» وإن عاد بنسبته إليه فقد علم عند العزم أن ذلك العود إلى الله 
لا إليه» ٠‏ فلا تضرّه الغفلة بعد تصحيح الأصل وهو بمنزلة النية عند الشروع ة في العملء فإِنْ 
الغفلة لا تؤثر في العمل فساداًء وإن لم يحضر في أثناء العمل ما أحضره عند الشروع فهكذا 
العازم في عزمه. 

واعلم أن مقام التوبة من المقامات المستصحبة إلى حين الموت ما دام مخاطباً بالتكليف 
أعني التوبة المشروعة» وأما توبة المحققين فلا ترتفع دنيا ولا آخرة فلها البداية ولا نهاية لها 
إلا أن يكون الاسم التؤاب في المظهر عين الظاهرء فلا بدء في أحواله ولا نهاية» وإن كانت 
كل توبة لها بدء والتوبة الكونية ملكية جبروتية عند الجماعة وهو محل إجماعهم»ء وزاد 
بعضهم: إنها ملكوتية» فمن لم ير أنها ملكوتية قال: إنها تعطي صاحبها ثمانمائة مقام وثمانية 
مقامات» ومن رأى أنها ملكوتية قال: إنها تعطي أربعمائة مقام وثلاثة عشر مقامأء والواقفية 
أرباب المواقف مثل محمد بن عبد الجبار النقّريّ وأبي يزيد البسطاميّ قال: هي غيبية آثارها 
حسية وجميع ما تتضمنه هذه المعاملات من المقامات الإلهية الجسام ما فيها مقام يتكرّر على 
ما قد تقرر في الأصل ولو تاب الخلق كلهم ملك. وإنسء وجان» ومعدن. ونبات» 
وحيوان» وفلك» ونالوا هذه المقامات كلها لما اجتمع انان في ذوق واحد منها وهي منازل 
فيها ينزلها العبد إذا أحكم ذلك المقام الذي هو التوبة أو غيره» ويعطيه كل منزل منها من 
الأسرار والعلوم ما لا يعلمه إلا الله ولهذا المقام الحجاب والكشف. 


ومما يؤيد ماذكرناه من أن التوبة اعتراف ودعاء لا عزم على أنه لا يعود ما ثبت في 
الأخبار الإلهية وصحح أن العبد يذنب الذنبء ويعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب»ء ولم 
يزد على هذا مثل صورة آدم سواء» ثم يذنب الذنب فيعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب 
فيقول الله له في ثالث مرة أو رابع مرة: اعمل ما شئت فقد غفرت لك؛ وهذا مشروع أن الله 
قد رفع في حق من هذه صفته المؤاخذة بالذنب على من يرى أن الخطاب على غير من ليس 
بهذه الصفة منسحب . وأما ظاهر الحديث فإن الله قد أباح له ما قد كان حجر عليه لأجل هذه 
الصفة؛ كما أحل الميتة للمضطرٌ وقد كانت محرمة على هذا الشخص قبل أن تقوم به صفة 
الاضطرارء ثم أنه قد بيّنا أن من عباد الله من يطلعه الله على ما يقع منه في المستأنف فكيف 
يعزم على أن لا يعود فيما يعلم بالقطع أنه يعود ولم يرد شرع نقف عنده أن من حدّ التوبة 
المحزومة المزع تي الفبكا تافل تن التو إلا فا توراه فى حديك الو عليه البلام: ٠‏ ثم يؤيّد 
ذلك قوله تعالئ : «ثمَّ اب عَْتهَمَ ل عونا إِنَّ ألَّهَ هُوَ ألنَرَآبُ أَليّحِيمٌ * [سورة التربة: الآية ]1١8‏ 
يعني في الحالتين ما هم أنتم ينظر إليه قوله : لما ريك إذ مت ولككرك أله ركَمْ6 (سورة 


الأنفال: الآية 10] وقوله: ##فلَم تَفَسَلُوهم وأ ولكرك أله قََلَمُرْ # [سورة الأنفال: الآبة 17] وقوله: لما 
عن شن لِنَهَأَرَ تَكترها بعد ع أنثونها 9 أنه 4 [سورة الحشر: الآية ه] والإذن الأمر 
الإلهيّ أمر بعض الشجر أن تقوم فقامت» وأمر بعض الشجر أن تنقطع فانقطعت بإذن الله لا 
بقطعهم» وبإذن الله لا بتركهم؛ مع كونهم موصوفين بالقطع والترك» اط اه 
فإن إذن الله لها في هذه الصورة كالاستعداد في الشيء؛ فالشجرة مستعدة للقطع فقبلته من 
القاطع فقوله : مفِباِدْنٍ أن 4 يعني للشجرة كقوله : «قْمَّكُنٌ طَيْرا ذف [سورة المائدة : الآآية ]1٠١‏ 
فالنفخ من عيسئ لوجود الروح الحيواني» إذ كان النفخ أعني الهواء الخارج من عيسئ هو عين 
الروح الحيواني» فدخل في جسم هذا الطائر وسرى فيه إذ كان هذا الطائر على استعداد يقبل 
الحياة بذلك النفس كما قبل العجل الحياة مما رمى فيه السامريّ فطار الطائر بإذن الله كما خار 
عجل السامريّ بإذن الله ولهذا قال: #ولِبْحْرَىَ الْفَسقِينَ» [سورة الحشر: الآية 0] الخارجين عن 
معرفة هذا الإذن الإلهيّ الذي قطع هذه الشجرة وترك الأخرى . 

ولشيوخنا في هذا المقام حدود أذكر منها ما تيسر وأبين عن مقاصدهم فيها بما يقتضيه 
الطريق: وهكذا أفعل إن شاء الله في كل مقام إذا وجدنا لهم فيه كلاماًء على أنهم إذا سئلوا 
عن ماهية الشيء لم يجيبوا بالحد الذاتي» لكن يجيبون يما ينتج ذلك المقام فيمن اتصف به 
فعين جوابهم يدل على أن المقام حاصل لهم ذوقاً وحالأء وكم من عالم بحذه الذاتيَ وليس 
عنده منه رائحة بل هو عنه بمعزل بل ليس بمؤمن رأساً وهو يعلم حذه الذاتيّ والرسميّ؛ فكان 
الجواب بالنتائج والحال أتم بلا خلاف. فإِنْ المقامات لا فائدة فيها إلا أن يكون لها أثر في 
الشخص لأنها مطلوبة لذلك لا لأنفسها والله المرشد. 

واختلف أصحابنا ما أوّل منزل من منازل السالكين فقال بعضهم: اليقظة؛ وقال 
بعضهم: 'الانطاف» ,فال يعصهم : التوبة. وروي أن رسول الله يَكليدٍ قال : «النّدَمُ نَوْبَة؛ فقد 
خرج حرج ترله: : «الحَجُ عَرَفَة؛ ولو قال كله : «الندَمُ التَوَْةُ لكان أقرب إلى الحدّ من قوله : 
«الئّدمٌ تَوْيَةُ» وقد تقدّم الكلام ذ فى الشروط الثلائة المصححة للتوبة في هذا الباب» قال بعضهم 
وهو أبو علي الدقاق : التوبة على ثلاثة أقسام : لأنّ لها بداية ووسطاً وغايةء فبدؤها يسمى 
توبة» ووسطها يسمى إنابة» وغايتها يسمّى أوبة» فالتوبة للخائف. والإنابة للطائع» والأوبة 
لراعي الأمر الإلهيّ؛ يشير بهذا التقسيم إلى أن التوبة عنده عبارة عن الرجوع عن المخالفات 
خاصة والخروج عما يقدر عليه من أداء حقوق الغير المترتبة في ذمّته تا لا يزول إل بعفو الغير 
عن ذلك أو القصاص. أو رد ما يقدر على ردّه من ذلك . وقال رويم وقد سئل عن التوبة: 
التوبة من التوبة» كما قال ابن العريف: [السريع] 

قدتابَأقوامٌكفيرٌوما ‏ تابّمنالئؤوب ةاإلأًأنا 

ومقالات القوم في التوبة كثيرة مذكورة في كتب المقامات للمنذريّ والقشيري 

والمطوعي وعمرو بن عثمان المكيّ وغيرهم فلينظر هنالك . 
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الباب الخامس والسبعون 
في ترك التوبة 


[نظم: الوافر] 
فى خا دفخة عنم تشونا كوك الكوؤنيبيؤؤن بالشتيره 
فقل للتائبين لقدخحُجِبْتم عن إدراك الحقائق بالورودٍ 


فممنأوإلى من قدرجعتم | وليس سوىالمسوَّدٍ والمَسُودٍ 
فمن عينالذي قد جفتٌمنه إليهبهومن عيننالعبيدٍ 
ف ام نول معو صيوتعة بسكا تسود 
وفّقك الله أنه من كان صفته #وهو مَمَك أَبْنّ ما ك4 [سورة الحديد : الآية 4] ِنَم 
بَكُلٍ عَىْءِ حيط [سورة فصلت: الآية 54] فأ يأر رَيْكَ الى علق [سورة العلق كس الى 
يراك ين تقوم 4 السورة الشعراء: الآية 114] ون أب له مِنْ حَبَلٍ الْورير# [سورة ق: الآية 1] #وَكَنُ 
مرب رب إن يخ و كن لَّا صِرُوت4 [سورة الواقعة: الآية 40] فلا يتوب إلا من لا يشعر ولا يبصرء 
هذا القرب والشعور علم إجماليّ قطعي أن ثم مشعوراً به لكن لا يعلم ما هو ذلك المشعور 
به فالعلم بالله شعورء والشعور لا علم بما هو عليه المشعور به» وعلمه بنا ليس كذلكء» فلا 
يصرف العبد معناء إلى معنى إلأ والحق في الصارف والمصروف والصرف» فإلى أين أتوب إن 
نادى فهو المنادي لأنه لا ينادي إلأ من يسمع وهو سمعك فلا تسمع إلا به فما فقدته في ندائه 
إبالكه عذاستة الملم لمعي وليذا لم يأمر بالترهة إل المؤشين فقال: #وثويوا إِلَ أله جِيكًا 
يه الْمَؤْمئوَ* [سورة النور: الآية ١؟]‏ بغير ألف لحكمة أخفاها يعرفها العالم ولا يشعر بها 
المؤمن فهي بالألف هاء التنبيه إذا قال: أيها المؤمنون» وهي بغير الألف هي هويتهء قرأها 
الكسائي برفع هاء أيه وحذف الواو لالتقاء الساكنين يقول: هو المؤمنون لأنه المؤمن وما 
يسمع نداء الحق إلا بالحق» والشابع امؤمن ؛ والسامعون كثيرون» فهو المؤمنونء فترك التوبة 
ترك الرجوع لأنه قال : #8 ارْجهوا ا ا م 
؟1] انظروا إلى موجدكم وهو النور الذي به الظهورء فإذا رأيتم النور كشف لكم عنكم فعلمتم 
مع ا ا ا 0 
لم تصح منهم توبة عندهم أنهم شر تاب عَْتْهِرٌ4 فكان هو التائب على الحقيقة 
الح ال 0 : ؟ ييا نم قال : #إنَّ أنه هو لناب »© [سورة التوبة: 
الآية 114] وهو لفظ المبالغة إذ كانت له التوبة الأولى من قوله : «شّمّ تابج عَلْتهِرٌ 4 والثانية من 
توله : لِيَتُوي4 فالتوبتان له من كل عبد فهو التواب لا هم «وَما ميلك إذ ربت ولوح 
أللَّهَ رع# [سورة الأنفال: : الآية ]1١‏ وهذا حكم سار في جميع أفعال العباد» فما تاب من تاب ولكنّ 
الله تاب» ولهذا قالت الجماعة: التوبة ترك التوبة والتوبة من التوبة فنفيها إثباتها وإثباتها نفيهاء 
فترك التوبة حال التبرّي من الدعوى» فليست التوبة المشروعة إلا الرجوع من حال المخالفة 
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إلى حال الموافقة» أعني مخالفة أمر الواسطة إلى موافقة أمرها لا غير. 
والتوبة من التوبة هي |! لرجوع منه إليه بهء فالتوبة من التوبة لها الكشف وما لها حجاب 
وصاحبها مسؤول لأنه تبرأ من الدعوى بها أعني بالدعوى» وكل مدع مطالب بالبرهان عنى 
صحة دعواه» فالمكمل من يثبت التوبة حيث أثبتها الحق ولمن أثبتها ولا يعديها محلهاء فله 
رجال يقومون بها ولها رجال يحكمون بها وهم عنها مبعدون لأنها حالة غربة؛ وهم في 
الموطن الذي فيه ولدواء فلا غربة ما يرجع إلى أهله إلا الغائب والغائب غريب فالغرباء هم 
التائيون» فالمحبة من الله لهم محبة أهل الغائب إذا ورد عليهم غائبهم؛ فمن كان من أهله 
مشاهداً له في حال غربته لم يفرح به لنفسه فإنه غير فاقد له. وإنما فرحه به لفرحه برجوعه إلى 
موطنه» فهو فرح موافقة كمحبة المحبوب لمحبة لأنها عين حبه لنفسه؛ ولهذا يبغض من 
يبغضه لحبه لنفسه #إإنَّ ألَهَ يحب التََّبِينَ 4 [سورة البقرة: الآية 7؟1] إليه في كل حال من خلاف 
ووفاق فهو مقبول محبوب على كل حال» وإذا كانت التوبة تحب لأجل الوصلة فالمتصل لا 
يتصل فهر أشد في المحبة وأعظم في اللذة وهو المعبر عنه بترك التوبة. . ومن رأى أن الأمر 
الإلهيّ واتساع الحقيقة الربانية لا يدوم لها حال معين ولا ينبغي ولذلك طكُلَّ يوم مر في مأو 
[سورة الرحمن: الآية 4؟] ولا يكرّر فلا تصحّ توبة فإنها رجوع. ولا يكون رجوع إلا من مفارقة 
لامر يرع الببارالسق على خلاقة قلا رجوع فلا توية: 
وقوله: #وَإِليِهِ يِرْجَعٌ الْأَدخ ُنْب [سورة هرد: لآية 175 لما تغرب الأمر عند المحجوبين 

عن موطنه بما ادّعوه فيه لنفوسهم قيل لهم : «رَإلهِ بيْحمْ الأَدد كُلُمُ4 لو نظرتم لرأيتم من 
نسبتم إليه هذا الفعل منكم إنما هو الله لا أنتم ##ومَا اله تفل عَمَّا عَمَا يَمْمَلُونَ 4 [سورة البقرة: الآية 4/ا] 
من دعواكم إن الأمر إليكم وهو لله فالأصل أنه لا رجوع وأنّ الأمر في مزيد إلى ما لا نهاية 

له ولا إحاطة؛ إذ لا نهاية لواجب الوجود فلا نهاية للمكنات إذ هو الخلاق دائماً» ولا يصح 
أن يزول عنه هذا الحكم لأنه ما لا يثبت يغبت نفيه إلا بإثباته فنفيه محال» ؛ فكل باب من أبواب هذا 
الكتاب مما يقتضي ترك ما أثبناه في الباب الذي قبله فهو كالذيل له فهو منه» فنسوقه مختصراً 
لأنه لا يحتمل التطويل» وهو فصل من فصول الباب الذي قبله فنقتصر في ذلك» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 

الباب السادس والسيعون 
في المجاهدة 

[نظم : الكامل] 

سبّخإلهك بكرةًوأصيلاً فالئّغْلُ يرجعبالهدىإكليلا 

جاهد هواك ولا تكنْذافئْرَةَ فيهوكن للنائبات خليلا 

إن المجاهد لا يزال مكابداً يَهْوَى الخطوبٌ ويعشق التَّعْليلا 

لاتركننّإلىالبطالةإنها تُردي وكن للحادثات وَصولا 
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اعلموا وفقكم الله أني لما شرعت في الكلام على هذا الباب أريت مبشرة عرفت فيها أن 
الناس لا بِدَ أن ينزل بهم أمر إلهي عارض يحتاجون فيه إلى حمل مشقة وجهد نفسي وحسّي»ء 
وقيل لي: لا تغفل في كل باب أن تدرج فيه الحروف الصغار وتبين أن بإشباعها تكون 
الحروف الثلاثة التي هي حروف العلة وهي حروف المد واللين وهي الحروف المركبة من علة 
ومعلول ويكون كلامك فيها وإشارتك إلى الأربعة الأصناق؛ وهم العارفون الذين لهم 
العرارف الإلهية الوجودية الجودية في معرفتهم. وأهل المواقف عند الحدود الإلهية لتلقي 
الأدب بين كل مقامين عند الانتقال في حال لا يتصفون فيه بالمقام الأول ولا بالثاني وهم أهل 
البرازخ ؛ وكذلك أيضاً أهل الوصال والأنس تعين ما لهم من الدرجات في كل مقام كما تبين 
ما لأهل المواقف سواء حتى لا يختلط على السالك» وكذلك أيضاً المنكرة أحوالهم وهم 
الملامية الذين يعرفون ولا يعرفون تميّزهم من أهل عوارف المعارف وتظهر ما لهم من الكمال 
وهم العلماء بالله» فهؤلاء الأربعة لا بد من تمشية أحوالهم في كل مقام وهم: العارفون 
والملامية وأهل الأنس والوصال وأصحاب المواقف والقول وهم الأدباء» فإنك مأمور بالنصح 
لعباد الله عن أمر الله والدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم. فلما فرع وارد 
البرزخ في الواقعة قمنا من مرقدنا وسألنا الله تعالئ العصمة في القول والعمل والحال؛ وكنت 
أرى معي في هذه الواقعة صاحبنا تاج الدين عباس بن عمر السراج وهو الذي كان ينبهني عن 
الحق تعالئ على الكلام في الحروف الصغار التي تتولد عنها حروف العلل الثلاثة» فلنبين أولا 
ما المراد بالحروف الصغار وما مراتب أولادها وهى حروف العلل» وإن كنا قد ذكرناها فى 
الباتب الثاني من باب الحروف من .هذا الكتاب قله يد من:ذكر طرق هنا متها لجل الواقعة؛.” 


فصل: اعلم أن المراد بالحروف الصغار الحركات الثلاثة وهي : الضمة والفتحة 
والكسرة» ولهذه الحروف حالان: حال إشباع وحال غير إشباع» فإذا اتصف واحد منها 
بالإشباع كان علة لوجود معلول يناسبه؛ فإن أشبعت الضمة كان عنها الواو المعلولة» وإن 
كانت فتحة كان عنها الألف. وإن كانت كسرة كان عنها الياء المعلولة» وإنما قيدنا الواو والياء 
بالعلة لأنهما قد يوجدان في مقام الصحة غير موصوفين بالعلية والألف لا توجد أبداً إلا 
معلولة ولذلك لا يكون ما قبلها إلأ مفتوحاً أبداً» فهذه تسمى حروف العلة أي وجدت معلولة 
عن هذه العلل فخرجت على صورة عللها في الحكم فأعربت بها الكلمات كما أعربت 
بعللهاء تقول: زيد أخوك فعلامة الرفع في زيد ضمة الدال؛ وعن إشباع الضمة في قولك: 
أخوك تكون الواو علامة الرفع في أخوكء وكذلك في النصف في رأيت زيداً أخاك» وفي 
الخفض : مررت بزيد أخيك» وكذلك رأيت أخاك زيداً الفتحة فى زيد علامة النصب» 
والألق فى أحاة اليعونه ع فعض الشاء عاق العسين ‏ وكذلك تررك واكاك رين 
فالكسرة في زيد علامة الخفض» والياء في أخيك علامة الخفض» فأعطيت الياء حكم معلوله 
فأعلت الكلمة هذه الحروف فلها حكم آبائها إلى الذي هو الرفع له من الأسماء العلي» والفتح 
له من الأسماء الرحمن ما يفتح الله للناس من رحمة؛ والكسر له من الأسماء المتعالي» وآثار 
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هذه الأسماء الإلهية في الكون معلومة كما هي في الحق متميزة بحدودها يمتاز بعضها عن 
بعض» وقد بِيّناها في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب. وبيّنا فيه حركات البناء من حركات 
الإعراب» ومرتبة السكون الحيّ والميت» وإلحاق النون بحروف العلة في حكم الإعراب في 
الخمسة الأمثلة من الفعل وهي : يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين» وإثباتها إعراب 
ويدلاقها إغرات سميت: العراء ا الداتداة عله . 

ولما كان المعلول موصوفاً بالمرض كان ذا جهد ومشقة لما يقاسيه من ألم العلة القائمة 
به إذ لا يوجد عن العلة إلا معلول» فلهذا جعلتناه في باب المجاهدة لأن المجاهدة مشقة 
وتعب وبها سمّي الجهاد جهاداً. ودين الله يسر وقول الله صدق حيث قال: #وْمَا جَعَلَ عَدَكٍْ 


في أَلدبنِ مِن حَرَج * [سورة الحج: الآية 74] وقال : «رِيدُ أنه بِحكُم الْشدرّ ولا بُرْيِدُ بِكُمْ لتر » 
[سورة البقرة: الآية 185] ولهذا جعلنا بابا لترك الجهاد وهو الذي يلي هذا الياب وهو الياب السابع 
والسبعون في ترك المجاهدة لا ترك العمل لأن المجاهدة حال الأعمال في وقت والأحوال 
مواهب والأعمال مكاسب» ولهذا أقيم الكسب مقام العمل والعمل مقام الكسب فجاء في آية 
برق حكُلٌ تن ما حلت [سورة التحل: : الآية ]1١1‏ وفي آية #مَا كسَبتَ »© [سورة البقرة: الآية 141] 
فسمّى العمل كسباً. وناب كل واحد منهما مناب صاحيه» ولهذا قلنا في الأعمال مكاسب»ء 
ومن العمال من يكون عليهم في عملهم مشقة وهي المجاهدة» ومنهم من لا يجدها فلا يكون 
صاحب مجاهدة» فلو اقتضى العمل المشقة لكانت صفة كل عامل . 
واعلم يدك الله أن المجاهدين هم أهل الجهد والمشقة والمكابدة وهم أربعة أصناف: 
مجاهدون من غير تقييد بأمر وهو قوله تعال : #وَتَصَّلٌ أله ألْمْبهِدنَ عل السََصِدِنَ 4 [سورة النساء: 
الآية 94] والصنف الثاني : مجاهدون بتقييد في سبيل الله وهو قوله : #وَالْبهِدُونَ فى مِيلٍ أله 
[سورة النساء: الآية 86] والصتاف الغالث : المجاهدون فيه وهو قوله: #وَالَدِينَ هدو فنا لَتهَديسجَ ع 
413 أب لسرت 0910 أ وين لهم حتى بسلمزا قن جاه نجه اهدز نا عد لك 1 
لا يجاهدون. والصنف الرابع : والمجاهدون #في أله حَىَّ جهاد.» [سورة الحج: الآية 04] 
فميزهم عن المجاهدين من غير هذا التقييد كالذين يتقون الله #حَقَّ قَّ تَقَاِهء © [سورة آل عمران : الآية 
ويتلون الكتاب #حَقَّ تلاوتو * [سورة البقرة: الآية ١؟١]‏ فهى مرتبة رابعة فى الجهادء وهذه 
المجاهدة من المقاماث المستصحبة للتكليف» فما دام التكليف موجوداً كانت المنجاهدة قائمة 
العين» فإذا زال حكم التكليف زالت المجاهدة» ولهذا نمس الله عن المكلفين بصنف المباح 
لما شفعت فيهم الصورة التي خلقوا عليها لأنها غير محجور عليهاء فلما رأت من يشبهها قد 
حجر عليه سألت فيه رذ فع الحجر عنه فقيل لها : إلى ذلك ما له في الآخرة» فقالت: فلا بد له 
أن يكون له حكم في الحياة الدثيا ليكو لي بشرى بقبول الشفاعة. فإنك القائل لو لسر 
فق الحتوة الذنا ووه الْأَخْرٌَة) [سررة يونس : الآية 54] فإن هذه الصورة متنزهي وموضع نظري» 
فإذا رأت عليها التحجير أرى الانكسار فيها ولا نرى أثراً لعنايتي فيها مع كونها مخلوقة على 
صورتي ولا تحجير عليَّء فشرع الله لها في الدنيا المباح» فلا تنظر إليها الصورة الإلهية إلا في 
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وقت تصرّفها في المباح وهو أرفع أحوال النفس في الدنيا فإنه من الحياة الأخرى التي لا 
تحجير فيهاء فإذا انتقلت من المباح إلى مكروه أو مندوب أعرضت الصورة عن المكلف قليلا 
ونأت بجانبها مع بعض التفات إليهاء فإذا انتقلت إلى محظور أو فعل واجب أسدلت الحجاب 
وأعرضت بالكلية عن ذلك المكلفء فلما رأى ذلك من كلفها وحجر عليها وهو الله تعالئ 
أوجب على نفسه ما أوجبه مثل قوله : « كُتبَح رد عل كيه أليخْمة4 [سورة الأنعام: الآية 
:] #وكات حَفًا عَليَنَا مَصَرٌ الْمْؤْمِنِين 4 [سورة الروم: الآية 57] فرفع الحجاب ونظرت الصورة إلى 
كل واحد في كل حال من أحوال الأحكام. 

فانظر يا ولي ما ألطف الله وما أرأفه بعباده حيث شرّك نفسه معهم في حكم الوجوبء 
وما أسقط الوجوب عنهم بل أدخل نفسه معهم فيه» إذ قد اتصفوا به ابتداء» فلو أزاله عنهم لم 
يقم عندهم مقام إدخال نفسه معهم فيه أي ذقنا ما ذوّقئاكم هذاء وغاية اللطف في الحكم 
والتنرّل الإلهيَّ كما نزل معهم في العلم المستفاد» إذ كان علمهم مستفاداً فقال: «وَلَبوَئْ 
حَقّ ترك [سورة محمد: الآية 71] وهو العليم فآنسهم وفيه حكم إيمان يعتض به من يسمع ممّن 
لا يعرف الله قولهم : إن الله لا يعلم الجزئيات وإن كانوا قصدوا بذلك التنزيه» وهذه مسألة لا 
يمكن تحققها بالعقل ما لم يكن الكشف بكيفية تعلق العلم الإلهي بالمعلومات» وأنه ليس في 
حق الحق ماض ولا آت وإن آنه لم يزل ولا يزال لا يتصف آنه بأنه لم يكن ثم كان ولا 
بانقضاء بعدما كان» وربما يعطي الله هذه القوة لمن شاء من عباده» وقد ظهر منها نفحة على 
محمد يَكةِ علم بها علم الأوّلين والآخرين» فعلم الماضي والمستقبل في الآن» فلولا حضور 
المعلومات له في حضرة الآن لما وصف بالعلم بهاء فهذا يعلم أن الله يعلم الجزئيات علماً 
صحيحا غاب عنه من قصد التنزيه بنفيه عن جناب الحق . 

ثم نرجع ونقول: إن المجاهدة حمل النفس على المشاق البدنية المؤثرة في المزاج وهناً 
وضعفاًء كما أن الرياضة تهذيب الأخلاق النفسية بحملها على احتمال الأذى فى العرض 
والخارج عن بدنه مما لا حركة فيه بدئية» ثم إن هذه الحركات البدئية المحمودة شرعاً منها 
حركات في سبيل الله مطلقاً وهي أنواع سبيل كل بر مشروع فمنه ما فيه مشقة فيسمى مجاهدة 
ومنه ما لا مشقة فيه فيرتفع عنها حكم هذا الاسم وهذا الباب مخصوص بما فيه مشقة» وبها 
أسميناه باب المجاهدة فنظرنا إلى أعظم المشاق قلم نجد أعظم من إتلاف المهج في سبيل الله 
وهو الجهاد في سبيل الله الذي وصف الله قتلاه بأنهم أحياء يرزقون» ونهى أن يقال فيهم 
أموات ونفي العلم عمّن يلحقهم بالأموات للمشاركة في صورة مفارقة الإحساس وعدم وجود 
الأنفاس» وهذا من أدل دليل على إبطال القياس لأن المعتقدين موت المجاهدين المقتولين فى 
سبيل الله إنما اعتقدوه قياساً على المقتول في غير سبيل الله بالعلة الجامعة في كونهم رأوا كل 
واحد من المقتولين على صورة واحدة من عدم الأنفاس والحركات الحيوانية» وعدم الامتناع 
ممًا يراد من الفعل بهم من قطع الأعضاء وتمزيق الجلود وأكل سباع الطير والسباع واستحالة 
أجسامهم إلى الدود والبلى» فقاسوا فأخطؤوا القياس» ولا قياس أوضح من هذاء أو لا أدل في 
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وجود العلة منهء ومع هذا أكذبهم الله وقال لهم ما هو الأمر في المقتول في سبيلي كالمقتول في 
غير سبيلي ولا تين أن موأ ف سبل اله أَمَوْما بل أحيَلهُ عِندَ رَيْهِمْ يرون زَحِين4 [سورة آل 
عمران: 1700174] فقال لهم ذلك الحكم الذي حكمتم عليّ ليس بعلم» إذا لم يكن علما لم 
يكن صحيحاًء وإذا لم يصح لم يجز الحكم به مع علمنا بأخبار الله أن ذلك ليس بصحيح . 

ثم قال: ولا نَمُولُوأ لس بِقْسَُ في سبل الله أوسا بل أآك وَلكن لا تَفْعرُورت# [سورة البقرة: 
الآية 156] فنفى عنهم العلم الذي أعطاهم القياس» فإذا كان حكم هذا القياس على وضوحه وعدم 
الريب فيه وتوفر أسبابه وظهور علله الجامعة بينه وبين غيره من القتلى وهو باطل بأخبار الله فما 
ظنك بقياس الفقهاء ء في النوازل وقياس العقلاء بحكم الشاهد على الغائب في معرفة الله؟ هيهات 
صنق الل اركلت آهل القياس على أشن نوانةه الا أقبيه عن #«لمن ٠‏ كتلده شو 4# [سورة الشورى: 
الآية ]1١‏ من مثله الأشياء» فلما كان إتلاف المهج أعظم المشاق على النفوس لهذا سمّي جهاداء 
فإن النفوس نفسان: نفس ترغب في الحياة الدنيا لألفتها بها فلا يريد المفارقة وتشق عليهاء 
ونفس ترغب في الحياة الدنيا لتزيد بذلك طاعة وأفعالاً مقرّبة ومعرفة إلهية وترقياً دائماً مع 
الأنفاس » فشق عليها مفارقة الحياة الدنيا فلهذا سمّي جهاداً في حق الطائفتين 

فأما المجاهدون في سبيل الله وهي الطريقّ إلى الله أي إلى الوصول إليه من كونه إلهاً 
فهو جهاد لنيل معرفة المرتبة التي عنها ظهر العالم والأحكام فيه» وعنها تكون الخلائف في 
الأرض» فينالهم في هذه السبل من المشقة ما يناله المسافر في طريقه المخوفة» فإنه في طريق 
عرّض نفسه في السلوك فيه إلى واد ور ا لوفاته» قال تعاليل: 
#مَحَنهَدَأ ِأمَوْلِهمْ وَأنفْسهِمٌ في مَك سبل أله [سورة الحجرات: الآية ]1١5‏ وقال # بيلوت في سيل 
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ولما علم الله من العباد أنه يكبر عليه مثل هذا لدعواهم أن نفوسهم وأموالهم لهم كما 
أثبتها الحق لهم والله لا يقول إلا حقاًء فقدم شراء الأموال والنفوس منهم حتى يرفع يدهم 
عنها فبقي المشتري يتصرّف في سلعته كيف يشاءء والبائع وإن أحبّ سلعته فالعوض الذي 
أعطاء فيها وهو الثمن أحب إليه ممّا باعه فقال: #إنَّ لَه أَشْمََئ مرت الْمؤييي أَنَفْسَهُمَ 
وَأَمَوك 4 [سورة التوبة: الآية ]١١١‏ وبعد هذا الشراء أمر أن يجاهد بها فى سبيل الله ليهون ذلك 
لك فهم يجاهدون ينفوس مستعارة أعني اللدوس:السوانية القاية ,تنام الأفوال 
مستعارة فهم كمن سافر على دابة معارة ومال غيره وقد رفع عنه الحرج مالكها عندما أعاره إن 
نفقت الدابة وهلك المال فهو مستريح القلب» ٠‏ فما بقي عليه مشقة نفسية إن كان مؤمناً إلا ما 
يقاسي هذا المركب الحيواني من المشقة من طول الشقة وتعب الطريق» وإن كان في قتال 
العدوّ فما ينال من الكرّ والفرّ والطعن بالأرماح والرشق بالسهام والضرب بالسيوف والإنسان 
مجبول على الشفقة الطبيعية فهو يشفق على مركوبه من حيث إنه حيوان لا من جهة مالكه. 
فإن مالكه قد علم منه هذا المعير أنه يريد إتلافه فذلك محبوب له فلم يبق له عليه شفقة إلأ 
الشفقة الطبيعية» فالنفوس التي اشتراها الحق في هذه الآية إنما هي النفوس الحيوانية اشتراها 
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من النفوس الناطقة المؤمنة» فنفوس المؤمنين الناطقة هي البائعة المالكة لهذه النفوس 
الحيوانية التي اشتراها الحق منها لأنها التي يحل بها القتل» وليست هذه النفوس بمحل 
للإيمان وإنما الموصوف بالإيمان النفوس الناطقة» ومنها |* شترى الحق نفوس الأجسام فقال : 
« انرا من الْمُزبيت4 وهي النفوس الناطقة الموصوفة بالإيمان «أنتُْسَهُمَ 4 التي هي 
مراكبهم الحسية وهي الخارجة للقتال بهم والجهادء ا ل 
عليها إلا الشفقة الذاتية التي في النفس الناطقة على كل حيوان. 

وأما المجاهدون الذين لم يقيدهم الله بصفة معينة لا في سبيل الله ولا فيه ولا بحق جهاد 
فهم المجاهدون بالله الذي ليس من صفته التقييد, فجهاده في كل شيء وهو الجهاد العام 
ونسبة الجهاد إليه فيه الذي هو المشقة لكونه سمّاه مجاهداً ولم يقيد فيماذا يجاهد فهو حكم 
القضاء والقدر في الأشياء التي يحصل منه الكره في المقضي عليه بما قضى به عليهء والحق 
لا يريد مساءته لما له بهذا العبد من العناية فقال في هذا المقام: ما ترددت في شيء أنا فاعله 
تردّدي في قبض نسمة عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من لقائي؛ يقول: 
ولاك له هي لسوت العااسو ره الم بلع ساحن كا هذه وطلقة حل نقد بأنى ر لاغرين 
رلكن حيوة تعالك «العردة وليل الى حي ماميب حكن المتؤا ها وإنددها حياء زه إلا ليقيدنا 
العلم بالأمر على ما هو عليه فإنه سبحانه المعلم عباده العلم وهو قوله و كال اديت أوثوأ 
لْعِلَمَ # [سورة القصص : الآية ]4٠‏ وهو الذي أعطاهم العلم من اسمه الرحمن الذي قال فيه : #عَلَرٌ 
ألإننّ ما ل[ يل [سورة العلق: الآية 8]. 

فالمجاهدون من العباد الذين لا يتقيدون كما أطلقهم الله هم المتردّدون في الأفعال 
السادرة اليا حو بع اشتيرا و1017 اقرياءا د بحي يبي اله اذا ودرا الل نوا 
كما قال: «أبَراءةٌ ين أقو4 الود الترية/ : الآية ]١‏ أو ينسبونها لأنفسهمء ففيها ما ينبغي أن ينسب 
إلى الله أدباً مع الله ونسبة حقيقية ورأوا الله يقول: ##ومَا رك 4511 فى رات عي نا 
نفى . ثم قال: «رتكب سه و4 [سورة الأنفال: الآية 107] فجعل الإثبات بين نفيين»؛ فكان 
أقوى من الإثبات لما له من الإحاطة بالمثبت» ثم قال: مأوَلِبْبْلَ الْمَؤْمديتَ4 [سورة الأنفال: الآية 
0] في نفس هذه الآية» فعلمنا أن الله حيّر المؤمنين وهو ابتلاؤه بما ذكر من نفي الرمي وإثباته 
وجعله بلاء حسناً أي إن نفاه العبد عنه أصاب وإن أثبته له أصاب» وما بقي إلا أي الإصابتين 
أولى بالعبد وإن كان كله حسناً وهذا موضع الحيرة ولذلك سمّاه بلاء أي موضع اختبارء فمن 
أصاب الحق وهو مراد الله أي الإصابتين أو أي الحكمين أراد حكم النفي أو حكم الإثبات 
كان أعظم عند الله من الذي لا يصيب ذلك.» فهؤلاء هم المجاهدون الذين فضلهم الله #عَلَ 
لَْعِرِنَ4 عن هذا النظر #أيْرًا عَظِيمًا# [سورة النساء: الآية 40] وما عظم الله فلا يقدر قدره 
'#دَرجاتٍ مِنْهُ# [سورة النساء: الآية 45] وما جعلها درجة واحدة كما قال في المجاهدين في سبيل 
الله حيث جعل لهم درجة واحدة ثم زادهم ما ذكر في تمام الآية فهذان صنفان قد ذكرنا. 

وأما الصنف الثالث وهم الذين #وَجَلِهِدُوأ في أله حَنَّ جهكاديء» [سورة الحج: الآية م/] 
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فالهاء من جهاده تعود على الله أي يتصفون بالجهاد أي في حال جهاده صفة الحق كما ذكرنا 
في التردد الإلهي أي لا يرون مجاهدا إلا الله وذلك لأن الجهاد وقع فيه؛ ولا يعلم أحد كيف 

الجهاد في الله إلا الله فإذا ردّوا ذلك إلى الله وهو قوله: #حَقَّ جكادوء4 فنسب الجهاد إليه 
بإضافة الضمير فكان هو المجاهد لا همء وإن كانوا محل ظهور الآثار فهم المجاهدون لا 
مجاهدون. قال الله لموسئ : «يَا مُوسَى ل اشْكَرْنِي حََق الشّكرٍء ٠‏ قَالَ: : يَارَبٌ وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى 
دَلِكَ؟ قَالَ: إذًا رَأَنتَ النْْمَةَ مني فَقَدْ شَكَرْتَِي حَقْ الشكرِ» وهذا الحديث خرجه ابن ماجه في 
سننهء فكل عمل أضفته إلى الله عن ذوق وكشف ومشاهدة لا عن اعتقاد وحال بل عن مقام 
وعلم صحيح فقد أعطيت ذلك العمل حقّه حيث رأيته تمن هو له فحيث ما وقع لك مثل هذا 
فشرحه ما شرحه بل الله على لسان رسوله فبلغه إلينا وهي طريقة موصلة إلى الله سهلة لينة قريبة 
الملأخذ مستوية 8لا تَرَيى فيا يوبا وآ أَمتَا4 [سورة طه : الآية ]1١1‏ 

والصئف الرابع 0 : «وَِينَ جَهَدُوا فنا لَجرِبَنم يج شنا © [سورة 
العنكبوت: الآية 14] الذين قلنا لهم فيها : # ولا تَنَّْعُوا أَلسَبَلٌ فَتَفرَق ب . عن سيلو © [سورة الأنعام: 
الآية 157] يعني السبيل التي لككم فيها السعادة» وإلا فالسبل كلها إليه لأن الله منتهى كل سبيل فإليه 
يرجع الأمر كلهء ولكن ما كل من رجع إليه سعد فسبيل السعادة هي هى المشروعة لا غير»ء وإنما 

جميع السب قفايتها كلها إلى الل ولثم تولاها الرحمن آخراء ويبقى حكم الرحمن فبها إلى 
الل لدى لاله لقان . وهذه مسألة عجيبة المكاشف لها قليل والمؤمن بها أقل. 

ولما كان سبب الجهاد أفعالاً تصدر من الذين أمرنا بقتالهم وجهادهم وتلك الأفعال 
أفعال الله فما جاهدنا إلا فيه لا في العدوء وإذ لم يكن عدواً إلا بهاء فإذا جاهدنا فيه وتبين لنا 
بقوله : إذا جاهدنا فيه أن يهدينا سبله أي يبين لنا سبلها فندخلها فلا نرى إذا جاهدنا غيراً 
فاستغفرنا الله ممّا وقع مناء وكان من السبل مشاهدة ماوق منا أنه النوقم لا لحو #ايسغفريا 
وا و حرق م سير ع ورم ل ا 0 فقد ثبت أنه ما 

فى الوجود إلا الله فما جاهد فيه سواهء ولولا ما هدانا سبله ما عرفنا ذلك ولذلك تمّم الآية 

عه : #وَإنَ أله لمم لْمُحْمبنِينَ 4 [سورة العنكبوت: الآية 14] والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإذا 
رأيته علمت أن الجهاد إنما كان منه وفيه . 

فهذا قد أعربت لك عن أحوال أهل المجاهدات وهم المجاهدون» والكلام يطول في 
تفاصيل هذا الباب والكتاب كبير» فإن استقصينا إيراد ما يطلبه منا كل باب لا يفي العمر بكتابته» 
فإذاً ولا بدٌ من الاقتصار» فلنقتصر على ما يجري من كل باب مجرى الأمهات لا غير وكل أمّ 
مثل حوّاء مع بني آدم فإنهم بنوها كلهم » » فلو أعطانا الله الكتابة الإلهية أبرزنا جميع ما يحويه هذا 
الكتاب على الاستيفاء في ورقة صغيرة واحدة كما خرج رسول الله يِةِ بكتابين في يده بالكتاب 
الإلهي الذي ليس لمخلوق فيه تعمل» وأخبر أن في الكتاب الذي في يمينه أسماء أهل الجنة 
وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم من أول خلقهم إلى يوم القيامة» والكتاب الآخر مثله في 
أسماء أهل الشقاءء ولو كان ذلك بالكتاب المعهود ما وسع ورقه المدينة» فمثل ذلك لو وقع لنا 
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أظهرناه في اللحظة؛ وقد رأينا تلك الكتاب وهي كالجنة في عرض الحائط والنار وكصورة 
السماء في المرآة؛ فلنذكر ما لهذه الصفة التي هي المجاهدة من المقامات التي هي مراتبها 
ومنازلها الذين ينزلها أهلها وهم الملامية وهم قسمان : أهل أدب بوقوف عند حدّء وأهل أنس 
ووصال؛ وكذلك ما للعارفين من هذا الباب وهم قسمان: : أهل أدب ووقوف عند حدّء وأهل 
أنس ووصال وهذا سار في كل مقام؛ فالذي للملامية منه من الصنف الذي له أدب الوقوف عند 
الحدود فثلاث وخمسون درجة» وإنما عدلنا إلى ذكر الدرجات لما سمعنا الله يقول بالدرجات 
في فضلهم فاتبعنا ما قال الله فهو أولى بناء والتي للملامية أهل الأنس والوصال من الدرجات في 
هذا الباب أربعمائة درجة وثلاث وخمسون.ء وأما درجات العارفين ا 
أربعمائة درجة وأربع وثمانون درجة» وأما الذي لأهل الأدب والوقوف عند الحدود من العارفين 
فتسع وثمانون درجة تسعون إلا واحدة بينه وبين درجات الأسماء الإلهية عشرة . 


الباب السابع والسبعون 
في ترك المجاهدة 
[نظم : الخفيف] 
لا تجاهذ فإنٌَ عيِنَالمُنإعٌ هوعينٌُ الذي تجاهدُ فيه 
وإذا كان واحدا سن قفاوي أي اغسقدا سزفحاء أل مط تيه 
هل لعيِنٍ الشريك عينٌ وجودٍ ‏ فتراهبالعلمأوتنفيه 
كيف يُنْمَى من كان في الأصل نفياً ‏ وهونفيٌ والنفي يَسْقَوْفِيهِ 
لما اطلع المجاهد فيه وفي سبيله وفي الله وفي سبيل الله على السبل التي هداه الله إليها 
فبانت عنده فرأى أنه ما جاهد غير الله فاستحيى لأجل هذا المشهد فترك الجهاد لاقتضاء 
الحوان وغرو المجاهل تعالئ: وها هو معن يتصنف بالمشقة كإله يقول نيما هو اعظم هن هذا ؛ 
وما مصَنًا ون لوب © [سورةق: : الآية 58] وقال: لوَهُو ألْذِى يدوا لْكَْقَ ثم يِعِيِدُمٌ وَهْرَ أَفْوٌَ 


عكة4 لسورة الروم: الآية 71] وليس هذا الهين عن صعوبة في الابتداءء ولهذا القول بالمفهوم 
طك اعد د ل السو و 1 5 


000 عبس : الآية ١‏ 0-6 كان يحب الفأل الحسن» و 
الآيات إنما يظهرها لمن يتصف بأنه يرى» فلما جاءه الأعمى قام له حقيقة من بعث إليهم وهم 
أهل الأبصار فأعرض وتولى لأنه ما بعث لمثل هذاء فهذا كان نظره يد وما عتبه سبحانه فيما 
علمه راتما من بيدا لقاب لتو 1+ تكنو وأطاله لاتيم اقول عن الذي اده كلهِ وأمره أن 
يحبس نفسه معهم فقال له: #أوَآصِيرٌ فْسَكَ مَمْ لَذِينَ يدعوت دَيَهُم بِالْمَدَؤةَ وني يرِيدُونَ تَجَهَةٌ 4 
[سورة الكهف: الآية 4؟] وكان خحباب بن الأرت وبلال وغيرهم من الأعبد والفقراء لما تكبر 
كبراء قريش وأهل الجاهلية عن أن يجمعهم عند رسول الله مَك مجلس واحد وأجابهم إلى 


ذلك رسول الله يَلِةِ فيقول لسان الظاهر: إن النبيّ ييل كان يفعل لهم ذلك ليتألفهم على 
الإسلام لأن واحداً منهم كان إذا أسلم أسلم لإسلامه بشر كثير لكونه مطاعاً في قومه؛ ويترج 
عن هذا المقام لسان الحقيقة أن النبي كَل لم يشاهد سوى ى الحقء فأينما يرى الصفة التي لا 
تنبغي إلا لله عظمها ولم يشاهد معها سواها وقام لها ووفاها حقها مثل العزّة والكبرياء والغنو 
فقال له ربه: #أْما مَنٍ نَم 4 [سورة عبس : الآية ه] فنبهه ببنية الاستغفال #َأتَ لم صَدَئ» (سور: 
عبس : الآية *] وقد علم أنه لمن تصدّى محمد يَلةٍ يقول له: وإن كنت تعظم صفتي حيث 
تراها الغلبة شهودك إياي فقد أمرتك أن لا تشاهدها مقيدة في المحدثين وهو قوله عليه 
السلام: (إِنّ الل أدبي فَأَحْسَنَ أَدِي» وهذا من ذلك التأديب. ‏ - 


وكان رسول الله كلِِ إذا رأى هؤلاء الأعبد يقول: مرحباً بمن عاتبني فيهم ربي» فكلم 
جلسوا عنده جلس لجلوسهم لا يمكن لهم أن يقوم ولا ينصرف حتى يكونوا هم الذين 
ينصرفون. فإن الله قال له : #وَآصير نَفْسَّك#» [سورة الكهف: الآبة 14] ولما علموا ذلك منه وأنه 
عليه السلام قد تعرض له أمور يحتاج إلى التصرّف فيها فكانوا يخففون فلا يلبثون عنده إلا 
قليلاً وينصرفون حتى ينصرف النب كلةِ لأشغاله» فترك يَك ذلك الأمر الذي كان له فيه مشهد 

صحيح إلهِيّ مراعاة لحفظ القلوب المنكسرة» فإن الله عند المنكسرة قلوبهم غيباً يثبته الإيمان 
ا وهو عند المتكبرين عيناً يثبته العيان وينفيه الإيمان» فنقل الله نبيه كَلِيْهِ من العيان 
إلى الإيمان وأخبره أن تجليه تعالى في أعيان الأعزاء المتكبرين من زيئة الحياة الدنيا فهي زينة 
الله للحياة الدينا لا لناء والذي لنا زينة الله من غير تقييد بالحياة الدنياء وما يلزم من كونه زينا 
لزيد أن يكون زيئاً لعمروء فمن الناس من لا شهود له إلا زينة الله» ومن الناس من لا شهود له 
إل زينة الحياة الدنيا من حيث ما هي زينة الله لها لا لنا فيشهدها لها وإن لم تكن لنا زيئة؛ ومن 
الناس من يشهد زينة الشيطان في عمله وأعمال الخلق في قوله : «وَرّئَح لهم الشَّيِطنْ 
أَعْسَلَهُمَ َصَدَّهُمْ عَنِ أَلسَيِلٍ مَكانوأ أ مُسَتَبصِرنَ# [سورة العنكبوت : الآية 24] فهم الذين أضلهم الله 
على علم فيشهدها أهل الله زينة الله للشيطان لأنه عمله. ومن الناس من يشهد من زيّن له عملم 
ولا يدري من زيّنه هل متعلق تلك الزينة الذمّ أو الحمد وهو موضع الشبهة» ؛ كمن يرى رجلا 
يحب أن يكون نعله حسناً وثوبه حسناً فلا يدري أهو ممّن يحب زينة الحياة الدنيا أو هو ممّن 
يتجمل لله في قوله + عدوأ ربك مَك عِندَ كل مَسْجِل) [سورة الأعراف 07 51 وقد تاليعليه السادم 
للرجل الذي قال له : إني أحب أن يكون نعلي حسناً وثوبي حسناً (إن الل جَمِيلٌ يُحِبُ 
الْجَمَالَه فوقع لهذا الرجل الاشتباه فلا يدري لمن ينسب تلك الزينة؛ كمن يسمع شخصاً يقول : 
الحمد لله رب العالين قلا يدري هل هو تال أو هو ذاكر من غير قصد تلاوة القرآن» لأن اللفظ 
واحد وهو المشهود والقصد غيبء والأولى أن تحسن الظنّ بمن يتجمل فإنك مندوب إليه» 
وسوء الظنّ أنت مأمور باجتنابه في حق المسلمين» ولهذا فشر النبيّ يه كلامه للرجلين في 
اعتكافه حين انقلب يشيع صفية : : :ني حَشِيتُ أن يَقذِفَ الشْيِطَانَ فما أساء الظن إلا بأهله وهو 
الشيطانء فينبغي لك إذا سمعت من يقول كلمة هي ة في القرآن كما قلنا فيمن سمع من يقول: 
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«الحمد ينه رب الْعَلَمِنَ4 [سورة الفاتمة: الآية ؟] أن تسمعها تلاوة قرآنية وإن لم يقصدها قائلها 
وأمًا قوله ا ا : الآية 4] فمن قوله #سوم عَمَلِه. # عرفت من 
زينه وإن لم يذكره» ومع هذا فالاحتمال لا يرتفع عنه فإن الله يقول في مثل هذا : ٍْرَي كم أَعْسَلَهُمٌ ات 
هم يع يَعْمَهُونَ# [سورة النمل : سيت د رم 
فمثل هذا إذا لم يبين الله له في كشفه لمن هو هذا التزيين يقبله على مراد الله فيه من غير تعيين 
فيكون جزاؤه على الله من غير تعيين عندناء وإن كان معيناً عند الله فإنه عند الله أيضاً لا معين فإنا 
لم نعينه فهو يعلمه معيناً لا معيناً بنسبتين مختلفتين فافهم ذلك . انتهى الجزء الثاني والتسعون. 
(الجزء الثالث والتسعون) 
يمام اقل الهج 
الباب الثامن والسبعون 
في معرفة الخلوة 
[نظم : الطويل] 
خلرث بمن أهوّى فلم يك غيرّنا ولو كان غيري لم يَصّمّ وجودُمَا 
فإذا أحكمث نفسي شروط انفرادها فإن نفوسٌ الخلق طرَّأعبِيدهَا 
ولو لم يكن في نفسها غيرٌ نفسها لجادث بها جوداً على من يُحِيِدُهَا 
اعلم وفقنا الله وإياكم أن الخلوة أصلها في الشرع: «مَنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْنُهُ في 
نَفْسِي ء وَمَنْ ذكَرَنِي في مَل ذَكَرْنَهُ في مَل خَبِرِ مِنْهُ؛ فهذا حديث إلهيَ صحيح يتضمن الخلوة 
والجلوة. وأصل الخلوة من الخلاء الذي وجد فيه العالم: [الرجز] 
فمن خلا ولميَجِدفما خلا فهي طريقٌ حكمُها حكمٌ البلا 
وقال رسول الله عليه : «كَانَ اللَّهُ وَلَشَيْءَ مَعَهُ؛. وسُئِل رسول الله عَكله : أين كان ربنا 
قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كي ار اللو او اران ل 0 
القضية وفرغ من أشياء وهو « كل يوْرِ هْوَ في مَأَنِ4 [سورة الرحمن: : الآية 54] وسيفرغ من أشياء ثم 
يعمر المنازل بأهلها إلى الأبد. 
الخلوة أعلى المقامات وهو المنزل الذي يعمره الإنسان ويملؤه بذاته فلا يسعه معه 
فيه غيره» فتلك الخلوة ونسبتها إليهء ونسبته إليها نسبة الحق إلى قلب العبد الذي وسعهةه 
ولا يدخلهء وفيه غير بوجه من الوجوه الكونية فيكون خالياً من الأكوان كلها فيظهر فيه 
بذاته» ونسبة القلب إلى الحق أن يكون على صورته فلا يسع فيه سواهء وأصل الخلرة 
في العالم الخلاء الذي ملأه العالم» فأوّل شيء ملاه الهباء وهو جوهر مظلم ملا الخلاء 


الفتوحات المكية ج م5١‏ 
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بذاته ثم تجلّى له الحق باسمه النور فانصبغ به ذلك الجوهر وزال عنه حكم الظلمة وهو 
العدم فاتصف بالوجود فظهر لنفسه بذلك النور المنصبغ به وكان ظهوره به على صورة 
الإنسان. وبهذا يسميه أهل الله الإنسان الكبير» وتسمّى مختصره الإنسان الصغير لأنه 
موجود أودع الله فيه حقائق العالم الكبير كلهاء فخرج على صورة العالم ف صغر جرمه. 
والعالم على صورة الحقء. فالإنسان على صورة الحق وهو قوله: (إِنّ الله خَلَقَ آدَمّ عَلَى 
صورَتِها. 


ولما كان الأمر على ما قرّرناه لذلك قال تعالن طالَخَلَقُ اَلْسَمَوَتِ وَالْأرضٍ أحَكَيرٌ من 
خَلْق لكان ولكن كر ألئّاس لا يَحَلمُونَ» [سورة غافر: الآية 417] لكن يعلم القليل من 
الناس» فالإنسان عالم صغير والعالم إنسان كبيرء ثم انفتحت في العالم صور الأشكال من 
الأفلاك والعناصر والمولدات فكان الإنسان آخر مولد في العالم أوجده الله جامعاً لحقائق 
العالم كله وجعله خليفة فيه فأعطاه قوّة كل صورة موجودة في العالمء.فذلك الجوهر 
الهبائي المنصبغ بالنور وهو البسيط. وظهور صور العالم فيه هو الوسيطء والإنسان الكامل 
هو الوجيزء قال تعالئ: هسَعُرِبِهِمَ َانيَنَا فى الَْهَاقَ وَفه أَنَقيِسِم4 [سورة فصلت: الآية *6] 
ليعلموا أن الإنسان عالم وجيز من العالم يحوي على الآيات التي في العالم فأوّل ما يكشف 
لصاحب الخلوة آيات العالم قبل آيات نفسه لأن العالم قبله كما قال تعالى: #سَمْرِبِهِمٌ 
َيَيِنَا فى الْآَقاقِ4 ثم بعد هذا يريه الآيات التي أيصرها في العالم في نفسهء فلو رآها أولاً 
في نفسه ثم رآها في العالم ربما تحيل أن نفسه رأى في العالم فرفع الله عنه هذا الإشكال 
بأن قدّم له رؤية الآيات في العالم كالذي وقع في الوجود فإنه أقدم من الإنسان» وكيف لا 
يكون أقدم وهو أبوه؟ فأبانت له رؤية تلك الآيات التي في الآفاق وفي نفسه أنه الحق لا 
غيره وتبين له ذلك؛» فالآيات هي الدلالات له على أنه الحق اللداعر ردي تظاهر أعيان 
العالم» ؛ فلا يطلب على أمر آخر صاحب هذه الخلوة؛ لاما ل جملة واحدة. ولهذا تمم 
تعالى في التعريف فقال: #أَوَلِمْ يَكْف ررَيْكَ أَنَمُ ع كي تو من أعيان العالم شم ىك 
[سورة فصلت: الآية 57] على التجلي فيه والظهورء ولبس في كز العالم أن يدفع عن نفسه هذا 
الظاهر فيه ولا أن لا يكون مظهراً وهو المعبر عنه بالإمكان, فلو لم يكن حقيقة العالم 
الإمكان لما قبل النور وهو ظهور الحق فيه الذي تبين له بالآيات» 0 إِنَمِ 
كل شَىْء»من العالم #تحِيطٌ» [سورة فصلت: الآية 04] والإحاطة بالشيء تستر ذلك الشيء 
فيكون الظاهر المحيط لا ذلك الشيء. فإن الإحاطة به تمنع من ظهوره فصار ذلك الشيء 
وهو العالم في المحيط كالروح للجسم» والمحيط كالجسم للروح الواحد شهادة وهو 
المحيط الظاهر والاخر غيب وهو المستور بهذه الإحاطة وهو عين العالم. 


ولما كان الحكم للموصوف بالغيب في الظاهر الذي هو الشهادة وكانت أعيان 
شيئيات العالم على استعدادات في أنفسها حكمت على الظاهر فيها بما تعطيه حقائقها 


في المعاملات/ الباب الثامن والسبعون في معرفة الخلوة يفف 


فظهرت صورها في المحيط وهو الحقء فقيل: عرش وكرسيَ وأفلاك وأملاك وعناصر 
ومولدات وأحوال تعرض وما ثم إلا الله» فالحق من كونه محيطاء كبيت الخلوة لصاحب 
الخلوة فيطلب صاحب الخلوة فلا يوجد فإن البيت يحجبه فلا يعرف منه إلا مكانه ومكانه 
يدل على مكانته» فقد أعطيتك مرتبة الخلوة التى نريد فى هذا الكتاب لا الخلوة المعهودة 
عند أصحاب الخلوات ودرجاتها ألف وبع ومقكرن درنية فلليس ذن'الدرجاكت صورة 
الوترية» وإذا لم يعمر الخلاء إلا العالم فهو في خلرة بنفسه هذا أصلهء ثم إنه لما انصبغ 
بالنور كان في خلوة بربه» وبقي في تلك الخلوة إلى الأبد لا يتقيد بالزمان لا بأر بعين يوماً 
ولا يعي ذلك + فالعارف: ]ذا عرف ما:ذكرثاء عرف أنه فى خلوة بريه ل بنقسنه ومع ريه لأ مع 
نفسهء فيرى من حيث أثره في المحيط به بالصور التي ظهر بها المحيط نفسه بنفسه؛. ومن 
بحيك تغدد أعيانه رأى :منه بيه بوكانت كل عين مخايرة لصاحينها ء ولذالك القت ضور العالم 
وإن كان واحدا كما اختلفت صورة الإنسان فى نفسه»ء وإن كان الإنسان واحداً فيده ما هى 
رجله؛ ورأسه ما هو صدره. ا و لسانه ولا فرجهء وعقله ما هو فكره 9 
خياله؛ فهو متنوع متعدّد العين بالصور المحسوسة والمعنوية» ومع هذا يقال فيه أنه واحد 
ويصدق ويقال فيه كثير ويصدق. 

فمن حيث أحديته نقول: رأى نفسه بنفسه» ومن حيث كثرته نقول: رأى بعضه 
بيقضه» تتعلم تلمانه» ورطكن يله وسعو يزجلةه وانسسق بأنفه؛ وسمع بأذنه. ونظر 
بعينه» وتخيّل بخياله» وعقل بعقله» فهذا كثير وما ثم إلا هوء فمن حصل له هذا العلم كما 
قرّرناه كان صاحب خلوة» ومن حرمه فليس بصاحب خلوة» فقد تبين لك أنْ الح بالعالم 
والعالم بالحق» فهويته عين المجموع» كما أن المجموع هو الإنسان بغيبه وشهادته ونطقه 
وحيوانيته فهو واحد في الكثرة وكثير في الأحدية» فالخلوة من المقامات المستصحبة دنيا 
وآخرة إلى الأبد من حصلت له لا تزول فإنه لا أثر بعد عين. وأما الخلوة المعروفة 
المعهودة فليست مقاماً ولا تصح إلا لمحجوب. وأما أهل الكشف فلا تصح لهم خلوة أبداً 
فإنهم يشاهدون الأرواح العلوية والأرواح النارية ويرون الكائنات ناطقة أكوان ذاته وأكوان 
بيت خلوته فهو في ملأ كما هو في نفس الأمرء فإذا أخذ الله عن بصره هذه المدركات 
وفصل بين الحيوان والجماد والملائكة وعالم الصمت من عالم الكلام وعالم السكون من 
عالم الحركات ويجب أن يخلو يربه حتى لا يشغله عنه نطق كون ولا حركة كون» فمنهم 
من يطلب الخلوة لمزيد علم بالله من الله لا من نظره وفكره وهذا أتم المقاصد فإنه مأمور 
بذلك» والعمل على الأمر الإلهي هو غاية كمال العمل والله يقول له: 9وَقُل رب رَدْفٍِ 
لما [سورة طه: الآية ]1١4‏ فمن تحدّث في خلوته في نفسه مع كون من الأكوان فما هو في 
خلوة. 

قال بعضهم لصاحب خلوة: اذكرني عند ربك في خلوتك» فقال له : إذا ذكرتك فلست 
معه في خلوة. ومن هنا تعرف قوله تعالئ: ١أنَا‏ جَلِيسُ مَنْ ذَّكرني) فإنه لا يذكره حتى يحضر 


اف في المعاملات/ الباب الثامن والسبعون في معرفة الخلوة 


المذكور في نفسه إن كان المذكور ذا صورة في اعتقاده أحضره في خياله» وإن كان من غير عالم 
الصور أو لا صورة له أحضرته القوّة الذاكرة» فإن القوّة الذاكرة من الإنسان تضبط المعان» 
والقوّة المتخيلة تضبط المثل التى أعطتها الحواس أو ما تركبه القوّة المصوّرة من الأشكال الغريبة 
التق لقنا دحا وكات من الحبى الازين فق ذلك لمن الها معتوت إلا ماقم قرط الخلرة فى 
هذا الطريق الذكر النقبى الا الذكن اللفظن فأزل تلوت الذكر لحيال وهر تصور نفظة الذكر 
من كونه مركباً من حروف رقمية ولفظية يمسكها الخيال سمعاً أو رؤية فيذكر بها من غير أن 
يرتقي إلى الذكر المعنويّ الذي لا صورة له وهو ذكر القلبء ومن الذكر القلبيّ ينقدح له 
المطلوب والزيادة من العلومء وبذلك العلم الذي انقدح له يعرف ما المراد بصور المثل إذا أقيمت 
له وأنشأها الحسٌ في خياله في نوم ويقظة وغيبة وفناء» فيعلم ما رأى وهو علم التعبير 
للرؤيا. 

ومنهم من يأخذ الخلوة لصفاء الفكر ليكون صحيح النظر فيما يطلبه من العلم. وهذا لا 
يكون إلا للذين يأخذون العلم من أفكارهمء فهم يتخذون الخلوات لتصحيح ما يطلبونه إذا 
ظهر لهم بالموازين المنطقية وهو ميزان لطيف أدنى هواء يحرّكه فيخرجه عن الاستقامة 
فيتخذون الخلوات ويسدون مجاري الأهواء لثئلا تؤثر في الميزان حركة تفسد عليهم صحة 
المطلوب؛ ومثل هذه الخلوة لا يدخلها أهل الله وإنما لهم الخلوة بالذكر ليس للفكر عليهم 
سلطان ولا له فيهم أثرء وأيّ صاحب خلوة استنكحه الفكر في خلوته فليخرج ويعلم أنه لا 
يراد لها وأنه ليس من أهل العلم الإلهيَّ الصحيحء إذ لو أراده الله لعلم الفيض الإلهي لحال 
بينه وبين الفكر. 

وترمي لاحو مالكات ملواس وما اراب الخد ترود لكانا و هنا 
برؤية الخلق حتى أهل بيته» حتى أنه ليجد وحشة الحركة فيطلب السكون فيؤدّيه ذلك إلى 
اتخاذ الخلوة. ومنهم من يتخذ الخلوة لاستحلاء ء ما يجد فيها من الالتذاذ؛ وهذه كلها أمور 
معلومة لا تعطى مقاماً ولارتبة» وصاحب الخلوة لا ينتظر وارداً ولا صورة وشهوداًء وإنما 
يظلي غلجا بريه درك ينطي ذلك تن غير عاق ووقتاً يعطيه ذلك في مادة؛ ويعطيه العلم 
بمدلول تلك المادّة الخلوة لها الدعوى وصاحبها مسؤول لها الحجاب الأقرب هي نسبة ما هي 
مقام» أعني الخلوة المعهودة عند القوم لا الخلوة التي هي مقام التي ذكرناها في أول الباب» 
وهذه وإن لم تكن مقاماً فإنها تحصل لصاحبها بالذكر مقامات لها إحاطة بالملك والملكوت 
والجبروت عند العارفين والملامية من الأدباء أرباب المواقف. وأما أهل الوصال والأنس من 
العارفين والملامية فلا يرون لهاذ في الملكوت دخولاً وأنها مخصوصة بعالم الجبروت والملك 
لا غير إلا أنها لها قرب من الملكوت ما بينها وبينه إلا درجتان» فالأدباء الواقفون من الملامية 
يرون لها ستمائة درجة وإحدى وأربعون درجة» والعارفون من أهل الأنس يرون لها ألف 
درجة وسبعاً وستين درجة» والأدباء من العارفين الواقفين يرون لها ستمائة درجة وسبعاً وستين 
درجة» والملامية من أهل الأنس والوصال يروث لها ألف درجة وستة وثلاثين درجة. 


في المعاملات/ الباب التاسع والسبعون في ترك الخلوة وهو المعبر عنه بالجلوة 253" 


الباب التاسع والسبعون 
في ترك الخلوة وهو المعبر عنه بالجلوة 


[نظم : البسيط] 

إذالميرالإتسانٌُغيرإلهه> لدىكل عين فَالخْلاءمُحَالٌ 
لإذاكي كاف عنامت شرو ويم متسس كن 
اعلم أيّدنا الله وإياكم أن الكشف يمنع من الخلوة وإن كان فيها فإن الحجاب لهاء فإذا 
كوشف علم أنه لم يكن في خلوة» فاتخاذ الخلوة المعهودة دليل على جهل متخذها فإنه عند 
الكشف يعرف جهله؛ فكل من جهل أنه جهل فهو صاحب جهلين» ومن عرف أنه جهل فهو 
ذو جهل واحدء والذين علموا أن الظاهر من كونه ظاهراً في أعيان العالم وما ثم سواه فهو في 
خلوة في نفسه إذا لم ينظر إلى من ظهر فيه فأورثه الملأ والجلوة فلا تصحٌ له الخلوة من هذا 
الوجهء فمن الناس من يرجح صاحب الخلوة» ومن الناس من يرجح نقيضه وهو صاحب 
الجلوة» فالاسم الأول والباطن يطلبان الخلوة؛ والاسم الآخر والظاهر يطلبان تركها وهي 
الجلوة» وأنت لأيّ اسم غلب عليك ولا مفاضلة في الأسماء من وجهء ومآل الخلق إلى 
القلوب من المآل وهو الملأء فالخلوة دنيوية» والجلوة أخروية والآخر خير. 

الاب الموفي فمادين 
في العزلة 

[نظم : البسيط] 

إذا اعتزلت فلا تركن إلى أحدٍ ولا تعرَج على أهل ولاولْدٍ 
ولا تواليإذاواليِتَ منزلة وعتك عن الشركة والتوخبنى بالاحن 
وانزِعٌ إلى طلب العلياء منفرداً ‏ بغير فكرولا نفس ولاجَسَدٍ 
وسابقٍ الهمَّةَ العلياءً تَحْظ بمن حو دكات السيد في ا ده 
واعلم بأنك محبوسٌ ومُكْتَئَفٌ 2 بالشسور حبسا جليالا إلى أمَدٍ 
لا يعتزل إلأأمن عرف نفسه» ومن عرف نفسه عرف ربه» فليس له مشهود إلا الله من 
حيث أسماؤه الحسنى وتخلقه بها ظاهراً وباطناً» وأسماؤه الحسنى سبحانه على قسمين: 
أسماء يقبلها العقل ويستقل بإدراكها وينسبها ويسمّى بها الله تعالئن» وأسماء أيضاً إلهية لولا 
ورود الشرع بها ما قبلها فيقبلها إيماناً ولا يعقلها من حيث ذاته إلا إن أعلمه الحق بحقيقة نسبة 
تلك الأسماء إليه كما علمها أنبياءه واولياءء» فصاحب العزلة هو الذي يعتزل بما هو له من غير 
تخلق بما ينفرد به في زعم العقل من الأسماء الإلهية المشروعة التي لولا الشرع ما سمّى العقل 
الله بها فهي للحق وقد جبل الإنسان عليها وخلقه مجلالها فهو المسمّى بهاء ولا يتمكن له 
الاعتزال عن مثل هذه الأسماء الإلهية» وبقي القسم الآخر من الأسماء الإلهية يعتزل عنها لما 


يق في المعاملات/ الباب الموفي ثمانين في العزلة 


يطرأ عليه منها من الضرر كما قال: #دُقْ إِتَلَك أنتَ الْمَررٌ الحكرع 4 [سورة الدخان: الآية 4:: 
وقوله: « كلك بَظبَعٌ أللَهُ عل كل فَلبِ مُتَكَير جبَا 4 [سورة غافر: الآية 7] فيعتزل عن مث 
هذه الأسماء الإلهية لما فيها من الذمّ لمن تسمّى بها وظهر بحكمها في العالم» فالإنب_ 
حقيقته أن يكون عائلا والعائل لا يكون متكبرا فإنه ظهر بما ليس هو له بنعت ولذلك لا ينضر 
الله إليه وهو واحد من الثلاثة» الشيخ الزاني» والملك الكذاب» والعائل المستكبر. ذكر: 


مسلم في صحيحه . 


فمن رأى التخلق بالأسماء الحسنى ومزاحمة الحق فيها لكونه خلق على الصورة فلا بد 
أن يظهر بها ويتلبس على الحدّ المشروع المحمود فهذه مزاحمة عبودية ربوبية» وذلك لم 
رأى أن له أسماء هي له حقيقة ينفرد بهاء ورأى أن الحق زاحمه فيها كالضحك والفرح 
والتعجب والمحب والمتردّد والكاره والناسي والاستحياء وما أشبه ذلك مما ورد ذكره في 
كنات ريتك لين مانيذا حل انلكا اسن نيه ونديق "امد اورويك ل شدي نو عبن + إلى با بدا 
النشأة من الأحوال من استواء ومعية ونزول وطلب وشوّق وأمثال ذلك؛ ورأى هذا المعتزل 
قبل اعتزاله أن الحق قد زاحمه في هذه النعوت التي ينيغي أن تكون للعبد كما هي في نفس 
الأمر عنده قال: الاق بى أن أغدر ل باسماق عن أمفاتة ولا أزاحمة فيا تكو عارية عندي 
إذ كانت العارية أمانة مؤدّاة» وحامل الأمانة موصوف بالتعريف الإلهيّ بالظلم والجهل. 
فاعتزل صاحب هذا النظر التخلق بالأسماء الحسنى وانفرد بفقره وذله وصغاره وعجزه 
وقصوره وجهله في بيتهء كلما قرع عليه الباب اسم الإله قيل له : ما هنا من يكلمكء فإذا 
انقدح له بهذا الاعتزال أنْ الله له نفي الأولية وأنه أزليَ الوجود ونظر في كلامه سبحانه وفيما 
أمر نبيه يه أن يوصله إلينا من صفاته وأسمائه لنعرفه بذلك ويخلع علينا بهذا التعريف خلع 
العلم تشريفاً لنا فأعلمنا أن هذه الصفات التي زعمنا أنا نستحقها وأنها لنا حقيقة أن الأمر على 
خلاف ذلك إذ قد اتصف هو بها وتسمى بها ونحن ما كناء فلا فرق بين هذه الأسماء والتي 
أغدر لتاعتهاء فإما أن تعترل عن الجسيع» وإما أن تمي بالجميع» فقلقا لامعل عن 
الجميع واترك الحق إن شاء سمّاك بالأسماء كلها فاقبلها ولا تعترض» وإن شاء سماك 
ببعضهاء وإن شاء لم يسمك ولا بواحد منها ملل لْأَمْرٌ ين مَل مسنْ يعد # [سورة الروم: الآية 
4] فرجع العبد إلى خصوصيته وهي العبودة التي لم تزاحم الربوبية فتحلى بها وقعد في بيت 
شيئية ثبوته لا بشيئية وجوده ينظر تصريف الحق فيه وهو معتزل عن التدبير في ذلك» فإن 
تسمى من هذه حالته بأيَ اسم كان فالله مسميه ما هو تسمى وليس له رد ما سماه به فتلك 
الأسماء هي خلع الحق على عباده وهي خلع تشريف فمن الأدب قبولها لأنها جاءته من غير 
سؤال ولا استشراف» وقد أمره رسول الله يكهِ بأخذ مثل هذا العطاء وترك ما استشرفت 
النفس إلى أخذه وتمئى ذلك بالاستطلاع إليه ووقف عند ذلك على أنه كان غاصباً لله فيما كان 
يزعم أنه له فإذا هو لله وهو قوله تعالئ: «وَإليه ع الوذ كلم [سورة هود: الآية 178] فأخذ 
منه جميع ما كان يزعم أنه له إلا العبادة فإنه لا يأخذها إذ كانت ليست بصفة له فقال له تعالى 


في المعاملات/ الباب الحادي والثمانون فى ترك العزلة ا 


لما قال: # وَإِليهِ» إلى برعم لد كلد فأعمذة4 [اسورة هود: الآية 15] وهو أصله الذي خلق 
له #ومَا حَلْنَتُ لْفْنَّ والإنى إل ِيحبدُوو4 [سورة الذاريات: الآية 03] فالعبادة اسم حقيقيَ للعبد 
فهي ذاته وموطنه وحاله وعينه ونفسه وحقيقته ووجهه. 
فمن اعتزل هذه العزلة فهي عزلة العلماء بالله لا هجران الخلائق ولا غلق الأبواب 
وملازمة البيوت وهي العزلة التي عند الناس أن يلزم الإنسان بيته ولا يعاشر ولا يخالط ويطلب 
السلامة ما استطاع بعزلته ليسلم من الناس ويسلم الناس منه» فهذا طلب عامّة أهل الطريق 
بالعزلة؛ ثم إن ارتقى إلى طور أعلى من هذا فيجعل عزلته رياضة وتقدمة بين يدي خلوته 
لتألف النفس قطع المألوفات من الإنس بالخلق» فإنه يرى الإنس بالخلق من العلائق والعوائق 
الحائلة بينه وبين مطلوبه من الأنس بالله والانفراد به» فإذا انتقل من العزلة بعد أحكامه شرائطها 
سهل عليه أمر الخلوة هذا سبب العزلة عند خاصة أهل الله فهذه العزلة نسبة لا مقام» والعزلة 
الأولى التي ذكرناها مقام مطلوب؛ ولهذا جعلناها في المقامات من هذا الكتاب» وإذا كانت 
مقاماً فهي من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة» فللعارفين من أهل الأنس والوصال 
في العزلة من الدرجات خمسمائة درجة وثمان وثلاثون درجة» وللعارفين الأدباء الواقفين مائة 
وناك رسو ديد وللملامية فيها من أهل الأنس خمسمائة درجة وسبع در جات» 
وللملامية من أهل الأدب الواقفين معهم مائة واثنتي عشرة درجة» والعزلة المعهودة في عموم 
أهل الله من المقامات المقيدة بشرط لا تكون إل به وهي نسبة في التحقيق لا مقام إلا أنها 
تحصل عنها فوائد أقلها العصمة لها الدعوى صاحبها مسؤول وعلتها سوء الظنْ بنفسك أو بمن 
اعتزلت عنهمء وهذا كله في عزلة العموم وهي من عالم الجبروت والملكوت ما لها قدم في 
عالم الشهادة فلا تتعلق معارفها بشيء من عالم الملك . 
الباب الحادي والثمانون 
في ترك العزلة 
[نظم : الكامل] 
لاتفرحنًّبالاعتزالفإنه جهن وأير اله والأرواحُ 
نوزالإلهأجل منك نَمَاسَةً ومع الجلال جليسّه المصبَاحٌ 
لميعتزل عن نور كونٍ حلاثٍ | وإللىالتعئُوَذتهتَورْتَامُ 
لو أن نورالحقّمعتزل لما ظهرالوجوةٌودَامَ تٍ الأفراحُ 
بالنور من فلك البهاء إذابدا للناظرين أضاءت الأشْبَاحٌ 
اعلم أيّدنا الله وإياك أن مثير العزلة إنما هو خوف القواطع عن الوصلة بالجناب 
الإلهيَّ أو رجاء الوصلة بالعزلة به لما كان في حجاب نفسه وظلمة كونه وحقيقة ذاته يبعثها 
على طلب الوصلة ما هي عليه من الصورة الإلهية» ؛ كما يطلب الرحم الوصلة بالرحمن لما 
كانت شجنة منهء ثم إن العبد رأى ارتباط الكون بالله ارتباطاً لا يمكن الانفكاك عنه لأنه 
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وصف ذاتى له وتجلى له فى هذه الارتباط وعرف من هذا التجلي وجوبه به وأنه لا تنبت 
لمطلوبه هذه الرتبة إلا به» وأنه سرّها الذي لو بطل لبطلت الربوبية» ورآه في كل شيء مثز 
ما هو عنده» ونسبة كل شيء إليه كنسبته هو إليه فلم يتمكن له الاعتزال فتأدّب مع قوله 
تعالن: #مثل نرف سَِتْكَررَ فا يسَبَاة» [سورة النور: الآية *] أي صفة نوره صفة المصباح 
ولم يقل صفة الشمس فإن الإمداد في نور الشمس يخفى بخلاف المصباح فإن الزيت 
والدهن يمده لبقاء الإضاءة فهو باق بإمداد معز بي سر ةتريه الجهاث إليها نسبة واحدة 
منزّهة عن الاختصاص بحكم جهة وهو قوله: دل سَرقِبََ ولا حرَبِيَة يه [سورة النور: الآية 258 
وهذا الإمداد من نور السبحات الظاهرة من وراء سيحات العزة والكبرياء والجلال فما ينفذ 
من نور سبحات هذه الحجب هو #نُوْرُ لسوت وَالْأَرْضِ 4 [سررة النور: الآية ه] ومثله كمثل 
المصباح والنور الذي في الدهن معلوم غير مشهود» ولا بر الا 0 
د ل ل ل 0 ارهء فالنور العلمي منفر ظلمة 
الجهل من النفس» فإذا أضاءت ذات النفس أبصرت ارتباطها بربها في كونها وفي كون كا 
كون فلم تر عمّن تعتزل» وجعل هذا النور في مشكاة وزجاجة مخافة الهواء أن يجيره ويشتد 
عليه فيطفئه فكان مشكاته وزجاجته نشأته الظاهرة والباطئة فإنهما من حيث هما عاصمان»: 
فإنهما من الذين يسبحون بحمد الله الليل والنهار لا يفترون» وهما اللذان يشهدان على 
النفس المدبرة إذا أنكرت بين يدي الله فهما أهل عدالة» قال تعالئ: سبد عَلَهِمَ سَمْعْهُرٌ 
وَأبْضرَهم # [سورة فصلت: الآبة ]٠٠‏ وهما من النشأة الباطنية #وَُلُوْدَهُم 4 وهي من النشأة 
الظاهرة؛ فما من شخص يروم مخالفة حق إلا ونشأتاه : تقولان له: لا تفعل أيها الملك ولا 
تحوجنا أن نكون سبباً في إهلاكك»؛ فإنَ الله إن استشهدنا شهدناء ألا ترى الرسول وَل لم 
بلغ وأنذر ووعد وأوعد قال لقومه: : «إِنَكُمْ لَتُسْأَلونَ 2 عَني كَمَا أَنُمْ كَائِلُونَ؟ قَالُوا : نَشْهَدُ أنكَ 
بَلْنْتَ وَنَصَحْتَ وَأَدَّيْتَء فَقَال: اللْهُمَ اشْهَدْه . 

وقد سأل هود قومه مع شركهم فقال: #وأشهدوا أنْ برى* يِمَا رون 4 [سورة هود: الآبة 
؛ه] فاستشهدهم لعلمه أنهم لا بد أن يسألهمء ونحن رعيتك ولا حركة لنا إلا بك فلا : تحرّكنا 
إلا في أمر يكون لك لا عليك» والمحجوب غافل عن هذا غير سامع لصمم قام به من شدّة 
الهواء الذي أصمهء فالله يجعلنا ممّن سمع نطق جوارحه بالموعظة قبل سماعه إياها بالشهادة 
إنه ولي جواد كريم ذو الفضل العظيم . 


الباب الثاني والثمانون 
[نظم: مخلم اليسيط] 
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وتان وشو يحفييان تمه كسان بيت تكفينان لتنا 
أظنهدرفي فى الوك وه تاها تحيلث تي شساعندفه فلينا 
أعطاني قُنْثم قالعبدي | فقالكن بي تكونببًا 
الضمير في ساعديه يعود على الوجودء قال الله تعالئ حكاية عن موسئ عليه السلام أنه 
قال لفرعون وآله هفرت سك لَنَا نكم هسب لي رق خكا وحمَلق بن ألن» [سورة الشعراء: 
الآية ١؟]‏ ثم قال: #وَتنك يمد تنبا ع3 أن عبّدثَّ بي إِسْرهِيلَ4 [سورة الشعراء: الآبة ؟؟] فقوله : ولك 
يعَمَهُّ» قوله: أل َبْكَ فنا [سورة الشعراء: الآية 14) فتلك النعمة تربية فرعون» 0 
الإنعام لأنه استعجال جزاء؛ فلو لم يقل لنفعه ذلك عند الله إذ كان من شأن فرعون إذلال بني 
إسرائيل وموس منهم» وكان قد أعزه وتبناه» فهذا معنى قوله: أن عَبّدثَّ بن إِسْرِيلَ4 والفرار 
أنتج لموسئ الرسالة والحكمء ؛ فكان خليفة رسولاء لأن الرسول لا يكون حاكماً حتى يكون 
خليفة؛ ثم قال لنا ريّنا لما قضاه من أن جعلنا ورثة النبيين والمرسلين في نبوؤتهم ورسالتهم ما 
أعطانا الله من حفظ دينه والفتيا فيه والاجتهاد في استنباط الحكم فقال: #ففرا إِلّ أنه [سورة 
الذاريات : الآية ]5٠‏ فجاء بالاسم الجامع» والمراد منه اسم خاص يقتضي لنا ما اقتضى لموسى 
عليه السلام في فراره وهو الاسم الوهاب الذي يعطي لينعم خاصة. وذلك الوهب يجعله 
رسولاً ضرورة لأن الحكم في غير محكوم عليه لا يصحٌ . 

ا ا و حا راان : #قل إن كن 
بوم 00 وَلِخْوفْ أدج شرك وول أدَمَشموها. وبر عَحْمَونَ كََادَهَا وَمَسَكن 
تَرضَوتهَا ١‏ حب إتحكم يِ لَه 5 َحِهَادٍ في سيلو فَرَيْصواأ# [سورة العوبة: الآبية 4؟] 
والتريص' تقيض الفراز نوا إل أن إن لكرفنة ددجي 4 [سرره النازيات: الكية ]وقد ذكرنا 
هذا الفرار الموسويّ في كتاب الإسفار عن نتائج الأسفارء وسميت هذا الفرار الموسوي سفر 
الطلب فلنحقق هنا معنى الفرار وكيف هو مقام وما ينتج؟ فإنه يظهر أنه نسبة لا مقام كالعزلة 
والخلوة فإن كونه من المقامات مجهول عند أكثر أهل الله . 

فاعلم أن الفرار بين طرفي ابتداء وانتهاء» فابتداؤه من وانتهاؤه إلى» فقد يكون السبب 
الموجب للفرار من كفرار موسئ عليه السلام ولا يتعين إلى فإِنَ القارٌ مِنْ مَنْ إنما يطلب 
النجاة من غير تعيين غاية» والفارَ إذا كان هو السبب الموجب للفرار لا بد أن يكون معينا 
ولا يتعين من وهو عكس الأول» ولما كان الأمر بهذه المثابة أمرنا الله أن نفْرٌ إليه ولا بد 
وقد نفرٌ إليه منه مثل قوله: وأعوذ بك منك» وقد نفر إليه من كون ما من الأكوان أو من 
صفة ما من الصفات إلهية كانت أو غ غير إلهية» أو صفة فعل أو غير صفة فعل» فعلمنا الله 
كيف نفرٌ في قوله إلى الله » وهذه عناية من الله بنا أعني بهذه الأمة المحمدية يستروح منها ما 
لا يخفى على أحدء فإنّ الأنبياء عليهم السلام يصدقون في كل ما يخبرون به من أحوالهم 
منزّهون أن يلبسوا ثوبي زور فقال موسئ عليه السلام: #فَقَرَرت ِنَم لَنَا خِفتكم4 [سورة 
الشعراء: الآية ١؟]‏ فأنتج له ذلك الفرار الحكم الذي هو الإمامة والخلافة والرسالة مع كون 
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العسيت الموجب الذي ذكره وما ذكر إلى أين فرّء فإذا فر الفارٌ إلى الله وعيّن من فرّ إليه 
وأبهم ما فر منه فما ترون تكون جائزته؟ فإن جائزة موسئ جائزة منقطعة فإن الخلافة هنا 
تترك والرسالة كذلك ينقطع الأمران بالموت والانقلاب إلى الدار الآخرة؛ فهذا أعطى حكم 
ما فرّ منه لما كان منقطعاً فإنه انقطع بغرقه أو بموته لو مات ولا بد له من الموت» فكانت 
النتيجة والهبة مناسبة بما أعطيه من انقطاعهما بالموتء فإن الإمامة والرسالة ينقطعان 
بالموت؛, والفرار إلى الله يعطي ما يبقى ببقاء الله ولا أعين فإن التعيين في ذلك إلى الله؛ 
وسواء كان الفرار من الله أو لم يكن فإن المراعاة هنا لمن فر إليه وفي حق موسئ لما فرّ 
منهء وإذا كانت هذه الأمّة مع الأنبياء بهذا الحكم وهذه المنزلة فما ظنّك بمنزلة أمم الأنبياء 
مناء والله ما يعرفون على أي طريق سلكت هذه الأمّة فى فرارهاء فإن الله مجهول الأينية 
والفرار كان إليه» فلا يدري أحد يفرٌ إليه إذا تلقاه وأخذ 7 إلى أين يسير به» فَإن الله أسرع 
إلى من فر إليه من تلقيه من الفارٌ إليه فإنه يقول وهو الصادق تعالل: (مَنْ أتَاني يَسْعَئ أَنَينهُ 
هَرُوَلَةً) فوصف نفسه بالإقبال على عبده إذا أتاه بأضعاف تما يأتيه به من الحال» وإتيان الفار 
أشدّ من الهرولة. ٠‏ فيكون إتيان الحق إليه أشد من ذلك» فتحقق هذا في العلم الإلهيّ تر 
العجب فيما أعطى الله هذه الأمّة بعناية محمد يله . 

فاعلم أن مقامك من الفرار لا يتعين فنتكلم عليه» فإن حكمه في الفار بحسب ما فر منه 
وهي أمور كثيرة لا تنضبط جزئياتها وإن انحصرت أمّهاتها أو ما فرّ إليه وهي أسماء كثيرة إلهية أو 
أحكام بحسب ما يراه الفارٌ إليه»؛ ولكن الذي أمر الله به أن نفرَ إلى الله والفرار إلى الله لا يصمح من 
حيث المجموع فإنا منه نفرّ إليه» فإن فيه ما نفرٌ منه» ومن وإلى لا يجتمعان فإنَ أحكامهما 
مختلفة. فإن قلت: فقوله: ١‏ وأعوذ بك منك». قلنا: فيه وجهان: الواحد أن قوله: وأعوذ بك 
بالفر حم لاطا حك إل وانوي تمد يله لي ال قرار وساي السك الورتعن إننا 
نتكلم في لفظة إلى من حيث ما تدل عليه وهذا التعويذ النبوي إنما وقع بالباء ة فلا وجه لقولك هذا 
بالاستعاذة» والوجه الآخر أنه وإن جعلت مطلوب إلى عين المستعاذ به في نهاية الفرار فمعلوم أنه 
لو كان عين من تفرٌ منه عين من يفرٌ إليه من غير اختلاف نسبة لم يصح فرار فلا بد من اختلاف 
النسبة » فالنسبة التي جعلتك تفرٌ ز منه عين النسبة التي فررت إليه من أجلها والعين واحدة مثل 
قوله: يَومَ تحشر المتَّقِينَ إل بحن [سورة مريم : الآية 180 فالعين التي تحشر منها هي العين التي 
تحشر إليها وبعينها ما وصفت به» فانظر أي اسم يكون مشهود المتقي فما تجده الرحمن وإن كان معه 
في حال اتقائه؛ ولكن تحشر إليه لينفرد بيك دون أن تكون لاسم آخر تصرف فيك . 

وقوله: #إِن لكر ينه دي 008 [سورة الثاريات» الآية ]5٠‏ تعلم ما هو الاسم الذي من أجله 
كان الإنذار المبين من المنذر لك . وقوله: لحمك تعره ان ع 
بالفرار إلى الله» وإنما جاء بالاسم الجامع إذ كان في عرف الطبع الاستناد إلى الكثرة» 
النبي عَكِبَهِ: ايد اللَّه 4 مع م الْجَمَاعَة) فالنفس يحصل لها الأمان باستنادها إلى الكثرة» والله 0 
أسماء الخير إذا حققت معرفة الأسماء الإلهية وجدت أسماء الأخذ قليلة وأسماء الرحمة كثيرة 
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في الاسم الله فلذلك أمرك بالفرار إلى الله فاعلم ذلك. وما من اسم إِلهيّ إلا ويريد أن يربطك 
به ويقيدك وتكون له لظهور سلطانه فيك» وأنت قد علمت أن سعادتك فى المزيد» والمزيد لا 
يكون لك إلا بالانتقال إلى حكم اسم آخر لتستفيد علماً م يكن عندك؛ والذي أنت عنده لا 
يتركك فتعين الفرار ويكون الإنذار أن لا يحكم عليك الاسم الذي أنت عنده بالبقاء معه ففررت 
إلى موطن الزيادة» الفرار حكم يستصحب العبد في الدنيا والآخرة» ودرجات العارفين من أهل 
الإنس والوصال منه خمسمائة واثنتا عشرة درجة» ودرجات العارفين من أهل الأدب والوقوف 
مثلهمء ودرجات الملامية من أهل الإنس والوصال أربعمائة وإحدى وثمانون درجة؛ ودرجات 
الملامية من أهل الأدب والوقوف مثلهم . 
الباب الثالث والثمانون 
في ترك الفرار 

[نظم : البسيط 

أن القياة وبشافق النسوة الأغرم روجز حوضو عتيدس ا هو ا ناز 

إن قلت هل فشهودٌ العين يُنْكِرْهُ أو قلت ماهو فما هو ليس إِلأَمُرْ 

فلا تفرٌولاتركنْإلى طلب فكتل ستيه تراه ذلك الله 

اعلم أيّدك الله أن قوله تعالئ: « تريشرا»4 [سورة التوبة: الآية 74] عقيب ما تعدد من 

الأعيان إذن وأمر بالتريص إن كان الله مشهوداً لكم في كل ما ذكرناه؛ فإن ذلك الشهود هو 
المطلوب بهذا الفرار لأن الله أمرنا بالفرار إلى اللهء وقوله: #أَحَبّ إإتحكم د ترح أله # 
[سورة التوبة: الآية 4؟] أي من أجل اللهء أي شهودكم الله في هذه الأعيان أحب إلبكم من 
شهودكم إياه في أعيان غيرها للمناسبة القريبة التي بينكم وبين هذه الأشياء المذكورة» وإن 
كان الكامل منا يشهده في كل عين» ولكن بعض الأعيان قد يكون لبعض الأشخاص أحب 
من أعيان أخر. وقوله: #أوَرَسُولِ» مثل قوله: #يِنَ آنَّهِ4 أي ومن أجل رسوله حيث أمركم 
ببر هؤلاء وجعل لهم حقوقاً عليكمء فحقوق الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر 
معلومة منصوص عليها لا تخفى على من وقف على العلم المشروع؛ وكذلك حقوق 
الأموال نعم المال الصالح للرجل الصالحء وحقوق التجارة معلومة فإن صدق التجارة لا 
يكود لغيرهاء والتاجر الصدوق يحشر يوم الجاند امه الجيين والشهداء كذا قال يلِلَةِ. وقوله: 
«عَمَوَيَ كسَادَهَا؛ك [سورة التوبة: الآية 4؟] يقول: تخافون أن تتركوها لأجل الكساد طلباً 

للأرباح» وأيّ ربح أعظلم من .ربع صدق التاجر. وقوله: ##وَجِهَاوٍ في سَبِِلِك» [سورة التربة: 
الآية 4 ؟] أي ومن أجل أيضاً شهودكم إياه تعالول ف في الجهاد في سبيله لأنه أمركم بهذا وعلمتم 
أنه مشهودكم في كل ما ذكرناه. ولما ذكرناه منزلة شريفة عندكم طفَرَبصُوأ» أي لا تفرُوا 
فإنة ما أمنا بالقزاز إلا لكوينا ليست“ لنا هذة المشاهذة > وقوله - طعٌَ يقت أنه بتر » 
[سورة التوبة: الآية 5 ؟1] وهو قيام الساعة أو الموت الذي يخرجكم عن مشاهدة هؤلاء. وقوله: 
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#وَشَّهُ لا مبوى الْقَوْمْ اَلفَسِقِينَ4 [سورة الوبة: : الآية 4؟] يقول: الخارجين عن حكم هذه 
المشاهدة التي أنتم فيها والتي دعيتم إليها. فما هي في حق أصحاب هذا النظر آية وعيد» 
وإنما هي آية وعد وبشرى وتقرير حال وسكون». أي تربصوا إذا كان هذا مشهدكم فقد 
حصل المطلوب. فإن انتقلتم بعد هذا فهو انتقال من خير إلى خير أو من خير أدنى إلى خير 
أعلى» فتفهم وتدبر ما ذكرنا تسعد إن شاء الله تعالئ. 


الباب الرابع والثمانئون 
في تقوى أئله 
[نظم : الرجز] 
مايتقواله سوى جامع لكل مافي الكون من حكمبَه 
فينّقي النقمةً في نعمتقه ويتقي الئعمة في نَقُمِتِه 
فكل مافي الكون من ظاهرٍ وباطن فيهفمنن نِعْمَتِه 
مات المكسيافتاة .اممحضت الماخبازمتوانسي 
فكلمايُبجريهسيحانه من كل مايقضي فمنهِمبَه 
اعلموا يا إخواننا أنار الله بصائركم وأصلح سرائركم وخلص من الشبه أدلتكم أنه لما 
امتنّ الله علينا بالاسم الرحمن فأخرجنا من الشرّ الذي هو العدم إلى الخير الذي 0 


000 يك 


ولهذا امتنّ الله تعالئ علينا بنعمة الوجود فقال : «أولا ينَحكرٌ الْإِسَنٌ أن َلََنَهُ من كَبلُ وَلَرَ يك 
ستاك [سورة مريم: الآية 597] فما تولانا منه سبحانه ابتداء إلا الرحمة ولهذا قال: (إِنّ رحمة الله 
سبقت غضيها. فلما نظرنا في قوله تعالى : : <أنَقُوأ أله [سورة العوبة: : الآية 11] أي اتخذوه وقاية 
ا ا م ل 0 
فإنه ما من اسم من الأسماء الإلهية للكون به تعلق إلا ويمكن أ نَ يتقي منه وبهء إما خوفاً من 
فراقه إن كان من أسماء اللطف» أو خوفاً من نزوله إن كان من أسماء القهرء فما يتقي إلا 
حكم أسمائه» وما تتقى أسماؤه إل بأسمائه الاسم الذي يجمعها هو اللهء فإذا كان الله مججموع 
الأسماء المتقابلة وقد علمنا أن المتقابلين إذا كانا على ميزان واحد سقط حكمهما لأن المحل لا 
يقبل حكم تقابلهما فيسقطان» فإذا رجح ميزان أحدهما كان الحكم للراجح. وقد رجح اسم 
اللطيف بوجودنا لأنّ الاسم الرحمن يحفظنا فترجحت الرحمة فتفذ حكمها فهي الأصل بالإيجاد 
والانتقام حكم عارض والعوارض لا ثبات لها فإن الوجود يصحبنا فمآلنا إلى الرحمة وحكمهاء 
ورت انار شري تر جه اده رر اضنا او واع تيال قرا ين سامت 
به فقال ١:‏ وأعوذ بك منكك» وهو من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة» فإنه إذا اتقيت 
أحكام الأسماء ولا سيما في الجنة التي حكم الإنسان فيها للصورة الإلهية التي قطر عليها 
فيقول للشيء # كن فَبَكْونٌ4 [سورة النحل : : الآية ]4٠‏ ذلك الشيء؛ فربما يحجبه هذا المقام عن الذي 
هو أعلى في حقّهء فيذهل عن الكثيب الذي هو خير له نما هو فيه فيأتي الاسم المذكر الإلهيّ 
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فيذكره بشرف رتبة الكثيب وما يحصل له فيه وما يرجع به إلى أهلهء فيتقي هذا الاسم الذي 
مسكه فى الجنة عن التشوق إلى ما هو أفضل فى حقّه ثما يحصل له فى الكثيب» فلهذا قلنا 
باستصحاب مقام التقوى في الدنيا والآخرة. ْ 

فإذا علمت هذا علمت أن مقام التقوى تقوى الله مكتسب للعبد ولهذا أمر به» وهكذا كل 
مأمور به فهو مقام يكتسب» ولهذا قالت الطائقة : إن المقامات مكاسب والأحوال مواهب» 
والتقوى الإلهية على قسمين في الحكم فينا أي انقسم فيها الأمر قسمين: قسماً أمرنا الله أن نتقيه 
جا برا مود و ارو أب يدتقي زا لور ا 
التكليف صفة تخص بها طائفة من الطوائف مثل ما عينها في حق تقاته؛ وإن كان المؤمنون قد 
تقدم ذكرهم فأعاد الضمير عليهم» ولكن مثل هذا لا يسمّى تصريحاً ولا تعييناً فينزل عن درجة 
التعيين فيحدث لذلك حكم آخر فقال: ماهوا أسَّدَ ما َسْمَطعَم # [سورة التغابن : الآية 15] أبتدأ آيه بفاء 
عطف وضمير جمع لمذكور متقدم قريب أو بعيد» فإن المضمرات تلحق بعالم الغيب 
والمعينات تلحق بعالم الشهادة» لأن المضمر صالح لكل معين لا يختص به واحد دون آخر فهو 
مطلق والمعين مقيد» فإنك إذا قلت زيد فما هو غيره من الأسماء لأنه موضوع لشخص بعينه . 
وإذا قلت أنت أو هو أو إنك فهو ضمير يصلح لكل مخاطب قديم وحديثء فلهذا فرقنا بين 
المضمر والمعين بالاسم أو الصفةء والصفة برزخية بين الأسماء وبين الضمائرء فإنك إذا قلت : 
المؤمن أو الكاتب فقد ميّزته من غير المؤمن» فأشبه زيداً من وجه ما عينته الصفة» وأشبه 
الضمائر من وجه إطلاقه على كل من هذه صفته؛ غير أن الضمير الخطابي مثلاً يعم كل مخاطب 
كائناً من كان من مؤمن وغير مؤمن» وإنسان وغير إنسان» فتقوى الله حق تقاته هو رؤية المتقي 
التقوى منه وهو عنها بمعزل» ما عدى نسبة التكليف به فإنه لا ينعزل عنها لما يقتضيه من سوء 
الأدب مع الله؛ فحال المتقي لله حق تقاته كحال من شكر الله حق الشكر وقد تقدّم معنى ذلك . 

وهذه الآية من أصعب آية مرت على الصحابة» وتخيّلوا أن الله خفف عن عباده بآية 
الاستطاعة في التقوى» وما علموا أنهم انتقلوا إلى الأشدّ وكنا نقول بما قالوه» ولكنّ الله لما 
فسّر مراده بالحقية في أمثال هذا هان علينا الأمر في ذلك» وعلمنا أن : تقوى الله بالاستطاعة 
أعظم في التكليف» ٠»‏ فإنه عزيز أن يبذل الإنسان في عمله جهد استطاعته لا بد من فضلة يبقيها 
وفي حق تقاته ليس كذلك» وعلمنا أن الله أثبت 4 ص ا ل 
موص الدونانت الح ارما د وللم ينا ره 40 لاني حق تقاته أثبت له النظر إليه في تقو 
وهو أهون عليه وا اسمس 1 
كان هيئاً عندهم كان في نفس الأمر شديداًء وعند من فهم عن الله جعلنا الله ممّن فهم عنه 
خطابه فآتاه رحمة من عنده وهو ما أعطاه من الفهم لوَعَلَمََْهُ من لَّدنَ عِلمَاك [سورة الكهف: الآية 
2 فلم يكله إلى عنديته ولا إلى نفسه. بل تولى تعليمه ليريحه لما هو عليه من ع الضعف» 
ولولا أن العبد اقعى الاستطاعة في الأقعال والاستقلال بها م أنزل لله تكليفا قط ولا شريعة» 
ولهذا جعل حظ المؤمن من هذه الدعوى أن يقول : «وَإِيّاكَ فَسمَعِينُ4 [سورة الفاتحة : الآية 8] 
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وقال في حقنا وحق أمثالنا ممّن تبرأ من الأفعال الظاهر وجودها منه قولوا: لا حول ولا قؤة 
إلا بالله العليّ العظيم» عن أن يشارك فيها فهي له خالصة» فكم بين الحالين بين التبرّي 
والدعوى, فالمدعي مطالب بالبرهان على دعواه. والمتبرّي غير مطالب بيذلك» ولا تقل إن 
التبرّي دعوى فإن التبرّي لا يبقى شيئاًء وعلى ذلك ينطلق اسم المتبرّي» ونحن نتكلم في 
الأمر المحقق» فإن كتابنا هذا بل كلامنا كله مبناه في الكلام على الأمور بما هي عليه في 
أنفسهاء والتبررّي صفة إلهية سلبية» والعبد حقيقته سلب» والدعرى صم إلهة بريه ١‏ مدي 
إلألله عر وجل» والعبد إذا اتصف بها لم يزاحم الله فيها ويقول: لا حول ولا قرّة إلا بالله. 
ومهما قال سي ا 0 
ولولا ما ظهر العبد بالدعوى ما قيل له #تَانَنوا وا أنه ما ما أسْتَطعَم 4 [سورة التغابن : الآية 93] 
بالقوة التي جعلتها لكم فيكم بين الضعفين» فمن تنبه على أن قوّته مجعولة وأنها لمن جعلها 
لم يدع فيها بل هي أمانة عنده لا يملكهاء والإنسان لا يكون غنياً إل بما يملكهء والأمانة 
عازية لآ تملك مأموو من هي عنده ردهأ إلى أهلها وهو قولة : لا حول ولااقرّة إلا با أي 
القوّة قائمة بالله لا بناء فالمدعون في القوّة يجعلون ما من قوله ما أسْتّطعٌَ# مصدرية» وأهل 
التبرّي يجعلونها للنفي في الآية» فنفى عندهم الاستطاعة في التقوى وأثبتها عند من جعلها 
مصدرية» ولما كان المعنى في التقوى أن تتخذ وقاية مما ينسب إلى المتقي» فإذا جاءت 
النسبة حالت الوقاية بينها وبين المتقى أن تصل إليه فتؤذيه فتلقتها الوقاية» فلا أحد أصبر على 
أذى من :انهه .تإن السهم والملعن والحجر والضرب بالسيت وما أيه للك عده الشاقف إنمنا 
تتلقاها الوقاية وهي المجن الذي بيده وهو من ورائها ماسك عليها لكنه يحتاج إلى ميزان قوي 
لأمور عوارض عرضت للنسبة تسمى مذمومة فيقبلها العبد. ولا يجعل الله وقاية أدبا وإن كان لا 
يتلقاها إلا الله في نفس الأمر» ولكن الأدب مشروع للعبد في ذلك» ولا تضرّه هذه الدعوى لأنها 
صورة لا حقيقة» وإذا علم الله ذلك منك جازاك جزاء من رد الأمور إليه وعول في كل حال 
عليه؛ وسكن تحت مجاري الأقدارء وتفرج فيما يحدث الله في أولاد الليل والنهار» فهذا تقوى 
الله قد أومأنا إلى تحقيقه إيماء» فإن للكلام في معناه مجالا رحبا يطول فاكتفينا بهذا وانتقلنا إلى 
تقوى الحجاب والسترء والكل من تقوى الله فإنه الأصل . انتهى الجزء الثالث والتسعون. 
(الجزء الرابع والتسعون) 


نسم ا اقول اله 
الباب الخامس والثمائون 
في تقوى الحجاب والستر 


[نظم : السريع] 
منيتقي الشَّئْرَ فذاكالذي يعلمأنالسُشْرَمن نفسه 
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إذا أتى يومٌعليهيُرَى 
لورفعالستًرَبدارالفنا 
لنال مانالرجال سمت 
ولاح وجهةٌالحي في سرهم 
فلا يرى الترحِيمصَ فيمايرى 
كما يخاف العقل من عقله 


من قبل أنْيُرْفُعٌ في رَهْسِهوِ 
فى يندرهةوققاءرنن تتنسنبه 
بعقلهمننذاكأو سه 


كذايخشافٌالحسُ من جسّه 


خرف 


لأجل هذايئّقيالمّتّقي كمُئَقِيالشيطانَمِنمَسُهِ 

اعلم أيَدنا الله وإياك أن الله تعالئ قال : #كّة نَم عَن يتم يميد محرو 4 اسورة المطفقنة؟ 
ارد يد ورد لأويتوت عتايا ين نور لمر لو كديا لحرت لات رجو 
ركه بَصَرْهْ بن خَلْقِِ» فانظر ما ألطف هذه الحجب وما أخفاها فإنه قال : من أب إِلْهِ مِنْ 

حَبَلٍ وريد © [سورة ق: للد عر سو اس ب ردم ب 
النطنى وماخرى لله الحجب عيناً فهي أيضاً محجوبة عنا. وقال تعالى: ‏ نكن أزرث اليم 
وليكن ل تُهِرُونَ 4 [سورة الواقعة: الآية 48] نعم يا ربنا ما نبصرك ولا نبصر الحجب؛ فنحن خلف 
حجاب, الحجب وأنت منا بمكان الوريد أو أقرب إلينا مناء وهذا القرب هو سبب عدم الرؤية 
منا أن تتعلق بك الإنسان لا يرى نفسه فكيف يراك وأنت أقرب إلينا من أنفسنا؟ فغاية القرب 
حجاب. كما غاية اليعد حجاب» وإنما العجب الذي قصم الظهر وحيّر العقل قولك وعلمنا 
أن الله يرى في قولك توبيخا وتنبيها: #ألَ يع بأنَّ أله © [سورة العلق: الآية 14] وقولك: 8وَهُوَ 
معي أن مَا كَمُمٌ [سورة الحديد: الآية 4] ثم قلت : إنك لو رفعت الحجب بيننا وبينك من كونك 
موصوفاً بالسبحات الوجهية لاحترق ما أدركه بصرك بسبحات وجهك وبالنور صحٌ ظهور العالم 
وهو وجودهء فكيف يعدم من حقيقته؟ الإيجاد هنا هي الحيرة» ثم إنه على الأمرين: أدخلت 
نفسك تحت حكم التحديد وهذا ينكره ما جعلته فينا من القوّة العقلية الناظرة بالصفة الفكرية 
ومالنا إلا حسٌ وعقل» فبالحسٌ ما ندرك وبالعقل ما ندرك» فقد وقع الحدّء إن كنت خلف 
الحجاب فأنت محدودء وإن كنت أقرب إلينا من الحجاب فأنت محدود» وإن كنت بكل شيء 
عند حافك نرف إل فى اطوه دلنادا اسلف مين افقلا بيجا الما راتكن لاله 
بينك وبينناء وبيننا وبينك حارت العقول» وما خاطب إلا العقول ونصب أدلتها متقابلة فما 
أنبته دليل نفاه ه آخر # إن هّ إ لا ِتنك مْضِلٌَ يها مَن شَعَُ ييه من كد نت وين فأغفر لنا 
يكنا > [سورة الأعراف : الآية 156] وأيّ غفر أشدّ من هذا؟ جزى الله عنا موس عليه السلام ع 
إذ ترجم عنا بقوله : ظ إن ه إِلّا وِْتنْكَ* اختبرت عبادك بالأدلة وما * ثم دليل يوصل إليك 
الدليل موضوع ليدل على واضع لا يدل على حقيقة واضعهء فما رأينا بعد السبر والتقسيم وما 
أعطاه الكلام القديم إلا أن تكون أنت عين الحجب ولهذا احتجبت الحجب فلا نراها مع كونها 
نوراً وظلمة وهو ما تسميت به لنا من الظاهر والباطن وقد أمرتنا أن نتقي اللهء فإن لم يكن الله 
عين الحجاب عليه النوري من الاسم الظاهر والظلمي من الاسم الباطن وإلا كنا مشركين» وقد 
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ثبت أنا موحدون فثبت أنك عين الحجاب فما احتجبنا عنك إلا بك. ولا احتجبت عنا إلأ 
بظهورك» غير أنك لا تعرف لكوننا نطلبك من اسمك كما نطلب الملك من اسمه وصفته وإن 
كان معنا غير ظاهر بذلك الاسم ولا بتلك الصفة بل ظهور ذاتي» فهو يكلمنا ونكلمه ويشهدنا 
ونشهده ويعرفنا ولا نعرفه» وهذا أقوى دليل على أن صفاته سلبية لاثبوتية» إذ لو كانت ثبوتية 
لأظهرته إذا ظهر بذاته» فما نعرف أنه هو إلا بتعريفه. فنحن فى المعرفة مقلدون له» فلو كانت 
ضفاته ثبوئية لكانث اعين ذائه وكنا تعرقه بتفسن ما نراه ولم يكن الآمر كلك قدل عل خلاق نا 
يعتقده أهل النظر وأرباب الفكر الصفاتين من المشبهة من أرباب العقول» وهذا الأمر أدّانا إلى 
أن نعتقد في الموجودات على تفاصيلها أن ذلك ظهور الحق في مظاهر أعيان الممكنات بحكم ما 
هي الممكنات عليه من الاستعدادات» فاختلفت الصفات على الظاهر لأن الأعيان التي ظهر فيها 
مختلفة؛ فتميزت الموجودات وتعدّدت لتعدّد الأعيان وتميزها في نفسه. فما في الوجود إلا الله 
وأحكام الأعيان» وما في العدم الشي ء إلا أعيان الممكنات مهيأة للاتصاف بالوجود فهي لا هي 
في الوجود لأن الظاهر أحكامها فهي ولا عين لها في الوجود فلا هي كما هو ولا هو لأنه 
الظاهر؛ فهو والتميز بين الموجودات معقول ومحسوس لاختلاف أحكام الأعيان» فلا هو فيا أنا 
خرانار لقره رار ولا را ا را ب عا لاما درا رودا لمان 
وأثبتهاء فقل بعد هذا ما شئت شئت فقد أنبت لك عن الأمر ما هو فما أخطأ معتقد في اعتقاده ولا 
جهل منتقد في انتقاده: [الطويل] 
تنام إلآ الله والكون خااث 
فماالعلمٌ إلا الجهلٌ بالله فَاعْتَصِمْ 
ونا الى مان عي علصضحي وراوث 
الباب السادس والثمانون 


وهنا تتح لاه والتفوة ساعد 
بقولي فإني عن قريب أسافِرٌ 
سوى عين أولادي فذا المال حاضِرٌ 


في تقوى الحدود الدنياوية 
اعلم وفقك الله : [البسيط] 


الممَمُونَ حدو الله أفرادٌ 
إن الحدوة إذا حمَّفُتَ صورتها 
كلعتشى هدك الرسسي إن له 
وتشليق عدن اه ديا 
الفقرٌوالعجرٌني دنياواخرة 
هذي طريقةٌ أقوام لهم همَمٌ 


بهذهالدر والأفرادٌآحادٌ 
برازخ وهي في التحقيق أشَهَادُ 
غوراً وفي غور ذاك الغور إِلْحَادُ 
سيا اليف اينما 
2 القرب قرت فيه إيعادٌ 
فازوا بها وبها على الورى سادوا 


قال الله تعالئ : طوَاتَُّوا ند لا يبن لين ظَلَمواْ نكم حا م ضحد وأَعْلموًا أرك أنه هريد 
لْعِقَابٍِ # [سورة الأنفال ٠‏ الآية 76] وأي عقوبة ة أشدٌ من عقوبة : تعم المستحق بها وغير المستحق؟ 
والظالم وغير الظالم؟ والبريء والفاعل؟ وهى هذه الحدود الدنيوية لأنها دار امتزاج ونطفة 
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أمشاج» فتعمّ عقوبتها لعدم التمييز» وحدود الآخرة ليست كذلك فإنها دار تمييز فلا تصيب 
العقوبة إلا أهلهاء فلو كانت نشأة الآخرة من نطفة أمشاج كما ذهب إليه ابن قسي لعمت 
ا ل ل ا ل 
أن نشأة الدنيا على غير مثال سبق وهو قوله: طوَلْفَّدْ عَمَمْرْ أَلنََادَ الأول عَلوْلَا يَددُونَ4 (سورة 
الواقعة: الآية 57] أنها كانت على غير مثال» رايهنا أتى بكلمة التحضيض» وهذه الفتنة العامة 
ار و ا ب فة قوله : #كَمَّالٌ لِمَا يريد [سورة عود: : الآية ]٠١0/‏ فإن 
ظاهرها لا يقتضي العدل وباطنها يقتضي الفضل الإلهيَء ففي الآحرة «لا ُدُ ونه وذ 
4# [سورة الأنعام : 155 وعكا لسن كذللة فى غموم صتور: العقوبة» ولكن ما هي في 
الو ع اما لماع را ا و يو 
البريء» ولكن حكم الدار عليه كما يحكم على أ هل دار الكفر الدارء وإن كان فيها من لا 
يستحق ما يستحقه الكفارء قال تعالئ: طلا يكوا إل لين انوا تمتك النَادُ4 [سورة 
هود: الآية ]1١‏ والنبيّ مَلْةٍ قد جعل مولى القوم منهم في الحكم وما هو منهم في نفس 
الأمرء جعلنا الله ممن عامله بفضله ولم يطلبه بواجب حقّه إذا قال الله في حق من اصطفاه 
من عباده أنه #ظَللمٌ لِتَفْيسوِء# [سورة الكهف : الآية 4*] حيث حمل الأمانة» وهذا هو ظلم 
المصطفين من عباد الله لا ظلم يتعدّى الحدود الإلهية فإنه #وَمَن يَتَمَدَّ حُدوه أَلَهِ فَقَدَ ظَلَمَ 
تَفْسَم# [سورة الطلاق: : الآية ]١‏ لأن لنفسه حداً تقف عنده وهي عليه في نفسهاء وذلك الحد هو 
عين عبوديتهاء وحد الله هو الذي يكون له. فإذا دخل العبد فى نعت الربوبية وهو الله فقد 
تعدّى حدود الله #ومن يَتَعَنّ حْدُود اله وليك ضُ الطبلوك # و البقرة: الآية 4؟5] لأن حدّ 
الشيء ء يمنع ما هو منه أن يخرج منه وما ليس منه أن يدخل فيه هذه هي الحدود الذاتية 
فمن يتقيها « توليك هم الْمَفْلِحُونَ# [سورة المؤمنون: الآية ؟١٠]‏ #يََكَ حَُدُودُ أله قلا نمبو 
كَدَلِكَ بيت أمَّه ينيو 00 كَنَهْرْ يَتَوْرح 4 [سورة البقرة: الآية 141] فوصفهم بالتقوى إذا 
لم يتعدوها وجعلوها وقاية لهمء وليس بأيدينا من الحدود الذاتية لله شيء» والذي عندنا 
إنما هي الحدود الرسمية ولهذا اجترأ العباد عليها وتعدوها ومنها عوقبواء كما إذا أدخلهم 
الحق صاحب الحد فيما هو له لم يتصف بالظلم فما استوجب عقوبة» ولما كان حداً رسمياً 
قبل العبد الدخول فيه؛ فإن دخل فيه بنفسه من غير إدخال صاحبه فقد عرض نفسه للعقوبة» 
فصاحب الحد بخير النظرين: إن شاء عاقب وإن شاء عفى وإن شاء أثنى» كالمتصف بالكرم 
والعفو والصفح؛ وهذه كلها حدود رسمية للحق» فاعلم ما نبتهك عليه من العلم الغريب في 
هذه المسألة فإنها من لباب المعرفة بالله. وأما حدود الله اللفظية فما حجر منها شيئاً سوى كلمة 
الله» واختلفوا في كلمة الرحمن بالألف واللام» وكذلك أيضاً لم يتسم أحد بالرحمن ن الرحيم 
على أن يكون من الأسماء ء المركبة مثل : بعل بك» ورام هرمزهء وبلال أباذ» والحماية لهذا 
الاسم لم يكن عن أمر إلهِيَ مشروع» وإنما كانت حماية غيبية أغفل الله عن التسمية بهذا الاسم 
المركب الناس» ويكفي هذا القدر من تقوى الحدود. 


الفتوحات المكية ج7 - م5١1‏ 


ذف في المعاملات/ الباب السابع والثمانون في تقوى النار 


الباب السابع والثمانون 
0 تقوى الثار 
قال تعالئ : #وَأيَتُوا أَلَّارَ أله لدت لِلكفنَ» [سورة آل عمران: الآية ]1١‏ فَأسمُوأ ألثَارَ 

أل وَفُودُهَا ألنّاش 1 [نسورة البقرة: الآبة 4؟] وقال: طهْوًا أَشسَكْ ويك نا وعدا اناس 
وَلْجَارَةُ © [سررة التحريم: الآية 5]. 
[نظم : السريع] 

منيتقوالنارَفذاك الذي يُحْشسَرّللرحمنمِنقبْره 

فهة انمه الجبان أو مكمه تيش كراله على شكتره 

لا سيماوالنارَمَشْهودة 2ك 


لاتتّقهالنارولامثلها فإِنتَمُوَّىالنارمن مَكره 
لاتئثّقي غيرالإلهالذي أنبِطَنَئَْفْعَالشخص فيضرْهِ 


اعلم وفقك الله وفهمك أن النار قد تتخذ دواء لبعض الأمراض فهي وقاية وهو الداء 
الذي لا يتقى إلا بالكي بالنارء فقد جعل الله النار وقاية في هذا الموطن من داء هو أشدّ من 
النار فى حق المبتلى بهء وأي داء أكبر من الكبائر» فجعل الله لهم النار يوم القيامة دواء كالكي 
بالنار في الدنياء فدفع بدخولهم النار يوم القيامة داء عظيماً أعظم من النارء وهو غضب الله 
الذي قام مقام الداء الذي يكوي من يخاف عليه منه بالنار» ولهذا يخرجون بعد ذلك من النار 
كما جعلنا فى الحدود الدنياوية وقاية من عذاب الآخرة ولهذا هى كفارات أي تستره هذه 
الحدود عن عذاب الآخرة» ومن هنا قلنا في المحاربين الله ورسوله أن المعنيّ بهم الكفار» 
فإن الله لما عاقبهم في الدنيا لم يجعل عقوبتهم كفارة مثل ما هي الحدود في حق المؤمنين بل 
قال : #ذللك لهم حر فى لديا وَلَهُمَ في الْآخْرَو عَذَابُ عَظِيءٌ 4 [سورة المائدة: الآية 5] وهذا 
لا يكون إلا للكفارء والعذاب العظيم هو أن يعمٌ الظاهر والباطن» بخلاف عذاب أهل الكبائر 
من المؤمنين فإن الله يميتهم في النار إماتة حتى يعود واحماً شبه الفحم» فهؤلاء ما أحسّوا 
بالعذاب لموتهم فليس لهم حظ في العذاب العظيم فتتقي النار لما يكون من الألم عند تعلقها 
بناء» والذين هم جمر لها يزيدون في فعلها فإنهم المحرقون بالنار مثل الجمرات» ثم تفعل 
النار بوساطة الجمرات التى ظهرت فيها فعلاً آخر قد يكون فيه منفعة» كالمجرات التى تكون 
تحت القدر لإنضاج ما في القدر ليقع بذلك الإنضاج منفعة المتمتع بما نضج 

ولما كانت كرة الأثير واسعة الشمس تؤثر في مولدات الفواكه والمعادن بحرارتها 
تضجاك لما في ذلك من المنفعة لنا كانت رحمة مع كونها نارآء كذلك من عرف نشأة الآخرة 
وموضع الجنة والنار وما في فواكه الجنة من النضج الذي يقع به الالتذاذ لأكله من أهل الجنان 
علم أين النار وأين الجنة» وأن نضج فواكه الجنة سببها حرارة النار التي تحت مقعر أرض 
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الجنة» فتحدث النار حرارة في مقعر أرضها فيكون صلاح ما في الجنة من المأكولات» وما لا 
يصلح إلا بالحرارة من حرارة النار وهو لها كحرارة النار تحت القدرء فإن مقعر أرض الجنة 
هو سقف النارء وقد بيّنا ذلك في التنزلات الموصلية فو اب ع ا 
وعن أحكامها بما أودع الله فيها كانت منافع الحيوانات بهاء فتفعل بالأشياء هنالك علواًء كما 
كانت تفعل هنا سفلاء وكما هو الأمر هناء كذلك ينتقل إلى هنالك بالمعنى وإن اخدلفت 
الصورء ألا ترى أرض الجنة مسكاً وهو حار بالطبع لما فيه من النار وأشجار الجنة مغروسة 
في تلك التربة المسكية» كما يقتضي حال نبات هذه الدار الدنيا الزبل لما فيه من الحرارة 
الطبيغية لأنه معفن. والحرارة تعطي التعفين في الأجسام القابلة للتعفين: وهذا القدر كاف في 
تقوى النار أعاذنا الله منها في الدارين. 
الباب الثامن والثمانون 

في معرفة أسرار أصول أحكام الشرع 

[نظم : الكامل] 


االشتوع شرع الانة لفيا 
فإذاأتى عبد يشر شِرْعَةً 
والشرعهان هما م امنل اطق 
فإ ذاتعطو رفاسا احمرلا 
ليصدّقواماقنلدراأفكارّهم 
فلتعتبزأحكاٌَأصل كتابها 


فهوالعليمٌبحقهم,بِحقه 
قامالإلةُبحقهافي حَمقّه 
مالم يقل قالالإلهُلخَلْقه 
تكن الشاري تسيا من انق 
فهوالكذوبُ وإن أتاك بصِذقه 
فلربماغصٌ اللعينُ بريقه 


اعلم أن أصول أحكام الشرع المتفق عليها ثلاث: الكتاب والسئّة المتواترة والإجماع. 
واختلف العلماء ء في القياس فمن قائل : بأنه دليل وأنه من أصول الأحكام . ومن قائل: بمنعه 
وبه أقول. قال الله تعالن: #وأتَّفُوا الله ويملد ْمْحك أذ [سورة البقرة: : الآية 588] وقال: #إن تَنَّعُوأ 
ا [سورة الأنفال: الآية 4؟] وقال: #أمَّفُوا أنه اموأ برسوله- يؤْيَكُ: كقْليْنِ من 
2 عه يكل لسك ونا وي يهم وَيَْفر ك4 [سورة الحديد : الآية 18] مثل قوله في عبده 
م # عَائسَهُ يَحْمَةٌ من عِنْدِنًا وَعلَملةٌ من َّ عِلْما# [سورة الكهف: الآية 56] فجعل إعطاءه 
العلم عبده من رحمته؛ والتقوى عمل مشروع لناء فلا بد أن تكون التقوى نسبة حكمه إلى 
دليل من هذه الأدلة أو إلى كلها في أيّ مسألة يلزمنا فيها تقوى الله . قال الجنيد : علمنا هذا 
مقيد بالكتاب والسئّة وهما الأصلان الفاعلان» والإجماع والقياس إنما يثبتان وتصح دلالتهما 
بالكتاب والستة فهما أصلان في الحكم منفعلان» فظهرت عن هذه الأربع الحقائق نشأة 
الأحكام المشروعة التي بالعمل بها تكون السعادة؛ فإن الموجودات ظهرت عن أربع حقائق 
إلهية وهي : الحياة والعلم والإرادة والقدرة» والأجسام ظهرت عن أربع حقائق: عن حرارة 
وبرودة ويبوسة ورطوبة؛ والمولدات ظهرت عن أربعة أركان: نار وهواء وماء وتراب» وجسم 
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الإنسان والحيوان ظهر عن أربعة أخلاط: صفراء وسوداء ودم وبلغم» فالحرارة والبرودة 
فاعلان: والرطوبة واليبوسة منفعلتان فاعلم . 

ولما كان من لا يؤمن بالشرائع المنزلة يشاركنا بالرياضة والمجاهدة وتخليص النفس من 
حكم الطبيعة يظهر عليه الاتصال بالأرواح الطاهرة الزكية ويظهر حكم ذلك الاتصال عليه مثل 
ما يظهر من المؤمنين العاملين منا بالشرائع المنزلة بما وقع من التشبيه والاشتراك فيما ذكرناه 
عند عامة الناس ونطقنا بالعلوم التي يعطيها كشف الرياضة وإمداد الأرواح العلوية» وانتقش 
في هذه النفوس الفاضلة جميع ما في العالم فنطقوا بالغيوب. قال الجنيد: علمنا هذا. وإن 
وقع فيه الاشتراك بيننا وبين العقلاء فأصل رياضتنا ومجاهدتنا وأعمالنا التي أعطتنا هذه العلوم 
والآثار الظاهرة علينا إنما كان من عملنا على الكتاب والسئة» فهذا معنى قوله: علمنا هذا مقيد 
بالكتاب والسئّة» وتتميز يوم القيامة عن أولئك بهذا القدر فإنهم ليس لهم في الإلهيات ذوق» 
فإن فيضهم روحانيّ وفيضنا روحانيّ وإلهيّ لكوننا سلكنا على طريقة إلهية تسمى شريعة 
فأوصلتنا إلى المشرع وهو الله تعالئ لأنه جعلها طريقا إليه فاعلم ذلك . 

ولما كان شرع الله وحكمه في حركات الإنسان المكلف لا يؤخذ إلا من القرآن كذلك 
لم توجد إلا بالمتكلم به وهو الله تعالئ فقال للشيء #كُن» فكان؛ فالقرآن أقوى دليل يستند 
إليه» أو ما صم عن رسول الله كَكِةِ الذي قام الدليل على صدقه أنه مخبر عن الله جميع ما 
شرعه في عبيد الله؛ وقد يكون ذلك الخبر إمّا بإجماع من الصحابة وهو الإجماع أو من 
بعضهم بنقل العدل عن العدل وهو خبر الواحد وبأ طريق وصل إلينا فنحن متعبدون بالعمل 
به بلا خلاف بين علماء الإسلام» ولهذا يقول أهل الأصول في الإجماع: إنه لا بد أن يستند 
إلى نص وإن لم ينطق به. وأمًا القياس فمختلف في اتخاذه دليلاً وأصلاً فإن له وجهاً في 
المعقول؛ ففي مواضع تظهر قوّة الأخذ به على تركه؛ وفي مواضع لا يظهر ذلك» ومع هذا 
جا لك لط .امس تح لحان التاق على لاحن بع كر لف العم 
وهو أصل من أصول إثبات الأحكام؛ فليكن القياس مثله إذا كان جلياً لا يرتاب فيه؛ وعندنا 
وإن لم نقل به في حقي» فإني أجيز الحكم به لمن أدّاه اجتهاده إلى إثباته أخطأ في ذلك أو 
أصاب» فإن الشارع أثبت حكم المجتهد وإن أخطأ وأنه مأجور. 

فلولا أن المجتهد استند إلى دليل في إثبات القياس من كتاب أو سنّة أو إجماع أو من 
كل أصل منها لما حل له أن يحكم به بل ربما يكون في حكم النظر عند المنصف القياس 
الجليّ أقوى في الدلالة على الحكم من خبر الواحد الصحيح؛ فإنا إنما نأخذه بحسن الظن 
برواته ولا نزكيه علماً على الله؛ فإن الشرع منعنا أن نزكي على الله أحداًء ولنقل: أظنه كذا 
وأحسبه كذاء والقياس الجلي يشاركنا فيه النظر الصحيح العقلي؛ وقد كنا أثبتنا بالنظر العقلي 
الذي أمرنا به شرعاً في قوله : #أولدّ ينظرُوأ في ملكت َلسّمُوَات وَالْديضِ » [سورة الأعراف: الآية 
مم #أولَحٌ يكوا ما يِصّاجِيوم من حِنَّةِ 4 [سورة الأعراف: الآية 164] وفي القرآن من مثل هذا 
كثير» فقد اعتبر الشارع حكم النظر العقلي في إثبات وجود الله أولاً وهو الركن الأعظم» ثم 
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اعتبره في توحيده في ألوهته» فكلفنا النظر في أنه لا إله إلا الله بعقولناء ثم نظرنا بالدليل 
العقلي ما يجب لهذا الإله من الأحكام, ثم نظرنا بالنظر العقلي الذي أمرنا به في تصديق ما 
جاء به هذا الرسول من عنده إذ كان بشراً مثلناء فنظرنا بالعقول في آياته وما نصبه دليلاً على 
صدقه فأئبتناه؛ وهذه كلها أصول لو انهدّ ركن منها بطلت الشرائع» ومستند ثبوتها النظر 
العقلي واعتبره الشرع وأمر به عباده والقياس نظر عقلي» أترى الحق يبيحه في هذه المهمات 
والأركان العظيمة ويحجزه علينا في مسألة فرعية ما وجدنا لها ذكراً فى كتاب ولا سئّة ولا 
إجماعء ونحن نقطع أنه لا بدّ فيها من حكم إلَهىّ مشروعء وقد انسدت الطرق فلجأنا إلى 
الأصل وهو النظر العقلي» واتخذنا قواعد إثبات هذا الأصل كتاباً وسئّة» فنظرنا فى ذلك 
اال ا ب صر ارده بيو ارين ار لفت سيت كان ليع ين 
الأصولء فقسنا مسكوتاً عنه على منطوق به لعلة معقولة لا يبعد أن تكون مقصودة للشارع 
تجمع بينهما في مواضع الضرورة إذا لم نجد فيه نصاً معيناًء فهذا مذهبنا في هذه المسألة» 
وكل من خطأ عندي مثبت القياس أصلاً أو خطأ مجتهداً في فرع كان أو في أصل فقد أساء 
الأدب على الشارع حيث أثبت حكمه والشارع لا يثبت الباطل» » فلا بد أن يكون حقاً ويكون 
نسبة الخطأ إلى ذلك نسبة أنه خطأ دليل المخالف الذي لم يصح عند المجتهد أن يكون ذلك 
دليلا» والمخطىء ء في الشرع واحد لا بعينه فلا بدّ من الأخذ بقوله ومن قوله إثبات القياس فقد 
أمر الشارع بالأخذ به وإن كان خطأ في نفس الأمر فقد تعبده به» فإن للشارع أن يتعبد بما 
شاء عباده؛ وهذه طريقة انفردنا بها في علمناء مع أنا لا نقول بالقياس بالنظر إلينا ونقول به 
بالنظر لمن أدَاه إليه اجتهاده لكون الشارع أثبته: فلو أنصف المخالف لسكت عن النزاع في 
هذه المسألة فإنها أوضح من أن ينازع فيها والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

ثم نبين في هذا الباب ما يتعلق بأصول الأحكام عند علماء الإسلام كما عملنا ني 
العبادات» وكان الأولى تقديم هذا الباب في أول العبادات قبل الشروع فيها ولكن هكذا وقع. 
فإنا ما قصلانا هذا الترثيب عن احتيارء ولو كان حن:نظر فكري لم يكن هذا موضعه في ترتيت 
الحكمة فأشبه آية قوله : لحَلِنِظوأ عَلَ الصَسلوّتٍ وَالصككرة الْوُسَطَئ 4 (سورة البقرة: الآية 554] بين 
آيات طلاق ونكاح وعذة وفاة يتقدّمها ويتأخرهاء فيعطي الظاهر أن ذلك ليس موضعهاء غ٠‏ وقد 
جعل الله ذلك موضعها لعلمه بما ينبغي في الأشياء؛ فإن الحكيم من يعمل ما ينبغي لما ينبغي 
كما ينبغي؛ وإن جهلنا نحن صورة ما ينبغي في ذلك فالله تعالى رتب على يدنا هذا الترتيب 
10 ينا ولا بعقولناء فالله يملي على القلوب بالإلهام جميع ما يسطره 

لم في الوجود فإن العالم كتاب مسطور إلهي» وإذا تعارض آيتان أو خبران صحيحان 
ا ا ا لا ل لم 
بحيث أن يكون في أحدهما استثناء فيجب أن يوؤخذ بالذي فيه الاستثناء» وإن كان فى أحدهما 
وادة الخدت الزياد وجل زنياه فإن لم يوجد شيء من ذلك وتعارضا من جميع الوجوه فينظر 
إلى التاريخ فيؤخذ بالمتأخر منهماء فإن جهل التاريخ وعسر العلم به فلينظر إلى أقربهما إلى 
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رفع الحرج في الدين فيعمل به لأنه يعضده #وما جَعَلٌ 5 في ادن مِنْ حرج 4 [سورة الحج: الآية 
8] ودين الله يسر 9ريدُ أنه بِحكُمْ لسر 5 17 2 يمك لم2 4 لسورة لجثرة : الآية 180] وما 
مرئكُمْ به فَافَْلُوا مئة مَا اسَْطعْكُمْ وما نْهَئُكُمْ عَنه فدهو فإن تساويا في رفع الحرج فلا 
يسقطان وتكون مخيراً فيهما تعمل بأيّ الخبرين شئت أو الآيتين» وإذا تعارض آية وخبر صحيح 
من جميع الوجوه من أخبار الآحاد وجهل التاريخ أخذ بالآية وتركنا الخبر» فإن الآية مقطوع يبا 
وخبر الواحد مظنونء فإن كان الخبر متواتراً كالآية وجهل التاريخ ولم يمكن الجمع بينهما كان 
الحكم التخيير فيهما إلا أن يكون أحدهما فيه رفع الحرج فيقدم الأخذ به» وكل خبرين أو آيتين 
تعارضا أو آية وخبر صحيح متواتراً وغير متواتر وفي أحدهما زيادة حكم قبلت الزيادة . . وعمل 
بها وترجح الأخذ بحديث الزيادة على معارضه ولا يؤخذ من الحديث إِلأما صخ» فإن كان 
المكلف مقلداً وبلغ إليه حديث ضعيف مسند إلى رسول الله كَلِِ وقد عارضه قول إمام من 
الأئمة أو صاحب لا يعرف دليل ذلك القول فيأخذ بالحديث الضعيف ويترك ذلك القول» فإن 
قصاراه أن يكون في درجة ذلك القول إن كان الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح ولا يعدل 
عن الحديث . 

وأما إذا صم الحديث وعارضه قول صاحب أو إمام فلا سبيل إلى العدول عن الحديث 
ويترك قول ذلك الإمام والصاحب للخبر» ٠‏ فإن كان الخبر مرسلاً أو موقوفاً فلا يعول عليه إلا 
إذا علم من التابع أنه لا يرسل الحديث إلأ عن صاحب لا غير» وإن لم يعين ذلك الصاحب 
فيؤخذ بالمرسل فإنه في حكم المسند وهو أن يقول التابع: قال رسول الله يَكلِةِه ولا يذكر 
الصاحب الذي عنه رواه ويعلم أنه ممَن أدرك الصحابة وصحبهم وهو ثقة في دينه» ويعلم منه 
أنه ممّن لا يرى الكذب على النبيّ كه في المصالح» فإن علم منه ذلك لم يؤخل بحديثه ولو 
أسنده» ولا يجوز ترك آية أو خبر صحيح لقول صاحب أو إمام» ومن يفعل ذلك فقد ضل 
ضلالا مبينا وخرج عن دين الله . 

وإذا ورد الخبر عن قوم مستورين لم يتكلم فيهم بجرح ولا تعديل وجب الأخذ 
بروايتهم» فإن جرح واحد منهم بجرحة تؤثر في صدقهٍ ترك حديثه» وإن كانت الجرحة لا 
تتعلق بنقله وجب الأخذ به إل شارب الخمر ل ل ل 
حال صحوه وهو ممّن هذه صفته أخذ بقوله والإسلام العدالة والجرحة طارئة»؛ وإذا ثبتت على 
حد ما قلناه ترك الأخذ بحديث صاحب تلك الجرحة» ولا فرق بين الأخذ بخبر الواحد 
الصحيح وبين المتواتر إلا إن تعارضا كما قلناه وما أوجب الله علينا الأخذ بقول أحد غير 
رسول الله يَقِةِ مع كوننا مأمورين بتعظيمهم ومحبتهم 

وأما النسخ فلا أقول به على حد ما يقولون به» فإنه عندنا انتهاء مدة الحكم في علم 
اللهء فإذا انتهى فجائز أن يأتي حكم آخر من قرآن أو سئة؛ فإن سمّي مثل هذا نسخاً قلنا به» 
وإذا كان الأمر على هذا فيجوز نسخ القرآن بالقرآن وبالسئّة فإن السئة مبينة لأنه عليه السلام 
مأمور بأنه يبين للناس ما نزل إليهم وأن يحكم بما أراه الله لا بما أرته نفسه فإنه لا يتبع إل ما 
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يوحى إليه سواء كان ذلك قرآناً أو غير قرآن» ل ا 
من آية أو خبر لا يجوز الوقوف عن الأخذ بذلك القرآن أ و الخبر حتى يرى هل له معارض أم 
لا؟ بل يعمل بما وصل إليه» فإن عثر بعد ذلك على خبر أو آية ناسخ أو مخصص أو معمّم 
للمتقدم كان بحكم ما وصل إليه بشروطه وهو أن يبحث عن التاريخ» فإن الخاص قد يتقدم 
على العام كما يتقدم العام على الخاص والأصل أن الحكم للمتأخر. 

وإذا وردت الآية أو الخبر بلفظ ما من اللسان فالأصل أن يؤخذ بما هو عليه في لغة 
العرب» فإن أطلقه الشارع على غير المفهوم من اللسان كاسم الصلاة واسم الوضوء واسم 
الحج واسم الزكاة صار الأصل ما فسره به الشارع وقرّرهء فإذا ورد بعد ذلك خير بذلك اللفظ 
حمل على ما فسّره به الشارع ولم يحمل على ما هو عليه في اللسان حتى يرد من الرسول في 
ذلك اللفظ أنه به ما هو عليه في اللسان فيعدل عند ذلك إليه في ذلك الخبر على التعيين» 
وأوامر الشرع كلها محمولة على الوجوب ونواهيه مخخمولة على الحظر ما لم يقترن بالأمر 
قرينة حال تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة» وكذلك النهي إن اقترنت به قرينة 
تخرجه من الحظر إلى الكراهة» فإن تعرّى الأمر عن قرينة الندب أونالاباضة هين الرعدريتة 
وكذلك النهي. وقد يرد الأمر الإلهي أو النبوّيَ على النهي برفع التحجير خاصة لا لوجوب 
فعل المأمور به. والإجماع إجماع الصحابة بعد رسول الله له لا غيرء وماعدا عصرهم 
فليس بإجماع يحكم بهء وصورة الإجماع أن يعلم أنْ المسألة قد بلغت لكل واحد من 
الصحابة فقال فيها بذلك الحكم الذي قال به الآخر إلى أن لم يبق منهم أحد إلا وقد وصل إليه 
ذلك الأمر وقال فيه بذلك الحكمء ٠‏ فإن نقل عن واحد خلاف في ذلك فليس بإجماع أو نقل 
عنه سكوت فليس بإجماع, وإن وقع خلاف في شيء وجب رد الحكم فيه إلى الكتاب والخبر 
النبويٌ فإنه وَأَحْسَنُ أوِيلا» [سورة النساء: الآية 88]. 

ولا يجوز أن يدان الله بالرأي وهو القول بغير حجة ولا برهان لا من كتاب ولا من سئة 
ولا من إجماع؛ وإن كنا لا نقول بالقياس فلا نخطىء مثيته إذا كانت العلة الجامعة معقولة جلية 
يغلب على الظنّ أنها مقصودة للشارع. وإبنا إمحبطا اجن من الخد القياين آنه رياد لي 
السامة وفهمنا من الشارع أنه يريد التخفيف عن هذه الأمّة وكان يقول : «انْرْكُونِي ما 
تَرَكْتَكُوَا وكان يكره ه امسائل خوقاً أن ينزل عليهم في ذلك حكم فلا يقومون به كقيام رمضان 
واحي فى حل بسن عير ولاك فليا رأيناه على ذلك منعنا القياس في الدين» ٠‏ فإن النبي مَك ما 
أمر به ولا أمر به الحق تعالى فتعين علينا تركه فإنه تا يكرهه يل وحكم الأصل أن لا 
تكليف, وأنَ الله خلق لنا ما في الأرض جميعاًء فمن اذعى التحجير علينا فعليه بالدليل من 
كتاب أو سنّة أو إجماع. وأما القياس فلا أقول به ولا أقلد فيه حملة واحدة . 

وأما أفعال النبيّ كَكِةٌ فليست على الوجوب» فإن في ذلك غاية الحرج إلا فعلٍ بين به 
أمراً تعبدنا به فذلك الفعل واجب مثل قوله ميلو كنا زانتكوين ي أَصَلَي وَخَذُوا عَنْي 
مَتَاسِكَكُمْ؛ وأفعال الحج» ولولا نطقه في ذلك في بعض الأفعال لم يكن يلزمنا ذلك الفعل. 
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فإنه بشر يتحرّك كما يتحرّك البشرء ويرضى كما يرضى البشرء ويغضب كما يغضب البشرء 
فلا يلزمنا اتباعه فى أفعاله إل إن أمر بذلك» وتعين عليه أن لا يفعل فعلاً سرًاً بحيث لا يراه 
أحد كما تعين عليه فيما أمر بتبليغه أن لا يتكلم به وحده بحيث لا يسمعه أحد حتى ينقله إلى 
من لم يسمعه. وأما شرع من قبلنا فما يلزمنا إتباعه إلأّما قرّر شرعنا منه مع كون ذلك شرعاً 
حقاً لمن خوطب به لا نقول فيه بالباطل» بل نؤمن بالله ورسوله وما أنزل إليه وما أنزل من قبله 
من كتاب وشرع منزل. 

والتقليد فى دين الله لا يجوز عندنا لا تقليد حى ولا ميت» ويتعين على السائل إذا سأل 
العالم أن يقول له: أريد حكم الله أو حكم رسوله في هذه المسألة» فإن قال له المسؤول: هذا 
حكم الله في المسألة أو حكم رسوله تعين عليه الأخذ بها فإن المسؤول هنا ناقل حكم الله 
وحكم رسوله الذي أمرنا بالأخذ به فإن قال: هذا رأبي أو هذا حكم رأيته أو ما عندي في هذه 
المسألة حكم منطوق به ولكن القياس يعطي أن يكون الحكم فيه مثل الحكم في المسألة 
الفلانية المنطوق بحكمها لم يجز للسائل أن يأخذ بقوله ويبحث عن أهل الذكر فيسألهم على 
صفة ما قلناء ويتعين على كل مسلم أن لا يسأل إلأ أهل الذكر وهم أهل القرآن» قال تعالئ : 
« إنًا محنٌ بَرَّلَنَا لكر [سورة الحجر : الآية 4] وأهل الحديث» فإن علم السائل أن هذا المسؤول 
صاحب رأي وقياس فيتركه ويسأل صاحب الحديث فإن كان المسؤول صاحب رأي وقياس 
وحديث فيسأله فإذا أفتاه تعين عليه أن يقول له هذا الحكم رأي أو قياس أو عن حديث» فإن 
قال : عن رأي أو قياس تركه. وإن قال : عن خبر أخل به ولا حكم للخطأ والنسيان إل حيث 
جاء في قرآن أو سئّة أن يكون لهما حكم فيعمل به به مثل صلاة الناسي وقتل الخطأء وكل 
مسكوت عنه فلا حكم فيه إلا الإباحة الأصلية» وخطاب الشرع متوجه على الأسماء والأحوال 
لا على الأعيان» فلا يكون حكم الفرض إلا على من حاله قبول الفرض من أمر ونهي في 
عمل أو ترك» » فكل من عجز عن شيء من ذلك ممًا كلفه الله به بل ما هو مخاطب به إن الله ما 
كلف نفساً إلا وسعها وإلاً ما آناها سَيَجَمَلُ أَنَّهُ َعَدَ عُسَْرِ شرا [سورة الطلاق: الآية 19 وكل عمل 
شد يوت مود كان أن عضيف قاد فسود خمله لأ فى رقت لا قله ولا ييه فرك ذلك حة الله 
المشروع فيه فلا يتعذى» وحكم الاجتهاد في الأصول والفروع واحدء والحق ذ في الفروع 
حيث قرّره الشرع وقد قرّر حكم المجتهدين ولا يقرّر إلأأما هو حق فكله حق. 

وأما نسبة الخطأ إلى المجتهد الذي له أجر واحد فهو كونه لم يعثر على حكم الله أو 
حكم رسوله في تلك المسألة وقد تعبده الله بما انتهى إليه اجتهاد» فلو لم يكن حقاً عند الله 
بالنظر إليه لما تعبده به فإن الله لا يقرٌ الباطل» فإذا وصل إليه بعد ذلك حكم الله تعالئ أو 
رسوله في تلك المسألة بما يخالف دليله وعلم أن ذلك الحكم متأخر عن حكم دليله وجب 
عليه الرجوع عن ذلك الحكم الأول ولا يحل له البقاء عليه: ولهذا كان من علم مالك بن 
أنس وديئه وورعه أنه إذا سئل عن مسألة في دين الله يقول نزلت فإن قيل له نعم أفتى وإن قيل 
لم تنزل لم يفتء. وسببه ما ذكرنا لأن المصيب للحكم المعين في تلك المسألة واحد لا بعينه 
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والمخطىء واحد لا بعينه. ولهذا قالت العلماء: كل مجتهد مصيب» فإما مصيب للحكم 
الإلهيّ فيها على التعيين» أو مصيب للحكم المقرّر الذي أثبته الله له إذا لم يعثر على ذلك 
الحكم المعين وأخطأهء وهذا القدر كاف في أصول أحكام الشرع في هذا الكتاب لأنه لا 
يحتمل الاستقصاء . 

راذا اعران افعو اععاء الشرع'المتيو عليها والجخكلفة قنها وإداسية الكيان وب ما 
يكون من الله للعبد بترك الوسائط كما قال: «كَتب ف كليم َلْإِيمنَ# [سورة المجادلة: الآية 
١؟]‏ فهم كتاب الله وهو قول الشارع: «دَعْ مَا يُرِيبكَ إلى مَا لآ يُرِيبكَ» وقوله : «اشتفت قَلْبَكَ 
وَِنْ أَنَْاكَ المُْنُونَ؛ والكتابة ضم المعاني الإلهية بما يليق بجلاله من نسبة أسماء الله الحسنى إلى 
المعاني التي لنا من التخلق بتلك الأسماء أي بمعانيهاء أو تكون أخلاقاً لنا لا تخلقاًء وهي نسبتها 
إلينا على ما يليق بنا فهو الرؤوف الرحيمء وقد قال في رسول الله َك : < بالْمؤييِنَ رَءُو*تف 
تحسم 4 [سورة التوبة: الآية ]١74‏ وهذا مدح» وسمّى نفسه بالعزيز الكريم» وقد قال في بعض 
عباده لِذُفْ إِتَلَك أنتَ الْمَزيرُ ألْحكَرمْ4 [سورة الدخان: الآية 44] وهو ذم وكلها أسماء الله وأسماء 
الخلق ومدلولاتها معقولة المعنى بآثارها فيمن تسمّى بهاء وإن كانت نسبها مختلفة فنسبتها إلى الله 
لا تشبه نسبتها إلى العبد فإنه ليس كِثْلو 00000 6# [سورة الشورى : الآية ]1١‏ وإن كان آثار الكريم 
أن يعطي وقد وجد العطاء من الله ومن العبد على جهة الإنعام» فإن انض المعنى إلى المعنى من 
وجه فقد افترقا من وجه لأنّْ الموصوف المسمّى لا يشبه الموصوف المسمّى الآخرء فمن الوجه 
الذي يقع الاشتراك وهو الأثر من ذلك الوجه يكون كتابة» لأنْ الكتابة الضم وبضم الحروف 
بعضها إلى بعض سميت كتابة والكتيبة ضم الخيل بفرسانها بعضها إلى بعض. فلو جاؤوا 
متفرقين وحداناً ما سمّوا كتيبة فهو المؤمن وقد كتب في قلب عبده الإيمان فأوجب له ذلك 
الكتاب حكماً سمّي به مؤمناً وليس الاسم غير المسمّى» فهو الظاهر في عين الممكن والممكن له 
مظهر ٠‏ وكل ظاهر في مظهر فقد انضم الظاهر إلى المظهور وانضم المظهر إلى الظاهر ولذلك 
صح أن يكون مظهراً للظاهر فيهء فهذا سر أصل الأخذ بالكتاب دليلاً على ثبوت الحكم . 

وأما سرّ السئة في إثبات الحكم فإنه لما كان الرسول عليه السلام لا ينطق عن الهوى 
رأ جعي مضع إن وهر اذل ضرق ان بلع خادديطا ره الاو اندلق يز دا نون » والسئّة 
الطريقة والطريق لا يراد لنفسه وإنما يراد لغايته» فالسئة «ِرْلٍ اله الى لَمُ ما في التَّموَتِ وَمَا 
قْ لدَرنٌ آله ِل أَنَهِ تصِررُ الْأُمُورٌ 4 [سورة الشورى : الآية +0] لأنها صراطه وهو غاية صراطهء فلا 
بِدٌ للسالك عليه من الوصول إليهء فالصراط الواسطة وبوساطة استعداد المظهر بما هو عليه في 
جح عطي واد م ريطا اباد لها وال ا مي 0 

مُسَمََيم 4 [سورة الزخرف : الآية 51] فئحن إذا سألنا الحق في أمر يعن لنا كان أئر سؤالنا في اله 
الإجابة فسني مجيباء قلولا سؤالا ما نبت هذا الحكم ولا أطلق عليه هذا الاسمء ونحن 
طريقة له فى ذلك» قال تعالل: #أيبٌ دعو عو لداع إذا دا دعَان» [سورة البقرة: الآية 145] فما أجابه 
حتى دعاهء فهذا سرّ استدلاله بالسئة. وأما الإجماع فهو ما أجمع عليه الرب والمربوب في أن 
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الله خالق والعبد مخلوق» وهكذا كل إضافة» فلا خلاف بين الله وبين عباده فى مسائل 
الإضافة أين ما وجدت» وكذلك في المعلومات من حيث ما هي معلومات . ١‏ 

وأما القياس عند مثبتيه فهو ظهور رب بصفة عبدء وظهور عبد بصفة رب عن أمر رب» 
فإن لم يكن عن أمر رب فلا يتخذ دليلاً على حكم أو عن حميد خلق كريم فإنه أيضاً يتخذ 
دليلاً. وأما ظهور رب بصفة مربوب فلا يشترط فيه الأمر الواجب. ولكن قد يكون عن دعاء 
وطلب وصفته صفة الأمر والمعنى مختلف. وإن كان هذا مسموعاً ممتثلاً والآخر كذلك 
ولكن بينهما فرقان؛ فهذا حكم سر القياس في الاستدلال» وهو قياس الغائب على الشاهد 
لحكم معقول جامع بين الشاهد والغائب» وينسب لكل واحد من المنسوبين إليه بحسب ما 
يليق بجلاله» وإنما قلنا بجلاله لأن الجليل من الأضداد يطلق على العظيم وعلى الحقيرء وقد 
انتهت أسرار أصول أحكام الشرع . انتهى الجزء الرابع والتسعون. 


(الجزء الخامس والتسعون) 
مام القلال هص 


الباب التاسع والثمانون 
في معرفة النوافل على الإطلاق 


[نظم : الكامل] 
إنَ النوافلٌ ما يكون لعينها 2 أصل يشامَدُ في الفرائض كلّْهًا 
فالفرض كالأجرامإن قابَلْمَها| بالنور والئَمُلُ المزادٌكظَلْهًا 
يبدو بصورتهاوليس فريضة جع صا امسا لمان 
جاء الحديث به فبيّن فَضَلّها | شرعاوميّزأضلهَامناأصلها 
فإذا أتيتَ بهن فاعلمأنه خرن لكم تعيب منلها 
فيكون عين قواك ربك فاغترف جو ملها حعى تقوز بوتنين 


اعلم أيّدك الله بروح القدس أن للنوافل حكماً في الحضرة الإلهية جامعاً ينوب صاحبها 
فيه مناب الحق. من ذاقه عرف قدره وعجز عمًا يستحقه واهبه من الشكر عليه؛ ثم إِنَ النوافل 
تتفاضل وتعلو بعلرٌ فرائضهاء إذ كانت النوافل كل عمل له أصل في الفرائض عن ذلك الأصل 
يتولد وبصورته يظهر كما ظهرنا نحن بصورة الحق فنحن له نافلة وهو أصلناء ولهذا نقول فيه 
إنه واجب الوجود لنفسه ونحن واجبون به لا بأنفسناء فبهذه الدرجة يتميز عنا ونتميز عنه؛ وما 
عدا النوافل فيسمّى عبادة مستقلة وسنناً مبتدءات نذكرها بعد هذا الباب إن شاء الله وإذا كانت 
النوافل تعلو بعلوٌ فرائضها التي هي أصولها فأعلى نوافل التنزيه في الخيرات العكام لأنّ فرضه 
صوم رمضان ورمضان اسم الله والصوم عبادة لا مثل لها وهو ليس صِئْلو د مو 42 ابلورة 
الشورى: الآية 15] ففضل نوافل سائر العبادات ا وكل 
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من له قوّة المنع فإنَ الممنوع متصف بالضعف بالنسبة إلى تلك القوّة» فإن كان لهذا الممنوع 
من القوّة بحيث يؤثر في محل هذه العبادة حتى يزيل حكمها كان أقوى بلا شك. فنافلة التكاح 
أقوى لما له من التأثير في إبطال الصوم والصلاة وغيرها. 

والنكاح أفضل نوافل الخيرات وله أصل وهو النكاح المفروض فما زاد عليه كان نافلة» 
وهو على نوعين أعني وقوعه فقد يقع على نسبة المحبة مطلقة» وقد يقع على نسبة محبة 
التوالد والتناسل» فإذا وقع عن محبة التوالد والتناسل التحق بالحب الإلهِيّ ولا عالم فأحب أن 
يعرف فتوجه بالإرادة لهذه المحبة على الأشياء في حال عدمها القائمة في استعداد إمكانها مقام 
الأصل فقال لها « ك4 فكانت ليعرف , بجميع وجوه المعارف وهي المعرفة المحدثة التي لم 
يكن تعلى لها يه إ3 لم يكن لحار كا يها مضه بالوجوه وذللت مكة طزبيا كمال العدرلة 
وكمال الوجودء فما كمل الوجود ولا المعرفة إلا بالعالم ولا ظهر العالم إل عن هذا التوجّه 
الإلهيّ على شيئية أعيان الممكنات بطريق المحبة للكمال الوجودي في الأعيان والمعارف 
وهي حال تشبه النكاح للتوالدء فكان التكاح المفروض أفضل الفرائض» ونافلته أفضل توافل 
الخيرات» ولاشتراك غيره من العبادات في اسم النوافل نال من استعملها على اختلاف أنواعها 
منالهاء والأصل نوافل النكاح. لأنّ العمل إذا أنتج ما لم يكن له عين قبل ذلك فذلك من 
حكم النكاح؛ وما من عمل إلا وهو منتج بحسب حقيقته وطريقته» فكان النكاح أصل في 
الأشياء كلها فله الإحاطة والفضل والتقدّم . 

وقال أبو حنيفة في النكاح إنه أفضل نوافل الخيرات» ولقد قال حقاً أو صادف حقاً كان 
رسول الله كِ حبّب إليه النساء وكان أكثر الأنبياء نكاحاً لما فيه من التحقق بالصورة التي خلق 
عليهاء ولكن لا يعلم ذلك إلا قليل من الناس من طريق الكشف بل من العارفين من أهل الله . 

وقدم علينا بإشبيلية سنة ست وثمانين وخمسمائة أبو الحجاج يوسف الغليريٌ من أهل 
غليرة وكان من أهل الأحوال؛ فبينما هو قاعد معي إذ كشف له عن هذا المقام ممثلاً فذكره لي 
في غلبة حاله بصورة ما رآه مما لا يمكنني ذكره فكوشف على العالم وفي أي صورة هو أبوه 
تعريفاً من الحق فما زلت أسكنه وهو هائج حتى سكنء فوجود الحق هو الفرض في نفس 
الأمرء ووجود العبد نافلة عن ذلك الفرض ولذلك خرج على صورته» فنافلة النكاح قد ذكرنا 
ما نتج منهاء ونافلة الصلاة تنتج وجود العبد في حظه من القسمة منه قوله: «قَسَمْتٌ الصَّلاةٌ 
بَئِنِي وَبَيْنَ عَبْدِي» فيعرف من نوافل هذه الصلاة حظه من القسمة لا حظ ربه كما يعرف من 
فرضها حق ربه وقسمه منهاء ولكل حال شرب معلوم, فإنّ الذي يعطي الفرض في عامله من 
الحكم خلاف الذي يعطي النفل لأنه في الفرض عبد مضطرًء وفي النفل عبد ميّر محتار 
موصوف بصفة إلهية وهي المشيئة» فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل . 

.ونافلة الصيام ما يحصل للعبد من التنزيه في نفي الممائلة من قوله : «ليّس صثْلى 
مرك 4 اتنورة الشورق : الآية ]1١‏ أي ليس مثل مثله شيء» وما مثله إلأ من خلق على صورته» 
فنفى سبحانه أن يمائل هذا المثل فهو أحق أن لا يماثئل» وماله من الصورة إلا الاسم خاصةء 


0 في المعاملات/ الباب الموفي تسعين في معرفة الفرائض والسنن 


فإِنّ العالم كما أعطاه الله اسم الوجود الذي هو له تعالئ حقيقة أعطاه العالم باستعداده وكونه 
مظهراً له الأسماء الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم» فهذا كونه على صورته . 
ونافلة الزكاة أعطت فى الإنسان البركة وهى الزيادة التى حصلت له على ما أعطته 
الفريضة لا غيره. ونافلة الحج أعطت له القصد بظهور الكون في الأطوار المختلفة مع أحدية 
التوجه . ونافلة العمرة ة أعطته الدخول عليه تعالئ في كل عبادة بين طرفي تحليل وتحريم وفيها 
ذوق وشربء وهما تجليان معروفان عند أهل الله . ونافلة الذكر الذي فرضه لا إله إلا الله» 
وتكبيرة الإحرام والسلام من الصلاة وشهادة التعيين وكل فرض يتعلق بالقول فإنه يعطيك 
نافلته» والمواظبة عليه أن تقول لما تريده في الكون # كن هَبَكْونُ4 [سورة النحل: الآية ]4٠‏ كما 
يعطيك الفرض أن تقول للحق تعالى افعل فيفعل» والباب الجامع لما يعطي جميع النوافل أن 
يكون الحق يحبه. فأنتجت النوافل محبة الله لعبده ولكن ما كل محبة» بل المحبة التي بها يكون 
الحق سمعك الذي تسمع به» وبصرك الذي تبصر بهء ويديك التي تبطش بهاء وجلل الذي 
تسعى به» وهذا منعنا أن نقول في المفاضلة في الأشياء لأن العرف يعطي أن البصر أفضل من 
الرجل عند الجماعة» وهنا قد أنزل الحق نفسه أنه بصرك الذي تبصر به ورجلك التي تسعى 
بهاء وأعطى لكل حق حقيقة منه» وهو لا يفضل نفسه فإنه هو الظاهر في كل ما ذكر أنه هو 
كما يليق بجلاله؛ فليس البصر بأعلى ولا أفضل من الرجل #وَلكنَّ أَكْثْرَ لين لا يمن 4 [سررة 
الأعراف: الآية /141] فهذا قد ذكرنا ما تعطيه نوافل الخيرات على الإطلاق وعلى التقييد نافلة نافلة . 
البات الموفي تسعين 
في معرفة الفرائض والسنن 
[نظم : الكامل] 
إن الفرائضٌ كالركائب والسئَنُ 2 مثلّالطريق لهاإلى غاياتهًا 
فإذا قطعتَ الضربّ كنت فريضةً فتكون سَمْعٌالحىٌّفي آياتها 
عكس النوافل فاعتبرها والتزمْ ‏ طرق الفضائل واسْمَ في إثباتها 
الفرائض هي الأعمال أو التروك التي أوجبها الله تعالى على عباده وقطعها عليهم وأثم 
يوالح بعاويها ري على فسدين : رضن غين وهر الذي لا يفط عن إذا عجملة عا تو ترصن 
كفاية وهو الذي يسقط عنه إذا قام به غيره» وقد كان قبل قيام الغير به متعينا عليه وعلى ذلك 
الغير كالصلاة على الجنازة وغسل الميت والجهادء وثم فرض آخر يلوح بينهما له طرف إلى 
كل واحة حهها يخال حكم الاثر يكل الج الماتروضن إذ1 لم ينتطع > زهي إن كان غير 
مخاطب به إلا مع الاستطاعة فهو فرض متوقف على شرطه. فإذا حج عنه وليّه سقط عنه 
وكان له الأجر أجر الأداء» وليس هذا في فرض الكفاية لوجود الأجرء ولا في فرض الصلاة 
لعدم سقوطها عمن صليت عنه» فلا يشبه فرض الصلاة ولا يشبه فرض الكفاية. 
وأما السئن فكل ما عدا ما تعين عمله وهو على قسمين : سنة أمر بها وحرض عليها أو 
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فعلها بنفسه وخيّر أمُته في فعلهاء وسئّة ابتدعها واحد من الأمّة فاتبع فيها فله أجرها وأجر من 
عمل بهاء فالفرض إذا جاء به العبد موفى فقد وفى ما تستحقه الربوبية عليه من العبودة فينتج له 
عمل الفريضة أمراً هو أعلى من أن يكون الحق سمعه؛ فإنَ كون الحق سمع العبد حال للعبد» 
وخ لحرو خوك نينا زور جده عاذ وير لكر انها الكل تصع الحق بالعبد وهو 
قوله : جعت فَلْمْ ثطعختي تَطْعِمْنِي». وأما هذه الحيلولة التي أعطاها الفرض من أن يكون الحق سمعه هي 
مقف نمت مجاهي لي النوي لامر مدرقه عون بلا تجن ]د لاني لاشو ا رهاييي 
الحال يقول أنا والسنن طرق الاقتداء؛ وأعلاها الاقتداء بالحق حتى أكون في إطلاق أسمائه علي 
ترياع العتونيا لاو الكقززي يوا امايق ازول الانقواى لين كان وتوم : #أوْليكَ 
لَذِنَ هدَى أَنَّدُ ََهْدَهْهُمٌ أَقْتَدِة؛ [سورة الأنعام: الآية ]4٠‏ والعلماء ورثة الأنبياء وما ورثوا إلا العلىء 
فالسئّة النبوية عالية المقام وهي الجمعية على الدين وإقامته وأن لا يتفرق فيه فهي تعلو بمن يأتيها 
ويسلك فيها في الحضرات المحمدية إلى غاياتها في المعارف والأحوال والتجل . 

وأما السنئن التي هي الشرائع المستحسنة بعد رسول الله يك وهو الاستحسان عند 
الفقهاء الذي قال فيه الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرّع» فأخذها الفقهاء منه على 
جهة الذم» وهو رضي الله عنه نطق بحقيقة مشروعة له لم تفهم عنه فإنه كان من الأربعة الأوتاد 
وكان قيامه بعلم الشرع حجبه عن أهل زمانه ومن بعده. 

روينا عن بعض الصالحين أنه لقي الخضر فقال له: ما تقول في الشافعيٌ؟ فقال: هو من 
الأوتادء فقال : فما تقول في أحمد بن حنبل؟ قال : رجل صدّيق . قال: فمات تقول في بشر 
الحافي؟ قال : ماترك بعده مثله . فهذه شهادة الخضر في الشافعيّ رحمه الله . ولما صح عند 
الشافعيّ أن النبيّ كلةِ قال: «مَنْ سَنْ سُنَةٌ حَسَئَةَ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُْ مَنْ عَمِلَ بهاء وَمَنْ سَنٌ سُنَة 
سَيْفَةَ الحديث فلا شك أنْ الشرع قد أباح له أن يسنّ سئة حسنة وهي من جملة ما ورث من 
الأنبياء وهي حسنة أي يستحسنها الحق منه وهو ستّهاء فمن استحسن أي من سن سنّة حسنة 
فقد شرع» ويا عجباً من عدم فهم الناس كلام الشافعيّ في هذا وهم يثبتون حكم المجتهد وإن 
أخطأ في نفس الأمر وقد أقرّه الشارع وهو حكم شرعيّ مقبول لا يحل لأحد من الحكام رده 
وقواعد الشرع وأصوله تحفظه . وكالمصالح المرسلة في مذهب مالك ولا قرّر الشارع حكمها 
بحملا وأبان أن واضعها ومتبعيه فيها مأجورون ونهاية التابعين فيها إلى واضعها على قدره وقدر 
ما سن نبهتك بهذا أن تكون أوقاتك معمورة بالشرائع النبوية والسنن الأصلية» فإنٌ الكيس 
ينغي أن لا يكو غاية عتمله إلا بوّة أضلة لا فرعيةء إذ كان له الاستنيار في الاتفتيان ذا كانت 
الأمور في أنفسها تقبل الاختيار كما فعل سبحانه في جميع الموجودات» فاختار من كل أمر في 
كل جنس أمراً ماء كما اختار من الأسماء الحسنى كلمة الله واختار من الناس الرسل» واختار 
من العباد الملائكة. واختار من الأفلاك العرش» واختار من الأركان الماء» واختار من الشهور 
رمضانء واختار من العبادات الصومء واختار من القرون قرن النبيّ كيه واختار من أيام 
الأسبوع يوم الجمعة. واختار من الليالي ليلة القدرء واختار من الأعمال الفرائض» واختار من 
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الأعداد التسعة والتسعين» واختار من الديار الحئة» واختار من أحوال السعادة فى الجنة الرؤية» 
واختار من الأحوال الرضى» واختار من الأذكار لا إله إلا الله: واختار من الكلام القرآن» واختار 
من سور 0 سورة يس» واختار من آي القرآن آية الكرسي؛ واختار من قصار المفصل #فْلَ هو 
أللّهُ أَحََدٌَ © [سررة الإخلاص: الآية ]١‏ واختار من أدعية الأزمنة دعاء يوم عرفة» واختار من المراكب 
البراق» واختار من الملائكة الروح» واختار من الألوان البياض» واختار من الأكوان الاجتماع؛ 
واختار من الإنسان القلب» واختار من الأحجار الحجر الأسودء واختار من البيوت البيت 
المعمورء واختار من الأشجار السدرة» واختار من النساء مريم وآسية» واختار من الرجال 
محمداً يَلِيْدَهِ واختار من الكواكب الشمس»ء واختار من الحركات الحركة المستقيمة» واختار من 
النواميس الشريعة المنرّلة» واختار من البراهين البراهين الوجودية» واختار من الصور الصور 
الآدمية لذلك أبرزها على الصورة الإلهية» واختار من الأنوار ما يكون معه النظرء واختار من 
النقيضين الإثبات » ومن الضدّين الوجودء واختار الرحمة على الغضبء. واختار من أحوال أفعال 
الصلاة السجود» ومن أقوالها ذكر الله» ومن أصناف الإرادات النية فلها الحكم في قبول العمل 
وردّهء فإنه لكل امرىء ما نوى» ويلحق غير العامل بالعامل في الأجر وزيادة . 

وأما ذكر الله من أقوال الصلاة فإِنَ ذكر الله منها أكبر ما فيها هكذا قال عزّ وجل : 
##إرك الصّكلزة تَنْقَ عن الفحكك وَالْشكر ولذكر أله أصش 4ب[ سور لعزت "لاله 80 نان 
الصلاة مناجاة والذاكر جليسه الحق» فإن ذكره به فهو تعال لسانه . وأما احختياره السجود فى 
فنا ل الجناةة كلما انددع مضي درن اللتيطا نع نقائة لذ بدا فدالن اقتروم كن أنعال اشح لذ 
في السجود خاصة لأنه خطيئته» وعند السجود يبكي ويتأسف ويندم والندم توبة» ولا بدّ من 
قبول ذلك القدر فهو يتوب عند كل سجدة» وأن الله يحب كل مفتن تواب؛ ثم يعود إلى 
الإغواء عند الرفع من السجود هكذا. 

وأما اختياره الرحمة على الغضب فلأنها تقعل بالمنة وتفعل بالوجوب و #وَبِعَتَ 
كل فى [سورة غافر: الآية 17] والغضب من الأشياء التي وسعته الرحمة؛ فما ثم غضب 
خالص غير مشوب برحمة والرحمة لا يشوبها غضب لوَمَن يِل عَلَيْهِ عَضَى فَقَد هو4 [سورة 
طه: الآية ]4١‏ فالغضب جعله يهوي» فإذا قفوي رعو النقوط وهر حك الحضب عير سقط 
فى الرحمة فتسعه وتتلقاه فلا يسقط إلا إليهاء وبالرحمة التي في الغعضب سقطء فهي التي 
نلك العفيي وهر ادلم الرضيية الخال #الرحمة الع فى الدراء الكرنه شريه 
العليل عل كزاقة يه رسيية كفي من اجلها الستفمل: الدواء الكريه ف الوقت ليلع إلى 
العافية وهي الرحمة الخالصة؛ ولهذا كان المآل إلى الرحمة وحكمهاء وإن لم يخرجوا من 
النار فلهم فيها نعيم #وَأنّهُ عل مكل م 0 قير [سورة البقرة : الآية 584] ألا ترى إلى ما جعل الله 
في النار في الدنيا من المنافع والراحات ولو لم يكن إلا الكي بها لبعض العلل فإنه أقطع 
الأدوية ولقوته في أثره قدح في التوكل لأنه يقوم في الفعل مقام الشافي والمعافي» فحكمت 
الغيرة على المكتوي بأنه غير متوكل . 
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وأما اختيار الوجود من الضدين فلانه صفته فاختار للمكنات صفته ولا يصخ إلا هذاء 
فإن له الاقتدار» والاقتدار لا يكون عنه إل الوجود, ألا تراه لما قال : #إن يمأ دَْحكُ4 
قال : #ويأج صخرت » [سورة النساء: الآية 177] فأبى الاقتدار إلا الوجودء وعلق الإرادة 
بالإعدام» وله الاسم المانع والمنع عدم. وأما اختياره الإثبات فهو عين الشيء الذي يقول له 
439 لالااقي حا عنعه رجح ل#الاننات خلى اللي حتى لا لاسكا في حل دده 
وهي مسألة دقيقة في الترجيح في حال العدم . وبذلك الافتقار الذاتيّ الذي في الممكن قبل 
الوجود إذا أراده الحق منه وأسرع إليه بحكم الإثبات الذي هو عليه. 

وأما النور المختار من الأنوار فإِنّ الأنوار حجب ولذلك قال في الأنوار الحجابية : نور 
أنّى أراهء ثم وعد بالرؤية وهو نور» فلا بد أن يكون النور الذي يظهر فيه لعباده مختاراً من 
تلك الأنوار الحجابية كنور الأحدية والعزّة والكبرياء والعظمة» فهذه كلها ترفع عن البصر 
ويبقى حكمها في القلب. فبرفعها تقع الرؤية للحق تعالئ ويبقى حكمها في القلب ويفنى 
العبيد عن الرؤية» ولولا ذلك لشهدوا نفوسهم عند شهوده. 

وأما اختياره الصورة الآدمية فلأنه خلق آدم على صورته فأطلق عليه جميع أسمائه 
الحسنى» وبقوتها حمل الأمانة المعروضة وما أعطته هذه الحقيقة أن يردها كما أبت السموات 
والأرض والجبال حملها لرَمَلَهًا امن إِنَمُ كن ظَلْويا4 لو لم يحملها «جَيْركٌ 0 
الأحزاب: الآية ؟87] لأنّ العلم بالله عين الجهل به العجز عن درك الإدراك إدراك» فإنه إذا علم أن 

ثم ما لم يعلم فما علم وهو العلم بأن ثم ما لا يعلم وليس لعلمه متعلق إلا الجهل به. 

وأما اختياره البراهين الوجودية من البراهين الجدلية وغيرها فلما تعطيه من تمام العلم 
بثبوت الحق وإبطال حجة الخصم. والبراهين الجدلية ليست لها هذه القوّة فإنها تبطل حجة 
الخصم وقد لا تثبت حقاء والبراهين السوفسطائية تنتج حيرة وهي أقرب إلى البراهين 
الوجودية في العلم الإلهيَ من وجه من البراهين الجدلية . وأما اختياره الشريعة المنرّلة فلما لها 
من عموم التعلق بالدار الآخرة ومصالح الدنياء وليست النواميس الحكمية الموضوعة لمصالح 
الدنيا وبقاء الخير في عالم الدنيا لها حكم لتحكم على الله بالقرب الإلهيّ وقبول الأعمال ورفع 
الدرجات وإثبات الجنات ودار الشقاء ء لايستقل بذلك كله إل الشرع المنزّل من عند الله . وأما 
الذين ابتدعوا عبادات ورعوها حق رعايتها ابتغاء رضوان الله ممّا لم يكتبها الله عليهم فهم 
أصحاب شرع مل من عند الله قسنوا فيه سنا حسئة مناسبة لما سكها المرع بالشرع المنزل فيو 
وأباح لهم أن يسئوا. . وأما النواميس الحكمية فما هي التي سئّها هؤلاء ولهذا جعل لهم الأجر. 

وأما اختياره الحركة المستقيمة فإنه على صراط مستقيم كما قال عن نفسهء واختص بها 
الإنسان الذي خلقه الله على صورة الحق وفيها يحشر السعيد يوم القيامة فهي له دنيا وآخرة فإن 
المجرمين يحشرون منكوسين وهي الحركة المنكوسة كما قال تعالى في حق المجرمين: 
#ولز تري إذ لمُخيئوة تاكنوأ ويم يد ريهز » [سورة السجدة: الآية ؟١]‏ والحركة المعوجة 
الأفقية في البهائم فلم تصمّ الحركة المستقيمة إلا لمن خلقه الله على الصورة» وذلك الإنسان 
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الكامل الذي له هذه الصفة في الدنيا والآخرة» ولهذا خصٌ بها ذكر آدم لأنه من أهل السعادة 
التي تبقى عليه هذه الحركة المستقيمة ولهذا نعت بالخلافة. 
وأما اختياره الشمس فلما لها من الإمداد في جميع الكواكب المستنيرة علوًاً وسفلاً 
ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: «هلدًا كبر [سورة الأنعام: الآية 04] واختصت على المذهبين 
بالقلب من الكرة وهي السماء الرابعة وفيها إدريس عليه السلام والله قد ذكر أنه رفعه مكنا 
ليا [سورة مريم: الآية 01] فعلرٌ هذا المكان من كونه قلب الأفلاك فهو مكان عال بالمكانة وما 
فوقه وإن كان دونه فهو أعلى بالمسافة بنسبته إلى رؤوسنا وهو الذي أحدث الليل والنهار 
بطلوعه وغروبه الذي جعل الله لهما الغشيان وهو النكاح والإيلاج لظهور أعيان المولدات وما 
يحدث الله في الليل والنهار من المخلوقات عن هذا الإيلاج والغشيان وجعل لكل واحد من 
هذين الموجودين عن الحركة الشمسية الطلب الحثيث لإبراز أعيان الحوادث عن هذا الطلب. 
وأما اختياره محمداً يكل فلما اقتضاه مزاجه دون الأمزجة الإنسانية من الكمال 
والاعتدال إذ به شاهد نبوته وآدم ب بين الماء والطين وهو متفرّق الأجزاء في المولدات العنصرية 
م ل 
لست لست ريم قَالُوا بل [سورة الأعراف : الآية 197] وهي الفطرة التي ولد الناس عليها وإليها 
ينتهون» وفي هذا الجمع قال: الأرواح أجناد مجندة ولما جمعهم جمعهم في حضرة ة التمثيل 
فما كان وجهاً لوجه هناك تعارفوا هنا وما وقع ظهر الظهر هناك تناكر هنا وما بينهما من وجه 
إلى ظهر وجانب وغير ذلك» وفي هذا أقول: [البسيط] 
إن القلوبّ لأنجتادٌ مجندة في حضرة الجمع تبدو ثم تنْصَرفٌ 
فماتعارفٌمتهانهومؤتلفٌ وماتتاكرمنهافهومختلفُ 
وأن كل أحد يقرّب بهذه الشهادة في الآخرة ولا ينكر ولا يدعي لنفسه ربوبية يقول 
تعالى : #إذ تَبَرَا لذن أتبِعُوأ من ديك أَتَبَمُوا4 [سورة البقرة: الآية 17] فكان يك أعظم مجلى 
إلهي علم به علم الأوّلِين والآخرين» ومن الأرّلِين علم آدم بالأسماء وأوتي محمد كَل جوامع 
الكلم وكلمات الله لا تنفد وله السيادة التي لا تبعد على الناس يوم القيامة فيشفع في 
الشافعين أن يشفعوا من ملك ورسول ونبيَ ووليّ ومؤمنء وله المقام المحمود في اليوم 
المشهود. 
وأما اختياره مريم وآسية فهو إلحاقهما بالكمال الذي للرجال مع وجود الدرجة التي 
للرجال عليهنَّ فإِنْ تلك الدرجة وجودية فلا تزول. وأما اختياره السدرة فلأنها موضع انتهاء 
أعمال العباد وموضع الفضل وبظلّها تستظل صور الأعمال وغشاها الله من الأنوار ما غشى» 
إلا إن تلك الأنوار أنوار الأعمال فلا يستطيع أحد أن ينعتهاء وتلك الأنوار كما قلنا أنوار 
الأعمال تنبعث من صورها فتغشاها فلا يستطيع أحد أن ينعتها فإِنَ النعت للأشياء تقييد وتمييز 
والأعمال تختلف ولها مراتب» وأنوارها على قدر مراتبها فعال وأعلى ومضيء وأضوأء ونعت 
العالي يناقض الأعلى» ونعت المضيء يقابل الأضوأ من حيث ما هو أضوأ فلا يتقيد بنعت 
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لأنك إن قيدتها بنعت أبطله لك نقيضه فما وفيتها حقّها في النعتية إذ لم تكن أنوار الأعمال 
على درجة واحدة» وقد غشيتها هذه الأنوار وغطتها فلا يقدر أحد يصل إلى نعتها فهم وإن 
استظلوا بها فقد كسوها من ملابس الأنوار ما فضلت به جميع الأشجار وهي طعام وغاسول 
ونبقها كالقلال منه ترزق أرواح الشهداء. 

وأما اختياره البيت المعمور فلأنه مخصوص بعمارة ملائكة يخلقون كل يوم من قطرات 
ماء نهر الحياة الواقعة من انتفاض الروح الأمين فإنه ينغمس في نهر الحياة كل يوم غمسة 
لأجل خلق هؤلاء الملائكة عمرة البيت المعمور وهم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لا 
يعودون إليه أبدأء وبقى ي السرٌ في المكان الذي يعمرونه هؤلاء الملائكة وما ثم خلاء والعالم 
كله قد ملأ الخلا فابحث عليه فإنه علم جليل » يوقفك على علم استحالات الأعيان في 
الأعيان وتقلب الخلق في الأطوار فتعلم أن الله على كل شيء قدير لا على ما ليس بشيء؛. فإن 
لا شيء لا يقبل الشيئية» إذ لو قبلها ما كانت حقيقته لا شيء ولا يخرج معلوم عن حقيقته فلا 
شيء محكوم عليه بأنه لا شيء أبدا وما هو شيء فمحكوم عليه بأنه شيء أبداً. 

وأما اختياره الحجر الأسود فلأنه أنزله ليقيمه مقام يمينه في البيعة الإلهية إذ لم يكن في 
المعارف والعبادات أعظم ملازمة لما عرف ولما تعبد به من العبادات فإنها فطرت على 
المعرفة والعبادة المحضة التي عجزت عنها حقيقة النبات والحيوان ولهذا ليس شىء منه فى 
الإنناف حمل واحدة» فإن جميع عاانن الإتتان يقن النمر وهو للنيات »ما أن المحيوات .له 
التصرّف في الجهات». فكلما فارق موجود المعدن التبس بصورة الدعوى بحقيقته فهي منازعة 
خفية لا يشعر بها كل عالم؛ وقد نبّه على بعض ذلك سهل وما وفى الأمر فيها ما هو عليه 
فلا أدري هل علم واكتفى بما ذكر أو ما أطلعه الله في ذلك الوقت على أكثر مما ذكر؟ والله 
أعلم فاختاره الله يميناً. 

وأما اختياره من الإنسان القلب وهو الذي وسعه لأنه كل يوم في شأن» واليوم قدر نفس 
المتنفس في الزمان الفردء وبه سمّي قلباً لتقلبه» ألا تراه بين أصبعي الرحمن فما يقلبه إلا 
الرحمن ليس لغيره من الأسماء معه فيه دخول ولا يعطي الاسم الرحمن إلا ما في حقيقته» 
فرحمته وسعت كل شيء» فما من أمر تراه في تقلبه ممّا يؤدّي إلى عناء وعذاب وشقاء إلا 
وفيه رحمة خفية لأنه بأصابع الرحمن يقلب» فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه عن تلك الإقامة 
فهو ميل إضاني» تمال اعني الى ركم يح برط ا الأركم لديا لله في الرو كد 
قلبه في الإقامة فهي بشرى من الله إلى عباده: ليعِبَادى ألَدبنَ أَترَووا عَكَ أنمسِهمْ4 وما ذكر سرفاً 
من سرف فعمٌ جميع حالات المسرفين في السرف لا نُقتظوا ون يَثْمَِ ألّو4 فإِنَ الذي 
أزاغكم أصبع بع الرحمن 8 إِنَّ لَه يَمْفِرٌ الدوْبَ جَِيعًا © [سورة الزمر: الآبة 08] وهو حبر لا يدخله 
النسخ فيجمع بين قوله هذا وبين قوله: ##إنَّ أنه لا ينيد أن يتيك بو.» [سورة النساء: الآية 44] 
فيؤاخذ على الشرك ما شاء الله ثم يحكم عليه أصبع الرحمن فيؤول إلى الرحمن وأمرر أخر 
من الزيغ مما دون الشرك يغفر منها ما يغفر بعد العقوبة وهم أهل الكبائر الذين يخرجون من 


الفتوحات المكية ج- فنا 
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النار بالشفاعة بعدما رجعوا جمعاً مع كونهم ليسوا بمشركين؛ والإيمان بذلك واجبء ومنها 
ما يغفر ابتداء من غير عقوبة فلا بد من المآل إلى الرحمة. 

وأما اختياره من الأكوان الاجتماع فإنه يعطي الافتراق بالتمييز في عين الجمع» فلا بد 
من رب ومربوب ومن قادر ومقدور» فالجمع مختار لا بد منه لما تعطيه حقائق الأسماء الإلهية 
من التعلق. وأما اختياره من الألوان البياض فلأن الملونات كلها تستحيل إليه ولا يستحيل 
إليها بل بياضيته كامنة فيه مستورة لحجاب اللون الذي يظهر في العين من سواد وحمرة وصفرة 
وغير ذلك» فمنه ما يكون لونا قائماً بالمحل؛ ومنه ما يكون لوناً في ناظر العين وليس كذلك 
في نفس المتلون كسواد الجبال البيض على البعد فإذا جثتها رأيتها بيضاً وقد كنت تحكم عليها 
بالسواد وأنت غالط في ذلك الحكمء وصحيح في ظهور السواد به مصيب والكيفية في ذلك 
مجهولة. وبهذه المثابة زرقة السماء إنما هي لنظر العين وإن كانت في نفسها على لون يخالف 
الؤوقة: ش ْ 

وأما اختياره من الملائكة الروح لأنه المنفوخ فيه في كل صورة ملكية وفلكية وعنصرية 
ومادية وطبيعية وبها حياة الأشياء وهو الروح المضاف إليه وهو نفس الرحمن الذي يكون عنه 
الحياة والحياة نعيم والنعيم ملتذ به والالتذاذ بحسب المزاج كما قلنا في مزاج المقرور يتنعم 
بما به يتعذب المحرور فافهمء ويكفيك تنبيه الشارع لو كنت تفهم بأن للنار أهلاً هم أهلهاء 
وللجنة أهلآ هم أهلهاء وذكر في أهل النار أنهم لا يموتون فيها ولا يحيون فهم يطلبون النعيم 
بالنار لوجود البرد وهذا من حكم المزاج. 

وأمّا اختياره البراق من المراكب لكونه مركب المعارج فجمع بين ذوات الأربع وذوات 
الجناح فهو علوي سفلي كبعض الحيوانات بري بحري . وأما اختياره دعاء يوم عرفة فإنه دعاء 
وات ير صو ا نولان طرق البو نالو ماكر الح ب لين 
والنهار. وأما اختياره #قل هُوّ أننّهُ أحدٌ4 فلأنها مخصوصة به ليس فيها ذكر كون من الأكوان 
إلا أحدية كل أحد أنها لا تشبه أحديته تعالى خاصة. وفي إتيانها في هذه السورة علم غريب 
لمن فتح الله به عليه» فإنه افتتح السورة بأحديته وختمها بأحدية المخلوقين» فاعلم أن 
الكائنات مرتبطة به ارتباط الآخر بالأوّل لا ارتباط الأوّل بالآخرء فإن الآخر يطلب الأوّل 
والأول لا يطلب الآخرء فهو الغني عن العالمين من ذاته؛ ويطلب الآخر من مسمّى الله 
لحرت ا تعدية نهدا اريتك علي ماج كد العلم الذرع ويه هذه السنورة + الأخيدية 
المتأخرة التي هي مع ارتباطها بالأول لا تماثلها لكونها تطلبه ولا يطلبها #أَسْرُ الْفْقَرَاء ا 
وله هو الْعَن آلْحَمِدٌ# [سورة فاطر: الآية 18] . 

وأما اختياره من الآي آية الكرسي الآيات العلامات ولا شيء أدل على الشيء من نفسهء 
وهذه آية الكرسي كلها أسماؤه أو صفته لا يوجد ذلك في غيرها من الآيات. فدل على نفسه 
بنفسه آنه 57 له ِلَّا مُو4 فنفى وأئبت بضمير غائب على اسم حاضر له مسمى غيب 


هه 


١‏ 4 212 ل لوجر دمن بع لاي اقل ف اااي لين ادر 
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ركعبو لاه 


أعطى كل شيء خلقه 8لا تَأَُدُمُ كه ولا نو صفة تنزيه عمّا يناقض حفظ العالم الذي لولا 
قيوميته ما بقي لحظة واحدة 9 لم4 الضمير يعود عليه وهو ضمير غيب لا ما فى أَلسَّموتٍ كما في 
آلْأرنْ4 ملكا له وعبداً معين الحفظ لبقاء الحكم بالألوهة لمن ذا الى ى يَنْقَم# شفعية الوتر 
بالحكم عِندَه# ضمير غيب إل يديد »* عدم الاستقلال بالحكم دونه فلا بذ من إذنه 3 
ع سه ع #يعلم ما لسوت ويا 4 من الشفعاء والمشفوع فيهم «يَنل 
مَا بَيْنَّ أيْدِيِهِمَ # وهو ما هم فيه لأوَمَا مه 4 ب يؤولون إليه #ولا يُحِلُونَ َع من 2 
ليو » بالأشياء «إِلَّا ًا كَآ4 منها لا بكلها «وَسَِ يُبِيُةُ4 علمه سمهت وان الْارْسن» 
العلو والسفل ##ولَا يوْدُمٌ ل ل :0 
في سفل وعلو 9وَهُوَ# ضمير غيب الْمَنُ# بغناه عن خلقه من ذاته «الْمَظِيمٌ © [سورة البقرة: 
الآية 5؟] في قلوب العارفين بجلاله فله الهيبة فيها . فهي آية ذكر الله فيها ما ب بين اسم ظاهر 
ومضمر فى ستة عشر موضعاً من هذه الآية لا تجد ذلك فى غيرها من الآيات» منها خمسة 
أسناء ظاعرة: الله الجن القبوم العلن العظيم » ومنها شنة ضميرها ظاهر فهي مضمرة في 
الظاهر ومنها اثنان مضمران في الباطن لا عين لها في الظاهر وهما ضمير العلم والمشيئة» 
وكذلك علمه ومشيئته لا يعلمها إل هو فلا يعلم أحد ما في علمه ولا ما في مشيئته إلا بعد 
ظهور المعلوم بوقوع المراد لا غيرء فلذلك لم يظهر الضمير فيها 

وأما اختياره يس من القرآن فلأتها قلب القرآن» ومن قرأها كان كمن قرأ القرآن عشر 
مرّات؛ والقلب أشرف ما في الصورة الصادية» كذلك السورة السينية وهي المنزلة ولها من 
الأبراج بيت شرف الشمس وهو برج الأولية زمان الربيع إقبال النشء وظهور البدء وابتداء زينة 
عالم الطبيعة وتلطيف بخارات الأنفاس التي كشفها زمان الشتاء لبرودة الجرّ كان يعطي الجمد 
في البخارات الخارجة من المتنفسين عندما تخرج يكثفها ثم يردّها ماء وهو ما تجد في يديك 
إذا تنفست فيه في زمان الشتاء من النداوة» وله الشؤون الإلهية التي لا يزال في كل نفس فيها 
جل جلاله. ١‏ 

وأما اختياره من الكلام القرآن وهو الذي له صفة الجمع وفي الجمع عين الفرقان إِذ 
الجمع دليل الكثرة والكثرة آحاد فهي عين الافتراق في عين الجمع فهو الفرقان القرآن . وأما 
انتياره لا إله إلا الله فإنه ذكر عم النفي والإثبات وليس ذلك لغيره ه من الأذكار. وأما اختياره 
الرضى من الأحوال فإنه آخر ما يكون من الحق لأهل السعادة من البشرى فلا بشرى بعدها 
فإنها بشرى تصحب الأبد كما ورد في الخبر وهي بشرى بعد رجوع الئاس من الرؤية» لا بل 
هي من الله لهم في الكثيب عند الرؤية في الزور الأعظم. وأما اختياره الجنة فإنها دار بقاء 
السعادة والنظر الساترة لأهلها عن كل مكروه يكون فى الدار التى تقابلها وما يعطيه سلطان 
أسماء الانتقام. وأما اختياره الرؤية فإنها غاية البصر فاللذة البصرية لا تشبهها لذة فإنها عين 
اليقين في المعبود. 

وأما اختياره من الأعداد التسعة والتسعين فلأنها وتر الأسماء الجامع بين الآحاد والعقد 
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أن يلةفبكة وتسعين انيما مانة إلا راخدا من احسناها ند حل الجنة ةف لا حضاء حفظا ولف 
وإحاطة فإن الله وتر يحب الوتر. وأما اختياره الفرائض فلأن نتيجتها أن يكون العبد نعت الحق 
سمعه وبصره» فإن حب النوافل يعطي أن يكون الحق سمع العبد وبصرهء والنفل لا يكون إلا 
فى الدرجة النازلة عن الفرضء فالفرض له الأولية ولا ينزل الحق إلى أن يكون سمعاً للعبد 
كما قال يما خضي من السلول» فلا بذ أن يدر لدان تسم وهو كرث السلدطلفة الحق للصورة 
التي خلق عليها فهي مقتطعة من الصورة الإلهية كما هي الرحم شجنة من الرحمن والفرض 
القطع. فإذا أدّاه ظهر له في ذلك أنه صفة للحق» فإذا تنفل كان صفة الحق له فتميز الفرض 
من النفل وكانت الدرجة العليا للفرض» ولولا ما أعطي الفرض ذلك ما ثبت أن يقول: جعت 
فلم تطعمني وأنا أشدّ شوقاً إلى لقاء عبدي يريد إياي فإنه أقرب إلينا من حبل الوريد» وما 
تردّدت في شيء أنا فاعله» وأمثال هذا من الإخبارات الإلهية. 
وأما اختياره ليلة القدر فإن الأمور لا تتميز إلا بأقدارها عند الحق والحق غيب فاخت 

القدر بالليلة لأن الليل ستر كما يستر الغيب. وأما اختياره من الأيام يوم الجمعة لأن فيه 
ظهرت الصورتان وجعل الله ذلك اليوم للصور وهو الشهر الخامس لمسقط النطفة وهو يوم 
مؤنث له الزينة وتمام الخلق» واختار الله فيه ساعة من ساعاته هي كالنكتة في المرآة وهو 
موضع صورة المتجلي من مرأة اليوم فيرى فيها نفسه وعلى الصورة الظاهرة بين المرآة والناظر 
فيها يقع الخطاب والتكليف وبها تحدث أسماء الإشارات من ذا وذان وتا وتان وأولاءء 
وأسماء الضمائر مثل هو وهي وهما وهم وهِنّ وك وك وكما وكم وكن وأنت وأنت وأنتما 
وأنتم وأنتن» وياء ضمير المتكلم المؤثرة في آنيته إن لم تحفظها نون الوقاية ولا بد لها من 
تأثير إما في الآنية أو في نون الوقاية لا بد لها من ذلك ولهذا نون الوقاية له الفتوة والإيثار من 
عالم الحروف» ولهذا سميت نون الوقاية فلها منزلة لكاف من قوله: 8 أَعُودُ يلّت» [سورة 
هود: الاية /41]» ولنا فيها: [البسيط] 

نون الوقاية نون ليس يُشْبهها من الوجود سوى صوم وخخلاقٍ 

لو التشعدرة والإويكاز نقاتة.- -فباشاغيرهة ني اللقط نيران 

شَطْرُ الوجود له من نَعْتِ خالقه من المكانة فهو الدائمُ الباقي 

وأما اختياره الثلاثة القرون على الترتيب فإن الأول من ذلك لظهور كمال محمد #َلِهِ 

غيباً وشهادة» ة لجرو لكيه رحد وا كار وار ا عر ا 
الإيمان بجميعه ما نسخ منه وما لم يد تبيخ ١‏ ويدادا يكوا لقره الأزل غات انان يعد والكل أهل 
فتح وظهور بمنزلة الثلاث الغرر من كل شهرء يقول ذَلْْ: «يَغْرُو فثام مِنَ النّاسٍ َبقَال: هَل 
فيكم مَنْ رأ رَسُولَ اللّهِ يكل؟ فَيقُولُونَ : : نعم فيفْتَح لَهُمْ وَهذَا هو القَْنُ الأوْل» ثم يَغْرُو فِئامُ 
مِنَ الئاس قَبِقَالٌَ : : هَل فِيكمْ مَنْ رَأَى مَنْ رأى رَسُولَ الله يكِ؟ فيَقُولُونَ : : نعم فيفخ لَهُمْ وَهذا 

هُوَ القَرْنُ النَانِي» م يَغْرُو فئامُ مِنَ الئاس فَيقَالَ : هَل فيكم م رأ من رأى: من ,رأئ: رَسُوَلُ 
اللّه كِد؟ فْيَقُولونَ : َعَم فَيفْتَحَ لَهُمْ وَهذَا هُوَ القَرْنُ النَالِتُ؛. وما زاد كل على هذاء وذلك أنه 
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ماثم سوى الحضرة الإلهية» وهي عبارة عن الذات والصفات والأفعال» فهذا معنى: اخََيرْ 
لقَرُونِ؛ فبعناية القرن الأول فتح للجميع وهي ذات رسول الله كيه فأعطت قوّة نوره وسلطان 
ظهوره الفتح الإلهيّ لمن رآه أو رأى من رآه أو رأى من رأى من رآه فهو قوله: «حََيِرْ القّرُون 
فزني ثم الِْين بوهم نم اين يَلونهُم؛ وإنما شبهناهم بالثلاث الغرر من الشهرء وجعلنا زمان 
دعوته مشبهة بالشهر لأنهم اختلفوا فى القرن ما قدره من الزمان» فمن جملة أقوالهم أن القرن 
ثلاثون سنة فلهذا أنرلنا ا الثلاثة القرون من زمان دعوته إلى يوم القيامة منزلة شهرء وجعلنا 
الثلائة القرون كالئلاث الغرر منه 

وأما اختياره الصوم فإن النبيّ يك قال لشخص سأله اعَليِكَ بالصّوم إن لمق لَه فنفى 
المثلية عن الصوم فأشبه #لَيْس كُمِئْلِ. - شول2 0550-0 : الآية .]1١‏ وقال ٠:‏ الصوم لي 
وجعل جميع العبادات كلها للإنسان إذ كان الصوم صفة تنزيه ولا ينبغي التنزيه إلا له تعاللى. وأما 
اختياره من الشهور شهر رمضان فلمشاركته في الاسم فإن رمضان من الأسماء الإلهية فتعينت له 
حرمة ما هي لسائر شهور السنة وجعله من الشهور القمرية حتى تعمٌ بركته جميع شهور السنة 
فيظهر في كل شهر من شهور السنة؛ فيحصل لكل يوم من أيام السنة حظ منهء فإن أفضل الشهور 
عندنا شهر رمضان. ثم شهر ربيع الأوّل» ثم شهر رجب. ثم شعبان ثم ذو الحجة, ثم شرّال» 
ثم ذو القعدة؛ ثم المحرّم. وإلى هنا انتهى علمي في فضيلة الشهور القمرية؛ وأبهم عل ترتيب 
الفضل فيما بقي من شهور السنة القمرية وذلك شهر صفرء وربيع الآخرء وجمادى الأولى» 
وجمادى الآخرة» ما عندي علم بترتيب الفضلية في هؤلاء أو هي متساوية في الفضل وهو الغالب 
على ظني فإنه أظهر ذلك وما تحققته فلم يتمكن لي أن أقول ما ليس لي به به علم . 

وأما اختياره من الأركان ركن الماء لأنه من الماء جعل كل شيء حي حتى العرش لما 
خلقه ما كان إلا على الماء فسرت الحياة فيه منه فهو الركن الأعظم كما قال : «الحج عرفة» 
وإن كان سبب الحياة أشياء معه ولكنه الركن الأعظم من تلك الأشياء. وأما اختياره من الأفلاك 
العرش لأن له الإحاطة بجميع الأجسام لإِنّمٌ بَكُلِ تَىْو حيط 4 [سورة فصلت: الآبة 4ه] وله 
الأرلية كي الأفاكك .قا بها غير الأزل المعيظ تاتار للاستيؤاء لابين الصففين ٠‏ فإن كان 
العرش املك فأجرى أن يكون هو من غير اختيار لأنه ما ثم إلا الله وملكه وكل شيء ما سواه 
ملكه» وقد ورد تمييزه عن غيره» فتعين أن يكون مختاراً للأولية والإحاطة لأن السموات 
والأرض في جوف الكرسي كحلقة في فلاة والكرسي في جوف العرش كحلقة في فلاة. 
واختار من العباد الملائكة فإنهم مخلوقون من النور فأجسامهم نورية بالأصالة فهم أقرب نسبة من 
سائر المخلوقات إلى النور الإلهىّ ولذلك كان رسول الله يَليِْ يدعو أن يجعله الله نوراً لما يعرف 
مخ ظكمة الطبيعة .واختار من الأنديات الجباء مكا له قبل حلى الشلق ويثه خلق الملذمكة 
المهيمة فهيمها في جلاله ثم خلق الخلق فشغلهم هيمانهم في جلال جماله أن يروا سواه فهم 
الذين لا يعرفون أن الله خلق أحداً ما أشرفها من حالة فجعل العماء أينية له؛ والعرش مستوى 
لهء والسماء الدنيا لنزوله» والأرض لعيته فهو معنا أيئما كنا. 


ذش في المعاملات/ الباب الموفي تسعين في معرفة الفرائض والسئن 


واختار من الناس الرسل ليبلغوا عن الله ما هو الأمر عليه فإنه ما أخرجهم إلا للعلم به 
لأنه أحب أن يعرف فتعرف إليهم بالرسل بما بعثهم به من كتب وصحف فعرفوه معرفة ذاتية 
كما عرفوه بالعقول التي خلق لهم وأعطاها قوّة النظر الفكري فعرفوه بالدلائل والبراهين معرفة 
وجودية سلبية لم يكن في قوّة العقل في استقلاله أكثر من هذاء ثم بعد ذلك جاءت الرسل من 
بعده بمعرفة ذاتية» فعبد الخلق الإله الذي تعرف إليهم بشرعه إذ العقل لا يعطي عملاً من 
الأعمال ولا قربة من القرب ولا صفة ذاتية ثبوتية للحق» وما حظ العقل من الشرع ممًا يستقل 
به دليله إلا «ليس صِئْله شق [سورة الشورى : الآية ]1١‏ على زيادة الكاف لا على إثباتها 
صفةء فاختار الرسل لتبليغ ما لا يستقل العقل بإدراكه من العلم بذاته وبما يقرب إليه من 
الأعمال والتروك والنسب. 


واختار من الأسماء الاسم الله فأقامه في الكلمات مقامه فهو الاسم الذي ينعت ولا 
ينعت بهء فجميع الأسماء نعته وهو لا يكون نعتأ ولهذا يتكلف فيه الاشتقاق فهو اسم جامد 
علم موضوع للذات في عالم الكلمات والحروف لم يتسم به غيره جل وعلا فعصمه من 
الاشتراك كما دل أن لا يكون ثم إله غيره» فهذا قد ذكرنا من الاختيارات الإلهية ما يخرج 
مخرج التنبيه للعقول الغافلة عمًا دعيت إليه من الاعتبار والاستبصار» ولم نستوف الأمر حدّه 
لأنا ما نعرف بطريق الإحاطة تفصيل ما خلق الله من الموجوداتء» وإن كنا نقدر بما أقدرنا الله 
على حصر الموجودات فيدخل في ذلك كل شيء ونحن ما تصدينا في هذا إلا لمعرفة آحاد ما 
اختاره واصطفاه من كل نوع نوع من المخلوقات المحصورة في الوجود القائمة بنفسها 
والمتحيزة وغير المتحيزة من القائمة بنفسها وغير القائمة بنفسهاء والنوع الذي لا يقبل التحيز 
إلا بالتبعية وما تألف من ذلك وما لم يتألف. وانحصرت أقسام العالم والموجودات فيما 
ذكرناه. وثم تفصيل نسبي يمكن أن يستقل به العقل وهي مفاضلة الأشياء بعضها على بعض 
بتميز مراتبهاء وانفعال بعضها على بعض» وتأثير بعضها في بعض» وتوقف بعضها على 
بعض» ولكن مفاضلة القرب الإلهيَّ بطريق العناية بهم لا يما تعطيه حقائقهم» لا يكرن ذلك 
إلأ بتعريف الله إيانا بما يعطيه في قلوبنا من علوم الإلهام» أو بما يبلغنا من ذلك في الكتب 
المنزّلة والإخبارات النبوية. وأما طريق آخر غير ذلك فما هو ثم» فالسئن الدلالات العقلية 
لأنها طرقء» والفرائض هي التعريفات الشرعية بما هو الحق تعالئ عليه بالنسبة إليه وبالنسبة 
إلى خلقه» فاعبدوا الله عباد الله على النعت الذي وصف به نفسه في كتابه أو على لسان ألسنة 
رسله من غير زيادة ولا نقصان ولا تأويل يؤدّي إلى تطفيف أو رجحان» بل سلم إليه جل جلاله 
ما وصف به نفسه» وإن استحال أو تناقض فذلك لقصورنا وجهلنا بما هو الأمر عليه» وقد وفينا 
ما أعطته القوّة العقلية النظرية من العلم في وجوده بصدق المبلغين عنه تعالئ ما أنزله على عبيده 
قلنا القبول من غير اعتراض » ولو تناقض الأمر واستحال فما هو للعقل مجهول بالذات كيف 
يدخله فيما يرجع إلى ذاته في وجوب أو جواز أو استحالة» فلا يتعدى العقل حذه ويسلم إليه 
سبحانه ما أنزله وعرفنا به مما هو عليه» فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل» فلنا الإيمان به 


في المعاملات/ الباب الحادي والتسعون في معرفة الورع وأسراره ولف 


وبما جاء من عنده على علمه في ذلك في كتاب وعلى لسان رسوله. والله يوفقنا للوقوف عند 
ذلك فإنه لا يهلك على الله إلا هالك . انتهى الجزء الخامس والتسعون. 


(الجرء السادس والتسعون) 
نمام تقل هجح 


الباب الحادي والتسعون 
في معرفة الورع وأسراره 

[نظم : الكامل] 

و عرق كي لعشا بتارم مهماأتتك ومالهوجهانٍ 

فإذاأتاك محل صالجلاله وتركُتّهرَرَعاًفمن نُفَْانٍ 

لما جهلت الأمرقلتٌ بعكسه| «تبيّنالئَفْصانُ في الإيمانٍ 

الورع الاجتناب وهو في الشرع, اجتناب الحرام والشبه لا اجتناب الحلال» قال كه : 
«دَعْ مَا يُرِيبُكَ إلى مَا لآ يُرِيبك؛ فِي هَذًا البَابِ وهذا عين ما قلناف وهذا الحديث من جوامع 
الكلم وفصل الخنطاب . وقال بعضهم: : ما رأيت أسهل علي من الورع كلما حاك له شيء في 
نفسي تركته عملاً بهذا الحديث . فأما الحرا م النص فمأمور باجتنابه لأنه ممنوع تناوله في حق من 
منع منه لا في عين الممنوع» فإن ذلك الممنوع بعينه قد أبيح لغيره لكون ذلك الغير على صفة 
امحا ئيس بنع مه رباخنه لبخلك الصف زياع الخار ٠‏ فلهذا قلنا: دلافي عن الممنوع :فإنه ما 
حرم شيء لعينه جملة واحدة» ولهذا قال تعالل لإ ما أَصْطرِرئمٌ لد [سورة الأنعام : : الآية 118] 
فعلمنا أن الحكم بالمنع وغيره مبناه على حال المكلف وفي مواضع على اسم الممنوع» فإن تغير 
الاسم لتغير قام بالمحرّم تغير الحكم على المكلف في تناوله إِمّا بجهة الإباحة أو الوجوب» 
وكذلك إن تغير حال المكلف الذي خوطب بال منع من ذلك الشيء واجتنابه لأجل تلك الحال 
فإنه يرتفع عنه هذا الحكم ولا بدء وإذا كان الأمر على هذا الحدٌ فما ثم عين محرّمة لعينها. وأمًا 
اجتناب الشبهة فالشبهة هي التي لها وجه إلى الحرام ووجه إلى الحل على السواء من غير تغليب» 
فليس اجتنابها يأول من تناولها ولا تناولها بأولى من اجتنابهاء فالورع يترك تناولها ترجيحاً 
لجانب الحرمة في ذلك» وغير الورع لا يترك ذلك فبينهما هذا القدر. وأما ترك ما لا شبهة فيه 
فذلك الحلال المحض» فإن تركه أعني ترك الفضل منه لأنه لا يصحّ إلا ترك الفضل منه فذلك 
الترك زهد لا ورع؛ فإن الزهد في الحرام والشبهة ورع» والترك في الحلال الفاضل زهد. وأمًا 
غير الفاضل وهو الذي تدعو إليه الحاجة فالزهد فيه معصية وما بقي إلا توقيت الحاجة إلى 
لشم وما بج الماصال عنم الاق رضخ 3ه الزمد»: تاكن ذرك انيبيات الرهة إوقتاداة:. 
والورع من المقامات المشروطة ويستصحب العبد ما دام مكلفاً ولا يتعين استعماله إلا 

عند وجود شرطه وهو عام في جميع تصرّفات المكلف ما هو مخصوص بشيء من أعماله 


دون شيء بل له السريان في جميع الأعضاء المكلفة في حركاتها وسكونها وما ينسب إليها من 
عمل وترك» وقد قيل: إن للورع حكماً في الأسرار والأرواح وليس ذلك بصحيح في الورع 
المشروع؛ فإن الشبهة في المعاني والمعارف والأسرار مستحيلة عند العارفين» وإنما تكون 
الشبهات في العلوم النظرية الحاصلة بالأدلة العقلية» فأولئك يجب عليهم الورع في النظر 
الفكري حتى يخلصوه من النظر المحرّم كالنظر في الذات الإلهية» ويخلصوه من الشبهة 
كالنظر لله أو للسمعة» فيخفى على بعض النفوس ذلك لشرف العلم فيتخيل أنه يطلبه لله وهو 
يطلبه للدنياء أو لغير الله فيجتنب نية ذلك الطلب لا يجتنب العلم فإن طلب العلم ليس بمحرّم 
عليه» فمتعلق التحريم تلك النية الفاسدة» وهنا نظر هل تقدح تلك النية في فضل طلب العالم 
أو يبقى طلب العلم على فضله يعطي حقيقة سعادته في الآخرة وتكون العقوبة على مجرّد النيّه 
في ذلك وهو الذي نعتمد عليه في باب تحقيق الموازنة الإلهية؟ فمن قال: الكون كله شبهة 
وبه نقول فليس ذلك كما يتوهمه السامع وإنما الصورة الرحمانية أدتنا إلى هذا القول» ومثل 
ذلك لا يتورع فيه ولا يجتنب فإنك لا تعرف منه إل أنت» فإن انتقلت عنك فقد جهلت 
0 أوجدك فإنه قال : من عرف نفسه عرف ربه» فالورع في هذه الشبهة محال» بل 

ينبغى أن تتناول من حيث أنها شبهة فذلك محلها الذي يحلها فإنها لا تخلص لأحد الطرفين 
ل ا 
نجاته . 

والجامع لباب الورع أن تجتنب في ظاهرك وباطنك وجميع أعمال أعضائك المكلفة كل 
عملء وترك لا يكون لله على الحدّ المشروع فيه المخلص له الذي لا شبهة تضره ولا تقدح 
فيه» فهذا اللام الذي في لله هي الرابطة لهذا الباب» وكل مقام في طريق الله تعالئى فهو 
مكتسب ثابت» وكل حال فهو موهوب غير مكتسب غير ثابت إنما هو مثل بارق برق» فإذا 
برق إمّا يزول لنقيضه وإمّا أن تتوالى أمثاله» فإن توالت أمثاله فصاحبه خاسر» وكل مقام فإمًا 
إلهِيّ أو ربانيّ أو رحمانيّ غير هذه الثلاث الحضرات لا يكون» وهي تعم جميع الحضرات 
وعليها يدور الوجود وبها تنزلت الكتب وإليها ترتقي المعارج؛ والمهيمن عليها ثلاثة أسماء 
إلهية» الله والرب والرحمن» من حكم اسم ما من الأسماء الإلهية ينعت به في ذلك الوقت 
أحد هذه الأسماء الثلائة ويكون حكمه بحسب مقام هذا العبد المحكوم عليه المؤثر فيه من 
حيث ما هو مسلم أو مؤمن أو محسنء وآثاره في عالم ملك العبد أو في عالم جبروته أو في 
عالم ملكوته» وعمله فيه إنّا بحكم الإطلاق وهو العمل الذاتيّ» وإمًا بحكم التقييد وهو عمل 
الصفة وحكمه بعمل الصفة إما بصفة تنزيه وسلب وإما بصفة فعل» هذا هو الضابط للمقامات 
وأحوالها سواء عرفه السالك أو لم يعرفه فإنه لا يخلو من هذه الأحكام كل كون لكنه لا يعرف 
ذلك كل أحد فأقول: إن الورع له مقام ولمقامه حال وهو مشروط كما ذكرنا وينتهي بانتهاء 
التكليف» فأما مقام الورع فهو التقييد بصفة التنزيه لأن حقيقته الاجتناب وهو إلهيّ وصاحبه 
مجهول لا يعرف» وحاله أن يكون صاحب علامة في نفسه أو في المتورع فيه والاسم الله ينظر 


في المعاملات/ الباب الثاني والتسعون في معرفة مقام ترك الورع عن 


إليه دائماً فينظر إليه في عالم ملكه من حيث ما هو مسلم فيؤثر في أفعاله وكلما ظهر على 
جوارحهء فيجتنب كل ما يقدح في حصول هذا المقام وينظر إليه في عالم جبروته من حيث ما 
هو مؤمن فيؤثر فيه فلا تكذب له رؤيا جملة واحدة» ويجتنب في خياله كما يجتنب في ظاهره 
لأن الخال نايع للجسل .لهذا إذا اخقلم المريد برويا عاقيه شيحهن الا ترق أنه ما حتلم انق 
قط ولا ينبغي له ذلك ولا العارفون بالله ذوقاًء فإن الاحتلام برؤيا في النوم أو في التصوّر في 
اليقظة فإنما هو من بقية طبيعية فى خياله وهو كذب فإنه يظن أنه فى الحسٌ الظاهرء وقد قلنا: 
إن الورع يجتنب الكذب فلو اجتنبه في الحم لأثر في خياله؛ فإذا رأيئم صاحب مقام الورع 
يغتسل من نوم فذلك لماء خرج منه وهو نائم لضعف الأعضاء الباطنة وهو مرض طرأ في 
مزاجه لا عن رؤيا أصلاً لا في حلال ولا في حرام. وأما إذا نظر إليه في عالم ملكوته فأثره فيه 
اجتناب التأويل فيما يرد عليه من المخاطبات الإلهية والتجلي الإلهيّ إذا كان كل ذلك في 
السور فلا يعبر ما رآه ولا يتأوّل ما خوطب به فإنه كله إلهيّ وكل إلهىَ مجهولء كما أن 
الورعين مجهولون لأنه اجتناب وترك ولا يتميز الأمر من خارج إلا بالفعل؛ فإن نطق الورع 
بما ينبغي أن يجتنب ذلك الأمر ولأجله اجتنبه فقد أخل بمقام الورع فإنه مقامه أن يكون 
مجهولاً وقد عرف بأنه ورع فزال عنه حكم مقامه بل ما كان قط في مقام الورع وورعه في 
اجتنابه معلول فلا يسلم له» وأما الربانيَ والرحمانيّ فعلى هذا المجرى سواء فخذه واعمل 
عليه ترى عجباًء فقلّ أن تجده في غير هذا الكتاب» فإن أكثر الناس بل ربما كلهم ما أبانوا عن 
هذه المقامات والأحوال بما يعطيه تفصيل الوجود» وإن كانوا يعرفونها فإنهم اتكلوا في ذلك» 
على أن السالك إذا دخل وصدق في التوجّه أبينت له الأمور على ما هي عليه فيعرف حاله. 


البياب الثاني والتسعون 
في معرفة مقام ترك الورع 


[نظم : الكامل] 
متيكة الإنبس انلز يوانو ٠”‏ واترف شيتاشيفة ةوكر 
اليد واهددة إذا تمسو هنا مَضَت المطامعٌ فانتفى حُكُمٌ الطمَغْ 


ما تطلب الأعمالَعينَ وجودها الاألضَعْفٍ في البصائر أو صَدَعْ 

لما كانت الأمور كلها لها أربعة أحكام: حكم ظاهرء وحكم باطن» وحكم حدّء 
وحكم مطلعء وكان الورع يحكم على ظاهر صاحبه وباطنه بالحدّ فأبان له هذا العمل وجه 
الحق في كل شيء وهو المطلع فاطلع فما وقعت عينه على الأشياء وإنما وقعت عينه على 
وجه الحق فيها الذي ارتبطت في وجودها به والذي ظهرت عنه فاقتضى حاله ترك الورع» لأنه 
لا ينبغي أن يجتدب رؤية وجه الحق في الأشياء وما هو من حكم ما لا ينبغي» فإن العبد لا 
يقدر أن يدفع عن نفسه التجلي إذا كان حقيقة فهو محكوم عليه به» ولست أعني بقولي ترك 
الورع أن صاحبه يتناول الحرام أو الشبهة بعد علمه بذينك هذا لا يقول به أحدء وإنما صاحب 
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هذا المقام يتناول الأشياء بحسب ما خاطبه به الشرعء فلا يأكل إلا حلالاً ولا يتصرّف إلا 
حلالاء فإن العلامة أزالها الحق عنه برؤية الوجهء والورع بغير علامة سوء ظن بالناس» 
وحاشى أهل الله ولا سيما أصحاب مشاهدة الوجه أن يسيؤًا الظن بعباد الله أو يخطر شىء من 
قبائحهم ببال صاحب هذا الحال المتمكن في مقامه» ولقد لقي بعض أصحابنا بعض الأبدال 
في سياحتهء فأخذ يذكر له ما هم الناس عليه من فساد الأحوال في الملوك والولاة والرعايا 
قغضب البدل وقال له: ما لك وعباد الله؟ لا تدخل بين السيد وعبده. فإن الرحمة والمغفرة 
والإحسان لهؤلاء يطلبون» أتريد أن تب تبقى الألوهية معطلة الحكم؟ اشتغل بنفسك وأعرض عن 
هذه الأشياء وليكن نظرك إليه تعالئ وشغلك بالله. ولقد اتفق لي في بدايتي وما ثم إلا بداية: 
وأما النهاية فمقولة غير معقولة دخلت على شيخنا أبى العباس العريبى وأنا فى مثل هذه الحال 
وقذ تكدر علي وقتي لما أرى الناس فيه من مخالقة الحق فقال لي صاحبي: عليك بالله: 
مدجتميي عندو ا مكلك دل قيهن إن فهراة: الجر نلك وأنا على تلاك البجالة ففان و 
عذك وثيلة» نعلت له راسيوا درت جكنااهةا أبن الجاين تترلة ملفا يوادت 
تقول: عليك بنفسك. وأنتما إمامان دالان على الحق» فبكى أبو عمران وقال لي: يا حبيبي 
الذي دلّك عليه أبو العباس هو الحق وإليه الرجوع؛ وكل واحد منا دلّك على ما يقتضيه حاله» 
وأرجو إن شاء الله أن يلحقني بالمقام الذي أشار إليه أبو العباس فاسمع منه فإنه أولى بي وبك فما 
أحسن إنصاف القوم؛ فرجعت إلى أبي العباس وذكرت له مقالة أبي عمران وقال لي: أحسن في 
قوله هو دلّك على الطريق وأنا دللتك على الرفيق فاعمل بما قال لك وبما قلته لك فتجمع بين 
الرفيق والطريق» وكل من لا يصحب الحق في سفره فليس هو على بينة من سلامته فيهء وكل 
ران بير ضاف لمرو دور المقناء يريا رسك مخيل تر الك الأمومره ربا عامل 
خاصة مشاهدة في الوقت تقتضي الحرام أو الشبهة فصاحب هذا الورع مخدوع مقطوع به عن 
اللهء فإن حاله سوء الظن بعباد الله فباطنه مظلم وخلقه سيء؛ فهو ولا شيء في حكم واحدء 
بل لااشيء أحسن منهء فينبغي للإنسان أن يتحفظ إذا أراد أن يكون ورعاً؛ كما أوجب الله عليه 
بأن يتحقق ويكون على بصيرة فيما يتورع » وهذا قليل العلم به لمن لا علامة له لأن الإنسان لو 
رأى إنساناً على مخالفة حق مشروع وفارقه لحظة ثم رآه في اللحظة الأخرى وحكم عليه بالحالة 
الأولى فما وفى الألوهية حقّها ولا الأدب مع الله حقّه وكان قرين إبليس حليف الخسران سيىء 
الظن بالله وبعباده وكان ورعه مقتأء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب الثالث والتسعون 
في الزهد 
[نظم : الكامل] 
الرُهَدُتَرْكُ محَلْلٍ ومحَلْل و محلل فازمَذ فَرُْهْدَك أَرْهَدُ 
كني اتويت التمصيهم ”.ول اليد تاقري لس 
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في الزهد تَعْظَيمُ الأموروماله عحتنل السهقة تشئية لا بسنل 
الزهد لا يكون إلا في الحاصل في الملك. والطلب حاصل فى الملكء. فالزهد فى 

الطلب زهد لأن أصحابنا اختلفوا في الفقير الذي لا ملك له هل يصمٌ له اسم الزاهد أو 
لا قدم له في هذا المقام؟ فمذهبنا أن الفقير متمكن من الرغبة في الدنيا والتعمّل في 
تحصيلها ولو لم يحصل فتركه لذلك التعمّل والطلب والرغبة عنه يسمّى زهدا بلا شك 
وذلك الطلب فى ملكه حاصل . فلهذا حددناه بما ذكرنا. ولقد فاوضت فى هذه المسألة 
الحدامة هن أفل الله فأكثرهم قال بقولناء وسبب ذلك أن صاحب الذوق لا بدّ أن يرى 
لتركه طلب الدنيا والرغبة فيها أثراً إلهياً في قلبه. فلو لم يكن للأمر وجود عند الله واعتبار 
ما صحّ أن يكون له أثر في التجلي الإلهيَّ لصاحب هذا الحال وهو الصحيح فلنقل أن 
للزهد الذي ذكرناه مقاماً وحالاء فمقامه الإلهيّ مطلق وهو زهده في كل اسم إلهيّ يحول 
بيئه وبين عبوديتهء والربانيّ مقيد بصفة التنزيه عن حكم هذا الاسم عليه والرحماني هو 
صرفه على ما يستحقه أعنى هذا المزهود فيه؛ فأما فى الملك من كونه مسلماً فالزهد فى 
الأكر ذوعن السححاتب الأسسد الأقضى وما قن «السا ويف نف رهز دنا فاته فى رقع 
عر الشتنات لاد الاترية ونا ف الملكوية نح كول ميا :فا رهق قا با سرت 
الله وهنا يرتفع الحجاب عند الطائفة . قال أبو يزيد الأكبر: ليس الزهد عندي بمقام إني 
كنت زاهداً ثلاثة أيام: أول يوم زهدت في الدنيا واليوم الثاني زهدت في الآخرة واليوم 
الثالك زهدت فى كل ما سوى الله؛ فنادانى الحق: ماذا تريد؟ فقلت: أريد أن لا أريد 
لأني أنا 500006 المجوية؟ حؤفة اعد عله هذا القول بعض أهل الطريق وجهل مقام 
أبي يزيد في ذلك؛: وقد تكلمنا على قصده بهذا القول وبيّنا فساد هذا القول أعني قول 
المعترض عليه في غير هذا الموضع وهو من المقامات المستصحبة للعبد ما لم يتكشف 
له فإذا كشف الغطاء عن عين قلبه لم يزهد ولا ينبغي له أن يزهد فإن العبد لا يزهد 
فيما خلق له ولا يكون زاهداً إلا من يزهد فيما خلق من أجله وهذا لا يصحٌ كونه 
فالزهد من القائل به جهل فى عين الحقيقة لأنه ما ليس لي لا أتصف بالزهد فيه» وما هو 
لي لا يمكنني الانفكاك عنه فأين الزهد؟ فلنقل صاحب هذا الحكم هذا هو الزهد الذي 
يستحق هذا الاسم ولنا في هذا المقام الزهدي نظم: [الكامل] 

التي متنك وأتنبع لااتتدزئ فَالرُهْدُمثِلٌ صلاتيالوثر 

وسراجٌ نفسك نوره متعلقٌ بجميعمافيالكونمنأمْرٍ 

فاطف المسراج يزول كل تعلق فالزهدُ فيك كليلةالقَدْر 

هي من غروب الشمس حتى تنتهي 2 بالحكم فيك كمطلعالمَججرٍ 

يقول: لو رأيت الحق لم تزهدء فإن الله ما زهد في الخلق وما ثم تخلق إلا بالله فيمن 

تتخلق في الزهدء انظر إلى هذا المعنى فإنه دقيق جداً. 
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الباب الرابع والتسعون 
في معرفة مقام ترك الزهد 
[نظم : البسيط] 
الخد زد وعرك الشولة تعسو .بات شق ساقي الك عتيرض 
الأرض قنضثه وهنو العنئ قاد اخ التزك قهز محال فيك مفروض 
لاينعمالحئٌ بالنعمافأنت لها وقد رَّهِدت فهذااللفظ تَعْريض 
فالزهدٌ ليس له في العلم مرتبة 2 وِتَرْكُهُ عند أهل الجَمْع مَفْروض 
اعلم أن ترك الترك إمساكء والزهد تركء وترك الزهد ترك الترك» فهو عين رجوعك 
إلى ما زهدت فيهء لأن العلم الحق ردّك إليه والحال يطلبه فماله حقيقة في باطن الأمر لكن له 
حكم ما في الظاهر فيصح هذا القدر منه» وبقي هل يقع الإمساك الذي هو ترك الزهد عن رغبة 
فى الممسوك أو لا عن رغبة» فاختلفت أحوال الناس فيه» فمن أمسك لا عن رغبة فهو زاهد 
أين على إمناك حقوق الغير بعك يوديها إلى أربابها في الأوقات المقدزة المقررة» وقد يكوك 
عن كشف وعلم صحيح بأعيان أصحابها وقد لا يكون غير أنه لا يتناول منها شيئاً في حق 
نفسه إذ كان بهذه المثابة» ومن أمسك عن رغبة في الممسوك وهم رجلان: الواحد راجع عن 
مقام الزهد بلا شك لمرض قام به في نفسه فهذا ليس بشيء, والرجل الآخر وهم الأنبياء 
والكمل من الأولياء فامسكوا باطلاع عرفانيّ أنتج لهم أمراً عشقه بما في الإمساك من المعرفة 
والتحلّي بالكمال لا عن بخل وضعف يقين» أرسل الله على أيوب رجل جراد من ذهب فسقط 
عليه فأخذ يجمعه في ثوبه فأوحى الله إليه : ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فقال: لا غنى لي عن 
خيرك» فانظر ما أعطته معرفته» وما زهد من زهد إلا لطلب الأكثر فزهد في الأقل طقُلْ مكَمُ 
لديا َيل [سورة النساء: الآية 097] فأين الزهد؟ فما تركوا الدنيا إلا حذراً أن يرزأهم في الآخرة 
فهذا عين الطمع والرغبة فيما يتخيل فيه أنه زهد وهذا هو مقام ترك الزهدء وأما حالة فالزهد 
في الدنيا ولهذا لا يئبت. 
الباب الخامس والتسعون 
في معرفة أسرار الجود وأصناف الأعطيات مثل الكرم والسخاء والإيثار على 
الخصاصة وعلى غير الخصاصة والصدقة والصلة والهدية والهبة وطلب 
العوض وتركه 
[نظم : الكامل] 
رقت الغعطاء كتمرة لا نخصة وهنا عيلئ أعنداميها ستيه 
بالجود صم وجودنا في عيننا بل نحن منه على الحقيقة مَظْهَرٌ 
فصل الجود: عن الجود صدر الوجود» والجود بفتح الجيم المطر الكثير وهو مقلوب 
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وجدمقل بحلاب وجنة قطرونيما واخدة بالاشعراك قن المعتى+ المتملق الجود من العيق في 
الأعيان التي هي المظاهر ظهوره فيها ومتعلق الجود من المظاهر على الظاهر ما جادت به عليه 
بأتتعدادها الذاتن من" العباء بالأسماء الإلهية الع كيه جووها امن وجودماء فالجود من التحق 
امتنان ذاتي» والجود من الأعيان ذاتي لا امتناني فهذا الفرق بين الجودين» وهذا معنى قولهم 
في الجود إنه العطاء قبل السؤال. 


فصل الكرم : وأما عطاء الكرم فهو العطاء بعد السؤال وهو على نوعين: سؤال بالحال 
وسؤال بالمقال» فسؤال الحال عن كشف من الطرفين» وسؤال المقال من العبد معلوم : يارت 
يارب أعطنيء اغفر لي» ارحمني» اهدني» ارزقني» اجبرني» عافني, اعف عني» لا تخزني» 
لا تفتني» وأمثال ذلك . وسؤال الح : #أَدَعُوي 4 [سورة غافر: الآية +] وَأَقِر ألصَّلَهَ إزحكرى »4 
00 : الآية 14] 9 وَأَقيمُوأ لوز ت يلفس وَلا روا ل َلمِيرَآنَ © [سررة الرحمن: الآية 9] قلا مون من : 
لْجَْهِلِينَ4 [سورة الأتعام : الآية 50] وكل طلب تصوّر من الحق يطلبه من عباده وهي الفرائض كلهاء 
00 تؤدّي الفرائض» ومن الجود تكون النوافل إل لمثل رسول الله وك فإنها من الجود 
فون التق بالثر اتفتى وكرق ذلك بافلة خاو سادق قال بعالين : يَمنَّ أل فَتَهَجَّدَ يه نافلهُ أكَ 
عي أن ب يبِعَكَكَ رَيّكَ مَقَمًا حَمُووًا [سورة الإسراء : الآية 8/] , 


فصل السخاء: ورد في حديث أبي بكر النقاش في مواقف القيامة اسم السخي على الله 
وهو مذكور في هذا الكتاب في باب الجنة منه. وأما عطاء السخاء فهو العطاء على قدر 
الحاجة وذلك عطاء الحكمة فهو من اسمه الحكيم» #خاء الحق فول مونين : #ربنا الى 
عط كُلّ شَيْءٍ َلْقَمُ4 [سورة طه: الآية ]5٠‏ لوَحكُلُ شَنْء عِنْدّمٌ يمِقَدَارٍ4 [سورة الرعد: الآية 4] لوَلَوَ 
سكل أَنّهُ لرِرْفَ لِعِبَادِوء لعا في لاض ولكن ير 1 ِل تَدَرِ ما يَكهُك [سورة الشورى: : الآية 79] #وما تُزْله 0 
إل بِقَدَرٍ تَعَلُورٍ# [سورة الحجر: الآية .]7١‏ وأما سخاء العبد فإعطاؤه كل ذي حق حقه وإنصافهء 
فلنفسه عليه حق» ولأهله عليه حق. ولعينه عليه حق» ولزوره عليه حق. 

فصل الإيثار: أما الإيثار فليس للحق منه صفة إلأ بوجه بعيد في ذكره سوء أدب بل ما هو 
حقيقة فتركه أولى» وما ذهب إليه إلا من لا علم له ولا أدب من أهل الشطح. ٠»‏ فلنقل أنْ الإيثار قد 
يكون عطاء محتاج لمحتاج. وقد يكون على الخصاصة ومع الخصاصة أو توهم الخصاصة» 
وأما في جانب الحق فهو إعطاؤه الجوهر الجود لخلق عرض من الأعراض لتعلق الإرادة بإيجاده 
بيجا اسع سرجه الففل توه ضوورنة؟ إذمن مره وجو العرقن وعهره العدان 
والجوهر محتاج فيما أعطاه الحق من خلق العرض فيه إذ لا يكون له وجود إلا بوجود عرض 
ماء وسواء كان الجوهر متحيزاً أو غير متحيزء ومؤلفاً مع غيره أو غير مؤلف. فهذا عطاء على 
خصاصة مع خصاصة. وأما على غير الخصاصة فهو اتصاف العبد في التخلّق بالأسماء الإلهية 
واتصاف الح في نزوله بأوصاف المحدثات» وهذا كله واقع قد ظهر حكمه في الوجود وتبين. 

فصل الصدقة: فقد ذكرنا ذلك في باب الزكاة وهي ههنا تصدق الحق على العبد بإبقاء 
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عينه في الوجود بإيجاده أوَلاً مع علمه بأنه إذا أوجده يدعي الألوهية ويقول: #أنا ركم الل 
[سورة النازعات: الآية 14] ولا بذ من إيجاده لما سبق في العلم والصدقة من العبد على الحق؛ فإِنْ 
العبد يجد في نفسه عرّة الصورة ومع هذا يقر بالعبودة لعرّة الله؛ وأيضاً هي ما يظهر من المحامد 
المحدئة التي لا تصح لله إلأ بعد وجود المحدث وهو كل ما سوى الله» وإنما سميت صدقة لأن 
العبد المختار في محامد الله في نفسه فإنه قال تعالى في حقه لما بين له السبيل إلى سعادته : #إمًا 
َك وَإِمّا كَفُورا# [سورة الإنسان : الآية *] فإنه ذو اختيار في أفعاله» ولهذا يصحّ منه القبول والرد 
ويعاقب ويئاب؛ وعلى هذا قام أصل الجزاء من الله تعالى لعباده. 

فصل عطاء الصلة: وأما عطاء الصلة فهي لذوي الأرحام حقاً وخلقاًء يقول تعالئ: 
«الوّجِمْ شْجْنَةٌ مِنَ الرَحْمِنٍ مَنْ وَصَلَّهَا وَصَلَّهُ الله وَمَنْ قَطْعَهَا قَطَعَهُ الله فنسبتها للحق نسبتها 
للعيد» فال رحمن رحم لنا ونحن رحم لل رحمن. 

فصل عطاء الهدية: وهو عطاء عن بيان» ولهذا اشتركت في حروف الهدي لأنه بالهدي 
أخناق 4افهدية الج لغيه تشسة وعدي الجد للحى رذ تلاك فتن إل كلعة تكس اميسية ونه 
اعون يُحِبَكْمُ أله [سورة آل عمران: الآية 13 . 

فصل عطاء الهبة: وهو من الحق إعطاء لينعم لا يقترن معه طلب جزاءء ومن العبد 
عمله لحي الربوبية لا للجزاء . 

فصل: وأما طلب العوض وتركه فمن الحق قوله كثة : «أَجِبُوا الله لِمَا يَفْذُوكُمْ به مِنْ 
نعمدا و : #رَأَرْا بدك أُوفٍ هكم [سورة البقرة : الآية ]4٠‏ ومن العبد هو ما يطلبه من الجزاء 
على عمله الذى وعده اشديه «إن لجر إلا عل آمو 4 سور يولس : الآية 1/7]. 

فصل : وأما ترك طلب العوض فمن الح أنه العامل» ولا يتصوّر من المالك إذا كان هو 
العامل أن يطلب ما هو عنده؛ فإن الحاصل لا يبتغي؛ ومن العبد فإنه لا يرى نفسه عاملاًء فما 
فعل شيئاً يطلب بذلك الفعل عوضاً من الله حيث أعطاه من نفسهء فهذه فصول محققة محققة نبهناك بها 
على ما هو الأمر عليه وتفصيلاتها تبدو لك مع الآنات في نفس سلوككء» وهذا كله مقام إلهيّ في 
المحسنين خاصة » وصاحبه مجهول لا يعرف ونكرة لا تتعرّف . ثم إِنَّ هذا العطاء لا بد أن يكون 
مطلقاً أو مقيداً؛ فمن أعطى بيد حق أطلقه فيعمّ عطاؤه جميع عباد الله لا يبخصص عيناً من عين 
مما يصلح لذلك المعطي مثل ذلك» إن كانت الأعطية من النقود فلا يعطيها إلأ من له التصرّف 
فيها وهو الإنسان» ولا يشترط فيه صغيراً ولا كبيراً ولا ذكراً ولا أنثى ولا غنياً ولا فقيراً ولا مؤمناً 
ولا كافراً ولا عاقلا ولا مجنوناًء بل هو فى ذلك العطاء كمطلق الرزق على كل حيوان» وكذلك 
إن قاذ مما يلينق مغل القوة سراء يبطم لهل وآما إن كان تاكرلاً ويعطيه لكل معنذاياكل ذلك 
الصنف من الغذاء من حيوان أوإنسان وليس له اختيار ولا تمييز بل هو مع أول من يلقاه. فإن ردّه 
عليه حينئذ أعطاه الثاني وهكذا حتى يجد من يأخذه منه» وهذا لا يكون إلا للربانيين من الاسم 
الرب» والرحمانيين من الاسم الرحمن.» وليس للإلهيين مدخل في العطاء المطلق» وأثر هذا 
ا ا ل ا 
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وهذا عطاء المحسن لا المؤمن ولا المسلم . وأما إن كان العطاء مقيداً فهو بحسب ما تقيد به 
فحكم ذلك راب جع إلى حكم الشرع فيه» فيعمل الأولى فالأولى» وات ال 0 
يبتدىء به ويبحث عنه حتى يجده ولا يعطي على هذا الحد إلا الإلهيّ من الاسم الله المؤمن 
المحسن المسلم وأثر هذا العطاء أيضاً عام . 


الباب السادس والتسعون 
في الصمت وأسراره 

[نظم : الكامل] 

الله قال على لسان عبيده فالصَّمْتُ في الأكوان نَغْتٌ لازم 

ماءً لُعإلأمن يكلمنفسة دسو اسيسي كاضر العام 

وهوالوجودُ فليس لأعَيِْنُه هذا هوالح نٌالصريحٌ الحاكمُ 

اعلم وفقك الله أنْ الصمت أحد الأربعة الأركان التي بها يكون الرجال والنساء أبدالاً» قيل 

لبعضهم : كم الأبدال؟ قال: أربعون نفسأًء قيل له: لِمَ لَمْ تقل رجلا؟ قال: قد يكون فيهم 
النساء كما قال يي ني الكمال» فذكر أنه يكون أيضاً في النساء وعيّن منهن مريم إبنة عمران 
وآسية امرأة فرعون وله حال ومقام؛ فأما مقامه فهو أنه لا يرى متكلماً إل من خلق الكلام في 
عباده وهو الله تعالئ خالق كل شيء؛ فالعبد صامت بذاته متكلم بالعرض» وأما حاله فهو أن يرى 
أن لله وإن خلق الكلام فيه فالعبد هو المتكلم فيه كما هو المتحرّك بخلق الحركة فيه؛ ولا يصحٌ 
أن يصمت مطلقاً أصلاً فإنه مأمور بذكر الله تعالئ في أحوال مخصوصة أمر وجوب» فهو مقام 
مقيد بصفة تنزيه لأنه وصف سلبي وحكمه في ظاهر الإنسان» وأما باطنه فلا يصحٌ فيه صمت 
فإنه كله ناطق بتسبيح الله فالصمت محالء وإنما الكلام على الصمت المعلوم بالعرف» ومن 
تخلل صمته كلام في غير فرض ولا ذكر لله فما صمت. فالصامت هنا هو الذي يقيم نشأة مصمتة 
الأجزاء لا يتخللها حين فارغ مقدر حينئذ يكون صامتاً» وإذا أراد الإنسان أن يختبر نفسه هل هو 
من صمت كما ينبغي فلينظر هل له فعل بالهمة المجردة فيما من شأنه أن لا يفعل إلا بالكلام أم 
لا؟ فإن أثر وحصل المقصود فهو صامت حقيقة» مثل أن يريد أن يقول لخادمه : اسقني ماء 
وائتني بطعام؛ أو سر إلى فلان فقل له كذا وكذا ولا يشير إلى الخادم بشيء من هذا كله فيجد 
الخادم في نفسه ذلك كله بأن يخلق الله في سمع الخادم عن ذلك يقول فلان : قال لي افعل كذا 
وكذا يسمع ذلك حسّاً بأذنه ولكن يتخيل أنه صوت ذلك الصامت وليس كذلك» فمن ليست له 
هذه الحالة فلا يدعي أنه صامت . وأما الصامت المتكلم بالإشارة فهو يتعب نفسه وغيره ولا ينتج 
له شيئاً بل هو ممّن يتشبه بالأخرس الذي يتكلم بالإشارة فلا يعوّل عليه وهذا ممًا غلط فيه 
جماعة من أهل الطريق» فمن نصح نفسه فقد أقمنا له ميزان هذا المقام الذي يزنه به حتى لا 
يتليس عليه الأمرء وهذا لا يكون إلا للإلهيين المحسنين» ؛ لا لغيرهم من المؤمنين والمسلمين 
الذين لم يحصل لهم مقام الإحسان. 
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الباب السابع والتسعون 
في مقام الكلام وتفاصيله 
[نظم : البسيط 
إن الكلامٌَ عياراتٌ وألفاظ وقنند تكتسزت إشنتارات وإشهحناء 
لولا الكلامُ لكنا اليوم في عَدَّمْ ولمتكنئَعٌَ أحكامٌ ونب 
وإنهنَمَسٌُالرحمنعيّئَة عقلٌصريمٌ وفي التشريع أنباءً 
فيه بدّث صورٌ الأشخاص بارزةٌ معئّى وحسّاً وذاك البَذْرٌ إنشاءً 
فانظرتَرٌ الحكمة الغرّاء قائمةٌ فيهالعين اللّبِيبٍ القلبٍأشياهءً 
الكلام صفة مؤثرة نفسية رحمانية مشتقة مشتقة من الكلم وهو الجرح فلهذا قلنا مؤثّرة كما أثر 
الكلم في جسم المجروح» فأول كلام شق أسماع الممكنات كلمة # كن [سورة التحل : الآية 0ع 
فما ظهر العالم إلا عن صفة الكلام وهو توجّه نفس الرحمن على عين من الأعيان ينفتح في 
ذلك النفس شخصية ذلك المقصود فيعبر عن ذلك الكون بالكلام وعن المتكوّن فيه بالنفس» 
كما ينتهي النفس من المتنفس المريد إيجاد عين حرف فيخرج النفس المسمّى صوتاًء ففي أي 
موضع انتهى أمد قصده ظهر عند ذلك عين الحرف المقصود إن كان عين الحرف خاصة هو 
المقصود»ء فتظهر الهاء مثلا إلى الواو وما بينهما من مخارج الحروف» وهذه تسمّى معارج 
التكوين فيها يعرج النفس الرحمانيّ» فأي عين عين من الأعيان الثابتة اتصفت بالوجود فلا بد 
لكل متكلم من أثر في نفس من كلمة» غير أنْ المتكلم قد يكون إلهياً وربانياً ورحمانياً: فمن 
كونه ربانياً ورحمانياً لا يشترط في كلامه خلق عين ظاهرة سوى ما ظهر من صورة الكلام التي 
أنشأها عند التلفظ. فإن أثرت نشأة كلامه نشأة أخرى وهو أن يقول لزيد: قم فهذا المتكلم قد 
أنشأ نشأة قم» فإن قام زيد لأمره فقد أنشأ هذا الآمر صورة القيام في زيد عن نشأة لفظة قم 
فهو إلهيّ لأن إنشاء الأعيان إنما هو لله وهذا عام في جميع الخلق. فإن لم يسمع منه ولا 
أثرت فيه نشأة أمره فهو قاصر الهمة وليس بإلهيَ في هذه الحال وإنما هو ربانيَ أو رحمانيّ؛ 
ولاايلزه للرياي والرحناي سرى إقالة نشأة العلا خاصة كو الإلهن عو الذي كزنا» غير أن 
الإلهيَ على نوعين: إلهيّ كما ذكرناه وإلهيّ يؤثر كلامه في الأشياء مطلقأ من جماد ونبات 
يوان وكون أي كوت كان علواً وسقلاً. فهذا هو الإلهيَ المطلوب:في هذا الطريق؛ ولا 
يصحٌ وجوده عاماً أبداً في هذه الدار بل محله الجنان فإنه لا أكبر من محمد كله وقد قال: 
لمن لحَنَتْ) عليه « كمه لْعَذَّابِ # [سورة الزمر : الآية ]7١‏ قل لا إله إلا الله فما ظهر عن نشأة 
أمره نشأة لا إله إلا الله في محل المأمور وإن كان على بصيرة فيه ولكنه مأمور أن يأمر وهو 
حريص على الأمة» فالمأمور ما امتنع وإنما الممتنع لا إله إلا اللهء فإِنْ هذا اللفظ هو المأمور 
أن يكون في هذا المحل فلم يكن» فلو تكوّن في محل هذا الشخص لظهر عينه وأعطاه اسم 
الإسلام؛ كما أن هذا الشخص لما قال له الحق: ك4 وهو في العدم لم يتمكن له إلا أن 
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يكون ولا بد فقد علمت من هو المأمور بالوجود في التحقيق وهو قول الله: #إِتَّكَ لا تَجَرِى مَنْ 
حبك 4 اشرو التضطي 85,901 أى إنك لا تقد غلى من تزيد أ تجمله معلا لظيون هنا تريق 
إنشاءه فيه أن يكون محلا لوجود إنشائك فيه» فليس كل متكلم في الدنيا بإلهيّ مطلق» لكن له 
الإطلاق فيما يريد أن ينشئه في نفسه لا في غيره» فاعلم سرّ هذا واعلم هل أنت متكلم أو لافظ . 
الباب الثامن والتسعون 
في معرفة مقام السهر 
[نظم : البسيط 
منلاتناملهعيئلٌ وليس له قلبٌ ينام فذاك الواح دٌالأحدٌ 
مَقَامُه الحمظ والأعيانٌ تعبده ولايُقيّده طْبِعٌولا مسد 
هوالإمامٌ وماتسريإماممّه في العالمين فلم يظَفَر به أَحَدُ 
كُرْسيه نَخرَّنُ الأكوانُ فيهولا يَؤوده حفْظٌ شيء ضمّه عَدَدُ 
هذا المقام يسمّى مقام القيومية» واختلف أصحابنا هل يتخلق به أم لا؟ ولقيت أبا 
عبد الله بن جنيد من شيوخ الطائفة من أهل قبر فيق من أعمال رندة وكان معتزلي المذهب 
فرأيته يمنع من التخلق بالقيومية فرددته عن ذلك من مذهبه فإنه كان يقول بخلق الأفعال 
للعباد» فلما رجع إلى قولنا وأبنت له معنى قوله تعال: «آلرَجَالٌ قَمُورك عَلَ التسآء4 [سورة 
النساء: الآية 4 فقد أثبت لهم درجة في القيومية»؛ وكان قد أتى إلى زيارتنا فلما رجع إلى بلده 
مشيت إلى زيارته في بلده فرددته وجميع أصحابه عن مذهبه في خلق الأفعال فشكر الله على 
ذلك رحمه الله» فيتخيل من لا معرفة له بالحقائق أنها من خصائص الحق» ولا فرق عندنا 
بينها وبين سائر الأسماء الإلهية كلها في التخلق بها على ما تعطيه حقيقة الخلق كما هي لله 
بحسب ما تعطيه ذاته تعالئ وتقدس والسهر من أحد الأربعة الأركان التي قام عليها بيت 
الأبدال وهي سير واتص والعحد والعدلتم وقد أفردنا لمعرفة هذه الأربعة جزءاً عملناه 
بالطائف سميناه حلية الأبدال ونظمناها فى أبيات فى الجزء المذكور سؤال صاحبى عبد الله 
بدر الخادم ومحمد بن خالد الصدفيّ. وهذه هي الأبيات : [الكامل] 1 
يامن راد منازل الأبدالٍِ | منغير ئًضدمنهللاعمالٍ 
لاتطمعنَّبهافلستّمِنَ أهلها ‏ إنلمتزاحمهم على الأحوالٍ 
نيت الولايئة فسشّمت أركيائة سادائنافيهمن الأيدالٍ 
بابي جتجب اجر ل وام والجوع والسهر النزيهٍ العالي 
فجعلوا السهر ركتاً من أركان المقام الذي يكون من صفات الأبدال» وآيتهم من كتاب 
الله تعالئ سيدة آي القرآن «أَّه 51 لَه إلا هر الي القيوم َِ تَْعْدُوُ سد ولا و4 إلى قوله 
تعالل : ولا ود يي وق لمن لْمَلِيمٌ #* [سورة البقرة: الآية 80؟] فانظر ما أعجب هذه الآية» 
ولهذه الصفة عنت الوجوه مناء والمراد بالوجوه حقائقنا إذ وجه الشيء حقيقته فقال تعالى : 


الفتوحات المكية ج” ‏ م8١1‏ 
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ع 


وَعَتٍ الْوُجُوهُ للح الْفَيوْرٌ 4 [سورة طه: الآبة ]1١١‏ وقال: #8 كل سَيْء مَالِكُ إلا وَجهَم» [سورة 
ا ا ا 0 
وإن كان نائماً فيكون ممّن تنام عينه ولا ينام قلبه ويحفظ غيره بحفظه فما سهر من ليست هذه 
صفته وتكون الخمسة من الأعداد أتم منه في مقامها في حفظها نفسها وغيرهاء ومن لا يقدر 
أن يكون له درجة الخمسة من العدد وهي جزء ممًّا لا يتناهى فإنها جزء من العدد والعدد لا 
نهاية له فكيف يتمكن له أن يتخلق بالقيومية مطلقاً ليس ذلك في وسع البشر مثل الكلام سواءء 
وغاية من يقوم بها قطب الوقت فإنّ له الأكثرية فيها من سواه. فالذي يتعين علينا حفظ هذه 
الصفة؛ فنحن نسهر لحفظ الكون وإقامته ما يلزمنا أكثر من هذا والله حفيظ عليم لا نحن. فإذا 
قامت هذه الصفة بنا فقد وفينا المقام حقّهء فينبغي لصاحب هذا المقام إذا سهر أن يسهر بعين 
اللهء وعين الله حافظته بلا شك الحفظ الذي يعلمه الله لا الحفظ العرضيء فإن الله تعالئ ما 
رأيناه يحفظ على كل عين صورتها بل الواقع غير ذلك وهو مطلق الحفظ» فإذن ليس الحفظ 
ما يتخيل من حفظ الصور على أعيانهاء وإنما ينظر صاحب هذا المقام إلى الحفظ المطلق 
وينظر في المحفوظ. وإذا كان من عالم التغيير والاستحالات فيحفظ عليه التغيير 
والاستحالات» فإن لم يتغير ولا استحال فما حفظ عليه ما تستحقه ذاته» فينظر صاحب هذا 
المقام مراتب الموجودات ويكون حفظه في سهره بحسب ما تعطيه رتبة ذلك العالم» ولا 
يلتفت إلى أغراض أشخاص ذلك النوع فإن الضدين لا يجتمعان, فإذا أراد السكون أن يحفظ 
عليه ذاته في ساكن معين لم يتمكن أن يجيبه إلى ذلك» فإن الساكن مأمور من الله بتغيير حاله من 
سكون إلى قيام لصلاة أو لأمر مشروع أو طبع كقضاء حاجته» ولا يكون هذا إلا بأن يتغير وينتقل 
إلى حكم الحركة» وكذلك المتحرّك إذا توجّه عليه الأمر بالسكون فالحافظ هنا إنما يحفظ عليه 
حكم التغيير» فإن لم يحفظ عليه ذلك فما سهر ولا تحقق بالقيومية» فهذا ما يعطيه مقام السهر 
وحاله فافهم فإنه ما من مقام وإلأ ويتسع المجال فيه لو تكلمنا على تفاصيله لخن ترص ءرالى .ما 
لا بد منه في كل مقام وحال بأمر كليّ تقع به المنفعة ويندرج فيه كل تفصيل يحتمله» فإذا بحت 
عليه في كلامنا تجدنا قد وفينا المقصود. انتهى الجزء السادس والتسعون. 


(الجزء السابع والتسعون) 
نم ام اقل اليج 


الباب التاسع والتسعون 

في مقام النوم 
[نظم: البسيط 
النومُ جاممٌ أمر ليس يجمعه 2 غيرًالمنام ففكز فيه واعثَّبِرٍ 
إن الخيال له حكمٌ وسلْطَتَةً 2 على الوجودين من معئّى ومن صُوَرٍ 
رسي ناورك فى كالتما 0 كيدو وتسور في تسغبر امار 


في المعاملات/ الباب التاسع والتسعون في مقام النوم نيف 


يُخْتَصٌ بالصاد لا بالسين حَضْرَئُه 0 فهو المحيطٌ بمافي الغيب من صُورٍ 
من لا يُكَيِّفٌ يأبى النَّوْمَ يخَْصّرْهُ بالكَيْفٍ والكمٌ للتحديد بالعِبَرِ 
اعلم أيّدك الله أن النوم حالة تنقل العبد من مشاهدة عالم الحسٌ إلى شهود عالم البرزخ 
وهو أكمل العالم قلا أكمل منه؛ هو أصل مصدر العالم له الوجود الحقيقي والتحكم في 
الأمور كلها يجسد المعاني ويرد ما ليس قائماً بنفسه قائماً بنفسه. وما لا صورة له يجعل له 
مور ويرة المجاك مكنا وكسدزق قر لمرو كه كات اذا كان له هذا الاسطاذق وهو داق 
مخلوق لله فما ظنك بالخالق سبحانه الذي خلقه وأعطاه هذه القرّة» فكيف تريد أن تحكم على 
الله بالتقيد وتقول: إن الله غير قادر على المحال وأنت تشهد من نفسك قدرة الخيال على 
المحال والخيال خلق من خلق الله. ولا تشك فيما تراه من المعانى التى جسدها لك وأراها 
إياك أشخاصاً قائمة» فكذلك يأتي الله بأعمال بني آدم مع كونها إعراضاً صوراً قائمة توضع في 
الموازين لإقامة القسطء ويؤتى بالموت مع كونه نسبة فوق العرض في البعد عن التجسد في 
صورة كبش أملح يريد أنه في غاية الوضوح لهذا وصفه بالملحة وهي البياض فيعرفه جميع 
الناس فهذا محال مقدور فأين حكم العقل على الله وفساد تأويله؟ وكذلك نعيم الجنان في 
فواكهه#لا مَفَطْوعَةَ ولا مَنْوعَةَ 4 [سورة الواقعة : الآية **] » فيتأوله من لا علم له بحمله على فصول 
السنة أن الفاكهة تنقضي بانقضاء زمانها ثم تعود في السنة الأخرى» وفاكهة الجنة دائمة التكوين 
لا تنقطع. هذا مبلغ علمهم في هذه المسألة» وهي عندنا كما قال الله : لا مَمَطْوعَةَ وَلَا 
ع4 فإن الله جاعل لنا فيها رزقاً يسمّى قطفاً وتناولاء كما جعل الله لعالم الجن في العظام 
رزقاً وما ترى ينقص ار ا بك الجر د نا رز لو ا 
الثمرة في موضعها من الشجرة ة ما زال عينها لأنها دار بقاء لما يتكوّن فيها فهي دار تكوين لا 
دار إعدام» وكذلك سوق الجنة ندخل في أيّ صورة شئنا من صور السوق مع كوننا على 
صورتنا لا يتكرنا أحد من أهلنا ولا من معارفناء ونحن نعلم أن قد لبسنا صورة جديدة تكوينية 
مع بقائنا على صورتناء فأ ين العقول والمعقول هنا؟ [البسيط] 
لاتعرف الله إلاالله فاعتبروا ما عَفْلْ عَيْنِ كعَفل قَلْدَ الفِكرًا 
ولما نزه الله نفسه عن صفة النوم فقال : «لا تََحْدُوُ كه ول و4 [سورة البقرة: : الآية 668؟] 
أي ما يغيبه شهود البرازخ عن شهود عالم الحسّ عن شهود المعاني الخارجة عن المواد في 
حال عدم حصولها في البرزخ وتحت حكمهء وقد يمنح الله بعض عباده بهذا الإدراك مع كونه 
لا يتصف بأنه لا ينام أعني في حالة الدنيا ونشأتهاء وأما في الآخرة فإنه لا ينام أهل الجنة في 
الجنة ولا يغيب عنهم شيء من العالمء بل كل عالم على مرتبته مشهود لهم مع كونهم غير 
متصفين بالنوم ‏ يقال: نام فلان فرأى كذا أي رأى مقلوبه وهو مان أي كذب في عرف العادة؛ 
فإن العلم ما هو لبن والقرآن ما هو عسل ولكن هكذا تراه» فإذا كملت رأيته علماً في حضر 
المعاني في حال رؤيتك إياه لبن في حضرة البرزخ وهو هو لا غيره؛ فتحقق ما أعلمناك به فقد 
أرحناك بما ذكرناه راحة الأبدء وقد عرفناك بالإله المعرفة المطلوبة مناء وإذا تحققت ما أومأنا 


لحف في المعاملات/ الباب الموفي مائة في مقام الخوف 


إليه في هذا الباب علمت جميع ما جاء به الشرع في الكتاب والسنة قديما وحديثاً من النعوت 
الإلهية التي تردّها العقول ببراهينها القاصرة عن هذا الإدراك» فمعرفة وجود الحق مدرك 
العقول من حيث ما هي مفكرة وصاحبة دلالات. ومعرفة ما هو الحقّ عليه في نفسه هو ما 
أعطاه الوجود لكل إدراك في عالمه» #اقما لم إلا حن ومصيين» فسبحان من طوّر الأطوار 
وجعل في اليوم حقيقة الليل والنهار وأنزل الأحكام وشرعها على التفصيل لا على الإجمال؛ 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
والنوم من أحكام الطبيعة في مولدات العناصر خاصة» والنشأة الآخرة ليست من 
مولدات العناصر بل هي من مولدات الطبيعة فلذلك لا تنام ولا تقبل النوم كالملائكة وما علا 
عن العناصر» ونشأة الإنسان في الآخرة على غير مثال كما كانت نشأته في الدنيا على غير 
مثال» فما ظهر قبله من هو على صورته ولهذا جاء: #كُنَا بَدَأَكُم4 يعني على غير مثال 
عَودون» [سورة الأعراف: الآية 8؟] على غير مثال يعني في نشأة الآخرة. وقال: #أوَلْمَد عمسم 
لنَمأدَ الأول علَْلَا يَدَدَونَ4 [سورة الواقعة: الآية ؟5] أنها كانت على غير مثال سبق» فاشحذ فؤادك 
ووفر زادك فإنك راحل عن نشأة أنت فيها وما أنت فيها. 
الباب الموفي مائة 
في مقام الخوف 
[نظم : الطويل] 
خف الله يا مسكينُ إن كنت مؤمناً إذا جاء سلطانُ المنازع في الأَمْرٍ 
فإن جنحوا للِسْلْم فاجتخ لها تل سهارّتني الخلياء » في عَالَم الأمرٍ 
وما تلتشين لدان معيها كما جاء ذ في القرآن في مُحَكُم الذكْرٍ 
اعلم أَيّدك الله وعصمك أن الخوف مقام الإلهيين له الاسم الله لأنه متناقض الحكمء 
فإنه يخاف من الحجاب ويخاف من رفع الحجاب» أما خوفه من الحجاب فلما فيه من الجهل 
بماهو حجاب عنه؛ وأما خوفه من رفع الحجاب قلذهاب عينه عند رفعه فتزول الفائدة» 
والإلتذاذ بالجمال المطلق آية المحجوب قوله تعالئ : #كّة ِنَم عن يتم يميق لجو 4 [سورة 
المطففين: الآية 15] في معرض الذم . وأما الحديث فقوله يَهِ في الحجب : لو كَسَفَهَا أَوْلَو رَفْعَهَا 
لخَوَقْك شنخات وجْهِه مَا أَدْرَكَهُ بَصَرْهُ مِنْ خَلْقِه» . وما أشبه هذا المقام بقول القائل : [البسيط] 
الليلُ إن وَصَلَتْ كالليل إن هَجََرَتْ 2 أشكو من الطولٍ ما أشكو من القِصَرٍ 
متام الخو مقام الخيرة» والؤقوف لا يثمين الما يرجتم لقيام شاهد كل جاتب عدف 
ومن خرج عن هذا الخوف إلى الخوف من متعلق غيره فهو خوف وليس بمقام. فإن كل 
خوف ما عدا هذا فليس له هذا الحكمء فإن المقام كل ما له قدم راسخ في الألوهة» وما ليس 
له ذلك فليس بمقام وإنما هو حال يرد ويزول بزوال حكم التعلق والمتعلق ببشرى أو بغيرهاء 
والخوف الذي هو مقام يستصحب للعالم بالله الذي يعلم ما ثم ومن لا يعلم ذلك فلا 


في المعاملات/ الباب الأحد ومائة في مقام ترك الخوف ينف 


يستصحبه خوف إلا إلى أول قدم يضعه من الصراط في الجنة أو حاضرهاء فالخائف هو الذي 
يعلم ما هو التجلي وما هو الذي يرى يوم القيامة» وهو الذي يعلم أن أهل النار لهم تجلّ يزيد 
في عذابهم» كما أن لأهل الجنة تجلْياً يزيد في نعيمهم ١أهل‏ النار محجوبون عنه ولهذا قال 
عنهم ربهم أهل النار والرد المربي والمصلحء فباب العلم بالله دون ما سواه مغلق من حيث 
ذاته وهو المطلوب بالتجلي» فالخلق في عين الجهل بهذا الذي ذكرناه إلا من رحم الله» ولقد 
أصابت المعتزلة في إنكارها الرؤية لا في دليلها على ذلك» فلو لم تذكر دلالتها لتخيلنا أنها 
عالمة بالأمر كما علمه أهل الله. لكنها في دلالتها كانت كما قال بعضهم لصاحبه حين قال له 
ما أعجبه وأخذ به فلما ذكر له الإسناد فيما أورده زال عنه ذلك الفرح وقال له: أفسدت حين 
أسندت» فمن لم يعرف الله هكذا لم يعرفه المعرفة المطلوبة منه. 
الباب الأحد ومائة 
في مقام ترك الخوف 
[نظم : البسيط 
م لم أخشٌ منه فَحُرْنارْْبَةَ القِدَم 
أنا الوجودُ فلا خوفٌ يصاحبني لأذ ضذْيَّ منسَوبٌ إلى العَدَمِ 
إن الذي حِفتَ منهلا وجودّله فاترك مَخَافَمَهُ لحماً على ورَضَم 
قال كين : «واجعلنيٍ نوراً» في دعائه. وقال تعالل : #أللَّهُ ور السَملوانتِ والْارْضٍ 4 [سررة 
النور: الآية 75] والسيحات أثوار» والنور لا يحترق بالنور ولكن يندرج فيه أي يلتئم معه 
للمجانسة وهذا هو الالتحام والاتحاد» وهنا سرٌ عظيم وهو ما يزيد في نور المتجلي من نور 
المتجلي له إذا انضاف إليه واندرج فيه؛ وما وقف يَلهٍ على مقام الخوف الذي ذكرناه أذّاه إلى أن 
طلب أن يكون نوراً فكأنه يقول ل: اجعلني أنت حتى أراك بك فلا تذهب. عيني برؤيتك لكن 
أندرج فيك . كما قال النابغة: [الطويل] 
نانك شخ والتمليوك كؤاكفت٠‏ إذ ظلعك لع يتدمدين كرعك 
وما ذهب لها عينء وما ظهر لها عين» فهي ترى ولا ترى, لأنها خلف حجاب النور 
الأعظم الذي له الحكم في ظاهر الأمرء ولأنوار الكواكب حكم في باطن الأمر مندرج في 
النور الأعظم يعلم ذلك أرباب علم التعاليم فهم أسعد الناس بهذا المقام وهو مقام جليل 
نبويّ» وما حجره الحق على المؤمنين إلأ رحمة بهم» لأن الغالب في العالم الجهل بحقائق 
الأمور والعلماء ء أفراد فرحمهم الله بما حجر عليهم من ذلك . وأما العلماء بالله قلا حر اج عليهم 
فيه فإنهم عالمون كيف ينسبون وكيف لا يعلمون والله يقول: «رأيك ف طي عل أتريا» سر 
فصلت: : الآية 17] وهو ما يعطيه من الآثار في العالم كما تعطى كل آلة للصانع بها ما عملت له 
والصنعة مضافة للصانع لا للآلة» فاعلم ذلك وكن بحسب ما تعطيه قوتك والسلام. 
واختلف أصحابئا في صاحب هذا المقام هل يأمن من المكر الإلهي أم لا؟ أما مع 


البشرى فيأمن ولا بدء وأعني إذا جاءت البشرى بالأمن من مكر الله ولا أقدر أبسط في هذا 
المقام شيئاً أكثر ممّا ذكرناه في هذا الوقت لأسباب» ولا أصرح بمذهبنا فيه إلا بقدر ما ذكرنا 
منه في البشرى فإنه أمر محقق تدل عليه العقول والشرع» وذلك أن صاحب هذا المقام إن 
كانت عجلت له الجنة بوجه لا يمكن استبداله فالأمن حاصل ويصمٌّ له هذا المقام وإن لم تكن 
له هذه الحالة فالله أعلم . 
الباب الثاني ومائة 
في مقام الرجاء 

[نظم : البسيط 

إن الرجاء كمثل الخوفٍ في الحُكم فاعزْمْ عليه وكُنْ منه على يِلْمٍ 
إن الرعا كناة لبس يعدلضه إلأ أولو العلم بالرحمن والقَهُمْ 
يَلْكَدٌ صاحبّه في وقفهفإذا .فوته كان مَثْلَ الحَوْفافي الحكم 
وإنَّ ما أنت راجيه لَفِي عَدَمِ ولست من ققد المعلوم في عدم 

الرجاء متعلقه ما ليس عنده» وهو مقام مخوف يحتاج صاحبه إلى أدب حاضر حاصل 
ومعرفة ثابتة لا يدخلها شبهة» فإنه مقام عن جانب الطريق ما هو في نفس الطريق تحته مهواة 
بأدنى زلة يسقط صاحبه من الطريق وهو على طريق الحياة الدائمة التي بها بقاء العالم في 
النعيم؛ والحال التي ينبغي أن يظهر سلطانه فيها عند الاحتضار وأما قبل ذلك فيساوي بين 
حكمه وبين حكم الخوف إن كان مؤمناً حقيقة» قال الله تعالئ : «أنا عند ظن عبدي بي فليظن 
بي خيراً» . وكذلك ينبغي أن يظن بنفسه شراً لا بربه إلا عند الموت فإنه يشتغل بربه في تلك 
الحال ويظن به خيراً ويعرض عن ظنّه بنفسه جملة واحدة بخلاف حاله فى دنياه» والرجاء 
المطلوب من أهل الله هو ما يطلبه وقته لآن المرجو معدوم في تلك الحال» فيخاف على الراجي 
أن يفوته حكم للوقت. فإذا كان متعلق رجائه ما يطلب الوقت فهو صاحب وقت ولا بدّ» وما 
يرسم في ديوان من لم يتأدب مع وقتهء ثم إن وقته لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون 
صاحب وقت مرضي فمتعلق رجائه ما يطلبه الوقت المرضي» وإن كان غير مرضي أو لا 
مرضي ولا غير مرضي كالباح فمتعلق رجائه إزالته عنه بما هو مرضي في النفس الثاني والزمان 
الذي يليه. فمتى خرج عن هذا التعلق الخاص فليس هو الرجاء الذي هو قام في الطريق»: وهو 
من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة لا ينقطع» لأن الإنسان حيث كان لا يزال صاحب 
قوت لأن الأمر لا يتناهى» وكلامنا في الفائت المستأنئف» وأما الفائت الماضي فإنه لا يعود إذ لو 
عاد لتكرر أمر ما في الوجود ولا تكرار للتوسّع الإلهي» غير أنه إن كان الفائت الماضي مرضياً 
وهو لا يعود فحكم ذلك الفعل الفائت الماضي فهو إنما يجنيه في الآخرة لو اتصف به في الدنيا 
فقد يتعلق الرجاء بتحصيل ما لو كان الفائت الماضي لم يفت حصل له فيحصل له مثل ذلك 
برجائه إن كان قد كان له وجود وانقضى.ء أو عين ذلك المرجو إن كان لم يكن برجائه فإنه فائت 


في المعاملات/ الباب الثالث وماثة في ترك الرجاء لحف 


مستأنف كان مهيأ للفائت الماضي هذا غاية قوة الرجاء؛ وقد قال يِِ في الذي يفوته خير الدنيا 
ويرى من له شيء من ذلك الخير يعمل به في طاعة الله : «لَوْ كَانَ لي مِثْل هَذا العَامل م مِنَ الخبر 
لَفعَلْتُ مِثْلَ ما قُمَلَ فَهُمَا في الأَجْرِ سَوَاءً» فهذا قد فاته الممل وجنى ثمرته بالتمني وساوى من 
لم يفته العمل وربما أربى عليه لا بل أربى عليه فإن العامل مسؤول «لِيسْمَلَ ألصَّديِقِينَ عن 
ديهم (سورة الأحزاب: الآبة #] وهذا غير مسؤول لأنه ليس بعامل» ولا يكون هذا إلألمن م 
يعطه الله أمنيته من الخير الذي تمنى تمنى العمل بهء فإن أعطاه ما تمناه من الخير فليس له هذا المقام 
ولا هذا الأجرء وينتقل حكمه إلى ما يعمله فيما أعطاه الله من الخير ولا يبقى للتمني في الآخرة 
أثرء فإن عمل به برأ كان له وإن عمل غير ذلك كان في حكم المشيئة» وليس رجاء القوم 
رجاء العاصين في رحمة الله ذلك رجاء آخر ما هو مقام وكلامنا في المقام والرجاء عند بعضهم 
مقام إلهيّ» واستدلوا عليه بقوله في غير آية لعل وعسى» ولهذا جعلها علماء الرسوم من الله 
واجبة . 
الباب الثالث ومائة 
في ترك الرجاء 

[نظم : الكامل] 

لاتَرْكَئَنْ إلى الرجاء فرئّما20 أصبححتٌ من كم الرجاء على 

فاضًرَعٌ إلى الرحمن في تخصيلِهٍ فيه ئجَائك فالسَعِيدُ من الْتَبَا 

اعلم أيّدك الله أن حكم صاحب هذا المقام شهود نفسه من حيث ما تطلبه به الحضرة 
الإلهية» وضعف العبودية عن الوفاء بما تستحقه أو بما يمكن أن يوفيها من طاقتها المأمور بها 
في قوله تعالئ: مدنا َم أستَطمْم4 اسورة التنابن: الآية <1] هذا من جهتناء وأما من جانب ما 
تستحقه الربوبية على العبودية فقوله: 8 ءَامَنْوا أَنَعُوا أله حَقَّ تُمَائد ولا مو إلا ولَنّْ مُنيمون» 
[سورة آل عمران: الآية 11١”‏ وليس لهم من الأمر شيء؛ فقطع بهم هذا الأمر فهو مقام صعب 
وحالة شديدة؛ فمن ترك الرجاء فقد ترك نصف الإيمان» فالإيمان نصفان: نصف خوف 
ونصف رجاء وكلاهما متعلقهما عدم. فإذا حصل العلم حصل الوجود وزال العدم وأزال 
العلم حكم الإيمان لأنه شهد ما آمن به فصار صاحب علم. والإيمان تقليد والتقليد يناقض 
العلم إلا أن يكون المخبر معصوماً عند المؤمن وفي نفسه من الكذب وليس,بينك وبيئه واسطة 
في أخباره؛ فإن الدليل الذي حكم لك بصدقه وعصمته عن الخطأ والكذب فكنت فيه على 
بصيرة وهي العلم ينسحب لك على ما يخبرك به عن الله فيكون عندك خبره علماً لا تقليداً 
وهذا لا يكون اليوم إلا عند أهل الكشف والوجود خاصة. وأما عند أهل النقل فلا سبيل» 
فالصحابة الذين سمعوا شفاهاً من الرسول ما لا يحتمله التأويل بما هو نص في الباب لا فرق 
بينهم وبين أهل الكشف والوجود فهم علماء غير مقلدين ما داموا ذاكرين لدليلهم» فإن غابوا 
عن الدليل في وقت الإخبار فهم مقلدون مع ارتفاع الوسائط » فاجعل دليلك ربك على الأشياء 
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قلا تغفل عنهء فإنك إذا كنت بهذه المثابة كنت صاحب علم وهو أرفع ما يكون من عند الله 
ولهذا أمر نبيه كل بالزيادة منه دون غيره من الصفات» فمن علم الماضي والحال والمستأنف 
لم يبق له عدم فلم يبق له متعلق رجاء فلم يبق له رجاء من: [الرمل] 

كسحا ابرع ف) اليقيئ فإذاحلٌفماليوالجَيَْ 

(8 السك تيمه] امتشكح” ٠‏ '«تإذاقاف فعحالتي والطيته 

فهذان البيتان جمعا ترك الرجاء والخوف بحصول المخوف وقوعه وفوت المرجو 
حصوله إلى . وهذا وإن كان صحيحاً في الرجاء فلا يكون هذا في رجاء المقام فإنه ما له خوف 
فوت الماضي وإنما له خوف فوت المستأنف لفوت سببه الذي مضى . 
الباب الرابع ومائة 
في مقام الحزن 

[نظم : البسيط 

الحَرنُ مَرْكَبُهُ صعب وغايثّه دَمَابْه فوليٌ الله من حَزرنًا 

قلبُالحزين هناتَّفُوَى قواعذه هناك والَرَضُ المقصودٌ منك هُنَا 

دارُ التتكاليف دارٌ ما بهافَرَحٌ فاك ليش يحب الفاح اللسنا 

الحزن مشتق من الحزن وهو الوعر الصعب, والحزونة في الرجل صعوبة أخلاقه؛ 

والحزن لا يكون إلأ على فائت؛ والفائت الماضي لا يرجع لكن يرجع المثل» ٠‏ فإذا رجع ذكر 
بذاته من قام به مثله الذي فات ومضى» فأعقب هذا التذكّر حزناً في قلب العبد» ولاسيما 
فيمن يطلب مراعاة الأنفاس وهي صعبة المنال لا تحصل إلا لأهل الشهود من الرجال» وليس 

في الوسع الإمكانيّ تحصيل جملة الأمر فلا بد من فوت فلا بد من حزن» وهذه الدار وهذه 
النشأة نشأة غفلة ما هي نشأة حضور إلا بتعمّل واستحضار» بخلاف نشأة الآخرة فطلب منا أن 
ننشىء نفوسنا فى هذه الدار نشأة أخرى يكون لها الحضور لا الاستحضار» فهل ما طلب منا 
مجر عنه أو الا مجن تحال النايطلت بداما لم حمل بناكزة:الإعانانيه ويعقدا من ذلك 
فإنه حكيم» وقد أعطانا في نفس هذا الطلب علمنا بأن فينا قوّة ربانية» ولكن من حيث أنا 
مظهر لها أكسبناها قصورا عمًا تستحقه من المضاء في كل ممكن فطلبنا المعونة منه فشرع لنا 
أن نقول لوَإِيّاكَ َسَعِينُ4 اسورة الفائحة: الآية ه] ولا حول ولا قوّة إل بالله؛ فمن كان هذا 
مشهده ه فلا يزال حزنه دائماً أبداء وهو مقام مستصحب للعبد ما دام مكلفاء وفي الآخرة ما لم 
يدخل الجنة فإن في الآخرة لهم حزن التغابن لا حزن الفزع الأكبرء والخوف يرتفع عنهم 
مطلقاً إلا أن يكونوا متبوعين» فإن الخوف يبقى عليهم على الأتباع كالرسل» فالحزن إذا فقد 
من القلب في الدنيا خرب لحصول ضذه إذ لا يخلو والدار لا تعطي الفرح لما فيه من نفي 
المحبة الإلهية عمّن قام به وما يزيل الحزن إلا العلم خاصة وهو قوله : «يِدَلِكَ لفرحواً» 
[سورة يونس: الآية 64] فالحزن مثل العلم سواء يرتفع بارتفاع المحزون عليه ويتضع كذلك كالعلم 
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يشرف بشرف المعلوم» والحزن مقام صعب المرتقى قليل من الخلق عليه هو للكمل من 
الناس . 
الباب الخامس ومائة 
في ترك الحزن 

[نظم : مجزوء الرجز] 

التتعدق اعحطدن كل 'فبنن « خب يتن ققحن هيبلق 

الستححرة عسكسمْ وافحم  '‏ لفاكت زا سنا 

هذافلا هخ ؤفنلْبه فإنهحكعاليبَذدا 

هو حال وليس بمقام» وهو مؤذ إلى خراب القلوب, وفي طيّه مكر إلهيّ إلا للعارف» 
فإنه لا يخرج عن مقام الحزن إلأ من أقيم في مقام سلب الأوصاف عنه» قيل لأبي يزيد : كيف 
أصبحت؟ قال: لا صباح لي ولا مساء إنما هي لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي» وذلك لما 
سأله بكيف وهي للحال وهو من أمهات المطالب الأربعة .وله من النسب الإلهية «سََفيعٌ لك 
نه أَلتََلَان» [سورة الرحمن: الآية ]7١‏ على قراءة الكسائي طق يَوَرِ هْرٌ في مأو [سورة الرحدن: الآية 
9 ويخفض القسط ويرفعه» فهذا مقام الكيف في الإلهيات. وأما أبو يزيد فما قصد التمدّح 
بهذا القول وإنما قصد التعريف بحاله» فإِنّ الصباح والمساء لله لا له وهو المقيد تعالئ 
بالصفة» والعبد العنصري مقيد بالصباح والمساء غير مقيد بالصفة ولهذا نفى الصفة فقال: لا 
صفة ليل وََمَ رِرْفُهُم فيا بُكرة وَعَشِيًا4 [سورة مريم: الآية ؟3] » فالصباح والعماء تملك بولا ملل 
لأبي يزيد عليهما لأنهما بالصفة يملكان وأبو يزيد لا صفة له فمن لا علم له بالمقام يتخيل أن 
اد السور و لخر ل مو ري ل 
هذا التأويل في قوله هذاء فإن قال من يتأول عليه خلاف ما قلنا من أنه تأله في قوله بقوله: 
ضحكت زماناً وبكيت زماناً وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي فاعلم أنه ثم تجلّ يضحكء وما 
رأيت أحداً في هذا الطريق من أهل الضحك إلا واحداً يقال له عليّ السلاوي سحت معه 
وصحبته سفراً وحضراً بالأندلس لا يفتر عن الضحك شبه المولّه وما رأيته جرى عليه قط لسان 
ذنب. 
وأما البكاؤون فنا رآبت متهم إلا واخداً يوست التغاؤر الجلا-سئة سنك وثماتين 

وخمسمائة بإشبيلية» وكان يلازمنا ويعرض أحواله عليناء كثير الجزع لا تفتر له دمعة» صحبته 
في الزمان الذي صحبت الضحاك. وأما كون أبي يزيد انتقل عن هذين المقامين إلى المقام 
الذي بينهما فإنهما من الأمور المتقابلة التى ما يكون بينهما واسطة كالنفى والإثبات لا 
كالرجوذ يو العدم والعان والار هفز تجيكيها واسطة تاحد من كل عر فديئسية توعد 
الطرفين» وكذلك إذا لم يكن الشخص في موجب ضحك ولا موجب بكاء كحالة البهت لأهل 
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الله فهو لا ضاحك ولا باك فوصفه البهت والتعرّى عن الموجبين فأراد التعريف ما أراد 
فهو و يي عن جبين 


الياب السادس ومائة 
في معرفة الجوع المطلوب 


الج وعٌ موتٌ أبيض وه ومن أعلامالهُدَى 
ل كك ا ال . قله وووةءوهم ونا 
الجوع حلية أهل الله وأعني بذلك جوع العادة وهو الموت الأبيضء فإن أهل الله 
جعلوا في طريقهم أربع موتات هذا أحدهاء وموت أخضر وهو لباس المرقعات إلا 
المشهرات كان لعمر بن الخطاب ثوب يلبسه فيه ثلاث عشرة رقعة إحداهنَّ قطعة جلد وهو 
أمير المؤمنين. وموت أسود وهو تحمّل الأذى» وموت أحمر وهو مخالفة النفس في 
أغراضها وهو لأهل الملامية» فالجوع المطلوب في الطريق هو للسالكين جوع اختيار لتقليل 
فضول الطبع ولطلب السكون عن الحركة إلى الحاجة. فإن علا فلطلب الصفة الصمدية 
وحده غندثا صوم يوم فإن٠زاد‏ فإلى الستحنء هذا هو الجوع المشروع الاختياريٌ» وما لنا 
طريق إلى الله إلأ على الوجه المشروعء ولولا أن الله جعل هذا حدّ المصلحة في عموم 
خلقه لما وقته إلى هذا القدر فلا يكون الإنسان في الزيادة عليه أعلم بمصالح الجوع في 
العبد من ربه هذا غاية سوء الأدب. فإن كان ممن يطعم ويسقى في مبيته وفنائه ويجد أثر 
التي تر وص ده ظيط ور جه حا صل الشاميل # الب قدحي سو وكلامنا 
في الجوع وإن كان أيضاً ممن يستغرقه حال ووارد قوي يحول بينه وبين الطعام كأبي عقال 
فإن كان صاحب فائدة فهي المطلوب». وإن ن لم يكن فذلك مرض يعرض حاله على الأطباء 
وما ذلك مطلب القوم. 


وأما جوع الأكابر فجوع اضطرارء فإن الذي ينتجه الجوع قد حصل لهم ملكة لا 
تزول عنهم في حال جوع ولا شبع فلم يبق إلا التقليل؛ ولكن من الحلال إما للنشاط في 
الطاعات وإما لخفة الحساب» فإن النبي َلِةِ قال: (إِنْكمْ لَتُسْأَلُونَ عَنْ تَعِيم هذا الوم وم 
يكن سوى تمر وماء»؛ وما أدخل نفسه في الجماعةء فإن لله عباداً سليمانيين يقول الله لهم : 
هذا عَطَائْيَا دن أو أَنْيِكَ بعَيْرٍ حِسَابٍِ # [سورة صء الآية 59] وهم سبعون ألما في هذه الأمّةَ قد 
نعتهم النبي كَل والخبر صحيح وعكاشة منهم بالنص عليه» فينبغي للصالح السالك أن لا 
يزيد على الحد المشروع فيكون متبعاًء فإن ترك العمل بالاتباع أعظم أجراً من العمل بالابتداع 
فإنًا بالاتباع بحكم الأصل» فإن وجودنا تبع لوجود من أوجدناء فلتكن أفعال العلماء مهذه 
المرتبة على ذلك» ولا قال يفِْهِ: «إِنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي مِن ابن آدَمّ مَجْرَى الدّم فَسَدُوا مَجَارِيَهُ 


بالْجُوع وَالْعَطْش» لم يختلف أحد من العلماء ولا من أهل الله أنه أراد الصوم والتقليل من 
الطعام في السحور المسئون لمن واصلء وفي الإفطار لمن أفطر» فإنه قال بحسب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبه» ٠‏ فلا يتعدى المريد الحذ الذي سئّه من شرع الطريق إلى الله بهء ولا تعرف 
قدر ما دللتك عليه إلا في نتيجته إن فتح لك هناء ولا تجع من غير صوم فإنه غير طريق 
مشروعة» ولا تجعل سبب ذلك حديث أجر الصوم فذلك ليس لك إنما هو للعمل» ودع 
النفس ترغب في الأجرة التي لها على ذلك فإن فيها من يطلب ذلكء» وأنت بالسرٌ الإلهيّ 
والروح الأمري بمعزل عن هذا الطلب الذي تطلبه النفس الحيوانية فإنك مجموع» ولا تلحق 
بأهل الغلط من أهل هذه الطريق الذين يجرّعون تلامذتهم من غير صوم أو يصرّموهم ثم 
يطعمونهم قبل غروب الشمس ذلك غلط منهم وجهل بطريق الله تعالى وإن كانوا يقصدون 
بذلك مخالفة النفوس فما هذا موضعه. وإنما يتبغي أن يخالفوها فى تعيين المأكول على حدّ 
مخصوص ووجه معين وميزان مستقيم يعرفه أهل لله فإذا مالت إلى طعام خاص معين عندها 
حتى لا تكره شيئاً من نعم الله ولقد عملت على هذا زماناً حتى طاب لي كل شيء كنت لا 
أقدر على أكله وتَجّه نفسيء وكذلك في التقليل منه وهو أشدّ ما على النفس أن تشرع في 
الشيى» ثم يحال بينها وبين التملي منه» والله الموفق لا رب غيره. 
الباب السابع ومائة 
في ترك الجوع 

[نظم : البسيط 

الجوعٌ بئْسٌ ضَجِيعٌ العبدِ جاءبه لفظالنبيفَلاتَرْفُعْبهراسًا 

قدأدرك القومَ في تعيينه غَلَطْ ولم يقيموالهوزناً وقِسْطاسًا 

من قال ما الجوعٌ لم يعرف حَفَيقَبَهُ وقد أضلٌ بماقد قالهالئَاسًا 

جوع العوائدٍ محمودٌ ولستٌ أرى فيماأراهمناستعمالهباسًا 

جوعٌ الطبيعةٍ مذمومٌ وليس يَرَى 0 فيهالمحقَّقُ بالرحمن إِيْئَاسَا 

ترك الجوع عند القوم ليس الشبع» وإنما هو إعطاء النفس حقها من الغذاء الذي جعل 

الله به صلاح مزاجها وقوام بنيتهاء فإذا أحسٌ صاحب هذه الحالة بالجوع فذلك جوع العادة. 
حْرّج أبو بكر البزار في مسئده أن النبيّ يك : «كان يتعوّذ من الجوع ويقول: إنه بئس الضجيع» 
ولا يذم حال يعطي الفوائد. فدل أنه لا فائدة في مثل هذا الجوع» وأن الفوائد فيما أظهر الشرع 
ميزانه من ذلك » فترك الجوع عبادة وطريق موصلة إلى الله؛ وبهذا فضَّل سلمان على أبي الدرداء 
وشهد له بذلك رسول الله كلْه: «إنَّ لِنَفْسِكٌ عَلَِكَ حَقَاء وَلِمَِنِكَ عَلَيِكَ حَقاً. وَلِرَوْرِكَ عَلَيكَ 
حَقَاء اا ا ال رو صر واد ردي وطق ا ار ين 
الحَقّ أبَدأً وَلأَحَدٍ عَلَْيكَ حَق) و وأعظم الحقرق حق الله ثم حق نفسك. انتهى الجزء السابع 
والتسعون بانتهاء السفر الثالث عشر والحمدلله . 
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[السفر الرابع عشر] 
(الجزء الثامن والتسعون) 
ونم ام اقل اليج 
الباب الثامن ومائة 
في معرفة الفتنة والشهوة وصحية الأحداث 
والنسوان وأخذ الأرفاق منهنّ ومتى ياخذ المريد الأرفاق؟ 
[نظم: البسيط] 
لا تصحبَّنْ حَدّثئاً إن كنت ذا حدّث ولاتساءًوكُن بالله ممُشْتغلاً 
واحدَّر من الفتنة العمياء إِنَّ لها حكماً قوياً على القلب الذي غَمَّلا 
وشهوءٌ النفس فاحذرها فكم فتكت بسيِدٍقلبّهعنربهعمَلا 
ا 0 إلأأالذي من رجا الله قد كملا 
أيَدك الله أن الفتنة الاختبار؛ يقال: فتنت الفضة بالنار إذا اختبرتهاء قال تعالئ : 
نمآ 29 570 : الآية ©1] أي اختبرناكم بهما هل تحجبكم عنا وعما 
حدّدنا لكم أن : تقفوا عنده» وقال موسئ عليه السلام : # إن هىّ إِلّا ينك تْضِلٌُ يا من مآ أي 
تحير #وَيَييِف من كَدَلدُك [سورة الأعراف : الآية 15] ومن أعظم الفتن التي فتن الله بها الإنسان 
تعريفه إياه خلقه على صورته ليرى هل يقف مع عبوديته وإمكانه أو يزهو من أجل مكانة 
صورته» إذ ليس له من الصورة إلأ حكم الأسماء فيتحكم في العالم تحكم المستخلف القائم 
بصورة الحق على الكمال» وكذلك من تأييد هذه الفتنة قول النبيّ دِْوٌ يحكيه عن ربه : (إِنّ 
العَبْدَ إذَا تََرَبَ إلى الله ِالنَوَافِلٍ أَحَبّهُ فإذا أَحَبهُ كَانَ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الَّذِي يُنْصِرْ به) 
وذكر اليد والرجل الحديث. وإذا عم العبد كنه بهذه المثابة يسمع بالحق؛ ويبصر بالحق. 
ويبطش بالحق» ويسعى بالحق» لا بنفسه وبقي مع هذا النعت الإلهيّ عبداً محضاً فقيراً ويكون 
شهوده من الحق وهو ببذه المثابة كون الحق ينزل إلى عباده بالفرح بتوبتهم والتبشيش لمن يأتيٍ إلى 
بيتهء والتعجب من الشاب الذي قمع هواه واتصافه بالجوع نيابة عن جوع عبده وبالظمأ نيابة 
عن ظمأ عبده» وبالمرض نيابة عن مرض عبده مع علمه بما تقتضيه عزة ربوبيته وكبريائه في 
ألوهيته» فما أثر هذا النزول في جبروته الأعظم ولا في كبريائه الأنزه الأقدمء كذلك العبد إذا 
أقامه الحق نائبا فيما ينبغي للرب تعالى يقول العبد: ومن كمال الصورة التي قال إنه خلقني 
عليها أن لا يغيب عني مقام إمكاني ومنزلة عبوديتي وصفة فقري وحاجتي. كما كان الحق في 
حال نزوله إلى صفتنا حاضراً في كبريائه وعظمته» ٠‏ فيكون الحق مع العبد إذا وفى مبذه الصفة 
يثني عليه بأنه نعم ل نه أَوَآبُ# [سورة ص: الآية ]٠‏ حيث لم تؤثر فيه هذه الولاية الإلهية» 
ولا أخرجته عن فقره واضطراره» ومن تجاوز حده في التقريب انعكس إلى الضد وهو البعد من 
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الله والمقت فاحذر نفسك. فإِنّ الفتنة بالاتساع أعظم من الفتنة بالحرج والضيق. 

وأما الشهوة فهي آلة للنفس تعلو بعلو المشتهي وتستفل باستفال المشتهى؛ والشهوة 
إرادة الالتذاذ بما ينبغي أن يلتذ بى واللذة لذتان : روحانية وطبيعية» والنفس الجزئية متولدة 
من الطبيعة وهي أمها والروح الإلهيّ أبوهاء فالشهوة ة الروحانية لا تخلص من الطبيعة أصلاً 
وبقي من يلكد بدافلاتيلعة إلا بالمداسي :ولا ناس تابيكنا وبين الحق إلا بالصورة» والتذاذ 
الإنسان بكماله أشدّ الالتذاذ» فالتذاذه بمن هو على صورته أشد التذاذ» برهان ذلك أن الإنسان 
لا يسري في كله الالتذاذ ولا يفنى في مشاهدة شيء بكليته ولا تسري المحبة والعشق فى 
طبيعة روحانيته إلأ إذا عشق جارية أو غلاماً؛ وسبب ذلك أنه يقابله بكليته لأنه على صورته» 
وكل شيء في العالم جزء منه فلا يقابله إلا بذلك الجزء المناسب. فلذلك لا يفنى في شيء 
يعشقه إلا في مثلهء فإذا وقع التجلي الإلهي في عين الصورة التي خلق آدم عليها طابق المعنى 
المعنى ووقع الالتذاذ بالكل وسرت الشهوة ة في جميع أجزاء الإنسان ظاهراً وباطناًء فهي 
الشهوة التي هي مطلب العارفين الوارثين» ألا ترى إلى قيس المجنون في حب ليلى كيف أفناه 
عن نفسه لما ذكرناء؟ ؟ وكذلك رأينا أصحاب الوله والمحبين أعظم لذة وأقوى محبة في جناب 
الله من حب الجنس» ؛ فإن الصورة الإلهية أتم في العبد من ممائلة الجنس» ؛ لأنه لا يتمكن 
للجنس أن يكون سمعك وبصركء بل يكون غايته أن يكون مسموعك ومدركك اسم مفعول» 
وإذا كان العبد مدرك بحق هو أتم فلذته أعظم وشهوته أقرى, فهكذا ينبغي أن تكون شهوة 
أهل الله . 

وأما صحبته الأحداث وهم المردان وأهل البدع الذين أحدئوا في الدين من التسنين 
المحمود الذي أقزه الشارع فين فينظر العارف في المردائه من حيث أنه أملسى لا نبات بعارضيه 
كالصخرة الملساء فإن الأرض المرداء هي التي لا نبات فيهاء فذكره مقام التجريد وأنه أحدث 
عهد بربه من الكبير» وقد راعى الشرع ذلك في المطرء » فكلما قرب من التكوين كان أقرب 
دلالة وأعظم حرمة وأوفر لدواعي الرحمة به من الكبير البعيد عن هذا المقام» وأما كونهم 
اج فا نهدا لحي لي كين سهد بريه إلى سحو لكر حدئهه للد لوه 1 
فهو اعتبار صحيح وطريق موصلة؛ وأما إن كان من أحداث التسنين فيؤيده قوله تعالئ : #ما 
أيهم من ؤْكْرٍ ين رَيّهِم تُحَْدَثْ4 [سورة الأنبياء : الآية ؟] وما يألِهم ين وِكْرٍ ين ألتَمَنِ رن 
[سورة الشعراء: الآية 5] فذم من لم يتلقّه بالقبول» ٠»‏ فهكذا نظر العارفين فيهء وأما المريدون 
والصوفية فحرام عليهم صحبة الأحداث لاستيلاء ء الشهوة الحيوانية عليهم بسبب العقل الذي 
جعله الله مقابلاً لهاء فلولا العقل لكانت الشهوة الطبيعية محمودة. 

وأما النسوان فنظر العارفين فيهنَ وفي أخذ الإرفاق منهنّ» فحنين العارفين إليهن حنين 
الكل إلى جزئه كاستيحاش المنازل لساكنيها التي بهم حباتهاء ولأن المكان الذي في الرجل 
الذي استخرجت منه المرأة عمره الله بالميل إليها فحنينه إلى المرأة ين الكبير وتحتوه علق 
الصغير. . وأما أخذ الأرفاق منهنّ فإنه يأخذه منهن لهن كما أخذه رسول الله يلهِ حين أمرهنّ 
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أن يتصدقن لأنه يسعى في خلاصهن لما رآهن أكثر أهل النار فأشفق عليهن حيث كن منه فهر 
شفقة الإنسان على نفسهء ولأنهن محل التكوين لصورة الكمال فحبهنّ فريضة واقتداء به عليه 
السلام» قال رسول الله يكة: «حُبْبَ إلي مِن دُنيَاكُمْ قلآث : النْسَاءُ وَالطيبٌ وَجْعِلَتْ قُرْةُ يني 
فى الصّلاة» فذكر النساء أترى حيّب إليه ما يبعده عن ربه لا والله بل حبّب إليه ما يقرّبه من 
ربهء ولقد فهمت عائشة أم المؤمنين ما أخذ النساء من قلب رسول الله لِ حين خيرهن 
ا ل ن وإن كان بخلاف مراد 
رسول الله #ة فنقال: لايل َك آينسآة ين بَعْدُ ولا أن بََدَلَ ببِنَّ بن أذقج وَلَرُ أعجبكت 
0 حُسَيْيُنَ لاما مَلَكْتَ يسنك 8 َك [سورة الأحزاب ١ك‏ 01 تأبكن عليه رضي به داتعم اذى قلي مرق 
حب النساء ملك اليمين» ونين اح لتر عل رسو الله يك فقالت عائشة : ما كان 
الله ليعذب قلب نبيه كل والله ما مات رسول الله عاو حتى أحل له النساء» فمن عرف قدر 
او لل ا ا ا وى 
فإنه قال عَلِنةٍ : «حبّب إلي» فلم ينسب حبّه فيهن إلا إلى الله تعالى فتدبر هذا الفصل تر عجباً 


وأما المريدون الذين هم تحت حكم الشيوخ فهم بحكم أشياخهم فيهم» فإن كانوا 
شيوخاً حقيقة مقدّمين من عند الله فهم أنصح الناس لعباد الله» وإن لم يكونوا فعليهم وعلى 
أتباعهم الحرج من الله لأن الله قد وضع الميزان المشروع في العالم لتوزن به أفعال العباد» 
ل لوراك أمروا بذلك في أفعال معينة قال تعالئى : #فتعلواً 

هَل لذو 4 [سررة النحل: الآية ؟4] وهم أهل القرآن أهل الله وخاصته. وأهل القرآن هم الذين 
ع 0 ولا ينبغي أن يقتدي بفعل أحد دون رسول الله علي فإن 
أحوال الناس تختلف, فقد يكون عين ما يصلح للواحد يفسد به الآخر إن عمل به؛ والعلماء 
الذين يخشون الله أطباء دين الله المزيلون علله وأمراضه العارفون بالأدوية» فإذا كان 
رسول الله ا ل ل ع ل وو 
لله تعالئ : الَقَدَ كن لَكُمْ في رَسُول لَه أُصَوَةٌ حَسََةُ4 [سورة الأحزاب : الآبة ١؟)‏ وقوله: ل تَأتَيمُوقٍ 
حبك أنه [سررة آل عمران : الآية 1+] وهذا كله ليس بنص منه في وجوب الأتباع في أفعاله 
فإنه كل قد اختصٌ بأشياء لا يجوز لنا اتباعه فيها ولو اقتدينا به فيها كنا عاصين مأثومين» 
فينبغي لكل مؤمن ويجب على كل مدع في طريق الله إذا لم يكن من أهل الكشف والوجود 
والخطاب الإلهِيّ وممّن لا يكون يطفىء نور معرفته نور ورعه أن يجتنب كل أمر يؤذي إلى شغل 
القلب بغير الله فإنه فتنة في حقّهء ويجب عليه أن يغلب عقله على شهوته» بل يسعى في قطع 
المألوفات وترك المستحسنات الطبيعية» وما يميل الطبع البشريّ ويجتنب مواضع التهم وصحبة 
المبتدعين في الدين ما لم يأذن به الله وهم الأحداث» وكذلك صباح الوجوه من المردان مجالسة 
والنساء وأخذ الأرفاق فإن القلوب تميل إلى كل من أحسن إليها والطبع يطلبهم» والقوّة الإلهية 
على دفع الشهوات النفسية ما هي هناك والمعرفة معدومة من هذا الصنف من الناس » وما صبر 
تحت الاختبار الإلهيّ إلا الذهب الخالص المعدني الذي حاز رتبة الكمال وما بقي فيه من تربة 
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المعدن شيء» وكل تكليف فتنة و جميع المخلوقات فتنة» والاطلاع على نتائج الأعمال فتنة» 
وهي حالة مقام يستصحب إلى الجئة» وكان رسول الله يك وهو صاحب الكشف الأتم والعالم 
بما ثم يستعيذ من فتنة القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات. 

وأما الشهوة ة فهي إرادة الملذوذات فهي لذة والتذاذ بملذوذ عند المشتهي» فإنه لا يلزم أن 
يكون ذلك ملذوذاً عند غيره ولا أن يكون مواققاً لمزاجه ولا ملايمة طبعهء وذلك أن الشهوة 
شهوتان : شهوة عرضية وهى هي التي يمنع من اتباعها فإنها كاذبة وإن نفعت يوماً ما فلا ينبغي للعاقل 
أن يتبعها لئلا يرجع ذلك له عادة فتؤثر فيه العوارض » وشهوة ذاتية فواجب عليه اتباعها فإن فيها 
صلاح مزاجه لملائمتها طبعه وفي صلاح مزاجه وفي صلاح دينه سعادته ولكن يتبعها بالميزان 
الإلهيَ الموضوع من الشارع وهو حكم الشرع المقررء وفيها سواء كان من الرخص أو العزائم 
ذا كان مع لاشرع لا يبلي فإنه طريق إلى اله مشروعة:فإنه عا ما شرع الأ بوصل إل 
بحكم السعادة» ولا يلزم أيضاً أن يكون ما يشتهيه في هذه الحال أن + يشتهيه في كل حال ولا في 
كل وقت؛ فينبغي له أن يعرف الحال الذي ولد تلك الشهوة عنده والوقت الذي اقتضاهاء وقد 
تعلق بأعمال الطاعات هذه الشهوات العرضية فتوجب بعداً كمن يرى موضعاً يستحسنه طبعه 
فيشتهي أن يصلي فيه أو لفضيلة يعلمها في ذلك الزمان على غيره؛ فإن ذلك يؤثر في حاله مع الله 
أثر سوء وميزان ذلك الإلتذاذ بعمل لا لشهود إلهيّ؛ وهذا من المكر الخفي . 

ولأبي يزيد في هذا قدم راسخةء وقد نبّه على ذلك لما سألته أمه في ليلة باردة أن 
يسقيها ماء وكان بأ بها فثقل عليه القيام وقد كان ملتذاً في جميع أحواله في خدمة أمه فاتهم 
نفسه في تلك اللذة إذ كان يتخيل أنه لا يلتذ بخدمة أمه إلا لإقامة حق الف ولا بعبادة إلا 
لإقامة حق الله فيهاء فرمى كل عبادة تقد مت له كان له التذاذ بها وتاب توبة جديدة» فأغوار 
النفوس لا يدركها إل فحول أهل الله» فلا تفرح بالالتذاذ بالطاعات ورفع المشقة فيها عنك 
دون ميزان القوم في ذلك» فإذا اقترنت هذه الشهوة بصحبة أهل البدع وهم الأحداث وبصحبة 
الصبيان الصباح الوجود والنساء في الله تعالئ فيما تخيل له أنه في الله تعالى ففي طيّ هذا 
التعلق مكر إلهيّ خفيّ» ولو تعلق ذلك الالتذاذ منه بغير هؤلاء الأصناف فليس ذلك بميزان 
يعرف به مكر الله حتى يفرّق بين الصحبة لله والصحبة لشهوة الطبع إلأ أن يصحب العلماء بالله 
أهل الورع أو شيخه إن كان من أهل الأذواق فذلك أمر آخر. 

والذي ينبغي له أن يزن به حاله في دعواه أنه ما صحب الأحداث والنساء إلا لله إذا وجد 
ألما ووحشة عند فقده إياه وهيجاناً إلى لقائهم وفرحاً به عند إقبالهم» فتعلم عند ذلك أن الصحبة 
لهذا الصنف معلولة ليست لله وإن وقعت المنفعة للمصحوب منه فيسعد المصحوب ويشقى هذا 
المحب شقاوتين : : الواحدة فقد المحبوب والأخرى بالجهل وعدم العلم فيما كان يتخيل أ نه علم 
وأنه صحب لله وفي الله . . وأما إن كان ممّن تتعلق تلك المحبة منه بجميع المخلوقات» ومن 

جملة المخلوقات أيضاً هؤلاء الأصناف» فقد يكون ذلك خديعة نفسية وميزانه أن لا يستوحش 
عنة اتح ارق رن و علد ,انيد لز بنج مي اعد افيد ل ميو يدها نار الاك لي 
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ا 
عضاء بعضهم لبعض» وأيضاً إن تعلق بجميع المخلوقات على علم من صاحبه بعموم م التعلق 

ا ا م 
عموم ذلك التعلق فذلك مبناه على أصل صحيحء وإن انجرّ معه الطبع في هذا الصنف ووجد 
معه الألم عند فقده على الخصوص فذلك لا يؤثر في خلوص تعلقه الولهيّ في دعوته ونصيحته 
لصحة الأصل» فإن حدث عنده عموم التعلق في ثاني الحال من تعلقه بصحبة هذا الصنف فلا 
يعوّل عليه فذلك تلبيس من النفس فليحذر منه وليترك صحبتهم جملة واحدة» وكلامنا إنما هو 
مع أهل الطريق» ولا بد من تمحيص هذا التعميم الذي وجده في ثاني حال من صحبتهم كما 
بمحص نفسه صاحب السماع القيد باندمات إذ أرسله مق بعد تحصيل ابتداه من المقية 
ا ا ا ا ا 
حال فإن ذلك تلبيس النفس حتى لا تترك السماع المقيد» ل ا 
ولنفسه من نفسه عرف حاله؛ بل كان أعرف بحاله من غيره إل من العارفين بالل فإنهم أعرف به 
من نفسه» لأن العارفين لهم أعين في قلوبهم فتحتها لهم المعرفة يرون بها منك ما تجهله أ نت من 
نفسك لأنه ليست لك تلك العين» ولهذا قال الجنيد : العارف من ينطق عن سرك وأنت ساكت 
والسكوت عدم الكلام؛ فمعناه يعرف منك ما لا تعرفه أنت من نفسكء» كالخفي من سوء المزاج 
يعرفه الطبيب منك إذ نظر إليك ولا تعرفه أنت» وهؤلاء أطباء النفوس . 

واعلموا أن الشيوخ إنما حذروا من أخذ الإرفاق من النساء ومن صحبة الأحداث لما ذكرناه 
من الميل الطبيعي » فلا ينبغي للمريد أن يأخذ رفقاً من النساء حتى يرجع هو في نفسه امرأة» فإذا 
تأنث والتحق بالعالم الأسفل ورأى تعشق العالم الأعلى به وشهد نفسه في كل حال ووقت ووارد 
منكوحاً دائماً ولا يبصر لنفسه في كشفه الصوري وحاله ذكراً ولا أنه رجل أصلاً بل أنوئة محضة 
ويحمل من ذلك النكاح ويلد وحيتئذ يجوز له أخذ الرفق من النساء ولا يضره الميل إليهن وحبهن . 
وأما أخذ العارفين فمطلق لأن مشهودهم اليد الإلهية المقدسة المطلقة في الأخذ والعطاء؛ وكل 
شخص يعرف حاله والطريق صدق كله وجد لا يقبل الهزل ولا الطفيلي عنده وإن سامح الحق . 

الباب التاسع ومائة 
في معرفة الفرق بين الشهوة والإرادةء وبين شهوة الدنيا وشهوة الجنة» 
والفرق بين اللذة والشهوةء ومعرفة مقام من يشتهي ويشتهى» 

ومن لا يشتهي ولا يشتهى» ومن يشتهي ولا يشتهى» ومن يشتهى ولا يشتهي 
[نظم : الكامل] 

رب الإرادة سيد متحكُمٌ تجري أمورٌالكائنات بِوفْقِهِ 
والاشْيِهَاءٌ من الطبيعةأصلَهُ فمن اشتهى فالطبعُ مالِكُ رقُهٍ 
لايفرخنأبداًعُبَيِدُ طبيعةٍ في ملكه في المنزلين بعثقهٍ 


في المعاملات/ الباب التاسع ومائة في معرفة الفرق بين الشهوة والإرادة. . 


والإلتَنادٌثَةَ أحكامه 
فتراه والأعيانٌ تطلب حقّهًا 
الوَهْبٌُ يأتيهبكل فنضيلة 
فعطاؤه الممزوجٌ يشهد أنه 
أما العييدٌ فرزهم معبودهم 


في كل موجوو بط لِعأَفْقِهٍ 
يعطي لكل منه واجبّ حَقه 
ماأودحَ الملكٌ الجوادٌ بِحَقُه 
تبدوعليهبخلقهوبخلقه 
فيما يجود عطائه من صِذْقِهِ 
فالكلإن حمَّمَتٌ عابدُ رزقه 


لحف 


اعلم أيّدك الله أن المتمكن الكامل والعابد أيضاً من أهل الله صاحب المقام يشتهي ويشتهى 
لكماله؛ فيعطي كل ذي حق حقه» فإنه يشاهد جمعيته ففيه من كل شيء حقيقة » وصاحب الحال 
صاحب فناء لا يشتهي ولا يشتهى لأنه لا يشهد سوى الحق بعين الحق في حال فناء عن رؤية نفسه. 
فلا يشتهي لأن الحق لا يوصف بالشهوة» ولا يشتهى لأنه مجهول لا يعرف غير ربه لاتعرف 
الأكوان ولا نفسه لغيبته بربه عن الكل فهو غيبء لا يشتهي لأن العلم بالمشتهى من لوازم هذا 
الحكم» والزاهد لا يشتهي ويشتهى فإن النعم له خلقت فهو يراها حجباً موضوعة فيتفر منها فلا 
يشتهيها وهي تشتهيه لعلمها بأنها خلقت له فيتناولها الزاهد جوداً منه عليها وإيثاراً إذا كان صاحب 
مقامء والمخلط الكاذب الذي يعصي الله بنعمه يشتهى ولا يشتهى » ؛ فيشتهى لغلبة الطبع عليه » ولا 
يشتهى لأن النعم إنما تشتهي من تراه يقوم بحقها وهو شكر المنعم على ما أنعم الله به عليه . 
ثم اعلم أن الشهوة ة إرادة طبيعية مقيدة» والإرادة صفة إلهية روحانية طبيعية متعلقها لا يزال 
معدوماً وهي أعم تعلقاً من الشهرة؛ فإن كل حقيقة منهما تتعلق بالمناسب؛ والمناسب ما 
يشركها في الأصل» فلا تتعلق الشهوة الأشل أمر طنيس»«نإن ربد الاتسان هلد إلى غير آم 
طبيعي كميله إلى إدراك المعاني والأرواح العلوية والكمال ورؤية الحق والعلم به فلا يخلو عند 
هذا الميل إما أن يميل إلى ذلك كله بطريق الالتذاذ عن تخيّل صوري فذلك تعلق الشهوة وميلها 
لأجل الصورة. فإن الخيال إذا جسد ما ليس بجسد فذلك من فعل الطبيعة» وإن تعلق ذلك الميل 
بغير هذا التخيل الحاصل بل يبقى المعاني والأرواح والكمال على حاله من التجرّد عن التقييد 
وضبط الخيال له بالتخيّل فذلك ميل الإرادة لا ميل الشهوة؛ لأن الشهوة لا مدخل لها في 
المعاني المجرّدة. فالإرادة تتعلق بكل مراد للنفس» والعقل كان ذلك المراد محبوباً أو غير 
محبوبء والشهوة آلا تعلق لأ بما للنين :في ثيلة لد خاضة» ومحل الشهوة النفس الحيوانية» 
ومحل الإرادة النفس الناطقة. والشهوة تتقدّم اللذّة بالمشتهى في الوجود, ولها لذة متخيلة تتعلق 
بتصوّر وجود المشتهى. فتلك اللذة مقارنة لها في الوجود فتوجد في النفس قبل حصول 
المشتهى» واللذة مقارنة لوجود حصول المشتهى في ملك المشتهي فتزول شهوة التحصيل 
وتبقى اللذة» فليس عين الشهرة عين اللذة لفنائه بحصول المشتهي وبقاء اللذة غير أن الطبع 
يحدث له أو يظهر له عن كمون غيب إلهيّ شهوة أخرى تتعلق ببقاء المشتهى دائما لا تتقطع فهذه 
شهوة لا لذة لهاء فإن البقاء دائماً غير حاصل مطلقاً فلا يتناهى الأمر ولا يوجد البقاء» فإن جدّد 
البقاء بزمان مخصوص ومقدار معين فذلك البقاء المشتهى يكون للشهوة لذة بحصوله موجوداًء 


الفتوحات المكية ج7- م9١‏ 
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فاللذة مقارنة لحصول المشتهى خاصة لا تتأخر عنه ولا تنقدمه بوجود عين ووجود خيال. 
وأما شهوة الدنيا فلا د تقع لها لذة إلا بالمحسوس الكائن. . وشهوة الجنة يقع لها اللذة 
بالمحسوس وبالمعقول 3 صورة ما يقع بالمحسوس من وجود الأثر الروك عبد جل 
المشتهى المعقول سواءء ولا أعني بالجنة أن هذه الشهوة ة التي هذا حكمها لا توجد إلا في الجنة 
المعلومة في العموم» إنما أعني حيث وجد هذا الحكم لهذه الشهوة الذي ذكرناه فهو شهوة 
الجنة سواء وجد في الدنيا أو وجد في الجنة» وإنما أضفناها إلى الجنة لأنها تكون فيها لكل أحد 
من أهل الجنة وفي الدنيا لا تقع إلا لآحاد من العارفين» والشهوة لنا نسبة واحدة إلى عالم 
الملك؛ ونسبتان إلى عالم الملكوت, ولها مقامات وأسرار وهي الدرجات بقدر ما لحروف اسم 
الشهوة من العدد بالجمل الكبير بالتعريف وهو الشهوة وبالتنكير وهو شهوة وبالاتصال بكلام» 
فتعود هاء السكت تاء فلها عدد التاء وعدد الهاء في حال التدكير والتعريف فاجمع الأعداد بعضهاٍ 
إلى بعض فما اجتمع لك من ذلك فهو قدر درجات ما يناله صاحب ذلك المقام ولا يعتبر فيه إلا 
اللفظ العربي القرشي فإنه لغة أهل الجنة سواء كان أصلاً وهو البناء أو فرعاً وهو الإعراب» وغير 
العربي والمغرب لا يلتفت إليهء وكذلك تعمل في كل اسم مقام وهو قولهم لكل إنسان من اسمه 
نصيب وفعتاء لكل توحودامن انلمه نضيب ولهذا حاءت أسماء النعوت فلا تطلب إلا أصبحابها 
وهي زور على من تطلق عليه وليست له وهذا من أصعب المسائل» فإن الاسم إطلاق إلهيّ فلا 
بد من نصيب منه لذلك المسمّى» غير أنه يخفى في حال مسمّى ما ويظهر في آخر ومدرك ذلك 
عزيزء على هذا" انعد الإرادة: #الفريك إلهن ريائن رحماتن» والمشدهى رياني زعناني خاضة» 
والمسلم المؤمن المحسن هو المريد» وصاحب الشهوة مسلم نصف مؤمن نصف محسن لأنه 
مع الإحسان المقيد بالتشبيه . 
الباب العاشر ومائة 
في مقام الخشوع 

[نظم : الخفيف 

ااتعوة تلاقو الأإذانيكاذ "تمنو القسي من كدلى ليه 

وتجلّىلهبصورةميئل | غيرهذافلايكونلدَيْه 

تروط ا عم قات فلهالحكهٌلايكون عليه 

الخشوع مقام الذلة والصغار وهو من صفات المخلوقين ليس له في الألوهية مدخل. وهو 

نعت محمود في الدنيا على قوم محمودين: وهو نعت محمود في الآخرة في قوم مذمومين شرعاً 
بلسان حق وهو حال ينتقل من المؤمنين في الآخرة إلى أهل العرّة المتكبرين الجبارين الذين 
يريدون علواً في الأرض من المفسدين في الأرض» فالمؤمنون في صلاتهم خاشعون؛ وهم 
وَالْحَسْعِينَ 4 من الرجال 8# وَالْحَيشْعتِ راس امسا لون 195 ناقور اجر ا ريه 
الأحزاب: الآية 70] ونعت أصحابه في الآخرة فقال: #حَشْعِينَ شِعِينَ من أَلذْل ينظروت ين طَرْفٍ حَفِي» 
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(سورة الشورى : الآية ه:] وقال: وجو وميك عا اص َل آنا اسه شق بن عت يه ينس 
َّ طَمَام إلا ين صريع © [سورة الغاشية : الآية ” -*] ولا يكون الخشوع حيث كان إلأعن تجلّ إلهيّ 
على القلوب في المؤمن عن تعظيم وإجلال» وفي الكافر عن قهرء وخوفء وبطش . قال عليه 
السلام حين سئل عن كسوف الشمس : (إِنَّ اللة ذا تَجَلَى لِشَيْءِ حَشَعْ له أخرجه البزار وإذا وقع 
التجلي حصل الخشوع وأورث التجلي العلم والعلم يورث الخشية 8إِنَمَا يَخنَى أله مِنَ عاد 
لز » [سورة فاطر رركي لعل لخدي والخشوع يعطي التفح عو 7 الطبع 
ا اك ل شان ل لي 
كصلصلة الجرس وهو أشده عليه» فإن نزوله شديد على هذا الهيكل البشري ولا سيما إن كان 
النزول بالقرآن كما قال: #وَلَو أَنَّ فَْانَا سيَرَتَ به الْحِبَالُ أ فُطْعَتٌ به الَْيْضُ» [سورة الرعد: الآية 1] 
وقد يكون من الجبال القوة الماسكة الطبع الذي من شأنه الميل نظير الميد في الأرض» ويكون من 
الأرض أرض الأجسام الطبيعية أو كلم به الموتى 


ومن أصناف الموت الجهل يقول تعالئ: أو مَن كان مَيَكا فَأَحْمَيئَهُ4 [سورة الأنعام: الآية 
7 لكان هذا الراه ييا ينا باقن العنج ررقطع به الأن و روا لجبال بجا فيه رفن الاندد 
والوعيد. وقوله # فَيّما» [سورة يوسف: الآية 1] بالتنكير دليل على أحد أمرين : إما على آيات 
منه مخصوصة كما ضرط الجبار عندما سمع صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودء وإما أن يكون ثم 
أمر آخر ينطلق عليه اسم قرآن غير هذا لغة ولو حرف امتناع لامتناع فهل هو داخل تحت 
الإمكان فيوجدء أو ما هو ثم إلا بحكم الفرض والتقديرء فأما عندنا فكل كلام إلهيّ من كلمة 
مركبة من حرفين إلى ما فوق ذلك من تركيبات الحروف والكلمات المنسوية إلى الله بحكم 
الكلام فإنه قرآن لغة وله أثر في النزول في المحل المنزّل عليه إذا كان في استعداده التأثر 
بنزوله» فإن لم يكن فلا يشترط» والاستعداد من المحل أن يكون حاله العبودة والعبودية وأثره 
وطا ا د لو يي سمع المحل أو نزل عليه في حال كون الحق 
سمعه حصل له النزول ولم يظهر له أ ثر عليه لأنه حق في تلك الحالة فينتفي عنه الخشوع» 
وهذا أصل يطرد في كل وصف لا يكون له في الألوهة مدخل» كالذلّة والافتقار والخشوع 
والخوف والخشية فإنه يتأثر صاحب هذا الحال» وكل كون يكون حالة نعت إلهيّ كالكرم 
والجود والرحمة والكبرياء فإنه لا يؤثر في صاحبه أصلاً فإنه نعت حق فله العرّة والمنع هذا 
مطردء وقد نزل علينا من القرآن ذوقاً عرفنا من ذلك صورة نزوله على نبيه يَكيَةِ فوجدنا له ما 
لم نجد لحفظ حروفه ولا لتديّر معانيه» ونزل علينا في الحالين فأثر في الحال الواحد الكوني 
ولم يؤثر في الحال الإلهي إلا لذة خاصة فإنه لا بد منهاء وأما خشوعاً فلاء ولهذا ينسب إلى 
الجناب الإلهيّ الأقدس ما ينسب من الفرح وهو التذاذ. 


ْ 9 :. .2 55 ب ,6 
ثم إن الله جعل مثل هذا أمثالاً مضروبة للناس 9يدِلُ بو. كيرا وَيَفْدى يو كَيِياً 
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وَمَا يْضِلٌ بوء إِلَّا ألْتَسِقِينَ4 [سورة البقرة: الآية 3؟] الخارج عن الحالين والعاري عن التلبس 
بالحكمين وهي حالة الغافلين عمّا خلقوا له وعمًا فضلوا به؛ لم يمت أبو يزيد حتى استظهر 
القرآن وهو تنزيله عليه ذوقاً» و«من استظهر القرآن فقد أدرجت النبوّة بين جنبيه #كذا 
قال يَلْةّه وهذا الفرق بين تنزّله على النبي كهِ وبين تنزّله عليناء فإنه منزل في النبي وَكْةِ على 
قلبه وفي صدره فنبوته له مشهودة» وينزل علينا بين جنبينا من وراء حجابنا فهو لنا في الظهر لا 
في الظهور. فنبوّتنا مستورة عنا مع كوننا محلا لهاء فمن خشع تصدع ومن علم يخشى . 
الباب الحادي عشر ومائة 
في ترك الخشوع 

550 

لس وتتدايد اطي التتعتيسؤن إنيه 

عباتا تراد سه تين حك كن سم الى اللزفيول امه 

إذا كان العبد في نعت إلهيّ وورد التجلّي عليه وتلقاه بذلك النعت أورثه لذة وفرحاً 
وابتهاجاً وسرورآء ولم يجد خشوعاً ولا ذلة» فينسب ذلك الفرح للظاهر في المظهر لا من 
حيث هو ظاهر فهو سرور بكمالء وأثره في المظهر من حيث ما هو مظهر» فهو محجوب عن 
ذاته بربه في حال صحوه وظهوره وحضوره وإثباته وبقائه» وترك الخشوع لمن ليست هذه 
حالته مذموم مطرود. 
الباب الثاني عشر ومائة 
في مخالفة النفس 

[نظم: الكامل] 

خالِف هراك فإنهمحمودُ رامل اكاك هده اللمستصموة 

الكل متحعة عب مو هو قله  .‏ «اخلو منتعك لى وأنت شييد 

أنت العزيرٌ فَذُقْ وبَالَصفاتِه ‏ يومالقيامةولأنامٌنُْهودُ 

اعلم أيّدك الله أن مخالفة النفس هو الموت الأحمر وهو حال شاق عليها وهي المخالفة 

نفسها فالمخالف عين المخالف» وهذا من أعجب الأمور أعني وجود المشقة» نعم لو كان 
المخالف نفساً أخرى لم يكن التعجب من حصول المشقة في ذلك» ونحن بحمد الله حيث 
قلنا بمخالفتها ولم نقل تخالف بالمقابل» فقد يكون الخلاف بما ليس بمقابل» فيجمع بين 
وجود الخلاف وبين المساعدة» وسيأتي في الباب الذي بعد هذا الباب وفائدة المخالفة 
عظيمة, واغلم أنه لاايخالف النفس إلا في ثلاثة مواطن: في المباح والشكروة والمتحظون لا 
قور ران أذ قطع اين لله فى طاعة مسصدو في دو عه ل مد وني دوعا كلاه ندل با لني 
بطاعة أخرى وعمل مقزن فإن ستو عددها جميع النصرّنات: في فون الظاعات سلما لها 
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تلك اللذة بتلك الطاعة الخاصة؛» وإن وجدت المشقة في العمل المقرّب الآخر الذي هو 
خلاف هذا العمل فالعدول إلى الشاق واجب لأنها إن اعتادت المساعدة في مثل هذا أثرت في 
المساعدة في المحظور والمكروه والمباح ٠‏ وإنما صعب على النفس المخالفة لكريم أصلها 
وعلوٌ منصيهاء ا 
سيما وقد خلقني الله تعالى على الصورةء فمخالفتي مخالفة الحق من هذا المقام يكون لها 
المخالفة موتاً أحمر» وحجبت هذه النفس عن الاتساع الإلهيّ وعما خلقت له؛ وعن العلم 
بأن الصورة ليست لكل نفس» وإ وإنما هي للنفس الكاملة كنفوس الأنبياء ومن كمل من الناس» 
فلو كملت هذه النفس ما كانت المخالفة لها موتا أحمرء فإن لذة العرفان تعطيها الحياة التي لا 
موت فيهاء فالوجود والفتح مقرونان بمخالفتها في كل شيء ينبغي أن تخالف فيه فافهم . 
الباب الثالث عشر ومائة 
في معرفة مساعدة النفس في أغراضها 

[نظم : الخفيف 

ساعد الئفْسٌإِنهائَفْسٌ الح يىونعتّلهناينتفَيتُ 

انر الحنٌ في الوجود تراه عَيْئَهفالبغيضٌ فيهالحبيتُ 

ليس عيني سواه إن كنتٌ تدري ‏ فهوعَيْنُ البعيد وهوالقريتٌُ 

إذرآتي بهفمئيرراه أو دعاني إليه فهوالمجِيبٌُ 

مخالفتها عين مساعدتها فإنها بها تخالفها فانتقلت منها إليها فما زلت عنها. ٠‏ ثم اعلم أن 
للنفس غرضين : : ذاتيْ وعرضيّ» فالذاتيّ هو جلب المنافع ودفع المضارء والعرضيّ هو ما 
عرض لها من جانب الشريعة» وقد يكون من جانب الغرض» وقد يكون من جانب ملائمة 
الطبع؛ وقد يكون من جانب طلب الكمال» فكلها في الطريق الذي نحن بسبيله غير معتبر إلا 
جانب الشريعة خاصة فإنها التي وضعت الأسباب الفاضلة التي بفعل ما أمرتث بفعله وبترك ما 
نهت عن فعله وجبت السعادة وحصلت المحبة الإلهية» وكان الحق سمع العبد وبصره» 
ففصل الشارع لها جميع ما يرضيه منها وما يسخطه من ذلك عليها إن فعلته وما لا سيخط فيه 
ولا رضىء فما كان مما يرضي الله فهو إلقاء ملكيّ» وفي حت النبي إلقاء ملكيّ وإلهِيّء وليس 
للإلقاء الإلهيّ مدخل في الأولياء الأتباع جملة واحدة أعني في الأحكام بتحليل أو تحريم» 
وما كان مما يسخط الله فهو إلقاء شيطانيّ لا ناريّ» فمن ن الجن من يلقى الخير فى قلوب 
اماع رن تع طن و ا ا ا ا 0 
ومحبب لها ومزيّن في عينها في الوقت مر العاقبة في المآل. وإلقاء الملك قد يكون مرا فى 
الوقت لكنه ملذوذ في المآل» وكلتا الحالتين لا تقتضيهما النفس من ذاتهاء ٠‏ فلا ينبغي للعاقل 
أن يساعد النفس فيما تتعلق به من الأمور التي تأمره بها مما يقع له فيها غرض. إما عرضي أو 
ذاتيّ» إلا المؤمن والعارف». فالمؤمن يساعدها في الغرض الذاتي وهو كل ما تأمره به من 
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المباح خاصة» ومن ملذوذات الطاعات» وأما العارف الذي الحق سمعه وقواه فيساعدها في 
جعيم أغرافتها نزئة تور كله والتررما لا ظلمة هيه؛ ولذلك كان يله يقول في دعائه: 
«وَاجَعَلَنِي نُوراً» لأن النفس ما ينسب إليها ذم إلا بعد تصريفها التها في المأموم وهو الظلمة 
فيقال: قد اغتاب الغيبة المحرّمة عليهء وقد كذب الكذب المحرّم عليه» وقد نظر النظر المحرّه 
عليهء وما لم يظهر الفعل على الآلات لم يتعلق بها ذمَّ» والعارف قد وقع الإخبار الإلهيّ عنه بأن 
الحق جميع قواه فذكر الآلات» فلهذا أبحنا للعارف مساعدة النفس لا هو عليه من العصمة في 
ظاهره الذي هو الحفظ . 


الباب الرابع عشر ومائة 
في معرفة الحسد والغبط 
[نظم : :مجزوء الرمل] 
حَسَّدالقلبٍ خصَاةٌ وهوىالئكفسبَعَةٌ 
ياه نكسن المسمتفيان وق «عتنوان ابو لمخم 
فاته لوو ديقتي عبد تين انوا 
انك اكاك بر كد فب بي التشيق الحتتجيميتاد 
لحوؤوق الحتنتاين التندي فقس لت لماكانالعنَدٌ 
الحسد وصف جبليّ في الإنس والجان» وكذلك الغضب والغبط والحرص والشره 
والجبن والبخل» ٠‏ وما كان في الجبلة فمن الحال عدمه إلا أن تنعدم العين الموصوف بها وله 
غلم الحق أن والتها ين تذين الصفين من الخلى ل" نصح روالها عن لها فضارقك يضصرفها 
فيها فتكون محمودة إذا صرفت في الوجه الذي أمر الشارع أن تصرف فيه وجوبا أو ندياء 
وتكون مذمومة إذا صرفت في خلاف المشروع» وإذا عرفت هذا فلا عناد ولا نزاع» 
قال علو : «زَادَكَ اللَّهُ جرْصاً وَلا نَعْذْه وقال: «مَنْهُومَان لا يَشْبَعَانِ: طَالِبٌ دُنَْا وَطالِبُ عم 
فطلب الدنيا قد يكون مذموماً وقد يكون محموداًء وطلب العلم محمود بكل وجه» غير أن 
المعلومات متفاضلة فبعضها أفضل من بعض وتختلف باختلاف القصدء فإن طلب العلم بالمثال 
بو مقيةاين #امساينيع ادو حيت أعابا ولي يعقيتها بطريق التخين وموم نا نم 
عا م ا ا #وّمن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَد [سورة الفلق: 
الآية 0] من قوله : لآ حَسد إلا في الْتنين غ» وكذلك أين الغضب لله من غضب الإنسان لنفسه من 
نك ل نات سي ند زر ات رد بط وإتما 
تختلف مصارفها فيختلف اللسان عليها بالذمّ والحمد» فإن أخذ بها جهة اليمين فبخل بدينه 
وحرص على فعل الخير وغضب لله حمد» وإن أخذ بها جهة الشمال فغضب حمية جاهلية وبخل 
بما فرض عليه الجود به كالزكاة وتعليم العلم ذم حقاً وخلقاًء وعلم هذا الباب فيه راحة عظيمة 
ومنفعة للناس وهم عنها غافلون. انتهى الجزء الثامن والتسعون. 
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(الجزء التاسع والتسعون) 


تم ام أكغر ال 


البياب الخامس عشر ومائة 


في معرفة الغيبة ومحمودها ومذمومها 

[نظم : المتقارب] 

إذا نزلالحكُمنعرو إلىمنزلالجوع والمَرْحَمَة 

فخذهعلى حدُماقاله فإنبهتخصلالمَكُومَة 

ولاتلقد تَلْقيَئْهُعلى جاهل فتخصّلٌ في موقف المَنْدَمَه 

فيك ا اليد لعي ا بسب كم جنر بوم قات 

وإ كان حقأاولكته إذاقاله قائل قالمَة 

اعلم فهمك الله ما أسمعك أن الغيبة ذكر الغائب بما لو سمعه ساءه وهي حرام على 

المؤمنين» فالحق لا يغتاب لأنه السميع البصير في نفس الأمرء وعند العلماء به» وقد أبان 
لعباده ما يكرهه منهم وما يحمده #فَيّْهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِتَهُم كن كَفْرَ [سورة البقرة: الآبة 05؟] فالا 
يغتاب أيضاً اسم فاعل واسم مفعول» فالغيبة حرام على المكلفين فيما بينهم: ويجتنبها أهل 
المروءات من غير المؤمنين نزاهة وشرف نفس لأن اجتنابها يدل على كرم الأصول إلا في 
مواطن مخصوصة فإنها واجبة وقربة إلى الله» وأهل الورع من المؤمنين يعرّضون بها ولا 
يصرحون. فمن ذلك في طريق الجرح الذي يعرفه المحدثون في رواة الأحكام المشروعة 
روينا عن بعض العلماء بالله أنه كان يقول في ذلك لصاحبه: تعال نغتب فى الله» ومنها عند 
المشورة في النكاح فإنه مؤتمن والنصيحة واجبة» ومنها الغيبة المرسلة وهو أن يغتاب أهل 
زمانه من غير تعيين شخص بعينه» ومنها غيبة المشايخ المريدين في حال التربية إذا كان فيها 
صلاح المريد إذا وصل ذلك إليه؛ ومع كون الغيبة محمودة في هذه المواطن فعدم التعيين فيها 
أولى من التعيين» فإن النبي ف يقول: ١لا‏ غَيبَةَ في فَاسِقٍ» نبياً لا نفياً. على هذا أخذ أهل 
الورع هذا الخبر وطريق التعريض هين اللأخذء وما عدا أمثال هذه المواطن فهي مذمومة يجب 
اجتناهاء ومن هذا الباب تجريح الشهود إذا عرف المشهود عليه أنهم شهدوا بالزور فوجب عليه 
نصرة الحق وأهله وخذلان الباطل وأهله؛ ومن هنا يتبين لك أن العدم هو الشرء فإن شهداء 
الزور مالوا إلى جانب العدم ورجحوه على الوجود ووصفوا بالكون ما ليس بكائن» وجعله الله 
على لسان رسوله من الكبائر لأنه ما مدلول قولهم إلا العدم. ومع هذا كله إن استطاع من هو 
من أهل طريق الله التعريض لا التصريح حتى يفهم عنه ما يريد إذا علم أن في ذلك متفعة دينية 
فليفعل فهو أولى» ويحصل الغرض ويكون اللسان قد وفى ما تعين عليه من غير فحش في 
المنطقء وهذا كله ما دام يسمى مؤمناً. 
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وأما إن كان هذا الشخص في مقام من كان الحق سمعه وبصره ولسانه فحاله غير حال 
المؤمن مع أنه من أهل الإيمان . واعلم أن الله تعالئ ما خلق داء إلأ وخلق له دواء» والأدوية 
على نوعين : دواء العامة وهو الذي يقدر عليه كل أحد والدواء الآخر دواء ملكي وهو الذي لا 
يقدر عليه إلا الملوك والأغنياء لنفاسته وغلو ثمنه» فلا يقدر عليه إلا المتمكن من المال 
والسلطانء وهكذا قسم الأدوية أهل الطب وصادقوا الحق في ذلك» فأما الدواء العام النافع 
الداخل تحت قدرة كل أحد من غنيّ وفقير وسوقة وملوك من داء جميع الذنوب والمعاصي 
فهو التوبة وإرضاء الخصوم من شروطها مما يقدر عليه من ذلك» وعينه عليه الشارع إذ كان 
ذلك الداء مما ينبغي أن يرضى فيه الخصومء وإذا كان مما لا ينبغي فيتوب ولا يرضى 
خصمهء فإنه إن أرضاه قد يقع في محظور أشد مما كان قد تاب عنه فلا يغفل عنه. 

وأما الدواء الملكي فلا يستعمله إلا العارفون السادة من رجال الله وهم الذين يكون 
الحق سمعهم وبصرهم ولسانهم وهو قوله عقيب قوله : : #ولا يتب تشم بنسّاً َب ماكر 
أن يكل لَحْمَ أنه مَِن ْنَا فَكرهْسمُوة4 [سورة الحجرات : الآية 17] هذا خطاب عام ثم قال «وائمأ 
أنه [سورة الحجرات: الآية 17] هذا هو الدواءء ومعناه اتخذوه وقاية بينكم وبين هذه الأمور 
المذمومة التي الغيبة منهاء فإذا اتخذتموه جنة تعاورت هذه الجنة سهام هذه الأفعال وهي قوية 
لا تنفذها هذه السهام فيكون المتقي بها في حمايتهاء ولا يكون الحق وقاية للعبد حتى يتلبس 
به البعيد كما يتلبس المتوقي بالجئن من الدرع الحصينة وغيرهاء وصورة تلبسه أن يكون الحق 
سمعه ولسانه وجميع قواه وجوارحه في حال تصرّفها فيما هي له فيكون نوراً كله؛ فنبّه الله في 
كتابه على هذه الأدواء الملكية السلطانية مثل قوله تعالئ: : كته 4 والغيية من الفجور 
#وِتَتُوَنهًا» [سورة الشمس: الآية 4] أي الذي يتخذه وقاية من هذا الفجورء ولم يجعل الفجور من 
أوصافها وإنما جعله مجعولاً فيها من الملهم لها كما أيّد هذا بقوله ٠‏ أن بي 2 له تير 
َه حسما # [سورة فاطر: ل د ن له بل قال: : ٍ وَعَ ك أعْسلَهُم 4 [سورة النمل: 
الآية 4] وقال: #ورَيّنَ لَهُمُ أَلشَيِطننْ لَتِطَنُ أَعَسْلَهُمَ صَدَّهُمْ 7 عَنِ أَلتَّسِلٍ © [سورة النمل: الآية 74] ولما أضاف 
افد الدبيعاه ل 2 ل سير ١‏ الآية 4] أي يحارون والحيرة من صفات 
الأكابرء وصفة الحيرة في مثل هذا أنه الأمر في إيجاده للملهم المزيّن والمجعول فيه الملهم 
والمزيّن له مأمور باجتنابه وهو الاتصاف بما ألهم له وما زيّن من قبل أن يظهر بالفعل فهو 
مذموم غير مؤاخذيه حتى يتلبس به في الظاهر. 

ثم قال في أمور من هذا الباب : رجي بْنْ عَمَلٍ القَّبِطنِ فَأَجَسَبوه 4 [سورة المائدة: الآية ]9٠‏ 

ركو العيد من الرسمةة «لتتقن» أي زكرتو مع الاسم القريب من الرحمة . ومن أسمائه 
م ل ا م 
نبّهه على استعمال هذه الأدواء إلا لإقامة العذر منه إذا سثئل عن مثل هذاء والمؤمن غيب 
خلف جنته فهو في حمى فلا يخرج عن حماف » والفاسق الذي لا غيبة فيه ليس بغائب خلف 
جنته بل هو خارج عنها لأن الفسوق الخروج فقال: : لاغيبة في فاسق» فمن أخرج غيباً 
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يستحق أن يكون غيباً إلى شهادة فقد أخطأ ولهذا أضاف الغيبة إلينا فقال: #وَلَا يَنْتَب بَمْشّكُم 
بعصا [سورة الحجرات : الآية ؟1] فجعلنا نشأة واحدة ذات أبعاض» فإن الجزء والتفصيل إنما يرد 
على الكل» فما خرجنا عنا ولا وقعنا إلا فينا فشدّد الأمر علينا في ذلك» فإن القاتل نفسه 
حرمت عليه الجنة وهي السائرة فإن الشيء لا يستتر عن'نفسهء وكل من ذكر غائباً فقد صيّره 
شهادة وغربه عن موطنه وموت الغريب شهادة» دالمنتاني ناح + ير ف مدق عن إختارب وإن 
كان يكره ذلك ففيه منفعة كشارب الدواء الكره # وَعَمين أن تَكرَهُوأ تيا وَهْوَ حي لَحكُمْ © [سورة 
البقرة: الآية 13؟] وإذا كان فاعل خير من غير قصد فهو ممّن أجرى الله الخير لزيد على يديه 
فيكون جزاؤه جزاء من وفق لعمل خير من غير قصد في حق من اغتابه لكن ذلك مقصود لمن 
ألهمه إياه وسمّاه فجوراً في حقّه؛ ماك اليو الكامة مز اعباده لما يراه المظلوم من الخير 
الوسر ال ان دياعي كر ه على ذلك فيسعدان جميعاً . 
وفي الخبر الصحيح: اقَارَ َقُوا الله وَأصْلِحُوا دَّاتَ بَِنَكُمْ فَإِنّ الله يُصْلِحُ بَيْنَ عِبَادِهِ يَومَ 
الْقَيَامَة) فالغيبة وإن كانت مذمومة فهى من ذلك الوجه محمودة فى حق من اغتيب» فمآل ذلك إلى 
الخيرء إذ كانت الجحنة والوقاية الحائلة بينهما الحق والحق والغيبة وجود ما هي عدم» فوقع التناسب 
بين الموجودين؛ فاندرج الأضعف في الأقوى فاعلم ذلك» والله يقول الحق وهو يبدي السبيل . 
الياب السادس عشر ومائة 
في معرفة القناعة وأسرارها 
[نظم : البسيط 
إن القناعة بابٌأنت داخِلُهُ ‏ إن كنت ذاك الذي يرْجَى لخدمته 
فاقتَغ بما أعطت الأيامٌ من نِعَمٍ عن اللاتيية ابي ميم 
لوكا عنشلاك مال اقل كلهت لم يأكلٍ الشخصٌ منه غير لْقُمتهِ 
ليست القناعة عندنا الاكتفاء بالموجود من غير طلب المزيد؛ أرسل الله تعالئ على 
أيوب وهو نبي مكرّم قيل فيه ١‏ 9نعم ل نَّم أُوَآثُ 6 [سورة ص : الآية وأثنى عليه بالصبر 
1 فلما أرسل عليه رجلاً من جراد من ذهب فأخذ 
يجمعه في ثوبه فقال له ربه: ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فقال: يا رب لا غنى بي عن خيرك» 
فإن كان فعل هذا لما هو عليه ظاهر الحال فهو ما أردناء وإن كان ليقتدي به في ذلك فما فعل 
إلأما هو أولى بالقربة إلى الله من تركه. وهو من الذين هدى الله وأمر الله نبيه كَل بالاقتداء 
بهداهم وقال لنا: #لَمَدَ كان لك ىرسا لَه أُسَْوَدٌ حَسَئَةُ © [سورة الأحزاب: الآية ١؟]‏ والقناعة 
عندنا على بايها في اللسان وهي المسألة» والقانع السائل» والسؤال من الله لا من غيره» 
يقال: قنع يقنع قنوعاً إذا سأل وهو الذي رفع سؤاله إلى الله وهو قوله في الظالمين يوم 
القيامة : #مَفْنس موسيم [سورة إبراهيم: الآية *4] أي رافعين إلى الله يسألونه المغفرة عن 
جرائمهم؛ ويجتمع الحذان في أمر وهو أن السائلين الله قنعوا به في سؤالهم والتجائهم إليه فلم 
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يسألوا غيره تعالى» فهذا معنى قول الأكابر الاكتفاء بالموجود وهو الله بالسؤال عن طلب 
المزيد وهو أن يتعدّى بالسؤال إلى غيره» والخلق عيال الله أي الفقراء إلى الله فمن سأل غير 
الله فليس بقانع ويخاف عليه من الحرمان والخسران, فإن السائل موصوف بالركون لمن سأله 
والله يقول: #ولا ركوَا إل ابن للها متَسَسَكُه م آلدّادُ وَمَا أَحكُم من دون أله من وي كُرّ لا 
تصرُوركت © [سورة هود: : الآية ]1١7‏ ومن ركن إلى جنسه فقد ركن إلى ظالم فإن الله يقول في 
الإنسان: #إِنَّمّ كنَ ظَلُومَا [سورة الأحزاب: الآية 97] لحمله الأمانة وما من أحد من الناس إلا 
حملهاء فلا تركن إلى غير الله واكتف بالله في سؤالك تسعد إن شاء الله . 
وللقناعة درجات عند العارفين من أهل الأنس والوصال وهي ستمائة واثنتان وخمسون 
درجةء ودرجاتها عند العارفين من أهل الأدب والوقوف مائتان وسبع وخمسون درجة ودرجاتها 
عند الملامية من أهل الأنس والوصال ستمائة وإحدى وعشرون درجة» ودرجاتها عند الملامتية 
من أهل الأدب والوقوف مائتان وست وعشرون درجة» وللقناعة الدعوى ولها نسبتان: نسبة إلى 
عالم الجبروت» ونسبة إلى عالم الملكوت, وليس لها إلى عالم الملك نسبة ظاهرة بل لها نسبة 
باطنة إلى عالم الملك يظهر ذلك القنوع» وهذا القدر كاف فيها والله الموفق 
الباب السابع عشر ومائة 
في مقام الشره والحرص في الزيادة على الاكتفاء 
[نظم : البسيط 
ا ا ل 0 51 
واحرص على طلب العَلْياءِ نَحْظَ بها فليس نائمّهاعنها كمُئئبَبهِ 
إن الحلال خلال ماو تف نه وللحى سال عرام ونسن لشيه 
اعلم يدك الله أن هاتين الصفتين مجبول عليهما الإنسان بما هو إنسان» وكل ما هو 
الإنسان مجبول عليه فمن المحال زواله؛ فهو مقام لا حال فإنه ثابت» ويتطرق إليه الذم من 
جهة متعلقه إذا كان مذموماً شرعاً وعقلاء قال تعالى: لوَلَنَحِدَنَّهُمْ أرَصَح الئاس عَلَ حَيَوْزَ» 
[سورة البقرة: الآية 95] وقال عله : : ازَادكَ الله جرصاً ولا تَعُدْ؛ فالآية موجهة لطرفي الحمد والذم 
لولا الضمير الذي في قوله : «اوَلَنَجدَ نكم » فإنه يعود على قوم مذمومين» وقرينة الحال تدل على 
أن مساقه الحرص فيها على الذم تكذيباً لهم فيما ادعوه من أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون 
ص . فمن نظر في الخرص هنا الدلالة على كذ بهم كان محموداً فيهم لأنه دليل إلهيّ على 
كذبهمء فهو من جائب الحق فيهم عليهم حجة لله لض ليد لَه [سورة الأنعام : الآية ]1١418‏ 
والمأموم هو المذموم من كل وجه من حيث ما هو فيهم لا من حيث دلالته عليهمء وكان متعلقه 
ما يفنى وتكذيب الصادق كان مذموماً. 
وأما في الخبر الذي أوردناه فهر محمود لأنه حرص على أداء عبادة مفروضة؛ ثم إنه مع 
هذا فإنهما صفتان من صفات العالم الوارث المكمل الذي هو سائس أمّة فهو ينظر فيما فيه 
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صلاحهم كما قال في نبيه يَكةِ يمدحه به #حَرِيش" عَليْحكم» [سورة التوبة: الآية 174] فمدحه 
بالحرص على ما تسعد به أمته» وشرهه وحرصه على إسلام عمّه أبي طالب إلى أن قال له: 
«قلها فى أذنى حتى أشهد لك بها)؛ لعلمه بأن شهادته مقبولة وكلامه مسموعء فيعرف الكامل 
نائب الله في عباده نوائب الزمان المستأنفة فيستعدٌ لها عن الأمر الذي كان له منه الاطلاع على 
منازلتهاء فيتخيل من لا علم له أنه سعى في حق نفسه وليس الأمر كذلك وهو كذلك» فإنه 
يباهي الأمم بالأتباع من أمته فكان يطلب الكثرة من المؤمنين» ولكن لا بد لهذا الشره من وجود 
الشرطين: الاطلاع والأمر الإلهي وهو الشرط الأعظم. 

وأما الاطلاع وإن اشترط فهو شرط ضعيف فإنه لا يشترط إلا لمن ادّعى أنه يدخر في 
حق الغير» ثم يتناول من ذلك المدخر في حق نفسه فيقال له: هل أطلعك الله على من له هذا 
المدخر عندك؟ وهل اطلعت على أنه لا يصل إليهم إلا على يدك؟ فإن قال: نعم سلم له 
الإدخار. وإن قال: لا قيل له: فحرصك ما قام على أصل مقطوع بصحته فدخله الخلل. فإن 
قيل: فقد قالت طائفة : من صم توكله في نفسه صم توكله في غيره. قلنا: هذا صحيح وهذا 
لا يناقض حال هذا الحريص على الكسب والادّخار والمزاحمة لأبناء الدنيا الذين لا توكل لهم 
على ذلك» فإن التوكل أمر باطن وهو الاعتماد على الله. وهذا المدخر إن كان اعتماده على ما 
اذخره فهذا يناقض التوكل» وإن لم يعتمد عليه فليس يناقض» لكن يناقض التجريد الظاهر 
وقطع الأسباب» وليس هذا من أحوال المكملين» وإنما هو من أحوال السالكين ليكون لهم ما 
اتخذوه عقداً ذوقاً» فإن الذوق أتم في التمكن فإنه يزيل الاضطراب في حال عدم السبب الذي 
من عادة النفس أن تسكن إليه» وسيرد تحقيق هذا في مقام التوكل بعد هذا إن شاء الله . 

ولهذا الشره والحرص من الدرجات عند العارفين سواء كانوا من أهل الأدب والوقوف 
أو من أهل الأنس والوصال ثمانمائة وخمس وستون درجة» وعند الملامتية سواء كان الملامي 
من أهل الأنس والوصال أو من أهل الأدب والوقوف ثمانمائة درجة وثلاث درجات» فإن كان 
العارفون من أهل الأسرار فلهم من الدرجات ألف وخمسمائة وخمس وثلاثون درجة» وإن 
كانوا من أهل الأنوار فلهم ثمانمائة درجة وخمس وستون درجة؛» وإن كان الملامية من أهل 
الأسرار فلهم ألف وأربعمائة وثلاث وسبعون درجة؛ وإن كانوا من أهل الأنوار فلهم ثمانماتة 
وثلاث درجات وهو نعت إلهى فإنه يقول: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريدء وكذلك الحرص 
نعت إلهيّ أيضاً وهو الذي يقتضيه قول الله لملائكته في المتشاحنين: انظروا هذين حتى 
يصطلحاء وتسخير الملائكة في حق المؤمنين بالاستغفار والدعاء لهم فهذا من ثمرته» وإن لم 
يرد الإطلاق اللفظي به فإن هذه الأمور على قسمين: منهما ما ورد إطلاق اللفظ بأسمائها على 
الجناب الإلهيء ومنها ما وجد منه آثارها ولم يطلق عليه منها اسم ومنها ما نسب الفعل 
الذي يكون منها إليه ولم يطلق عليه منه اسماً» ومنه ما أطلق عليه منه اسماً في جماعة بحكم 
التضمين» فمثل ما نسب إليه الفعل ولم يطلق الاسم قوله : #أنّهُ يَسْتهَرِئعُ بخ [سورة البقرة: الآية 
]٠6‏ وقوله: سم أله مني # [سورة التوبة: الآية 74] ومثل ما نسب إليه الفعل وأطلق عليه الاسم 


٠‏ في المعاملات/ الباب الثامن عشر ومائة في مقام التوكل 


في جماعة بحكم التضمين قوله: # ار وَأ خَيْرٌ الْمََكونَ 4 [سورة آل عمران: الآية 4ه] 
ومثل ما أطلق عليه منه اسم قوله: #وهُوّ خَددعَهُم # [سورة النساء: الآية 147] ومثل ما وجد منه 
آثارها ولم يطلق عليه منها اسم ولا فعل قوله: #عَجّلَنَا َو يها ما سَمَآهُ4 [سورة الإسراء: الآية 18]. 
الباب الثامن عشر ومائة 
في مقام التوكل 
[نظم : الكامل] 
من يِذ ربٌالعبادوكيلا سَلَكَ الصرط وكان أَقُوَم قِيلاً 
3 ادق سنسيع بيو حل رنطة. ‏ يك الاتة تقار اللخووية 
ياطالباًهالي سيُعْلوماله الاتتججذغيرًلإلهوّكيلاً 
التوكل اعتماد القلب على الله تعالئ مع عدم الاضطراب عند فقد الأسباب الموضوعة 
في العالم التي من شأن النفوس أن تركن إليهاء فإن اضطرب فليس بمتوكل وهو من صفات 
المؤمنين فما ظنك بالعلماء من المؤمنين؟ وإن كان التوكل لا يكون للعالم إلا من كونه مؤمتاً 
كما قيده الله به وما قيده سدى, فلو كان من صفات العلماء ويقتضيه العلم النظري ما قيده 
بالإيمان فلا يقع في التوكل مشاركة من غير المؤمن بأي شريعة كانء وسبب ذلك أن الله تعالى 
لا يجب عليه شيء عقلاً إلا ما أوجبه على نفسه. فيقبله بصفة الإيمان لا بصفة العلم فإنه 


1 


#فَمّالٌ لْمَا يرِيدُ# [سورة هود: الآية ]٠017‏ فلما ضمن ما ضمن وأخبر بأنه يفعل أحد الممكنين 
اعتمدنا عليه في ذلك على التعيين وصدقناه لأنه بالدليل والعلم النظري فعلم صدقه فسكوننا 
وعدم اضطرابنا عند فقد الأسباب إنما هو من إيماننا بضمانه» فلو بقينا مع العلم اضطريتاء 
فالعالم إذا سكن» فمن كونه مؤمناً وكونه مؤمناً من كونه عالماً بصدق الضامن وتحقيق الوكالة 
من يستحقها هل الله أو هل العالم أو هل لله منها نصيب وللعالم نصيب. فاعلم أن الوكالة لا 
تصمّ إلأفي موكل فيه» وذلك الموكل فيه أمر يكون للموكل ليس لغيره فيقيم فيه وكيلاً 
ويتصرّف فيما للموكل أن يتصرّف فيه مطلقأء فمن نظر أن الأشياء ما عدا الإنسان خلقت من 
أجل الإنسان كان كل شيء له فيه مصلحة يطلبها بذاته ملكاً له» ولما جهل مصالح نفسه 
ومصالحه ما فيها سعادته خاف من سوء التصرف في ذلك. وقد ورد فيما أوحى الله لموسى: 
يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك» وخلقتك من أجلي» ٠»‏ فقال: إذ وقد خلق الأشياء من 

ا ا 0 
فلأوكله في أموري فهو أعلم بما يصلح لي» نكما أله خلتها هو أولى بالتصرب فيها + هذا 
يقتضيه نظري وعقلي من غير أن يقترن بذلك أمر إلهي؛ فكيف وقد ورد به الأمر الإلهي فقال: 
لآ إِلَه لاه يذه كيلا [اسورة المزمل: الآية 4] نبّه بهذا الأمر أنه لا ينبغي الوكالة إلألمن هو 

إله لأنه عالم بالمصالح إذ هو خالقها كما قال: #ألا بَعلمُ من حَلَقَ وهو أللَطِيثُ لير 4 [سورة 
الملك: الآية 14) فاتخذه المؤمن العالم وكيلا وسلم إليه أموره وجعل زمامها بيده كما هو في 
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نفس الأمرء فما زاد شيئاً مما هو الأمر عليه في الوجود ومدحه الله بذلك وما أثر في الملك 
شيئاً وهذا غاية الكرم الثناء بالأثر على غير المؤثر بل الكل منه وإليه فهذا حظ الناظر الأول 
والناظر الثاني هو أن يقول: ما خلق الله الأشياء من أجل الأشياء وإنما خلقها ليسبحه كل 
ماك جا سي ل د فر كو ال م د ااي 
الممكنات «دأبواعها وأشخاصها فقال « كل د ما لم صَلَائمُ وَسَسيحَم# [سورة النور: الآية ]4١‏ وقال : 
#وإن ين مَيَءٍ إل سبح يرو © [سورة الإسراء: الآية 45] فالكل له تعالئ ملك . 

وإذا كان الأمر على هذا ولم يخلق على الصورة الإلهية سوانا ووصف نفسه بالغيب عن 
الأقيامم امال الستحب يدها وبين أن تدركه فهى دركها ولا تذركه لاني لا. مرف ناكام 
الإنسان خليفة وهو الوكيل فقال: + #وَأَنِفقُوا مما 1 مُسسحَلفِين فِه»# [سورة الحديد : الآية 0] فمحدٌ 
لنا في الوكالة أموراً لا نتعدّاها فما هي وكالة مطلقة مثل ما وكلناه نحن» فحدّ حدوداً لنا إن 
تعديناها تعدينا حدود الله لون بعد وه أنه قد طلم َنْسَُ [سورة الطلاق: الآية ]١‏ وعالى 
النظر الأول جاء القرآن كله فإنه ما قال إلا #تَوكُوا» اسورة يونس: الآبة 44] وقال: «الْمتَوَحَلُو» 
[[سورة يوسف: الآية 77] فرجح النظر الأول؛ وهو أن نتخذ وكيلاً في المصلحة لنا لا في الأشياء 
فيجمع بين النظرين» وهي حالة ثالثة شهدناها وما رأيناها لا حدّ من طريقتنا فقلنا: إنه خلق 
الأشياء له لا لنا #أَعْطَن كل شَيّءِ حَلَقَمُ4 [سورة طه: الآية .]6٠‏ 

ومن خلقنا افتقارنا إلى ما يكون صلاحنا حيث كنا من دنيا وآخرة» ولا نعلم طريقنا 
إلى المصلحة لأنه ما خلق الأشياء من أجلنا فوكلناه ليسخر لنا من هذه الأشياء ما يرى فيه 
المصلحة لنا امتناناً منه وامتثالاً لأمرهء فنكون في توكلنا عليه عبيداً مأمورين ممتثلين أمره 
نرجو بذلك خيرهء فوة قع التوكل في المصالح لا في عين الأشياءف وهذا برزخ دقيق لا يشعر 
به كل أحد للطافته وهو جمع بين الاثنين وتثبيت للحكمين» وإن كان قد تكلم أهل هذا 
المقام فيه وما من أحد منهم إلا نزع لأحد الطرفين من غير جمع بينهماء فالرجال المنعوتون 
بهذا المقام منهم من يكون بين يدي الله فيه كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء ولا 
يعترض عليه في شيء» ومنهم من حالته فيه حال العبد مع سيده في مال سيده» ومنهم من 
حاله فيه حال الولد مع والده في مال ولدهء ومنهم من حاله فيه حال الوكيل مع موكله 
بجعل كان أو بغير جعلء والذي عليه المحققون وبه نقول: إن التوكل لا يصمّ في الإنسان 
على الإطلاق على الكمال» لأن الافتقار الطبيعي بحكم ذاته فيه والإنسان مركب من أمر 
طيبع وملكوتي» 

ولما علم الحق أنه على هذا الحد وقد أمر بالتوكل وما أمر به إلا وهو ممكن الاتصاف 
يعدريد ووت شبد الجر على الالزي وأقام مكيار كل لي تن نتاف ادع المسسن اه 
0 وفي كل حال فقال: #بَأمًا أَلنّاسُ» وما خصٌ مؤمناً ولا غيره «أ. شم الْفَقَرَاءُ إِلَ أله 

َ ظَ هو الْعَنُ لْحَمِيدٌ © [سورة فاطر: الآية 1] فما افتقرتم إليه من الأشياء هو لنا وبأيدينا وما هو 


ل 0 وليكن للتوكل أحوال يصحٌ 
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الاتصاف بها يسمى توكلاً. وبلغني عن واحد من أهل طريق الله أنه قال بما أشرنا إليه في هذه 
المسألة : متنا وما شممنا لهذا التوكل رائحة لأنه يطلب سريانه في الكل للافتقار الطبيعيّ الذي 
فيه» والتوكل مقام لا يتبعض إلا بالمجازء ونحن أهل حقائق فلو صم في وجه كما يزعم هذا 
المدعي لصم في جميع الوجوه وله الدعوى وصاحيه مسؤول وله الكشف» ودرجاته عند 
العارفين أربعمائة وسبع وثمانون» ودرجات الملاميين فيه أربعمائة وست وخمسون. وله 
نسب إلى العالم كله من ملك وملكوت وجبروت. 
الباب التاسع عشر ومائة 
في ترك التوكل 

[نظم : البسيط 

أنت الخليفةً فيما أنت مالِكَهُ 2 والحقٌ ليس بِهئَفْمٌ ولا ضَرَرُ 

قر السو سان اع معطي ضير الوكين شا رون ول نف 

كبا اخ كرو الأ عبان لص سوق انكر ا لاهن رات 

التوكل مشروع فينال الحدّ المشروع منهء والتوكل الحقيقي غير واقع من الكون في حال 
وحروه نماض 01 لمعودوي فى تدان علافة و وماانم مقام وتضاتة ينا المعلا و1 ولا به في 
الموجود من جهة الحقيقة إلا التوكل» فلا يزال المعدوم موصوفا بالتوكل حتى يوجد فإذا 
وجد خرج عنه التوكل فذلك المعبر عنه بترك التوكل. ثم أقول: لا يصمٌ ترك التوكل 
المعروف عند العامة من أهل الله إل لرجلين: الواحد علم أنه لا يصحٌ فترك الشروع فيه لأنه 
عنده لا يمكن تحصيله لما رأى نفسه إذا أخذه ألم الجوع وعنده ما يدفعه به تناوله ليزيل ألم 
الجوع. فلا فرق بينه وبين من يسترقي ويتطبب ويلجأ إلى محل الأمن من الأمور المخوفة مع 
الصحو وتوفر العقل والعلم التام» فالتوكل من حيث ما هو مقام هو حاصل» ومن حيث حاله 
ليس بحاصل» فالتوكل يصحٌ لا يصخ . 7 
وأمَا الرجل الآخر قال: إن الله أعلم بمصالح الخلق وقد #أَعَطَئ كل شَيْءِ حَلَقَمْ4 [سورة 

طه: الآية ]0٠‏ ففيم التوكل مع هذا الفراغ فترك التوكل؛ فإنه ما بقي له ما يعتمد على الله فيه لأنه 
قال: فرغ ربك» ومع هذا فهو واقف مع الأمر والنهي عامل بما أمر به أو نهى عنه من 
الأعمال» قائم بالحكم المشروع عليه. فمن أسرار التوكل ترك التوكل» فإن ترك التوكل يبقي 
الأغيارء والتوكل ينفي الأغيارء وعند أكثر القوم أن الأعلى ما ينفي لا ما يبقي» وعندنا وعند 
شيخنا أبي السعود بن الشبلي وأبي عبد الله الهواري بتنس من بلاد المغرب» وأبي عبد الله 
القرالة الجر تباذ الأنذلسن وانى عكرال مومتين بوعيوان السوتلى ل توتلية وخييهب أن 
الأعلى ما يفني ما ينبغي ويبقي ما ينبغي في الحال التي تنبغي والوقت الذي ينبغي» وبه كان 
يقول عبد القادر الجيلي ببغداد فإن الله تعالى أفتى.وأبقئ» يقول تعالن : ما عند يمد فلا 
تعتمد عليه وما عِنْدَ اله باق [سورة النحل: الآية 43] فتعتمد على الله في بقائه فأفنى وأبقى . 
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والإفناء حال أبي مدين في وقت إمامتهء ولا أدري هل انتقل عنه بعد ذلك أم لاء 
لأنه انتقل عن الإمامة قبل أن يموت بساعة أو ساعتين ‏ الشك منى لبعد الوقت - 
الأصل في قوله تعالئ: ظطمّل أن عَلَ الإنكن مِيِنُ يْنّ ألدَعْرٍ لم يَك سَيكًا تَدَوُرا4 [سوررة 
الإنسان: الآية ]١‏ يريد عدمه فى عينه لأنه كان مذكوراً لله تعالى» والدهر اسم من أسماء الله » 
ولهذا الاشتراك اللفظي نهي عن سبّ الدهر وقال: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الذَّهْرً؛ وما ثم عين تسب 
لعينها وإنعا"كيت الا سعد ينها ونا تددو كون إلا مرخ استكوالدهر الومان نسي : 
وجود الأعيان» ولكن ما تعرفه حتى تذكره ولا هى ذات فكر حتى تجمعه فى ذهنا تقديراً 
فتذكره» فإن الفكر من القوى التي اختصٌ بها الإنسان لا توجد في غيرهء ثم إن هذه الآية 
من أصعب ما نزل في القرآن في حق نقصان الإنسان وفيما يظهر من عدم الإعتناء الإلهي 
به وعندنا ما أخر الله نشأته ووجود عينه إلا اعتناء الله بهء لأنه لو أوجده الله أوّل الأشياء 
كان يمرّ عليه وقت لا يكون فيه خليفة؛ فإنه ما ثم من قد هيّأه لمرتبة الخلافة والنيابة عنهء 
فلا بد أن يتأخر وجود عينه عن وجود الأعيان حتى لا يزول عنه اسم الخلافة دنيا ولا 
آخرةء فما وجد إلا مليكاً سيداً. كما أنه مع غيره لله عبد مملوك ففضل العالم كله بالخلافة 
فلم تكن لغير الإنسان. وهذه المرتبة أوجبت له أن يخلق على الصورة»؛ ومن قال إن هذه 
الآية تدل على عدم الاعتناء الإلهي بالإنسان لأن الله متكلم أزلاً عالم بما يكون أزلاء ونفى 
أن يكون الإنسان شيئاً مذكوراً مع أنه شيء ولا بدّ لقوله: #إَِمَا ونا لتّىء إذآ أَرَدْنَهٌ أن 
74 يو سك سهد و - . د ا 
ول له كن مَيَكرن» [سورة النحل: الآبة ]4٠‏ فما يؤمر إلا من يسمع بسمع ثبوتي أو وجودي» 
ونفى أن يكون الإنسان مذكوراً في حين من الدهرء والدهر هنا الزمان والحين جزء منه لم 
يكن فيه الإنسان مذكوراً مع وجوده صورة إنسان» وجهل من شاهد صورته مراداً لله فيه 
وما علم له اسم رتبة يذكر به» ولا ماله عند الله من العناية به التي ظهر أثرها عليه حين 
أقامه خليفة في أرضه وما غرّبه عن موطنه» وهو التراب الذي خلق منه ومواطن ذلّته لشهود 
عبوديته فإن الأرض ذلول فما حجبته الخلافة عن عبودته» وإن كانت أعلى المراتب فهو فيها 
بالذات والملائكة المقَرّبون فيها بالعرض» يقول تعالى : أن يَسْتَتَكِفَ الْمَسِيعٌ4 لكونه يحيي الموتى 


ويخلق ويبرىء أن يكو عَبْدَا بَِهِ4 ثم عطف فقال : ولا الْملَهَكَهُ الْفيَيوْن» (سررة النساء: الآية 
وهم العالون عن العالم العنصري المولد» فهم أعلى نشأة» والإنسان أجمع نشأة فإن فيه الملك 
وغيره فله فضيلة الجمع» ولهذه جعله معلم الملائكة وأسجدهم له» فمساق الآية يوزن بتقرير 
النعم عليه» وإنما وقعت الصعوبة في هذا الذكر كونه نكرة: والنكرة تعمَ في مساق النفي» 
فالتدكير يوزن بتعميم نفي الذكر عنه من كل ذاكر» وهو دليل على أن الله ما ذكره لمن أوجد قبله من 
الأعيان» وإن كان مذكوراً له في نفسه ثم ذكره لملائكته بمرتبته التي خلق لها لا باسمه العلم الذي 
هو آدم فاعلم . 
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الباب العشرون ومائة 
في معرفة مقام الشكر وأسراره 
[نظم : البسيط] 
الشُكُرٌ شكران شكُرٌ المُّؤز والرّقَدِ هذا من الروح والثاني من الجََسَّدٍ 
فالشكرٌللرٌنْدٍ يعطيني زيادتّه 2 والشكرٌ للفوزمثِلٌ السَلْبٍ للأخدٍ 
والشكر للفوز محصورٌ بغايته 2 والشكرٌللرٌنْد لا يجري إلى أَمَدٍ 
اعلم أن درجات الشكر في الأسرار الإلهية ألف درجة ومائتان وإحدى وخمسون درجة 
عند العارفين من أهل الله؛ وعند الملامية منهم ألف ومائتان وعشرون» ودرجاته في الأنوار 
عند العارفين خمسمائة وإحدى وخمسون درجة» وعند الملامية من أهل الأنوار خمسمائة 
وعشرون درجة. اعلم أيَدك الله أن الشكر هو الثناء على الله بما يكون منه خاصة لصفة هو 
عليها من حيث ماهر مشكورء ومن أسمائه الشكور وشاكر وقد قال: #لين مَحكَرْرٌ 
ََرِيدَنَّكُم 4 [سورة إبراهيم: الآية ] فهي صفة تقتضي الزيادة من المشكور للشاكر وهي واجبة 
بالاتفاق عقلاً عند طائفة وشرعاً عند طائفة؛ فإن شكر المنعم يجب عقلاً وشرعاً» وما تسمى 
الله تعالئ بشاكر لنا إلا لنزيده من العمل الذي أعطاه أن يشكرنا عليه لنزيده منه كما يزيدنا نعمة 
إذا شكرناه على نعمه وآلائه» ولا يصحٌ الشكر إل على النعم فتفطن لنسبة الشكر إليه تعالى 
بينية المبالغة في حق من أعطاه من العمل ما تعين على جميع أعضائه وقواه الظاهرة والباطنة 
في كل حال بما يليق به» وفي كل زمان بما يليق به فيشكره الحق على كل ذلك بالاسم 
الشكور وهذا من خصوص أهل الله . 
وأما العامة فدون هذه الرتبة في أعمال الحال والزمان وجميع الكل» فإذا أتوا بالعمل 
على هذا الحد من النقص تلقاهم الاسم الشاكر لا الشكورء فهم على كل حال مشكورون 
ولكن قال الله تعالئ : لوَهَلِلٌ من بادِىَ الشَّكُور» [سورة سبا: الآية 1] فهم خاصة الله الذين يرون 
جميع ما يكون من الله في حقهم وفي حق عباده نعمة إلهية سواء سرهم ذلك أم ساءهم فهم 
يشكرون على كل حال» وهذا الصنف قليل بالوجود وبتعريف الله إيانا بقلتهم . 
وأما الشاكرون من العباد فهم الذين يشكرون الله على المسمى نعمة في العرف خاصة» 
والشكر نعت إلهي وهو لفظي وعلمي وعملي. فاللفظي الثناء على الله بما يكون منه على حد 
ما تقدم. والعملي قوله تعالئ : #ويحمَانٍ كَلَطُوَابِ وَقُدُور رَاسِيَنتٍ أعْمَلُوا ال داويد شكرا وكَليلٌ مْنْ 
عَِادِفَ الشَّكُورٌ 4 [سورة سبأ: الآية 1] فهذا هو الشكر العملى. وقوله: «وَأمًا بنشمَة رَيّْكَ مَسَرْفْ» 
اسررة فسن : :]فهو موه له وه إل اللفظ وه الذكر نما قو باللا يه عليد» قإذا ذكريها 
أنعم الله به عليه من النعم المعلومة في العرف من المال والعلم فقد عرض نفسه لنقصد في ذلك 
فيجود به على القاصد فيدخلك في الشكر العملي لأن من النعم ما يكون مستوراً لا يعرف 
صاحبها أنه صاحب نعمة فلا يقصدء فإذا حدث يما أعطاه الله وأنعم عليه به قصد به ذلك» 


في "المعاملات/ الباب الأحد والعشرون ومائة في مقام ترك الشكر مع 


فلهذا أمر بالحديث بالنعم» والتحدّث بالنعم شكر والإعطاء منها شكر على شكرء فجمع بين 
الذكر والعمل فيقول: الحمد لله المنعم المفضل. وأما الشكر العلمي وهو حت الشكر فهو أن 
يرى النعمة من الله فإذا رأيتها من الله فقد شكرته حق الشكر ا لوو 
رسول الله كَلِ: «إِنّ الله أؤحئ إِلَى مُوسَئ يَا مُوسَئ اشْكُرْنِي حَقّ الشكْر. قَالَ مُوسَئ: يَا رب 
وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ : يَا مُوسَئ إِذَا رََنْتَ النغمَة مِئي فَقَد شَكَرْتَنِي حَق الشكْرِ» هذا حال 
من رأى النعمة. 
ومن نعمته على عبده أن يوفقه لبذل ما عنده من نعم الله على المحتاجين من عباده» 
فيعطيهم بيد حق لا بيده؛ فهم ناظرون في هذه النعمة؛ وهي رؤيتهم ذلك التصريف من عند 
الله في مرضة الله؛ فيدخلون في حزب من شكره حق الشكرء وهذا هو أعلى الشكر في 
الشاكرين؛ وهو هين على العارفين المتجردين عن أوصافهم برد الأمور إلى الله؛ وليس لهذا 
المقام نسبة إلأ لعالم البرازخ وهو الجبروت ليعم الطرفين؛ فإن البرازخ أتم المقامات علماً 
بالأمور وهو مقام الأسماء الإلهية فإنها برزخ بيننا وبين المسمّى» فلها نظر إليه من كونها اسماً 
له ولها نظر إلينا من حيث ما تعطي فينا من الآثار المنسوبة للمسمّى فتعرف المسمّى وتعرفنا. 
واختلف أصحابنا في الزيادة التي يعطيها الشكر هل هي من جنس ما وقع الشكر عليه أو 
لا يكون إلا من نعم أخر أو منهماء فالمحققون يجعلونها من الجنس المشكور من أجلهء وما 
لم يكن من جنسه فما هو من الزيادة التي أوجبها الشكرء بل تكون تلك النعم من باب المنة 
ابتداء لا من باب الجزاء. ومنهم من قال: : أي نعمة وقعت بعد الشكر فهي جزاء وهي الزيادة» 
وما لم يقع عقيب شكر من النعم فهو من عين المنة؛ وإنما قالوا ذلك لعدم معرفتهم بالمناسبة 
بين الأشياء التي اختارها الحكيم سبحانه» وقصد القوم القائلون بهذا تنزيه الحق عن التقييد» 
بل يعطي مما شاء من غير تقييد» فالمحققون أكبر علماً منهم وهؤلاء في الظاهر أنزه؛ وفي 
المعنى : الكل سواء في تنزيه الحق» والله الموفق. انتهى الجزء التاسع والتسعون. 
(الجزء الموفي مائة) 
نسم ام 31 الح 
الباب الأحد والعشرون ومائة 
في مقام ترك الشكر 
[نظم: الطويل] 
إذا كان حال الشكر يُعطي زنادة . . .وكان الإله الح ستفك والئقة 
فلا يمُبَلٌالحىٌالزيادةً فانتقذٌ كلامي تجذهُ عبرةً لمن اعتَبَرْ 
فقد زال حكمٌ الشكر من كل عالم بماقلتهفالئَّرْكُ للشكر قد شَكَرْ 
اعلم أنه ما من عمل إلا وهو أمر وجودي» وما من أمر وجودي إلا وهو دلالة على 


الفتوحات المكية ج 1م١٠‏ 
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وجود الله وتوحيده. سواء كان ذلك الأمر مذموماً عرفاً وشرعاًء أو محموداً عرفاً وشرعاً 
وإذا كان دلالة فهو نور والنور محمود لذاته» فما ثم ما يجري عليه لسان ذم على الإطلاق» 
كما أنه ما ثم معصية من مؤمن خالصة غير مشوبة بطاعة وهي الإيمان بكونها معصية فتحقق 
هذا ثم حقيقة أخرى أنه ما ثم تكليف من عمل أو ترك إلأ والأولوية تصحبه لا بد من ذلك 
فيقال: تركه أولى من العمل؛ أو العمل به أولى من تركهء وما دخلته الأولوية فما هو خالص 
لأمر معين» هذا معلوم دلالة عقل وكشف, والله قد جعل الشكر عبادة والعبادات لا تترك؛ 
وجعل الصدق عبادة» وما أطلق عليه الحمد في كل موطن. فإِنْ الغيبة صدق وهو صدق 
مذمومء والتميمة بالسوء صدق وهو مذموم؛ ومواطن كثيرة للصدق يكون الصدق مذموماً فيها 
مع الإطلاق» إذ الصدق صفة محمودة» فإذا أخذه التفصيل ميزته المواطن عرفاً وشرعاًء » كما 
أن الكذب بمطلقه صفة مذمومة» فإذا أخذه التقييد والتفصيل ميزته المواطن عرفاً وشرعاً. فإذا 
شكر الإنسان ربه ورأى الشكر والنعمة منه فقد أتى صفة محمودة وهو عبادة» فمن أذاها من 
حيث ما هي عبادة خاصة ولم يخطر له الشكر من أجل المزيد من جهة هذه العبادة كما أنه 
أيضاً طلب المزيد من العلم عبادة مأمور بها فهنالك يكون طلب الزيادة عبادة» وأمًا في غير 
ذلك الموطن فما هو عبادة مشروعة. 

فإذا أدّى الإنسان شكر رب النعمة بفصولها من غير طلب الزيادة فكأنه ترك ما يعطيه 
الشكر. وما يقتضيه طبع النفوس بذاتها من طلب زيادات النعمء ولا يمنع هنا كون الحق سمعه 
وبصره أن يكون تاركاً لطلب الزيادة إذا كان الحق لا ينقصه شىء» فإن الله قد اتصف بكونه شاكرا 
وشكوراً: وطلب الزيادة من أعمالنا من كونه شكوراء فتعين علينا بل وجب أن نعطي الشكر 
الإلهي حقّه وهو الزيادة منا فيما شكر مناء والزيادة عبادات سواء كان ذلك تركاً أو عملاً» فترك 
الشكر برؤية العمل من الإنسان ترك صحيح لحق الشكر الذي يجب له وهذا مقام العموم» 
فيصسٌ ترك الشكر من العامة من أهل الله. وأما من قال: شكر النعمة أنه حجاب على المنعم فما 
ل ع ل ع ع ل ل ا 
أن بعض الناس لا يرى المنعم إلا السبب» وبعض الناس يرى المنعم الله سبحانه والكمل من 
الناس يرون الله والسبب فيشكر الله حقيقة» ويشكر السبب عن أمر الله عباده من حيث أمرهم 
بشكره فقال: لأأنٍ أَنْحكر لي وَلِولديِك 4 [سورة لقمان: الآية 14] وقال: لا يشكر الله من لم يشكر 
الناس» فهذا مقام ترك الشكرء أي ترك توحيد شكر المنعم الأصلي لأنه شرّك في شكره بين 
المنعم بالأصالة وبين السبب عن أمر الله فإنه مقام صعب غامض أعني ترك الشكر لكون الله 
اتصف بالشكر وطلب الزيادة ممّا شكرنا من أجله فالتخلص من ذلك عسير» وأمًا إذا كان مجلاه 
ووقته أن يكون الحق هو الشاكر والمشكور وسلب الأفعال عن المخلوقين فقد ترك الشكر في 
ال فوته كناكرا قير الح [تاشاكرا طلقا والعيف لا شك له البكة ؛ نوإما اررق البحق بعالو 
شاكراً به أي بعبده بما هو العبد عليه من الشكر» فهذا تارك للشكر من وجه موصوف بالشكر من 
وجهء وهذا سار في جميع ما يصدر من العبد من الأفعال مشهد عزيز من عين المنة . 


في المعاملات/ الباب الثاني والعشرون ومائة في معرفة مقام اليقين وأسراره يكن 


هذه المسألة كانت عندي من أصعب المسائل» وما فتح لي فيها بما هو الأمر عليه على 
القطع الذي لا أشك علماً سوى ليلة تقييدي لهذا الباب في هذه المجلدة وهي ليلة السبت 
السادس من رجب الفرد سنة ثلاث وثلاثين وستمائة فإنه لم يكن تتخلص لي إضافة خلق 
الأعمال لأحد الجانبين» ويعسر عندي الفصل بين الكسب الذي يقول به قوم وبين الخلق 
الذي يقول به قوم» فأوقفني الحق بكشف بصري على خلقه المخلوق الأول الذي لم يتقدّمه 
مخلوق إذ لم يكن إلا الله وقال لي: هل هنا أمر يورث التلبيس والحيرة؟ قلت: لاء قال لي : 
هكذا جميع ما تراه من المحدثات ما لأحد فيه أثر ولا شيء من الخلق فأنا الذي أخلق الأشياء 
عند الأسباب لا بالأسباب فتتكوّن عن أمري. خلقت النفخ في عيسئ» وخلقت التكوين في 
الطائرء قلت له: فنفسك إذا خاطبت في قولك افعل ولا تفعل» قال لي: إذا طالعتك بأمر 
فالزم الآدب فإن الحضرة لا تحتمل المحاققة قلت به وهذا عين ما كنا فيه ومن يحاقق ومن 
يتأذب وأنت خالق الأدب والمحاققة» فإن خلقت المحاققة فلا بد من حكمهاء وإن خلقت 
الأدب فلا بد من حكمه. ٠»‏ قال: هو ذلك فاستمع إذا قرىء القرآن وأنصت؛ قلت: ذلك لك 
أخلق السمع حتى أسمع وأخلق الإنصات حتى أنصت وما يخاطبك الآن سوى ما خلقت» 
فقال لي ما أخلق إلا ما علمت وما علمت إلأ ما هو المعلوم عليه لت لَه 4 (سررة 
الأنعام : : الآية 144] وقد أعلمتك هذا فيما سلف فالزمه مشاهدة فليس سواه ترح خاطرك ولا تأمن 
حتى ينقطع التكليف ولا ينقطع حتى تجوز على الصراط» فحينئذ تكون العبادة من الناس ذاتية 
ليست عن أمر ولا نهي يقتضيه وجوب أو ندب أو حظر أو كراهة؛ والله يقول الحق وهو 


يهدي السبيل . 
الباب الثاني والعشرون ومائة 
في معرفة مقام الدقين وأسراره 
[نظم : البسيط] 


إن اليقَينّ م مَقَرُ العلم في الخَلَدٍ في كل حالٍ بوّغد الواحد الصَّمَدٍ 

إن اليقينَ الذي النّحقيقٌ حصَّلَهٌُ ‏ اعكفٌ عليهولاتنظهإلى أَحَدٍ 

فإن تَرَلْرَكعَن كم الثباتٍ فما20 هواليقين الذي يَقْرَى به خَلّدي 
واليقين هو قوله لنبيه وَِةِ: «وَاعَبْدُ رَيّكَ حَىَّ ينيك الْيقيت4 (سورة الحجر: الآية 44] 
وحكمه سكون النفس بالمتيقن أو حركتها إلى المتيقن» وهو ما يكون الإنسان فيه على بصير 
حت بكري مل اك الام 1010 اليل زرا رز 
المتيقن أو لم يحصل في الوقت. كقوله: #أَنَ أَمَرُ أَنّو4 [سورة النحل: الآية ]١‏ وإن كان لم يأت 
بعد ولكن تقطع النفس المؤمنة بإتيانه» فلا فرق عندها بين حصوله وبين ن عدم حصوله وهو 
قول من قال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناًء مع أن المتيقن ما ما حصل في الوجود العيني 
فقال الله لنبيه ولكل عبد يكون بمثابته : #وأعبدٌ عند ريك عل يليك القت 4 فإذا اك البق علس 


يكن في المعاملات/ الباب الثاني والعشرون ومائة في معرفة مقام اليقين وأسراره 


من العابد والمعبود ومن العامل والمعمول بهء وعلمت ما أثر الظاهر في المظاهرء وما أعطت 
المظاهر في الظاهر. 

واعلم أن لليقين علماً وعيئاً وحقاً ولكل حق حقيقة» وسيرد ذلك في باب له مفرد بعد 
هذا من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» وإنما جعل له علماً وعيناً وحقاً لأنه قد يكون يقيئاً ما 
ليس بعلم ولا عين ولا حق» ويقطع به من حصل عنده وهو صاحب يقين لا صاحب علم 
يقين» واختلف أصحابنا في اليقين هل يصحٌ أن يكون يقين أتم من يقين أم لا؟ فإنه روي عن 
النبي كه أنه قال في عيسئ عليه السلام : «لو ازداد يقيئاً لمشى ذ فى الهواء» أشار به إلى ليلة 
الإسراء وأن باليقين صم له المشي في الهواء. وهذا السمعر اسن ابش كانه اشر يقري لزي 
من آياته وبعث إليه بالبراق فكان محمولا في إسرائه. ومثل هذا الحديث لا يصحٌ عن 
رسول الله كَلةِ أنه أشار بذلك إلى نفسهء ومعلوم أنه ليس أحد من البشر يماثله في اليقين» 
لكنه ما مشى في الهواء بيقينه» وإنا جاءه جبريل عليه السلام بدابة دون البغل وفوق الحمار 
تسمّى البراق فكان والبراق هو الذي مشى في الهواءء ثم أنه كَل لما انتهى البراق به إلى الحدٌ 
الذي أذن له نزل عنه وقعد في الرفرف وعلا به إلى حيث أراد الله وغفل الناس عن هذا كله 
فما أسرى به كل لقرّة يقينه بل يقينه في قلبه على ما هو به من التعلق بالمتيقن العام كان ما كان 
لكنه تما فيه سعادتهء لأنه وصف به في معرض المدح» ولنا في اليقين جزء شريف وضعناه في 
مسجد اليقين مسجد إبراهيم الخليل في زيارتنا لوطا عليه السلام» فقد يتيقن الجاهل أنه جاهل 
والظان أنه ظان والشاك أنه شاك فيما هو فيه شاك» وكل واحد صاحب يقين قاطع بحاله الذي 
هر عليه علماً كان أو غير علم . 

فإن قلت: فأين شرفه؟ قلنا : شرفه بشرف المتيقن كالعلم سواء ولهذا جاء بالألف 
واللام في قوله : لحي يَأنيَكَ ليقت 4 [سورة الحجر: الآبة 45] يريد متيقناً خاصاً ما هو يقين يقع 
المدح به بل هو يقين معين. وقوله تعال: وما كنلُوهُ يقِينًا [سورة النساء: الآية ا15] يريد ما هو 
مقتول في نفس الأمر لا عندهم بل شبه لهم » فهذا يقين مستقل ليس له محل يقوم به فإنهم 
متيقنون أنهم قتلوه والله ليس بمحل لليقين فلم يبق محل لليقين سوى القتل. وهذا من باب 
قيام المعنى بالمعنى» فإن اليقين معنى والقتل معنى » فالقتل قد تيقن في نفسه أنه ما قام بعيسئ 
عليه السلام» فالقتل موصوف في هذه الآية باليقين» وأصدق المعاني ما قام بالمعاني؛ وهذه 
المسألة عندنا من محارات العقول مما لا يقضى فيها بشيء» وعند بعضنا يلحقه بالمحال» 
وعند بعضهم ممكنة واقعة» وبالجملة فاليقين عزيز الوجود في الأمور الطبيعية المعتادة؛ فإن 
العادة تسرق الطبع ولا سيما في الأمور التي بها قوام البدن الطبيعي» فإذا فقد ما به يصل إلى 
ما به قوامه فإنه يتألم والألم لا يقدح في اليقين فإنه ما يضاده» ولكن قل إن يتألم ذو ألم إلا 
ولا بدٌ أن يضطرب ويتحرّك في نفسه. ولا سيما ألم الجوع والعطش والبرد والحرّء 
والاضطراب يضاةً اليقين» فإن اليقين سكون النفس إلى من بيده هذه الأمور المزيلة لهذه 
الآلامء فيريد من قامت به الآلام سرعة زوالها طبعاًء وإذا كان هذا فنسلك في اليقين طريقة 


في المعاملات/ الباب الثالث والعشرون ومائة في معرفة مقام ترك اليقين وأسراره اسن 


غير ما يتخيلها أهل الطريق. وهو هو أن الاضطراب لا يقدح ذ في اليقين إذا كان هبوب اليقين في 
إزالة تلك الآلام إلى جناب الحق لا إلى الأسباب المزيلة في العادة. فإن شاء الحق أزالها 
بتلك الأسباب أزالها بأن يوجد عنده تلك الأسباب» وإن شاء أزالها بغير ذلك فصار متعلق 
اليقين الجناب الإلهي لا غيرء وهذا قد يكون كثيراً في رجال الله» ودرجات اليقين عند 
العارفين مائثا قرجة ودرجة واحدة» وعند'الملامية مالة وسبعون درجة وهو ملكوتى جبروتى 
له.إلن الملكوت لسية ولعدة »توعد الحارفين تسيكان لأنه عفد العارقين مركب من ست 
حقائق؛ ونشأته عند الملامية من أربع حقائق. وله السكون الميت والحي» فبالسكون الحيّ 
يضطرب صاحبه» وبالسكون الميت يتعلق باللهء فما يضطرب فيه من غير تعيين مزيل بل بما 


أراد الله أن يزيله . 
الباب الثالث والعشرون ومائة 
في معرفة مقام ترك اليقين وأسراره 
[نظم : الوافر] 


لو السدد اسع اندي 
وعطي الحقٌ رُنْبَّتهلئلا 
2 2 2 هرا 
لأن الجَوْمَرَ وَالمعلومًَباقٍ 
فيخلعمنهوقتأًأوعليه 


وول مقييلة اكه الأراذة 
يَسَفيِدده فِيمُدَحَ في العبِادَة 
بلا جبرولاخجكملعدةة 
ولا ريب على نَفْي الإعادَة 
بنى با خاد بقن بدياة 
بمئ ل وبف دُللإفاتةَة 


اعلم وفقك الله أني أردت بنفي الإعادة الذي نقول إنه لا يتكرر شيء في الوجود 
للاتساع الإلهي. وإنما هي أعيان أمثال لا يدركها الحسٌء إذ لا يدرك التقرقة بينهاء أريد بين 
ما انعدم منها وما تجددء وهو قول المتكلمين أن العرض لا يبقى زمانين لما كان اليقين فيه 
رائحة من مقاومة القهر الإلهي مثل الصبر ترك أهل الله الاتصاف به وتعلمه وطلبه من الله. فإذا 
أتى من عند الله من غير تعمّل من العبد قبله العبد أدباً مع الله ولم يرده على الله إذا أراد الله أن 
يصير هذا العبد محلاً لوجود هذا اليقين» ويكون حكمه في هذا المحل التعلق بالله في دفع 
الضرر عن هذا العبد؛. فيكون ذلك سؤال اليقين» وتعلّقه بجناب الحق لا بتعلّق العبد ولا 
بسؤاله, وذلك لما كان العبد سبباً في ظهور عين اليقين لعدم قيام اليقين بنفسه كان للمحل عند 
هذا اليقين يد أراد مكافأتهاء فيسأل اليقين موجده تعالى رفع الضرر عن هذا المحل إذ اليقين 
لا يوجد إلا لرفع الضررء وأما في حال المنفعة فلا حكم له إل في استدامتها لا فيها فإنها 
حاصلة . فإن توهم العبد إزالتها فإن اليقين بطلب من الله استمرار وجودها في محله» فبهذا 
القدر يكون ترك اليقين أي العبد لا يعترض على اليقين في سؤاله ربه ما شاء فهو تاركه يفعل ما 
يريد» فلا يتصف العبد هنا بشيء» ومع هذا التحقيق فالمسألة غامضة بعيدة التصوّرء فالعبد 


علض في المعاملات/ الباب الرابع والعشرون ومائة في معرفة مقام الصبر وتفاصيله وأسراره 


في أصله مضطرب متزلزل الملك فلا يقين له من حيث حقيقته فإنه محل لتجدد الإعراض 
ا ا ا 0 
الام لون التروة ققد ا لقان ن أهل الله في نفوسهم بمعزل عما يطلبه اليقين وأن اليقين 
هو السائل» ولهذا قال له: #حىٌ يّ يَأنيّكَ َليَقِيتٌ# [سورة الحجر: الآية 49] فيكون اليقين هو الذي 
يسأل ويتعب وأنت مستريح فافهم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
فإن الوقوف مع إرادة الله لا يتمكن معها سكون أصلاً لأنه خروج عن حقيقة النفس» 
والشيء 00 ء عن حقيقته محالء فلا طمأنينية مع المريد إلا 
عن بشرى فإنه يسكن عند ذلك لصدق القول وتكون البشرى معيئة موقتة وحينئذ يكون له 
السكون إليها وهو اليقين. وقد ورد أن الملائكة يخافون من مكر الله ولا يقين مع الخوف فإن 
سكن العبد إلى قوله: #مَمَالٌ لما يُريدُ4 [سورة هود: الآبة 6٠07‏ لا يزول عنه فذلك السكون قد 
يسمّى يقينآ» ولكن يورث في المحل خلاف ما يطلب من حكم اليقين الذي اصطلح عليه أهل 
الله . وأما نحن فاليقين عندنا موجود في كل أحد من خلق الله وإتماايقع الخلاف: بماد يتملي 
اليقين » قالبتين :صقة كمرك ولس ته من خضوض طريق الله الث :فيها السعادة إلا بحكم سيفن 
ماء فهذا تحقيقه والله الموفق لا رب غيره. 
الباب الرابع والعشرون ومائة 
في معرفة مقام الصبر وتفاصيله وأسراره 

[نظم : الطويل] 

تنوّعَ شربُ الصبر في كل مَشْرَّب بعَنْ وتملى أو في وبالباء واللام 

وليس يكونُ الصبرٌ إلأعلى أنْى وجوداً وتقديراً بأنوع آلام 

وعيِّنَ للحق الصبورأدَّى أتى بِمُخْكمآياتٍالكتاب لأعسلام 

فلا صَبْرَ في النّغماء إن كنت عالما بقولٍ إمأم صادتي الحكم عَلام 

اعلم وفقك الله أن الله تعالئ يقول: #إنَّ نين َؤُدوي أله وَرَسُولمٌ © [سورة الأحزاب: الآية /اه] 

فأخبر أنه يؤذى فتسمّى سبحانه بالصبور على أذى خلقه. ٠»‏ وكما سأل عباده رقع الأذى مع 
ا و ل و ل 0 


عر مهمد 


رفع ذلك البلاء كما فعل أيوب عليه السلام فقال: + # سَنَ4 أنت #الصْر وأنت أركم 

اتيت » [سورة الأنبياء: الآية 87] وأثنى الله عليه فقال مع هذا ا :»إن 0 
ص الآية 54] فليس الصبر حبس النفس عن الشكوى إلى الله في رفع البلاء أو دفعه؛ وإنما 
الصبر حبس النفس عن الشكوى إلى غير الله والركون إلى ذلك الغير» وقد أبنت لك أنّ الله 
طلب من عباده رفع الأذى الذي آذوه به مع قدرته على أن لا يخلق فيهم ما خلق من الأذى» 
فتفطن لسر هذا الصبر فإنه من أحسن الأسرار» وقد ورد أنه لا أحد أصبر على أذى من الله . 
وهو من المقامات التي تنقطع وتزول إذا دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة وتميز الفريقان 


في المعاملات/ الباب الرابع والعشرون ومائة في معرفة مقام الصير وتفاصيله وأسراره ألم 


تميز الانقطاع أن لا يلحق أحد بغير الدار التي هو فيهاء والصبر الإلهي يزول حكمه بزوال 
الدنياء وهذه بشرى بإزالة اسم المنتقم والشديد العقاب. إذ قد رأينا إزالة الصبور ورحمته 
فحكمة زوال الدنيا رفع الأذى عن الله إذ لا يكون إلا فيهاء فأبشروا عباد الله بشمول 
الرحمة واتساعها وانسحابها على كل مخلوق سوى الله ولو بعد حين» فإنه بإزالة الدنيا زال 
الأذى عن كل من أوذي» وبزوال الأذى زال الصبر» ومن أسباب العقاب الأذى» والأذى قد 
زال» فلا بذ من الرحمة وارتفاع الغضب»ء فلا بد من الرحمة أن تعم الجميع بفضل الله إن شاء 
الله؛ هذا ظتّنا في الله» فإن الله وهو الصادق يقول ٠:‏ أنا عند ظنّ عبدي بي فليظن بي خيراً ؛, 
فأخبر وأمر وم يقيد في حق الظان ولا في غيره ولهذا سمي عذاباً ما يقع به الآلام بشرى من 
لله لعباده» إن الذي تتألمون به لا بدَ إذا شملتكم الرحمة أن تستعذبوه وأنتم في النار كما 
يستعذب المقرور حرارة النار» والمحرور برودة الزمهرير. ولهذا جمعت جهنم النار والزمهرير 
لاختلاف المزاج؛ فما يقع به الألم لمزاج محصوص يقع به النعيم في مزاج آخر يضادّه؛ فلا 
تتعطل الحكمة ويبقي الله على أهل جهنم ٠‏ الزمهرير على المحرورين والنار على المقرورين 
فينعمون في جهنم فهم على مزاج لو دخلوا به الجنة تعذبوا بها لاعتدالها. 
ثم اعلم أن الصبر يتنوع بتنوع الأدوات» فالصبر في الله إذا أوذي فيه » والصبر مع الله 
رؤية المعذب في العذاب» والصبر على الله حال فقده لربه بوجود نفسه غير مقترنة بوجود 
ربه.» والصبر بالله أن يكون الحق عين صبره ه كما هو سمعه ويصره؛ والصبر من الله حال رفع 
الحول والقوّة منك فلا تقول : لا حول ولا قرّة إلا بالله فيزول بالاستعانة» والصبر عن الله وهو 
أعظمها مقاماً وهو الصبر الذي يزول بالموت ولا يوجد في الآخرة فإن صاحب هذا الصبر 
ينسب الصبر إليه نسبة الاسم الصبور إلى الله ولهذا يرتفع بزوال الدنياء وفي العبد بزواله عن 
ادا ون وات من فقدؤان عاك زلا أخذوا الصسر عن ا كما ول أخلا هذ 
العلم عن فلان فأنت فيه كهو كذلك قول سليمان عليه السلام : : #أحْبَيتُ حب لير 4 [سورة ص 
الآية ”6 لأنه سمّاه خيراً والخير منسوب إلى الله فقال : عن ير يَقِ» [سورة ص: الآية ؟] إياه 
ال د لل 2 وإعجاباً بخير ربه» فإنه أحب 
حب الخير» وجبيا الخين إما اذا تويدصية زياد رحب الخو من يرنه اد 
بالحب» والخير لا يحب إلا الأخيار فإنهم محل وجود عينه فكذلك سليمان عليه السلام 
قال: يدث أحَنَتٌ حُبّ لير 4 أي أنا في حبي كالخير في حبّه ولهذا لما توارت بالحجاب أعني 
الصافنات الجياد أشتاق إليها لأنه فقد المحل الذي أوجب له هذه الصفة الملذوذة فإنها كانت 


2 


مجلى له فقال: ##ردومًا طق [سورة ص : الآية 8"] . 

وأما المفسرون الذي جعلوا التواري للشمس فليس للشمس هنا ذكر ولا للصلاة التي 
يزعمون» 5 ثم إنهم يأخذون في ذلك حكايات اليهود في : تفسير القرآنء وقدأمرنا 
رسول الله كك أن لا نصدّق أهل الكتاب ولا نكذبهم» فمن فسّر القرآن برواية اليهود فقد ردّ 


8 فى المعاملات/ الباب الخامس والعشرون ومائة في معرفة مقام ترك الصبر وأسراره 


أمر رسول الله يكوه ومن ردّ أمر رسول الله كك فقد ردّ أمر الله فإنه أمر أن نطيع الرسول وأن 
تأخذ ما أتانا به» وأن ننتهي عما نهانا عنه» إذ لا يوصلنا إلى أخبار هؤلاء الأنبياء الإسرائيليين 
إلأنبيَ فنصدقهء أو أهل كتاب فنقف عند أخبارهم إذا لم يكن في كتابنا ولا قول رسولنا يك 
ولا في أدلة العقول ما يرده ولا يثبته ولا نقضي فيه بشيء؛ وأما مساق الآية فلا يدل على ما 
قالوه بوجه ظاهر البتة . 

وأما استرواحهم فيما فسروه بقوله : #وِلْقَدٌ قَتَنَا سُلمَنَ# [سورة ص: الآية 4*] فليس تلك 
الفتنة وهو الاختبار إذا كان متعلقه الخيل ولا بد فيكون اختباره إذا رآها هل يحبها عن ذكري 
لها أو هل يحبها لعينهاء فأخبر يَكِِ أنه أحبها عن ذكر ربه إياها لا نفسها مع حسنها وجمالها 
وحاجته إليهاء وهي جزء من الملك الذي طلب أن لا ينبغي لأحد من بعده. فأجابه الحق إلى 
ما سأل في 0 ورقع الحرج عنه وقال له: #هدًا عَطَاوُا فَأنئُنَ أو أَمِْيِكَ بِكَيْرِ حِسَابٍِ 4 [سورة 
ص: الآية 9] ## وإ لم عند يهنا يعني في الآخرة # للق و حْمْنَّ معَابٍ# [سورة ص: الآية ]4٠‏ أي ما 
ينقضنه هذا الماك من مذلك الآرةاشيء كما يفعله مع عيرم خيث أنقصه من تيم الآرة 
على قدر ما تنعم به في الدنياء قال الله تعالئ في حق قوم : «أنَعم لبو فى حاو الدنا 
وَسْتَتتعمٌ يباه [سورة الأحقاف: الآية ]٠٠‏ فالصبر عن الله بهذا التفسير أعظم أنواع الصبر. وأما 
المي الع ل لكان العامة من السب عن انا مل كرد اللي ذلك يرن شاي أل 
اللهء والشبلي لما غشي عليه من قول الشاب: إن الصبر عن الله أعظم الصبر غشي عليه لعظم 
المقام الذي لا يناله إل الكمّل من الرجال فلما لاح للشبلي من كلام الشاب كان وارده أقوى 
من محل الشبلي فلذلك أثر فيه الغشي» وهكذا كل وارد يكون أقوى من قوّة المحل؛ فإنه 
يفعل فيه الغشي والصعق. وليس لأهل الله قدم في الصبر عن الله على تفسير العامة وللصبر 
درجات عند العارفين من أهل الأنوار ثلاثمائة وثلاث وعشرون درجة؛ وعند أهل الأسرار 
منهم مائتان وثلاث وتسعون درجة» وعند الملامية من أهل الأنوار مائتان واثنتان وتسعونء 
وعند أهل الأسرار منه مائتان واثنتان وستون درجة. 

الباب الخامس والعشرون ومائة 
في معرفة مقام ترك الصبر وأسراره 
انظم : الطويل] 
وفي الصبر من سُوءٍ الصَّنْيعةٍ أنه يقاوم قَهْرَ الحقٌ في كل إقدام 
فلا صَبْرَ عندالعارفين فإنتهم 00 

اعلم علّمك الله أن في الصبر المعروف عند العامة مقاومة القهر الإلهي وسوء ادب فخ 
الله » وما ابتلى الله عباده إلا ليتضرعوا إليه ويسألوه ه في رفع ما ابتلاهم به من البلاء عنهمء ٠‏ لأنه 
دواء لما تعطيهم في نفوسهم من المرض الصورة التي خلقوا عليها فيدعيها من لم تكمل فيه 
الصورة فإنه من كمالها الخلافة وهم المكملون من الرجالء ومن لم تحصل له درجة الخلافة 


في المعاملات/ الباب السادس والعشرون ومائة في معرفة مقام المراقبة ونين 


فما هو على الصورة فإنه بالمجموع يكون بالصورة» قال بعضهم وقد بكى حين أخذه الجوع: 
إنما جوعني لأبكي فهو يبكي له وعليه» فإن أكابر الرجال لا يحبسون نفوسهم عن الشكوى 
إلى اللهء فإذا مدح الله الصابرين فهم الذين حبسوا نفوسهم عن الشكوى لغير الله؛ وهذا 
مذهب الأكابرء ألا ترى سمنون لما أساء الأدب مع الله وأراد أن يقاوم القدرة الإلهية لما وجد 
في نفسه من حكم الرضى والصبر قال: [مخلع البسيط] 

ولعيميو التي فى بخواشبعط فكيفاماشئْت فاختبرني 

فايتلاه الله بعسر البول والنفس مجبولة على طلب حظها من العافية» ولما سأل هذا كان 
في حكم حال العافية» فلما سلبها بهذا البلاء طلبتها النفس بما جبلت عليه؛ وقد ذكرنا ذلك 
في صفات النفس وأن الله عين لها مصارف لما علمه من أنها لا تنعدم» إذ لو انعدمت 
لانعدمت النفس»ء فهو وصف ذاتيّ لها . ألا ترى إلى عالم العلماء وحاكم الحكماء ء كيف كان 
سؤاله العافية وأمر بها فقال: "إذا سكم الله فاسْألُوه العافيةه؛ فإن كنتم أهل بلاء فقد سألتم 
العافية» وإن كنتم أهل عافية فقد سألتم دوامهاء وهي مشتقة من عفى الأثر إذا ذهب.» فالعافية 
ذهاب أثر البلاء ممّن قام به فمن الأدب مع الله وقوف العبد مع عجزه وفقره وفاقته» فإن 
الغناء بالله لا يصحٌ عن الله ولا عن المخلوقين من حيث العموم» لكنه يصحٌ من حيث تعيين 
مخلوق ما يمكن أن يستغنى عنه بغيره فإن الله ما وضع الأسباب سدى» فمنها أسباب ذاتية لا 
يمكن رفعها هناء ومنها أسباب عرضية يمكن رفعهاء فمن المحال رفع التأليف والتركيب عن 
الجسم مع بقاء حكم الجسمية فيهء فهذا سبب لا يمكن زواله إلا بعدم عين الجسم من 
الوجودء وإذا كانت الأسباب الأصلية لا ترتفع فلئقر الأسباب العرضية أدباً مع الله ولا نركن 
إليها ونبقي الخاطر معلقاً بالله ولا ب يصمح أن يتعلق بالله لله فإنه محال» وإنما يتعلق بالله 
ا 0 
البياب السادس والعشرون ومائة 
في معرفة مقام المراقية 

[نظم : الخفيف 

كن تيبا عطلاية في كل نان تفع من انه عتليك رفيت 

في حضرر وغَيِبِةٍ لشؤونٍ ولذالي في كل حال نصيبٌ 

فإذا ما أتى أواك فرغ ل 

المراقبة نعت إلهي لنا فيه شرب» قال تعالئ: « وانَ أَلَّهُ عل كل شَىْءِ يقبا [سورة 

الأحزاب: الآية 01] وهو قوله: #ولا يود حِقْطيمَا © [سورة البقرة : الآية 158] يعني السموات وهو 
العالم الأعلى» والأرض وهو العالم الأسفل» وما ثم إلا أعلى وأسفل» وهو على قسمين: 
عالم قائم بنفسه» وعالم غير قائم بنفسه» فالقائم بنفسه جواهر وأجسام وغير القائم يزه 
أكوان وألوان وهي الصفات والأعراضء فعالم الأجسام والجواهر لا بقاء لهما إلا بإيجاد 


ل في المعاملات/ الباب السادس والعشرون ومائة في معرفة مقام المراقبة 


الأعراض فيهماء فمتى لم يوجد فيهما العرض الذي به يكون بقاؤها وجودها تنعدم» ولا 
شك أن الأعراض تنعدم في الزمان الثاني من زمان وجودهاء فلا يزال الحق مراقباً لعالم 
الأجسام والجواهر العلوية والسفلية كلما انعدم منها عرض به وجوده خلق في ذلك الزمان 
عرضاً مثله أو ضده يحفظه به من العدم في كل زمان» فهو خلاق على الدوام»؛ والعالم 
مفتقر إليه تعالى على الدوام افتقاراً ذاتياً من عالم الأعراض والجواهرء فهذه مراقبة الحق 
خلقه لحفظ الوجود عليهء وهذه هي الشؤون التي عبر عنها في كتابه «كلَّ يَوَرِ هْرَ في مَأَوِ» 
[سورة الرحمن: الآية 9؟]. 

ومراقبة أخرى للحق في عباده وهي نظره إليهم فيما كلفهم من أوامره ونواهيه ورسم 
ليخ من تدوده وهدة مرافية اكبرياء ووعيد» ديح ليو لج مان سيا 
0 :الا يلفط من كول إِلَّا لد َدَيْهِ رَقبِبٌ عَنَيدٌ * [سورة ق: الآية 14] ومثل قوله: # كرامًا 
كَنبِينَ يعامود ما علوت [سررة الانفطار : الآينان 1١‏ » ؟١]‏ وقوله: # مكب ما قَالُوا# [سورة آل عمران: 
50 سَيَءِ أَحْصَينَةُ ذ ف إِمَاو بين # [سورة يس: الآية ]١١‏ #وَمَا ألَّهُ بِعََفِلٍ عَمَا صَمَلُونَ» 
تسورة البقرة: الآية 04] فهذه مراقبة الحق.. وأما مراقبة العبد فهي على ثلاثة ة أقسام: الواحد منها لا 
يصحٌ والإثنان يصمح وجودهما من العبد. أما المراقبة التي لا تصح فهي مراقبة العبد ربه ولا 
يعلم ذاته ولا نسبته إلى العالم» فلا يتصور وجود هذه المراقبة لأنها موقوفة على العلم بذات 
المراقب بفتح القاف». وثم طائفة أخرى قالت بصحة تلك المراقبة» فإن الشرع قد حدّد كما 
ينبغي لجلاله فهو معنا أينما كنا وهو على العرش استوى» وهو في الأرض يعلم سرّنا 
وجهرناء وهو في السماء كذلك» وينزل إليها وهو الظاهر في عين كل مظهر من الممكنات 
فقد علمنا هذا القدر منه فنراقبه على هذا الحد فمراقبتنا للأشياء هي عين مراقبتنا إياه لأنه 
الظاهر من كل شيء» فمن الناس من قال : ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله يعني المراقبة؛ 
وآخر بعده, وآخر معه أو آخر فيه. فمثل هؤلاء يصححون هذه المراقبة. 

والمراقبة الثانية مراقبة الحياء من قوله: أل يكلْ أن أله يكن [سورة العلق: الآية 14] فهو 
يراقب رؤيته وهي تراقبه» فهو يرقب مراقبة الحق إياه فهذه مراقبة المراقبة وهي مشروعة. 

والمراقبة الثالثة هي أن يراقب قلبه ونفسه الظاهرة والباطنة ليرى آثار ربه فيها فيعمل 
بحسب ما يراه من آثار 3 وكذلك ني الموجردات الخارجة عنه يرقبها ليرى آثار ربه فيها 
منها وهوقوله : سَوِيهِرٌ ينا فى الدَهَاقِ وف أَنَفسرِمٌ # [سورة فصلت: الآية *5] ولهذه المراقبة 
تاق بالخن إد لا ناجل 0 الندقء والمراقبة دوام المراعاة بحيث أن لا يتخللها وقت لا يكون 
العبد فيه مراقباً» فاعلم ذلك وت تحققه تحققه تعلم شؤون ربك في نفسك» ومايدركه من الموجودات 
بصركء وما يصل إليه فكرك وعقلك» وما يشهدك في مشاهدتكء» وما تطلع عليه من الغيوب 
في كونك أو حيث كان ومن هنا تعرف خواطرك» وللمراقبة جاءت الموازين الشرعية وهى 
حيينة مزارين : الفرض والندب والإباحة والحظر والكراهة . ْ 

وللمراقبة درجات عند أرباب الأنس والوصال من العارفين ومبلغها سبع مائة درجة 


في المعاملات/ الباب السادس والعشرون ومائة في معرفة مقام المراقبة لقن 


وأربع وسبعون درجة. وعند أرباب الأدب من العارفين : ثلاث مائة درجة وتسع وسبعون 
درجة. وعند الملامية من أهل الأنس: سبعمائة وثلاث وأربعون درجة. وعند الأدباء منهم: 
ثمان وأربعون وثلائمائة درجة» ولها نسب إلى العوالم منها إلى عالم الملك نسبتان» وإلى 
عالم الملكوت نسبة واحدة عند الأدباء من الطائفتين» وثلاث نسب عند أهل الأنس إلى عالم 
الجبروت. واعلموا أن الله تعالئ أطلعني في ليلة تقييدي هذا الباب على أمر لم يكن عندي في 
واقعة وقعت لي برزخية قيل لي فيها: ألم تسمع أن الدنيا أمّ رقوب؟ قلت: نعم» قيل لي: 
فاجعل لها فصلاً في هذا الباب» فاستخرت الله على ذلك. 

وصل: قال رسول الله عَلةِ: «إنَّ لِلدُنيا أبْتاء» وَإذَّا كَانَ لا أبن ؟َ نهى أَملِهِؤُلاءِ الأبئاءء 
وفن غادة الآم أن ترقف أبناءها لأنجا المرقة لهم ولها عله تحتو الأمومة والحذر عليهم أن تؤثر 
فيهم ضرتها وهي الآخرة فيميلون إليها فتحفظهم من مشاهدة خير الآخرة فتشتد مراقبتها 
لأحوالهم؛ ثم لتعلموا أن الدنيا هي الدار الأولى القريبة إلينا نشأنا فيها وما رأينا سواها فهي 
المشهودة وهي الحفيظة علينا والرحيمة بناء فيها عملنا الأعمال المقربة إلى الله وفيها ظهرت 
شرائع الله» وهى الدار الجامعة لجميع الأسماء الإلهية» فظهرت فيها آلاء الجنان وآلام النارء 
ففيها العافية والمرض. وفيها السرور والحزن» وفيها السر والعلن» وما في الآخرة أمر إلا وفيها 
منه مثل وهي الأمينة الطائعة لله أودعها الله أمانات لعباده لتؤديها إليهم ' وهذا هو الذي جعلها 
ترقب أحوال أبنائها ما يفعلون بتلك الأمانات التي أدّتها إليهم» هل يعاملوما بما تستحق كل 
أمانة لا وضعت له؟ فمنها أمانة توافق غرض نفوس الأبناء فترقبهم هل يشكرون الله على ما 
أولاهم من ذلك على يديها. ومنها أمانات لا توافق أغراضهم فترقب أحوالهم هل يقبلونها 
بالرضى والتسليم لكونها هدية من الله؟ فيقولون في الأولى: الحمد لله المنعم المفضل» ويقولون 
فيما لا يوافق الغرض: الحمد لله على كل حال» فيكونون من الحامدين فى السراء والضراءء 
فتعطيهم الدنيا هذه الأمانات نقية طاهرة من الشوب» فبعض أمزجة الأبناء الذين هم كالبقعة 
للماء والأوعية لما يجعل فيها فيؤثر مزاج تلك البقعة في الماء» فإن الماء كله طيب عذب في أصله 
وهو المطرء فإذا حصل في بقع الأرض وهي مختلفة البقاع في المزاج ظهر العذب في المزاج 
الحسن فأبقاه على أصله كما ورد طاهرا لطيفاء وزاده من مزاجه طيبأ وحلاوة زائدة على ما كان 
عليه وهو الماء النمير» ويقعة أخرى جعلته ملحاً أجاجاً. وبقعة أخرى جعلته قعاماً مراً فأثر في 
الخال النقي هذه الأوعية» والشرع إنما تعلق بأفعال الأبناء لا بالأم بل قال: «اويلولدين 


»رص لم 


ِحْسَدمًا © [سورة الإسراء : الآية 58] ويما قال: « فلا تمل لمآ أَفِ ولا تتهرهما وكل لَّهَمَا مَل 
حكرِيمًا وََعْْض لَهَُا جَنَاحَ ذل مِنّ أَليحْمَةَ وق َب أحتهُما م رياف صَهْا4 [سورة الإسراء: 
الآينان 7 4؟] فما أوصى الله تعالى ببذه الأمور إلا لعلمه بأنه في الأبناء من يصدر منهم مثل 
هذه الأفعال» فأمرهم أن يراقبوا هذه الأحكام في أفعالهم حتى يأتوا منها ما أمرهم اللهء والدنيا 
شفيقة عليهم حدبة كثيرة الحنوء خائفة أن تأخذهم الضرة الآخرة منهاء فإن الدار في هذا 
الوقت للدنيا والحكم لها ولا ينبغي أن تعزل عنهاء كما أن الدار الآخرة لا تتعرض لها الدار 


15م في المعاملات/ الباب السادس والعشرون ومائة في معرفة مقام المراقبة 


الدنيا إذا انتقل الناس إليهاء فالدنيا أنصف من الآخرة في الحكم فإنها في دار سلطانبها . 

وإذا جاءت الآخرة وكان يومها لا تعترض الدنيا ولا تزاحم الآخرة فما أنصف أحد من 
الناس» قال قتادة: ما أنصف الدنيا أحد ذمّت بإساءة المسيء فيها ولم تحمد بإحسان المحسن 
فيهاء فلو كانت بذاتها تعطي القبح والسوء ما تمكن أن يكون فيها نبي مرسل ولا عبد صالحء 
كيف والله قد وصفها بالطاعة فقال إن علوّها وسفلها ممَالدآ أَييْنَا طَأبينَ4 [سررة فصلت: الآية ]1١‏ 
وقال : #أرى انض برها عِبَادِىٌ الصَلِحْون4 (سورة الأنبياء: الآية ]1١٠‏ والصالح لا يرث إلا المال 
الصالح الذي يجوز له التصرف فيه فإنه عبد صالح ولم يقل إن جميع العباد يرثهاء فدل أن 
تركتها كان كسباً صالحاً فورثه عباد الله الصالحون. 

قال رسول الله يك «إِذّا قَالَ أَحَدُكُمْ : لَمَنَ الله الدُنياء فَالَتِ الدُنْا: لَعَنَ اللّهُ أَعُصَانًا 
لِرَيّهِ فهذا ابن عاق لها. كيف لعنها وصرّح باسمها والدنيا من حنوها على أبنائها لم تقدر أن 
تلعن ولدها فقالت: لعن الله أعصانا لربه وما قدرت أن تسميه باسمه فهذا حنو الأم وشفقة 
على ولدهاء فيا عجباً فينا لى نقف عندما أمرنا الله به من طاعته ولا وفقنا ولا وفينا ما رأيناه من 
أخلاق هذه الأم وحنوها علينا ومحبتها. وقال النبي يَليةِ: «نِعْمَت مَطِيَةُ المُؤْمِن عَلَيِهَا يَبْلْ 
الخَيِرَ وَبِهَا يَنْجُو مِنَ الشَّرّ؛ فوصفها بأن حذرها على أبنائها تذكرهم بالشرور وتبرب بهم منها 
وتزين لهم الخير وتشوقهم إليهء فهي تسافر بهم وتحملهم من موطن الشر إلى موطن الخير» 
وذلك لشذة مراقبتها إلى ما أنزل الله فيها من الأوامر الإلهية المسمّاة شرائع» فتحب أن يقوم بها 
أبناؤها ليسعدواء فهذا يَليةِ قد وصفها بأحسن الصفات وجعلها محلاً للخيرات» فينبغي لأهل 
المراقبة أن يكون بدؤهم في الدخول لاكتساب هذه الصفة أن يرقبوا أحوال أمهم لأن الطفل لا 
يفتح عينيه إلا على أمه فلا يببصر غيرها فيحبها طبعاً ويميل إليها أكثر تا يميل إلى أبيه لأنه لا 
يعقل سوى من يربيه وبأفعالها ينبغي أن يقتدي. فإن قلت : فلماذا تغار من الآخرة؟ قلنا: لما 
كان الحكم لها وهي من الطاعة بهذه المثابة وليس للآخرة هنا سلطان؛ والذي في الآخرة هو في 
الدنيا من اللذات والآلام فالداران متساويتان فيصعب عليها أن يكون أبناؤها ينسبون إلى الآخرة 
وما ولدتهم ولا تعبت في تربيتهم» وبعد هذا كله فإن الناس نسبوا ما كانوا عليه من أحوال 
الشرور التي عينها الشارع إلى الدنيا وهي أحوالهم ما هي أحوال الديناء لأن الشر هو فعل 
المكلف ما هو الدئياء ونسبوا ما كانوا عليه من أحوال الخير ومرضاة الله التي عينها الشارع 
للآخرة وهي أحوالهم ما هي أحوال الآخرة» لأن الخير هو فعل المكلف ما هو الآخرة» فللدنيا 
أجر المصيبة التي أصيبت في أولادها ومن أولادها. فمن عرف الدنيا بهذه المثابة فقد عرفهاء 
ومن لم يعرفها ببذه المثابة وجهلها مع كونه فيها مشاهداً لأحوالها شرعاً وعقلاً فهو بالآخرة 
أجهل حيث ما ذاق لها طعما. 

وهنا يطرأ غلط لأهل طريق الله في كشفهم إذ لو تيقنوا في هذه الدار وطولعوا بأحوال 
الآخرة فليست تلك الآخرة على الحقيقة» وإنما هي الدنيا أظهرها الله لهم في عالم البرزخ 
بعين الكشف أو النوم في صورة ما جهلوه منها في اليقظة» فإنهم غير عارفين منها ما ذكرناه 
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فيقولون: رأينا الجنة والنار والقيامةء ويذكرون الرؤيا التي رأوها وأين الدار من الدار وأين 
الاتساع من الاتساع؟ فذلك الذي رأوه حال الدنيا التي خلقها الله عليها من الخير والطاعة 
والعدل في الحكونة والتصيخة:والوعظ والتذكرةء فإنه معلوم أن القيامة ما هي الآن موجودة. 
فإذا رؤيت في الحياة الدنيا فما هي إلا قيامة الدنيا وجنة الدنيا ونار الدنياء وأن الجنة والنار 
جاءتا خادمتين للدنياء إذ قال يَكْةِ بل رؤي في صلاة الكسوف يتقدم في قبلته : ثم تأخر تأخراً 
ا ال 0 
أن يصيبني من لفحهاء » ورأيت الجئة حين تقدمت وحين مددت يدي لأقطف منها قطفاً ولو 
خرجت به إليكم لأكلتم منه ما بقيت»» وذكر أنه رأى في النار صاحبة الهرة وعمرو بن لحي 
الذي سيب السوائب وذلك كله في حال الصلاة فى يقظتهء وما قال رأيت الآخرة ولا جنة 
الآخرة ولا نارها بل قال في.عرض .هذا الحاقط والحائط من الدار الدثياء ولذا قال عليه 
السلام: ا ا مر 


هه 


ل رخا وع ناا قال د ا ا 
[سورة المائدة: الآية 1107] وهما للدار الدنياء وقد قررنا أنه كل ما فى الآخرة هو فى الدنياء فمنه ما 
عرفناه ومنه ما لم نعرفه» بل في الدنيا من الزيادة ما ليست في الآخرة» فالدنيا أكمل في النشأة» 
ولولا التكليف وعدم حصول كل الأغراض لم تزنها الآخرة. 

فإن قلت: فما الزيادة التي تزيد بها الدنيا على الآخرة؟ قلنا: الآخرة دار تمييزء والدار 
الدنيا دار تمييز واختلاط» فأهل النار مميزون وأهل الجنة مميزون؛ فأهل الجنة في الجنة» 
وأهل النار في النارء طيَْوُةَ كلا سِيمَهُم4 [سورة الأعراف: الآبة 45]» والدار الدنيا فيها ما في 
الآخرة من ل الاك ل ال ا ل 
عينته الرسل بالبشرى أنه سعيد» يقول الله : لهم ابش في الْحَيرةَ أ نا وُنفٍب لَْخِرّةُ [سورة 
يونس: الآية 14] فهذا عموم الدنياء فما ينقلب أحد من أهل السعادة إلى الآخرة حتى يبشر في 
الدنيا ولو نفس واحد فيحصل المقصودء ومن عينته الرسل بالبشرى أنه شقي فقد تميز بالشقاء 
يقول سبحانه : #مَبَيّرْهُم يداب ليم [سورة آل عمران : الآية 1؟] وسكت عن أكثر الناس فلم 
يعين منهم أحداًء وظهرت صفات الأشقياء ء في الآخرة في هذه الدار على السعداء من الحزن 
والبلاء والبكاء والذلة والخشوع؛ وظهرت صفات السعداء في الآخرة في هذه الدار من الخير 
والتفينة والتمكة والوضوك إتى دل الأخراضن ونقوة الآراير على الأشقياء بن اهل النازه إذ 
هذه النشأة تعطى تعطي أن يكون لها حظ ونصيب من هذه الصفات» فمنهم من تجمع له في الدار 
الواحدة؛ ومنهم من تكون له في الدارين» فيظهر المؤمن بصفة الكافر حتى يختم له بالإيمان» 
ويظهر الكافر بصفة المؤمن حتى يختم له بالكفر. 

ثم إن الله قد شرك السعيد والشقيّ في إطلاق الإيمان والكفرء وهذان اللفظان معلومان؛ 
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فأكثر الناس ما يطلق الإيمان إلا على المؤمن بالله» ولا الكافر إل على الكافر بلله» والله يقول: 
«والديت اموا بالطل » فسماهم مؤمنين #وكدرراً لَه 4 [سورة العتكبوت : الآية 07] فقد أعطت 
الدنيا ما أعطت الآخرة» وهذه الزيادة التي لا تكون في الآخرة» والتشريع لا يكون في الآخرة إلا 
في موطن واحد حين يدعون إلى السجود ليرجح بتلك السجدة ة ميزان أصحاب الأعراف والناس 
لا يشعرون. ولما أوردناه يقول بعض أهل الله : ولا أزكى على الله أحدأً أن وجود الحق في الدنيا 
في الإنسان أكمل منه في الآخرة. وقد رأينا من ذهب إلى هذا وشافهنا به في مجالس وجعل 
دليله الخلافة» فالإنسان فى الدنيا أكمل فى الصفات الأمحائية ينه اق الكدرة يلافك لأنه يظهر 
بالإنعام والانتقام؛ ولا يكون له ذلك في الآخرة فإنه لا إنعام له على أحد ولا انتقام وإن شفع 
فبإذن فالإنعام لمن أذن . وأما في الجنة والنار بعد ذبح الموت فلاء مل بي لقاب بكر من دللك 
طرف انتقام لحكمة ذكرناها في هذا الكتاب مثل قوله عليه السلام : «فسحقاً سحقاً» فراقبوا الله 
هنا عباد الله مراقبة الدنيا أبناءها فهي الأم الرقوب وكونوا على أخلاق أمكم تسعدوا. 
الباب السابع والعشرون وماثة 
في ترك المراقبة 

[نظم : الخفيف 

لس ا واحد العَيْن وهوعَيْنٌ الوجود 

فتُسَمَى في حالةبمليكِ ونُكَنَى في حالةٍبالعبيدٍ 

والكني ناجادنين انجفان لك فقراإلىالغَنيٌالحميد 

هكذاجاء في الثّلاوة نصا فى لتريكية سين ملنطه وسَعيه 

ثم جاؤوا باقرضوا لله قرضاً ا 

.لما كانت المراقبة تنزلاً مثالياً للتقريب» واقتضت مرتبة العلماء ء بالله أنه «لَيس كُمِثْلِي 
ش42 [سورة الشورى: الآية ]1١‏ فارتفعت الأشكال والأمثال ولم يتقيد أمر الإله ولا انضبط 
وجهل الأمر وتبين أنه لم يكن معلوماً في وقت الاعتقاد بأنه كان معلوماً لناء ولم يحصل في 
العلم به أمر ثبوتي» بل سلب محقق ونسبة معقولة أعطتها الآثار الموجودة في الأعيان؛ فلا 
كيف ولا أين ولا متى ولا وضع ولا إضافة ولا عرض ولا جوهر ولا كم وهو المقدار» وما 
بقي من العشرة إلا انفعال محقق وفاعل معين أو فعل ظاهر من فاعل مجهول يرى أثره ولا 
يعرف خبره ولا يعلم عينه ولا يجهل كونه؛ فلمن نراقب وما ثم من يقع عليه عين ولا من 
يضبطه خيال ولا من يحدده زمان ولا من تعدده صفات وأحكام؛ ولا من تكيّفه أحوال» ولا 
من تميزه أوضاع ولا من تظهره إضافة» فكيف نراقب من لا يقبل الصفات والعلم يرفع 
الخيال» فهو الرقيب لا المراقب» وهو الحفيظ لا المحفوظ» فالذي يحفظه الإنسان إنما هو 
اعتقاده في قلبه» نذلك الذي وسعة :من رةه فإن راقبت فاعلم من راقبت» فمازلت عنك ولا 
عرفت سوى ذاتك » فالحادث لا يتعلق إلا بالمناسب وهو ما عندك منه وما عندك حادث» فما 
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ار ار الى وا رد لالتعا سراي 0 ببق اي لكان ليد اداه 
المقالات في الله وتغيرت الأحوال. فطائفة ت تقول هو كذاء وطائفة تقول ما هو كذا بل هو 
كذاء وطائفة قالت في العلم ب به لون الماء إنائه. فهذا مؤثر بالدليل مؤثر فيه عند صاحب هذا 
القول في رأي العين» فانظر إلى الحيرة سارية في كل معتقدء فالكامل من عظمت حيرته 
ودامت حسرته ولم ينل مقصوده لما كان معبوده. وذلك أنه رام تحصيل ما لا يكن تحصيلهء 
وسلك سبيل من لا يعرف سبيله» والأكمل من الكامل من اعتقد فيه كل اعتقاد وعرفه في 
الإيمان والدلائل وفي الإلحادء فإن الاإلحاد ميل إلى اعتقاد معين من اعتقاد» فاشهدوه بكل 
عين إن أردتم إصابة العين فإنه عام التجلي له في كل صورة وجه وفي كل عالم حال» فراقب 
إن نكت أؤلا نراق ماك الأ جنات وعتيب ومعاقك مات . انتهى الجزء الموفي مائة . 
(الجزء الواحد ومائة) 
الباب الثامن والعشرون ومائة 


في معرفة مقام الرضى وأسراره 


[نظم : مجزوء الرجز] 
سألث ربي ععضمة منحسق كتحيل سببزء ورأذئ 
وأن أ تت 1 4 كترزوحهسه يتف شع ددا 
و 0 2 ظّ 7 أت ٠‏ 4 .2 0 2 3 57 9 5 3 9 لآ 


22 ل ل ف 1 1 
ا ا 
و«هودلي نل قاطعمٌ 
أفرّدذْتهعن منْوعنٌ 
وكلنتذامعرفقة 


وقح نيف فس بوالتكت دزا 
البسسة سك سينا تكب ذا 
سم سير فياذا 
وص , م بذاوذا 
وحخَهْبَّذًا 


ا ا 0 
فيرضى به أدباً مع الله لأنه وكله» والرضى أمر مختلف فيه عند أهل الله هل هو مقام أو حال؟ 
فن رآه حالاً ألحقه بالواهب. ومن رآه مقاماً ألحقه بالكاسب وهو نعت إلهِيَ» وكل نعت إِلهّ 
إذا أضيف إلى الله فليس يقبل الوهب ولا الكسبء ٠‏ فهو على غير المعنى الذي إذا نسبناه 
للخلق لم يبق له تلك الصفة فحصل له بنسبته للخلق. إن ثبت كان مقاماًء وإن زال كان حالاء 
وهو على الحقيقة يقبل الوصفين وهو الصحيح» فهو في حق بعض الناس حال وفي حق 
بعض الناس مقام؛ وكل نعت إلهيّ بهذه المثابة فتجري النعوت الإلهية إذا نسبت إلى الخلق 
مجرى الاعتقادات» فكما أنه يقبل كل اعتقاد ويصدق فيه كل معتقد كذلك النعوت الإلهية إذا 


رض في المعاملات/ الباب الثامن والعشرون ومائة في معرفة مقام الرضى وأسراره 


نسبت للخلق تقبل صفات المقامات وصفات الأحوال» هذا هو تحرير هذه الصفة وأمثالهاء 
وهو الذي عليه الأمرء وقد وصف الله نفسه وهو ما أعطاه العبد من نفسه رضي الله به ورضي 
ب ل ب وسو ا لا ا و ا 
بذلها على جهد ومشقة» وقد رفع الله الحرج عن عباده في دينه فعلمنا أن المراد بالاستطاعة 
في مثل قوله : < نانفا أنه ما أَسْمَّطعمٌ © [سورة التغابن: : الآآية 15] لا مكلك أنه 0 رسمها» 
[سورة البقرة: الآية 85؟] وما آناها أن حدها أوّل درجات الحرج» فإذا أحسٌ به أو استشرف عليه 
قبل الإحساس به فذلك حد الاستطاعة المأمور بها شرعاً ليجمع بين قوله تعالى : + نوا أله ما 
سْتَطعْم4 وبين قوله : لوا جَعَلَ عَليَكدٌ في لين مِنْ حَرَح 4 [سورة الحج: الآية 74] ودين الله يسر 


ارو نس 


رد ِبِدُ أَنّهُ بِحكُم الْمْمَرَ © [سورة البقرة: الآية 146] في قوله : لما استطعة» . 

ولما فهمت الصحابة من الاستطاعة ما ذكرناه لذلك كانت رخصة لعزمة قوله: #حَقٌّ 
تُقَاب 4 [سورة آل عمران: الآية ؟١٠)‏ فرضى الله منك إذا أعطيته مما كلفك حد الاستطاعة التى 
لا حرج عليك فيهاء ورضيع سه انك باتع اعظ الامو حال الدتا ورضيية على 
ذلك» وقد عرفت أحوال الدنيا أنها الطاعة خاصة كما بيناها في باب المراقبة» وكلما 
أعطاك الحق في الدنيا والآخرة من الخير والنعم فهو قليل بالنسبة إلى ما عندهء فإن الذي 
عنده لا نهاية له» وكل ما حصل لك من ذلك فهو متناه بحصوله في الوجودء ونسبة ما 
كاحي ان الا كدامين أقزن تين د فال لمر لشوسق: لاقن الطان ومني ل 
البحر ليشرب من مائه فشبهه بما هم عليه من العلم وبعلم الله فلذلك قال: لرَنِىَ أنه 
عَنْيد» في يسير العمل #ورصُوأ ع4 [سورة المائدة: الآية 114] في يسير الثواب لأنه لا يتمكن 
تحصيل ما لا يتناهى في الوجود لأنه لا يتناهى فلذلك قلنا: متعلق الرضى اليسير وهو 
الرضى بالموجود فرضي به من الله وعن الله فيهء وما قدم الله رضاه عن عبيد بما قبله من 
اليسير من أعمالهم التي كلفهم إلا ليرضوا عنه في يسير الثواب لما علموا أن عنده ما هو 
أكثر من الذي وصل إليهم» فهو يصل إليهم من الآنات حالاً بعد حال أبد الآباد من غير 
انقطاع مع انقطاع أعمالهم التي كانت عن تكليف مشروعء فانقطعت الأعمال منهم ولم 
تتقطع العبادة؛ فإذا تناهى حد العمل الحسن والقبيح في أهل الجنة وأهل النار بقي 
جزاؤهم جزاء العبادة في السعداءء وجزاء العبودية في أهل النارء وهو جزاء لا ينقطع 
أبداً» فهذا أعطاهم اتساع الرحمة وشمولهاء فإن المجرمين لم يزل عنهم شهود عبوديتهم 
وإن ادّعوا ربانية فيعلمون من نفوسهم أنهم كاذبون بما يجدونه فتزول الدعوى بزوال 
أوانهاء وتبقى عليهم نسبة العبودية التي كانوا عليها في حال الدعوى وقبل الدعوى. 
ويجنون ثمرة قولهم بلى» فكانوا بمنزلة من أسلم بعد ارتداده فحكم على الكل سلطان 
بلى فأعقبهم سعادة بعدما مسهم من الشقاء بقدر ما كانوا عليه من زمان الدعوى» فما زال 
حكم بلى يصحبهم من وقته إلى ما لا يتناهى ديناً وبرزخاً وآخرة» وعرضت عوارض 
لبعض الناس أخرجتهم في الظاهر عن حكم توحيدهم بما ادّعوه من الألوهة في الشركاء 


في المعاملات/ الباب التاسع والعشرون ومائة في معرفة ترك الرضى لف 


فأثبتوه وزادوا فقام لهم الشركاء مقام الأسباب للمؤمنين» وكل عارض زائل وحكمه يزول 
بزواله ويرجع الحكم إلى الأصل والأصل يقتضي السعادة» فمآل الكل إن شاء الله إليها 
مع عمارة الدارين» ولكل واحدة ملؤها والرحمة تصحبها كما صحبت هنا العبودية لكل 
أحد ممّن بقي عليها أو ادّعى الربوبية فإنه اذعى أمراً يعلم من نفسه خلافه؛ فمقام الرضى 
مائلته لك فقل فيه بعد هذا ما شئت حال أو مقام أو لا حال ولا مقام» واعلم الفرق فيه 
بين النسبتين: نسبته لله ونسبته للخلق» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب التاسع والعشرون ومائة 
في معرفة ترك الرضى 

[نظم : البسيط] 

حرلة اللرضي عن اهل لتشم عئلية ". سه اشدل وسوة اناك 

على تحمقّقِهم بعين مُوْجِدِهِمْ من حيتٌ ماهم به مَخْرٌوإثباتٌ 

يرضى الإلهُ عن النفس التي ربطتْ << بحكيهولهمفيهاعلامات 

والنفْسُ راضيةٌ عنه وليس لها بالعين علمٌ ولابِالوَجدَلَدَاتُ 

بكاسوى الف ام عئل كليس اله .رمن ونيبية له تيياكياياة 

جناب الله أوسع من أن أرضى منه باليسيرء ولكن أرضى عنه لا منهء لأن الرضى منه 

يقطع همم الرجال والله يقول آمراً نبيه كه: لوقل رب رْدَفِ عِلَمَاك [سورة لطه: الآية 114] مع كونه 
قد حصل علم الأوّلين والآخرين وأوتي جوامع الكلم؛ فإنه لا يعظم على الله شيء طلب منهء 
فإن المطلوب منه لا يتناهى» فليس له طرف نقف عنده فوسع في طلب المزيد إن كنت من 
العلماء بالله؛ وإذا كان اتساع الممكنات لا يقبل التناهي فما ظنك بالاتساع الإلهي فيما يجب 
له؛ وما يعطيه من المعرفة كل ممكن على عدم التناهي فيه؛ فكيف إذا انضاف إلى تلك 
المعرفة ما لا تعلق للممكن بها لا من سلب ولا من إثبات نسب» فإذا ترك العبد الرضى فعلى 
هذا الحد يتركه فهو راض عنه لا راض منهء لأن الرضى منه جهل به ونقصء والعبد الكامل 
مخلوق على صورة الكمال. وأما قول بعضهم لي منذ ستين سنة أو كذا وقت ما أقامني الله في 
أمر فكرهته قالت المشايخ : أشار إلى دوام الرضى واحتجوا بهذا على ثبوت الأحوال» فإن 
الرضى عندهم من الأحوال؛ وهذا لا يصحٌ من غير المعصوم والمحفوظ فربما كان هذا القائل 
من المحفوظين أو المعصومين؛ فإن لم يكن فيريد الرضى بقضاء الله فيما أقامه لا بكل مقضي 
فإنه لا ينبغي الرضى بكل مقضيء, وإن رأيت وجه الحق فيه فإنك إذا كنت صحيح الرؤية فيه 
فإنك ترى وجه الحق فيه غير راض عنه» فإن لم تره بذلك العين الإلهىّ وإلاً فما رأيته إن 
رضيت به ولا يرضى لعباده الكفر فتحفظ من هذا الحال أو هذا المقام فإنه زهوق لا يثبت عليه 
الإقدام فإن فيه منازعة الحق . 


الفتوحات المكية ج7- م١‏ 7 


قف في المعاملات/ الباب الموفي ثلاثين ومائة في مقام العبودة 


الباب الموفي ثلاثين ومائة 
في مقام العبودة 
[نظم : البسيط 
امو تع م نكي لمر نحن وان شيعن مدع عارك 
وَكَوْنهُعِلَّةَللخَلقمجهلةً بمالهمِنَعلُرٌ القَذر مجهولة 
هو العسئن غنلى الإطلاق'ليس له تققد ازدغ الرحمن تمريه: 
هذا الذي قلتهالقراآنُ فَصَّلَهُ فابحتٌ عليه ترى بالبحث تَفْصِيلَهُ 
العبودية نسب إلى العبودة؛ والعبودة مخلصة من غير نسب لا إلى الله ولا إلى نفسها 
لأنه لا يقبل النسب إليه ولذلك لم تجىء بيا النسب» فأذل الأذلاء من ينتسب إلى ذليل على 
جهة الافتخار به ولهذا قيل في الأرض ذلول ببنية المبالغة في الذلة» لأن الأذلاء يطؤونها فهي 
أعظم في الذلة منهم؛ فمقام العبودية مقام الذلة والافتقار وليس بنعت إلهيّ . قال أبو يزيد 
البسطامي: : وما وجد سبباً يتقرب به إلى الله إذ رأى كل نعت يتقرب به إلى الله للألوهية فيه 
مدخل فلما عجز قال: يا رب بماذا أتقرب إليك؟ قال الله له: بما جرت عادة الله مع أوليائه أن 
يخاطبهم به تقرب إليَ بما ليس لي الذلة والافتقار» وهنا. سر لا يمكن كشفهء فمن أطلعه الله 
عليه عرفه نطق الله عباده عليه بأن له صاحبة وولداً وأمثالاً وأن له البخل وأنه فقير من العرض 
بقولهم: #وَنْحَنُ أغنية 4 . ثم قال : # سكب ما فَالُوأ# [سورة آل عمران: الآية ]18١‏ وكتبة الله 
إيجاب » ا ا 
كم .في قوله: لالقدسَهعٌ أَّهُ قوْلَ لدت قَالوَأ إنَّ أمّهَ مقي وَكَنٌ م4 [سورة آل عمران: 
الآية 161] فألحقهم في العقاب بالكفارء وهم الذين ستروا ما يجب للحق عليهم من التنزيه 
والاشتراك فى أسماء الصفات لا فى مسمياتها. فالعبد معناه الذليل» يقال: أرض معبدة أي 
عزنل ندال عرّوجل: وكا حك لل لانن ِل لِعسْدُون» [سورة الذاريات: الآية 3] ومأ 
قال ذلك فى غير هذين الجنسين لأنه ما ادّعى أحد الألوهية ولا اعتقدها في غير الله ولا تكبر 
على علق اهن إلا مدان العميان فلتلك منطيها بالذكن دون لان المخلرفات :قال ابن 
عباس : معناه ليعرفوني» فما فسّر بحقيقة ما تعطيه دلالة اللفظ وإنما تفسيره ليذلوا لي ولا يذل 
دقن لا يحرقه ناد برف المعرفانيه أؤلا وأنهة قن العرة الع ندل الأغراء لهاك اللدللك غيفيل 
ابن عباس في تفسير العبادة إلى المعرفة» هذا هو الظن به ولم يتحقق بهذا المقام على كماله 
مثل رسول الله بَكلِةِ فكان عبداً محضاً زاهداً في جمع الأحوال التي تخرجه عن مرتبة 
العبودية» وشهد الله له بأنه عبد مضاف إليه من حيث هويته واسمه الجامع فقال في حق 
اسمه 9و وأنّمُ كا هام عَبَدُ أله يَدَعُوه# [سورة الجن: الآية 14] وقال في حق هويته : «حْبَحن الِىَ نرَى 
يِسَبَّدِق 4 [سورة الإسراء: الآبة ]١‏ فأسرى به عبداء ولما أمر بتعريف مقامه يوم القيامة قيد ذلك 
فقال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» بالراء أي ما قصدت الفخر عليكم بالسيادة بل أردت 


في المعاملات/ الباب الأحد والثلاثون ومائة في مقام ترك العبودية رض 


التعريف بشرى لكم إذ أنتم مأمورون بإتباعي» وقد روي ولا فخز بالزاي ما قلته متبجحاً وأنا 
لست كذلكء» فإن الفخز التبجح بالباطل في صورة حقء» فالعبد مع الحق في حال عبوديته 
كالظل مع الشخص في مقابلة السراج» كلما قرب من السراج عظم الظل؛ ولا قرب من الله 
إلأبما هو لك وصف أخصٌ لا له وكلما بعد من السراج صغر الظل» فإنه ما يبعدك عن الحق 
ا ا ل ا ل مي 
مَتَكَيرٍ جَبَارٍ4 [سورة غافر: الآية *] وهما صفتان لله تعالى #دُقُ نلك أت الْعَرِرُ الكرم» 
[سورة الدخان: الآية 49]. 

وهذا قوله : «أعُودُ بك مِنكَ» وهذا المقام لا يبقى لك صفة تخص الحق وينفرد بهاء 
ولا يمكن حصول اشتراك فيها من النعوت الثبوتية لا النعوت السلبية والإضافية إلا ويعلمها 
صاحب هذا المقام خاصة. ولكن عرّ صاحبه ذوقاًء فإن الوصف الأخص منك إذا تحققت به 
وانفردت ودخلت به على الحق لم يقابلك إلا بالنعت الأخص به الذي لا قدم لك فيهء وإذا 
جئت بالنعت المشترك تجلى لك بالنعت المشترك فتعرف سرٌ نسبته إليك من نسبته إليه وهو علم 
غريب قل أن تجد له ذائقاًء ومع هذا فهو دون الأوّل الذي هو الأخص بك فاعلم ذلك فتحقق 
بهذا المقام فهذا أعطاك مقام العبودية. 

وأما مقام العبودة فلا تدري ما يحصل لك فيه من العلم به فإنك تنفي النسب فيه عنه 
تعالى وعن الكون وهو مقام عزيز جداً لأنه لا يصح عند الطائفة أن يبقى الكون مع إمكانه بغير 
نسب وهو بالذات واجب لغيره. والتنبيه على هذا المقام وصف الظاهر في المظهر بنعت 
العبدء فإن ع در ل الو فلا ينتسب الظاهر إلى العتودة فإنه ليس 
وراءها نزول» والمنتسب لا بد أن يكون أنزل في المرتبة من المنسوب إليه ولا ينتسب الظاهر 
إلا إليهء فإن الأثر الذي أعطاه عين المظهر ليس غير الظاهر وليس وراء الله مرمى والشيء لا 
ينسب إلى نفسهء فلهذا جاءت العبودة بغير ياء النسب» يقال: رجل بين العبودية والعبودة أي 


ذاته ظاهرة ونسيه مجهول فلا ينسب فإنه ما د ثم إلى من فهو عبد لا عبد. 


الباب الأحد والثلاثون ومائة 
في مقام ترك العبودية 
[نظم : السسط 


إن انتسبْت إلى مَعْلُول أنتّ له 
نحن المظاهرٌ المعبودٌ ظاهِرّها 
والعاءييي سنا لعين الكعبد: 
واعييك اعشيده إلا متم وريه 
فماالقضا إذا حمقَّفْتَ صورتًا 
فكله امي إن كعد ابطر 


وأنت لله لاللخلق فازدجِروا 
ومَظهّرُ الكون عَيْنُ الكون فاعتبرُوا 
حقاً بذا حَكَمَ التشريمٌ والنّظَرٌ 
فهوالإلة الذي في طيّه البَشَرُ 
وما التصرّفٌ والأحكامٌ وَالقَّدَرُ 
ولا يخيبٌ من تسري به العِبَرُ 


فض في المعاملات/ الباب الأحد والثلاثون ومائة في مقام ترك العبودية 


ترك العبودية لا يصحٌ إلأ عند من يرى أن عين الممكنات باقية على أصلها من العدء 
وأنها مظاهر للحق الظاهر فيهاء ؛ فلا وجود إلا لله ولا أثر إلا لهاء فإنها بذاتها تكسب وجود 
الظاهر ما تقع به الحدود في عين كل ظاهر فهي أشبه شيء بالعدد. فإنها معقول لا وجود له. 
وحكمه سار ثابت في المعدودات» والمعدودات ليست سوى صور الموجودات كانت ما 
كانت» والموجودات سبب كثرتها أعيان الممكنات وهي أيضاً سبب اختلاف صور 
الموجودات, فالعدد حكمه مقدّم على حكم كل حاكم. ولما وصلت في أول هذا الباب من 
هذه النسخة إلى العدد والمعدودات نمت فرأيت رسول الله يَكةِ في منامي وأنا بين يديه وقد 
سألني سائل وهو يسمع: : ما أقل الجمع في العدد؟ فكنت أقول له عب الفعهاء اثنان. وعند 
النحويين ثلاثة» فقال طَلِْه: «أخطأ عَؤْلاء وَمَؤلآءِه فقلت له :يا رسول الله فكيف أقول؟ قال 
لي : «إِنَّ العَدَد شَفْعْ وَوَتَرّ) يقول الله تعاللى: #وَألشّفْع وَالْوثْرِ © [سورة الفجر: الآية 7] والكل عدد 
فميزء ثم أخرج خمسة دراهم بيده المباركة ورمى بها على حصير كنا عليه فرمى درهمين بمعزل 
ورمى ثلاثة بمعزل وقال لي : ينبغي لمن سئل في هذه المسألة أن يقول للسائل عن أي عدد تسأل 
عن العدد المسمّى شفعاً أو عند العدد المسمّى وتراً ثم وضع يده على الاثنين الدرهمين وقال: هذا 
أقل الجمع في عدد الشفع» ثم وضع يده على الثلاثة ة وقال: هذا أقل الجمع في عدد الوترء 
هكذا فليجب من سكل في هذه المسألة كذا هو عندناء واستيقظت فقيدتها في هذا الباب كما 
رأيتها حين استيقظت» وخرج عن ذكري مسائل كثيرة كانت بيني وبينه يله نما يتعلق بغير هذا 
الباب» وأنا في غاية السرور والفرح برؤيته يَكِيْدَه ووجدت في خاطري عند انتباهي صحة 
النهي عن البتيرا فإنه تكلم في طريقه فما رأيت معلماً أحسن منهء وأخذت في تقييدي لهذا 
الكتاب فنرجع ونقول: فالعدد حكمه مقدم على حكم كل حاكم. فحكم على الممكنات بالكثرة 
كثرة الممكنات» واختلافات استعداداتها على الظاهر فيها مع أحديته فكثرته كثرة الممكنات . 


ولما كان الأمر هكذا لم يمكن أن يكون للعبودية عين» فلهذا المقام يقال بترك 
الغتراقية »ودر حك العدد رده يريا ادلم ركز اندر جو هترك اللونقااين : #ما يكو[ 
من يحون كَلَنَةِ إلا هْوَ رابعهُز ولا خش لاه اوس مم وآ دَق من ذَلِكَ* [سورة المجادلة: الآبة 9] 

دي لمن وهنا بتار زناياالمقيية: ولا أكر ل و سميع أبنها كار من المراتب التي 
بطي عد معي له افك الاك وقوله مله : (إن لِلَهِ يِسْعَةَ وَتِسهِينَ اشماً مانة نَةَ إلا 
وَاحداً؛ هذا من حكم العدد. وقال : «لكد كَترٌ الدِنَ قَالا إن أله عَالِتُ لدتو [سورة 
لمائدة: الآية +0] ولم يكفر من قال إنه سبحانه رابع ثلاثة» وذلك أنه لو كان ثالث ثلاثة أو رابع 
أريحة عل عانتوطأا عل آمل هذا اللهان لكان من دين الممكنات وهو يانه وتعال لسن عن 
جنس الممكنات فلا يقال فيه أنه واحد منها فهو واحد أبداً لكل كثرة وجماعة ولا يدخل معها في 
ايطس فهر رائم كلاثة فهى الخد وخاضن أريعة فهو واحد بالا ما بلغت قذلك هو مس الله؛ 
فهر وإن كان هو الوجود الظاهر بصور ما هي المظاهر عليه فما هو من جنسها فإنه واجب الوجود 
لذاته وهي واجبة العدم لذاتها أزلاًء فلها الحكم فيمن تلبس بهاء كما للزينة الحكم فيمن تزين بهاء 
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فنسبة الممكنات للظاهر نسبة العلم والقدرة للعالم والقادر, وما ثم عين موجودة تحكم على هذا 
الموصوف بأنه عالم وقادر فلهذا نقول: إنه عالم لذاته وقادر لذاته وهكذا هي الحقائق» فالعدد حاكم 
لذاته في المعدودات ولا وجود له. والمظاهر حاكمة في صور الظاهر وكثرتها في عين الواحد ولا 
وجود لهاء وليس عندنا في العلم الإلهيَ مسألة أغمض من هذه المسألة» فإن الممكنات على 
مذهب الجماعة ما استفادت من الحق إلا الوجود. وما يدري أحد ما معنى قولهم : ما استفادت 
إلا الوجود إلا من كشف الله عن بصيرته» وأصحاب هذا الإطلاق لا يعرفون معناه على ما هو 
الأمر عليه في نفسه» فإنه ما ثم موجود إلا الله تعالى والممكنات في حال العدم . 

فهذا الوجود المستفاد إما أن يكون موجوداً وما هو الله ولا أعيان الممكنات . وإما أن 
يكون عبارة عن وجود الحق. فإن كان أمراً زائداً ما هو الحق ولا عين الممكنات فلا يخلو أن 
يكون هذا الرجود موجوداً فيكون موصوفاً بنفسه وذلك هو الحق لأنه قد قام الدليل؛ على أنه 
ما ثم وجود أزلاً إل وجود الحق فهو واجب الوجود لنفسه. فثبت أنه ما ثم موجود لنفسه غير 
الله» فقبلت أعيان المكنات بحقائقها وجود الحق لأنه ما ثم وجود إلا هو وهو قوله: #وا 
خَلقَنا أَلسَّمْوَتِ َالْارْسَ وما يِيِمَآ إلا لحن 4 [سورة الحجر: الآبة 40] وهو الوجود الصرف فانطلق 
عليه ما تعطيه حقائق الأعيان. فحدث الحدودء وظهرت المقادير» ونفذ الحكم والقضاءء 
وظهر العلوٌ والسفل والورسط والمختلفات والمتقابلات؛ وأصناف الموجودات أجناسها 
وأنواعها وأشخاصها وأحوالها وأحكامها في عين واحدة؛ فتميزت الأشكال فيها وظهرت 
ألماء الحق» وكان لها الأثر فيما ظهر فى الوجود غيرة أن تنسب تلك الآثار إلى أعيان 
الممكنات في الظاهر فيها. : 

وإذا كانت الآثار للأسماء الإلهية والاسم هو المسمّى فما في الوجود إلا الله فهو الحاكم 
وهو القابل فإنه قابل التوب فوصف نفسه بالقبول ومع هذا فتحرير هذه المسألة عسير جداًء 
إن العبارة تقصر عنها والتصوّر لا يضبطها لسرعة تفلتها وتناقض أحكامها فإنها مثل قوله: 
وما رَمَبست4 فنفى «إِذْ رمت فأثبت #ولككري أله رك [سورة الأنفال: الآبة ]1١‏ فنفى كون 
محمد وأثبت نفسه عين محمد وجعل له اسم الله: فهذا حكم هذه المسألة بل هو عينها لمن 
تحقق» فهذا معنى ترك العبودية في خصوص العلماء بالله. وأما من نزل منهم عن هذه الطبقة 
فإنه يقول: لا يصح تركها باطناً لوجود الافتقار الذي لا ينكره المحدث من نفسه فلا بدّ أن 
يذله فتلك الذلّة عين العبودية؛ إلا أن يؤخذ الإنسان عن معرفته بنفسه» وأما تركها من باب 
المعرفة فهو أن العبد إذا نظرته من حيث تصرّفه لاامن حيث ما هو ممكن وأطلقت عليه اسم 
العبودة من ذلك الباب فيمكن في المعرفة تركها من باب التصرّف لا من باب الإمكان» وذلك أن 
حقيقة العبودية الوقوف عند أوامر السيد وما هنا مأمور إلا من يصحّ منه الفعل يما أمر به 
والأفعال خلق الله فهو الآمر والمأمور. فأين التصرّف الحقيقي الذي به يسمّى العبد عبداً قائماً 
بأوامر سيده أو منازعاً له فيتصف بالأباق» فبقي المسمّى عبداً على ظهور الاقتدار الإلهي بجريان 
الفعل على ظاهره وباطنه إما بموافقة الأمر أو بخالفته؛ وإذا كان هذا على ما ذكرناه فلا عبودية 
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تصريف فهو أعني العبد موجود بلا حكم» وهذا مقام تحقيقه عند جميع علماء الذوق من أهل 
الله إلا طائفة من أصحابنا وغيرهم ممَن ليس منا يرون خلاف ذلك وأن الممكن له فعل؛ وأن الله 
قد فوّض إلى عباده أن يفعلوا بعض الممكنات من الأفعال فكلفهم فعلها فقال: #وَأَقِيمُوا لصّلََ 
واو ألَكوةَ [سورة البقرة: الآية 8] #وَأَيَمُا ليم وََْه 45 [سورة البقرة: الآية 155] وَجَلْهِدُوأ في أله 4 
[سورة الحج : الآية 74] وأمثال هذاء فإذا أثبتوا أن للعبد فعلاً لم يصحٌ ترك عبودية التصريف . وأما 
عبودية الإمكان فأجمعوا على كونها وأنه لا يتصوّر تركها فإن ذلك ذاتي للممكن» وبعض 
أصحابنا يلحظ في ترك العبودية كون الحق قوى العبد وجوارحه فإنه يغيب عن عبوديته في تلك 
الحال؛ فهو ترك حال لا ترك حقيقة . انتهى الجزء الواحد ومائة . 
(الجزء الثاني ومائة) 


0 


نمام اققل اليجم 

الباب الثاني والثلاثون ومائة 

في معرفة مقام الاستقامة 
[نظم : الكامل] 
للمستقيمولايةً مَخْصُوصةً ‏ شملث جميعَ الكون في تخصيصها 
بلتتيو كيس تالكا اإراجع .. .بلطي المكابرو ف ليميا 
الاستقامةٌنرُْلتُ أربابها 2 منهامنازلٌلمثُئَل بخصوصِهًا 
هي نَعْتُهُ سبحائّهفي قصَّةّ قد قالهافانظَيْهُ فى مَنْصوصهًا 
جادت هذه الأبيات لزوعتما لأ يلزم مين غير قد كدلك أمثالهاء فإننا انلق مما يجيه 
الله فينا من غير تعمل ولا روية. 
اعلم وفقك الله أن الله أخبر عن نبيه ورسوله عليه السلام في كتابه أنه قال: #إِنَّ رق عل 
صر يُسْتَقِي4 [سورة هود: الآية 03] فوصف نفسه بأنه على صراط مستقيمء وما أخطأ هذا 
الرسول في هذا القول» ثم إنه ما قال ذلك إلأ بعد قوله: « ما ين دََةٍ إلا ْو ايد" يناصيَييا © 
[سورة هود: الآية 3] فما ثم إلا من هو مستقيم على الحقيقة على صراط الربء لأنه ما ثم إلا 
من الحق آخذ بناصيته» ولا يمكن إزالة ناصيته من يد سيده وهو على صراط مستقيم» ونكر 
لفظ دابة فعم فأين المعوج حتى تعدل عنه؟ فهذا جبر وهذه استقامة» فالله يوفقنا لإنزال كل 
حكمة في موضعهاء فهنالك تظهر عناية الله بعيده للِكلِ جَمَلََا كم يرْعَةٌ وَِنْهَاا4 [سورة 
المائدة: الآبة 44] وهي أحكام الطريقة التي في قوله: 8 وَمِنْهَاجا4 فكلها مجعولة بجعل الله؛ 
فمن مشى في غير طريقه التي عين الله له المشي عليها فقد حاد عن سواء السبيل التي عين الله 
له المشي عليهاء كما أن ذلك الآخر لو ترك سبيله التي شرع الله له المشي عليها وسلك سبيل 
هذا سميناه حائداً عن سبيل الله» والكل بالنسبة إلى واحد واحد على صراط مستقيم فيما شرع 
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له ولهذا خط رسول الله يه خطأ وخط عن جنبتي ذلك الخط خطوطاًء فكان ذلك الخط 
شرعه ومنهاجه الذي بعث به وقيل له: قل لأمتك تسلك عليه ولا تعدل عنه» وكانت تلك 
الخطوط شرائع الأنبياء التي تقذمته والنواميس الحكمية الموضوعة؛ ثم وضع يده على الخط 
وتلا: #وَأَنَّ هَدَا صرَطِى مُسَنَقِيِمَا4 فأضافه إليه ولم يقل صراط الله ووصفه بالاستقامة وما 
تعرّض لنعت تلك الخطوط بل سكت عنها ثم قال: « فَأتَِمُوُهُ 4 الضمير يعود على صراطه 
ولا موأ ألسَيْلَ» يعني شرائع من تقدمه ومناهجهم من حيث ما هي شرائع لهم إلا إن وجد 
حكم منها في شرعي فاتبعوه من حيث ما هو شرع لنا لا من حيث ما كان شرعاً لهم لافتَمَرَدَ 
يكم عن سَيلود4 يعني تلك الشرائع عن سبيله أي عن طريقه الذي جاء به محمد يك ولم 
يقل عن سبيل الله لأن الكل سبيل الله إذ كان الله غايتها طدَلِكْم وَصَّدٌْ بو للك تَندُونَ 
[سورة الأنعام: الآية 197] أي تتخذون تلك السبيل وقاية تحول بينكم وبين المشي على غيره من 
السبل وهو قوله: 8إِنَّ الح قَاو4 من أي شرع كان إذا كان له الزمان والوقت ريا أله كم 
سْتّصمُوا4 على طريقهم التي شرع الله لهم المشي عليها «اتَنَيرَلُ عليِهُمٌ الملَيِكَهُ4 وهذا 
التنزّل هو النبوّة العامة لا نبوّة التشريع 8 وَلِْكُمْ فيهنا مَا تَدَعُوْت4 بالبشر أي «آلا تَحَابأ و 
َحرَّنوا# [سورة فصلت: الآية ٠؟]‏ فإنكم في طريق الاستقامة» ثم قالوا لهم هؤلاء المبشرون من 
الملائكة كن أوَلِيَآركُمْ فى الْحَيَروَ لديا أي نحن كنا ننصركم في الحياة الدنيا في الوقت 
الذي كان الشيطان يلقي إليكم بلمته العدول عن الصراط الذي شرع لكم المشي عليه» فكنا 
ننصركم عليه باللمة التي كنتم تجدونها في وقت التردّد بين الخاطرين هل يفعل أو لا يفعل؟ 
نحن كنا الذين نلقي إليكم ذلك في مقابلة إلقاء العدرٌ فنحن أيضاً أولياؤكم ©وَفي الأَجِرَةٌ» 
[سورة فصلت: الآية ]١‏ بالشهادة لكم أنكم كنتم تأخذون بلمتنا وتدفعون بها عدرّكم» فهذه 
ولايتهم في الآخرة وولايتهم أيضاً بالشفاعة فيهم فيما غلب عليهم الشيطان في لمته. فيكون 
العبد من أهل التخليط فتشفع الملائكة فيه حتى لا يؤاخذ بعمل الشيطان فهذا معنى قوله: 
«دَفِ الآخِرَة وَلَكُمْ ضِهنامَا تَنْتَصَ أنَشْسَكُمْ4 من شهادتنا لها وشفاعتنا فيها في هذا الموطن 
َلك فِها ما مَدَعْون4 [سورة فصلت: الآية ]:1١‏ من الدعة الا من عَعُورٍ حم © [سورة فصلت: 
الآية 71] بشهادتنا وشفاعتنا حيث قبلها قأسعدكم الله بها فستركم في كنفه وأدخلكم في رحمتف 
هذا معنى الاستقامة المتعلقة بالنجاة. 

وأما الاستقامة التي تطلبها حكمة الله فهي السارية في كل كون. قال تعالن مصدقاً 
لموسئل عليه السلام : «الَعَطَن كُلَّ عَيْءِ حَلقَمُ» [سورة طه: الآية ]6٠‏ فكل شيء في استقامة حاصلة» 
فاستقامة النبات أن تكون حركته منكوسة؛ واستقامة الحيوان أن تكون حركته أفقية» وإن لم 
يكن كذلك لم ينتفع بواحد منهماء لأن حركة النبات إن لم تكن منكوسة حتى يشرب الماء 
بأصولها لم تعط منفعة إذ لا قوّة له إل كذلك؛ وكذلك الحيوان لو كانت حركته إلى العلرٌ وقام 
على رجلين مثلنا لم يعط فائدة الركوب وحمل الأثقال على ظهره؛ ولا حصلت به المنفعة 
التي تقع بالحركة الأفقية» فاستقامته ما خلق له. فهي الحركة المعتبرة التي تقع بها المنفعة 
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المطلوبة» وإلا فالنبات والحيوان لهما حركة إلى العلو وهو قوله: وَالَخْلَ بَاسِقَت# [سورة ق: 
الآية ]٠١‏ فلولا الحركة ما نما علوأًء وإنما غلينا عليه الحركة المنكوسة للمنفعة المطلوبة فافهم 
ذلك» فإن المتكلمين في هذا الفنْ ما حرّروا الكلام في حقيقة هذه الحركات» فالحركة في 
الوسط مستقيمة لأنها أعطت حقيقتها كحركة الأرض وحركة الكرة؛ والحركة من الوسط 
حركة العروجء والحركة إلى الوسط حركة النزول» فحركة النزول ملكية وإلهية» وحركة 
العروج حركة بشرية وكلها مستقيمة» فما ثم إل استقامة لا سبيل إلى المخالفة» فإن المخالفة 
تشاجرء ألا ترى أنه ما وقع التحجير على آدم إلا في الشجرة ة أي لا تقرب التشاجرء والزم 
طريقة إنسانيتك وما تستحقه» واترك الملك وما يستحقه» والحيوان وما يستحقهء وكل ما 
سواك وما يستحقه» ولا تزاحم أحداً في حقيقته فإن المزاحمة تشاجر وخلاف. ولهذا لما 
قرب من الشجرة ة خالف نهي ربّه فكان مشاجراً فذهبت عنه في تلك الحال السعادة العاجلة في 
الوقت» وما ذهبت عنه استقامة التشاجر فإنه وفاها حمّها بمخالفة النهي الإلهيّ . 

اعوجاج القوس استقامته لما أريد له؛ فما في الكون إلا استقامة» فإن موجده وهو الله 
تعالئ على صراط مستقيم من كونه رباء فإن دخلت السبل بعضها على بعض واختلطت فما 
خرجت عن الاستقامة : استقامة الأخلاط واستقامة ما وجدت له فهي في الاستقامة المطلقة 
التي لها الحكم في كل كون وهي قوله : : ٍمَإِله بيج الأَمدذ مُه وهو على صراط مستقيم 
#فَأَعْبده © [سورة هود: الآية 17] أي تذلّل له في كل صراط يقيمك فيه لا نتذلل لغيره ه فإن غيره 
عدم ومن قصد العدم لم تظفر يداه بشيء؛ ثم إنه جاء بضمير الغائب في قوله : : #فاعبده » أي 
لاتقل أنت المدرك فإن الأبصار لا تدركه؛ إذ لو أدرك الغيب ما كان غيباً» فاعبد ذاتاً منزّهة 
مجهولة لا تعرف منها سوى نسبتك إليها بالافتقار ولهذا تمّم فقال: #مَبَكَلْ عَلْد4 أي 
اعتمد عليه #وما رَبك يِعَلفلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ# [سورة هود: الآية 17] قطع بهذا ظهر المدّعين في هذا 
المقام إذا لم يكن صفتهم ولا حالهم ولا وصل إليهم علمه. . فالاستقامة سارية في جميع 
الأعيان من جواهر وأعراض وأحوال وأقوال كما قال: : قم قبلا [سورة المزمل : الآية 1] وهي 
نعت إِلهِيَ وكوني جعلنا الله ممّن لم يعدل عن استقامته إلأ باستقامته آمين بعزّته . 

وأما الاستقامة بلسان عامّة أهل الله فهي أن تقول: الاستقامة عامّة في الكون كما قررناء 

فما ثم طريق إلا وهو مستقيم» ؛ لأنه ما ثم طريق إلا وهو موصل إلى الله» ولكن قال الله تعالى 
لنبيه ولنا: #فَأسْنَقِمَ كنآ أُمرّتّ4 [سورة هود : الآية 117] لم يخاطبه بالاستقامة المطلقة فإنه قد 
تقرّر أن 8 إِكَ أنَّهِ تصِرُ ادر #* [سورة الشورى: : الآية 5] وأنه غاية كل طريق» ولكن الشأن إلى 
أي اسم تصل وتصير من الأسماء الإلهية فينقذ في الواضل إليه أثر ذلك الاسم من سعادة 
ونعيم أو شقاوة وعذاب» فمعنى الاستقامة الحركات والسكنات على الطريقة المشروعة؛ 
والصراط المستقيم هو الشرع الإلهيّ» والإيمان بالله رأس هذا الطريق» وشعب الإيمان منازل 
هذا الطريق التي بين أوْله وغايته وما ب بين المنزلين أحواله وأحكامه 

سح سرت د رس براض 


في السعاملات/ الباب الثاني والثلاثون وماثة في معرفة مقام الاستقامة لض 


الرسل من الله إلى المصطفين من عباده المسمّين أنبياء ورسلاً جعل الله بينها وبين من تنزل 
عليه من هؤلاء الأصناف نسباً جوامع بينهما بتلك النسب يكون الإلقاء من الملائكة؛ وبها 
يكون القبول من الأنيياء» فكل من استقام بما أنزل على هؤلاء المسمّين أنبياء ورسلا من البشر 
بعد ما آمن بهم أنهم رسل الله وأنهم أخذوا ما جاؤوا به عن رسل آخرين ملكيين تنزلت 
الملائكة عليهم أيضاً بالبشرى وكانت لمن هذه صفته جلساء . 

ا 
1 هذه الحياة لذ ماس اير 0 الماء قال تعالئ ا عَرْشْمٌ عل 
لْمَآءِ © [سورة هود : الآية 17] وقال : #وَحَعَلنَا من الْمآه كُلَّ شَْءٍ 2 اسورة الانبيام : الآية ٠م]‏ فالماء 
أصل العناصرء والاسطقسات والعرش الملك وما تم الملك وكمل إلأ في عالم الاستحالة 
وهو عالم الأركان الذي أصله الماء؛ ولولا عالم الاستحالة ما كان الله يصف نفسه بأنه «كلّ 
بَوَرِ هر في سان [سورة الرحمن: الآبة 14؟] فالعالم يستحيل والحق في شأن حفظ وجود أعيانه يمده 
بما به بقاء عينه من الإيجادء فهو الشأن الذي هو الحق عليه وليس لغير عالم الاستحالة هذه 
الحقيقة . 

ولما صار الماء أصلاً لكل حيّ حياته عرضية كان من استقام سقاه الله ماء الحياة» فإن 
كان سقي عناية كالأنبياء والرسل حيبي به من شاء الله ل ا 
كان بحكم ما أريد بسقيهء قال تعالئ : لوألو أَسَقَمُوا عل الطَرمَةٍ انتبتهم م عدا لينم يده 
[سورة الجن: الآية 35ق ]٠٠‏ فهذا سقي ابتلاع» وإئما طلبت الاستقامة من المكلف في القيام 
بفرائض الله عليه فإن المكلف من جهة الحقيقة ملقى طريح عند باب سيده تجري عليه 
تصاريف الأقدار» وما أودع الله في حركات هذه الأكوار ممًا يجيء به الليل والنهار من تنوّع 
الأطوار بين محو وإثبات لظهور آيات بعد آيات» وقد جعل الله المكلف محلاً للحياة 
والحركات» وطلب منه القيام من تلك الرقدة بما كلفه من القيا بحقّه» فأصعب ما يمر على 
العارفين أمر الله بالاستقامة وهو قوله تعالئ: ##فَسََّقمَ كنا أَمِرَتَ ومن تاب مَعَكَ و1 ول تمد » 
[سورة هود: الآية ]1١7‏ أي لا ترتفعوا عن أمره بما تجدونه في نفوسكم من خلقكم على الصورة 
الإلهية فتقولوا: مثلنا لا يكون مأموراً فلا يعرف العلماء بالله هل وافق أمر الله إرادته فيهم أنهم 
يمتثلون أمره أو يخالفونه,» فلهذا صعب عليهم أمر الله واشتذٌ وهو قوله عليه السلام ا 
هُودٌ» فإنها السورة التي نزل فيها : متَسْتَقمْ كنآ أيِرَتَ4 وأخواتها تا فيها هذه الآية أو ما في 
00 ا وطريق الاستقامة لا تتقيد مراتيه ولا تنضبط كما قال عة: 
الأجر والخير» والظاهر إنما أراد لن تحصوا طرق الاستقامة فإنها كثيرة لن يسعها أحد منكم على 
التعيين» ولهذا اتبع هذا القول بقوله : «اغْمَلُوا وَحَيرُ أَعْمَالْكُمْ الصَّلاهُ وَإذا لّمْ تَسْتَطِيعُوا إِخصَاءَ 


و فى المعاملات/ الباب الثالث والثلاثون ومائة فى مقام ترك الاستقامة 
في باب ثو في مقام تر 


طرق الاسْتِقَامَة فَحُذُوا لأفضل مِنْهَا؛ وينظر إلى الاسم الحيّ المحيي ببذه العبادات الاسم القيوه 
ولهذا قيل للمكلفف: #وَأَوٍ مُأ ألصّلوة4 [سررة البقرة: الآية +4 لَأقيِمرا لوزت 4 (سورة الرححن: الآية 
4] فالقيوم أخو الحيّ اللازم لهو قال تعاللى: © أمَّهُ /آ لَه 7 لح الْقَيوم4 [سورة البقرة: الآبة 
؟] وقال: #الدّ أنه لآ له لا هر اليك لْقَيم #4 [سورة آل عمران: الآية .١‏ ؟] وقال: #وعتت الوجوه 


للحي لقيو #4 [سورة طه : الآية ]١١1١‏ فما جاء الاسم الح إلا والقيوم معه. فتدير هذا الباب فإنه 
يحتوي على أسرار إلهية. 


الباب الثالث والثلاثون ومائة 
في مقام ترك الاستقامة 


ألا إلى الله تصيِ_رُّالأموز 
١‏ 4 2 8 وَعُلهغايةً 


فلا تغيّئك دارُالغرولرُ 
سيحائه فإن هق ول زوز 
إليه حقاً في جميعالأموز 
خكم بجهل حاصل أو فُصورُ 


فصل الأشياءأغراضَنا الى 'بتعية والئ.مين تكرة 
ورجيع النكسيل إلى قنؤليه:. الا إلبى لاسي الأفرة 
اعلم علمك الله أن ترك الاستقامة من أعلام الإقامة عند الله والحضور معه في كل حال 
كما قالت عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها في حق النبيَ يك من أنه كان يذكر الله على كل 
أحيانه. فهر في الدنيا موصوف بصفة أرض الآخرة لا تَر فب يوا وله متنا [سورة له : : الآية 
٠١‏ ولما كانت الاستقامة تتميز بالاعوجاج ولا اعوجاج فلا استقامة مشهودة: [مجزوء الكامل] 
فالكل في عي نالوجو على طصريق واحدل 
والمكد حي هديفي الترزضحن من مؤم نتن و جاحدٍ 
وقد يكون مشهد صاحب هذا الشهود النظر في إمكان العالم والإمكان سبب مرضه 
والمرض ميل والميل ضدٌ الاستقامة» والإمكان للعالم نعت ذاتيَ لا يتصوّر زواله لا في حال 
عدمه ولا في حال وجوده. فالمرض له ذاتيَ فالميل له ذاتيَ فلا استقامة فالعالم مرضه زمانة لا 
يرجى رفعهاء إلا أن الكون محل لوجود المغالطات لأمور تقتضيها الحكمة ويطلبها العقل 
السليم لعلمه بما يصلح الكون إذ شرع التكليف ولم يكن في الوسع أن تكون آحاد العالم على 
مزاج واحد؛ فلما اختلفت الأمزجة كان في العالم العالم والأعلم والفاضل والأفضل» فمنه 
من عرف الله مطلقاً من غير تقييد» ومنهم من لا يقدر على تحصيل العلم بالله حتى يقيده 
بالصفات التي لا توهم الحدوث وتقتضي كمال الموصوفء. ومنهم من لا يقدر على العلم بالله 
حتى يقيده بصفات الحدوث فيدخله تحت حكم ظرفية الزمان وظرفية المكان والحد 
والمقدار. 


في المعاملات/ الباب الثالث والثلاثون ومائة في مقام ترك الاستقامة م 


ولما كان الأمر في العلم بالله في العالم في أصل خلقه وعلى هذا المزاج الطبيعي 
المذكور أنزل الله الشرائع على هذه المراتب حتى يعمّ الفضل الإلهيَ جميع الخلق كله فأنزل: 
«ليس ْله تن [سورة الشورى: الآية ]1١‏ وهو لأهل العلم بالله مطلقاً من غير تقييد؛ 
وأنزل قوله تعالل : #أحاط يكل م شَيْءِ جِلَم [سورة الطلاق: الآية ]١1‏ #وَهُوّ عل كل شوو درا [سورة 
الحديد: الآية ؟] مَمَالٌ [ لِمَا يريك [سورة هود: الآية ]1١0‏ #وَهُوٌ هَرَ ألتَيِيعٌ لْصِيرَ # [سورة الشورى: الآية 
]١‏ أنه لآ له ل ألْقَيْمْ# [سورة البقرة: الآية 154] 8 كمه يسْمَمَ كلم لَه # [سورة 
العوبة: الآية 1] #وهو بَعُلٍ شَيْءٍ ليع [سورة الحديد: الآية 7] وهذا كله في حق من قيده بصفات 
0 ارك الاين الفرام قوله: #الرَحمنُ عَلَ الْعَرشٍ ستو » [سورة طه: الآية 8] #وَهُوَ 
نما كت 4 [سورة الحديد: الآية 4] ##وَهُوٌ ألّهُ في سمت 58 نر اسور: الأنعام : الآية *5] 

07 أعيِين» [سورة القمر: الآية ]١4‏ لو أََوْنً أن تيد لا لَدْححَدْنهُ من لَدنَا 4 [سورة الأنبياء : الآية 
1] فعمت الشرائع ما تطلبه أمزجة العالم؛ ولا يخلو المعتقد من أحد هذه الأقسام والكامل 
ا ا ا ا ومواردها ولا يغيب عنه منها 
شيء» فمثل هذا لا ته تتعين له الاستقامة لأنه لا يرى لهذه الحال ضذاً تتميز ز به هذه الحالة لأنه 
فيهاء والكون إذا كان في الشيء لا يدركه عيناً ورؤية بصر وإن عرفه كما لا يدرك الهواء 
للتووع المقرط كذلله لأ رذواك الي للقريت اللبمرط فإثه أقرت إلمنا جه خب الريك كه 


رزو مم 2ه 


تُدَركَهُ لْأَبْصرٌ # [سورة الأنعام : الآية "ا ٠‏ فسبحان من خلق العالم للسعادة لا للشقاء» فكان 
الشقاء فيه عرضاً عرض له ثم يزول» وذلك لأن الله تعالى ما خلق العالم لنفس العالم وإنما 
خلقه لنفسه فقال فيه: #إوإن ين شَوْء إِلَّا يسجَمُ و4 [سررة الإسراء: الآية 44] ونحن من الأشياء» 
ثم قال في حقنا: ##ومَا حَلَقَتُ لْلَنَّ وَالإنن إِلَّا ليحبْدُونن» [سورة الذاريات: الآبة 51] فما من أحد منًا 
يتعزز على الله ولا يتكبر عليه وإن تكبر بعضنا على بعضء وما من صاحب نحلة ولا ملة ولا 
نظر إلا وتسأله عن طليه فتجده مستوفر الهمة على طلب موجده لأنه خلقه للمعرفة به. 

واختلفت أحوالهم في إدراك مطلوبهم لاختلاف أمزجتهم. ونزلت الشرائع تصوّب نظر 
كل ناظر ويتجلى لأهل الكشوف والكل أهل كشفء لكن بعضهم لا يدري أن مطلوبه قد 
أدركه وهو الذي خشع لهء وآخر قد علم أنه لا يرى سوى مطلوبه» فالكل في عين الوجود 
والشهود «وَلنَ أكرمْ لا يمد [سررة الطور: الآية 47] فرحم الله الجميع » وهذا معنى قوله: 
وَيَحْمَّقَ وَسِعَتَ كَلَّ س4 [سورة الأعراف: الآية 157] وسيرد إن شاء الله في منزل الإنعام 
والآلاء من هذا الكتاب ما أشرنا إليه في هذا الكلام؛ فإنا جعلنا فيه أن الوجود مدرسة وأن 
الحق سبحانه هو رب هذه المدرسة وملقي الدروس فيها على المتعلمين وهم العالم» والرسل 
هم المعيدون» والورثة هم المذنبون وهم معيدو المعيدين. 

والعلوم التي يلقيها للمتعلمين في هذه المدرسة وإن كثرت فهي ترجع إلى أربعة 
أصناف : صنف يلقي عليهم دروس موازين الكلام في الألفاظ والمعاني ليميزوا بها الصحيح 
من السقيم» وإن كان الكل صحيحاً عند العلماء بالله وإنما يسمّى سقيماً بالنظر إلى ضدّه أو 


راد في المعاملات/ الباب الرابع والثلاثون ومائة في معرفة مقام الإخلاص 


غرض ما معين. والعلم الثاني هو العلم بتنقيح الأذهان وتدريب الأفكار وتهذيب العقول لأن 
رب المدرسة إنما يريد أن يعرفهم بنفسه وهو الغاية المطلوبة التي لأجلها وضع هذه المدرسة 
وجمع هؤلاء الفقهاء فاستدرجهم للعلم به شيئاً بعد شيء» وبعضهم تجلى لهم ابتداء فعرفوه 
لصحة مزاجهم كالملائكة والأجسام المعدنية والنباتية والحيوانية» وما احتجب إلا عن الثقلين 
ففيهما وضع هذه العلوم ليتدربوا بها للعلم به وهو لا يزال خلف حجاب المعيدين» والعقول 
ستر مسدل وباب مقفل. ودروس يلقيها أيضا ليعلمهم بذلك ما سبب وجود هذه الهياكل 
واختلافات أمزجتها وبما امتزجت. وما سبب عللها وأمراضها وصحتها وعافيتهاء ومن أي 
شيء قامت» وما يصلحها ويفسدهاء وما معنى الطبيعة فيها وأين مرتبتها من العالم؟ وهل هي 
أمر وجودي عيني أو هي أمر وجودي عقلي؟ وهل يخرج عنها شيء أو صنف من العالم أو لا 
حكم لها إلا في الأجسام المركبة التي تقبل الحل والتركيب والكون والفساد وما أشبه هذا 
الفن. والدرس الرابع هو ما يلقيه لهل الإلهِيَ وما يجب أن يكون عليه هذا المفتقر إليه 
الذي هو الله سبحانه وما يستحيل أن ينعت به وما يجوز فعله في خلقه» وما ثم درس خامس 
أصلاً لأنه ليس وراء الله مرمى» غير أن كل نوع من أنواع هذه العلوم ينقسم إلى علوم جزئية 
اكتيراة ا يشيع المجال فبهاء فمن وقف مع شيء منها ولم يحضر من الدروس إلا درسها كان 
تاقصاً عن غير ومن ارتفعت همته وعلم أن هذه الدروس ليس المطلوب منها نفسها ولا 
وضعت لعينها وإنما المقصود منها تحصيل العلم بالله الذي هو رب هذه المدرسة جعل في 
همته طلب هذا العلم الإلهِيّ. فمنهم من طلبه بمقدمات هذه العلوم وهو طلب عقلي» ومنهم 
من طلبه من المعيد واقتصر عليه فإنه رأى بينه وبين المدرس وصلة ورأى رسولاً يخرج إليه 
من خلف الحجاب يعرّفه بأمور يلقيها على الحاضرين وأوقات يدخل المعيد إليه ثم يخرج من 
عنده فقال هذا الطالب : العلم بالله من جهة هذا المعيد أحق وأوثق للنفس من أن تتخذ دليلاً 
نظرياً أو فكرياً مما تقدم من هذه العلوم الأخرء فلما أخذ علمه من المعيد كان وارثاً وصار 
معيداً للمعيد وهو المذنب ويسمّى في الشرع الوارث وهم ورثة الأنبياء. 
الباب الرابع والثلاثون ومائة 
في معرفة مقام الإخلاص 

[نظم: السريع] 

من أخلصٌ الدينَ فذاك الذي لنقسكهة اللرهك بنس نمه 

فكلنقصاإٍإذالميكن ‏ فيكوينهنإنهيئْقصة 

اعلم أن الاسم الأحد ينطلق على كل شيء من ملك وفلك وكوكب وطبيعة وعنصر 

ومعدن ونبات وحيوان وإنسان مع كونه نعتاً إلهياً في قوله: #قل هو أله أحدٌ4 [سورة 
الإخلاص: الآبة ]١‏ وجعله نعتاً كونياً في قوله : ولا بثك بعبَادَةَ ري َأ [سورة الكهف: الآية ]1٠١‏ 
وما من صنف ذكرناه من هؤلاء الأصناف الذين هم جميع ما سوى الله وقد حصرناهم إلا وقد 


في المعاملات/ الباب الرابع والثلاثون ومائة في معرفة مقام الإخلاص وفوف 


عبد منهم أشخاصء فمنهم من عبد الملائكة» ومنهم من عبد الكواكب؛ ومنهم من عبد 
الأفلاك» ومنهم من عبد العناصر. ومنهم من عبد الأحجار» ومنهم من عبد الأشجارء ومنهم 
من عبد الحيوان» ومنهم من عبد الجن والإنس» فالمخلص في العبادة التي هي ذاتية له أن 
لذ يض إلا من أوجده وخلقه وهو آلله تغالية+: فتخلمن له.هذه العبادة» .ولا 'يعامل بها احداً 
ممّن ذكرناه أي لا يراه فى شيء مما ذكرناه لا من حيث عين ذلك الشيء ولا من حيث نسبة 
الأحدية له» فإن الناظر أيضاً له أحدية فليعبد نفسه فهو أولى له ولا يذل لأحدية مثله. إذ 
ولا بد من ذلّته لغير أحدية خالقهء فيكون أعلى همة ممّن ذل لأحدية مخلوق مثلهء وما من 
شيء من المخلوقات إل وفيه نفس دعوى ربوبية لما يكون عنه في الكرن من المنافع 
والمضارء فما من شيء في الكون إلا وهو ضار نافعء فهذا القدر فيه من الربوبية العامة 
وبها يستدعي ذلة الخلق إليه. ألا ترى الإنسان على شرفه على سائر الموجودات بخلافته 
كيف يفتقر إلى شرب دواء يكرهه طبعاً لعلمه يما فيه من المنفعة له فقد عبده من حيث لا 
يشعر كرهاً وإن كان من الأدوية المستلذة لمزاج هذا المريض وهو قد علم أن استعماله 
ينفعه فقد عبده من حيث لا يشعر طوعاً ومحبةء وكذا قال الله: ©وَلَهِ يسْسْدُ مَن فى أَلسَمْوتِ 
وَالْدَرِضٍ طَوْغًا وهاه [سورة الرعد, الآية 31]. 

وخذ الوجود كله على ما بينته لك فإنه ما من شيء في الكون إلا وفيه ضرر ونفع» 
فاستجلب بهذه الصفة الإلهية نفوس المحتاجين إليه لافتقارهم إلى المنفعة ودفع المضار» 
فأداهم ذلك إلى عبادة الأشياء وإن لم يشعروا ولكن الاضطرار إليها يكذبهم في ذلك» فإن 
الإنسان يفتقر إلى أخس الأشياء وأنقصها فى الوجود وهو مكان الخلاء عند الحاجة يترك عبادة 
ربه» بل لا يجوز له في الشرع أداؤها وهو حاقن فيبادر إلى الخلاء ولا سيما إذا أفرطت 
الحاجة فيه واضطرته بحيث تذهب بعقله ما يصدق متى يجد إليه سبيلاء فإذا وصل إليه وجد 
الراحة عنده وألقى إليه ما كان أقلقه. فإذا وجد الراحة خرج من عنده وكأنه قط ما احتاج إليه 
وكفر نعمته واستقذره وذمّهء وهذا هو كفر بالنعمة والمنعم. 

ولما علم الله ما أودعه في خلقه وما جعل في الثقلين من الحاجة إلى ما أودع الله في 
الموجودات وفي الناس بعضهم لبعض قال «قت كن بأ لَه ري لل عملا سًَِاك أي لا 
يشوبه فساد ولا بيرك يبا رَيِْ لما [سورة الكهف : الآية 61٠١‏ أي لا يذل إلا لله لا لغيره وأمر 
أن نعبده #مُخلصِيرت لَه ألن4 [سورة الأعراف: الآية 14] وقال: ألا يِه لذن لَلْخَالِسٌُ» [سورة الزمر: 
الآية *] وهو الدين المستخلص من أيدي ربوبية الأكوان» فإذا لم ير شيئاً سوى الله وأنه الواضع 
أسباب المضار والمنافع لجأ إلى الله في دفع ما يضره ونيل ما ينفعه من غير تعيين سبب فهذا 
معنى الاخلاص» ولا يصح وجود الإخلاص إلا من المخلصين بفتح اللام» فإن الله إذا اعتنى 
بهم بهم استخلصهم من ربوبية الأسباب التي ذكرناهاء فإذا استخلصهم كانوا مخلصين بكسر 
اللام؛ وإنما أضاف إليهم الإخلاص ابتلاءً ليرى هل يحصل لهم امتنان بذلك على الحق أم 


روك ل سس 


لا؟ وقد وجد في قوله: دلي ميك ل املد 4 فزن مرا ذلك ورا :ونبهزا قله :ابل أله 


ذيضن في المعاملات/ الباب الخامس والثلاثون ومائة في معرفة ترك الإخلاص وأسراره 


يعن عدم أن هَدَسكر للإيمن إن كُثْرٌ صَدِوِنَ4 [سورة الحجرات: الآية ]1١‏ في دعواكم أنكم مؤمنون 
فعراهم من هذه الصفة أن تكون لهم كسباً» فينيغي للعاقل أن لا يأمن مكر الله في إنعامه. فإن 
المكر فيه أخفى منه فى البلاء» وأدنى المكر فيه أن يرى نفسه مستحقاً لتلك النعمة وأنها من 
أله خلقة فإن الس يتجداح إليها في لى بشكي الاتشكفاق ».هذا ادي المكر الذي 
تعطيه المعرفة» ويسمّى صاحبه عارفا في العامة وهو في العارفين جاهل» إذ قد بِيّنا فيما قبل 
أن "الاضياء نما لشن ل#تطال] السيح بحيده » ركات اتتفاعنا بها يكم التبغية لأ بالقصد 
الأول» ؛ ففطر العالم كله على تسبيحه بحمده وعبادته» ودعا الثقلين إلى ذلك» وعرف أن لذلك 
خلقهم لا لأنفسهم ولا لشيء من المخلوقات مع ما في الوجود من وقوع الانتفاع بها بعضها من 
بعض . وقال تعالئ في الحديث الغريب الصحيح : امن عَمِلَ عَمَّلا أشْرَكُ فيه غَيِرِي فَأَنا مِنْهُ بَرِيءٌ 
وَهُوَ لِنَِي أشرَك؛ فطلب من عباده إخلاص العمل له» فمنهم من أخلصه له جملة واحدة فما 
أشرك في العمل بحكم القصد فما قصد به إلا الله ولا أشرك في العمل نفسه بأنه الذي عمل بل 
عمله خلى لله فالأول عموم والثاني خصوص وهو غاية الإخلاص؛ ولا يصحٌ إخلاص الم 
عمل أعني في عمل » الا ذم حو كرد موتخلصا بع للدم وجالد عد الوخد دي عله 
يكون لذلك العمل يسمى مَى به العمل خالصاً والعامل * مخلصاًء والله الموفق لذلك . 

الباب الخامس والثلاثون ومائة 

في معرفة ترك الإخلاص وأسراره 
إقطية الشريع] 

14 ا ققد د ادكه ول اماع مودت 
من يَجِهَل الأمرّفذاك الذي يدرك ذات المشك من عَرْفْهِ 
كالول عليه : ومن العالم حتى يذكر مع الله وكان من أهل الأحوال وقال تعالئ: 

وله مم لهك [سورة النمل : الآية ٠‏ وقال بعضهم : رؤية الإخلاص منك في العمل مجوسية 
سد وإنما ينبغي أن يشاهد المكلف مجرى العمل ومنشئه» وكان أبو مدين 
يأمر أصحابه بإظهار الطاعات فإنه لم يكن عنده فاعل إلا الله؛ والتخليص يوذن بالمنازع ولا بد 
للمنازع أن يطلب من المكلف أن يكون عبداً له؛ والعمل من جملة أفعال الله الذي المكلف 
مظهرهاء فأجهل الناس من يجعل موجد الفعل تحت طاعة من يفعل من أجله وهو إِمّا إبليس 
وما الرياء إذا كان المكلف يقوم إلى العمل بهذه النية والمنازع ما هو هناك» فالمخلص أثبت 
العدم وجوداً وجهل الأمر على ما هو في نفسه؛ فمن حكم عليه ما ذكرناه ورأى نواصي كل 
دابة بيد الله ورأى ربه على صراط مستقيم؛ ومن أخذ بناصيتك لم يعدل بك عن طريقه الذي 
هو عليه فإذن لم يكن الإخلاص إلا عبارة عن رؤيته في مشهد ما معين لا في كل مظهر وهو 
في كل مظهرء ولا يقدر صاحب هذه الحال أن يرى حجابا بينه وبين مشهوده» فلا يتمكن له 
أن شر شعادن.شيء فإت العين واحدة وه على متراط مستطيي : 


في المعاملات/ الباب السادس والثلاثون ومائة في معرفة مقام الصدق وأسراره لوف 
الباب السادس والثلاثون ومائة 
في معرفة مقام الصدق وأسراره 

[نظم : السريع] 

العبِذق سيف الفي أزضحه فاصدُق تَرَى الصادقٌ من عَرْضهِ 

كان اتج الكند فال عا موتك ٠‏ تمسافسة ببالاسن بن فته 

فالسيفٌ محصورٌبحدَيْوفي تفلمنالفعل وفي قَرْضِهِ 

ولااتنفتل عم مسال نه - ترط الشاوي فى فيه 

الصدق شدة وصلابة في الدين» والغيرة لله من أحواله» ولصاحبه المتحقق به الفعل 
باليدة وعر قو الإيمات4 فيل لأتي يزية ةا انم اللبالأغطم الذى ن مشغل الأشياء #ققال» 
أروني الأصغر حتى أريكم الأعظم ما هو إلا الصدق أصدق وخذ أي اسم شئت أسماء الله 
كلها عظيمة» قال تعاليل: موادي َامَنُوَ] أَسسَدٌّ حب يت [سورة البقرة: الآية 6] أي أصدق حبَاً لله 
من حبٌ المشركين لمن جعلوهم شركاء والصادق من أسمائه؛ وقال تعالئ: #لَسْمَلَ اَلصَّديِقِينَ 
عَن صِدقهِجٌ4 اسورة الأحزاب: الآبة 4] ولهذا له الدعوى» فلا يكون الصادق صادقاً ما لم يقم 
الصدق بهء فإذا قام به كان له ذوقا وكان كونه صادقا حال صدقه وهو قد تسمّى بالصادق» 
فلهذا يسألهم هل صدقهم هو النعت الإلهي الذي به تسمّى الله بالصادق أم لا؟ فإن كان هو 
طالبهم بأن يقوموا بأحكامه قيامه» فلا يغلبهم شيء ولا يقاومهم في حال صدقهم» فيكون الله 
صدقهم كما كان سمعهم وبصرهم النسبة واحدة» فإن لم يحكموا هذا المقام ولا وجدوا منه 
هذه الحال فما هو هذا الصدق الذي هو النعت الإلهيّ؛ بل هو أمر ظهر بصورة الصدق ظهور 
الكررة بضورة الدلرة وكؤكيا لاوس للسكية لا حسفي ليا الشدف: وهذا معنى قول الله : مدا 
يوم ينف أَلصَددِقِينَ ِدئ4 [سورة المائدة: الآية 11] فلا يؤثر فيهم عوارض يوم القيامة. يل تخاف 
الناس ولا يخافون» وتحزن الناس ولا يحزنون» وقال في حق طائفة : #قلؤ صحَدَفوا أّهَ لكان 
يا لَه [سورة محمد: الآية 1؟] هذا حكمه في النطق فكيف في جميع الأحوال؟ 
والصدق إذا جاء من خارج جاء بغير صورته» فإنه ظهر في مادة إمكانية فلم يؤثر أثرأ في 

كل من جاء إليه» فإن كان في المحل صدق الإيمان ميّزه وعرفه في المادة التي ظهر فيها فقبله 
وعمل بمقتضاه فكان نوراً على نور 8 دادو إِيمثًا َم إيمنتيم » [سورة الفتح: الآية 4] كما زاد من 
ليست له حالة الصدق ##رجسًا إِلّ رِجَسِهِمٌْ » [سورة التوبة: الآية 5؟1] والصدق بذاته مؤثر حيث 
ظهر عينه ظهر حكمه» ومن ليست له هذه الحال المؤثرة في الوقت فهو غائب عن صدقه في 
لكر تر فك ولا مودس انو مكاق وعدي ف عيطت ين يقالته بالكو هو كال ديد 
حيث تعلّقه من الصادق بالله هو مقام» فمن حيث هو مقام لا يكون عنه أثر فإن تعلّقه بالله» 
والله ليس بمحل لتأثّر الأكوان فليكون صاحبه صادق التوجّه إلى الله فإن ظهر عمّن هذه صفته 


رض في المعاملات/ الباب السابع والثلاثون ومائة في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره 


أثر في الكون فعن غير تعمل ولا قصدء إنما ذلك إلى الله يجريه على لسانه أو يده ولا علم له 
بهء فإن أثر على علم وادّعى أنه صادق مع الله فهو إمَا جاهل بالأمر وإما كاذب وهذا ليس من 
صفة أهل الله: فحال الصدق يناقض مقامه» ومقامه أعلى من حاله في الخصوصء, وحاله 
أشهر وأعلى ذ في العموم. وكان للإمام عبد القادر على ما ينقل إلينا ع 
مقامه وصاحب الحال له الشطح وكذلك كان رضي الله عنه. وكان للإمام أ بى السعود بن 
الشبلي تلميذ عبد القادر مقام الصدق لا حاله. كو لقان اكور لا بورك وه لا 
تتعرف» نقيض عبد القادر عجزاً محققاً لتمكنه في مقام الصدق مع الله: كما كان عبد القادر 
محققاً متمكناً في حال الصدق فرضي الله عنهماء فما سمعنا في زماننا من كان مثل عبد القادر 
في حال الصدق» ولا مثل أبي السعود في مقام الصدق» فالصدق الذي هو نعت إلهيّ لا 
يكون إلا لأهل الله ا رج ري 
وهذا الصدق للصدق الإلهيّ كالظل للشخص فهو ظلهء ولهذا يظهر أثره في كل صادق من 
كل ملة ولو لم يكن ظلاله ما صم عنه أثر» فاجعل بالك لما أشرنا إليه وبسطناه. فالناس عنه 
في عماية وعن أمثاله من المقامات والأحوال: [الوافر] 

فلولاالصدق ماكانالوجودٌ ولولاه لما كانالشّهِودُ 

الباب السابع والثلاثون ومائة 
في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره 

[نظم : البسيط 

الضُدقٌ يَخْرجُ عن ضَعْفٍ العُبُودة إذ هو الصدوقٌ الشديدٌ القَهْر للنف. 

ل 0 حك ل بي 

وهو و الأفم كوا لبد وك كب فض ل وو 0 

فإِل هأخَ دوخَلمهُعلدٌ والفطبل سيق 'له تك باذ تحعسن 

لما كان الصدق يطلب الممائلة وإن كان محموداً فرجال الله أنفوا من الاتصاف به مع 

حكمه فيهم وظهور أثره عليهم؛ غير أنه ليس مشهوداً لهم » ثم نظروا إليه من كونه نعتاً إلهياً فلم 
متعلقاته؛ فلما رأوه على هذا أوجبوا ترك مشاهدته فإنهم كالناظرين في أمر معدوم لا وجود لهء 
والصدق وإن كان نسبة وليست له عين موجودة فله درجات» فدرجاته فى العارفين من أهل 
الأسرار مائة وخمس وتسعون درجةء وفي العارفين من أهل الأنوار مائتان وخمس وعشرون» 
وفي الملامية من أهل الأسرار مائة وأربع وستون درجة» وفي الملامية من أهل الأنوار مائة وأربع 
وتسعون درجة» وأنا أعطيك أصلاً مطرداً في كل ما أذكره من ترك كل ما نثبته إنما أريد بذلك 


في المعاملات/ الباب الثامن والثلاثون ومائة في معرفة مقام الحياء وأسراره يفف 


ترك شهوده لا ترك أثره فإن حكمه لا يتمكن أن يقول فيه ليس فإنه موجود مشهود لكل عين؛ 
فعلى هذا تأخذ كل ما أذكره في هذا الكتاب من التروك فاعلم ذلك . 
الباب الثامن والثلاثون ومائة 
في معرفة مقام الحياء وأسراره 
[نظم : البسيط 
إن الخياءًمن الإيمان جاءبه ‏ لَمْظالنبي وحيرٌكلُةفبه 
فليئصِفٌ كل من يَرْعَى مَضَإِهِدَهُ المع سير ا دي 
تجو غير دواو ولا كمسل مُرَاقبٍئَلْبَهلدى تَقَلْبِه 
إن الضسيى تعن استعتاء الإله وقد حداف لمجي لان لاط نه 
ورد في الخبر أن الحيي اسم من أسماء الله تعالى» وقال تعالى: # إِنَّ أنه لا يَمْتَحيءَ 
أن يرب متلا ما بَمُوصَةٌ كَمَا فَوقهَ])* [سورة المقرة: : الآية 7؟] يعني في الصغرء ٠»‏ وهو من صفات 
الإيمان ومن صفات المؤمن» ومن أسمائه تعالى المؤمن» فالحييَّ نعت للمؤمن, فإن الحياء من 
الإيمان؛ والحياء خير كلهء والحياء لا يأتي إلا بخير» وهذه كلها أخبار صحيحة» وحقيقتها 
أعني هذه الصفة الترك لأن الترك من كل موجود بقاء على الأصل. ٠‏ والعمل فرع وجودي زائد 
على الأصل»ء » فلهذا قيل فيه خير كله فالحياء نعت سلبيء» فالعبد إذا ترك ما لله لله وما يقول 
الكون إنه للعبد من الأمور ر الوجودية يتركه أيضاً لله على حقيقة ما يترك ما هو لله بالإجماع من 
كل نفس لله فقد استحيا من الله حق الحياة» ومن ترك مالله لله خاصة فقد استحيا من الله 
ولكن لا حق الحياء؛ وذلك أن النعوت التي نعت الحق بها نفسه من المسمّى أخبار التشبيه 
وآيات التشبيه على ما يزعم علماء ف الزسوع نمكت له إلهن رجه بالعاد رلطفا زلهيا :وهو عيدنا 
نعت حقيقي لا ينبغي إلا له تعالل» وأنه في العبد مستعار كسائر ما يتخلق به من أسمائه فإنه 
#حَيْدُ الْمكنَ4 [سورة آل عمران: الآبة 54] اسه يستَمَزِئع# [سورة البقرة: الآية 19] بالمستهزئين من 
عباده باستهزاء ومكر هو له #مِنْ حَيتُ لا يسْعَرُونَ * [سورة الزمر : الآية ؟] وهو لا يصف نفسه 
بانسو ادم قدل نا هلة القشرت ينوكل الأمالة هع وما "طهر عد ني افيه الالنهن إلا تكرت 
خلق على الصورة من جميع الوجوه. 
ولما عرف العارفون هذا ورأوا قوله تعالئ: لوَإِليهِ بحم لمم كلم [سورة هود: الآية 
7 وهذه النعوت الظاهرة في الأكوان التي يعتقد فيها علماء الرسوم أنها حق للعبد من جملة 
الأمور التي ترجع إلى الله تركوها لله لاستحيائهم من الله حق الحياء وهو من نعوت الاسم 
المؤمن» والمؤمن المصدق بأن هذه النعوت له أزلاء وإن لم يظهر حكمها إلا في المحدثات 
فالحياء يدخل في الصدق ولهذا قال : الحياء من الإيمان. 
وأما قوله يَكهْ في الحياء : "نه لآ يأنِي إلا َيِه فهي كلمة صحيحة صادقة؛ فإن البقاء 
على الأصل لا يأتي إلا بخير فإنها لا تصحبها دعوى» فهو قابل لكل نعت إِلهّ يريد الحق أن 
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ينعته به» وما في المحل ضد يرده ولا مقابل يصدهء فيبقى الحق يفعل ما يريد بغير معارض ولا 
منازع . . وأما نعت الحق به فهو تركه العبد يتصف بنعوت الحق ويسلمها له ولا يخجله فيها بل 
يصدقه ويعلي بها رتبته ولا يكذبه في دعواه فإنه مجلاه فهذا من كون الحق حيًا . 
ورد في الخبر أن شيخاً يوم القيامة يقول الله له : يا عبدي عملت كذا وكذاء لأمور لم 
يكن ينبغي له أن يعملهاء فيقول: يا رب ما فعلت» وهو قد فعل» فيقول الحق: سيروا به إلى 
الجنة» فتقول الملائكة التي أحصت عليه عمله : يا ربنا ألست تعلم أنه فعل كذا وكذا؟ فيقول: 
بلى ولكنه لما أنكر استحييت منه أن أكذب شيبته . . فإذا كان الحق يستحي من العبد أن يكذب 
شيبته ويوقره فالعبد بهذه الصفة أولى» وللحياء درجات عند العارفين وعند الملاميين فدرجاته 
في العارفين إحدى وخمسون درجة,» وفي الملاميين عشرون درجة» والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . انتهى الجزء الثاني ومائة. 
(الجرء الثالث ومائة) 


نمام 31 ايج 

فصل : لما كان الحياء صفة تنسب إلى الإيمان فهو من ذات الإيمان» كان أثره من ظاهر 
صورة الإنسان في الوجه؛ إذ الوجه ذات الشيء وعينه وحقيقته فالحياء ينقسم كما ينقسم 
الإيمان إلى بضع وسبعين شعبة» أرفعها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والمناسبة بين العالى والدون أن الشرك أذى في طريق التوحيد إماطته الأدلة العقلية والإنباءات 
الشرعية لما جعلته في طريق التوحيد الشبه المضلة والأهواء الشيطانية» وصورة الحياء الذي 
يدرك الموحد في توحيده ويزيل الأذى من طريق الخلق تلفظه بنفي الإله قبل وصوله إلى 
إيجابه إلى من يستحقه وهو قوله: لآ إِلَّه4 والنفي عدم فوقع الحياء من العبد المؤمن حيث 
بدأ بالعدم وهو عينه» لأن المحدث نعته تقدم حال العدم عليه؛ ثم استما الوبعود الدئ.هو 
بمنزلة الإيجاب لما وقع عليه النفي ولم يتمكن للمحدث أن يقول إلا هذا لأنه لا يصحّ العدم 
بعد الوجود ولا النفي بعد الإثبات» فإنه لو تجلّى له الحق ابتداء لم ينفه في الشريك لأنه كان 
يراه عينه لو كان له وجودء وإن لم يكن له وجود فيكون نظر الموحد عند وقوعه على وجود 
الحق لا يتمكن أن يرى مع هذا الوجود عدماًء فكان لا يتلفظ بكلمة التوحيد أبداً ولا يرى 
نفسه أبدا» مو رياف تمان بالإتسان أنه انين أرلاتقسة فرأى في نفس تو ينبني أن لا 
تكون إلا لمن هو إله؛ فلما ادي الا كر إرادته 
ومخالفة أغراضه ووجد الافتقار في نفسه علم قطعاً أن عين وجوده شبهة» وأن هذه الصفات 
لا ينبغي أن تكون لمن هو إله» فنفى تلك الألوهة التي قامت له من نفسه فقال ١‏ «لآ إله» ثم 
إنه لما أمعن النظر وجد نفسه قائماً بغيره غير مستقل في وجوده فأوجب فقال عند ذلك 0 
أآَنَّهُ* فلما أثبت نظر إلى هذا الذي أثبته فرآه عين صورة ما نفاه مرتبطاً به ارتباط الظل 
بالشخص بنور العلم الذي فتح عينه إلى هذا الإدراكء وقد كان نفاه بقوله: #لآ إِلَه»# فاستحى 
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لت صم 


كيف أطلق 5/7 لَه ولهذا جعلته طائفة من أذكار العموم؛ وكان بعض شيوخنا لا يقول في 
ذكره سوى لفظة الله كان لا يقول: ##لآ إِلَهَ | ِلَّا َه [سورة الصافات: : الآية 4] فسألته عن ذلك 
فقال: إن روحي بيد الله ما هي في حكمي وفي كل نفس أنتظر الموت واللقاء». وكل حرف 
من حروف الكلام نفس» فيمكن إذا انصرف أن تكون المفارقة في انصرافه ولا يأتي من الله 
بعده نفس آخرء فإذا قلت: ا لا إلهث ثم أفارق قبل الوصول إلى 
الإيجاب فأقبض في وحشة ة النفي لا في أن نس الإيجاب فلهذا عدلت إلى ذكر الجلالة إذ ليس 
لي مشهود سواه فمن كان هذا حاله فلا بد أن يستحي في قوله: لا إله إلا الله وهو أشد 
اماس مسرا ال ل لو مدو ا 
نظره إلى خالقه وهو قوله عله : : امَنْ عَرَفٌ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبُّ وقوله اه 
وف نشوم حَقٌ يِب لهم أنه َي 4 [سورة فصلت: : الآية 57] إذ كان عين ما نفى عين ما أثبت 
فإنه ما نفى إلا الإله» ولا أثبت إلا الاله. 


وأما حياؤه في إماطته الأذى عن طريق الخلق فإنه مأمور بإماطته» ثم إنه يرى وجه الحق 
فيه بالضرورة لأنه أدنى المراتب فهو بمنزلة الآخر من الأسماء الإلهية وإليه ينظر كما كان لا إله 
إلا الله الاسم الأول وجاءت الهوية فأخذت الاسمين لها فقالت: #هُوَ الْأَبَلُ ولي © [سورة 
الحديد: : الآية ”] فبقي متردداً بين حق ما يستحقه الاسم الآخر الظاهر في كون هذا أذى في طريق 
الخلق ويرى أن الخلق متصرفون بأسماء إلهية بين هذين الاسمين» فلا تقع عين هذا المؤمن 
إلا على الله أولا وآخراً وما بينهما والأمر متوجه عليه بالإماطة» فيستحي من الأمر أن لا يبادر 
لما أمره به من الإماطة» ويستحي من الاسم الآخر الذي يراه في عين الأذى» فإذا أدركه هذا 
الحياء ناداه الاسم من الأذى : : يا فلان بي تميط هذا الأذى عن طريق الخلق فأنا في الأذى كما 
أنا في الإماطة ما أزلته بغيري فلا تستحي» انظر في قوله : أدناها إماطة الأذى فعلق الأذى 
بالإماطة وهو آخر درجات الإيمان. فنحن في عين الإماطة ما نحن غيرهاء فيتجبر عند ذلك 
متاحت امل الحان فتميظه كان الأله بالكل 

وإذا كان حال العبد في حياثه من الله في الأول والآخر والأعلى والأدون انحصرت 
المتوسطات بين هذين الطرفين» فكان معصوم الحال محفوظ المقام كالصلاة تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم» فظهرت المنة في الطرفين ليسلم الوسط بينهما وسبب ذلك الحصر فتبين لك 
بعدما أوقفتك عليه من الحقائق أن الحياء من الله أن يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك؛ فعمّ 
بهذا جميع شعب الإيمان وهو مقام يصحبه الأمر والنهي والتكليف, ٠‏ فإذا انقضى زمان التكليف 
كان ينبغي له أن يزول وليس الأمر كذلك» ؛ فاعلم أنه من حقيقة وجود الحياء وجود العلم بما 
يجب لله تعالقوأنت القائم به والتمطلوب قلا وشرعا» وفتحال أن يقدر مخلوق على الوقاء ينا 
يجب لله تعالى عليه من تعظيمه عقلاً وشرعاً. ولا بد له من لقاء ربه وشهوده ومقامه هذاء 
فالحياء يصحبه في الدنيا والآخرة لأنه لايزال ذاكراً لما يجب عليه؛ وذاكراً لعدم قيامه في حت الله 
بما يجب له» وقد ورد في الخبر ما يؤيّد هذا أن الحق إذا تجلّى لعباده يوم الزور الأعظم ويرفع 
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الحجب عن عباده؛ فإذا نظروا إليه جل جلاله قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» فهذا 
الاعتراف أوجبه الحياء من الله عزّ وجل» فالحياء أنطقهم بذلك . 
الياب التاسع والثلاثون ومائة 
في معرفة مقام ترك الحياء 
أنظم 0 


سين 


هذي همي الدنياوأنتإماممها 
كاذ موحبة )لأسي كن 
لاتغيِلنَإلىالشمال فإنه 
فهر الكمالٌ لمن تحفقّق خَالةً ال 


جاءت بهالآياتٌ فىالقرآن 


إذلائخَافبمنزلالعُذوانٍ 


وعبيدهابالئفص والرَّجِحَانٍ 
مثلّاللسانبقيَّةَالميزرانٍ 
نَفْصٌ ومِلْ طلباًإلى الأَيِمَانٍ 
إسلام والإيمان والإحسانٍ 


ترك الحياء في موطنه نعت إلهيّ قال الله تعالق: #إنَّ أله لا مَمْتَحيءِ أن يَضْرِب مَثَلا ما 
[سورة البقرة: الآية 15] وسبب ذلك من وجهين: : إما أن يكون ما في الوجود إلا الله فالوجود كله 
عظيم فلا يترك منه شيء لأنْ الحياء ترك فهو نعت سلبي وترك الترك تحصيل فهو نعت ثبوتي» 
فلا إله نعت سلبي ولا الله نعت ثبوتي؛ فما جئنا بالسلب إلا من أجل الإثبات» فما جئنا 
بالحياء إلا من أجل تركه» فإن الحياء للتفرقة, ورك الحاء كحد» الصيع لا لجنم يعدا جر 
الوجه الواحد. وإما أن يكون في الوجود أعيان الممكنات التي لا قيام لها إلا بالله. فينبغي أن 
لا يترك شيء منها لارتباط كل شيء منها بحقيقة إلهية هي تحفظه؛ وقد ثبت أن الممكنات لا 
تتناهى » فالحقائق والنسب الإلهية لا نهاية لهاء ولا يصحٌ أن يكون في الإلهيات تفاضل لأن 
الشيء ء لا يفضل نفسه. ولا مفاضلة في هذه الأعيان إلأ يما تنتسب إليه لأنه لا فضل لها من 
ذاتها ولا مفاضلة هناك فلا مفاضلة هناء فكما هو الأول هو الآخرء كذلك العقل الأوّل 
الجماد» وكما هو الظاهر هو الباطن» كذلك لعَيلمُ الْمَيّبِ وَالشّهْدَوَ؟ [سورة الأنعام: الآية 7] 

فما ثم تافه ولا حقير» فإن الكل شعائر الل « وم يمع لَه نا ين ف اقب لك 
فيا مَنفِمُ إك أجل مُسَمّى 4 [سورة الحج: الآية 7 8] زمان نظركم في نفوسكم بهاء والأجل 
المسمى هو أن يكشف لكم عنكم أنكم ما هم أنتم إذ من حقيقته عدم الوجود فالوجود له 
معار» فإذا تبين لك أنكم ما هو أنتم وهو الأجل المسمى كان محلها وهو محلها إلى البيت 
العتيق وهو القديم الذي لا يقبل الحدرث» فرأيتم أن الصفة تطلب موصوفهاء فزلتم أنتم من 
كونكم شعائر الله» وصار الحق دليلاً على نفسه. إذ كان من المحال أن يدل شيء على شيء 
دلالة علم محقق فلا أدل من الشيء ء على نفسه. ولهذا إذا حددت الأمر الظاهر ترده غامضاً 
ولهذا لا تطلب حدود الأمور الظاهرة» كمن يطلب حدّ النهار وهو فيه وهو أوضح الأشياء لا 
يقدر أن يجهله. وإذا كان الأمر كما ذكرنا فلا يستحي فلا حياء ولا حكم له بل يضرب الأمثال 
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بت ا و ل ل ا يي ع م م 
ويقيم الإشكال ويعلم لمن يخاطب ومن يفهم عنه ممّن لا يفهم ولكل فهمء كلو وصل عند 
السامع ما هو أخفى من البعرضة لجاء بها كما قد جاء بذلك مجملا بقوله : مما مَوتَهَأ» 
[سورة البقرة: الآية 15] فأمرك وعلمك في هذه الآية أن لا تترك شيئاً إلا وتنسبه إلى الله ولا 
يمنعك حقارة ذلك الشيء ولا ما تعلق به من الذم عرفاً وشرعاً في عقدك» ثم تقف عند 
الإطلاق فلا تطلق ما في العقد على كل شيء ولا في كل حال وقف عند ما قال لك الشارع: 
قف عنده» فإن ذلك هو الأدب الإلهي الذي جاء به الشرع والأدب جماع الخيرء وفي إيراد 
الإلفاظ يستعمل الحياء لأنك تترك بعضها كما أمرت» وفي العقد لا تترك شيئاً لا تنسبه إلى الله 
وهو مقام ترك الحياء فعامل الله تعالى بحسب المواطن كما رسم لك ولا تنازع لوقل ري ردن 
لماك [سورة لطه: الآية 114] فإنك إذا قلت ذلك لم تزل في مزيد جانياً ثمرة الوجوب . 


الباب الأربعون ومائة 


في معرفة مقام الحرية وأسراره وهو باب خطر 

[نظم : البسيط] 

عَبْدُ الهوى آبِقٌ عن ملك مَوْلاهُ وليس يخرج عنه فهوتَيَاهُ 

الحرٌ من مَلَْكُ الأكوانَ أجِمَعَهَا | وليس يملكّهمال ولا بجا 

فإن تعرّض للتكوين أنِطَلّ ما قد كان من أصله من ملك مَوْلاهُ 

اعلم وفقك الله أن الحرية مقام ذاتي لا إلهىّ ولا يتخلص للعبد مطلقاً فإنه عبد الله 
عبودية لا تقبل العتق» وأحلناها في حق الحق من كونه إلهاً لارتباطه بالمألوه ارتباط السيادة 
بوجود العبد والمالك بالملك والملك بالملك؛ انظر في قوله: #إن يَأ يدنك وَيَأنِ 
سَاعرت 4 [سورة النساء: الآية 15] فنبّه بإتيان قوم آخرين على هذا الارتباط, فإنه يلزم من حقيقة 
الإضافة عقلاً ووجوداً تصوّر المتضايفين» فلا حرية مع الإضافة والربوبية والألوهية إضافة» 
ولما لم يكن بين الحق والخلق مناسبة ولا إضافة بل هو عن عَنِ الْمَللَعِينَ4 [سورة آل عمران: الآبة 
9] وذلك لا يكون لذات موجودة إلا لذات الحق» فلا يربطها كون. ولا تدركها عين» ولا 
يحيط بها حذء ولا يفيدها برهان» وجدانها في العقل ضروري, كما أن نفى صفات التعلق 
التي تدخلها تحت التقييد نظري؛ فإذا أراد العبد التحقق بهذا المقام فإنه مقام تحقق لا مقام 
تخلق؛ ونظر أنه لا يصحٌ له ذلك إلأ بزوال الإفتقار الذي يصحبه لإمكانه» ويرى أن الغيرة 
الإلهية تقتضي أن لا يتصف بالوجود إلا الله لما يقتضيه الوجود من الدعوى. فعلم بهذا النظر 
أن نسبة الوجود إلى الممكن محالء لأن الغيرة حدّ مانع من ذلك فنظر إلى عينه فإذا هو 
معدوم لا وجود له وأن العدم له وصف نفسي فلم يخطر له الوجود بخاطر فزال الافتقار وبقي 
حرا في عدميته حرية الذات في وجودها. 
ثم إنه أراد أن يعرف مايناسب الأسماء الإلهية التي لهذه الذات من ذات الممكن 

المعدوم؛ فرأى أن كل عين من عيون الممكنات على استعداد لا يكون في غيره ليقع التمييز بين 
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الأعيان» فما وقع بين ذات الممكن وذات الحق بالوجود للحق الواجب والعدم للممكن 
الواجب فجعل هذه الاستعدادات له بمنزلة الأسماء للحق والوجود في أعيان الممكنات لله 
تعالئ» فإذا ظهر في عين من أعيان الممكنات لنفسه باسم مامن الأشماء الإلهية أعطاه استعداد 
تلك الععين اسماً حادثاً تسمى به فيقال: هذا عرش» وهذا عقل» وهذا قلم ولوح وكرسي وفلك 
وملك ونار وهوى وماء وأرض ومعدن ونبات وحيوان وإنسان ما بين أجناس وأنواع . 

ثم سرت هذه الحقيقة في الأشخاص فيقال: زيد وعمروء وهذا الفرس» وهذا الحجرء 
وهذه الشجرة هذا كله أعطاه استعداد أعيان الممكنات» فاستدللت بآثارها في الوجود على 
ما هي عليه من الحقائق في ذاتهاء كما استدللت بآثار الأسماء في الوجود على الأسماء 
الإلهية» وما للمسمّى عين يقع عليها الإدراك؛ فإذا وقف الممكن مع عينه كان حرا لا عبودية 
فيه » وإذا وقف مع استعداداته كان عبداً فقيرأً» فليس لنا مقام ف في الحرية المطلقة إل أن يكون 
مشهدنا ما ذكرناه فلا تحدّث نفسك بغير هذاء ومن لا يشهد هذا المقام فإنه لا يعلم أبداً 
مدلول قوله: : لانن أنه عي عَنِ الْمَلمِينَ» أي هو غني عن الدلالة عليه؛ إذ لو أوجد العالم 
للدلالة عليه لما صحٌ له الغنى عنه؛ فعالم المعرفة من نصب العالم دليلاً وعلى من يدل» وهو 
أظهر وأجلى من أن يستدل عليه بغير أو يتقيد تعالئى بسوىء إذ لو كان الأمر كذلك لكان 
للدليل بعض سلطنة وفخر على المدلول» ولو نضَبه المدلول دليلاً لم ينفك هذا الدليل عن 
مرتبة الزهو بكونه أفاد الدال به أمراً لم يتمكن للمدلول أن يوصل إليه إلا به فكان يبطل الغنى 
والحرية وهما ثابتان لله تعالى) ٠‏ فما نصب الأدلة عليه وإنما نصبها على المرتبة ليعلم أنه لا إله 
إلأّهوء فهذا لسان الخصوص في الحرية . وأما لسان العموم فالحرية عند القوم من لا يسترقه 
كون إل الله فهو حر عن ما سوى الله فالحرية عبودة محققة لله فلا يكون عبداً لغير الله الذي 
خلقه ليعبده فوفى بما خلق له فقيل فيه ليم امد ! إنَّهَهِ أَوآَثُ» [سورة ص : الآية 85 أي رجاعٍ 
إلى العبودة التي خلق لها لأنه خلق محتاجاً إلى كل ما في الوجودء فما في الوجود شيء إلا 
ويناديه بلسان فقر هذا العبد: أنا الذي يفتقر إليّ فارجع إليَ ؛ » فإذا كان عالماً بالأمور علم أن 
الحق عند من ناداه وأنه فقير إلى ذلك السبب لكونه مستعداً لهذا الفقر إليه فإذا بحقيقته افتقرء 
ثم نظر إلى معطي ما هو محتاج إليه في هذا السبب فرآه الاسم الإلهيَ فما افتقر إلا إلى الله من 
اسمه ولا افتقر إلا بنفسه من أثر استعداده» فعلم ما الفقر ومن افتقر ومن افتقر إليه؟ فلهذا 
أمر يَكةِ أن يقول: «#رّبَ رِدَفِ عِلْمَاك [سورة طه: الآية ]1١4‏ فقد نبهتك على ما فيه كفاية في الحرية 
وأسرارها مما لا تجده في غير هذا الكتاب من مصنفات غيرنا. ْ 


الباب الواحد والأريعون ومائة 
في مقام ترك الحرية 
[نظم: البسيط 


2000 ا ا 
من ليس ينفك عن حاجاته أبدا كيف التحورٌ والحاجاتٌ تَطلبة 
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فهوالفقيرٌ إلى الأشياء أجمّيها| فالفقرٌمذهبّه والفقر مَكْسَبَُهُ 
لذاتَسَمى بأعيان الكيانلنا ‏ حتى تعيِّنَ في المنطوق مَذْمَبُْهُ 
فليس في الكون حرٌ حيث يطلبنا من كل وجهٍ ومنه نحن نَطلْبُهُ 
اعلم وفقك الله أن ترك الحرية عبودة محضة خالصة تسترق صاحبها الأسباب لتحققه بعلم 
الحكمة في وضعها فهو يذل تحت سلطانهاء فصاحبها كالأرض يطؤها البر والفاجرء وتعطي 
منفعتها المؤمن والكافر تؤثر فيه تأثير الدعاء من الكون في الحق إجابة دعائه تحققاً بمولاه حين 
رأى هذا المقام يصحبه مع الغنى المنسوب إليه» فكيف حال من يجوع مركبه ويعرى ويظمأ 
ويضحي وهو مأمور بحفظه والنظر في شأنه وما يصلحه قد ولأه الله عليه وأنزله خليفة فيه وليس 
في قوّته أن يقوم بحقه إلا أن تمكنه الأسباب من نفسهاء فبالضرورة يخضع في تحصيلها لأداء 
حق الله فيه المتوجه عليه» فإن الله يقول له: إن لنفسك عليك حقاًء ولعينك عليك حقاًء 
ولزورك عليك حقاًء ومن توجهت عليه الحقوق فأنى له الحرية : [مخلع البسيط] 
لكيام لحرن ا به د نهوعبيدّلذلكالحَقئق 
ولاتكنئمئلهمنتائى ‏ عنأمرمولاهءإؤ ةلق 
الله ربُ وأنت ع ب د لهدفكنهفالكون أس بق 
قدقلتٌُذاحين كان سمعي 2 ومقولي حين كنثٌأَنْطُئْ 
مكحو يناك اما با ةسوب مذتنف البعباينة المينونسيق 
فهو عبد نفسه مادامت تطلبه بحقهاء وعبد عينه ما دام يطلبه بحقهء وعبد زوره ما دام 
يطلبه بحقهء والنعم الإلهية تطلبه بشكر المنعم بها عليه والتكليف قائم»؛ والاضطرار لازم؛ 
إن رام دفعه لا يندفع يؤثر فيه المدح والثناء فيقول: الحمد لله المنعم المفضل» ويملكه الذْمّ 
والجفاء والأذى فيقول: الحمد لله على كل حال» فتغير حمده لتغير الأحوال» فلو تغيرت 
الأحوال لتغير حمده لكان حراً عنهاء قال رسول الله يَكلِةِ لأبي بكر الصديق: (مَا أَخْرَجَكَ؟ 
قَالَ: يا رَسُولَ الله الجُوع» قَالَ رَسُولُ الله يل : وَأََا أَخْرَجَنِي الجُوع», فجاء مع من كان معه 
من أصحابه إلى دار الهيثم بن أبي التيهان فذبح لهم وأطعمهم فما أخرجهم إلا من حكم عليهم 
لا توجه له حق عليهم وهو الجوع والجوع أمر عدمي فموجود يؤثر فيه المعدوم كيف حاله مع 
الموجودء ومثل هؤلاء المشهود لهم بالحرية ولهذا الذوق ما خرجوا إلا لطلب أداء ما عليهم من 
الحقوق لأنفسهم» فقد استرقهم الجوع ولو لم يخرجوا وسكنوا لكانوا تحت قهر الصبر وما تطلبه 
هذه الحال» فغاية نسبة الفضل إليهم أنهم خرجوا كما قلنا يلتمسون أداء حقوق نفوسهم بالسعي 
فيها إذ كانوا متمكنين من ذلك وأعلى من هذا فلا يكون» فإن قعدوا مع التمكن اتصفوا بالظلم 
والجهل بالحكم الإلهي. وأنى تعقل الحرية فيمن هذه صفته في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا 
فواقع لا يقدر على إنكاره جحده ويجحده من نفسه وإن لم يركن إلى الأسباب ولا يعتمد عليهاء 
وغايته أن يعتمد على الله في استعمالها فهو عبد معلول لأنه توجه خاص» وكذلك في الآخرة 
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عبد شهوته لكونه تحت سلطانها تحكم فيه» ولا معنى للعبودية إلأ هذا دخوله تحت الأحكام 
ورق الأسباب. 
ولما أبصر هذا العارف من نفسه علم أن الحرية حديث نفس وحال عرضي لا ثبات له 
مع الصحوء ثم إن ترك الحريّة نعت إلهِيَ فكيف يصحٌ له الخروج عنه وغايته أن يكون فيه 
بصورة حق يلتمس الدعاء ويطلب التوبة من عباده وسؤال المغفرة منهم ويذمّهم إن لم يأتوا 
يما التمسه منهم حتى قال: لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يتوبون فيغفر لهم فقد 
نبهتك عن أسرار هذا المقام» إن وقفت معها عرفت نفسك وعرفت ربك وما تعديت قدرك ؛ 
وإن كان للحريّة درجات في عباد الله فغير الأحرار أعظم عند الله درجة وأكمل وصفاء 
والأصل معهم حفيظ يحفظ عليهم ترك الحريّة والاسترقاق لما تعطيه الحكمة. فإن قلت: 
فكم للحريّة من الدرجات؟ فنقول: لها في العارفين من أهل الأنس ستمائة درجة وتسع 
وأربعون درجة. وفي العارفين من أهل الأدب أربع وخمسون درجة ومائتا درجة. وفي 
الملامية من أهل الأنس ستمائة وثمان عشرة درجة. وفي الملامية من أهل الأدب ثلاث 
وعشرون ومائتا درجة» وهذه الدرجات بأعيانها لمن ترك الحريّة وزيادة ما يعطيه الترك من 
الدرجات لقيامه بالحكمة وحفظ الأصل لإبقاء الحرية. 
الباب الثاني والأربعون ومائة 
في معرفة مقام الذكر وأسراره 

[نظم : البسيط] 

1ف يان فى سا كدور إبيدا وكلٌذكر فأحوالوأسمكهً 

ولي سكع سوىمافلتهفإذا نظَرْت فيهبدث للعينأشياء 

تدري بهاكلٌ من قامالوجودٌُبه 2 وذلكالحن لاعَفْل ولامَاء 

الذكر نعت إلهىَ وهو نفسي وملئي في الحق وفي الخلق» ومع كونه نعتاً إلهياً فهو جزاء 

ذكر الخلق قال تعالئ: #فَأدٌ م [سورة البقرة: الآية 151] فجعل وجود ذكره عن ذكرنا 
إياه وكذلك حاله فقال تعالئ : «إنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْئُهُ في نَفْسِي . وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَل ذَكَرْنَة 
في مَل خَبِرٍ مِنْهُمْ) فأنتج الذكر الذكرء وحال الذكر حال الذكر»ء وليس الذكر هنا بأن نذكر 
اسمه بل لتدكر اسمه من حيث ما هو مدح له وحمدء إذ الفائدة ترتفع بذكر الاسم من حيث 
دلالته على العين لا في حقك ولا في حقه. فإن قلت: فقد رجح أهل الله ذكر لفظة الله لله 
وذكر لفظة هو على الأذكار التي تعطي النعت ووجدوا لها فوائد. قلت: صدقوا وبه أقول 
ولكن ما قصدوا بذكرهم الله الله نفس دلالته على العين؛ وإنما قصدوا هذا الاسم أو الهو من 
حيث إنهم علموا أن المسمّى بهذا الاسم أو هذا الضمير هو من لا تقيده الأكوان ومن له الوجود 
التامء فإحضار هذا في نفس الذاكر عند ذكر الاسم بذلك وقعت الفائدة فإنه ذكر غير مقيد؛ 
فإذا قيده بلا إله إلا الله لم ينتج له إلا ما تعطيه هذه الدلالة» وإذا قيده بسبحان الله لم يتمكن له 


في المعاملات/ الباب الثالث والأربعون ومائة في معرفة مقام ترك الذكر ان 


أن يحضر إلا مع حقيقة ما يعطيه التسبيح؛ وكذلك الله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قرّة إلا 
بله» وكلى ذكر مقيد ل يتح لما تفي به لا يمكن أن بيني منه شمرة عاقة: فإن حالة الذكر 
تقيده» وقد عرفنا الله أنه ما يعطيه إلا بحسب حاله في قوله: : «إنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْنَهُ في 
نَفْسِي) الحديث» فلهذا رجحت الطائفة ذكر لفظة الله وحدها أو ضميرها من غير تقييد» فما 
قصدوا لفظة دون استحضار ما يستحقه المسمّى» وبهذا المعنى يكون ذكر الحق عبده باسم عام 
لجميع الفضائل اللائقة به التي تكون في مقابلة ذكر العبد ربه بالاسم الله فالذكر من العبد 
باستحضارء والذكر من الحق بحضور لأنا مشهودون له معلومون وهو لنا معلوم لا مشهودء 
فلهذا كان لها الاستحضار وله الحضورء فالعلماء يستحضرونه في القوّة الذاكرة» والعامة 
تستحضره في القرّة المتخيلة» ومن عباد الله العلماء بالله من يستحضره في القوّتين يستحضره في 
القرّة الذاكرة عقلاً وشرعاًء وفي القرّة المتخيلة شرعاً وكشفاًء وهذا أتم الذكر لأنه ذكره بكله, 
ومن ذلك الباب يكون ذكر الله له. 

ثم إن الله ما وصف بالكثرة شيئاً إلا الذكرء وما أمر بالكثرة من شيء إلا من الذكر قال : 
«وَالدّكرنٌ الله كديرا وَلنَكرن 4 [سورة الأحزاب : الآية ] وقال: #أذكروأ أله وك كثي[ 4 [سورة 
الأحزاب: : الآية ]4١‏ وما أتى الذكر قط إلا بالاسم, الله خاصة معرى عن التقييد فقال: #أذَكروأ 
شه وما قال بكذاء وقال: #ولذكر أله و حت 4 سورة المتعبرت: : الآية ه4] ولم يقل: بكذاء 
وقال: #وأنكررا أنه نه أَيسَاِ دوب 4 [سورة البقرة: الآية *10] ولم يقل بككذاء وقال: 
تدوأ سم أنه علبَا4 [سورة الحج : الآية 051 ولم يقل بكذا. وقال: طمَكُلُوأ ينا دك أنْمُ أل 
عي [سورة الأنعام: : الآية 114] ولم يقل بكذا. وقال يَكل: لوم السَاعٌَ حَئى لا يَِقَى حُلّى 
وَجْهِ الأزض مَنْ ةِ يَقُولُ الله الله فما قيده بأمر زائد على هذا اللفظ لأنه ذكر الخاصة من عباده 
الذين يحفظ الله + بهم عالم الدنيا وكل دار يكونون فيهاء فإذا لم يبق في الدنيا منه أحد لم يبق للدنيا 
سبب حافظ يحفظها الله من أجله فتزول وتخرب». وكم من قائل : الله باق في ذلك الوقت». 
ولكن ما هو ذاكر بالاستحضار الذي ذكرناه» فلهذا لم يعتبر اللفظ دون الاستحضار #وَإدَا دَكرْتَ 
رَيّكَ فى الْفيءَانٍ وَحَدمٌ نَأ علد ارهز ُقُورَا © [سورة الإسراء : الآية 41] لأعهم لم يسمعوا بذكر شركائهم 
واشمأزت قلوبهم هذا مع علمهم بأنهم هم الذين وضعوها آلهة ولهذا قال قل سموهمء فإنهم 
إن سموهم قامت الحجة عليهم؛ فلا يسمى الله إلا الله ودرجات الذكر عند العارفين من أهل 
الله إحدى وخمسون وتسعمائة درجة وعند الملامية تسع مائة وعشرون درجة . 


الباب الثالث والأربعون ومائة 
في معرفة مقام ترك الذكر 
[نظم : البسيط 
لايترك الذكرًإلاً من يشاهده 2 وليس يشهده من ليس يَذْكرهُ 
فقد تحيِّرْتُ في أمري وفيه فأيد 0 نن الحىٌ بينهماعيناًفأوثِرهُ 


نكن في المعاملات/ الباب الرابع والأربعون ومائة في معرفة مقام الفكر وأسراره 


اك اترتيك اللقداوقى عملك:. ٠‏ “سبع الشعو' في السيئن بهد 
فلا أزال معالأحوال أششْهِذده ولاأزالد مع الأنفاس أذْكُرهُ 
ولا يزال لدّى الأعيان يَشْهَدُني ولايزالمعالأسماءيَظهَرهُر 
لا يكتب هنا هو إلا بالواو لتعرف الهوية لا أنه ضمير اعلم وفقك الله أن الذكر أفضل 

من تركه» فإن تركه إنما يكون عن شهود»ء والشهود لا يصحٌّ أن يكون مطلقاً والذكر له 
الإطلاق. ولكن الذكر الذي ذكرناه لا الذكر بالتسبيح والتهليل وغيره من الذكر المقيدء فلو 
كان ترك الذكر لا عن شهود كنا ننظر هل كان سبب تركه مما يقتضي الإطلاق فتحكم فيه 
بالتساوي والأحوال مقيدة بلا شكء» وإن كان الإطلاق تقييداً لأنه قد تميز عن المقيد وسرى 
في المقيدات كيف ما قلت وبنفس ما تميز فقد تقيد بما تميز به فالإطلاق تقييد» وأعظم ما 
يقال فيه أنه مجهول لا يعرف» فما خرج بهذا الورصف عن التقييد لأنه قد تميز عن المعلوم. 
فعلى كل حال ما ثم إلا مقيدء وما ثم في ما لا ثم إلأ مقيد. فالعدم هو ما لا ثم وهو متميز 

عن الوجود» والوجود متميز عن العدم؛ فما ثم معلوم ولا مجهول إلا وهو متميز» فالتقييد له 
الحكم وما بقي إلا تقييد متفاضل أعلاه تقييد في إطلاق وهو ذكر الله والجهل به والحيرة فيه: 
[الوافر] 

ركرة امزمر ارت باتشسحوع ‏ تكسو إن اراعيى با اتوجصية 

فكنئ إن شئتٌ في جود الشهودٍ 2 وكنإن شئت في مضل الوجودٍ 

الباب الرابع والأربعون ومائة 
في معرفة مقام الفكر وأسراره 

١ [نظم:‎ 

إن لتنا الس 


إن التفكرَّ حال لست أجهله 
لولا التفكرٌ كان الناسٌ في دَعَةَّ 


لعن التعفكة في الاسشتهام والقدر 
فالله قرَّره في الآي والسوَرٍ 
وفي نعيم مع الأرواح في سُرْرٍ 


الشنكنة كعك ملسي ليس له 
اح سح و 


بالغ عيني إلى الأحوال والصور 
تنفد الأمرَ في بَدْو وفي حَضَرٍ 


اعلم وفقك الله ل 0 
فحينئذ يكون نعتاً إلهياًء وأمَا الفكر بمعنى الاعتبار فهو نعت طبيعي» ولا يكون فى أحد من 
السكالوفيق سو هذا الضدك الشري وسى لأهل الغير:الناطزين في السوجودات من يننا 
هي دلالات لا من حيث أعيانها ولا من حيث ما تعطى حقائقهاء قال تعالى : ##رَيَتَكَيُرن فى 
عن لسوت وَالْأَرْضٍ [سورة آل عمران: الآية ]151١‏ فإذا تفكروا أفادهم ذلك التفكر علماً لم يكن 


2 


عندهم فقالوا: ##رَيَّا ما حَلَقَتَ هذا بَطِلَا سْبْحَدَكَ هَقِنَا عَدَابٌ ألثَارٍ# [سورة آل عمران: الآية ]14١‏ فماأ 


في المعاملات/ الباب الرابع والأربعون ومائة في معرفة مقام الفكر وأسراره يفك 


عدلوا إلى الاستجارة به من عذاب النار إلأ وقد أعطاهم الفكر في خلق السموات والأرض 
علماً أشهدهم النار ذلك العلم فطلبوا من الله أن يحول بينهم وبين عذاب النارء وهكذا فائدة 
كل مفكر فيه إذا أعطى للمفكر علماً ما يسأل الله منه بحسب ما يعطيه» فمقام الفكر لا يتعدى 
النظر في الإله من كونه إلهاء وفيما ينبغي أن يستحقه من له صفة الألوهية من التعظيم 
والإجلال والافتقار إليه بالذات؛ وهذا كله يوجد حكمه قبل وجود الشرائع» ثم جاء الشرع به 
مخبراً وآمرا فأمر به وإن أعطته فطرة لبشر ليكون عبادة يؤجر عليها » فإنه إذا كان عملاً مشروعاً 
للعبد أثمر له ما لا يثمر له إذا اتصف به لا من حيث ما هو مشروع؛ وليس للفكر حكم ولا 
مجال في ذات الحق لا عقلاً ولا شرعاً. فإن الشرع قد منع من التفكر في ذات الله؛ وإلى 
ذلك الإشارة بقوله > #وَيسَدْرحُم ىُ 2 نَفْسَكمَ # [سورة آل عمران 200 
وسبب ذلك ارتفاع المناسبة بين ذات الحق وذات الخلق» وأهل الله لما علموا مرتبة الفكر وأنه 
غاية علماء الرسوم وأهل الاعتبار من الصالحين وأنه نه يعطي المناسبات بين الأشياء تركوه لأهله 
وأنفوا منه أن يكون حالاً لهم كما سيأتي في باب ترك الفكرء والفكر حال لا يعطي العصمة 
ولهذا مقامه خطرء لأن صاحبه لا يدري هل يصيب أو يخطىء لأنه قابل للإصابة والخطأء 
فإذا أراد صاحبه أن يفوز بالصواب فيه غالباً في العلم بالله فليبحث عن كل آية نزلت في القرآن 
فيها ذكر التفكر والاعتبار» ولا يتعدّى ما جاء من ذلك في غير كتاب ولا سئّة متواترة» فإن الله 
ما ذكر في القرآن آمراً يتفكرفية وض على إيجاد عيرة أو قرث معه التفكر إلا والإضابة معه 
والحفظ وحصول المقصود منه الذي أراده الله لا بدّ من ذلك» لأن الحق ما نصبه وخصّه في 
هذا الموضع دون غيره إلا وقد مكن العبد من الوصول إلى علم ما قصد به هناك فقد ألقيت 
بك على الطريق وهكذا وجده أهل الله . 


فإنّ تعديت آيات التفكر إلى آيات العقل أو آيات السمع أو آيات العلم أو آيات الإيمان 
واستعملت فيها الفكر لم تصب جملة واحدة فالتزم الآيات التي نصبها الحق «لْقَرْوِ يترون 4 
[سورة الرعد: الآية *] ولا تتعدى بالأمور مراتيهاء ولا تعدل بالآيات إلى غير منازلهاء وإذا 
سلكت على ما قلته لك حمدت مسعاك وشكرتنى على ذلك» فابحث على كل آية عبرة وتفكر 
تسعد إن شاء الله تعالئ . . 

وكذلك الآيات التي فيها النظر من هذا الباب الفكري مثل قوله تعالئ: لأفلا يرون إل 
لايل كيف شُقَت 4 [سورة الغاشية: الآية ]١7‏ ومشل قوله: أولم ينظرُوأ أفى مَلَكوْتِ َلسَّمُوتَ 
وَالْأرْضٍ» [سورة ات الآية 184] وكذلك : #ألر ثَرَ كن مَمَلّ رَيُكَ صب فيل [سورة الفيل: 
الآبة ]١‏ وقوله: «ألم تر تر إل د رَيْكَ كِفَ مَدَّ الظِلَّ 4 [سورة الفرقان: الآية هغ] الآية. وكذلك آيات 
التدبّر من هذا الباب مثل قوله: #أقلا يِسَدبْرُونَ ألْرَءات* [سورة محمد: الآية 4؟] واجعل بالك إذا 
ذكز اشاشيئاً من.ذلكايأي اشم ذكرة: فلا تتعدّى التفكر فيه من حيث ذلك الاسم إن أردت 
الإصابة للمعنى المقصود لله مثل قوله: 0 يتَدَيوكٌ لدان 4 فانظر فيه من حيث ما هو قرآن 


لا من حيث ما هو كلام الله ولاامن حيث ماهو فرقان» ولاامن حيث ما هو ذكر من قوله: 


1 في المعاملات/ الباب الخامس والأربعون ومائة في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره 


ؤ إن عحنُ نَزّنَا ألذكر» ل ا و و 
يفهمه عباده ويعلمهم كيف ينزلون الأشياء منازلهاء فتلك الحكمة وصاحبها الحكيم» و 
مدح الله من شرفه بالحكمة فقال: #وَيْمَلْمُهُ الككب وَالْحكمَة# [سررة آل عمران 0 

َه لْحِكنَةَ وََصَلَ الْنِطابٍ» [سورة ص: الآية ]٠١‏ وقال: ومن يُوْتَ الْحِكْعةً فَقَدْ أوق حرا 
كديا وَمَا يَذَكرٌ إلا ولوأ الألب4 [سورة البقرة: الآية 134] فإن حكمها يسري في جميع 
الأشياء وهو أن الحكيم لا يتعدى بالشيء قدره ولا منزلته. 


الباب الخامس والأربعون ومائة 
في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره 


[نظم : البسيط 


ار ا 
ا ا 
إن لم تفكز تكن روحاًمطهرة 
عجر لولح اذى مستي ب 
عانقا ار الفا تمتجمنيه 
ذا الكشكدر ان و لسع يد 


فلا تفكرْفإِنَالفكرَمَعْلُولٌ 
جتلشن حى مدل الأذكار مجترل 
جوداً وذاك الذي يعطيه تئزيل 
أو الكتابةٌ أعطتها التَّمَاصيلٌ 
د 


لصورة الحقٌ والأسماء أجميها ار 06 

روفن العتراطو كلقا معديعه «أنس ندندف اجباز وتسويعل 

التاركون للنكر :رجا أرافواؤقم اللبين عدي نيما يزيد ون العلم .نه به ليلحقوا بوراثة من 
قيل فيه: وما ينطق عن الهوى» وبما فطر عليه من فطر من المخلوقات كالملائكة» ومن شاء 
الله من المخلوقين الذين فطروا على العلم بالله والموحى إليهم ابتداء من الله وعناية بهمء ولأن 
الأفكار على الغلط» والطائفة الأخرى نزحت إلى ترك التفكر لأن التفكر جولان فى أحد 
أمرين + إهاء في بالمسلر فاك وإما فق الإلف .وأعلى درجات بج رلانهافي المتعلوتات أن يحذها 
دليلاً» والمدلول يضاد الدليل فلا يجتمع دليل ومدلوله عند الناظر أبداً» فرأوا ترك التفكر 
والاشتغال بالذكر إذ هما مشروعانء فإنه لو مات في حال الفكر في الآيات لمات في غير الله 
وإن كان يطلبها لله ولكن لا يكون له مشهود إلا هي وإن كان جولانه في الإله ليتخذه دليلاً 
على المخلوقات والكائنات كما يراه بعضهم فقد طلبه لغيره وهو سوء أدب مع الله حيث ما 
قصد النظر فيه إل ليدله على حكم الكائنات ولو استندت إليه فما طلبه لعينه» وإن ظنْ أنه 
يجول بفكره فيه ليتخذه دليلاً عليه فهذا غلط بين فإنه لا ينظر فيه إلا وهو عالم بهء فإن نظر فيه 
بمعنى هل يصحٌ أن يكون دليلاً على نفسه فهذا غاية الجهل» فإنه لا شيء أدل من الشيء على 
نفسهء فلما رأوا مثل هذا النظر تركوه» فإذا تفكر من هذه صفته كان مثل الذي يشكر الخلق 


في المعاملات/ الباب السادس والأربعون ومائة في معرقة مقام الفتوة وأسراره لقن 


لإحسانهم فشكرهم عبادة لأن الله أمر بشكرهم. كذلك أمرهم بالتفكر فيتفكرون فيما أمرهم أو 
عين لهم أن يتفكّروا فيه امتثالاً لأمرهء روكرة #المنسيه ين الغلم في شك العيع ادعوم 
الفكر بكل وجه ما تقوم مقام علوم الذكر والوحي والوهب الإلهي ذ في الرفعة والمكانة. | انتهى 
الجزء الثالث ومائة . 
(الجزء الرابع ومائة) 
مام اقل اهم 
الباب السادس والاربعون ومائة 


في معرفة مقام الفتوة وأسراره 
اعلم أيدك الله : [البسيط] 
إن الفتؤة مايكنك مياعتها ٠‏ تلا عسوري تناس السس 
إدالكقي هو اله الإيها تهيية ١ ٠‏ ديك كان مبعوون على انكاس 
ماإِنْتُرَلْرْلُهُ الأغرًّابقرّتها 2 لكونه ثابتاً كالشامخ الراسي 
لخن يحكمه لا شرف يففكة عن المكارم حال الحرب والبّاس 
انظر إلى كشسْره الأصنامًٌ منفرداً بلا مُعين فذاك الليِّنُ القاسي 
لفو نم ا نط المع ولس ل ساك من نه اس لي بسني بكس 
ا ا ل ا #ألنّه 
عن الْمَلّمِينَ © [سورة آل عمران: :"19 وليل العقل لولم يكن وجوده واجباً لنفسه مع اتصافه 
بالوجود لكان ممكتاً لأنه متصف بالوجود» ولو كان ممكناً لافتقر فتقر إلى المرجح في وجوده. 
فلم يكن يصح له اسم الغني على الإطلاق» ولو افتقر بنوع ما فليس بغني مطلق ولكان من 
جملة العالم ٠‏ فيكون علامة تدل على مرجحه فهو غني على الإطلاق» ومن له هذا الغنى ثم 
أوجد العالم فما أوجده لافتقاره إليه» وإنما أوجد العالم للعالم إيثاراً له على انفراده بالوجود 
وهذا هو عي عين الفتوة . ومن الفتوة الإلهية الخبران القرآني والنبوي؛ فأما القرآن فقوله: وما 
َلَقَتٌ ْلَنَّ الإو إل عدون # [سورة الذاريات : الآية 513] وصورة الفتوة هنا أنه خلقهم لينعمهم 
بالوجود ل د ويمكنهم من التخلق بالأسماء الإلهية ويجعل منهم خلفاً» 
وهذا كله إيثار !| لهم على انفراده بكل ما استخلفهم فيه. 
ثم علم أن الامتنان يقدح في النعمة عند المنعم عليه فستر ذلك إيثاراً لهم بقوله #وما 
خَلَنْتٌ لْفْنّ والإذى إل ِيَعْدُرنِ» فأظهر أنه خلقهم من أجله لا من أجلهم. وفي الخبر النبويّ 
الموسوي أنه تعالئ خلق الأشياء من أجلنا وخلقنا من أجله وستر بهذا قوله : #وَإن ين مَيْءٍ إل 
سَيَحٌ حرو # [سورة الإسراء: : الآية 44] ليفهم الجميع بإعلامه أنهم يسبحون بحمده حتى لا الشم فيه 
رائحة الامتنان» ففي الخبر الموسوي: حكم الفتوة أنه خلق الأشياء من أجلنا إيثاراً لنا على 


ثم فى المعاملات/ الباب السادس والأربعون ومائة في معرفة مقام الفتوة وأسراره 


انفراده بالوجود كما خلقنا. وقوله: وَإن ين سَوَءِ إِلَّا يم ِو © غطاء حتى لا يشم فيه رائحة 
المنة مثل قوله في حقنا «إِلّا لِيَمبدُون# سواء . 

وأما الخبر النبويّ الثاني من الخبرين فما روى عن رسول الله تدع الها سوحانة أنه 
قال : كنت تكنزاً لم أغرَف تَأَخبَنِث أن أَغرَف فَخُلَفتٌ الخلق وَتَعَرْنْتَ يهم فَعرَنُوني؛ ففي 
قوله : كنت كنزاً إثبات الأعيان الثابتة التي ذهبت إليها المعتزلة وهي قوله : © إِنّما ما ْنَا ىه 
[سورة النحل: الآية ٠؛)]‏ فهذا الخبر من الفتوة كيف كنى عن نفسه أنه أحب أن يعرف؛ ومن هذه 
صفته غطى على ما يجب له من الغنى المطلق» لأن المحبة لا تعلق إلا بمعدوم» وقد يكون ذلك 
المعدوم في معدوم أو في موجود فإن كان في معدوم فلا بذ أيضاً من وجوده حتى يظهر فيه ما 
أحب إيجاده: وإن كان في موجود فأظهر فيه ما أحببته فلا بد أن يكون ما ذكره ستو عل الغنى 
المطلق وإيثار الجناب» هذا المحبوب حيث تعلق به من له الغنى فيورثه عزّة في نفسه حيث كان 
مقصيزذاً كن له .طلفة الغ ركان سسب الوجود أن الوجوة والخلم طلا بال :ين أنه كمال 
مرتبتهما في التقسيم العقلي فأوجدهما منه لظهور الكمال الوجوديّ والعلمي هذا أصله منة منه» 
فأعرض عن هذا ونسب وجود العالم محبته أن يعرف حتى لا يشم منه كمال الوجود والعلم 
رائحة المنة أيضاً كما ذكر ذ في القرآن سواء. 


وإذا كان الحق قد نزل مع عباده في مكارم الأخلاق التي هي الفتوة إلى هذا الحد فالعيد 
أولى بهذه الصفة أن يتخلق بهاء فالفتوة ة على الحقيقة إظهار الآلاء والمنن وستر المنة والامتنان 
كما قال: لا بطِلوا صَدَكَنيَكُم بِألْمَنَ ولأ [سورة البقرة: الآية 114] تَخْلّقاً إلهياً فإنه سبحانه 
تصدق عليئنا بالوجود والمعرفة به وما منّ علينا بذلك. وأما قوله: #بَلٍ أَنَهُ ين ك4 [سررة 
الحجرات: : الآية 19] معناه أنه لو منّ لكان المن لله لما موا عليه يكْدُ بالإسلام» قال الله تعال: 
يدح لَك ]8 أحكثراً 4 اسرد السجرات: : الآبة 119 قال الله لمحمد كك : قل لا تَمَيا على 
إِسَلمَ و4 ثم آثر محمدا يك على نفسه سبحانه حتى لا يجعل له نعتا فيما أجرى عليه لسان ذم 
فقال له قل لهم :بل ند َع عدم أن هدسك لم4 [سورة الحجرات: الآية 17] ولو شاء لقال : 
بل أنا أمن عليكم أن هداكم الله بي للإيمان الذي رزقكم بتوحيده وأسعدكم بهء فما جعله 
تعالئ محلاً للمنّء هذا من الفتوة الإلهية التي لا يشعر بهاء فحكمها موجود في الحق 
ل ل ل ا ا 1 
وعرفته وأنا عالم بالشيء ء أو عارف» ومع هذا ورد إطلاق اسم العالم والعليم والعلام عليه 
تعالى» وما ره اطلدق الاسم لمارف غك فنا بارع من الأمر الذي ل مث ختىم أن يطل غلية 
منه اسمء فأسماؤه من حيث إطلاقها عليه موقوفة على ورودها منه فلا يسمى إلا بما سحي به 
نفسه) وإن علم فيه مدلول ذلك الاسم فالتوقيف في الإطلاق أولى؛ وما فعل هذا سبحانه كله 
إلا ليعلم الخلق الأدب معه إذا وقد علم أن من أهل الله من له شطحات ليتأدّبوا فلا يشطحوا 
فإن الشطح نقص بالإنسان لأنه يلحق نفسه فيه بالرتبة الإلهية ويخرج عن حقيقته فيلحقه 
الشطح بالجهل بالله وبنفسهء وقد وقع من الأكابر ولا أسميهم لأنه صفة نقص . 


في المعاملات/ الباب السادس والأربعون ومائة في معرفة مقام الفتوة وأسراره لمان 


وأما رعاع الناس فلا كلام لنا معهم فإنهم رعاع بالنظر إلى هؤلاء السادة» وإذا وقع مثل 
هذا من السادة فعليهم يقع العتب مناء وقد يشطح أيضاً الأدنى على الأعلى كمثل الشطحات 
على مراتب الأنبياء وهي أعظم عند الله في المؤاخذة من شطحهم على الله؛ فإن مرتبة الإله 
تكذبهم بالحال وعند السامع؛ وأمَا شطحتهم على الأنبياء فموضع شبهة يمكن أن تقبل الصحة 
في نفس الأمر فيغتر بها السامع الحسن الظن به الذي لا معرفة عنده بمراتب أصناف الخلق 
عند الله» فيغار الله لذلك حيث هو حق للغير» »؛ ومايؤثر من الضلالة فى الناس» فيؤاخذ 
صاحب الشطحة بها ولا سيما إن ظهرت منه في حال صحوء وكذلك من الشطحات المنقولة 
عن السادة رؤية فضيلة جنسهم من البشر على الملائكة جهلا منهم وهم مسؤولون مؤاخذون 
بذلك عند الله والعالم بالله المكمل هو الذي يحمي نفسه أن يجعل لله عليه حجة بوجه من 
الوجوه. ومن أراد أن يسلم من ذلك فليقف عند الأمر والنهي وليرتقب الموت ويلزم الصمت 
إلأعن ذكر الله من القرآن خاصة؛ فمن فعل ذلك فلم يدع للخير مطلباً ولا من الشر مهرباًء 
وقد استبرأ لنفسه وأعطى كل ذي حق حقه كما أعطى الله كل شيء خلقه» وهذا هو العاقل 
مقصود الحقى من العا! لم وما فوق هذه المرتبة مرتبة لمخلوق أصلاء هذا قد مشى من الفتوة 
طرف صالح في حكمها في الجناب الإلهي . 


وإذا كان الح يا ولي مع غناه وما له من صفات الجلال ونعوت الكمال قد أريتك 
ماله من هذه النسبة في إيثاره إياك فأنت أولى بهذه الصفة أن تتصف بها في حقه خاصة لا 
في حق الخلق كما اتصف هو بها في حق الخلق هذا هو عمدتها فيناء فالفتى من لا 
يراعي الخلق ولا يتفتى عليهم؛ فإن التفتي عليهم إنما هو لله كما ذكرناء فيكون هذا العبد 
يطلب التفتي على جانب الحق إيثارأ له على الخلق» فلا يتفتى على الخلق إلا بصفة حق 
أن لدو تج فيكون الحق المتفتي لا هذا العبدء هكذا هو التخلق بالفتوة وإلا فلاء إذ 
كان من المحال أن تسري الفتوة من الفتى في إيثار الغير من غير تأذي الغير لأن 
الأغراض مختلفة والأهواء متقابلة رباجها زوابع غير لواقح بل هي عقيم تدمر ولا توجد» 
فما من حالة يرضاها زيد منك إل ويسخطها عمروء فإذا كان الأمر هكذا فاترك الخلق 
بجانب إن أردت تحصيل هذا المقام وارجع إلى الله في أصل الفتوة فإن أصلها أن تخرج 
عن حظ نفسك إيثاراً لحظ غيرك» لا تخرج عن حظ غيرك إيثاراً لحظ غيرك فهذا ليس 

من الفتوة» ولو كانت الفتوة ة هذا ما صحّ لها وجودء فإذا تعارضت الأمور فرجح جانب 
الحق وزل عن حظك لما يستحقه جلاله» إذ قد عاملك بصفة الفتوة مع غناه فأنت مع 
فقرك أحوج إلى ذلك» ومن إيثارك إياه أنه إن طلب منك أن تطلب منه أجراً على ما 
تفتيت به عليه فمن الفتوة : أن تطلبب الأجرع إن امتخالك أمره حتروتيك. عن تعظاك فيصل 
لحطف بترلة حظك هم > تحقيق الوصف بالفتوة . إبراهيم عليه السلام جاد بنفسه على 
النار إيثاراً لتوحيد ربه» فإنا كان ذلك عن أمر إلمي فهر اعظلم في القدوة» وإن لم يكن 

عن أمر إلهيّ فهو فتى على كل حال. فإنه من آثر أمر ربه على هوى نفسه فهو الفتى. 


يذ في المعاملات/ الباب السادس والأربعون ومائة في معرفة مقام الفتوة وأسراره 


فحقيقة الفتوة أن يؤثر الإنسان العلم المشروع الوارد من الله على ألسنة الرسل على 
هوى نفسه وعلى أدلة عقله وما حكم به فكره ونظره إذا خالف علم الشارع المقرر له. هذا هو 
الفتى» فيكون بين يدي العلم المشروع كالميت بين يدي الغاسل» ولا ينبغي أن يقال هنا يكون 
بين يدي الحق كالميت بين يدي الغاسل فإنه غلط ومزلة قدم. فإن الشرع قيدك فقف عند 
تقييده فما أوجب عليك مما هو له أن تنسبه إلى نفسك أو إلى مخلوق من المخلوقات سوى 
الله فمن الفتوة أن تنسبه إلى ذلك لا إلى الله حقيقة كما أمرك؛ وإن دلّك على خلاف ذلك 
عقلك فارم به وكن مع العلم المشروع» وما أوجب أن تنسبه إليه سبحانه فانسبه إليه تعالى؛ 
وما خيّرك فيه فإن شئت أن تقف ولا تعين وإن شئت نظرت بما يتعلق بالمخير فيه من حمد 
فانسبه إليهء وما تعلق به من ذم فانسبه إلى نفسك أدباً مع الله فإن الأدب عبارة عن جماع الخير 
فما زلت عن مقام الفتوة. 

كان الشيخ أبو مدين رحمه الله إذا جاءه مأكول طيب أكله» وإذا جاءه مأكول خشن 
أكله وإذا جاع وجاءه نقد علم أن الله قد خيّره إذ لو أراد أن يطعمه أي صنف شاء من 
المأكولات جاء به إليه فيقول: هذا النقد ثمن المأكول جاء به الله للتخير والاختيار فينظر في 
ذلك الوقت ما هو الأحب إلى الله من المأكولات بالنظر إلى صلاح المزاج للعبادة لا إلى 
الفرض النفسي واتباع الشهوة» فإن وافقه كل مأكول حينئذ يرجع إلى موطن الدنياء وما ينبغي 
أن يعامل به من الزهد في ملذوذاتها مع صلاح المزاج الذي يقوم بصلاحه العبادة المشروعة» 
فيعدل بحكم الموطن إلى شظف العيش الذي تكرهه النفس لعدم اللذة به ويكتفي بلذة الحاجة 
فإنه يتناوله عند الضرورة» فإن لذة الضرورة ما فوقها لذة لأن الطبع يطلبهاء وإذا حصل للطبع 
طلبه التذ يهء فالفتى هو من ذكرناه» ويسري فعله وتصرفه في الجماد والنبات والحيوان وفي 
كل موجود ولكن على ميزان العلم المشروع. وإن ورد عليه أمر إلهيّ فيما يظهر له يحل له ما 
ثبت تحريمه في نفس الأمر من الشرع المحمدي فقد لبس فيه فيتركه ويرجع إلى حكم الشرع 
الثابت» فإنه قد ثبت عند أهل الكشف بأجمعهم أنه لا تحليل ولا تحريم ولا شيء من أحكام 
الشرع لأحد بعد انقطاع الرسالة والنبوّة من أهل الله. فلا يعوّل عليه صاحب ذلك» ويعلم 
قطعاً أنه هوى نفسي إذ كان ذلك الأمر المحلل أو المحرم في نفس الأمر هذا شرطهء ولا 
يمنع التعريف الإلهيّ لأهل الله بصحة الحكم المشروع في غير المتواتر بالمنصوص عليه؛ 
وأما فى المتواتر المنصوص إذ ورد التعريف بخلافه فلا يعوّل عليه هذا لا خلاف فيه عند 
أهل اسمن أهل الكشف:والوجود» فإتسمن المنتميق إلى لمن يظرا عليهم التلبيش في 
أحوالهم من حيث لا يشعرون» وهو مكر خفي وكيد متين إلهيّ واستدراج من حيث لا 
يشعرول. 

فإياك أن ترمي ميزان الشرع من يدك في العلم الرسمي والمبادرة لما حكم به وإن 
فهمت منه خلاف ما يفهمه الناس مما يحول بينك وبين إمضاء ظاهر الحكم به فلا تعول عليه 
فإنه مكر نفسي بصورة إلهية من حيث لا تشعرء وقد وقعنا بقوم صادقين من أهل الله ممّن 


في المعاملات/ الباب السابع والأربعون ومائة في معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره عوهم 


التبس عليهم هذا المقام ويرجحون كشفهم وما ظهر لهم في فهمهم مما يبطل ذلك الحكم 
المقرر فيعتمدون عليه في حق نفوسهم ويسلمون ذلك الحكم المقرر في الظاهر للغير» وهذا 
لبس بشيء عندنا ولا عند أهل الله؛ وكل من عوّل عليه فقد خلط وخرج عن الانتظام في سلك 
أهل الله ولحق بالأخسرين أعمالاً «ألنَ سَلَّ سَبييْ ف كلو دنا وم حَسَبونَ أت يحون نما 
[سورة الكهف: الآية ]٠١ ٠6‏ زرنما يبفى ناخب هذا الكشف على العمل :بظاهر ذلك الحكم ولا 
يعتقده في حق نفسه فيعمله تقريراً للظاهر ويقول: ما أعطي من نفسي لهذا الأمر المشروع إلا 
ظاهري فإني قد اطلعت على سرّه فحكمه على سرّي خلاف حكمه في ظاهري فلا يعتقده في 


سرّه عند العمل به فمن عمل على هذا منه كَقَدَ حيط عَم وه في لآير هن لم4 [سورة 
المائدة: الآية 5] #قمَا ريحت رمم وما كأنوا مَهَئّيت# [سورة البقرة: الآية 15] وخرج عن أن 
يكون من أهل الله ولحق ب#من اَعَد إلهم ويه وَأَصَلَهُ أنّهُ عل عِأوِ# [سورة الجائية: : الآية 17] فهو 
يظنْ أنه في الحاصل وهو في الفائت؛ فتحفظوا يا إخواننا من غوائل هذا المقام ومكر هذا 
الكشف فقد نصحتكم ونصحت هذه الطائفة ووفيت بالأمر الواجب علي فيهء فمن لم يعلم 
الفتوة كما ذكرناها فما علمها . 


الباب السابع والأربعون ومائة 
في معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره 


[نظم : البسيط 
كوك فقن : لس كانه -جاوالتدة إن تتش بهنانا 
فتميها عبن إنيات لهنافققى. انك ياج تيوت أخياننا 
قليسى معدميها إلا الشكة فكن- منوامله نيكرةالضةيارفا 
اعلم أن ترك الفتوة مشيك في حق نفسك» وحظها إذا مشيت في ذلك عن أمر الله لا 
لما يقتضيه طبع النفس كنت صاحب فتوة؛ فصاحب هذا المقام صاحب فتوة لا فتوة متصف 
بالنقيضين؛ فالفتوة مثل الحب في الحكم سواء؛ فإن الحب يقضي في المحب الاتصاف 
بالنقيضين إذا اتفق أن يكون أحد النقيضين محبوباً للمحبوب مما يكرهه المحب لكون الحب 
لا يطلبه ولا يقتضيه . فاعلم أن الإنسان إنما يرغب في الأعمال التي نص الشارع على عملهاء 
أو تركها إن كانت من التروك» ليكون بامتثال ما كلف على حدّ ما أعطاه الكشف والإيمان 
والخكر في على العراتيه ولا كرن وااسطتعتر اي ايزا تمن الاو رمت اال أعني ترون 
من فعل أو ترك عمد إلى أفضلهما . وقد ورد الخبر: «أنّهُ مَنْ قَتَلَ شخصاً وَلَمْ يُفعَلُ ب َأَمرْهُ 
إلى اللّهِ إن شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ . وقال فيمن قتل نفسه : بادرني عبدي بنفسه حرمت 
عليه الجنة. ولم يجعله في المشيئة ولا جعل لعمله كفارة في ماله فعلمنا أن حق النفس في حمّه 
آكد عليهء وأعظم في الحرمة من حق غيره. والفتوة العمل في حق الغير إيثاراً على نفسهء وقد 
قدم الشارع في غير ما موضع أن حق نفس الإنسان عليه أوجب من حق الغير عند الله» والفتى 


الفتوحات المكية ج٠-‏ م٠‏ 


عه فى المعاملات/ الباب الثامن والأربعون ومائة فى معرفة مقام الفراسة وأسرارها 
في جا امن عر ف عر 3 سرار 


هو الماشي في الأمور بأمر غيره لا بأمر نفسه» وفي حق غيره لا حق نفسه؛ لكن بأمر ربه» 
فهما طرفان: أحدهما يسوغ وهو المشي في الأمور عن أمر الله» والشطر الآخر لا يسوغ في كل 
موطن . 
فالعارف إذا أقيم في مقام أداء الحقوق إلى أصحابها وتعينت الحقوق عليه لأصحابها لم 
يتمكن له أن يتفتى مطلقاً فيؤثر الغير على الإطلاق فإنه بأداء حق نفسه يبدأء وإذا بدأ به قدح 
في شرط الفتوة» إذا لم يبدأ به قدح في الطرف الآخر من الفتوة ا ل رم 
هالكاًء والتخليص من ذلك أن يقول: أنا مؤمن والله تعالل: «أشَكرئ مرت الْمُزِييتَ 
ا اس اس ارا ل رع ل لس 
من كونها لله لا لي» فلهذا تكمل الفتوة في تركها المعلوم عند المحجوبين عن إدراك حقائق 
الأمور فإن مالكها أمرني بتقديمها في أداء الحقوق . 
وأما حكاية صاحب السفرة وهي أن شيخاً من المشايخ جاءه أضياف فأمر تلميذه أن يأتيه 
بسفرة الطعام فأبطأ عليه فسأله: ما أبطأ بك؟ فقال: وجدت النمل على السفرة فلم أر من 
الفتوة أن أخرجهم فتربصت حتى خرجوا من نفوسهم» فقال له الشيخ: لقد دققت». فجعل 
هذا الفعل من تدقيق باب الفتوة. ونعم ما قال» ونعم ما فاته» فلو قال أحد لهذا الشيخ: كيف 
شهد له بالتدقيق في الفتوة على جهة المدح والأضياف متألمون بالتأخير والانتظار ومراعاة 
الأضياف أولى من مراعاة النمل» فإن قال الشيخ : النمل أقرب إلى الله من حيث طاعتهم لله 
من الإنسان لما يوجد فيه من المخالفة وكراهة بعض الأمور التي هي غير مستلذة. قلنا: وجلد 
الإتتبيان وجو ريج رشعرع وبشرء اطي تييع الله تعالل كالعمل» ولهذا تضيك يوم القيافة .على 
النفس الناطقة الكافرة الجاحدة» قال تعالى: #وَفَالَا لويف ل كيد ليرا [سورة فصلت 
الآية١8]‏ وقال: # كب عي لبدو لدم وَيمْلُّهُم 4 [سورة النور: الآية 4؟] فهم عدول 
وشهادتهم مقبولة» فكان الأولى مراعاة الأضياف الذين أمر الشارع بتعجيل تقديم الطعام لهم 
فلو تفتى هذا الخادم وترك السفرة للنمل واستأذن الشيخ وعرفه بالقصة ونظر في تقديم أمر آخر 
للأضياف كان أولى وأدق في الفتوة. 
الباب الثامن والأربعون ومائة 
في معرفة مقام الفراسة وأسرارها 
[نظم: البسيط 
إن الفراسةً نورٌالتٌمُل جاء به لظ النبيّ الرسولٍ المصطفّى الهادي 
رف البنواسة بن كنان الإلة له “غتينا وسهها رداك اتناس التشافي 
وماالنهايةٌ إلا أنيقومبه عَكْسٌُ القضية في عََيْب وإشهادٍ 
الفراسة من الافتراس فهو نعت إلهيّ قهري حكمه في الشوارد خوفاً من صاحب هذه 
الصفة» والشرود سببه خوف طبيعي» إما على النفس أن تفارق بدنها الذي ألفته وظهر سلطانها 
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فيه» وإما من حيث ما ينسب إليها من الذمٌ الذي يطلقه عليها المفترس بالفراسة الطبيعية أو 
بالفراسة الإلهية» فلهذا لا تتعلق إلا بالشاردين» لأن الغالب على العالم الجهل بنفوسهم 
وسبب جهلهم التركيب. فلو كانوا بسائط غير مركبين من العناصر لم يتصفوا بهذا الوصف»ء 
فاعلم أن الفراسة إذا اتصف بها العبد له في المتفرس فيه علامات بتلك العلامات يستدل» 
والعلامات منها طبيعية مزاجية وهي الفراسة الحكمية؛ ومنها روحانية نفسية إيمانية وهي 
الفراسة الإلهية وهو نور إلهي في عين بصيرة المؤمن يعرف به إذ يكشف له ما وقع من 
المتفرس فيه أو ما يقع منه أو ما يؤول إليه أمره» ففراسة المؤمن أعمّ تعلّقاً من الفراسة 
الطبيعية» فإن الفراسة غاية ما تعطي من العلوم العلم بالأخلاق المذمومة والمحمودة؛ وما 
يؤدي إلى العجلة في الأشياء والريث فيها والحركات البدنية كلها. وسأورد في هذا الباب طرفاً 
منهما أعني من الفراستين بعد تحقيق ماهيتهما. 

والفراسة الإلهية تتعلق بعلم ما تعطيه الفراسة الطبيعية وزيادة وهي أنها تحطي معرفة 
السعيد من الشقي» ومعرفة الحركة من الإنسان المرضية عند الله من غير المرضية التى وقعت 
لله مغر بحضوق جاح :ذا النوية فاذ( حضو بيخ يديه بعد تضاف ماك للك السركة باقن 
ترك ذلك العمل في العضو الذي كان منه ذلك العمل علامة لا يعرفها إل صاحب الفراسة 
فقول لذافيها بحسي ما كانت اللحركة من طاعة ومعصية كنا اتفق العكمان وضتى اله عنه وذللك 
لاجد عله رتور كماما رفي عليه عي قال برا مشيسان القها بال رحال لذ تيون 
أبصارهم عن محارم الله؟ وكان ذلك الرجل قد أرسل نظره فيما لا يحل له إما في نظره إلى 
عورة إنسان» أو نظر في قعر بيت مسكون وما أشبه ذلك» فقال له الرجل: أوحي بعد 
رسول الله كيك فقال: لا ولكنها فراسة» ألم تسمع إلى قول رسول الله يكلهِ: «انقُوا فِرَاسَةَ 
المُؤْمِن فَإِنهُ َنْظُرٌ بنُورِ الله وعندما دخلت عل رأيت ذلك فى عينيك» فهذا معنى قولنا: إنها 
تترك علامة في العضو الذي كان منه ذلك العمل المحمود أو المذموم. 

والفراسة الطبيعية تعطي معرفة المعتدل في جميع أفعاله وأقواله وحركاته وسكناتهء 
ومعرفة المنحرف في ذلك كله فيفرق بالنظر في أعضائه ونشأة كل عضو بين الأخرق والعاقل 
والذكي والفطن والفدم الغمر والشبق وغير الشبق والغضوب وغير الغضوب والخبيث وغير 
الخبيث والخداع المحتال والسليم المسلم والنزق وغير النزق وما أشبه هذا. 

فاعلم أولاً أن الفراسة الإيمانية وبها نبدأ أنها نور إلهِيّ يعطاه المؤمن لعين البصيرة يكون 
كالنور لعين البصرء وتكون العلامة في المتفرس فيه كنور الشمس الذي تظهر به المحسوسات 
ليمير انكما يقرق المصيز بما فيه«مج الور ويما كشف لدنور الشمس هن المضسيوشاث 
فيعرف صغيرها من كبيرهاء وحسنها من قبيحهاء وأبيضها من أسودها من أحمرها من 
أصفرهاء ومتحرّكها من ساكنهاء وبعيدها من قريبهاء وعاليها من أسفلهاء كذلك نور الفراسة 
الإيمانية يعرف محمودها من مذمومهاء وإنما أضيف نور الفراسة إلى الله الذي هو الاسم 
الجامع لأحكام الأسماء لأنه يكشف المحمود والمذمومء وحركات السعادة في الدار الآخرة» 
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وحركات الشقاء» إلى أن يبلغ بعضهم إذا رأى وطأة شخص في الأرض وهو أثره والشخص 
ليس بحاضر يقول: هذا قدم سعيدء وهذا قدم شقي, مثل ما يفعله القائف الذي يتبع الأثر 
فيقول صاحب هذا الأثر: أبيض مثلاً أعور العين» ويصف خلقته كأنه رآهء وما طرأ عليه في 
خلقه من الأمور العوارض يرى ذلك كله في أثره من غير أن يرى شخصه ويحكم في 
الأنساب» ويلحق الولد بأبيه إذا وقع الاختلاف فيه لعدم المناسبة في الشبه الظاهر المعتاد بين 
الآباء والأبناء» فأضاف نور الفراسة إلى الله لأجل هذاء فلو أضافها إلى الاسم الحميد مثلاً لم 
ير صاحب هذا النور إل المحمود السعيد خاصة» وكذلك لو أضاف إلى أي اسم إلهيَ لكان 
بحسب ما تعطي حقيقة ذلك الاسم» فلما أضاف ذلك النور إلى الله أدرك به الخيرات والشرور 
الواقعة في الدنيا والآخرة والمذام والمحامد ومكارم الأخلاق وسفسافهاء وما تعطيه الطبيعة» 
وما تعطيه الروحانية . ويفرق بهذا النور بين الأحكام الشرعية وهي خمسة أحكام ويعرف بهذا 
النور لمن استند صاحب تلك الحركة من الأسماء الإلهية» ومن ينظر إليه من الأرواح العلوية 
وماله من الآيات من الحركات الكوكبية لأنَ الله ما جعل سباحتها في الأفلاك باطلء بل لأمور 
أودعها الله تعالئ في المجموع فيها وفي حركاتها وفي قطعها في البروج المقذرة في الفلك 
الأقصى وهو قوله : #وأوئ فى ف سَمَل ترا 4 (جوره فلت : الآية ؟1] فهي تؤدّي في تلك 
السباحة ما أمنت عليه من الأمور التي يطليها العالم العنصري. 

واعلم أن الطبيعة التي خلقها الله تعالئ دون النفس وفوق الهباء» فلما أراد الله إيجاد 
الأجسام الطبيعية وما ثم عندنا إل جسم طبيعي أو عنصريّ والعناصر أجسام طبيعية وإن تولد 
عنها أجساد أخر فكل ذلك من آثار الله فيما خلق الله الطبيعة عليهاء والطبيعة عبارة عن أمور 
أربعة إذا تألفت تألّفاً خاصاً حدث عنه ما يناسب تلك الألفة بتقدير العزيز العليم» فلذلك 
اختلفت أجسام العالم لاختلاف ذلك المزاج» فأعطى كل جسم في العالم بحسب ما اقتضاه 
مزاجهء وما زال الأمر ينزل إلى أن خلق الله العناصر وهي الأركان؛ فضم الحرارة إلى اليبوسة 
على طريق خاص. فكان من ذلك المزج ركن النار الذي يعبر عنه أيضاً بعنصر النارء ثم الهواء 
كذلك, ثم الماءء ثم التراب» ثم جعل سبحانه يستحيل بعضها إلى بعض بوسائط وبغير 
وسائطء فإذا تنافر العنصران من جميع الوجوه استحال إلى المناسب» ثم استحال ذلك 
المناسب إلى المناسب إليه ا الذي كان منافراً للمستحيل الأوّلء فقبل الاستحالة 
إليه بوساطة هذا المناسب الأقرب من سخافة أو كثافة . 


ثم خلق الله الجسم الحيواني من أربع طبائع وهما: المرّتان والدم والبلغم وجعل 
سبحانه في هذه الأخلاط قوى روحانية تظهر آثارها في الجسم المركب عنهاء فإن كانت هذه 
الأخلاط في الجسم الظاهر عنها على الاعتدال أو قريب من الاعتدال أعطت ما يعطيه 
الاعتدال من الأمور المستحسنة المحمودة والحركات الاقتصادية في الأمور» وإن لم تكن فيه 
على الاعتدال أعطت بحسب ما انحرفت إليه وظهر في البدن سلطان الأقوى والأكثر من هذه 
الأخلاط» فيطرأ على الجسم من ذلك علل وعلى النفس من ذلك أخلاق» فالطبيب يداوي 
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العلل بأن يزيد في الناقص من هذه الأخلاط وينقص من الزائد منها حتى يحصل الاعتدال؛ 
والطبيب الإلهيَ يداوي الأخلاق ويسوس الأغراض النفسية بالذكرى والموعظة والتنبيه على 
معالي الأمور.ء وما قامت به من السعادة والمحمدة عند الله وعند الناس وعند الأرواح العلى» 
فتتأيد بذلك النفس الناطقة وتكون لها هذه الذكرى كالمعينة على صلاح هذا المزاج 
المنحرف» فتعين الطبيب المدبر لطبيعة هذا البدن وإصلاح ما اختل منهء ولهذا بعض الأطباء 
يأمرون المرضى لأمراض خاصة باستعمال سماع الألحان المطربة والأماكن المستحسنة 
المتنوّعة الأزهار وخرير المياه وتغاريد الطير كالبلبل وأمثاله» كل ذلك طب روحانيّ يؤدّي إلى 
ضادح المزاج يعين الطبيت عليه ْ 

ونم علل أخر ل تحتمل الأصوات بل تصلح بنفيض ما ذكرناهء وذلك كله بحسب اخلط 
الغالب الأقوى وضعف المناقض المقابل له وهذه العلل منها أصلية في نة نفس المزاج والخلقة 
ال ل ل ل ا ا 
الثقب المنتفخ أو نقيضه. أو البياض الشديد أ و السواد الشديد. أو الجعودة ذ فى الشعر أو السبوطة 
فيه الكثيرة» أو الزرقة الشديدة ذ في العين الفيروزجية» أو الكحولة الغائية» وكذلك سائر الأعضاء 
في عدم الاعتدال وهو الانحراف من الاعتدال إلى أحد الميلين كما ذكرناء فإن خلق الإنسان 
ا الي ء عليه من اعتدال وانحراف» فإذا جاء هذا الطبيب الإلهيّ وهو 
النبيَ أو و الوارث أو الحكيم فيرى ما تقتضيه هذه النشأة التي انقادت إليه وجعلت زمامها في يديه 
ليربيها ويسعى في سعادتهاء أو يردّها إلى خلاف ما تقتضيه نشأته إن كان منحرفاً بأن يبين لها 
مصارف ذلك الانحراف التي يحمدها الله ويكون فيها سعادة هذه النفس» فإنه لا يتمكن له أن 
ينشأها نشأة أخرى» فقد فرغ ربك من خلق ومن خلق ولم يبق بأيدينا إلأ تبيين المصارف, 
فالمعتدل النشأة ة إذا كان جاهلاً بالأمور السعادية عند الله التي تحتاج إلى موقف وهو 
رسول الله يَكئِةٍ يمسأل العلماء ء عن الأمور التي تعطي السعادة عند الله . 

وأما مكارم الأخلاق فلا يحتاج فيها إلى موقف. فإن مزاج نشأته واعتدالها لا تعطيه إلا 
مكارم الأخلاق» بل يحتاج إلى الموقف في بعض الأمور في استعمال الانحراف» وهو في 
ذلك مكلف لما يكون في ذلك الانحراف من المصالح إما دنيا وإما آخرة وإما المجموع فإن 
مزاج نشأته واعتدالها لا تعطيه إلا مكارم الأخلاق» بل إما دنيا وإما آخرة وإما المجموع . 

وأما المنحرف فتصدر منه مذامٌ الأخلاق وسفسافها وطلب نفوذ الأغراض القائمة به 
ولا يبالي ما يؤول إليه أمره في نيلهاء فالطبيب السؤوس يستدرجه حالا بعد حال بتبيين 
المصارف كما ذكرناه؛ فإذا جاء صاحب الفراسة الإيمانية وكان عالماً بما يكون فيه المصلحة 
لهذا المتفرس فيه ورأى منه حركة تؤذي إلى مذموم أو تكون تلك الحركة قد وقعت منه 
مذمومة ساسه حتى يتمكن منه إلى أن يسلم إليه نفسه ليتحكم فيهاء فإن كان منحرفاً كان في 
سلوكه صاحب مجاهدة ورياضة. وإن كان معتدلاً كان في سلوكه طيب النفس ملتذاً صاحب 
فرح وسرور تهون عليه الأمور الصعاب على غيره ولااتكلف ععوقى شييدات كام 
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الأخلاق» فإذا صفت نفسه وزكت ولحقت بالعالم المطهر ونظرت بالعين الإلهيّ وسمعت به 
وتحرّكت بقوّته عرفت مصادر الأمور ومواردها وما تنيعث عنه وما تؤول إليه» فذلك المعبر 
عنه بالفراسة الإيمانية وهي موهبة من الله تعالئ ينالها السليم الطبع وغير السليم . 

وأصل الاعتدال والانحراف في العالم وفي الموجب لغلبة بعض الأصول على بعضها 
لح لها التسعواني ادر عاك هاس ازاز العام انوي تومته برخم الله 1 ودر 
ويعذب ويكره ويرضى ويغضب. وأين ن الغضب من الرضى» وأين العفو من الانتقام» وأين 
السخط من الرضوان» وكل ذلك جاءت به الأخبار الإلهيّة في الكتب المنزّلة» وعلمها أهل 
الكشف مشاهدة عين» ولولا ما وردت على ألسنة الأنبياء والرسل ونزلت بها الكتب من الله على 
أيديهم وأيّدوا بالمعجزات ليثبت صدقهم عند الأجانب لأجل هذه الأمور الإلهيّة حتى تقبل منهم 
إذا وردوا بهاء فإن أدلة العقول تحيلها في الجناب الإلهيّ» فلو نطق بها مشاهد لها مكاشف بها 
مع غير تأبيد آية كد على سدقة جيل وطعن في تظرء»:وأقيمت الدلآلات العقلية على فنخاد 
عقله وفكره وحكم خياله عليه» وأن الله لا ينبغي أن يوصف بهذه الأوصاف» فهذا كان سبب 
نزولها على أيدي الرسل والكتب ليستريح إليها المشاهد ويأنس بكلامه إذا أتى بمثل هذا النوع » 
فلأجل هذه الأمور وردت الشرائع» ولأجل الأحكام التي لا توافق أغراض الرؤساء والمقدّمين 
لو سمعوها من غير الرسول فلما أنسوا بها من الرسل وألفت النفوس أحكام النواميس الإلهيّة 
واستصحبتها هان على الملوك والرؤساء أن يتلمذوا للصالحين ويدخلوا نفوسهم تحت 
أحكامهم» وإن شق عليهم فهم يرجحون علمهم بذلك على ما يدركونه من مشقة خلاف 
الغرض» فإنه على هذا الشرط أدخل نفسه » فحجته قائمة على نفسه فسبحان العليم الحكيم؛ 
ولولا شرف العلم ما شرفت الفراسة لأنْ الفراسة لولا ما تعطي العلم ما شرّفت ولا كان لها قدرء 
فالعلم أشرف الصفات وبه تحصل النجاة إذا حكمه الإنسان على نفسه؛ وتصرّف في أموره 
بحسب حكمه : رب زدني علماًء رب زدني علماًء رب زدني علماً واستعملني له واجعله 
الحاكم عليّ والناظر إليّ» إذ أنت العلم والعالم والمعلوم لك لا لنا فأعطنا منه على قدرنا . وأما 
ا ا ء فأنا أذكر منها طرفاً على ما أصَّلوه وما جرّبوه واختبروه» ثم 
اعتباره في الصفات بما تقتضيه تقتضيه طريقنا في هذا الكتاب مختصراً كافياً إن شاء الله تعالى . 

اعلم أن الله تعالئ إذا أراد أن يخلق إنساناً معتدل النشأة ليكون جميع حركاته وتصرّفاته 
مستقيمة وفق الله الأب لما فيه صلاح مزاجه. ووفق الأمَ أيضاً لذلك» فصلح المني من الذكر 
ا لت 0 
ووقت الله لإنزال الماء ف في الرحم طالعاً سعيداً بحركات فلكية جعلها الله علامة على الصلاح 
فيما يكون في ذلك من الكائنات» فيجامع الرجل امرأته في طالع سعيد بمزاج معتدل فينزل 
الماء في رحم معتدل المزاج فيتلقاه ه الرحم ويوفق الله الأمْ ويرزقها الشهوة إلى كل غذاء يكون 
فيه صلاح مزاجها وما تتغذى به النطقة في الرحم» ٠‏ فتقبل النطفة التصوير في مكان معتدل 
ومواد معتدلة وحركات فلكية مستقيمة» فتخرج النشأة وتقوم على أعدل صورة» فتكون نشأة 
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صاحبها معتدلة ليس بالطويل ولا بالقصير لين اللحم رطبه بين الغلظ والرقة أبيض مشرباً 
بحمرة وصفرة معتدل الشعر طويله ليس بالسبط ولا الجعد القطط. في شعره حمرة ليس بذاك 
السواد؛ أسيل الوجه أعين عينه مائلة إلى الغور والسواد معتدل؛ عظيم الرأس سائل الأكتاف 
في عنقه استواء معتدل اللبة» ليس في وركه ولا صلبه لحم خفي الصوت صاف ما غلظ منه 
وما رق مما يستحب منه غلظه أو رقته في اعتدال طويل البنان للرقة سبط الكف قليل الكلام 
والصمت إلا عند الحاجة» ميل طبائعه إلى الصفراء والسوداءء في نظره « فرح وسرورء قليل 
الطمع في المال؛ ليس يريد التحكم عليك ولا الرياسة ليس بعجلان ولا بطيء: فهذا قالت 
الحكماء أعدل الخلقة وأحكمهاء وفيها خلق سيدنا محمد كه ليصمحّ له الكمال في النشأة كما 
صح له الكمال في المرتبةء فكان أكمل الناس من جميع الوجوه ظاهراً وباطناً . 

فإن اتفق أن يكون في الرحم اختلال مزاج فلا بدّ أن يؤثر ذلك الاختلال في نشأة 
الإنسان في الرحم في عضو من أعضائه» أو في أكثر الأعضاء #أراي كلها سحيب ما تكو 
المادّة ذ في الوقت لذلك العضو من القوّة الجاذبة التي تكون في النطفة» ٠‏ فيخرج ذلك إما في 
كلية النشأة. وإما في بعض أعضائهاء فمن ذلك والله الموفق أن البياض الصادق مع الشقرة 
والزرقة الكثيرة دليل على القحة والخيانة والفسوق وخفة العقل» كاذ ع ذلك وام 
الجبهة ضيق الذقن أزعر أوجن كثير الشعر على الرأس فقال أهل الفراسة من الحكماء: 
التحفّظ ممّن هذه صفته كالتحفظ من الأفاعي القتالة» فإن كان لويرم 
وصحة الدماغ. وإن كان ليناً دل على الجبن وبرد الدماغ وقلة الفطنة» وإن كان الشعر كثيراً 
على الكتفين والعنق دل على الحمق والجراءة» وإن كثر على الصدر والبطن دلّ على وحشية 
الطبع وقلة الفهم وحب الجورء والشقرة دليل على الجبن وكثرة الغضب وسرعته والتسلّطء 
والأسود من الشعر يدل على السكون الكثير في العقل والأناة وحب العدل» والمتوسط بين 
هذين يدل على الاعتدال». وإن كامح التحوة تيوط لا عغدون نبهنا دل عدن ضري 
والشغب والرقاعة والصلف؛ فإن كانت الجبهة متوسطة في النتوء ء والسعة وكانت فيها غضون 
فهو صدوق محب فهم عالم يقظان مدبر حاذق» ومن كان عظيم الأذنين فهو جاهل إلا أنه 
يكون حافظاً؛ ومن كان صغير الأذنين فهو سارق أحمق» وإن كان الحاجب كثير الشعر دل 
على الغىّ وغث الكلام» فإن امتذ الحاجب إلى الصدغ فصاحبه تياه صلف» ومن رق حاجبه 
فاعتدل في الطول والقصر وكانت سوداء فهو يقظان» فإن كان العين أزرق فهي أردأ العيون» 
وأردأ الزرق الفيروزجية» فمن عظمت عيناه وجحظت فهو حسود وقح كسلان غير مأمون» 
وإن كانت زرقاء كان أشدّ وقد يكون غاشاًء ومن كانت عيناه متوسطة مائلة إلى الغور والكحلة 
والسواد فهو يقظان فهم ثقة محبء فإذا أخذت العين في طول البدن فصاحبها خبيث» ومن 
كانت عينه جامدة قليلة الحركة كالبهيمة ميت النظر فهو جاهل غليظ الطبع» ومن كان في عينه 
حركة بسرعة وحذة نظر فهو محتال لص غادرء و يت ا فإن 
كان حواليها نقط صفر فصاحبها أشرّ الناس وأرداهم» وإن كان أنفه دقيقاً فصاحبه نزق» ومن 
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كان أنفه يكاد يدخل في فمه فهو شجاع» ومن كان أفطس فهو شبق» ومن كان أنفه شديد 
الانتفاخ فهو غضوبء وإذا كان غليظ الوسط مائلاً إلى الفطوسة فهو كذوب مهذارء وأعدل 
الأنوف ما طال غير طول فاحشء ومن كان أنفه متوسط الغلظ وقناه غير فاحش فهو دليل على 
العقل والفهمء ومن كان واسع الفم فهو شجاعء ومن كان غليظ الشفتين فهو أحمق» ومن 
كان متوسط الشفتين في الغلظ مع حمرة صادقة فهو معتدل» ومن كانت أسنانه ملتوية أو ناتئة 
فهو خداع متحيل غير مأمون» ومن كانت أسنانه منبسطة خفافاً بينهما فلج فهو عاقل ثقة مأمون 
مدبرء ومن كان لحم الوجه منه منتفخ الشدقين فهو جاهل غليظ الطبع؛ ومن كان نحيف 
الوجه أصفر فهو رديء خبيث خداع شكس » ؛ ومن طال وجهه فهو وقحء ومن كانت أصداغه 
منتفخة وأوداجه ممتلئة فهو غضوب» ومن نظرت إليه فاحمر وخجل وربما دمعت عيناه أو 
تبسم تبسماً لا يريده فهو لك متودّد محب فيك لك في نفسه مهابة» وإن كان ذا صوت جهر 
دلَ على الشجاعة» والمعتدل بين الكد والتأئي والغلظ والرقة دل على العقل والتدبير والصدق 
وسرعة الكلام» ورقته يدل على الكذب والقحة والجهل» الغلظ في الصوت دليل على 
الغضب وسوء الخلق» الغنة في الصوت دليلة على الحمق وقلة الفطنة وكبر النفس» التحرّك 
الكثير دليل على الصلف والهذر والخداع والوقار في الجلسة؛ وتدارك اللفظ وتحريك اليد في 
فضول الكلام دليل على تمام العقل والتدبير وصحة العقل» قصر العنق دليل على الخبث 
والمكرء طول العنق ورقته دليل على الحمق والجبن والصياح فإن انضاف إليهما صغر الرأس 
فإنه يدل على الحمق والسخف». » غلظ العنق يدل على الجهل وكثرة الأكل» اعتدال العنق في 
الطول والغلظ دليل على العقل والتدبير وخلوص المودة والثقة والصدقء البطن الكبير يدل 
على الحمق والجهل والجبن» لطافة البطن وضيق الصدر يدلان على جودة العقل وحسن 
الرأي؛ عرض الكتفين والظهر يدلان على الشجاعة وخفة العقل» انحناء الظهر يدل على 
الشكاسة والنزاقة» استواء الظهر علامة محمودة» بروز الكتفين دليل على سوء النية وقبح 
المذهبء إذا طالت الذراعان حتى يبلغ الكف الركبة دل على الشجاعة والكرم ونبل النفس » 
وإذا قصرت فصاحبها جبان محب في الشرّء الكف الطويلة مع الأصابع الطوال تدل على 
النفوذ في الصنائع وحكام الأعمال وتدبير الرياسة» اللحم الغليظ في القدم يدل على الجهل 
وحب الجورء القدم الصغير اللين يدل على الفجورء رقة العقب تدل على الحسن» غلظ 
العقب يدل على الشجاعة» غلظ الساقين مع العرقوبين دليل على البله والقحة؛ من كانت 
خطاه واسعة بطيئة فهو منجح في جميع أعماله مفكر في عواقبه والضد للضدذ. 

فهذا ما نقلته من أقوال الحكماء من أهل التجربة من العلماء بالطبيعة» وهذه النعوت قد 
تكثر وتقل» ٠‏ والحكم للخالب: وقد تتساوى في الشخص فيدفع هذا حكم هذا بأ يكون في 
الشخص حكم عدم بره اق تيه خامه: حك اندها يرنه آخر فى نب خامنة” 
وبالجملة فإن الرياضة واستعمال العلم مؤثر في إزالة حكم كل صفة مذمومة مما ذكرء ومن 
جرب وجد صحة ما قلناه فإن العادة طبيعة خامسة لها أثر في الطبيعة الأصلية» هذا كله مجرب . 
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وصل محقق الاعتبار فيما ذكرناه من العلامات التي أعطت الطبيعة حكمها فيه وشهدت 
لها التجارب : فاعلم أن لطيفة الإنسان المدبرة جسده لما كان لها وجه إلى النور المحض الذي 
هو أبوهاء ووجه إلى الطبيعة وهي الظلمة المحضة التي هي أمَّهاء كانت النفس الناطقة وسطأً 
بين النور والظلمة» وسبب توسطها في المكانة لكونها مدبرة كالنفس الكلية التي بين العقل 
والهيولى الكل وهو جوهر مظلم» والعقل نور خالص» فكانت هذه النفس الناطقة كالبرزخ 
بين النور والظلمة تعطي كل ذي حق حقه؛ فمتى غلب عليها أحد الطرفين كانت لما غلب 
عليهاء وإن لم يكن لها ميل إلى أحد الجانبين تلقت الأمور على الاعتدال وأنصفت وحكمت 
بالحق» فلنذكر في هذا الوصل اعتبار ما مشى في علامات الفراسة في الجسد فنقول: أما 
البياض المفرط فاستفراغ الإنسان في النظر في عالم النور بحيث لا يبقى في استفراغه ما يدبر 
به عالم طبيعته كأبي عقال المغربي وأمثاله فيفسد سريعاً قبل حصول الكمال. وكذلك اعتبار 
السواد المفرط وهو استفراغه في عالم شهوته وطبيعته بحيث أن يحول بينه وبين النظر في 
علوم الأنوار وهي العلوم الإلهية فهذا مذموم الحال بلا خلافء فإذا كان وقتاً ووقتاً ووفى كل 
ذي حق حقه كما قال كَةِ: «لي وَقْتٌ لآ يِسَعْنِي فيه غَيِرُ رَبّي» فذلك الإمام العادل. 


وأما اعتبار الطول والقصر فهو مدة إقامته في النظر في أحد العالمين» فإما مدة ممتدة 
وهي الطول أو ة قليلة وهي القصرء وينبغي من ذلك أن تكون المدة بقدر الحاجة. وأما اعتدال 
الح في الرطولة وبين الغلظ والرقة فهو اعتدال للونسان في البرزخيات بين المعنى والحس 
كاللحم بين العظم والجلد. وأما اعتدال الشعر فهو إقامته بين البسط والقبض . وأما كونه أسيل 
الوجه فهى الطلاقة والبشاشة. وأما كونه أعين فصحة النظر فى الأمور. وأما كون عينه مائلة 
إلى الغور والسواد فهو النظر في المغيبات واستخراج الأمور الخفية. وأما الجحوظة فهو ميله 
إلى استنباط العلوم من عالم الشهادة وهم أهل الاعتبار. وأما اعتدال عظم الرأس فتوفير 
العقل. وأما كونه سائل الأكتاف فاحتمال الأذى فى الغيبة من غير أثر. وأما استواء العنق 
فالاستشراف على الأشياء من غير ميل إليها. وأما الطول الزائد فى العنق فهو الاستشراف على 
الا يع دل ملستسن .وما الفصبر المافرظ فهر المتريطك ما يقي أن رتعدر ف علد آنا 
اعتدال اللبة فاستقامة العبارة بالوزن الذي تقع به المنفعة عند المخاطب. وأما قلة اللحم في 
الورك والصلب فهو نظره في الأمور التي يتورك عليها ويعول عليها أن يخلصه إلى أحد 
الطرفين فإنه إن كانت برزخية قد تقدر به في غالب الأمرء وأما كونه خفي الصوت فهو حفظ 
ادن فى موضيع الجهين: وآما سقاة الصوت فهو أن لا يريد فيه شينا . .وأا طَؤْل البنان فللطافة 
التناول. وأما بسط الكف فرمي الدنيا من غير تعلق. وأما قلة الكلام والضمحك فنظره إلى 
مواقع الحكمة فيتكلم ويضحك بقدر الحاجة . وأما كون ميل طباعه إلى المرتين فهو أن يغلب 
عليه في الصفراء الجنوح إلى العالم العلوي وفي السوداء إلى العالم السفلي» واستخراج ما 
أخفى فيه من قرة أعين مما تحجب الطبيعة أكثر العقول في النظر فيها لما يسبق في أذهانهم من 
ذم الطبيعة» وأما كونه في نظره فرح وسرور فهو استجلاب نفوس الغير إليه بالمحبة. وأما 


نض في المعاملات/ الباب الثامن والأربعون ومائة في معرفة مقام الفراسة وأسرارها 


نه قليل الطمع في المال فهو البعد عن كل ما يميل به إلى ما لا فائدة له فيه. وأما كونه ليس 
يريد التحكم عليك ولا الرئاسة فهو شغله بكمال عبوديته لا به. وأما كونه ليس بعجلان ولا 
بطيء أي ليس بسريع الأخذ مع القدرة ولا عاجز. 

وكذلك أيضاً لما نظرنا إلى أرباب الفراسة الحكمية وجدناهم راجعين في ذلك إلى طرفين 
وواسطة وقسموا الأمور إلى محمود ومذموم أعني الأخلاق وجعلوا الخير كله في الوسط وجعلوا 
الانحراف في الطرفين فقالوا في الأبيض الشديد البياض والأشقر الأزرق وما سمعت من الذمَ وأنه 
غير محمود»ء وكذلك الشديد السواد والرقيق الأنف جداً مذموم كل هذا والمعتدل بينهما الغير 
مائل إلى أحد الطرفين مثلآ خارجاً عن الحد هو المحمود على نحو ما تقدم. فلما رأيناهم قد 
قصروها على ما ذكرنا نظرنا إلى ذلك في هذا العالم الإنساني أين ظهر الحسن والقبح فقلنا : لا 
حسن يقع به المنزلة عند الله ولا قبح يقع باجتنابه الخير من الله إلأّما حسنه الشرع وقبحه. 

فلما رأينا الحمد والذم على الفعل من جهة ما شرعاً نظرنا كيف نجمع طرفين وواسطة 
لنجعل الطرفين مخالفاً لحكم الوسط الذي هو محل الاعتدال فنقول : لا يخلو الإنسان أن يكون 
واحداً من ثلاثة بالنظر إلى الشرع وهو: إما أن يكون باطنياً محضاً وهو القائل بتجريد التوحيد 
عندنا حالاً وفعلاً وهذا يؤدي إلى تعطيل أحكام الشرع كالباطنية والعدول عما أراد الشارع بهاء 
وكل ما يؤدي إلى هدم قاعدة دينية مشروعة فهو مذموم بالإطلاق عند كل مؤمن . وإما أن يكون 
ظاهرياً محضاً متغلغلاً متوغلاً بحيث أن يؤذيه ذلك إلى التجسيم والتشبيه؛ فهذا أيضاً مثل ذلك 
ملحق بالذم شرعاً» فإما أن يكون جارياً مع الشرع على فهم اللسان حيثما مشى الشارع مشى» 
وحيثما وقف وقف قدماً بقدم» وهذه حالة الوسط وبه صححت محبة الحق لهء قال تعالئ أن يقول 
نبيه عون يبه لَه وَيَنْوْ لك مُوْوَوة4 [سورة آل عمران : الآية ]5١‏ فاتباع الشارع واقتفاء أثره 
لوسك مدي اناد وههحة الجعادة | لداقية » نهذ وج شيل افيف + » فإن قال قائل: هذا 
مجمل فكيف يعرف تفصيله؟ فإنا إذا رأينا رجلاً ساكناً يشهد الصلوات والجماعات وهو مع ذلك 
منافق مصر فنقول: إن السكون وشهود الصلوات وشبه ذلك من عالم الشهادة وكونه كافراً بذلك 
في قلبه فهو من عالم الغيب» ونحن إذا حصلت لنا الفراسة الذوقية الإيمانية كما ذكرناها وكما 
نتمّها إن شاء الله تعالى حكمنا بكونه كافراً فى نفوسنا وأبقينا ماله ودمه معصوماً شرعاً لظهور 
كلية الترتعيد قمعا تقال على هذا اللحنةوما كلقا غيو هذ . 

ثم لتعلم وفقك الله أن العالم العلوي بالجملة هو المحرك عالم الحسٌ والشهادة وتحت 

قهره حكمة من الله تعالئ لا لنفسه استحق ذلك» ٠‏ فعالم الشهادة لا يظهر فيه حكم حركة ولا 
سكون ولا أكل ولا شرب ولا كلام ولا صمت إل عن عالم الغيب» وذلك أن الحيوان لا 
يتحرك إل عن قصد وإرادة وهما من عمل القلب» والإرادة من عالم الغيب» والتحرّك وما 
شاكله من عالم الشهادة؛ وعالم الشهادة كلما أدركناه بالحسٌ عادة» وعالم الغيب ما أدركناه 
بالخبر الشرعي أو النظر الفكري مما لا يظهر في الحس عادة فنقول: إن عالم الغيب يدرك 
بعين البصيرة» كما أن عالم الشهادة يدرك بعين البصرء وكما أن البصر لا يدرك عالم الشهادة 
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ما عدا الظلمة ما لم يرتفع عنه حجاب الظلم أو ما أشبهه من الموانع» فإذا ارتفعت الموانع 
وانبسطت الأنوار على المحسوسات واجتمع نور البصر والنور المظهر أدرك المبصر بالبصر 
المبصرات؛, كذلك عين البصيرة حجابه الريون والشهوات وملاحظة الأغيار من العالم الطبيعي 
الكثيف إلى أمثال هذه الحجب فتحول بينه وبين إدراك الملكوت أعني عالم الغيب» فإذا عمد 
الإنسان إلى مرآة قلبه وجلاها بالذكر وتلاوة القرآن فحصل له من ذلك نور ولله نور منبسط 
عليه وعلى ما وقعت في الوجود غير أن بينهما لطيفة معنى فذلك أن الحسٌّ يحجبه الجدار 
والبعد المفرط والقرب المفرط؛ وعين البصيرة ليس كذلك لا يحجبه شيء إل ما ذكرنا من 
الران والكن وأشباه ذلك» إلا أنه أيضاً ثم حجاباً لطيفاً أذكره وهو أن النور الذي ينبسط من 
حضرة الجود على عالم الغيب في الحضرات الوجودية لا يعمّها كلها ولا ينبسط منه عليها في 
حق هذا المكاشف إلأ على قدر ما يريد الله تعالى. وذلك هو مقام الوحيء. دليلنا على ذلك 
لأنفسنا ذوقنا لهء ولغيرنا قوله: طقُلٌ مَا درك مَا يفَعَلُ بى وَلَا يك إن أَيََمُ إلا مَا وح إِلَن4 [سورة 
الأحقاف: الآية 4] مع غاية الصفاء المحمدي وهو قوله: أو من ورآى حاب »© [سورة الشورى: الآية 
0١‏ فمهما ظهر ممّن حصل في هذا المقام شيء من ذلك على ظاهره في حق شخص ما فتلك 
الفراسة وهي أعلى درجات المكاشفة وموضعها من كتاب الله : «إإنَّ فى ذْلِكَ لَآَيْتٍ لسَوَسِينَ» 
[سورة الحجر: الآية ©7] من السمة وهي العلامة كما قلنا ولا يخطىء أبداً بخلاف الفراسة 
الحكمية. وثم كشف آخر في الفراسة وذلك أن الله جعل في العالم حضرة السمات فيها صور 
بني آدم وأحوالهم في أزمانهم إلى حين انفصالهم وهي مخبوءة عن جميع الخلائق العلوي 
والسفلي إلا عن القلم واللوح؛ فإذا أراد الله اصطفاء عبد وأن يخصّه بهذا المقام طهر قلبه 
وشرحه وجعل فيه سراجا منيرأً من إيمانه خاصة يسرجه من الأسماء الإلهية الاسم المؤمن 
المهيمن وبيده هذه الحضرة وذلك السراج من حضرة الألوهة يأخذه الاسم المؤمن» فإذا 
استنار القلب بذلك النور الإلهي وانتشر النور في زوايا قلبه مع نور عين البصيرة بحيث يحصل 
له إدراك المدركات على الكشف والمشاهدة لوجود هذه الأنوارء فإذا حصل القلب على ما 
ذكرناه جعل فى ساحة من ساحات هذا القلب تلك الحضرة التى ذكرناهاء فمن هناك يعرف' 
حركات العالم وأسراره. انتهى الجزء الرابع ومائة. ش 
(الجزء الخامس ومائة) 
يسم ام اققرل لجح 
الباب التاسع والأربعون ومائة 
في معرفة مقام ا لخلق وأسراره 
[نظم: الب لبسيط] 
كَوْنُ التََخَلْق في الإنسان والخلْقي 2 مثْلُ التكجُل في العينين والككحَل 


4م في المعاملات/ الباب التاسع والأربعون ومائة في معرفة مقام الخلق وأسراره 


وإن تَضَاَف في هأجرُهفمتى ينال مرتبةالأملاك والمُسّل 


ذاك الوحيدٌ الذي يحيا الزماتٌ به فهوالمرئّبُ للأحكم والدُوَلٍ 
تَنْخَط من عزها عُلْبٌ الرقاب له وهو المثْبْتُ للأعراض والْعِلَلٍ 


قال رسول الله طلِه: اما كان الله لينهاكُمْ عَنِ الرْباوبَأحذَهُ مِنْكُمْ؛ وهو حديث صحيح؛ 
فأدخل نفسه معنا فيما نبانا عنه في الحكم. فالأخلاق كلها نعوت إلهية فكلها مكارم وكلها في 
جبلة الإنسان ولذلك خوطب بهاء فإن بعض من لا معرفة له بالحقائق يقول إنها في الإنسان 
تخلق وفي الحق خلقء فهذا من قائله جهل بالأمور إن لم يطلق ذلك مجازاء أو بالنظر إلى تقدم 
وجود الحق على وجود العبد لأنه واجب الوجود لنفسهء والإنسان موجود بربهء فاستفاد 
الوجود فاستفاد الخلق منهء فإذا راعى هذا الأصل فقال بالتخلق كان صحيح المقصدء وإن أراد 
بالتخلق أن ما هو للحق حقيقة واتصف به العبد إن لم يكن عنده إلأ في الوقت الذي اتصف به 
فسمّاه ه لذلك تخلّقاً لا خلقاً وما يكون خلقاً إلاّما جبل عليه في أصل نشأته فلا علم له بنشأة 
الإنسان ولا بإعلام النبئ كَلِةٍ بأن الله خلق آدم على صورته: ويلزم هذا القائل أن يكون ما 
جعله من الصفات حقيقة للعبد» ثم رأينا الحق قد انتصف به أن يكون ذلك في الله تخلقاً من الله 
بما هو حق للإنسان؛ وهذا لا يقول به من عنده أدنى شيء من العلم. والصحيح في هذه 
الأخلاق الإلهية أنها كلها في جبلة الإنسان» وتظهر لمن يعرفها في كل إنسان على حد ما تظهر 
في الجناب الإلهيّ» فإن كل خلق من هذه الأخلاق لا يصمٌ أن تعمّ المعاملة به جميع الأكوان لا 
من جانب الحق ولا من جانب الإنسان فهو كريم على الإطلاق» وكذلك الإنسان كريم على 
الإطلاق 

ومع كون الحق كريماً على الإطلاق فمن أسمائه المانع» ومن أسمائه الضارء ومن 
أسمائه المذل. ويغفر ويعذب من يشاء» ويؤتي الملك وينزع الملك وينتقم ويجودء وهو مع 
هذا التقييد في حق قوم دون قوم مطلق الصفةء وكذا هي في الإنسان فهي خلق أصلي له لا 
تخلق» ولا يصمٌ أن تعم من الإنسان هذه الأخلاق مع كونها مطلقة في حقّهء كما لم يصحّ أن 
تعم امن اله فى + جميع الخلق مع كونه تعالى مطلق الوصف بهاء ولا يصح في هذه الصفات 
الاستعارة إلا مجازاً كما قلنا من حيث إنه تعالئ كان بهذه الصفات وما كناء فلما كنا كنا بها لا 
أنا اكتسبناها ولا استعرناها منه فإنها صفة قديمة لله أي نسبة اتصف بها الحق ولا عالم» 
والصفة لا بدَ لها من موصوف بها فإنها من حقيقتها لأن تقوم بنفسهاء ويؤدّي القول باستعارتها 
إلى قيامها بنفسها وإلى خلو الح عنها وإلى أن يكون الحادث محلا لوجود القديم فيهء وهذا 
كله ما لا يقول به أحد من العلماء بالله»ء فجميع ما يظهر من الإنسان من مكارم أخلاق 
وسفساف أخلاق كلها في جبلته وهي له حقيقة لا مجاز ولا معارة» كما أنه سبحانه جميع ما 
سمّى به الحق نفسه لا وما وصف به نفسه من صفات الأفعال من خلق وإحياء وإماتة ومنع 
وعطاء وجعل ومكر وكيد واستهزاء وفصل وقضاء وجميع ما ورد في الكتب المنزّلة ونطقت به 
الرسل من ضحك وفرح وتعجّب وتبشبش وقدم ويد ويدين وأيد وأعين وذراع كل ذلك نعت 
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صحيح فإنه كلامه تعالى عن نفسه وكلام رسله عنه وهو الصادق وهم الصادقون بالأدلة 
العقلية» ولكن على حذ ما يعلمه وعلى حدّ ما تقبله ذاته وما يليق بجلاله لا يزد شيئاً من ذلك 
ولا نحيله ولا نكفيه ولا نقول بنسبة ذلك كله إليه كما ننسبه إلينا نعوذ باللهء فإننا ننسبه إلينا 
على حد علمنا بناء فنعرف كيف ننسبه والحق يتعالئ أن تعرف ذاته» فيتعالئ أن يعرف كيف 
تنسب إليه ما نسبه إلى نفسهء ومن رد شيئاً أثبته الحق لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله فقد 
كفر بما جاء به من عند الله وبمن جاء به وبالله؛ ومن أمن ببعض ذلك ورد بعضه فقد كفر حقأ 
ومن آمن بذلك وشبهه في نسبة ذلك إليه تعالئ مثل نسبتها إلينا أوتوهم ذلك أو خطر على باله 
أو تصوّره أو جعل ذلك ممكناً فقد جهل وما كفرء هذا هو العقد الصحيح من غير ترجيح . 

غير أن ثم أسماء تطلق على العبد ولا تطلق على الجناب الإلهيّ وإن كان المعنى يشمل 
ذلك» ل ع ا له ال عر 
فقد منع هذا هو الحق غير أنا نلتمس له وجهاً وهو أن نقول: ا ا 
فمن منع المستحق حقّه فقد بخل» والحق قرّر قول موسئ أن الله أعطى كل شيء خلقه. » فما 
بخل عليك من أعطاك خلقك ووفاك حقّك فمنع ما لا يستحقه الخلق ليس بمنع بخل» فبهذا 
القدر نجعل التفرقة بين المنعين» وكذلك اسم الكاذب مما اختصٌ به العبد. ولا ينبغي أن 
يطلق على الحق فهو الصادق بكل وجهء كما أن العبد صادق وكاذب؛ وصادق أيضاً بكل 
وجهء ولكن نسبة الصدق إلى العبد بكل وجه معروف عندنا لعلمنا بنا ونسبتها إلى الحق 
مجهولة لنا فهو الصادق كما ينبغي أن يضاف إليه الصدق؛ وقال تعالئ: #البَحَنُ عل الْمَرش 
سمو # [سورة طه: الآية ه]. وقال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة» فقيد نزوله بالزمان» 
والتقييد بالزمان تقييد بالانتقال» وكل ذلك مجهول النسبة ثابت الحكم متوجّه كما ينبغي 
لجلاله؛ وكذلك الاسم الجاهل من أسماء الكون ولا يليق بالجناب الإلهيّء فالإله عالم من 
حيث إنه موصوف بالعلم» والعبد عالم من حيث إنه موصوف بالعلم؛ وجاهل من حيث 
خصوص تعلق علمه بيعض الأشياء دون بعض» والح مطلق العلم عامٌ التعلّق. وقد قال 
تعالئ : وحن أب له مِنَ حبْلٍ لويد © [سورة ق: الآية 13] فحدّد خلاف المعقول. 

وأشارت السوداء أن الله في السماء حين قال لها رسول الله يَكله: «أَيَنْ الله وأثبت لها 
الإيمان في إشارتهاء وهذا خلاف دليل العقل. فقد عرف من الله ما لم نعرف ومع هذا فنقول: 
إن الله هو العالم بنفسه وهو الصحيحء فما من اسم تسمّى العبد به ولم يتسم الحق به وكان في 
الخلق نعت نقص وسفساف خلق إلا والعقل والحق قد منع أن يطلق على الله ذلك الاسم أو 
ينسب إليه ذلك الخلق؛ ومع هذا فإنه يخبر بأمور وفصول تقابل أدلة العقول فهو الفغال لما 
يشاء؛ والجاعل في خلقه ما يشاء لا احتكام عليه وهو الحاكم الا يدل نا طعلُ وهم ستلوت » 
[سورة الأنبياء: الآية 55] وقد نبهناك على أمر جليل وعلم عظيم وسرّ غامض خفي لا يعلمه إلا 
الله ومن أعلمه من المخلوقين أحاله عقل وورد به نقل وبعد عنه فهم وقبله فهم. 

فإن تدبرت فصول هذا الباب وقفت على لباب المعرفة الإلهية وتحققت قوله يكه: « 
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عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبّهُ4 وقد أوجدتك أنك محل لكل صفة محمودة ومذمومة» ثم أعلمتك معنى 
الحمد والذمْ وحدّدتك وأطلقتك ذلك لتعلم أنك العالم الذي لا يعلم؛ وهو سبحانه العالم الذي 
يعلم ولا يعلم ٠:‏ فلا يعلم ما هو العبد عليه وأعني بالعبد العالم كله والإنسان إلا الله تعاللى هو 

يعلمه» ثم أعلم بعض عبيده؛ فمنا من علم نفسهء ومنا من جهل نفسهء ومنا من تخيّل أنه علم 
خمنه وناك الدع نحي ينا عو دوقي ليو رد لاسازتعر رسيي ل اه مارو 
ربهء فإنه امَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبْهُ؛ وكما لا يجتمع الدليل والمدلول لا تجتمع أنت وهو في حذ 
ولا حقيقة فإنه الخالق وأنت المخلوق وإن كنت خالقاء وهو المالك وأنت المملوك وإن كنت مالكاً» 
فلا يحجبنك الاشتراك في الأخلاق فإنك المخلوق وهو الخلآق» فهذا مقام الخلق قد أبنته» وما 
عدا هذا تا تشير إليه الصوفية من التخلّق فهو تلفيق من الكلام وقولهم في التخلّق بالأسماء 
كذلك» ونحن قد أطلقنا مثل ما أطلقوه» ولكن عن علم محقق وإطلاق مطلق بأدب إلهيَّ عن 
تحقّق» فهو في الحقيقة خلق لا تخأّق كما أفهمتك» وأكثر من هذا الإيضاح والبيان الذي يطلبه هذا 
المقام فلا يكونء فإنا ما تعدينا فيه حدود الله في عبارتنا ولا ذكرنا شيئاً ما نسبه إلى نفسه فما خرجنا 
عن كلامه وما أنزله على الصادقين من عباده #هُو الْسَكيِم الْمَلِيِمٌ © [سورة الذاريات : الآية 0.] بل #هُوٌ 
لْعَليِمٌ الْحَكِيمٌ) [سورة يوسف: الآية ”8] فهو العليم ولا عالم» وهو الحكيم في ترتيب العالمء فالعالم 
والعليم أعمّ؛ والحكيم تعلق خاص للعلم فهذا هو التحقّق بالخلق الإلهيّ . 

وأما الأخلاق التي تحتاج إلى معرفتها أهل السلوك وكلنا سالك إذ لا تصمٌّ نهاية فهو أن 
نقول: إن العرف والشرع قد وردا بمكارم الأخلاق وسفساف الأخلاق وأمرنا بإتيان مكارمها 
وإجتناب سفسافها. ثم إن الشرع قد نبّه على أنها على قسمين : من الأخلاق ما يكون في جبلة 
الإنسان كما قال رسول الله يكِ للأشج أشج عبد القيس : «إِنْ فِيكَ لَحصْلَتَينٍ يُحِبْهُمَا الله 
وَرَسُوَلَهُ : الجلَم وَالأنَاه وفي لفظ آخر لغير مسلم: «قَقَاكَ الوَجَلُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أشَيْءٌ جُبِلْتُ 
عَلَيِه؟ قَالَ : نَعَمْء قال : الحَمْدُ لِله الْذِي جَبَلِني عَلَيِهِمَاه أو كما قال . ومنها مكتسبة» فالمكتسب 
هو الذي يعبر عنه بالتخلق وهو التشبّه بمن هي فيه هذه الأخلاق الكريمة جبلية في أصل 
خلقه» ولا شك. أن استعمال مكارم الأخلاق صعب للاقاة الضد فى استعمالها في الكون»: فإن 
العرقي والارافتى مو الشكمية انما قعاارطلي كل وعد متها سلف أن #صيرزف ينمه 
كريم خلق بقضاء غرضه ولا يتمكن لك الجمع بينهما فمهما أرضيت الواحد أسخطت الآخرء 
وإذا تعذّر الجمع واستحال تعميم الرضى وتصريف الخلق الكريم مع كل واحد منهما تعين على 
الإنسان أن يخرج عن نفسه في ذلك ويجعل الحكم فيه للشرع فيتخذه لهذا الباب ميزانا وإماماء 
فاجعل إمامك ما يرضي الله وفيما يرضي الله؛ ولتصرف خلقك الكريم مع الله خاصة فهو 
الصاحب والخليفة وهو أولى أن يعامل بمكارم الأخلاق» فما قدّمه الله قدّمه. فإن ذلك التقديم 
هو تصريف الحق لذلك الخلق مع ذلك العبد وفي ذلك المحل» فتصريف خلقك مع الله أولى 
من تصريفه مع الكون بل هو واجب لا أولى» فإن جميع الخلق من الملائكة والرسل والمؤمنين 
يحمدونك على ذلك الفعل والخلق الذي عاملت به ذلك الشخص الذي قدمه الحق وأوجب 
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عليك أن تعامله به» وما يذمك فيه إل صاحب ذلك الغرض إذا لم يكن مؤمناً ومراعاة الأصل 
أولى» وإذا لم تتخلق بمكارم الأخلاق على ما رسمته لك لم يصحٌ لك هذا المقام ويذمّك فيه كل 
تخلوق, ألا ترى شاهد الزور فإنه أوَل من يتجرح عنده ولا يعتقد فيه ويذْمّه في باطنه من شهد 
له وقد أسخط الله وملائكته ورسله والمؤمنين. 

وليست مكارم الأخلاق إلا ما يتعلق منها بمعاملة غيرك لا غير» وما عدا ذلك فلا 
يسمّى مكارم خلق» وإنما هي نعوت يتخلق بها لتصحيح الصورة أو النسبة لا غير» هذا هو 
ربط هذا الباب في السالكين والمخلصين سعادة الأبد. وتفاصيل تصاريف الأخلاق مع 
الموجودات تكثر لو بيّناها وكيفياتها لم يحصرها كتاب. وبعد أن أعطيناك أصلا فيها تعتمد 
عليه فاعمل به وهو أن تنظر إلى حكم الشرع في كل حركة منك في حق كل موجود فتعامله 
بما قال لك الشارع عامله به على الوجوب أو الندب ولا تتعداه تكن في ذلك محمود النقيبة 

نكتة : فإن كنت فعالا بالهمة أرضيت جميع الموجودات عنك إذ كان لك التصرّف في 
كوس 16 ولكن ما حصله أحد من خلق الله فهو مخصوص بالحق» ولا 
يظهر به الحق إلا إذا أخذ أهل النار منازلهم وأهل الجنة منازلهم رضي الكل بما هم فيه بإرضاء 
الحق» فلا يشتهي واحد منهم يخرج عن منزلته وهو بها مسرور وهو سرٌ عجيب ما رأينا أحداً نبّه 
عليه من خلق الله وإن كانوا قد علموه بلا شك وما صانوه والله أعلم إلا صيانة لأنفسهم ورحمة 
بالخلق» لأن الإنكار يسرع إليه من السامعين» ووالله ما نبهت عليه هنا إلا لغلبة الرحمة على فى 
هذا الوقت؛ فمن فهم سعد ومن لم يفهم لم يشق بعدم فهمه وإن كان محروماً والسلام . 


الباب الخمسون ومائة 
في معرفة مقام الغيرة التي هي الستر وأسراره 


وأحه فين يحت أنفشكتازتا 
والعَشْفٌ مثل الشَّرْع في قوله 
احيك جح رمتو سا روات 
وعند أهل الفكر في زَعْمِهِمْ 
بأنهامنعلِمرَلَة 


5 25 
ماقوّرالشرعٌومالنَذهَبٌ 
من أصعب الأمر الذي يُنْسَبُ 
فرط لهال اعسمحه فك 
تناز التكستت له امه يي 


أنذلهاحكماوذا أُضعَبٌ 


ضَرْبُ مشالعندنايُضْرَبٌ 
على الذي يُعْطيهمٌ المَذَْهَبُ 
وهي إلى حكم العَمَى أقُرَبُ 


تيلض في المعاملات/ الباب الخمسون ومائة في معرفة مقام الغيرة التي هي الستر وأسراره 


اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه أن الغيرة نعت إِلهيّ» ورد في الخبر أن رَسُولَ الله كله قال 
في سَعْدٍ ا ا ل 0 
الحديث مسألة عظيمة بين الأشاعرة والمعتزلة وهو حديث صحيح» فالغيرة أثبتها الإيمان ولكن 
بأداة محصوصة وهي اللام الأجلية أو من أو الباء» وتستحيل بأداة على وهي التي وقعت من الشبلي 
إِمَا غلطة وإمًا قبل أن يعرف الله معرفة العارفين» فالغيرة في طريق الله هي الغيرة لله أو بالله أو من 
أجل اللهء والغيرة على الله محال» فتحقيق كونها نعتاً إلهياً وهو نعت يطلب الغير ولذا سميت 
غيرة» فلولا ملاحظة الغير ما سمّيت غيرة ولا وجدت. فالإله القادر يطلب المألوه المقدور وهو 
الغير فلا بدّ من وجود ما يطلب الإله وجوده» فأوجد العالم على أكمل ما يكون الوجود فإنه لا بد 
أن يكون كذلك لاستحالة إضافة النقص إلى الكامل الاقتدار فلذلك قال : #أَعَطَ كُلَّ غَيْءِ حَلْقَمُ 4 
[سورة طه: الآية ]5٠‏ وهو الكمال» فلو لم يوجد النقص في العالم لما كمل العالمء فمن كمال العالم 
وجود النقص الإضافي فيه فلذلك قلنا: إنه وجد على أكمل صورة بحيث أنه لم يبق في الإمكان 
أكمل منه لأنه على الصورة الإلهية . ورد في الخبر: إن الله خَلّقَ آدمَ عَلَى صُورَتِهِه فكان في قرّة 
الإنسان من أجل الصورة أن ينسى عبوديته ولذلك وصف الإنسان بالنسيان فقال في آدم « قَتَىَ4 
[سورة طه: الآية 84] والنسيان نعت إِلهِيّء فما نسي إلا من كونه على الصورة فما زلنا مما كنا فيه» 
قال تعاليل : #دْسَوأ أله فد نيهم 4 [سورة التوبة : الآية 319] كما يليق بجلاله . 


فلما علم الحق أن هذا العبد بما كمله الله به من القرّة الإلهية بالصورة الكمالية لا بد أن 
يدعي في نعوت ما هو حي لله لطلب الصورة الكمالية لذلك النعت وهو من بعض النعوت 
الإلهية فغار الحق من المشاركة في بعض نعوت الجلال وشغل الإنسان بما أباح له من باقي 
النعوت الإلهية» فلما علم أيضاً أنه لا يقف عند ذلك وأنه لا بد أن يعطي الصورة الكمالية 
حقّها في الاتصاف بالنعوت الإلهية وأنها تتعدى ما حجر عليها مثل العظمة والكبرياء 
والجبروت فقال: الصورة الكمالية حقّها في الاتصاف بالنعوت الإلهية وأنها تتعدّى ما حجر 
عليها مثل العظمة والكبرياء والجبروت فقال: «الكِبْرِيَاءُ رِدَائئيء وَالْمَظَمَةُ إزَارِي مَنْ نَارْعَنِي 
واحداً مِنْهُمَا قَصَمْتْهُ؛ وقال : «كَدَلِكَ يظح أنه عل صَكُل كلب مُتَكَير جيَا 4 [سورة غافر: الآية 
ه"] فهذا هو عين الغيرة» غار على هذه النعوت أن تكون لغير الله فحجرهاء وكذلك تحجرت 
على الحقيقة بقوله: «كَنلِكَ بَبَعُ أسّهُ مق كل قَلبِ مُتَكَيرٍ جَبَارٍ4 فلا يدخل مع هذا الطابع 
قلب كون من الأكوان تكبر على الله ولا جبروت لأجل هذا الطبع» فعلم كل من أظهر من 
المخلوقين دعوى الألوهية كفرعون وغيره وتكبّر وتجبّر كل ذلك في ظاهر الكون» وهذا الذي 
ظهرت منه صفة الكبرياء مطبوع على قلبه أن يدخل فيه الكبرياء على الله» فإنه يعلم من نفسه 
افتقاره وحاجته وقيام الآلام به من ألم جوع وعطش وهواء ومرض التي لا تخلو هذه النشأة 
الحيوانية عنه فى هذه الدار» وتعذر بعض الأغراض أن تنال مرادها وتألمه لذلك» ومن هذه 
صفته من المحال أن يتكبر في نفسه على ربهء فهذا معنى الطابع الذي طبع الله على قلب المتكبر 
الذي يظهر لكم به من الدعوى الجبار يجبركم على ما يريد فمنكم المطيع والمخالف ولو هلك 


في المعاملات/ الباب الخمسون ومائة في معرفة مقام الغيرة التي هي الستر وأسراره 4م 


بمخالفته» ولهذا يرجى حكم السعادة في المآل ولو بعد حين» فإن القلوب ما يدخلها كبرياء 
على الله لكن يدخلها بعضهم على بعضء قال تعالى : «لْحَلْقُ ألتّمنوْتِ وَالْارْضٍ أَسَكَبَرٌ من حَلْقٍ 
ألّايس# [سورة غافر: الآية 019] وإذا علمت السماء أنها أكبر من خلق الناس كانت موصوفة 
بالكبرياء على الناس وذلك الكبرياء لا يقدح فيها فهذا معنى الغيرة الإلهية» فلا رافع لما حجرهء 
فلا يتكبر على الله فيما بينه وبين الله أحد من خلق الله هذا محال وقوعه» والقدر الذي وقع عليه 
التحجير الظاهر عليه وقع الذمّ لمن انتهكه وأضافه إلى نفسه وكذبوا على الله فيه. 

وأما الغيرة لله ومن أجل الله وبالله فهو أن يرى الإنسان ما حدّه الحق أن يتعداه الخلق 
ل ا ال م أن الخلق عبيد الله 
وأنه من حكم العبد أن لا يتعدى حد ما رسم له سيده؛ وأما أن يغار على الله فإن الغيرة ستر 
ا ل ل 0 
الله وأن نردّهم إليه ونحببه إليهم ونعرفهم به وبمكانته» وبهذا أمرناء والغيرة الكونية تأبى 
ذلك كله لجهلها بالمغار عليه الذي لا يستحق الغيرة عليه؛ ولولا الوقوع فيمن اننمى إلى الله 
وجهل بعض ما ينبغي لله وقصد بذلك الخير ولكن ما علم طريقه وإلأ كنا نذكر جهل هذا 
القائل بالغيرة على الله؛ ولكن يكفي تنبيهنا على أن هذا ليس بصحيح» وإنما التبس على مثل 
هؤلاء الغيرة لله بالغيرة على الله» وما علموا ما بينهما من الفرقان. 

ذكر في باب الغيرة القشيري في رسالته عن بعضهم أنه قيل له : متى تستريح؟ قال: إذ 
رس يي ل ل ة من 
كتابه» وتخيّل أن الشبلي في حال رؤية الذاكرين الله على الغفلة ويعدم الحرمة مثل من يذكره 
بلغو الأيمان والأيمان الفاجرة؛ وذكر الله في طلب المعاش فى الأسواق فغار أن يذكر بهذه 
الصفة لما لم يوف المذكور حقّه من الحرمة عند الذكرء والشبلي ما يبعد أن يكون هذا قصده 
بذلك القول في بدء أمره وفي وقت حجابه عن معرفة ربه. وأما مع المعرفة فلا يكون هذا 
يعني قوله إذا لم أر له ذاكراء وأن معنى ذلك عندنا في حل كبراء العارفين أن الذكر لا يكون 
مع المشاهدة» فلا بد للذاكر أن يكون محجوباً وإن كان الله جليس الذاكر ولكنه من وراء 
حجاب الذكرء وكل من هو خلف حجاب من مطلوبه فإنه لا راحة عنده» فإذا رفع الحجاب 
وقعت المشاهدة وزال الذكر بتجلي المذكور؛ فلذلك قال: إنما أستريح إذا لم أر له ذاكراًء 
فطلب أن تكون مشاهدته تمنعه عن إدراك الذاكرين» أو تمنى للذاكرين أن يكونوا في مقام 
الشهود الذي يمنعهم من الذكرء إذ المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» على هذا يخرج قول 
هذا الرجل إن كان من العارفين» وعلى ذوق آخر وهو أنه لا يستريح إلا إذا رأى إن الذكر هو 
الله لا الكون إذا كان الحق لسانه كما هو سمعه وبصره ويده فيستريح لأنه رأى أنه قد ذكره من 
يعلم كيف يذكره؛ إذ كان هو الذاكر نفسه بلسان عبده فاستراح عند ذلك فلم ير له ذاكراً غيره. 

وأما غيرة الرسول وأكابر الأولياء فغيرتهم لله كما قلنا وهي غيرة أدب» والغيرة كتمان ما 
ينبغي أن يكتم لعدم احترامه لو ظهر عند من لا يقدر قدره كما قال تعالئ: وْمَا هدروأ أيه حَقٌّ 


الفتوحات المكية ج” ‏ م4 ” 


لق في المعاملات/ الباب الحادي والخمسون ومائة في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره 


قد 4 [سورة الزمر: الآية 377] فمن الغيرة ستر مثل هذاء ومن الغيرة الإلهية ستره لضنائنه من أهل 
الخصوص في كنف صونه فلا يعرفون وذلك رحمة بالخلق» فإنه تعالئ لو أبدى مكانتهم 
ورتبتهم العلية لمن علم منه أنه لا بد أن يجري الأذى على يديه في حق هذا المقرب المجتبى 
ثم جرى منه ذلك الأذى في حقّه لكان عدم احترام للجناب الإلهيّ حيث لم يعظم ما عظمه الله 
فسترهم عن العلم بهم فما احترموهم وآذوهم لجهلهم بهم وذلك لما قدره الله ولهذا تسأل 
هذا الذي آذى ذلك العبد المقرب من نبيَ أو صديق فتقول له من غير تعيين: ما عندك في 
أولياء الله؟ فيجد عنده من الحرمة لهم والتبرّك بذكرهم والخضوع تحت أقدامهم لو وجدهم»ء 
فإذا قلت له : هذا منهم وهو منهم لم يقم عنده تصديق بذلك ولو جئته بأمر معجزء وكل آية ما 
ل ا وممًا يؤيد ما ذكرناه 

أنه لو حسن الظنَ بشخص وتخيّل أنه من أولياء الله وليس كذلك في نفس الأمر عظمه 
واحترمهء هذا فى فطرة كل مخلوق» فما قصد أحد انتهاك حرمة الله في أوليائه وهذا من غيرة 
الحق . ع ا 0 
ذلك أذى وأنهم تأوّلوا فأخطأوا في نفس الأمر لحكم الشبهة التي قامت لهم وتخيّلوا أنها دليل 
وهي في نفس الأمر ليست كذلك» وهذه كلها من الحق في عباده أمور مقدرة لا بد من 
وقوعهاء فمن غيرته حجابهم عن العلم به وبالخاصة من عباده» فجناب الله وأهل الله على 
الإطلاق محترمون ما لم 3 تعين أو يتأوّل فاعلم ذلك . 


الباب الحادي والخمسون ومائة 
في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره 
[نظم : الرجز] 


وَغَيْرَءُالعبدإذا حمَّمًتها 
وغَيْرَةالحقإذاعلِنتها 
وأين عينٌ الغيروهوعَلمُ 
وانِسّبُ إلى الباريء ما قال وما 
مَمَالَوَأنَ العقلّيبقى وحَذَهُ 
فإنيكنبَغْدُسِولٌقاله 
فالحئٌ ماقرره الشرعٌ ولو 
عدرد التس هنا مومل 
لأنه ظَنّ وبعضشالظكيٌ قد 


بنورهفي كلأمريهْتَدَى 
شخ طبيعئ من اسِياب الزذئ 
من رؤيةالغَيرولاغيربَذا 
مشتقَّةً من غير فاتركهاسُدَى 
فاسلّك هُدِيْتَ الؤُشْدَ أسبابَ الهُدَى 
ججاء به شَرْعٌ ولكنالِتَذًا 
ماقالهمعتمقلدٌاًوقددا 
فهودواءً وهو بالبرهاندا 
كلعتاتى فل فال وفنا 
وكل م نأولَهُقَداتَدَى 
يكون إئماًقائداًنحوالوَدَى 


إذا اقتضى نظر العبد العارف ظهور الحق فى أعيان الممكنات الثابتة وأنها ما استفادت 


في المعاملات/ الباب الثاني والخمسون ومائة في مقام الولاية وأسرارها فض 


منه الوجود وإنما استفادت منه ما ظهر مما هي عليه من الحقائق عند ظهوره فيهاء فأعطته كل 
ريد و لوو لكا عو الدع ل ارا الماك كفن فصر ماكر 
ومن جملة النعوت الغيرة المحكوم بها في نسبة ما ظهر به الظاهر لظهور آخر لحكم آخر من 
عين آخرء الي 0 وإذا نزلت عن هذا النظر إلى قوله: 
«انَا من دَآئَةٍ إِلَّا هْو 2 00 الآية 55] وقوله : ##وَادّهُ حَلَفَحْ وَمَا تكَمَلُونَ # [سورة 
ا ا 
االو ل ل ام د وا و ارو و ا لا 1 
الظاهرة ذ في الكروت تح لوي والشح في الك الجنات العالي رقي الأرراح العلى لا شيخ 
فإذا ظهرت فمن النفس الحيوانية ولهذا توجد الغيرة ذ ل ل 
الغرضء فالكرم المطلق لا يكون معه غيره أصلا . 
الباب الثاني والخمسون ومائة 
في مقام الولاية وأسرارها 

[نظم : البسيط 

الاتركد مضه لحار مي يكنا 

حجالية لصت للسارقين يا 


نَغْتٌ اشتراكِ ولكنُ فيه إِشْرَاكُ 
صَيْدُ العقول وسيِْفٌ الشّرْع بثَاكُ 


والعبدٌ ليس له في محكمهاقَدَمٌ 
إن تنصروا الله ينضّركُم فقد نَرَلْتْ 
وما الإله بمحتاج لنصرتنا 
مُسَلْمَئْهُ إلى من جاءمنهومُلْ 


ركيت تتشي يشي انيه سرك 
سي اجيف فوا افيه إذاة 
وقنه لمتكم برشل وأنتلاك 
العجَيزّعن دذَرَك الإدراك إدراك 


الولاية نعت إلهيَ وهو للعبد خلق لا تخلق» وتعلّقه من الطرفين عام؛ ولكن لا يشعر 
بتعلّقه عموماً من الجناب الإلهيَ» وعموم تعلّقه من الكون أظهر عند الجميع؛ فإن الولاية نصر 
الول أي نصر الناصرء فقد تقع لله وقد تقع حمية وعصبية» فلذلك هو عام التعلق . ولما كان 
هذا النعت للإله كان عام التعلّق» وهكذا كل نعت إِلهئّ لا بد أن يكون عام التعلق» فإذلر 
يكن كذلك فليس بنعت إلهئ» لكن بعض النعوت مثل نعت الولاية لا ينسبه الله لنفسه إلا 
بتعلّق خاص للمؤمنين خاصة والصالحين من عباده وهو ذو النصر العام في كل منصور. ولما 
كان نعنا إلهيا هذا النصي الشعير عه بالولاية وتسحى يتيجانة يه وى انهه الرلي وأكثربنا نان 
مقيداً كقوله : #أنَّهُ وَل الت ءَامَأك [سورة البقرة: الآية 019؟] سرى في كل ما ينسب إليه إلهية 
ممًا ليس بإله» ولكن لما تقرر في نفس المشرك أن هذا الحجر أو هذا الكوكب أو ما كان من 
المخلوقات أنه إله وهو مقام محترم لذاته تعين على المشرك احترام ذلك المنسوب إليه لكون 
المشرك يعتقد أن تلك النسبة إليه صحيحة ولها وجه. 

ولما علم الله سبحانه أن المشرك ما احترم ذلك المخلوق إلأ لكونه إلهاً في زعمه نظر 
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الح إليه لأنه مطلوبه» فإذا وفى بما يجب لتلك النسبة من الحق والحرمة وكان أشد احتراماً 
لها من الموحد وتراءى الجمعان كانت الغلبة للمشرك على الموحدء إذ كان معه النصر الإلهيّ 
لعبانه جما نضحب عليه بن الاتسيزام كم وزن اخطاءتي الدية وكايتك الغقلة والتفريط في سق 
الموخد فخذل ولم تتعلق به الولاية لأنه غير مشاهد لأيمانه» وإنما قاتل ليقال فما قاتل لله فإن 
الله يقول: #يكا> حَفًا عَكَيَنَا نص الْمُؤْمِننَ4 [سورة الروم: الآية 47] فأي شخص صدق في احترام 
الألوهية واستحضرها وإن أخطأ في نسبتها ولكن هي مشهودة كان النصر الإلهيَّ معه غيرة إلهية 
على المقام الإلهيّ فإنه العزيز الذي لا يغلب» فما جعل نصره واجباً عليه للموحد وإنما جعله 
للمؤمن بما ينبغي للألوهية من الحرمة ووفى بها من وفى» وهذا من أسرار الولاية التي لا 
يشعر بها كل عالم فإن هذا لسان خصوصء وأما لسان العموم في هذه الآية وهو: 9نصرٌ 
لْمؤْمِينَ4 فنقول : إن الموخد إذا أخلص في إيمانه وثبت نصر على قرنه بلا شك فإذا طرأ عليه 


أجل ذلك الخلل فانهزم» فلما رآه عدوه منهزماً تبعه وظهرت الغلبة للعدو وعلى المؤمن فما 
نصر الله العدوء وإنما خذل المؤمن لذلك الخلل الذي داخله فلما خذله لم يجد مؤيّداً فانهزم 
فبالضرورة يتبعه عدوه فما هو نصر للعدو وإنما هو خذلان للمؤمن لما ذكرناه» هذا لسان 
العموم في هذه المسألة» فالولاية من الله عامة في مخلوقاته من حيث ما هم عبيده» وبهذه 
الولاية تولاهم في الإيجاد. 

ولما كان متعلق الولاية المؤمنين لذلك أشهدهم على أنفسهم : «اتث ري لوا بن 
[سورة الأعراف: الآية 107] ولم يقل لهم ألست بواحد لعلمه بأنه إذا أوجدهم أشرك بعضهم ووحد 
بعضهم واجتمعوا في الإقرار بالربوبية له وزاد المشرك الشريك. ثم إنه سبحانه من عموم ولايته 
أن تولاهم بالوجود في أعيانهم ويحفظ الوجود عليهم وبتمشية أغراضهم» وتولاهم بما رزقهم 
مما فيه قوام عيشهم ومصالحهم عموماًء ووفق من وفق منهم بولايته لوضع نواميس جعلها في 
نفوسهم من غير تنزّل الذي هو الشرع؛ فوضعها حكماء زمانهم وذوو الرأي منهم العلماء بما 
يصلح العالم فتولاهم سبحانه بأن قرّر في أنفسهم ما ينبغي أن تكون به المصلحة لهم مراعاة لكل 
جزء منهمء فإن كل جزء من العالم مسبّح لله تعالئ من كافر وغير كافر» فإن أعضاء الكافر كلها 
مسبحة لله ولهذا يشهد عليه يوم القيامة جلده وسمعه وبصره ويده ورجله؛ غير أن العالم لا 
يفقهون هذا التسبيح وسريان هذه العبادة في الموجودات وهذا من توليه سبحانه . 

ثم إنه تولاهم بإنزال الشرائع الصادقة المعرفة بمصالح الدنيا والآخرة» ثم تولاهم بما 
أوجد من الرحمة فيهم التي يتعاطفون بها بعضهم على بعض في الوالدين بأولادهم في 
تربيتهم: وبالأولاد على والديهم من ابر بهم والاعتماد عليهم» ويما جعل من شفقة المالكين 
على مماليكهم وعلى ما يملكونه من الحيوانات» وتولى الحيوان بما جعل فيهم من عطف 
الأمهات على أولادها في كل حيوان يحتاج الولد إلى تدبير أمه؛ وتولاهم بالأغراض ليهون 
عليهم المشقات» ويسمّى مثل هذا تسخيراً فيخرج الشخص لنيل غرضه فيما يزعم وهو من 
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حيث التولي الإلهي ما خرج إل في حق الغير وهو يتوهم أنه في حق نفسه كالتجار وأ مثالهم 
فألقى في نفس التاجر المسافر طلب الربح في تجارته فقام طيباً نشيط النفس واشترى من 
البضاعات ما يحتاج إليه أهل ذلك البلد الذي يقصده» فيجوب الأمصار ويركب البحار ويتعدذى 
الأماكن القريبة من أجل حاجة أهل البلد الذي يقصده بما جعل الله فى قلبه من ذلك بولايته» فإذا 
ل 
حوائ- تجهم» وهذا المسخر يتخيل في نفسه أنه نه ليس بمسخر وإنما سافر ليكسب» ٠‏ فلو خرج بنية 
التسخير وجعل الكسب تبعً كان مستريح الخاطر إن كسب وإن لم يكسب ٠»‏ فلهذا قلنا إن ولاية 
الله عامة التعلّق لا تختص بأمر دون أمرء ولهذا جعل الوجود كله ناطقا بتسبيحه عالماً بصلاته 
فلم يتول الله إلأ المؤمنين وما ثم إلأأمؤمن والكفر عرض» عرض للإنسان بمجيء الشرائع 
المنزلة» ولولا وجود الشرائع ما كان ثم كفر بالله يعطي الشقاء ولذلك قال : وما يج 
يسك رَسْولًا» [سورة الإسراء: الآية 16] وما جاءت الشرائع إلأمن أجل التعريف بما هي الدار الآخرة 
علبه» ولو كانت مقصورة على مصالح الدني لوقع الكتفاء بالتواميس الحكمية المشروعة التي 
ألهم الله من ألهم من عباده لوضعها لوجود المصالح» فهذه ولاية الحق وأسرارها وهي الولاية 
العامة وولاية الولاية الكونية البشرية والملكية منها ويكفي هذا القدر. 
ولما جعلهم الل أولياء بعضهم لبعض فقال في المؤمنين : #بَعْصّهٌُ أوباه بَمْضٍ # [سورة الأنفال: 

الآية *7] والمؤمنات» وقال: #واأ بن كَمْروا بَمَضُمُح ولاه ب عض # [سورة الأنفال: : الآية 908] فجعل الولاية 
بينهم تدور» قال عن نفسه : لَه وَكُ اتويت 4 درن ساق الآية14] لأنه قال : #والذِرت كَهَرُوا 

َوْلِسَآوْهُمْ ألطَدعُوتٌ# [سورة البقرة : الآية 1017] من طغى إذا ارتفع» وقال في حق نفسه : رَفِيعٌ 
أَلدَّرَحَنتِ # [سورة غافر: : الآية16] وهم يعتقدون في الطاغوت الألوهية كما تقدم فلذلك رفعوه؛ فما 
عبدوا إلاالرفيع الدرجات واه َي َم [سورة اتوية : الآية ]١٠١‏ فاجعل بالك وتدبره تعثر على 
قوله : #وَقَضى رَيّكَ أَلَا نمَبدكأ إِلَّه ياه [سورة الإسراء: الآية 195 . انتهى الجزء الخامس ومائة . 

(الجزء السادس ومائة) 
ينسم آم قزل اليج 
الباب الثالث والخمسون ومائة 
في معرفة مقام الولاية البشرية وأسرارها 

[نظم : البسيط] 

مِنْ ضصُورةٍ الحق نلنامن ولايته جمييهائًئنافي الحرب إقدام 

لنا الخلافةٌ في الدنيا محمقّقةً ومالهافي جنان الخلْد أحكامُ 

إنا على النْضْفٍ من جئاتنا أبداً ١‏ ومالنافي كثيب العين أقدامٌ 

وهو الكمالٌ كمال الذات يجمعنا ‏ فيهابتهاجٌ بنامافيهدللامُ 
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وكا تياك قوفل عياف ةةة". عنصي الأرايد فيه وش غلم 
يقولافعل فلا تسمَغ مقالتّه ولايرى منه عندالئَمّض إبرام 
لذاك قلنا فلم تسمَغ مقالتَنًا وفيالله إتقان وإحكام 
لوقال من قال كُنْ بتغتٍ خَالِقِهِ بَدَْلعينك_أرواحٌ وأجسامٌ 
لذاك خصٌ من الألفاظ لفْظَهةً كُنْ لها الوجودُ وما في الكون إعدامٌ 
الولاية البشرية قوله تعالئ: #إن تصروأ أ أَسّه# [سورة محمد: الآية 1] وقوله أمراً : ونوا أنصّار 
أنَّو» [سورة الصف: : الآية 14] فعلمنا أنه لو لم يكن ثم مقابل لوجود الحق ولوجوب وجوده يطلبنا 
ذلك المقابل بالنصر لنكون في قبضته وملكه على وجود الحق ما قال الله لنا: : # ونا أنصَارَ 
َه على هذا المقابل المنازع وهذه تعرف بالمقابلة المعقولة. . ولما كان الحق تعالئ له صفة 
الوجود وصفة وجوب الوجود النفسي وكان المقابل يقال له العدم المطلق وله صفة يسمّى بها 
المحال فلا يقبل الوجود أبداً لهذه الصفة فلاحظ له في الوجودء كما لاحظ للوجوب الوجود 
النفسي في العدم . ولما كان الأمر هكذا كنا نحن في مرتبة الوسط نقبل الوجود لذاتنا ونقبل 
العدم لذاتنا ونحن لما نقبل عليه فيحكم فينا بما يعطيه حقيقته ونكون ملكا له ويظهر سلطانه 
فيناء فصار العدم المحال يطلبنا أن نكون ملكاً له» وصار الحق الواجب الوجود لنفسه يطلبنا 
لنكون ملكه ويظهر فينا سلطانه ونحن على حقيقة نقبل بها الوصفين» ونحن إلى العدم أقرب 
نسبة منا إلى الوجود» فإنا معدومون ولكن غير موصوفين بالمحال» ا 
الإمكان وهو أنه ليس في قوتنا أن ندفع عن نفوسنا الوجود ولا العدم؛ » لكن لنا أعيان ثابتة 
متميزة عليها يقع الخطاب من الطرفين فيقول العدم لنا: : كونوا على ما أنتم امن ا ل 
ليس لكم أن تكونوا في مرتبتي» 0 كن فيأمره 
بالوجود فيقول الممكن : نحن في العدم قد عرفناه وذقناه وقد جاءنا أمر مر الواجب الوجود 
بالوجود وما نعرفه وما لنا فيه قدم» فتعالوا ننصره على هذا المحال العدمي لنعلم ما هذا 
الوجود ذوقاً فكانوا عند قوله: #كُن4 فلما حصلوا في قبضته لم يرجعوا بعد ذلك إلى العدم 
أصلاً لحلاوة لذة الوجود وحمدوا رأيهم ورأوا بركة نصرهم الله على العدم المحال. فالعالم 
من حيث جوهريته ناصر لله فهو منصور أبدا . 
وجاءت الأعراض فقبلت الوجود فلما ذاقته وعلمته دعاها العدم إلى نفسه وقال لها: 
إليّ مرك لأنك عرض ولا بقاء لك في الوجود» إذ العارض حقيقته أنه لا بقاء له فارجع إلي 
عن أمري » فلذلك دلّ دليل العقل أن العرض ينعدم لنفسه؛ إذ الفاعل لا يفعل العدم لأنه حكم 
لا شيء موجودء فانعدمت الأعراض ة في الزمان الثاني من زمان وجودهاء فحصلت في قبضة 
العدم المحال فلم ترجع بعد ذلك إلى الوجود بل يوجد الله أمثالها فتشبهها في الحدّ والحقيقة 
وما هي أعيان تلك التي وجدت وانعدمت للاتساع الإلهي» » فهذه ولاية ما سوى الله أي نصر ما 
سوى الله لله؛ وهذا من أسرار الولاية البشرية ومدركها عسيرء فإن مبناه على العلم بمراتب 
المعلومات» فإذا فهمت هذا فاعلم أن الولاية البشرية على قسمين : خاصة وعامة؛ فالعامة 
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توليهم بعضهم بعضاً بما في قوتهم من إعطاء المصالح المعلومة فو, الكون فهم مسخرون 
بعضهم لبعض » الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى» وهذا لا ينكره ه عاقل فإنه الواقع » فإن أعلى 
المراتب الملك» ا ا ل 
ال ب لوا ال ا ير تقتضيه المصلحة لنفسه وتنتفع 
الرعايا بحكم التبع لا أنهم المقصودون بذلك الانتفاع الذي يعود عليهم من التسخيرء ٠‏ وتسخيرٍ 
الرعايا على الوجهين: الوجه الواحد يشاركون فيه الملك من أنهم لا يبعثهم على التسخير إلا 
ا ل ل ل ل 
قبول أمر الملك في العسر واليسر والمنشط والمكره ٠‏ وبهذا ينفصلون عن تسخير الملوك فهم 
أذلاء أبداً لا يرتفع لهم رأس مع حاجة الملوك إليهم وهذا هو القسم العام. 

وأما القسم الخاص فهو ما لهم من الولاية التي هي النصرة ة في قبول بعض أحكام 
الأسماء الإلهية على غيرها من الأسماء الأخر بمجرّد أفعالهم وما يظهر في أكوانهم لكونهم 
قابلين لآثار الأسماء فيهم. فينزلون بهذه الولاية منازل الحقائق الإلهية» 0 
مثل ما هو الحكم للأسماء بما هم عليه من الاستعداد» وهذه الولاية في أصحاب الأحوال 
أظهر في العامة من ظهورها في أصحاب المقامات» وهي في أصحاب المقامات في 
الخصوص أظهر من ظهورها في أصحاب الأحوال ولكن مدركها عسير فإن صاحب المقام 
على العادة المستمرة ة وهو متغير في كل زمان مع كل نفس لأنه في كل نفس في شأن إلهىّ لا 
علم لكل أحد به مع قيامه به من حيث لا يشعر فلا يحمد عليه, وهذا الخاص يحمد عليه 
وصاحب الحال خارق للعادة فتحيد إليه الأبصار وتقبل عليه النفوس وهو ثابت مدة طويلة 
على حالة واحدة لا يشعر لتغيرها عليه ويحجبه عن معرفة ذلك حبّه لسلطنته التي أعطاها 
الحال فهو على النقيض من صاحب المقام؛ ولو استشعر بنقصه في مرتبته لما رغب في السحال 
فإنه يدل على جهله . 

ولصاحب هذا المقام أحوال مختلفة : منها حال الأمانة» وحال الدنوء وحال القرب»؛ 
وحال الكشفء وحال الجمع؛ وحال اللطفء وحال القوّة» وحال الحماسة» وحال اللين؛ 
وحال الطيب» وحال النظافة. وحال الأدب». فإذا تجلى في السلطنة ارتاض وقيل فيه سلطان» 
وإذا تجلى في الجلال تأدب فهو أديب» وفي تجلي الجمال نظيف». وفي تجلي العظمة طاهر 
زكي قدوسء» وإذا تجلّى في الطيب عطر عرفه» وفي الهيبة جعله سيداًء وفي اللطف ذوَبهء 
وفي الحسن عشقه فروحنه فللأولياء التفريع والإقبال» ولهم الستور والحجاب إذا قرّبهم 
صانهم وسترهم وخبأهم فجهلواء وإذا عاقبهم وليسوا بأنبياء أظهر عليهم خرق العوائد فعرفوا 
فحجبوا الخلق عن الله وهم مأمورون بدعوتهم إلى الله فالحق لأصحاب المقامات من 
الأولياء مطيع ولكلامهم سميعء لهم جميع المقامات والأحوال» وهم ذكران الرجال لا 
يلحقهم عيب ولا يقوم بهم فيما هم فيه ريب» لهم الآخرة مخلصة كما هي لله. ولهم الدنيا 
ممتزجة كما هي لسيدهم. فهم بصفات الحق ظاهرون ولذلك جهلوا. 
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الباب الرايع والخمسون ومائة 
في معرفة مقام الولاية الملكية 
[نظم : البسيط] 
إن الولكية يرفيف عدي اشير جةالمهيشن ‏ الأسلاك:واليشن 
وفي ملائكة التّسْخير أَظْهَرَّها 2 ربٌالعبادمِنَ أهل النّمْع والضَّرَّرٍ 
أما ملائكةٌ التَهْيَام ليس لهم فيها نصيبٌ على ما جاء في الخَبر 
مُهَيَمُون سكارَى من محبّته امسا ةتيص الأول ابض 
الله أكُرّمه هم الله قرّتهم الاتستشية باليسد الخْطِر 
إني فَدَيِثُهُمُ من كل حادثةٌ لايعلمون بهابالسمْعوالبَصَرِ 
اعلم أن الملائكة ثلاثة أصناف: صنف مهيم لما أوجدهم تجلّى لهم في اسمه الجميل 
فهيمهم وأفناهم عنهم فلا يعرفون نفوسهم ولا من هاموا فيه ولا ما هيمهم فهم في الحيرة 
سكارى؛ وهم الذين أوجدهم الله من أينية العماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء؛ وهم 
وجميع الملائكة أرواح خلقهم الله في هياكل أنوار كسائر الملائكة» إلا أن هؤلاء الملائكة 
ليس لهم من الولاية إلا ولاية الممكنات التي ذكرناها في شرح : #إن لصوا أله [سورة محمد: 
الآية 7]. والصنف الثاني الملائكة المسخرة ورأسهم القلم الأعلى وهو العقل الأوّل سلطان 
عالم التدوين والتسطير وكان وجودهم مع العالم المهيم؛ غير أنه حجبهم الله عن هذا التجلي 
الذي هيم أصحابهم لما أراد الله أن يهبه هذا الصنف المسخر من رتبة الإمامة في العالم» وله 
ولاية تخصّه وتخصٌ ملائكة التسخير. والصنف الثالث : ملائكة التدبير وهي الأرواح المدبرة 
للأجسام كلها الطبيعية والنورية والهبائية والفلكية والعنصرية وجميع أجسام العالم» ولهؤلاء 
ولاية أيضاً فأما ملائكة التسخير فولايتهم أعني نصرتهم للمؤمنين إذا أذنبوا وتوجهت عليهم 
أسماء الانتقام الإلهية» وتوجهت في مقامات تلك الأسماء أسماء الغفران والعفو والتجاوز عن 
السيئات فتقول الملائكة ما قال الله تعالئ : #وَسْتَمُْونَ لِلَدِبنَ امنأ ريَنَا وَمِِعْتَ حكُلٌ شَْو 
يَتَمَدٌ وَعِلَمّا» [سورة غافر : الآية 7] ما يزيدون على ذلك في حق المؤمن العاصي غير التائب 
اتكالاً منهم على علم الله فيما قصدوه في ذلك الكلام أدباً مع الله سبحانه حيث إنه استحق 
جناب الله على أهل الله أن يغار من أجله ويدعي على من عصاه ولم يقم بأمره وما ينبغي 
لجلاله؛ فإن الملائكة أهل أدب مع الله فقالوا: ريا وَبِِعْتَ كل عَْء يَِحَمَة4 بقولك: 
وَيَحْمَىَ وَسِعَتْ هل شَىْءٍ 4 [سورة الأعراف: الآية 197] وهؤلاء العصاة من الداخلين في عموم 
لفظة كل» وعلماً من قوله: #أحاطٌ يكل سَىَءِ لما [سورة الطلاق: الآية *1] فهذ! مثل قول العبد 
الصالح الذي أخبرنا الله بقوله: «إن َذْهُمْ ِنَم يبَادُكٌ وَإن تَفْفْرٌ لَهُمَ وِنّكَ لَتَ لير كيم » 
[سورة المائدة: الآية 114] فتأدّب مع الله في هذا القول لما عصى قومه الله تعالئ ولم يتوبوا فعلم 
الله منه أنه تأدب مع الله وأنه عرّض بالمغفرة لما علم أن رحمته سبقت غضبه» غير أن نفس 


في المعاملات/ الباب الرابع والخمسون ومائة في معرفة مقام الولاية الملكية إمفضنا 


الملائكة أقوى في الأدب لأنهم أعلم بالله من هذا العبد وما ينبغي لجلال الله فلم يقولوا: 
«َإن تعر لم4 وإنما قالوا: لومت حكُلٌ كوو رَحَمَد وَعِلْما4 فهذا يسمى تعريض تنبيه 
على أن الحق بهذه المثابة كما أخبر عن نفسه فقولهم : : # بيَْمَة# [سورة غافر: : الآية 10] فقدّموا 
ذكر الرحمة لأنه تعالئ قدّمها لما ذكر عبده خضراً فقال: ظادَانَينَهُ ريَحْمَةٌ مّنْ عِندِنًا» [سورة 
الكهف: الآية 18] قبل أن يذكر ما أعطاه . 

ثم ذكر بعد ذلك الذي أعطاه من أجل رحمته به فقال : #وَطَّمْئَهُ من لَدنَا عِلْمّا» [سورة 
الكهف: الآية 15] فلهذا قدّمت الملائكة الرحمة وسكتت عن ذكر العصاة ة في دعائهاء فبين كلمة 
عيسئ في حق قومه. وبين دعاء الملائكة في حق العبيد العصاة من الأدب بون كثير لمن نظر 
واستبصر» ولهذا قام النبيَ محمد يل بهذه الآية: إن صَذِيهمٌ كَإنهُم جاب 4 [سورة المائدة: الآية 
4 ليلة كاملة ما زال يرذّدها حتى طلع الفجرء إذ كانت كلمة غيره فكان يكرّرها حكاية 
قصده معلوم في ذلك؛. كما قيل في المثل : إياك أعني فاسمعي يا جارة. ولم يقم ليلة كاملة 
بآية قول الملائكة لأن مناسبته لعيسئ أقرب.» ومناسبة عيسئ للملائكة أقرب» لأن جبريل 
توجّه على أمه مريم في إيجاد عيسئ بشراً سوياًء فسلك محمد يل طريقاً بين طريقين في 
طلب المغفرة لقومه» فهذا استنصارهم الله في حق المؤمنين العصاة» وأما نصرتهم بالدعاء 
لمن تاب منهم فهو قولهم: ربنا طفَأَغْفرَ لِلَدِينَ تَابُوأ وأتبعوأ سِلَكٌ وَقِهم عَدَابٌ لم4 [سورة 
غافر: الآية /] فصرّحوا بذكرهم لما كان هؤلاء قد قاموا في مقام القرب الإلهيّ بالتوبة وقرعوا 
بابها في رجعتهم إلى الله والملائكة حجبة الحق. فطلبوا من الله المغفرة لهم لما اتصفوا بالتوبة 
وهذا من الأدب. 

ثم إنهم لما عرفت الملائكة أن بين الجنة والنار منزلة متوسطة وهي الأعراف» فمن كان 
في هذه المنزلة ما هو في النار ولا في الجنة» وعلمت من لطف الله بعباده أنه يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه؛ فقالت الملائكة بعد قولهم: ١اوَتِهمْ‏ عَرَابٌ ب ألي» «نَيَنَا وَأَدِْلْهُمْ بِعَنّتِ عَذَنٍ 
0 أدخلهم السسنة و2 سام 8 راهنا جمدي 
معء يقولون مع من صلح ين بيهم وَأَرْويْجهِمَ وَدُرِكتِهِمٌ إِنَكَ أننت الْمَزِيدْ الْحَكيم 4 [سورة 
غافر: الآية 4] كما قال العيد الصالح: «وإن تَتْفْرَ لَهُمْ نك كًَ لْعزيرٌ لكي » [سورة المائدة: الآية 
4 ولم يقل واحد منهم: إنك أنت الغفور الرحيم أدباً مع الجناب الإلهيّ من الطائفتين» 
فاجتمعوا بذكر هذين الاسمين في حضرة الأدب مع الله؛ ثم زادت الملائكة في نصرتها 
للملائكة الموكلين بقلوب بني آدم؛ وهم أصحاب اللمات ينصرونهم بالدعاء على أعدائهم من 
الشياطين أصحاب اللمات الموكلين المسلطين على قلوب العباد المنازعين لما تلقى الملائكة 
على كارن يي ادم في لعايها لقالرا: : #وقهم السيءَاتِ4 نصرة للملائكة على الشياطين» ثم 
تلطفوا في السؤال بقولهم : #ومن بَيَ أَلسَيِءَاتٍ يَوْمَيِذٍ فَقَدَ حتف [سورة غافر: ا 
نصرتهم لحن في الأرض من غير تعيين مؤمن من :غيره قرلة الله تحال متهم : #وَالْمليكة وم 


وب مده 


حون د رَيهِمْ وسسَعفرونَ لمن فى رض » [سورة الشورى: الآية واكلاف مور عير سن أن ب 
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في ب الرايج في معرفه مقام 


الله والأرض جامعة» فدخل المؤمن وغيره في هذا الاستغفار. 

ثم إن الله بشّر أهل الأرض بقبول استغفار الملائكة بقوله: «ألآ إِنَّ الله هو الْمَفُورٌ 
يحم © [سورة الشورى: الآية 0] ولم يقل : الفعال لما يريدء ولهذا أيضاً قلنا: إن مآل عباد الله إلى 
الرحمة وإن سكنوا النار فلهم فيها رحمة لا يعلمها غيرهم» وربما تعطيهم تلك الرحمة إن لو 
شمّوا رائحة من روائح الجنة تضرّروا بها كما تضرّ رياح الورد والطيب بأمزجة المحرورين» 
فهذا كله من ولاية الملائكة فعمّ نصرهم بحمد الله فنعم الإخوان لنا. 


وأما نصرهم المؤمنين على الأعداء في القتال فإنهم ينزلون مدداً بالدعاء» وفي يوم 
بدر نزلوا مقاتلين خاصة وكانوا خمسة آلاف وفيه استرواح إذ ليس بنص بقوله: #وَما جَمَلَهُ 
أنَّدُ إِلَّا منْرّئ» آسورة الأنفال: الآية 1٠١‏ فكانوا من الملائكة أو هم الملائكة الذين قالوا في 
حق آدم : «أَيجَعَلُ فيا من 'يَفْسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدْمَاه# [سورة البقرة: الآية *] فأدزلهم في يوم 
بدر فسفكوا العا 0 آدم بسفك الدماء فلم يتخلفوا عن أمر الله. وقوله: #وَلِطمَينَ 
ُُويمٌْ ْم [سررة آل عمران: الآية 113] أي من عادة البشرية أن تسكن إلى الكثرة» إذ كان أهل 
بدر قليلين والمشركون كثيرين» فلما رأوا الملائكة وهم خمسة آلاف والمسلمون ثلاثمائة 
والمشركون ألف رجل اطمأنت قلوب المؤمنين بكثرة العدد مع وجود القتال منهم فما 
اطمأنوا به برؤيتهم وحصل لهم من الأمان في قلوبهم حتى غشيهم النعاس إذ كان الخائف 
لا ينام» وما ذكر في الكثرة أكثر من خمسة آلاف لأنْ الخمسة من الأعداد تحفظ نفسها 
وغيرها وليس لغيرها من الأعداد هذه المرتبة» فحفظ الله دينه وعباده المؤمنين ببخمسة آلاف 
من الملائكة مسوّمين أي أصحاب علامات يعرفون بها أنهم من الملائكة» أو الملائكة الذين 
قالوا في حقٌّنا نسفك الدماء فنصرونا على الأعداء بما عابوه علينا إذ أمرهم الله بذلك» 
ولولاية الملائكة وجوه ومواقف متعددة» ولكن ذكرنا حصر المراتب التي تبّه الله عليها 
تنصروا اتناف اكه وه أعلى المقافات» وتضروا الاك اللمات نص وا العر سيو 
ونصروا التائبين؛ ونصروا من في الأرض» وما ثم من يطلب نصرهم أكثر من هذاء 
فانحصرت مراتب النصر. 

ثم إن الله أثنى عليهم بأنهم يسبحون بحمد ربهم استفتاحاً إيثاراً لجناب الله ثم بعد 
ذلك يستغفرون وهو الذي يليق بهم تقديم جناب الله؛ ولهذا ما قام رسول الله عَلََِِ في 
مقام للناس يخطبهم إلا قدم حمد الله والثناء عليه يه ذم يدل دللكة يتكلم ريما شاف تداك 
قال: 15 مر ذي بَالِ لآ يُبْدَأْ فيه بِحَمْدٍ الله - أو قَالَ بذِكرٍ اللّه - نَهْوَ أَجِذَمْ» أي مقطوع 
عن الله وإذا كان مقطوعاً عن الله فإن شاء الله قبله» وإن شاء لم يقبله. وإذا بدىء فيه 
بذكر الله فكان موصولاً به غير مقطوع عن الله» أي ليس بأجذم فذكر الله مقبول فالموصول 
به مقبول بلا شك . 


ثم إنه من علم الملائكة أنهم ما يسبحون في هذه الأحوال إلا بحمد ربهم والرب 


المصلح ولا يرد الإصلاح إلا على فساد وما ذكر الله عنهم أنهم يسبحون بحمد غيره من 
الأسماء الإلهية إذ قال الله : 8الْحَمَدُ يِه رب الْعدلمِينَ4 [سررة الفاتحة: الآية 7] فعلموا أن 
لعي ا كر ا له لمي ا ا ل ل 
وهو الذي يورث الفساد الذي قالت الملائكة: #أَيَحَمَلُ فِيبَا من يَفْسِدُ فِيبَا» [سورة البقرة: الآية 
٠‏ فعلموا ما يقع لعلمهم بالحقائق» وكذا وقع الأمر كما قالوه» جار نه الخد جد وق في 
استعجالهم بهذا القول من قبل أن يعلموا حكمة الله في هذا الفعل ما هي» وحملهم على ذلك 
الغيرة التي فطروا عليها فى جناب الله. لأن المولد من الأضداد المتنافرة لا بد فيه من 
الفتارعة والا"سيما المر لدمن الأركاة فإنه مولد دن عولد من ,مولد من عرزل وكن عن نلك 
عن برج عن طبيعة عن نفس» والأصل الأسماء الإلهية المتقابلة» ومن هنالك سرى التقابل في 
العالم فنحن في آخر الدرجات» فالخلاف فيما علا عن رتبة المولد من الأركان أقل وإن كان 
لا يخلوء ألا ترى إلى الملا الأعلى كيف يختصمون وما كان لرسول الله كك علم بالملاً 
الأعلى إذ يختصمون حتى أعلمه الله بذلك» وسبب ذلك أن أصل نشأتهم أيضاً تعطي ذلك» 
ومن هذه الحقيقة التي خلقوا عليها قالوا: لأَتَحْحَلُ فِيبَا من يُفْسِدٌ فيا وَيَنْفِكُ لماه [سورة 
البقرة: الآية ]٠‏ وهو نزاع خفيّ للربوبية من خلف حجاب الغيرة والتعظيم» وأصل النزاع 
والتنافر ما ذكرناه من الأسماء الإلهية المحيي والمميت والمعزٌ والمذل والضار والنافع. ولا 
ينبغي أن يكون الإله إلأ من هذه أسماؤه مضاف إليها مشيئته وإرادته المقيدتان بلوء وهو حرف 
امتناع فيه سرّ خفيَ لأهل العلم بالله. فإذا علمت هذا أقمت عذر العالم عند الله ولهذا كانت 
الملائكة تبدأ في نصرتها ودعائها بتسبيح ربها والثناء عليه بمثل هذه الأسماء تعريضاً أن أصل 
ماهم فيه من حقائق قوله: #من يضّلِلٍ أله [سورة الأعراف: الآية 181] لمن يمد لَه [سورة 
الأعراف: الآية 11/4] أي الكل بيدك» وحينئذ يستغفرون إقامة لعذرهم عند الله «وَإلَيهِ يي رم حم الأعذ 
كلو آسورة هود: : الآية 1377]ء 


فكل علم في العالم مستنبط من العلم الإلهي فهو العلم العام ولا يعرفه إلا نبي أو وليّ 
مقرّب مجتبى من ملك وبشر. وأما النظر العقلي فإنه لا يصل إلى هذا العلم أبداً من حيث 
فكره ونظره في الأدلة التي يستقل يهاء فهذا قد أريتك بعض ما هي عليه الولاية الملكية إلى ما 
فوق ذلك من تسخيرهم في إنزال الوحي ومصالح العالم من هبوب رياح ونشء سحاب 
وإنزال مطر إذ كانوا الصافات» والزاجرات» والتاليات» والمرسلات» والناشرات» 
والفارقات» والملقيات. والنازعات» والناشطات؛, والسابحات» والسابقات» والمدبرات» 
والمقسمات. وهؤلاء كلهم من ملائكة التسخيرء وولاية كل صنف من مرتبته التي هو فيها. 

وأما ملائكة التدبير وهم الأرواح المدبرة أجسام العالم المركب» وهذه المدبرة هي 
النفوس الناطقة» فإن الولاية فيها نصرتها لله فيما جعل في أخذها به سعادتها وسعادة جسدها 
الذي أمرت بتدبيره فيأتي الطبع فيزيد نيل غرضه فينظر العقل ما حكم الشرع الإلهيَّ في ذلك 


لون في المعاملات/ الباب الخامس والخمسون ومائة في معرفة مقام النبوّة وأسرارها 


الغرض» فإن رآه محموداً عند الله أمضاهء وإن رآه مذموماً نبّه النفس عليه وطلب منها النصرة 
على قمع هذا الغرض المذموم فساعدته فنصرت العقل بقبول الخيرء وذلك لتكون كلمة الله 
المشروعة هي العليا على كلمة الله في الذين كفروا التي هي السفلى» كما كانت الصدقة تقع 
في يد السائل وهي السفلى» والسائل قوله 7 ودام سُوأ أ [سورة المزمل: الآية ٠؟]‏ والصدقة تقع 
يد الرتحهن قبل وقوعها بيد السائل المتلفظ يروف السؤال» واليد العلياتعئ المتفقة خير من 
اليد السفلى وهي السائلة» والمال له سبحانه هو الغني لوه مَافي َلسَمْواتِ وما فى الَْرْس» 
[سورة النساء: الآية ]1171١‏ ونحن مستخلفون فيه بل نحن الخزائن والخزنة لهذا المال» فتحقق ما 
أومأنا إليه في هذا الباب فإنه نافع جداًء ومزيل جهلاً عظيماًء ومورث أدبا إلهيا فيه سعادة 
أبدية لمن وقف عنده وفهمه وعمل به. 


الباب الخامس والخمسون ومائة 
في معرفة مقام النبوّة وأسرارها 

[نظم : الكامل] 

بينالولايةوالرسالةبَرْرَخ فيه النبرَّةُ حَُكْمْهالايِجهَل 

لكنهاقسماإنإن حمّفتها قسمٌب تش ريع وذاك الأول 

عندالجميعوئمٌ قسِعآخْرٌ مافيه تشريمٌ وذاك الألزَّلُ 

في هذهالدنياوأماعندما تدر لق لحري الع عئ فول 

فيزول تشريمٌ الوجود وحَكْمُهُ وهناك يظهرأنٌ هذا الأفضَلٌ 

وشو الاعت افرفيه لامكل الدق.. ونيا لول الأمتكن 

النبوّة نعت إلهيّ يثبتها في الجناب العالي الاسم السميعء ويثبت حكمها صفة الأمر 
الذي في الدعاء المأمور به» وإجابة الحق عباده فيما يسألونه فيه» فإنها أيضاً من الله في حق العبد 
كزان لم وفطة افع ولا قعل ريفز ل نجي شمعنا و أمحا و رعرال اح يناعت 
وأحيقكة فإنه قال : «#أيحِيبٌُ دَعَوَةٌ الداع إذَا دَعَاقِ» [سورة البقرة: الآية 143] وصيغة الأمر من العبد في 
الطلب : أَعفِرْ لا وَآرْحَمْنا وَأعْفٌ عَنَا وَآرْرْفئَا وشبه ذلك . وصيغة النهي من العبد في الدعاء : 0 
رع كوبا انعلا ففئة لقم الطَالِمِينَ لا حرا َم لِيَامَة لحني يَوْمَ ينعكُونَ . 
وليست النبوة بمعقول زائد على هذا الذي ذكرنا إل أنه لم يطلق على نفسه من ذلك 

اسم كما أطلق في الولاية» فسمّي نفسه وليآ وما سمّى نفسه نبياً مع كوله أخبرنا وسمع دعاءنا 
فهو من الوجهين بهذه المثابة» ولهذا قال مَيل: «إنَّ الرّسَالَةَ وَالنبوّةَ قَدِ الْقَطَعَتْ) وما انقطعت 
لعن بوه حخاضع التلم ماغها سبلي لوقو الوسر لةالاك قال : «فلا رَسُولَ بَعْدِي وَل نَبِيَ) 

ثم أبقى منها المبشرات وأبقى منها حكم المجتهدين وأزال عنهم الاسمء أبقى الحكم وأمر من لا 
علم له بالحكم الإلهي أن يسأل آهل الذكر فيفتونه بما أاءإليه اجتهادهم؛ وإن اختلفوا كما 
اختلفت الشرائع الل جَعَلنَا مِنَكُمْ يْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا4 [سورة امائدة: الآية 44] وكذلك لكل مجتهد 


في المعاملات/ الباب الخامس والخمسون ومائة في معرفة مقام النبوّة وأسرارها م" 


كر م ا در ا 
وكرن الشرج الاليئ ذلك كله فحرّم الشافعيّ عين ما أحله الحنفيّ وأجاز أبو حنيفة عين ما منعه 
أحمد بن حنبل . فأجاز هذا مالم يجر هذا: : فاتفقوا في أشياء واختلفوا في أشياءء وكل في هذه 
الأمة شرع مقرّر لنا من عند الله؛ مع علمنا أن مرتبتهم دون مرتبة الرسل الموحى إليهم من عند 
الله . . فالنبوة والرسالة من حيث عينها وحكمها ما نسخت. وإنما انقطع الوحي الخاص بالرسول 
والنبيّ من نزول الملك على أذنه وقلبه وتحجير لفظ اسم النبيّ والرسول» » فلا يقال في المجتهد إنه 
نبي ولا رسول كما حجر الاجتهاد على الأنبياء فيما شرعه؛ والمجتهد وإن كان يرشد الناس بما 
داه إليه دليله واجتهاده فلا يطلق عليه هذا الاسم فهو لفظ خاص بالأنبياء والرسل ما هو لله ولا 
للأولياء بل هو اسم خاص للعبودية التي هي عين القرب من السيد وعدم مزاحمة السيد في رتبته 
ا الو رح ارا اسم ار ا شئّ على المستخلصين من العبيد 
انقطاع اسم النبيّ واسم الرسول لا كان من خصائصها ولم يكن له في الأسماء الإلهية عين. 

وإذا كانت النبوّة ة نعتاً إلهياً في أحكامها ومنها أوجب الحق على نفسه ما أوجب لأن 
الوجوب للشرع ما هو لغير الشرع فقال: « كنب ردي عل ننه الكقمة4 [سورة الأنعام: الآية 
لاس ور لل وير ملو ل ل 
النزول عنه» هكذا رأيته في الواقعة ليلة أردت أن أقيد هذا الباب» فما تكلمنا في هذا الباب بما 
تكلمنا به إلا بما شاهدناه ذ في الواقعة ورأينا فيها باب | سم الرسول والنبي مغلقاً على يميني 
والمعراج بإدراجه منه إلى الطريق الشارع الذي يمشي الثاس عليه وأنا عند الباب واقف ولي 
فوق ذلك المقام الذي أوقفني الحق فيه مقام لأحد إلا ما في داخل ذلك المغلق الموثق الغلق 
ومع غلقه ما ينحجب عني ما وراءه إل أنه لا قدم لأحد فيه إل الكشف» ولقد طلع إلي 
شخص فلما وصل بسهولة ورآه توعر عليه النزول وحار ولم يقدر على الغبات فيه فتركني 
وسلك الطريق الذي عليه جئت أنا إلى ذلك الموضع وراح وتركني راجعاً» واستيقظت على 
هذه الحالة فقيدت ما أودعته في هذا الباب» ورأيت في هذه الليلة رسول الله عله وهو يكره 
إدخال الجنازة في المسجدء ويكره أيضاً أن يستر الميت من الذكران بثوب زائد على كفنه. 
وأمر أن يسلب عنه ويترك على نعشه في كفنه وأن لا يستر في تابوت أصلاً» وأمرني إذا كان 


البرد أن أسخن الماء للغسل من الجنابة ولا أصبح على جنابة» ورأيته يته يشكر على الجماع 
ويستحسن ذلك من فاعله» هذا كله رأيته في هذه الليلة . 


ورأيت أحمد بن حنبل في هذه الليلة وذكرت له أن رسول الله كِْ أمرني أن أسخن 

لماء للغسل من الجنابة فقال لي : هكذا ذكر البخاري أنه رأى النبئ يِه في النوم فأمره 
بذلك. . ورأى الفربري البخاري في النوم فأمره بذلك. ٠‏ ورآني الفربري في النوم وعلمت أنه 
رآني في النوم ورأيته أنا في نومه فذكر لي أن البخاري ذكر له هذا فعلمته أنا من قول الفربري 
وثبت عندي» وها أنا في النوم قد قلته لك فاعمل به واستيقظت فأمرت أهلي أن يسخنوا لي 
ماء واغتسلت مع الفجر وهذه كلها من المبشرات . 


بدن في المعاملات/ الباب الخامس والخمسون ومائة في معرفة مقام النبّة وأسرارها 


وأما النبوة التي هي غير مهموزة فهي ل ا ل ا ا 
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. . ولها أيضاً الاسم العلى 
والأعلى وهي النبوة المهموزة وهي مولدة عن عن النبوة التي هي الرفعة. قالقصر الأصل والمد 
زيادة» ألا ترى العرب في ضرورة الشعر تجوز قصر الممدود لأنه رجوع إلى الأصل. ولا تجوز 
مدّ المقصور لأنه خروج عن الأصل» والروح بينه تعالئ وبين من شاء من عباده بالبشارة 
والنذارة» وللأولياء في هذه النبوّة مشرب عظيم كما ذكرنا ولا سيما والنبيَ يك قد قال فيمن 

حفظ القرآن: (إن النبوّة قد أدرجت بين جنبيه» فإنها له غيب وهي للنبيّ شهادة» فهذا هو الفرقان 

بين النبيّ والولي في النبوّة» فيقال فيه نبي » ويقال في الولي وارث» والوراثة نعت إلهيّ فإنه قال 
عن نفسه : #حَيْرَ الْورِئير* [سورة الأنبياء : الآية 88] فالولي لا يأخذ النبوّة من النبيّ إلا بعد أن يرثها 
الحق منهم ثم يلقيها إلى الولي ليكون ذلك أتم في حقه حتى ينتسب في ذلك إلى الله لا إلى غيره ؛ 
وبعض الأولياء يأخذونها وراثة عن النبئ وهم الصحابة الذين شاهدوه أو من رآه في النوم» ثم 
علماء الرستوم يأخدونها حلفا عن سلف ءال يوم القيامة يعد لتب . وأما الأولياء فيأخذونها عن 
الله تعلل من كونه ورثها وجاد بها على هؤلاء فهم أتباع الرسل بمثل هذا السند العالي المحفوظ 
الذي الا َيه لل مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلَفِهء عكر و4 سوست : الآية 145 


قال أبو يزيد: أخذتم علمكم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحيّ الذي لا يموت. 
قال الله تعالئ لنبيّه في مثل هذا المقام لما ذكر الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام : 
«أزليك الَدِنَ 3 دنهم أَسَّدِه» [سورة الأنعام: الآية ]4٠‏ وكانوا قد ماتوا وورثهم الله وهو 
خير الوارثئين. ثم جاد على النبيّ يك بذلك الهدى الذي هداهم به فجعله يِل مقتدياً بهداهم 
والموصل الله» ونعم السئد ونعم المولى ونعم النصير. وهذا عين ما قلناه في علم الأولياء 
اليوم بهدي النبيّ يكل وهدي الأنبياء أخذوه عن الله ألقاه في صدورهم من لدنه رحمة بهم 
وعناية سبقت لهم عند ربهم كما قال في عبده الخضر: : ؤدَلنَهُ وَحْمَةٌ ون نا وله من ل 
علْمّا» [سورة الكهف: الآية 50] وهذه النبوّة سارية في الحيوان مثل قوله تعالئ: «وَأرَى رَيّْكَ إِلّ 
غلك [سورة النحل : الآية 18] وكلهم بهذه المثابة» فمن علمه الله منطق الحيوانات وتسبيح النبات 
والجماد وعلم صلاة كل واحد من المخلوقات وتسبيحه علم أنْ النبوّة سارية في كل موجود 
ا ا ل ا ا ا 

منهم إلأ على الملائكة خاصة الرسل منهم وهم المسمّون ملائكة: وكل روح لا يعطي رسالة 
فهو روح لا يقال فيه ملك إلا مجازاً كالأرواح المخلوقة من أنفاس المؤمنين الذاكرين الله 
يخلق الله من أنفاسهم أرواحاً يستغفرون لصاحب ذلك الذكر إلى يوم القيامة؛ وكذلك من 
أعمالهم كلها المحمودة التي فيها أنفاسهم» ولقد رأيته كله في مبشرة وهو يقول ويشير إلى 
الكعبة : يا ساكني هذا البيت لا تمنعوا أحداً طاف به وصلّى في أي وقت شاء من ليل أو نهارء 
فإن الله يخلق له من صلاته ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة؛ وهؤلاء كلهم أرواح مطهرةء فمن 
أرسل منهم في أمر سمّي ملكا. 


في المعاملات/ الباب السادس والخمسون ومائة في معرفة النبؤة البشرية وأسرارها م 
ال ا ا ا ا 29-3 
الباب السادس والخمسون ومائة 
في معرفة النبؤة البشرية وأسرارها 

المي : الببنيط 
م ةلخبارٌ لأرواح مُقيدين بارواح وأشباح 
لهاالمُصُورُ عليهم كلمَارَرَدَتْ بكل وَجَهٍ من التّشْريع رَضَاح 
وقد تكون بلا شزع مُخْبْرة بمايكون مِن اراح وأفسراح 
اعلم أن النبوّة الكترية على شين : قسم من الله إلى عبده من غير روح ملكي بِينْ الله 
وبين عبده» بل إخبارات إلهيّة يجدها في نفسه من الغيب؛ أو في تجليات لا يتعلق بذلك 
الإخبار حكم تحليل ولا تحريمء » بل تعريف إلهي ومزيد علم بالإله؛ أو تعريف بصدق حكم 
مشروع ثابت أنه من عند الله لهذا النبيَ الذي أرسل إلى من ل لت كر 
قد ثبت بالنقل صحته عند علماء ء الرسوم. فيطلع صاحب هذا المقام على صحة ما صح من 
ذلك وفساد ما فسدء مع جود لتقل بالطرق الضعيفة: أو صحة ما فسد عند أرياب التقل» أو 
فساد ما صح عندهم؛ والإخبار بنتائج الأعمال» وأسباب السعادات» وحكم التكاليف في 
الظاهر والباطن» ومعرفة الحد في ذلك والمطلع؛ كل كل ذلك ببينة من الله وشاهد عدل إلهىّ من 
نفسه» غير أنه لا سبيل أن يكون على شرع يخضّه يخالف شرع نبيّه ورسوله الذي أرسل إليه 
وأمرنا باتباعه فيتبعه على علم صحيح وقدم صدق ثابت عند الله تعالى . 
ثم إن لصاحب هذا المقام الاطلاع على الغيوب في أوقات» وفي أوقات لا علم له بها 
ولكن من شرطه العلم بأوضاع الأسباب في العالم» ؛ وما يؤول إليه الواقف عندها أدباً والواقتف 
معها اعتماداً عليهاء » كل ذلك يعلمه صاحب هذا المقام وله درجات الاتباع» وهو تابع لا 
متبوع : ومحكوم لا حاكم. . ولا بد له في طريقه من مشاهدة قدم رسوله وإمامه لا يمكن أن 
يغيب عنه حتى في الكثيب» وهذا كله كان في الأمم السالفة» وأما هذه الأمّة المحمدية 
فحكمهم ما ذكرناه وزيادة» وهو أن لهم بحكم شرع النبيَ محمد وَل أن يسنوا سئة حسنة مما 
لا تحل حراماً ولا تحرم حلالًء وممًا لها أصل في الأحكام المشروعة وتسنينه إياها ما أعطاء 
له مقامه. وإنما حكم به الشرع وقرّره بقوله: : امَنْ سَنٌّ سُنَة حَسَئَةَ الحديث» كمسألة بلال في 
الركعتين بعد الأذان» وإحداث الطهارة عند كل حدث» وركعتين عقيب كل وضوء. والقعود 
على طهارة» وركعتين بعد الفراغ من الطعام» وصدقة على وجه خاص بسنّة» وكل أدب 
مستحسن مما لم يعينه الشا شارع؛ فلهذه الأمّة تسنينه ولهم أجر من عمل بذلك غير أنهم كما قلنا لا 
يحلّون حراماً ولا يحرّمون حلالا ولا يحدثون حكماًء ثم لهم الرفعة الإلهية العامة التي 
تصحبهم في الدنيا والآخرة. 
والقسم الثاني من النبوّة البشرية هم الذين يكونون مثل التلامذة بين يدي الملك ينزل 
ل را 


85 في المعاملات/ الباب السابع والخمسون ومائة في معرفة مقام النبؤة الملكية 


عليهم ما شاء ولا يلزمهم إتباع الرسل»: وهذا كله كان قبل مبعث محمد كلو فأمًا اليوم فما 
بقي لهذا المقام أثر إل ما ذكرناه من حكم المجتهدين من العلماء بتقرير الشرع لذلك في 
حقّهم» ٠‏ فيحلون بالدليل ما أدّاهم إلى تحليله اجتهادهم وإن حرمه المجتهد الآخرء ولكن لا 
يكون ذلك بوحي إلهيّ ولا بكشف» والذي لصاحب الكشف في هذه الأمّة تصحيح الشرع 
المحمّدي ما له حكم الاجتهاد. فلا يحصل لصاحب هذا المقام اليوم أجر المجتهدين ولا 
مرتبة الحكم» » فإن العلم بما هو الأمر عليه في الشرع المنزل يمنعهم من ذلك» ولو ثبت 
عند المجتهد ما ثبت عند صاحب هذا المقام من الكشف بطل اجتهاده وحرم عليه ذلك 
الحكم. ولذلك ليس للمجتهد أن يفتي في الوقائع إلأ عند نزولها لا عند تقدير نزولهاء 
وإنما ذلك للشارع الأصلي لاحتمال أن يرجع عن ذلك الحكم بالاجتهاد عند نزول ما قدر 
نزوله» ولذلك حرم العلماء ء الفتيا بالتقليدء فلعل الإمام الذي قلّده في ذلك الحكم الذي 
حكم به في زمانه لو عاش إلى اليوم كان يبدو له خلاف ما أفتى به فيرجع عن ذلك الحكم 
إلى غيره» فلا سبيل أن يفتي في دين الله إلأ مجتهد أو بنص من كتاب أو سئْة لا بقول إمام 
لا يعرف دليله» وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فلم يبق في هذه الأمّة المحمدية نبوّة تشريع » 
فلا نطيل الكلام فيها أكثر من هذاء ولكن نطيل الكلام إن شاء الله أكثر من هذا في باب 
الرسالة البشرية لتقرير حكم المجتهدين والأمر الإلهيَّ بسؤالهم فيما جهل من حكم الله في 
الأشياء. انتهى الجزء السادس ومائة . 
(الجزء السابع ومائة) 
نم اح تقل الجمر 
الباب السابع والخمسون ومائة 
في معرفة مقام النيوّة الملكية 
[نظم : البسيط] 


أو الآنة إلى الأثثلاه تفجدة 
وهم عبيدُ اختصاص لا يقابله 
لايعرفون خروجاًعن أوامره 
أعطاه من عِلْمه مالا يقذّره 
حكماً كما قال في العُرجون خالقنا 
هم أنبياءًأحباءًبأجمعهم 
لكل شخص من الأملاك بارايعة 
وهم على فضلهم على التَّفاضْل في 


قال الله تعالئ لإبليس : 8 أنَتَكِرَتَ َم كنت 


بأمره ما لهم في النَّهْي من قَدَم 
ورأشهم ملك سمّههبالقلم 
خديٌ أن له في رُنْبةالقَِم 
في سورة القالب جل لله من حك 
0 مُ الكَلِم 
من الْمَالينَ # [سورة ص : الآية 6/ا] وهم أرفع 


في المعاملات/ الباب السابع والخمسون ومائة في معرفة مقام النبؤة الملكية مم 


الأرواح العلوية وليسوا بملائكة من حيث الاسم فإنه موضوع للرسل منهم خاصة» فمعنى 
الملائكة الرسل وهو من المقلوب وأصله مألكة والألوكة الرسالة والمألكة الرسالة» فما 
تختص بجنس دون جنس» ولهذا دخل إبليس في الخطاب بالأمر بالسجود لما قال الله 
للملائكة : # أَسَجُدُوا» [سورة البقرة: : الآية 4] لأنه ممّن كان يستعمل في الرسالة فهو رسول 
فأمره الله فأ وَاسْتَكرٌ # [سورة البقرة: الآية 4*] وقال: #أكأ حي حَيْر مَنْهُ سَلقَدتيِ ين نار وََلقَتَوٌ من طينٍ # 
الخو الأراف :09:50 "قالرمبالة نس لحك عم الأرواح الكرام البررة السفرة ة والجن والونس» 
نل كل سك انك رطا لصحيس لير ل ادر الج امور ا ا ل 
الأولى الحافون لمن حول الْمَرش4 ولهذا بحُن يحمْد ريه 4 [سورة الزمر: الآية 1] وأفراد من 
ملائكة الكرسي والسموات وملائكة العروج» وآخر نبي من الملائكة إسماعيل صاحب سماء 
الدنياء وكل واحد منهم على شريعة من ربه متعبد بعبادة خاصة وذلك قولهم : وما يك إلا ل 
مام وم [سورة الصافات : الآية 174] فاعترفوا بأن لهم حدوداً يقفون عندها لا يتعدّونهاء ولا 
معنى للشريعة إلا هذاء فإذا أتى الوحي إليهم وسمعوا كلام الله بالوحي ضربوا بأجنحتهم 
خضعانا يسمعونه كسلسلة على صفوان فيصعقون ما شاء الله لوإيتاجوت وتوت تيكر ارد 
ماذا؟ فيقال لهم : ربكم؛ فيقولون الحق» وهو قوله تعالى في حقّهم : عق إِذا فرع عن ملويهز 
انوأ مَآدَا َال 27+ الوأ ألْحَقّ وهر لمن اليد » [سورة سبا: الآية 77؟] فجاؤوا في ذكرهم بالاسم 
ا ل 
لس كر ل م ل ا 0 
فلهذا جاء بالاسم العليّ لأن كل موجود لا يعرف الحق إلا من نفسه ولذلك قال كلله: من 
3ق ا ف 1 قد سن رح كر ل ل ير ل 
بالربوبية» وكذا قال العالون لهؤلاء الذين صعقوا حين استفهموهم ربكم وما قالوا إلهكم وهم 
العالون فقالوا: لاألْعَلنُ الْكِيرُ 4 [سورة سبا: الآية 88]. 

واعلم أن العبادة في كل ما سوى الله على قسمين : عبادة ذاتية وهي العبادة التي 
تستحقها ذات الحق وهي عبادة عن تجلّ إلهِيّ وعبادة وضعية أمرية وهي النبرّة» فكل من عبده 
عن أمره ووقف عند حدّه ك5 #وَالسَّتفَتِ صَكًا مَالبرْتِ يها ليت وها 4 [سورة الصافات : : الآيات ١‏ - 
*] # مَالْمَلقَيتِ دكا 4 لسورة المرسلات: الآبة 5] #وَالنَسْطَتِ مَنْط وَالتَيِسَتٍِ سَبْمَا كَلسَيِمَتِ سَبْهًا 
مروت أنا» [سورة النازعات : الآيات  *‏ 5] # وَالْمرْسَلتِ عُرّها © [سورة المرسلات: ١‏ الآ وهم متف 
من الملائكة التاليات ##وَآلتَدرَتٍ 5 ا مَالْمَتِ وراك [سورة المرسلات: الآيات ©- 4] 8 كَلْْمَيَمَتِ أنرا 4 
[سورة الذاريات: الآية 4] وهم إخوان المدبرات من الملائكة حضرتهم متجاورة» وكتسسولاء أنبياء 
ملكيون عبدوا الله بما وصفهم به فهم في مقامهم لا يبرحون إلا من أمر منهم بأمر يبلغه. 

وسيأتي في الرسالة الملكية وهو قول جبريل: #ومًا تَدَرلُ إلا يمر ريّك4 [سورة مريم: الآية 
4] فهم تحت تسخير رب محمد كك من الاسم الذي يخصّه. ولله ملائكة في الأرض 
سياحون فيها يتبعون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضاً: هلمرا إلى 
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كمع في المعاملات/ الباب الثامن والخمسون وماثة في مقام الرسالة وأسرارها 


بغيتكم وهم الملائكة الذين خلقهم الله من أنفاس بني آدم؛ فينبغي للمذكر أن يراقب الله 
ويستحى منه ويكون عالما بما يورده وما ينبيغى لجلال الله؛ ويجتنب الطامات في وعظه. فإن 
الملاتعة كاذون دا عر في حورش التسطتيق من بعناو وكا لارليق :وه اموق 
بالقتصصء وقد أخبر يَثِةِ: (إِنَّ العَبْدَ إِذَا كَذَّبَ الكذْبَةَ تَبَاعَدَ عَنْهُ المَلَكُ نَلائِينَ ميلا مِن نَنْن مَا 
جَاءهُ نَتَمْقْتُهُ الملابّكَة؛ فإذا علم المذكر أن مثل هؤلاء يحضرون مجلسه فينبغي له أن يتحرى 
الصدق ولا يتعرض لا ذكره المؤرخون عن اليهود من زلأت من أثنى الله عليهم واجتباهم 
ويجعل ذلك تفسيراً لكتاب الله ويقول: قال المفسرون. وما ينبغي أن يقدم على تفسير كلام الله 
بمثل هذه الطوام كقصة يوسف وداود وأمثالهم عليهم السلام ومحمد كله بتأويلات فاسدة 
وأسانيد واهية عن قوم قالوا في الله ما قد ذكر الله عنهم. فإذا أورد المذكر مثل هذا في مجلسه 
مقتته الملائكة ونفروا عنه ومقته الله ووجد الذي في دينه رخصة يلجأ إليها في معصيته 
وقول إذاكانت الأنياء قد فيك تمص هذا فم أكرث 01 وحانا وال الاتبياء انسيت 
إليهم اليهود لعنهم الله: فينبغي للمذكر أن يحثرم جلساءه ولا يتعدى ذكر تعظيم الله بما ينبخي 
لجلاله ويرغب في الجنة ويحذر من النار وأهوال الموقف والوقوف بين يدي الله من أجل من 
عنده من البطالين المفرطين من البشر» وقد ذكرنا في شرح كلام الله فيما ورد من ذكر الأنبياء 
عليهم السلام من التنزيه في حقّهم ما هو شرح على الحقيقة لكلام الله» فهؤلاء المذكورون نقلة 
عن اليهود لا عن كلام الله لما غلب عليهم من الجهل» فواجب عل المذكر إقامة حرمة الأنبياء 
عليهم السلام؛ والحياء من الله أن لا يقلد اليهود فيما قالوا في حق الأنبياء من المثالب ونقلة 
المفسرين خذلهم الله ومنها مراعاة من يحضر مجلسه من الملائكة السياحين» فمن يراعي هذه 
الأمور ينبغي أن يذكر الناس ويكون مجلسه رحمة بالحاضرين ومنفعة . 
الباب الثامن والخمسون ومائة 
في مقام الرسالة وأسرارها 

[نظم : الوافر] 

ألا إن الرسالة وريه ولاتحتاج صاحبّهالنية 

إذا اعمطيةة ل حا ته اشر اهنا تلقّئهابقوتهالبتية 

يُصَرَّفُهمويضرفهإليها_ كماتعطيمراتبهالالعَلية 

وَأ الاجبههحام مها تقرط . كتماوتةعلف الاتععرية 

بدا توفي عم وعد د رامد مهدا شي رمد 

ولكنّ العوائدَأن تراه على خيِروأحول رَضِيَهُ 

اله أت الولاية هي المحيظة الخامة تمي النذائزة الكبرفي فم حتكمها آنا يعولى الله 


في المعاملات/ الباب الثامن والخمسون ومائة في مقام الرسالة وأسرارها يق 


من شاء من عباده بنبوة وهي من أحكام الولاية وقد يتولاه بالرسالة وهي من أحكام الولاية 
أيضاًء فكل رسول لا بدّ أن يكون نبياء وكل نبيّ لا بد أن يكون ولياء فكل رسول لا بد أن 
يكون ولياًء فالرسالة خصوص مقام ة في الولايةء والرسالة في الملائكة دنيا وآخرة لأنهم 
سفراء الحق لبعضهم وصنفهم ولمن سواهم من البشر في الدنيا والآخرة. والرسالة في 
البشر لا تكون إلا في الدنيا وينقطع حكمها في الآخرة. وكذلك تنقطع في الآخرة بعد 
دخول الجنة والنار نبوّة التشريع لا النبوة ة العامة وأصل الرسالة في الأسماء الإلهيّة» وحقيقة 
الرسالة إبلاغ كلام من متكلم إلى سامع فهي حال لا مقام. ولا بقاء لها بعد انقضاء التبليغ 
وهي تتجدد وهو قوله: هما أيهم بن ذْكَرٍ ين زَّيَهم ححَدَث 4 [سورة الانبياء: الآية ؟] فالاتيان 
به هو الرسالة» وحدوث الذكر عند السامع المرسل إليه هو الكلام المرسل بهء وقد يسمّى 
الكلام المرسل به رسالة وهو علم يوصله إلى المرسل إليه» ولهذا ظهر علم الرسالة في 
صورة اللبن والرسل هو اللبن» لكن للرسالة مقام عند الله منه يبعث الله الرسل. فلهذا جعلنا 
للرسالة مقاماً وهو عند الكرسي ذلك هو مقام الرسالة ونبوّة التشريع وما فوق ذلك فنبوّة لا 
رسالة» فالرسل لا يفضل بعضهم بعضاً من حيث ما هم رسل» وإنما فضل الله بعض الرسل 
على بعض وبعض النبيين على بعض. 

وما من جماعة يشتركون في مقام إلأ وهم على السواء فيما اشتركوا فيه؛ ويفضل بعضهم 
بعضاً بأحوال أخر ما هي عين ما وقع فيه الاشتراك» وقد يكون ما يقع به المفاضلة يؤدّي إلى 
التساوي وهو مذهب أبي القاسم بن قسي من الطائفة ومن قال بقوله» » فيكون كل واحد من 
الرسل فاضلاً من وجه مفضولاً من وجه. فيفضل الواحد منهم بأمر لا يكون عند غيره» ويفضل 
ذلك المفضول بأمر ليس عند الفاضل» ؛ فيكون المفضول من ذلك الوجه الذي خصٌ به يفضل 
على من فضله» وعندنا قد لا يكون التساوي ويجمع لواحد جميع ما عند الجماعة» فيفضل 
الجماعة بجمع ما فضل به بعضهم على بعض لا بأمر زائدء فهو أفضل من كل واحد واحد ولا 
يفاضل فيكون سيد الجماعة بهذا المجموعء فلا ينفرد في فضله بأمر ليس عند آحاد الجنس» 
هكذا هو في نفس الأمر في كل جنسء فلا بد من إمام في كل نوع من رسول ونبيّ ووليّ ومؤمن 
وإنسان وحيوان ونبات ومعدن وملك» وقد نبهنا على ذلك قبل هذا في الاختيارات . 

فمقام الرسالة الكرسي لأنه من الكرسي تنقسم الكلمة الإلهية إلى خبر وحكم» فللأولياء 
والأنبياء الخبر خاصة» ولأنبياء الشرائع والرسل الخبر والحكم» ثم ينقسم الحكم إلى أمر 
ونهي» ثم ينقسم الأمر إلى قسمين: إلى مخيّر فيه وهو المباح. وإلى مرغب فيه» ثم ينقسم 
المرغب فيه إلى قسمين: إلى ما يذمّ تاركه شرعاً وهو الواجب والفرض» وإلى ما يحمد بفعله 
وهو المندوب ولا يذمٌّ بتركه . والنهي ينقسم قسمين: نهي عن أمر يتعلق الذمٌ بفاعله وهو 
المحظورء ونهي يتعلق الحمد بتركه ولا يذْمّ بفعله وهو المكروه. 

وأما الخبر فينقسم قسمين: قسم يتعلق بما هو الحق عليه؛ وقسم يتعلق بما هو العالم 
عليه . والذي يتعلق بما هو الحق عليه ينقسم قسمين: قسم يعلم وقسم لا يعلمء فالذي لا 


84 في المعاملات/ الباب التاسع والخمسون ومائة في مقام الرسالة البشرية 


يعلم ذاته» والذي يعلم ينقسم قسمين : قسم يطلب نفي الممائلة وعدم المناسبة وهو صفات 
التنزيه والسلب مثل ليس كثْلوء تون إسوزة الشورى : الآية ]1١‏ والقدّوس وشبه ذلك» 
وقسم يطلب المماثلة وهو صفات الأفعال» وكل اسم إلهيّ يطلب العالم» وهذه الأقسام كلها 
مجموع الرسالة وبه أتت الرسل» والرسالة إذا ثبتت وثبت أنها اختصاص إلهيّ غير مكتسبة 
يثبت بها كون الحق متكلماً أي موصوفاً بالكلام فإنه مبلغ ما قيل له قل؛ ولو كان مبلغاً ما عنده 
أو ما يجده من العلم في نفسه لم يكن يكن رسولاً ولكان معلماً» فكل رسول معلم وما كل معلم 
رسول؛ وما سميت رسالة إلا من أجل هذه الأقسام التي تحتوي عليهاء ولولا هذه الأقسام لم 
تكن رسالة» لأن الأمر الواحد من غير معقولية سواه لا تقع الفائدة بتبليغه عند المرسل إليه 
لأنه لا يعقله. ولهذا لا يعمل الذات الإلهية لأنها لا سوى لها ولا غيرء وتعقل الألوهية 
والربوبية لأن سواها المألوه والمربوبء» فتنبه لما أشرنا إليه تعثر على العلم المخزون 
ارَالْرْسلَتِ عُرْها #4 [سورة المرسلات: الآية ]١‏ تنبيه على التتابع والكثرة # ليت و45 [سورة 
الصافات : الآية *] يتلو بعضها بعضاًء فالرسالة يتلو بعضها بعضاً ولهذا انقسمت والله الهادي . 


البياب التاسع والخمسون ومائة 
في مقام الرسالة البشرية 
[نظم : البسيط 


إثالرسول لها الحق للتشر 
هم أذكيءً ولكن لا يُصَرَّفْهِم 
ألاتراهم لتأبيرالنخيل وما 
هم سالمون من الأفكار إن شرعوا 
إن الرسالة في الدنيا قد انقطعتٌ 
وقدمضى حكمهادنياوآخرةٌ 
النَّخْلُ يوخى إليهدائماًأبداً 


بالأمر والتّهْي والإعلام والعِبَّرٍ 
ذاك الذكاءً لمافيهمنالعغَّورَّر 
قد كان فيه على ما جاء من ضَرَّر 
حكماً بجل وتخريم على البَضَّرٍ 
في وقتناللذي قدجاءذ في الخْبَرٍ 
وماككااتي صر مسي عن تر 
عن غيره لوجود الوّخي والنَظر 
إلى القيامة فى السّكْتَى وفى الئَّمَّر 


الرسالة نعت كوني متوسط بين مرسل ومرسل إليه والمرسل به قد يعبر عنه بالرسالة؛ 
وقد تكون الر جاله ال« رسا رطقي المصياة الك جاا ورقا حي 20001 
بانقطاع التبليغ بالفعل» ويزول حكمها بانقضاء التبليغ» قال تعالئ : #ماءَ عَلَ الرَسُولٍ إلا البَكَمْ» 
[سورة المائدة: الآية 48] وأوجب عليه ذلك فقال: : #يتاما الرَسُول يلم 0 الك ين ريك إن ل 
ْمَل فا بَلَمَتَ رسَالَةٌ4 [سورة المائدة: الآية 7+] فالرسالة هنا هي التي أرسل بها وبلّخهاء وهكذا 
وردت في القرآن حيئما وردت» ولا يقبلها الرسول إلا بوساطة روح قدسي أمين ينزل بالرسالة 
على قلبه وأحياناً يتمثل له الملك رجلاء وكل وحي لا يكون بهذه الصفة لا يسمّى رسالة 
بشرية» وإنما يسمّى وحياً أو إلهاماً أو نفثاً أو إلقاء أو وجوداًء ولا تكون الرسالة إل كما 


في المعاملات/ الباب التاسع والخمسون ومائة فى مقام الرسالة البشرية 1 
يي سح في مقام 


ذكرناء ولا يكون هذا الوصف إلا للرسول البشريء وما عدا هذا من ضروب الوحي فإنه 
او لاس و ا ل ل 
لصوي اكه اخك على فس خامةة وإيصرم عله ابد غير فبنهة هو النبيّ» فإذا قيل له 
<يَيَم م أل | لكت إما لطائفة مخصوصة كسائر الأنبياء» وإما عامة للناس ولم يكن ذلك إلا 
لمحمد يك لم يكن لغيره ا ال ا د 

من الحكم في نفسه وحرّم على غيره من ذلك الحكم هو نبي مع كونه رسولاًء وإن لم يخصٌ 
في نفسه بحكم لا يكون لمن بعث إليهم فهو رسول لا نبيّ» وأعني نبوة الشرائع التي ليست 
للأولياء» فكل رسول لم يخصٌ بشيء القع لوق جين لسو 1 وإن خص 
مع التبليغ فهو رسول ونبيّ» فما كل رسول نبي على ما قلناه» ولا كل نبي رسول بلا خلاف . 

ثم إن الورثة وهم الأتباع الذين أمروا بالتبليغ كمعاذ وعلي ودحية رسل رسول الله عَكليد 
ولا يزال كل متأخر مأموراً بالتبليغ ممْن أمر بالتبليغ متصل الطريق مأموراً عن مأمور إلى 
سول لله يكيِ يسمّى رسولاًء ولكن ما هي الرسالة التي انقطعت والرسالة التي انقطعت هي 
تنزل الحكم الإلهيَ على قلب البشر بوساطة الروح كما قررناه» فذلك الباب هو الذي سد 
والرسالة والنبوّة التي انقطعت» وأما الإلقاء بغير التشريع فليس بمحجورء ولا التعريفات 
الإلهية بصحة الحكم المقرّر أو فساده فلم تنقطع. وكذلك تنرّل القرآن على قلوب الأولياء ما 
انقطع مع كونه محفوظا لهم ولكن لهم ذوق الإنزال وهذا لبعضهم . 

ولهذا ذكر عن أبي يزيد أنه ما مات حتى استظهر القرآن أي أخذه عن إنزال وهو الذي 
نبّهِ النبي مل فيمن حفظ القرآن» يعني على هذا الوجه أن النبوة قد أدرجت بين جنبيه ولم يقل 
في صدرهء وهذا معد معنى استظهار القرآن أي أخذه عن ظهرء فله مثل هذا التنزّل مستمر فيمن 
شاء الله من عباده. لكن على هذا النعت والصفة وهو قوله تعالئ : #يلقى الروح م من أمْرو- عَنّ من 
يَمَآهُ هِنّ عِبَادِوء © [سررة غافر: : الآية ]1١‏ فالرسل مبشرون ومنذرونء» والورثة منذرون خاصة لا 
مبشرون لكنهم مبشرون اسم مفعول» فإذا بشر الولي أحداً بسعادة فما هو من هذا الباب» بل 
البشارة في ذلك بتعيين السعيد» وبشارة الأنبياء متعلقة بالعمل المشروع وهو أنه من عمل كذا 
كان له كذا في الجنة أو نجاه الله من النار بعمل كذاء هذا لا يكون إلا للرسل ليس للوليّ فيه 
دخول. وله أن يعطي تعيين السعيد لا من حيث العمل فيقول في الكافر وهو في حال كفره إنه 
سعيد» وفي المؤمن في حال إيمانه إنه شقيّ فيختم لكل واحد بالسبب الموجب لسعادته أو 
شقاوته تصديقاً لقول الول هذا القدر بقي للأولياء من نبرّة الإخبار لا من نبوّة التشريع» ولها 

من الحروف ياء العلة وله الدعوى والآيات وصاحبها مسؤول» وله الكشف في أوقات وهو 
قوله لا به لسَانَكَ لتَعَجَلَ بو [سورة القيامة: : الآبة 1] وهي وإن نزلت من الكرسي فإذا 
رجعت فلا تتعدى سدرة المنتهى . 

والرسالة تنزل معاني وتعود إلى السدرة صوراً ينشئها العبد إنشاءء وهذا له من الاسم 
الخلاق الذي أعطى ومعراجها براقي ورفرفي ولكن من السموات. ورئيس أرواحها النازلين 


كن في المعاملات/ الباب الستون ومائة في معرفة الرسالة الملكية 


بها جبريل وهو أستاذ الرسل وهو الموكل بهذا المقام وما يتصور لهذا المقام نسخ» وإنما 
الأشخاص تختلف» وكل شخص يجري فيه إلى أجل مسمّى» ولهذا جاء : لوَلمرْسَلٌتٍ غ6» 
[سورة المرسلات: الآبة ]١‏ وقال: رسلنا تترى ولا يقع فيها تفاضل » وإنما التفاضل بين المرسلين 
لا من كونهم مرسلين بل من مقام آخرء ولا يشترط على الرسول فيها إقامة الدليل للمرسل إليه 
بل لها الجبرء ولهذا مع وجود الدليل ما نجد وقوع الإيمان في محل المرسل إليه من كل أحد 
بل من بعضهم» فلو كان لنفس الدليل لعم ونراه يوجد ممّن لم يرد ليلآء فدل أن الإيمان نور 
يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده لا لعين الدليل فلهذا لم نشترط فيه الدليل» فالإيمان علم 
ضروري يجده المؤمن في قلبه لا يقدر على دفعه» وكل من أمن عن دليل فلا يوثق بإيمانه فإنه 
تعركن لكيه القادسة ويد لارد تكترى للا مرورق »ركه تولك ف هذا على ريده عاممل لأمفرقة 
كل أحد ولا تشترط أيضاً في حقّه العصمة إلا فيما يبلغه عن الله خاصة ويلزمه تبيين ما جاء به 
حتى يفهم عنه لإقامة الحجة على المبلغ إليه؛ فإن عصم من غير هذا فمن مقام آخر وهو أن 
يخاطب العباد المرسل إليهم بالتأسي به فيكون التأسّي به أصلاء فإن انفرد بأمر لزمه أن يبينه لا بذ 
من ذلك كما قال في نكاح الهبة خالصة لك من دون المؤمنين» ومن شرط صاحب هذا المقام 
طهارة القلب من الفكر فله الراحة فإنه لا يشرع إلا ما يوحى به إليه؛ وأما مشورته لأصحابه ففي 
غير ما شرع له وليس للرسول من حيث رسالته المشاورة» فإذا انضاف إلى رسالته أن تكون 
جامعة فلمقام الخلافة المشورة؛ ولما كان رسول الله كلةِ من الخلفاء قيل له: وَسَاوِرْهُمْ في 
ال 4 [سورة آل عمران : الآية 15] فينبغي لك أن تعرف الفرق بين الخلافة والرسالة . 


الباب الستون ومائة 
في معرفة الرسالة الملكية 
[نظم : الطويل] 


تذالث الأملاة مل على قلسي 
حذاراً من ألقاء اللعين إذايرى 
وذلتك جنك لفق معتل طؤونا 
فنحن وإياهم مصائون بالحِمى 
ويفترق الصّئْفان عند رُجوعهم 
فيظهر هذ بالرسالةواضعا 
وذلك مأمورٌبِسَشْرمَقَامِهِ 
فسبحان من أعطى الوجودٌ بجوده 
فأشهدذافضلاً وسَبْقَ عِنَايةٍ 
فقف وتأدّبْ وانّعِظ ثمولاتَمُل 
ألا إنماالعٌمَبَى لمن بات سره 


ودارث عليه مثْلّ دائرة المُلّْبٍ 
نزول علوم الكتياعيدا على كلب 
وعضْمَئّه في المرسّلين بلا رَيْبٍِ 
بجاطتيا الأسماء موتعصرة الشرب 
من المُشْهد الأعلى إلى عَالّم التُرْب 
حدوداً وأحكاماً عن الرُوح والوّبْ 
وإن كان قد داناه في الذّْق والشُّرْبٍ 
فيه تميتك اللككتي والشفيب 
وأزقف ذا عخلف السمات بذ ذثت 
حُجِبْتُ بلا ذنب وهذا من الذنُب 
يرى البعْدَ والتَّعْرِيبَ في الذنب والعَتّب 


في المعاملات/ الباب الأحد والستون ومائة في المقام الذي بين الصديقية والتبؤة وهو مقام القربة 9١‏ 


4 
عل ويه 


قال تعالئ : لاف محف مُكَموْ رعق طرق 4 [سورة عبس: الآية ]١4 ٠‏ يعني التذكرة التتى هى 
الرسالة بيك مقرو [سورة عبس: الآية 16] والسفرة هم الرسل من الملائكة هناء كذلك ما 
يجودون به على المرسلين إليهم في رسالتهم كم بير [سورة عبس: الآية ]1١‏ أي محسنين» 
فهؤلاء هم سفراء الحق إلى الخلق بما يريد أن ينفذه فيهم من الحكم من عالم الأركان» فإذا أراد 
الله إنفاذ أمر في خلقه أوحى إلى الملك الأقرب إلى مقام تنفيذ الأوامر وهو الكرسي فيلقي إليه 
ذلك الأمر على وجوه مختلفة. ثم يأمره بأن يوحي به إلى من يليه ويوحي إليه أن يوحي إلى من 
يليه أن يوحي به إلى من يليه من أعلى إلى أدنى إليناء هذا من حد انقسام الكلمة» وأما من أحدية 
الكلمة فهو نزولها من رتبة زلفى إلى مقام أدنى إلى مكان أزهى إلى محل أسنى إلى رفرف أبهى 
إلى عرش أعلى إلى كرسي أجلى» فتنقسم هناك الكلمة؛ أي يتعين هنالك ما أريد بها من حكم 
أو خبر» ثم تنزل إلى سدرة المنتهى إلى سماء فسماء إلى السماء الدنياء فينادى بملك الماء فيودع 
تلك الرسالة فيضعها في الماء. وينادى ملائكة اللمات وهم ملائكة القلوب فيلقنوها فيجعلها 
لمات في قلوب العباد فتعرف الشياطين ما جاءت به الملائكة فتأتي بأمثاله إلى قلوب الخلق 
فتنطق الألسنة بما تجده في القلوب وهي الخواطر قبل التكوين بأنه كان كذا واتفق كذا لما لم 
يكنء فما يكون منه بعد الكلام به فذلك ممّا جاءت به الملائكة» وما لم يكن فهو مما ألقته 
الشياطين» ويسمّى ذلك في العالم الأرجاف» وتراه العامة مقدّمات التكوين. 
وأما ملك الماء فيلقي ما أوحي به إليه في الماء فلا يشرب الماء حيوان إلا ويعرف ذلك 
السرّ إلا الفقلين» ولكن لا يعرف من أين جاء ولا كيف حصلء ومن هذا المنرّل هو البلاء 
الذي ينزل في كانون فلا يجد إناء فيه ماء غير مغطى إلا دخل فيه. ومن هذا الباب ما يجده 
الإنسان من بغض شخص وحبٌ شخص من غير سبب ظاهر معلوم له ويكون بالسماع 
وبالرؤية» وورد خبر في مثل هذا ومن هذا الباب السياسة الحكمية لمصالح العالم التي لم يأت 
بها شرع عند فقد الأنبياء عليهم السلام وأزمنة الفترات تنزل بها ملائكة الإلهام واللمات على 
قلوب عقلاء الزمان وحكماء الوقت فيلقونها في أفكارهم لا على أسرارهم فيضعونها 
ويحملون الناس عليها والملوك وما فيها شيء من الشرك؛ فهذه هي الرسالة الملكية التي فيها 
مصالح العالم في الدنياء وهي البدع الحسنة التي أثنى الله على من رعاها حق رعايتها ابتغاء 
رضوان الله وثم رسالات أخر أيضاً على أيدي الملائكة بتسخير العالم بعضه لبعض مطلقا . 
الباب الأحد والستون ومائة 
في المقام الذي بين الصدّيقية والنبوّة وهو مقام القربة 

[نظم : البسيط] 

جماعةٌ من رجا الله أَلْكَرَهُ وليس من شأنهم إنكارٌ ما جَهِلُوا 

هو المَقَامُ الذي قامت شُوَاهِدَُه في الحَرْق والقَّمْل والباقي الذي فَعَلُوا 

لوأنهمدبّروا القرآن لاح لهم وجِهُ الحقيقة فيماعنه قد عَمَلُوا 


وم في المعاملات/ الباب الأحد والستون ومائة في المقام الذي بين الصذيقية ية والنبؤة وهو مقام القربة 


إلا التي عق اللرحين فد عمكيرا 
بالسرٌ لو نظروا في حكمنا كمُنُوا 
لمي بسن أ تر رصاحية إذا نظرت إلى ماقلتهربجل 
هذا الصحيحٌُ الذي دلت دَلائِنَُهُ في الكشف عند رجالٍ الله إذ عَمِلُوا 
القربة نعت إلهيّ وهو مقام مجهول أنكرت آثاره الخاصة من الرسل عليهم السلام مع 
الافتقار إليه منهمء وشهادة الحق لصاحبه بالعدالة والاختصاص وهو مقام الخضر مع موسىء 
وما أذهله إلا سلطان الغيرة التي جعل الله في الرسل عليهم السلام على مقام شرع الله على 
أيديهم فللّه أنكرواء وتكرّر منه عليه السلام الإنكار مع تنبيه العبد الصالح في كل مسألة؛ 
ويأبى سلطان الغيرة : إلا الاعتراض لأن شرعه ذوق لهء والذي رآه من غيره أجنبيَ عنه وإن كان 
علماً صحيحاً؛ ولكن الذوق أغلب والحال أحكم؛ ولذلك قيل لرسول الله يله : #وَكُل رب 
رَدْفٍ عِلمَا [سورة طه : الآبة 6114 ولم يقل له قل رب زدني حالآء ٠‏ فلو زاد حالاً لزاد إنكاراً» 
وكلمة #اوعلما 1و يفاح ككينا تسافا والفيراساً قتعا فق لوحو الكو قرت هن 
براقعها وظهرت من وراء ستورها وكللهاء فارتفع الضيق والحرج وشوهد الكمال في النقصء 
ا 0 : [الطويل] 


وماتخم لخصمن عنهم في مَقَامِهِمُ 


وإني لأهوى النّقْضصّ مَنْ أجل مَنْ أهوّى 
وماجاءبالثُقًصان إلا مخافة 
ومائقصٌ البِدرٌ الذي تُبْصرونه 

يراه تماماً كاملاً في ضيائه 
فلو لم يكن في الكون نقْصٌ محَئْقٌ 
فبي كان للحق الوجود كْمَالَه 
غزالٌ من الفردوس جاء منقّباً 
فقلت لهأهلاً وسهلاً ومرحباً 
أهيم بها حباً على كل حالةٍ 
لقد سَفَرَتْ يوماً فلاحت مَحَاسنٌ 
سجََدْتٌ لها حباً فلمارايثها 
فكبّرتُ إجلالاً لكوني مَويئُني 
فبغدادٌداري لا أرَى لي موطنا 


لأنّ به كان الكمالٌ لمن يَذْري 
من العين مثل البَذْر من آخر الشَّهْرٍ 
ولكنهبدرٌ لمن غاص بالفكر 
على أكمل الحالات في البَطن والظهر 
لكان الوجودٌ الحنٌ ينقص في القَّدْرٍ 
مع النقص فانظز ما تضَمّنه شِغري 
بمن وحَيّاةٍ الحبٌ قد ضَمّه صَذْري 
حياة وموتاً في القيامة والحَشْرٍ 
حا يا ا 
فسرى الذي قد كان هَيِّمه جَهْري 
فلم أحْش من بَيْنِ ولم أخش من هَجرٍ 
سواها فإن عَرْتْ جَنَحْتُ إلى يضري 


<ا لاقام شم ا ابر واه لس رشن لجنيا ]نا مسال بارلا أبحيسل 
ببلاد المغرب فتهت به فرحاً ولم أجد فيه أحداً» فاستوحشت حشت من الوحدة وتذكرت دخول أبي 
يزيد بالذلة والافتقار فلم يجد في ذلك المنزل من أحد وذلك المنزل هو موطني فلم أستوحش 
فيه لأن الحنين إلى الأوطان ذاتي لكل موجود؛ وأن الوحشة مع الغربة» ولما دخلت هذا 


في المعاملات/ الباب الأحد والستون ومائة في المقام الذي بين الصذيقية والنبؤة وهو مقام القربة اوم 


المقام وانفردت به وعلمت أنه إن ظهر علي فيه أحد أنكرني فبقيت أتتبع زواياه ومخادعه ولا 
أدري ما اسمه مع تحققي به وما خصٌ الله به من أتاه إياه. ورأيت أوامر الحق تترى علي 
وسفراءه تنزل إليّ تبتغي مؤانستي وتطلب مجالستي» فرحلت وأنا على تلك الحال من 
الاستيحاش بالانفراد والأنس إنما يقع بالجنس» فلقيت رجلاً من الرجال بمنزل يسمّى آنحال 
فصليت العصر في جامعه. فجاء الأمير أبو يحيئ بن واجتن وكان صديقي وفرح بي وسألني 
أن أنزل عنده فأبيت ونزلت عند كاتبه وكانت بيني وبينه مؤانسةء فشكوت إليه ما أنا فيه من 
انفرادي بمقام أنا مسرور بهء فبينا هو يؤانسني ني إذ لاح لي ظل شخص فنهضت من فراشي إليه 
عسى أجد عنده فرجاً فعانقني فتأملته فإذا به أبو عبد الرحمن السلميّ قد تجسدت لي روحه 
بعثه الله إل رحمة بي فقلت له: أراك في هذا المقامء فقال: فيه قبضت وعليه مت فأنا فيه لا 
أبرح » فذكرت له وحشتي فيه وعدم الأنيس» فقال: الغريب مستوحشء وبعد أن سبقت لك 
العناية الإلهيّة بالحصول في هذا المقام فاحمد الله ولمن يا أخي يحصل هذاء ألا ترضى أن 
يكون الخضر صاحبك في هذا المقام وقد أنكر عليه موسئ حاله مع ما شهد الله عنده بعدالته 
ومع هذا أنكر عليه ما جرى منهء وما أراه سوى صورته فحاله رأى وعلى نفسه أنكرء وأوقعه 
في ذلك سلطان الغيرة التي خصٌ الله بها رسله» ولو صبر لرأى» فإنه كان قد أعدّ له ألف 
مسألة كلها جرت لموسئ وكلها ينكرها على الخضر. 


قال شيخنا أبو النجا المعروف بأبي مدين: لما علم الخضر رتبة موسئ وعلو قدره بين 
الرسل امتثل ما نهاه عنه طاعة لله ولرسوله فإن الله يقول: #8 وَمَآ َالكك2 لصوأ 2 
تبلكي عَنْدُ انتهراً» [سورة الحشر: الآبة 0] فقال له في الثانية: إن مَأَلَنّكَ عن مَىْمٍ يَمْدَهَا فَلَا 
تق إسورة انعيف: الآية *4] فقال:. سمعاً وطاعة» فلما كانت العالثة ونسي مومين خالة 
قوله: ِب لِمَآ أَنرْلْتَ إِلَّ مْنْ حَيْرٍ ميك [سورة القصص: الآبة 4؟] وما طلب الإجارة على سقايته 
مع الحاجة فارقه الخضر بعدما أبان له علم ما أنكره عليه ثم قال له: وما مَمَلنُمُ عَنْ أمرى» 
[سورة الكهف: الآبة 87] لأنه كان على شرعة من ربه ومنهاج وفي زمانها بخلاف حاله بعد بعث 
محمد وَكِْةِ فإنه الفرى كل الصيد في جوفه» فقلت له: يا أبا عبد الرحمن لا أعرف لهذا المقام 
اسماً أميزه به» فقال لي : هذا يسمّى مقام القربة فتحقق به فتحققت به فإذا به مقام عظيم لعلماء 
الرسوم من أهل الاجتهاد فيه قدم راسخة لكنهم لا يعرفون أنهم فيه؛ ورأيت الإمداد الإلهيّ 
يسري إليهم من هذا المقام» ولهذا ينكر بعضهم على بعض ويخطىء بعضهم بعضاً لآنهم ما 
حصل لهم ذوقاً ولا يعلمون ممّن يستمدون مشاهدة وكشفاًء فكل واحد منهم على حقء كما 
أنه لكل نبيّ تقدّم هذا الزمان المحمديّ شرعة ومنهاجاًء والإيمان بذلك كله واجب على كل 
مؤمن وإن لم نلتزم من أحكامهم إلأ ما لزمناه» فالمجتهدون من علماء الشريعة ورثة الرسل في 
التشريع وأدلتهم تقوم لهم مقام الوحي للأنبياء» واختلاف الأحكام كاختلاف الأحكام إلا أنهم 
ليسوا مثل الرسل لعدم الكشف» فإن الرسل يشد بعضهم من بعض. وكذلك أهل الكشف من 
علماء الاجتهاد. وأما غير أهل الكشف منهم فيخطىء بعضهم بعضاًء ولو قال الخضر لموسئ 
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من أول ما صحبه: ما أفعل شيئاً مما تراني أفعله عن أمري ما أنكره عليه ولا عارضه ولقد 
أنطقه الله بقوله : #سَتَجِدنَة إن شآ أنّهُ صَارَا وَلّآ أَعْصِى لَك أَثْرَا» [سورة الكهف: الآية 58] والصبر 
لا يكون إلا على ما يشق يشق عليه فلو قدّم الصبر على المشيئة كما يفعل المحمديّ لصبر ولم 
يعترض » اليتس العلدم بدايما مسد كه فمن أراد أن يحصل علم الله في خلقه 
فليقف عند تر تيب حكمته في الأشياء» فيقدّم ما قدم الله ويؤخر ما أخخر الله: فإن من أسمائه 
لمقدم والمؤحخر. الا ازع واي لديا اح نبو را لحتو يريك رماو كال 
تعالل : «#ولا موأ لَنَّ لِتَاَىْءِ 5 عل يلك عدا إل أن يِل أقَذ» [سورة الكيف: الآية 57. 55] 
فأخر الاستثناء وقدمه موس فلم يصبر فلو أخره لصبرء ٠‏ وهذه الآية مذكورة باللسان العبرانيٌ 
في التوراة» فالله الله يا إخواننا من أهل هذه الملة المحمدية قفوا على مشاعر الله التي ينها لكم 
ولا عمدوا بها بم لخم ألا تراه ككِةِ لما صعد على الصفا في حجة الوداع قرأ : إن ألصّمًا 
وَالْمَروَةَ من سَعَرٍ أنه [سورة البقرة : الآية 164] ثم قال: «بِدَأ ما بَدَأ اللّهُ بده وما قال ذلك إلا 
تعليماً لنا ولزوم أدب مع اللهء ولولا أنه جائز له أن يبدأ بالمروة في سعيه لما قال هذاء ورجح ما 
بدا الا يدل ما في المالة ان مكيدي من أجل بالوار» فإنه ما بدأ الله به إلا لسرٌ يعلمف ٠‏ فمن لم 
يبدأ به حرم فائدته . وقال علو : الحذُواء عَن مَتَاسِكَكُهْ) و تقديم الصفا في السعي من المناسك . 
ولقد رويت في هذا المعنى حكاية عجيبة عن يهودي أخبرني بها موسئ بن محمد القرطبي 
القباب المؤذن بالمسجد الحرام المكيّ بالمنارة التي عند باب الحزورة وباب أجياد رحمه الله سنة 
تسع وتسعين وخمسمائة قال : كان رجل بالقيروان أراد الحج فترّد خاطره ه في سفره بين البرّ 
واللحراكوتها يشر جع لهالمن ؤزوقكا يترجح [4 البحر تقال" إذا كان بيه عد أزل رجن القاء 
أشاوره فحيث يرجح لي أحكم به» فأول من لقي يهودياً فتألم ثم عزم وقال: والله لأسألنه 
فقال: يا يهودي أشاورك في سفري هذا هل أمشي في البرّ أو في البحر؟ فقال له اليهودي: يا 
سبحان الله وفي مثل هذا يسأل مثلك؟ ألم تر أن الله يقول لكم في كتابكم: هر الى مدككُ في 
لّوأل (سررة يونس : الآية 55 فقادم الب على البحرء فلولا أن لله فيه سرّاً وهو أولى بكم ما قدمه 
وما أخَر البحر إلأإذالم يجد المسافر سبيلاً إلى البرّء قال : فتعجبت من كلامه وسافرت في البرّ 
يقول الرجل : فوالله ما رأيت سفراً مثله» ولقد أعطاني الله فيه من الخير فوق ما كنت أشتهى 
وقد أنكر أبو حامد الغزالي هذا المقام وقال: ليس بين الصديقية والنبوة فا وين 
تخطى رقاب الصديقين وقع في النبوّة باب مغلق فكان يقول: لا تتخطوا رقاب الصديقين» 
ولا شك أن الأنبياء أصحاب الشرائع هم أرفع عباد الله من البشرء ومع هذا لا يبعد أن يخصٌّ 
الله المفضول بعلم ليس عند الفاضل» ولا يدل تميزه عنه أنه بذلك العلم أفضل منه بل قال له: 
يا موسئ أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أناء وما 
قال له أنا أفضل منك بل علم حق موسئ وما ينبغي له وامتثل أمره فيما نهاه عنه من صحبته 
احتراماً منه لمقام موس وعلو منزلته» وسكوت موسئ عنه حين فارقه ولم يرجع عن نهيه لأنه 
علم أن الخضر ممّن لم يسمع نهي موسئ عليه السلام» ولا سيما وقد قال له: «وما فَعَلدُمُ عن 
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ا ل ل 
فراقه إياه» وحصل لموسئ مقصوده ومقصود الحق في تأديبه؛ فعلم أن لله عباداً عندهم من 
العلم ما ليس عنده» ولم يكن إلا علم كون من الأكوان من علوم الكشف وهو من أحوال 
المريدين أصحاب السلوك» فكيف لو كان من العلوم المتعلقة بالجناب الإلهيَ؟ 
أما من العلم المحكم أو المتشابه ومن هذا المقام حصل لأبي بكر الصديق السرّ الذي وقر 
في نفسه وظهرت قوّة ذلك السرّ مع وقته. وقول عائشة لرسول الله يِه في مرضه حين أمر أن 
يصلي بالناس إنه رجل أسيف ورسول الله يك يعرف منه بالسرٌ الذي حصل عنده ما لا تعرفه 
الجماعة فما بقي أحد يوم مات رسول الله يك إلأذهل في ذلك اليوم وخولط في عقله وتكلّم 
بما ليس الأمر عليه إلا أبو بكر الصديق فما طرأ عليه من ذلك أمر بل رقى المنبر وخطب الناس 
وذكر موت النبيّ ل فقال: من كان منكم يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله 
فإن الله حيّ لا يموت ثم تلا: ©إِنّكَ مََتٌ وَِمَُّمْ و4 [سورة الزمر: الآية 1.٠‏ #إومَا محمد إلا رَسُول 
[سورة آل عمران : الآية ]١44‏ الآية» فسكن جأش الئاس حتى قال عمر: والله ما كأني سمعت بهذه 
الآية إلا في ذلك اليوم» وهذا قوله للد : (إذَا وَجَبَ - يَعْنِي المؤت - قلا تَبْكينٌ بَاكيةُ» وأما قبل 
وقوع الموت فالبكاء محمودء وكذا فعل أبو بكر لما قام رسول الله كلِةِ فقال : اما تَقُولُونَ ني رَجْلٍ 
حير َاحمَارَلِقَاء الله فبكى أبو بكر وحده دون الجماعة؛ وعلم أن رسول الله وك قد نعى 
لأصحابه نفسه» فأنكر الصحابة على أبي بكر بكاء. وهو كان أعلم» ؛ فلمامات كد بكى الناس 
وضجوا إلا أبا بكر امتثالاً لقوله يَّ: «إذا وجب فلا تبكين باكية» هذا كله من السرّ الذي أعطاه 
هذا المقام» فالذي ينبغي أن يقال: ليس بين محمد يَكِةِ وبي بكر رجل لا أنه ليس بين الصديقية 
والنبوّة مقام. فإن الصديق تابع بطريق الإيمان فما أنكره متبوعه أنكر وما قرره متبوعه قرّرء هذا 
حظ الصديق من كونه صديقاً: ومن كون مقام آخر لا يحكم عليه حال الصديقية فاعلم ذلك . 
انتهى السفر الرابع عشر بانتهاء الجزء السابع ومائة من الفتوحات المكية . 
[السفر الخامس عشر] 
(الجزء الثامن ومائة) 
تسم ام لتقلل ايج << 
الباب الثاني والستون ومائة 
في معرفة الفقر وأسراره 
[نظم : البسيط 
الفَقُرُأمرٌيَعُمٌالكونّ أَجِمَعَهُ عيئاً وحكماً ولكن ليس يَنْطَلِقٌ 
الأعلىمُ مُمْكن أسماءخالقِه 2 تَبْغيه فهي لهذالأمرتَسْمَبِدٌ 
ةلقرع ببالايدشتهكواد لوقي معن السعي نف اللحهاء حون 


كوم 


إن الحقائئٌ تجري في مَيَادنها 
إن الفقيرَ الذي استولّث حخصَاصَئه 
في كل حالٍ من الأحوال تُيْصرهُ 
وليس يمنعه عن عين مُوجلهِ 
ومن ذلك : [البسيط] 
الفقْرُ حكمٌ ولكنْ ليس يدركه 
الفَْفْرٌ حكمٌ يعم الكونَ أجِمَعَه 
لأنها كلها بالنات تَط 2 
ابيا م لأنهاعلدٌ 
وما سواه من الأعيان فهوكما 
ا د 


قال الله تعالئ: #يكأما النآس أنشر الْفُقَكهُ 
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ركد تج اكه فت تسيبه لين 
على طريقتهالآفاتٌ والعُلَقُ 


إلأالذي جل عن أهلٍ وعن وَلَّدٍ 
ولا أخحاشي من الأعيان من أحَدٍ 
والقهة بيطا ها بالداك في البلر 
والككل شيع سو التدمر بالا شد 
قلناه كالواهب المِحْسَانٍ والصَّمَدٍ 
فلا ولد في عَفْلٍ وفي جََسَدٍ 
ِل أ وَأَسَُ هو الْمَنُ لْحَمِيدُ4 [سورة فاطر: 


الآية 15] يعني بأسمائه» كما نحن فقراء إلى أسمائه» وناك أتى بالاسم الجامع للأسماء الإلهية 
حقيقة سره «لْقَدٌ سيم الله قَوْلَ المت قَالوأ إن لَه هَفِيُ وَحَنٌ لني [سررة آل عمران: الآية ]١41‏ 
فلو اتصفوا المتتر اي مام نا قازر اسيك لوَأرْسُوا لنَّه4 نزاهته لضا حَسَكا4 [سورة 
المزمل: الآية ]١‏ بيانه» ودليله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه جزاؤه 9وَمًا تَمْعَلُوا يِنْ حَيْرٍ » 
[سورة البقرة: الآبة 1910١]#فلن‏ كدرو 4 [سورة آل عمران: الآية 01115 وباب الفقر ليس فيه ازدحام 
لاتساعه وعموم حكمه, والفقر صفة مهجورة وما يخلو عنها أحد وهي في كل فقير بحسب ما 
تعطيه حقيقته وهي ألذ ما ينالها العارف؛ فإنها تدخله على الحق ويقبله الحق لأنه دعاه بهاء 
والدعاء طلب وتقرّب منها أختها وهي الذلّة. قال أبو يزيد: قال لي الحق: تقرّب إل بما ليس 
لي الذلّة والافتقار؛ فذلّه وحجبه فهاتان صفتان في اللسان نعتان للممكنات ليس لواجب 
الوجود منهما نعت في اللسان؛ تعالئ الله حجاب مسدل وباب مقفل مفتاحه معلّق عليه يراء 
البصير ولا بحس به الأعمى ل هَل يَستوى الَنَ َك وان لا يلون يتا تدك أوثوا الأب » 
[سورة الزمر: الآبة 8] وفي هذه الآية أعني آية قوله : #أشر الفقرة | [ل #2 سقى الح ليا باسة 
كل ما يفتقر إليه غيرة منه أن يفتقر إلى غيره» فالفقير هو الذي يفتقر إلى كل شيء ولا يفتقر إليه 
شيء» وهذا هو العبد المحض عند المحققين فتكون حاله في شيئية وجوده كحاله في شيئية 
عدمه دواء نافع لداء عضال. قوله: #وََدَ سَلَقْتَكَ ين قَبَلُ وَلَرَ تلك صيْعَاك [سورة مريم: الآية ه] 
قضية في عين قضية عامة ولا يَدْحكْرٌ الْإضخ أنا حَلَقَهُ يمن كَبَلُ وَلرْ يك سيدا [سورة مريم: الآية 
7 تنبيه على شرف الرتبة #هّل أن عَلَ الإشكن حِينُ يْنَّ ألدَّهْرِ لم يش شَيعًا َدكوَْا [سورة الإنسان: 
ا ل اب ا ا ا 0 
لجهله بالأصلح له ومن أسماء الله المانع وهو قد أعطى كل شيء خلقه حتى الغرض لما خلقه 
فينا أعطاه خلقه» ٠‏ فلا نزال أصحاب أغراض فما يمنع إلا للمصلحة» » كما يملي لقوم ليزدادوا 
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إثماًء فقد أعطاهم الإثم كما أعطى الإثم خلقه فالحق لا يتقيد إنعامه والقوابل تقبل بحسب 
استعداداتها فمنعه عطاء لعلمه بالمصالح لذلك. 

حكي عن بعضهم أنه سئل عن الفقير ما هو؟ فقال: من ليست له إلى الله حاجة يعني 
على التعيين ونبّه أن الاحتياج له ذاتي» والله قد أعطى كل شيء خلقه» فقد أعطاك ما فيه 
المصلحة لك لو علمت فما بقى لصاحب هذا المقام ما يسأل الله فيه؛ وما شرع السؤال إلا 
لمن ليس له هذا الشهود ورآه يسأل الأغيار فغار فشرع له أن يسأله ولما سبق في علمه أنه 
يخلق قوماً ويخلق فيهم السؤال إلى الأغيار ويحجبهم عن العلم به أنه المسؤول في كل عين 
مسؤولة يفتقر إليها من جماد ونبات وحيوان وملك وغير ذلك من المخلوقات» أخبرنا أن 
الناس فقراء إلى الله أي هو المسؤول على الحقيقة فإنه ليد مَدَكُرتُ كل ْو [سورة يس: الآية 
*5] فالفقر إلى الله هو الأصل» فالعلماء بالله هم الذين يحفظون أحوالهم. 

وصل: الغنيّ بالله فقير إليه» فالنسبة بلفظ الفقر إلى الله أولى من النسبة بالغنى» لأن 
الغدق زعت .ذائن' رقع المناسبة بين ذات الحق والخلق» وكل طلب فيؤذن بمناسبة» فإن 
الحاصل لا يبتغى فلا يكون الطلب إل في شيء ليس عند الطالب في حال الطلب» ولهذا 
لا يتعلق إل بالعدم الذي هو عين المعدوم؛ وقد يكون ذلك المطلوب في عين موجودة ولا 
عين موجودة ما في الكون إلا طالب» فما في الكون إلا فقير لما طلب» ويتميز الفقر عن 
سائر الصفات بأمر لا يكون لغيره وهو أنه صفة للمعدوم والموجودء وكل صفة وجودية من 
شرطها أن تقوم بالموجوده ألا ترى الممكن في حال عدمه يفتقر إلى المرجح فإذا وجد 
افتقر أيضاً إلى استمرار الوجود له وحفظه عليه فلا يزال فقيراً ذا فقر في حال وجوده وفي 
حال عدمه؛ فهر أعمّ المقامات حكماًء فالذي يكتسب من هذه الصفة إضافة خاصة وهي 
الفقر إلى الله لا إلى غيره وبه يثني عليه؛ وهو الذي يسعده ويقرّبه إلى الله؛ ويشركه في هذه 
الاعنانة كن كؤقيفه جل عليه الأقداة عسل السفل :ولد رمن والشر ملسست وير ذلك 
تشرف وتعلو بالإضافة والمصرف وتتضع وتسفل بالإضافة والمصرف, لا فقر أعظم من فقر 
الملوك لأنه مفتقر إلى مشاعلي وإلى كل ما يصمٌ له به الملك» وهو فقير إلى ملكه الذي 
يبقى عليه اسم الملك. 

ل لك ا ا ا ل ا 
لما ذكرأ بو القمح المنجم أن ريحاً عظيمة في هذه السنة تكون لا تمرّ على شيء إلا جعلته 
كالرميم»؛ فأشار عليه بعض جلسائه أن يتخذ في الأرض سرباً يكون فيه ليلة هيوب تلك 
الريح» فقال: ويهلك الناس؟ قيل له نعمء فقال: إذا هلك الناس فعلى من أكون ملكا أو 
سلطاناً» لا خير في الحياة بعد ذهاب الملك» دعني أموت ملكاً والله لا فعلت» فانظر ما 
أحسن هذا. فكل موجود إضافي متحقق بالفقر وإن لم يشعر بذلك» وإن وجده فلا يعلم أن 
ذلك هو المسمّى فقراًء وإذا كان حكمه هذا فالفقر إلى الله تعالئ الذي بيده ملكرت كل شىء 
ثابت وموجود ولذلك الإشارة بقوله تعالئ : # سَتَكْدُبٌ ما قَانُوا© [سورة آل عمران: الآية 4١‏ أي 
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سنوجبه أي سيعلمون أن الفقر نعت واجب لا يشكون فيه وجوباً ذاتياً من أجل قولهم: وق 

4 لأنهم انحجبوا عما هو الأمر عليه من فقرهم؛ ولذلك كانوا كافرين فستروا ما هم به 

عالمون ذوقاً من أنفسهم لا يقدرون على إنكاره؛ وإن باهتوا فالحال يكذبهم فقالوا لوَتَيُ 

غ4 [سورة آل عمران: الآبة ]14١‏ وليسوا بأغنياءء وقالوا: #إنَّ أله قير [سورة آل عمران: الآية 
2و 


١‏ وليس بفقير من حيث ذاته #فَإِنَّ أله عَيَّ عَنِ الْمَنلَعِنَ4 [سورة آل عمران: الآية 41] وقد تقدم 
سي دك لي ار : لمن أله ين عن الْمَلمِيَ4 وأنه ليس مثل قوله وَأعَهُ 


هر الْعَوهُ م 


َو [سورة فاطر: الآية 18] ولا مثل قوله : ##وَأنَهُ ه ليون وَأسُرٌ الْقُصَرَآة4 [سورة محمد : الآية بمم] 
ل 00 
مطلقاً من غير تعيين فهو أولى بك» وإن لم تقدر على تحصيل عدم التعيين فلا أقل أن تعلقه 
بالله تعالئ مع التعيين» أوحى الله تعالئ إلى موسئئل: يا موسئ لا تجعل غيري موضع حاجتك 
وسلني حتى الملح تلقيه في عجينك؛ هذا تعليم الله نبيه موسئ عليه السلام» ولقد رأيته 
سبحانه وتعالئ في النوم فقال لي : وكلني في أمورك فوكلته فما رأيت إلأ عصمة محضة لله 
الحمد على ذلك» جعلنا الله تعالئ من الفقراء إليه به فإن الفقر إليه تعالى به هو عين الغنى لأنه 
الغنيّ وأنت به فقير» فأنت الغنيّ به عن العالمين فاعلم ذلك . 


الياب الثالث والستون ومائة 


في معرفة مقام الغنى وأسراره 


إن التعلكئن مي سشاتييدة ذا تتمتازعنن يسبت الأسهاء زتيثها 
يخْصّه حكمُها والعينٌ في عَدَم ‏ منهاوليس لهاكونٌ فينعنُهًا 
إن الدلالة في التحقيق مَجَهَلَةٌ ممّن يقول بها والعقل يُنْبِيُهًَا 


احداللقان عفن ني تقلت 
فى العنكبوت فَدبرْه تجذهُ عل 


عن عالم الكون جاءت فيه آينّهًا 
ماقلت من نَفُى ما تُعطى دلالتُمَ 
بكار حر والمحير لتيتي 


ورليس يعرف الاًمن علامَبُه 

اعلم أيِدك الله أن الغنى صفة ذاتية للحق تعالئ #إِنَّ أللَهَ هو الْمَنّ لَليِيدٌ» [سورة لقمان: 
0110 اق المني عليه بهذه الصفة. وأمّا الغنى للعبد فهو غنى النفس بالله عن العالمين. قال 
رسول الله كلهْ: «لَيِسَ الت عَنْ كَثْرَةٍ العَرَضٍ لَكِنْ الى غِتَئ النْفْس» خرّجه الترمذي 
والعرض المال» وهذه كلمة نبوية صحيحة» إن غنى الإنسان عن العالم لا يصحء ويصح غناه 
عن المال» فإن الله سبحانه قد جعل مصالح العبد في استعمال أعيان بعض الأشياء وهي من 
العالىء موحي عرو المتعما 6 ؤاد غني لمر العا اللذلاك عخصصي بالالل: فلا يوصفف 
بالغنى عن العالم إلا الله تعالى من حيث ذاته جل وتعالى» والغنى في الإنسان من العالم فليس 
الإنسان بغنيّ عن الغنى فهو فقير إليه. 
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واعلم أن الغنى وإن كان بالله والعرّة وإن كانت بالله فإنهما صفتان لا يصمح للعبد أن 
يدخل بهما على الله تعالئ» وإن كان بالله فيهما فلا بد أن يتركهما فيدخل فقيراً ذليلآ»ء ومعنى 
الدخول التوجّه إلى الله فلا يتوجه إلى الله بغناه به ولا بعرّته به» وإنما يتوجه إلى الله بذلّه 
وافتقاره: فإن حضرة الحق لها الغيرة ذاتية فلا تقبل عزيزاً ولا غنياً وهذا ذوق لا يقدر أحد 
على إنكاره من نفسه . قال تعالل مؤدّباً لنبيه كله في ظاهر الأمر وهو يؤدّبنا به لنتعلم #أما من 
سف َتَ لو د [سورة عبس : الآية ‏ -1] فكان مشهود محمد يل الصفة الإلهية وهو الغنى 
فتصدّى لها لما تعطيه حقيقتها من الشرف» والنبيّ في ذلك الوقت في حال الفقر في الدعوة 
إلى الله وأن تعمّ دعوته؛ وعلم أن الرؤساء والأغنياء تبع الخلق لهم أكثر من تبع من ليس له 
هذا النعت» فإذا أسلم من هذه صفته أسلم لإسلامه خلق كثير» والنبي كةٍ له على مثل هذا 
حرص عظيم؛ وقد شهد الله تعالى عندنا له بذلك فقال: 8 عَرِيرٌ عَليِهِ ما عَنِمُّرَ) أي عنادكم 
يعر عليه للحق المبين #حَرِيص بكم 4 [سورة التوبة: الآبة 174] في أن تسلموا وتنقادوا إلى 
باايه معاد كم وهو الايماذاباله ريا جا مي متو انهه ببو يها السصور الخرى ارو القت 
عليه تعليماً ولنا وإيقاظاً له. فإنٌ الإنسان محل الغفلات وهو فقير بالذات» وقد استحق الجاه 
والمال أن يستغني بهما من قاما به ولذلك قال: #أم مَنِ أستَمي * وما قال : أما من هو غنيّ فإنه 
على التحقيق ليس بغنيّ بل هو فقير لما استغنى به فقال يَِ: «إِنَّ اللّه أدبي فَأَحْسَنَ أَدَبِي» فمن 
مكارم الأخلاق الإقبال على الفقراء والإعراض عن الأغنياء بالعرض من جاه أو مال» فإذا رأى 
تمن هذه صفته الفقر والذلة بنزوله عن هاتين المرتبتين وجب على أهل الله الإقبال عليه» فإنهم إن 
أقبلوا عليه وهم مستحضرون لا هم عليه من الجاه والمال تخيلوا أن إقبال أهل الله عليهم لجاههم 
ولا لهم فيزيدون رغبة في بقاء ما هم عليهء فلذلك منع الله أهله أن يقبلوا عليهم إل بصفة 
الزهد فيهم» فإذا اجتمع في مجلس أهل الله من هو فقير ذليل منكسر وغنيّ بماله ذو جاه في 
الدنيا أظهر القبول والإقبال على الفقير أكثر من إظهاره على الغنيّ ذي الحاه لأنه المقصود بالأدب 
الذي أدب الله تعالى به نبيّه َئد غير أن صاحب هذه الصفة يحتاج إلى ميزان الحق في ذلك» 
فإن غفل عنه كان الخطأ أسرع إليه من كل شيء» وصورة الوزن فيه أن لا يرى في نفسه شغوفاً 
عليه ولا يخاطبه أعني لا يخاطب هذا الغنيّ ولا ذا الجاه بصفة قهر تذلّهء فإنه لا يذل تحتها بل 
بنفر ويزيد عظمة وأنت مأمور بالدعوة إلى الله فادعوه كما أمر الله نبيه يِه أن يدعو الناس 
تعليماً له ولنا فإنا مخاطبون بالدعاء إلى الله كما قال: # أ رأ ِل لله عل بَصِيرة أنا ومَِ أتَبَمَق» 
[سورة يوسف: الآية ]٠١4‏ وقال له + #أدع إِلّ سبل رَيْكَ بالحكمة وَالْمَوعِظةَ أَكَسَنَة وَحَدِلَهُر ِلَى هىَ 


01 0 


حْسَّنٌ # [سورة النحل: الآبة 5؟1] وقال : اَل كت عا يط القلب دُنقَُواْ مِنْ سوك 4 [سورة آل 
عمران: الآية 154] هذه هي الصفة اللازمة التي ينبغي أن يكون الداعي عليهاء ولا يجعل في نفسه 
عند دياه لد عله تعر ٠‏ من قتا طحا قدها لي أت لفن حرم لديا ود فيا موس 
من الحاه ونه الْعِرّه وَلرسُوله- وَلِلْمُؤْمِدينَ4 [سورة المنافقون: الآية 4] فلا تخلعنٌ ثوباً ألبسكه الله 
وليس له تصرّف إلا في هذا الموطن فهذا معنى الحكمة» وما عتب الله نبيه يَِهِ في الأوّل إلا 
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لعرّة قامت بنفس أولئك النفر مثل الأقرع بن حابس وغيره فقالوا: لو أفرد لنا محمد مجلساً 
جلسنا إليه فإنا نأنف أن نجالس هؤلاء الأعبد يعنون بذلك بلالا وخبابأ وغيرهما فرغب 
النبيّ الحرصه على إيمانهم ولعلمه أنه يرجع لرجوعهم إلى الله بشر كثير فأجابهم إلى ما سألوا 
وتصدّى إليهم لما حضروا وأعرض عن الفقراء فانكسرت قلوبهم لذلك فأنزل الله ما أنزل جبراً 
لقلوب الفقراء فانكسر الباقي من نفوس أولئك الأغنياء الأعزاء» وقيل له : ما عليك إلا البلاغ 
0 لله يَمَدى كن يكسَآة [سورة البقرة 1111 ونرك الله عليه : 

عبس وتَول 4 [سورة عبس: الآية ]١‏ الآيات» وأنزل عليه : «ولنيز تنك مم ال يدعوت ريّهم # 
[سورة الكهف: الآبة 14] الآيات وفيها: لوَكُلٍ لْحَنّ م 120-08 ََيْؤْن ومن شه فيكف » 
[سورة الكهف: الآية ثم ذكر ما للظالمين عند الله في الآخرة. 

فطريقة الإرشاد والدعاء إلى الله ميزانها الغنى بالله عمًا في أيديهم وما يكون بسببهم» 
فإن لم تكن في نفسك بهذه المثابة فلا تدع واشتغل بدعاء نفسك إلى الاتصاف بهذه الصفات 
المحمودة عند الله» ولا تتعد الحدّ الذي أنت عليه ولا تخط في غير ما تملكه فتكون غاصباء 
والهاده فى الدان المعضوية لجرو كلاف والدغاه إلى :الل اوة والأخلذص :فيا التدرية 
عن استرقاق من يدعوهم إليه» فهذا هو محل الغنى بالله» وهنا يستعمل فإن عدلت به إلى غير 
هذا فقد أخسرت الميزان والله يقول: «ولا نوأ َلْمِيرَانَ» [سورة الرحمن : الآية 4] ألا مَطِمَوا في 
لبن [سورة الرحمن: الآية 4] فتخرجوه عن حدّه وهو قوله: « لا تََنْلُوأْ في دِييِكُمْ 4 [سورة 
الناء: الآية ]17١‏ والغلو والطغيان هما الرفعة فوق الحد الذي يستحقه المتغالي فيه. والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب الرابع والستون ومائة 
في معرفة مقام التصوف 
اعلم [نظم: السسط 


أن اله وفهةتتشبية :بش انف 


لأقه خلئ فاتك تتزى عبحيا 


فق المجلووواني :الح له 
وذْمَّهٌ فى صفات الخلق فاعتَبِرُوا 
إن ليه إذا ما الصمْمُ يدنه 
كذلك الخُلُنُ المَلْمِومُ يرجع مح 
إن التصِوف أخلاقٌ مطهَّرَةٌ 


في خلقه وبهذاالقّذْر قد حُجيًا 
فيهفذامَكَلُ للعقل قدضريًا 
22-58 
عرد اام ددهيو تد ينا 
معالإله فلاتَعْدُلَبهنسَبًا 


قال أهل طريق الله : التصوّف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوّف. 
وسئلت عائشة أمّ المؤمنين عن خلق رسول الله يَكلِةِ فقالت: ١كَانَ‏ خُلْقُهُ القُرآنَ وأن الله أثنى 
عليه بما أعطاه من ذلك فقال: لوَإِنّكَ لَمَلَ خُلّقِ عَظِيوٍ4 [سورة القلم: الآية 4] ومن شرط المنعوت 
بالتصوّف أن يكون حكيماً ذا حكمة» وإن لم يكن فلاحظ له في هذا اللقلب فإنه حكمة كله فإنه 
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أخلاق» وهي تحتاج إلى معرفة تامة وعقل راجح وحضور وتمكن قوي من نفسه» حتى لا تحكم 
عليه الأغراض النفسية؛ وليجعل القرآن أمامه صاحب هذا المقام فينظر إلى ما وصف اق به 
نفسه وفي أي حالة وصف نفسه بذلك الذي وصف نفسه. ومع من صرف ذلك الوصف الذي 
وصف به نفسهء فليقم الصوفي بهذا الوصف بتلك ال حال مع ذلك الصنف» فأمر التصوّف أمر 
سهل لمن أخذه بهذا الطريق» ولا يستنبط لنفسه أحكاماً ويخرج عن ميزان الحق في ذلك» فإنه 
من فعل ذلك لحق يلقن لتلا أ َل ستيع ف كن ليا وم يسنو أ جحيينَ شنا 4 
[سورة الكهف: الآبة ٠١‏ و 4 ٠‏ فإن الله لا يقيم له لينم لْقيْمَةَ وزيا [سورة الكهف: الآية ]٠١‏ كما 
أنهم لم يقيموا للحق هنا وزناً فعادت عليهم صفتهم فما عذيهم بغيرهم. فتأمّل قوله تعال في 
لا مار ار 


مفرداً أبضاء فذلك المفرد العقارن هن نهنا المفرد المقابل والغالب الو ال ار مي 


عبَادى أذ أي أنا الْعَفُورَ لحر » [سورة الحجر : الآية 1 ثم أردف بالمقابل فقال تعالىل: 97 
عَذايى ف هر الْمَدَانُ لْذَليمٌ © آسورة الحجر: : الآية ]6٠‏ وقال © إن ريلك لَسَرِِعٌ ْنَا » ثم 
أردف بالمقابل فقال: «وَإنَّمُ لَمَنُوْرٌ َس »4 [سورة الأعراف: الآية 1507] وقال: # وَإِنَّ رَيّكَ لذو 


مع ام 


مَعْفِرو م قال اَن ريلك لَسَرِيد مقا [سورة الرعد : : الآية 1] وتتبع 
هذا تجده كما ذكرناه لك . ثم إنه ما ذكر نعتاً من نعوت أهل الجعادة ل" وذكر إلى جانيه كينا 
من نعوت أهل الشقاء إما بتقديم أو تأخيرء قال تعالئن: #وج* بِوَيَذٍ تُسْرَةٌ صَاسِكَدٌ مُسيَيدية 4 
0 4"] في أهل السعادة؛ ثم عطف فقال: #ورجرة يِوْمِذٍِ عَلَهَا غَرَة بَعَفُهًا درو 1 
ه الْكفرَه الْفَحرةُ# [سورة عبس : الآية 4٠‏ - ؟4] وقال تعالئ في حال أهل السعادة: ##تُجُويُ يَومَذٍ ص 31 
0 ا ل 0 الشقاء : #وثج ع باسرة تكن أن 
َل يا فر اسورة القيامة: الآية 4 0؟] والوجوه هنا عبارة عن النفوس الإنسانية لأن وجه 
الشيء حقيقته وذاته وعينه لا الوجوه المقيدة بالأبصار فإنها لا تتصف بالظنون» ومساق الآية 
بقعي ال«الوجره عن من دراك الم كرورس: 

وقال في الأشقياء : #وُجُوه يوْمَيزْ حَشِمَة علد صب عَضْل آرًا حاييَة4 [سررة الغاشية: الآبة *- 
4ك عطيه بالسيعاناء فقال: #وجوة بِرْميِلٍ َعم لْسَعِيبَا رَاضيَةُ في جَئَدِ عار # [سورة الغاشية: الآية م - 
]٠‏ وقال في أحوال السعداء : م#ادَأيًا من أ أوق كتبمٌ بسيو 4 [سورة الحاقة: الآية 14] فذكر خيراً» 
ثم عطف وقال: وَأ من وق كِنبَمٌ بشْمَِ4 [سورة الحاقة: الآية 0؟] فذكر شراً. وكذلك قوله: 
من كان يريد لايس عَسَلنَا لَه يها ما منَآهُ لمن ييدُ شم جَمَلنَا َمْ جَهَم يََلَدهَا لهًا» [سورة الإسراء: 
ل ومن أرادٌ آلْأْرَةَ وَسَعَن هنا سَعْيَهَاك (سررة الإسراء: الآية 14] وقال في 
العناية : طفَآَفْمَهَا جُوْرَمَاك ثم عطف فقال: لاوَتَفوَنهًا» [سورة الشمس: الآية 4] وقال : قد أََمْ من 


000 : الآية 4] ثم عطاف: اس ونتها ناشور الشنيين الاراار قال 
هما مَنْ عط لق وَصَدَّقَ بللنتى ميرم لترئ 4 [سورة الليل: الآية ه ‏ 7] ثم عطف وقال: ##وَآمًا مَنْ 


عب م عفرو عع 


بحل وَاسْتَْق ودب لحل حب يسرك احور ادبن اانه ١‏ والصيركي من قام ذي تقبس ولي 
ااا الو ا م اه 
ك4 [سورة النساء: الآية 14] فقد رميت بك على الطريق؛ وليس التصوّف بشيء زائد عند 
القومسوئ با ذكرته لك وبينته:.ولكن الله أنزل. الميزان والعلع بالمواطن وبالأحوال» ؛ فلا 
تخرج شيئاً عن مقتضى ما تطلبه الحكمة «وَبُيَزْلُ مِنّ الْفُرءَان ما هو سْقَاب ورحة »> 
فالتخلق به والوقوف عنده يزيل المرض النفسي لا بد من ذلك ولكن للمؤمنين #ولا بريد 
لطَبلبينَ ِلَّا حَسَارَا» [سررة الإسراء: الآية 41] لأنهم يعدلون به عن موطنه 9يرَوْ الْحكرَ عن 
مَوَاضْعِدء # [سررة المائدة ا لمن اللخاص و صصيره ل ؛ «كتيهرا ظالمين 
قاسطين. والحكماء هم المقسطون #وَمن يُوْتَ الْحِكمةً فَتَدَ أوز 4 حي كديا # [سررة البقرة: 
ا الت الو 0 ا د 
في الموجودات لأن الموجودات وضع الله» ثم خلق الإنسان وحمّله الأمانة بأن جعل له النظر 
فى الموجودات والتصرّف فيها بالأمانة ليؤدي إلى كل ذي حق حقه؛ كما أن الله أعطى كل 
شيء خلقه: فجعل الإنسان خليفة في الأرض دون غيره من المخلوقين؛ فهو أمين على خلق 
الله قلا يعدل بهم عن سكة الل فالموجودات بد الإتشان آمانة عرضت عليه قحملهاء فإن 
ل ل ا ل 
فالتخلق بأخلاق الله هو التصوّف. وقد بيّن العلماء التخلّق بأسماء الله الحسنى وبيّنوا مواضعها 
وكيف تنسب إلى الخلق ولا تحصى كثرة» وأحسن ما تصرف فيه مع الله خاصة»؛ فمن تفطن 
وصرفها مع الله أحاط علماً بتصريفها مع الموجودات فذلك المعصوم الذي لا يخطىء أبداًء 
والمحفوظ من أن يتحرك أو يسكن سدى» جعلنا الله من الصوفية القائمين بحقوق الله 
والمؤثرين جناب الله . 


الباب الخامس والستون ومائة 
في معرفة مقام التحقيق والمحققين 
[نظم: مجروء الكامل] 


الحدق فى سق السنْطتيسعية 


انظلئ وح قئمارائه 


لعين مائك أن تضيعَة 


مير لتحيو لعن ممتكنمدا 
7 2 الا 25 ا رأواق 
لاتع ا سيف التف ‏ واحدت 
تجدالمَعَمًّىينجلي 
فنيغيرش كلإ لاولا 


التحق يمينا السو يعت 
راراً تصوصٌ فيالشريعَة 
زفي منازلك الرّفيعَه 
بد حيبي بي سد يف 
لبو وفوا لفنهاالتطبيفة 


فؤؤارًأيتالحي فاز 
دا 16 اك ١‏ ا 
وإذااالغريرةًنازعتةتعه 
كونيالكثُومةلاتكو 
وذ أعسييتت حسف ل ذا 
َمل صليعًك فو القبُو 


خخ والشزع نيد الذريتة 
ديثُبهمنالفاظ شنيعَة 
كوني المجيبةً والسَّمِيعَة 
ل فقد نُبَارَى بالصَّبِيعَة 


وت 


اعلم أيّدك الله أن التحقيق هو المقام الذي لا يقبل الشبه القادحة فيه. وصاحب هذا 
النعت هو المحقق, فالتحقيق معرفة ما يجب لكل شيء من الحق الذي تطلبه ذاته فيوفيه ذلك 
علماًء فإن اتفق أن يعامله به حالاً فهو الذي ظهر عليه سلطان التحقيق» وإن لم يظهر عليه فهو 
عالم بأنه أخطأء ولا يقدح ذلك الخطأ في تحقيقه لأنه بصير بنفسه وبما أخطأ فيه لأنه أخطأ 
عن تعمّل؛ وهنا سرّ إلهيّ وهو أن الله هو الحكيم المطلق وهو الواضع للأمور في مواضعها 
وهو «االِْىَ عط كل غَيْءِ حَلْقَم4 [سورة طه: : الآية ]5٠‏ فليس فى الكون خطأ بنسبة الترتيب لله . 
وقد علم رب هذا التحقيق والمحقق به أن الأمر هكذا هو وقد علم أنه أخطأ ولكن بالنسبة 
إلى ما أمر به لا بالنسبة إلى ما هو الأمر عليه من حيث إن الله هو الواضع له في ذلك المحل 
المسمّى هنا الفعل خطأء فصاحب التحقيق مأجور في خطثه. أي مثنى عليه عند الله كالمجتهد 
ما هو مخطىء في نفس الأمر فإن حكمه مقرّرء وإنما خطؤه بالنسبة إلى غيره» حيث لم يوافق 
دليله دليل غيره وكل شرع وكل حق» فهكذا منزلة التحقيق والمحققين. 

ومن شرط صاحب هذا المقام أن يكون الحو سمعه وبصره ويده ورجله وجميع قواه 
المصرفة له ؛ فلا يتصرّف إلا بحق في حق لحق» ولا يكرن هذا الوصف إلا لمحبوب؛ ولا 
يكون محبوباً حتى يكون مقرَباً» ولا يكون مقرّباً إلا بنوافل الخيرات» ولا تصح له نوافل 
الخيرات إلا بعد كمال الفرائض» ولا تكمل الفرائض إلا باستيفاء 00 
تصمٌ لأحد على التعيين نافلة إلا بإخبار أو مشاهدة؛ وذلك أن الفرائض تستغرقها بالتكميل 
منهاء فإنه قد ورد في الصحيح عن الله تعالئ أنه يقول يوم القيامة: انظروا في صلاة عبدي 
أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامّة كتبت له تامّة» وإن كان انتقص منها شيئاً قال: أنظروا هل 
لعجاي من تطوع ؟ فإن كان له تطرع وسو النافلة فيان : أكملوا لعبدي فريضته من تطوّعه. 

قال رسول الله عَكلة: انم ُْحَد الأعمَالَ عن كم وما شهد الله بنافلة لأحد إلا لرسول 
الله كلةِ. فقال : لوَنَ الل مَتَهَجَّد بهء فل َك عمسي أن يِبْعَمَكَ ريك مَمَامًا حْمودًاء [سورة 
الإسراء: الآية 95] وهو مقام القرب والسيادة المشهودة للكون» فمن كان الحق سمعه فلا تدخل 
عليه شبهة فيما يسمع بل يدري ما سمع» ومن سمع وبمن سمع» وما يقتضيه ذلك المسموع 
فيعمل بحسب ذلك فلا يخطى سمعه؛ وكذلك إذا كان الحق بصره علم بمن أبصر وما أبصر 
فلم يدخل في نظره شبهة ولا في حسه غلط ولا في عقله حيرة فهو لله باللهء وكذلك في جميع 
حركاته وسكناته حركات عن تحقيق من محقق» ولا ينظر في ذلك إلى تخطتئة الغير فيها فإنه من 


0003 في المعاملات/ الباب الخامس والستون ومائة في معرفة مقام التحقيق والمحققين 


المحال قطعاً أن يكون في الوجود أمر يوافق أغراض الجميع: فإنْ الله خلق نظرهم متفاوتاًء وما 
جعل في موجوداته من تفاوت في نفس الأمر كما قال تعالى : «الِى حَلقنَ سم سََوتٍ يباه 
ع الشف عل لس الل حل رحا لبر سوا انط ل لين انا كر 
هناك تفاوت بل أراه الأمور على وضع الحكمة الإلهية» فمن ن أعطى هذا العلم فقد أعطى ما يجب 
لكل أحد من خلق الله: وهذا مقام عزيز قلّ أن ترى له ذائقاً إلا من كان له هذا المقام؛ وعلامة 
صاحب هذا المقام أن يكون عنده لكل ما يسمّى خطأ في الوجود وجه إلى الحق يعرفه ويعرف به إن 
سئل عنه عند من يعرف منه القبول عليه هذه علامته» وهو الذي يرى ربه بكل عقيدة وبكل عين 
وفي كل صورة؛ وليس هذا إل لصاحب هذا المقام؛ فإذا ادعاه أحد ووقع أمر في العالم يقع فيه 
الإنكار ولا يكون عند مدعي هذا المقام له حرج لحق جملة واحدة قدعواه في هذا المقام محال» فإِن 
صاحب هذا المقام يعلم أين وجه الحق في ذلك الأمر الذي صحبه النكرء وأكثر ما يكون ذلك في 
العقائد والأمور الشرعية» وما عدا هذين الموضعين فإنه يسهل وجود الحق فيما يقع فيه الإنكار 
العرضي ولا يلزم من إظهار حق ذلك الأمر أن يكون لسان الحمد يجري عليه ليس ذلك المطلوب 
بل هو مذموم مثلاً مع كونه حقاًء فما كل حق محمود شرعاً ولا عقلاء وإنما المراد بالتحقيق علم 
ما يستحقه كل أمر عدماً كان أو وجودا حتى الباطل يعطيه حقّه ولا يتعدّى به محله» ومن كان هذا 
نعته فهو الإمام المبين وهو مجلى العالمين» والله يقول الحق وهو يبدي السبيل . 
وفي هذا الباب قلت أخاطب نفسي: [مجزوء الرجز] 


يانفسٌ كوني للذي أؤركة مم وَاقفقة 
والتزمي والتقظمي معالتفوسالضّادقة 
َنْب براهينالثثهى ‏ فدإِنْمنهالحالِقة 
كه :كت لم2 2 لمتشت 3 "شح ف كد | كل كك 
الست ص د كه لاتئعته بالخَالقَةهة 
حسمفّسرٌة فلغ لز اله لا ل 1 ١‏ تن نقتفئة 
ال ا | ا ل 2 21 


شَفْتتُهامقروونةً بالبِحَشولمصَايَقة 
ةيميت لتحسنا بكرف مت الأمورالشخارئقة 


إن انيع الع جتتئ فى خصلية التميشسائتقفة 
في خحضشرة المتشرر اقفس لخها ات٠هحوش‏ التشيارفكة 


ل ل لا ل ان فإن لها في كتاب 


الله موضعاً وهو قوله في عمال الكفار: # كاي بقيعَةٍ 1 ْمَيْهُ الَلَمْعَانُ م4 [سورة النور : الآية وم] 


في المعاملات/ الباب السادس والستون ومائة في معرفة مقام الحكمة والحكماء ةم 


والحق هو الذي أعطاه في عين هذا الرائي صورة الماء وهو ليس بالماء الذي يطلبه هذا الظمآن 
فتجلى له في عين حاجته؛ فإذا جاءه لم يجده شيئاً فنكر وما قال لم يجده الماءء فإن السراب 
لم يكن ذلك المحل الذي جاء إليه محل السراب. ولو كان لقال وجد السراب وما كان سراباً 
ل ل ا ا 
فوجد الله عنده فلجأ إليه في إغائته بالماء أ و بالمزيل لذلك الظمأ القائم به فبأي أمر أزاله فهو 
المعبّر عنه بالماء» فلما نفى عنه اسم الشيء جعل الوجود له سيحانه لأنه ليس كبئْلى 
قن # انا عوشي بلغو جوف اط ادق نهدا لحني » فهذا كنار موس فتجِلّى له 
في عين حاجته فلم تكن نارأء كما قلنا: [البسيط] 
كنار موسئ يراهاعَيْنَ حاجته 2 وهوالإلهُ ولكنُ ليس يَذْريه 
الباب السادس والستون ومائة 
في معرفة مقام الحكمة والحكماء 


[نظم : الكامل] 

و التيد في معرنتية الأقعسناء في أعين الأكوان والأشمَاءِ 

رو عدر القديم بحَُكَمِهٍ فيالجَكمةالمُؤدانةالعَّرَاءِ 

تجزاء يعظي كن في كلق في حالةالسَّراء والضَّرَاءِ 

وعن العَوَارض لا يزال مُنَرّهاً في بدء مانَهوَى من الأشياء 

لكنهالمَغصومٌفيأفعاله ‏ في كل مايجري من الأَهُرَّاءِ 
اعلم أيَدك الله أن الحكمة علم بمعلوم خاص وهي صفة تحكم ويحكم بها ولا يحكم 
عليها. وا سم القاعل منها حكيم فلها الحكم؛ واسم الفاعل من الحكم الذي هو أثرها حاكم 
وحكمء وبهذا سمّى الرسن الذي يحكم به الفرس حكمة» ٠‏ فكل علم له هذا النعت فهو 
الحكمة» والأشياء المحكوم عليها بكذا تطلب بذاتها واستعدادها ما يحتاج إليه فلا يعطيها 
ذلك إلا من نعته الحكمة واسمه الحكيم» ؛ فهل للاستعدادات حكم في هذا المسمّى حكيماً أو 
الحكمة لها الحكم أو المجموع؟ فأما الاستعداد على الانفراد فلا أثر له فإنا نرى من يستحق 
أمراً ما باستعداده وهو بين يدي عالم لكنه ليس بحكيم فلا يعطيه ما يستحقه لكونه جاهلا 
وقد يمنعه ما يستحقه مع كونه موصوفاً بالعلم بما يستحقه ذلك الأمر وما يفعل فلا بالمجموع 
ولا بالإنفراد. فعلمنا أن ذلك راجع إلى أمر رابع ما هو الحكمة؛ ولا العليم بالحكمة, ولا 
استعداد الأمر الذي يطلب الحكمة» وذلك الأمر الزائد هو الذي يبعئه على إعطاء ذلك الأمر 
حقه لعلمه بما يستحقه وحينئذ يسمّى حكيماً وما لم يكن منه ذلك فهو عالم بالحكمة» ويما 
تستحقه وما يستحقه ذلك الأمر باستعداده فلا يسمّى حكيماً إلا بوجود هذا الاستعمال وهو 
قوله : (أتعك كل تت لق اسور لل : : الآية ]5٠‏ من اسمه الحكيم»ء فبالإعطاء الذي تعطيه 


0ك في المعاملات/ الباب السابع والستون ومائة في معرفة كيمياء السعادة 


والعلم بالمجمل علم تفصيليَ فإنه فصله عن العلم التفصيليّ) ولولا ذلك لم يتميز 
المجمل من المفصل؛ فمن الحكمة العلم بالمجمل والتجميل والمفصل والتفصيل» ٠»‏ قال 
تعالئ : #وَءَابَيْسَهٌ الْحِكمهَ» عملا لوَفْصَلَ الِْطَابِ» [سورة ص: الآبة 0؟] في المقال؛ فالحكيم 
يجري مع كل حال وموطن بحسب ذلك الحال وذلك الموطن» وليس هذا إلا للملامية 
خاصةء فهم المجهولون في الدنيا لأنهم لا يتميزون بأمر يخرجهم عن حكم ما يعطيه موطن 
لني ور لام جيل سن الحو ننه روي رجو تاد لير على الريلة له لبا 
يحكم عليه الحال وهو الذي تعطيه الحكمة» فيتميز في موطن الدنيا بأنه عند الله بمكان ولم 
يكن له ذلك» ولكن حال التبليغ يطلب الدلالة على صحة ما يدعو إليه فهذا هو حكم الحال» 
فإن كان ولياً دون رسول تعين عليه الجري بحكم الموطن لا بحكم الحال» فإن ظهر من هذا 
الول ما يدل على منزلته من ربه بما يعطي من التمكن والتصرّف في العالم وليس برسول فهو 
رعونة وصاحب نقص» فإن ظهر بعلم غريب فهل يكون مثل صاحب الحال النفسيّ المؤثر أم 
لا؟ قلنا: لاء » فإن العلم الذي لا يكون معه أثر كوني سوى نفسه لا يقوم عند العامة ولا عند 
الخاصة له ذلك الوزن» ولا لصاحبه ذلك التميز إلا عند الأكابر من أهل الله وممّن له تحقق 
واستشراف على ذلك المقام الأعلى» ولذلك قال الله لنبيه يل : #وَقل رب رْدَفٍ عِلْمَا4 [سورة 
طه ل و وا الك ولي 
مع حاجته إلى ذلك؛ ولكن لما كان مأموراً بالتبليغ ما عليه إلأ البلاغ فإن شاء الحق تله 
بالمعجزات.». وإن شاء زاد دعاؤه من أرسل إليهم فراراً مما دعاهم إليه من توحيده كنوح عليه 
السلام فأخبر فقال: إن َعَوَث ىللا كنبا لم رهز تعاوى إلا لانن حفذا لزي تقر 
لو سملا أَصَيِمَمْ في دانم وَسْتَفْسَوا ابم وَأصَرُوا وَاسمكيروا أسَيَكارا # [سورة نوح:الآيةه] 
وللحكماء السياسة في العالم بالطريقة المشروعة التي شرع الله لعباده ليسلكوا فيها فيقودهم 
ذلك السلوك إلى سعادتهم. انتهى الجزء الثامن ومائة. 

(الجزء التاسع ومائة) 


يما َّ اضر لييَضِد 


الباب السابع والستون ومائة 
في معرفة كدمياء السعادة 
[نظم : البسيط 
ل له مافى الوجود من التَّبُديل والغْيّر 
او كويد تبر لمك ية و ١‏ مكدر متمسييع اوعدن كدر 
في الحين يخرج صِذقاً من عَدَاوته ‏ إلى ولايتهبالشٌكموالقَّدَرٍ 
فَصَبمح الوزنَ فالميزانٌ شِرْعَيِنَا 2 وقدأَيَئْتٌ فكُنْ فيه على حَذَرٍ 


في المعاملات/ الباب السابع والستون ومائة في معرفة كيمياء السعادة لا 


لتك نايتا تادب شي لأن كد ردقي الهم الصُّوَرٍ 
نكن به فْطِناًإن كئتَّذائَظَرٍ ولااكر اتيك الأهيو اصن السيطى 
تبالكدق يعرقية اشبلاك وطويم: وتَرْتّقي رُتبأعن عالمالبَشر 
الكيمياء عبارة عن عن العلم الذي يختص بالمقادير والأوزان في كل ما يدخله المقدار 
والوزن من الأجسام والمعاني محسوساً ومعقولاء وسلطانها في الاستحالات أعني تغيّر 
الأحوال على العين الواحدة فهو علم طبيعيَ روحانيّ إلهِيّ» وإنما قلنا إلهيّ لورود الاستواء 
والنزول والمعية وتعدّد الأسماء الإلهية على المسمّى الواحد باختلاف معانيها : [البسيط] 
كالأمز ما بيو تطرئ ومتسور كالكَيف والكمْ أحوالٌ المقادير 
تامش مراكبّنا على بَسَائطها تَيْهُ امتياز بسرٌ غير مَفَهُورِ 
والواكق ينول اعكانا لديا والحكم ما بين مَنْهِيّ ومَأمورٍ 
فعلم الكيمياء العلم بالإكسير وهو على قسمين أعني فعله: إما إنشاء ذات ابتداء 
كالذهب المعدني» وإما إزالة علة ومرض كالذهب الصناعي الملحق بالذهب المعدني كنشأة 
الآخرة والدنيا في طلب الاعتدال . فاعلم أن المعادن كلها ترجع إلى أصل واحدء وذلك 
الأصل يطلب بذاته أن يلحق بدرجة الكمال وهي الذهبية: غير أنه لما كان أمرا طبيعياً عن أثر 
أسماء إلهية متنوعة الأحكام طرأت عليه في طريقه علل وأمراض من اختلاف الأزمئة وطبائع 
الأمكنة مثل حرارة الصيف. وبرد الشتاء» ويبوسة الخريف» ورطوية الربيع» ومن البقعة 
كحرارة المعدن وبرده. وبالجملة فالعلل كثيرة» فإذا غلبت عليه علة من هذه العلل في أزمان 
رك د حردى وراوة رسال حت بور لامك ور راتحي اا بلطا 
ذلك الموطن ظهرت فيه صورة نقلت جوهرته إلى حقيقتها فسمّي كبريتاً أو زتبقاً وهما 
الأبوان» لما يظهر من التحامهما وتناكحهما من معادن لعلل طارئة ف على الولده كيم زننا 
يلتحمان ويتناكحان ليخرج بينهما جوهر شريف كامل النشأة يسمّى ذهباً فيشرف به الأبوان» إذ 
كانت تلك الدرجة مطلوبة لكل واحد من الأبوين من حيث جوهريتهماء إلا أن ذلك الأصل 
في الإلهيات نفس وفي الطبيعة بخار إلا أن الأبوين أمر وطبيعة . 
وإنما قلنا إن ذلك الأمر كان مطلوباً للأبوين من حيث جوهرهما ومن حيث صورتهما 
لأن الحكم في الجوهر الهيولانيَ إنما هو للصور ؛ فلما حالت العلة التي طرأت عليه في معدنه 
فصيرته كبريتاً وزئبقاً علمنا أيضاً أن في قرّتهما إذا لم يطرأ عليهما علة تخرجهما عن سلطان 
حكم اعتدال الطبائع وتعدل بهما عن طريقه أن الولد الخارج بينهما الذي يستحيل أعيانهما إليه 
أنهما يلحقان بدرجة الكمال وهو الذهب الذي كان مطلوباً لهما ابتداء فإذا التحما وتناكحا فى 
المعدن بحكم طبيعة ذلك المعدن الخاص وحكم قبوله لأثر طبيعة الزمان فيه وهو على صراط 
مستقيم مثل الفطرة ة التي فطر الله الناس عليها وأبواه هما اللذان يهوّدان الولد أو ينصرانه أو 
يمجسانه» كذلك إذا كثرت فيه كمية الأب الواحد لعرض معدني من عرض زماني غلب بذلك 


إحدى الطبائع على أخواتهاء فزاد وأربى ونقص الباقي عن مقاومة الغالب حكم على على الجوهر 
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فردّه لما تعطيه حقيقة ذلك الطبع؛ وعدل به عن طريق الاعتدال التي هي المحجة التي تخرج 
بك إلى المدينة الفاضلة الذهبية الكاملة التي من حصل فيها لم يقبل الاستحالة إلى الأنقص 
عنهاء فإذا غلب عليه ذلك الطبع قلب عينه فظهرت صورة الحديد أو النحاس أو القصدير أو 
الآنك أو الفضة بحسب ما يحكم عليه. 

ومن هنا تعرف قوله تعالى في الاعتبار: «لَتَةَ وَغَيرِ محَلَفَةِ) [سورة الحج: الآية 0] أي 
تامّة الخلقة وليس إلا الذهب» وغير تامّة الخلقة وهى بقية المعادن. فتتولاه في ذلك الوقت 
زوحائية كرفت من القواكب السيازة الشيعة وهو ملك و بلؤتكة فلك السعات عرق مع ذلك 
الكوكب المسخّر في سباحتهء لأنّ الله هو الذي وجهه إلى غاية يقصدها عن أمر خالقه إبقاء لعين 
ذلك الموفرك تبعل مبورةاكيديد ذلك المللك: الذى بحواده .هذا التقركب المنابت من السام 
السابعة من هنا وصورة القزدير وغيره» وكذلك كل صورة معدنية يتولاها ملك يكون جواده 
هذا الكوكب السابح في سمائه وفلكه الخاص به الذي وجهه فيه ربه تعالى» فإذا جاء العارف 
بالتدبير نظر في الأمر الأهون عليه فإن كان الأهون عليه إزالة العلة من الجسد حتى يره إلى 
المجرى الطبيعيّ المعتدل الذي انحرف عنه فهو أولى» فإِن الكوكب السابح يراه صاحب الرصد 
وقتاً في المنزلة عينهاء ووقتاً عادلاً عنها منحرفاً فوقها أو تحتهاء فيعمد العارف بالتدبير إلى 
السبب الذي ردّه حديداً أو ما كان» ويعلم أنه ما غلب الجماعة إلأ بما فيه من الكمية ٠‏ فلقص 
من الزائد وزاد في الناقصء وهذا هو الطب والعامل يه العالم هو الطبيب فيزيل عنه بهذا الفعل 
صورة الحديد مثلاً أو ما كان عليه من الصورء فإذا رده إلى الطريق أخذ يحفظ عليه تقويم 
الصحة وإقامته فيها فإنه قد يعافى من مرضه وهو ناقه فيخاف عليه فهو يعامله بتلطيف الأغذية 
ويحفظه من الأهوية ويسلك به على الصراط القويم إلى أن يكسو ذلك الجوهر صورة الذهب»ء 
فإذا حصلت له خرج عن حكم الطبيب وعن علته» فإنه بعد ذلك الكمال لا ينزل إلى درجة 
النقصان ولا يقبله. ولو رامها الطبيب لم يتمكن له ذلك؛ فإِنٌ القاضي ما عنده نص في هذه 
المسألة حتى يحكم فيها بما يراه» وسبب ذلك على الحقيقة أن القاضي عادل ولا يحكم إل على 
من خرج عن طريق الحق وهذا الذهب عليه فلا يقضي عليه بشيء لأنه لم يتوججه للخصم عليه 
حق فهذا سيبه . فمن لزم طريق الحق ارتفع عن درجة الحكم عليه وصار حاكماً على الأشياءٍ 
فهذه طريقة إزالة العلل» وما رأيت عليها أحداً يعرف ذلك ولا نبّه عليه ولا أشار» ولا تجده إلا 
في هذا الباب أو في كلامنا. 

وأما إذا أراد صاحب هذه الصنعة إنشاء العين المسمّى إكسيراً ليحمله على ما يشاء 
من الأجساد المعدنية فيقلبها لما تحكم به طبيعة ذلك الجسد القابل والدواء واحد الذي 
هو الإكسيرء فمن الأجساد من يرده الإكسير إلى حكمه فيكون إكسيرا يعمل عمله وهو 
المسمّى بالنائب» فيقوم في باقي الأجساد المعدنية ويحكم بحكمهء ٠‏ مثل أن يأخذ وزن 
درهم أو أي وزن شاء من عين الإكسير فيلقيه على ألف وزن من أي جسد شئت من 
الأجسادء فإن كان قزديراً أو حديداً أعطاه صورة الفضةء وإن كان تنحاساً أو رصاصاً أسود 
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أو فضة أعطاه صورة الذهب» وإن كان الجسد زيبقاً أعطاه قوّته وتركه نائباً عنه يحكم في 
الأجساد حكمه ولكن بوزن يخالف وزن باقي الأجساد.» وذلك وزن درهم من الإكسير 
فيلقيه على رطل الحكمة خاصة من الزيبق فيرده إكسيراً كله فيلقي من ذلك النائب وزناً 
على ألف وزن من بقية الأجساد مثل الإكسير فيجري في الحكم مجراهء فهذه صورة 
الإنشاءء والأولى صنعة إزالة المرض. 

وإنما جئنا بهذا لنعلمك بارتباط الحكمة في مسمّى الكيمياء بين الطريقين» ولماذا 
سميتك كيمياء السعادة» انافنها ساد لا ب رادة رما علد النانى نعل اه الله حتير ينها وهل 
أنه يعطيك درجة الكمال الذي للرجال» فإنه ما كل صاحب سعادة يعطي الكمال». فكل 
صاحب كمال سعيد وما كل سعيد كامل» والكمال عبارة عن اللحوق بالدرجات العلى وهو 
التشبّه بالأصل» ولا يتخيل أن قول النبيّ يَللةِ (كمل من الرجال كثيرون» أنه أراد الكمال الذي 
ذكره الناس وإنما هو ما ذكرناه» وذلك بحسب ما يعطي الاستعداد العلمي في الدنياء فلتتكلم 
إن شاء الله على كيمياء السعادة بعد هذا التمهيد, والله الموفق لا رب غيره. 

وصل في فصل: اعلم أن الكمال المطلوب الذي خلق له الإنسان إنما هو الخلافة» 
فأخذها آدم عليه السلام بحكم العناية الإلهية وهو مقام أخص من الرسالة في الرسل لأنه ما 
كل رول خليفة)رتإن درجة الربالة إنحااغي التبليخ خاعنة قال تعاليق: :لوا كل اطول إلا 
البلع 4 [سورة المائدة: الآية 94] وليس له التحكم في المخالف إنما له تشريع الحكم عن الله أو 
بما أراه الله خاصة» فإذا أعطاه الله التحكم فيمن أرسل إليهم فذلك هو الاستخلاف والخلافة 
والرسول الخليفة» فما كل من أرسل حكمء فإذا أعطى السيف وأمضى الفعل حينئذ يكون له 
الكمال فيظهر بسلطان الأسماء الإلهية» فيعطي ويمنع» ويعزٌ ويذل» ويحيي ويميت» ويضرٌ 
وينفع» ويظهر بأسماء التقابل مع النبوّة لا بد من ذلك» » فإن ظهر بالتحكم من غير نبوّة فهو 

ملك وليس بخليفة» فلا يكون خليفة إلا من استخلفه الح على عباده لا من أقامه الناس 
وبايعوه وقدموه لأنفسهم وعلى أنفسهم. ؛ فهذه هي درجة الكمال. 

وللنفوس تعمل مشروع في تحصيل مقام الكمال وليس لهم تعمّل في تحصيل النبؤة» 
فالخلافة قد تكون مكتسبة» والنبوّة غير مكتسبة» لكن لما رأى بعض الناس الطريق الموصل 
إليها ظاهر الحكم ومن شاء الله يسلك فيه تخيّل أنْ النبوّة مكتسبة وغلطء فلا شك أن الطريق 
يكتسبء فإذا وصل إلى الباب يكون بحسب ما يخرج له في توقيعه» وهنالك هو الاختصاص 
الإلهيّ؛ فمن الناس من يخرج له توقيع بالولاية» ومنهم من يخرج له توقيع بالنبوّة وبالرسالة» 
وبالرسالة والخلافة؛ ومنهم من يخرج له توقيع بالخلافة وحدهاء فلما رأى من رأى أن هؤلاء 
ما خرج لهم هذا التوقيع إلا بعد سلوكهم بالأفعال والأقوال والأحوال إلى هذا الباب تخيّل أن 
ذلك مكتسب للعبد فأخطأ. 

واعلم أن النفس من حيث ذاتها مهيأة لقبول استعداد ما تخرج به التوقيعات الإلهية» 
فمنهم من حصل له استعداد توقيع الولاية خاصة فلم يزد عليهاء ومنهم من رزق استعداد ما 
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ذكرناه من المقامات كلها أو بعضهاء وسيب ذلك أن النفوس خلقت من معدن واحد كما قال 
تعالى : #عَلَفَكمٌ ين نفس وَبِدَوْ) [سورة النساء: الآية ]١‏ وقال بعد استعداد خلق الجسد : #وَبَفَحْتُ 
فه من ين روج #4 [سورة الحجر: الآيه16] قمن روح واحد ضح الشر المتفوخ في المتفوخ فيه وهو 
النفس» وقوله: فخ أَيَ صُورَوَ مَا شّآه َك # [سورة الانفطار: الآية 4] يريد الاستعدادات» فيكون 
بحكم الاستعداد في قبول الأمر الإلهي» فلما كان أصل هذه النفوس الجزئية الطهارة من حيث 
أبوها ولم يظهر لها عين إلا بوجود هذا الجسد الطبيعيّ فكانت الطبيعة الأب الثاني خرجت 
ممتزجة فلم يظهر فيها إشراق النور الخالص المجرّد عن المواد ولا تلك الظلمة الغائية التي 
هي حكم الطبيعة» فالطبيعة شبيهة بالمعدن» والنفس الكلية شبيهة بالأفلاك التي لها الفعل» 
وعن حركاتها يكون الانفعال في العناصرء والجسد المكوّن في المعدن بمنزلة الجسم 
الإنساني» والخاصية التي هي روح ذلك الجسد المعدني بمنزلة النفس الجزئية التي للجسم 
الإنساني وهو الروح المنفوخ؛ وكما أن الأجساد المعدنية على مراتب لعلل طرأت عليهم في 
حال التكوين مع كونهم يطلبون درجة الكمال التي لها ظهرت أعيانهم؛ كذلك الإنسان خلق 
للكمال؛ فما صرفه عن ذلك الكمال إلأ علل وأمراض طرأت عليهم إما في أصل ذواتهم؛ 
وإما بأمور عرضية فاعلم ذلك . فلنبتدىء بما ينبغي أن يليق بهذا الباب وهو أن نقول: 

إن النفوس الجزئية لما ملكها الله تدبير هذا البدن واستخلفها عليه وبين لها أنها خليفة 
فيه لتتنبه على أن لها موجداً استخلفها فيتعين عليها طلب العلم بذلك الذي استخلفها هل هو 
من جنسها أو شبيه بها بضرب ما من ضروب المشابهة أو لا يشبهها؟ فتوفرت دواعيها لمعرفة 
ذلك من نفسهاء فبينما هي كذلك على هذه الحالة في طلب الطريق الموصلة إلى ذلك وإذا 
بشخص قد تقدمها في الوجود من النفوس الجزئية فأنسوا به للشبه فقالوا له: أنت تقدمتنا في 
هذه الدار فهل خطر لك ما خطر لنا؟ قال: وما خطر لكم؟ قالوا: طلب العلم بمن استخلفنا 
في تدبير هذا الهيكل فقال: عندي بذلك علم صحيح جئت به ممّن استخلفكم وجعلني رسولا 
إلى جنسي لأبين لهم طريق العلم الموصل إليه الذي فيه سعادتهم؛ فقال الواحد: إياه أطلب 
فعرفنى بذلك الطريق حتى أسلك فيه . وقال الآخر: لا فرق بينى وبينك فأريد أن استنبط 
الطررق إلى عرق عن ذاتى نولة افلدك ف اذلف فإن كنت الت حص لك ما انك قله ونا 
عت يه بالفظي الذى تخطر ليفاثيناذا أكون تافص الهمنة وأقلذك؟ وإن كان حمين :لك 
باختصاص منه كما خصّنا بالوجود يعد أن لم نكن فدعوى بلا برهان» فلم يلتفت إلى قوله 
وأخذ يفكر وينظر بعقله في ذلك» فهذا بمنزلة من أخذ العلم بالأدلة العقلية من النظر الفكري . 

ومثال الثاني مثال أتباع الرسول ومقلديه فيما أخبر به من العلم بصانعهمء ومثال ذلك 
الشخص الذي اختلف في اتباعه هذان الشخصان مثال الرسول المعلم فشرع هذا المعلم يبين 
الطريق الموصل إلى درجة الكمال والسعادة على ما اقتضاه نظر الشخص الواحد من 
الشخصين اللذين نظرا في شأن هذا المعلم وهو الذي لم يتبعه» ولكن ما وقعت الموافقة معه 
إل في بعض ما يقتضيه الأمر الطبيعي من مخالفة الطبع» ولا كل مخالفة الطبع إلا بوزن خاص 
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ومقدار معين» وبهذا سمي كيمياء لدخول التقدير والوزن» فلما رأى ذلك هذا الشخص فرح 
بذلك حيث استقل به دون تقليده» ورأى أن له شفوفاً على صاحبه الذي قلّده فاغتر به. وأما 
المقلد فبقي على ما كان عليه من تقليد المعلم» وزاد غير المقلد وهو ذلك الشخص بما رأ 
من الموافقة زهدأ في تقليد هذا الشخص وانقراداً بنظره من أجل هذه الموافقة» فسلك 
الرجلان أو العيخصات إن كانا امرأتين أو أحدهما امرأة ‏ في الطريق الواحد بحكم النظر والآخر 
بحكم التقليد وأخذا في الرياضة وهي تهذيب الأخلاق والمجاهدة وهي المشاق البدنية من 
الجوع والعبادات العملية البدنية كالقيام الطويل في الصلاة والدؤب عليهاء والصيام والحج 
والجهاد والسياحة هذا بنظره» وهذا بما شرع له أستاذه ومعلمه المسمّى شارعاً» فلما فرغا من 
حكم أسر الطبيعة العنصرية وما بقي واحد منهما يأخذ من حكم الطبيعة العنصرية إلا 
الفمروري الذي يحفظ به وجود هذا الجسم الذي بوجوده واعتداله وبقائه يحصل لهذه النفس 
الجزئية مطلوبها من العلم بالله الذي استخلفها خاصة» فإذا خرجا عن حكم الشهرات الطبيعية 
العنصرية وفتح لهما باب السماء الدنيا تلقى المقلد آدم عليه السلام ففرح به وأنزله إلى جانبه» 
وتلقى صاحب المستقل روحانية القمر فأنزله عنده. 

ثم إن صاحب النظر الذي هو نزيل القمر في خدمة آدم عليه السلام وهو كالوزير له 
او ا 1 جد وه ا ل ا ١‏ 
علم له بما فوقه وأنه مقصور الأثر على ما دونه» ورأى آدم أن عنده علم ما دونه وعلم ما فوقه 
من الأمكنة وأنه يلقي إلى نزيله ممّا عنده مما ليس في وسع القمر أن يعرفه» وعلم أنه ما أنزله 
عليه إلأ عناية ذلك المعلم الذي هو الرسول؛ فاغتم صاحب النظر وندم حيث لم يسلك على 
مدرجه ذلك الرسول واعتقد الإيمان به, وأنه إذا رجع من سفرته تلك أن يتبع ذلك الرسول 
ويستأنف من أجله سفراً آخر. 

ثم إن هذا التابع نزيل آدم علمه أبوه من الأسماء الإلهية على قدر ما رأى أنه يحمله 
مزاجه» فإن للنشأة الجسمية العنصرية أثراً في النفوس الجزئية» فما كلها على مرتبة واحدة في 
القبول فتقبل هذه ما لا تقبل غيرهاء وفي أول سماء يقف من علم آدم على الوجه الإلهي 
الخاص الذي لكل موجود سوى الله الذي يحجبه عن الوقوف مع سببه وعلته» وصاحب النظر 
لا علم له بذلك الوجه أصلاء والعلم بذلك الوجه هو العلم بالإكسير في الكيمياء الطبيعية 
فهذا هو إكسير العارفين» وما رأيت أحداً نبّه عليه غيري» ولولا أني مأمور بالنصيحة لهذه 
الأمة بل لعباد الله ما ذكرته» فعلم كل واحد منهما ما لهذا الفلك من الحكم الذي ولأه الله يه 
في هذه الأركان الأربعة والمولدات» وما أوحى الله في هذه السماء من الأمر المختصٌ بها في 
قوله درس فى عل سَمَكِ َه [سررة نصلت: : الآية 17] وما علم صاحب النظر نزيل القمر من 
ذلك إلا ما يختص بالتأثيرات البدنية والاستحلالات في أعيان الأجسام المركبة من الطبيعة 
العنصرية» وحصل التابع ما فيها من العلم الإلهي الحاصل للنفوس الجزئية مما هو لهذا الفلك 
خاصة» وما نسبة وجود الحق من ذلك» وما له فيهم من الصورء ومن أين صحّحت الخلافة 
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لهذه النشأة الإنسانية» ولا سيّما وآدم المنصوص عليه صاحب هذه السماء» فعلم التابع صورة 
الاستخلاف في العلم الإلهيّء وعلم صاحب النظر الاستخلاف العنصري في تدبير الأبدان 
وعلل الزيادة والربو والنمؤْ في الأجسام القابلة لذلك والنقص» فكل ما حصل لصاحب النظر 
حصل للتابع» وما كل ما حصل للتابع حصل لصاحب النظر» فما يزداد صاحب النظر إلا غما 
على غم» وما يصدق متى ينقضي سفره ويرجع إلى بدنه» فإنهم في هذا السفر مثل النائم فيما 
يرى في نومه وهو يعرف أنه في النوم فلا يصدق متى يستيقظ ليستأنف العمل ويستريح من 
غمّهء وإنما يتقلق خوفاً ممّا حصل له في سفره أن يقبض فيه فلا يصحٌ له ترق بعد ذلك» فهذا 
هو الذي يزعجه. 

والتابع ليس كذلك فإنه يرى الترقي بصحبه حيث كان من ذلك الوجه الخاص الذي لا 
يعرفه إلا صاحب هذا الوجهء فإذا أقاما في هذه السماء ما شاء الله وأخذا في الرحلة وودع كل 
واحد منهما نزيله وارتقيا في معراج الأرواح إلى السماء الثانية» وفي هذه السماء الأولى هر 
النائب السابع الإلهيَ الموكل بالنطفة الكائئة في الأرحام التي تظهر فيها هذه النشأة الإنسانية» 
وهو يتوكل بها في الشهر السابع من سقوط النطفة» والطفل في هذا الشهر الجنين يزيد وينمو 
فى بطن أمه بزيادة القمر ويذبل وتقل حركته فى بطن أمه فى نقص القمر وذلك هو العلامة» 
فإن ولد في هذا الشهر لم يكن في القرّة مثل الذي يولد في الشهر السادس . فإذا قرعا السماء 
الثانية وفتحت لهما صعدا فنزل التابع عند عيسئ عليه السلام وعنده يحيئ ابن خالته» ونزل 
صاحب النظر عند الكاتب فلما أنزله الكاتب عنده وأكرم مثواه اعتذر إليه وقال له: لا 
تستبطئني فإني في خدمة عيسو ويحيئ عليهما السلام وقد نزل بهما صاحبك فلا بذ لي من 
الوقوف عندهما حتى أرى ما يأمراني به في حق نزيلهماء فإذا فرغت من شأنه رجعت إليك» 
فيزيد صاحب النظر غماً إلى غمّه وندامة حيث لم يسلك مسلك صاحبه ولا ذهب في مذهبهء 
فأقام التابع عند النبيّ الخالة ما شاء الله فأوقفاه على صحة رسالة المعلم رسول الله مَلِةٍ بدلالة 
إعجاز القرآن فإنها حضرة الخطابة والأوزان» وحسن مواقع الكلام» وامتزاج الأمورء وظهور 
المعنى الواحد في الصور الكثيرة» ويحصل له الفرقان في مرتبة خرق العوائد. 

ومن هذه الحضرة يعلم علم السيمياء الموقوفة على العمل بالحروف والأسماء لا على 
البخورات والدماء وغيرهاء ويعرف شرف الكلمات وجوامع الكلم وحقيقة 
ك4 واختصاصها بكلمة الأمر لا بكلمة الماضي ولا المستقبل ولا الحال. وظهور الحرفين 
من هذه الكلمة مع كونها مركبة من ثلاثة» ولماذا حذفت الكلمة الثالثة المتوسطة البرزخية التي 
بين حرف الكاف وحرف النون وهي حرف الواو الروحانية التي تعطي ما للملك في نشأة 
المكون من الأثر مع ذهاب عينهاء ويعلم سرٌ التكوين من هذه السماء» وكون عيسئ يحيي 
الموتى؛ وإنشاء صورة الطير ونفخه في صورته وتكوين الطائر طائراً هل هو بإذن الله أو تصوير 
عيسئ خلق الطير ونفخه فيه هو بإذن الله؟ وبأيّ فعل من الأفعال اللفظية يتعلق قوله: #يِإِدْني» 
[سورة المائدة» الآبة ٠٠١‏ ]و بإذن الله هل العامل فيه يكون أو تنفخ؟ فعند أهل الله العامل فيه يكون» 
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وعند مثبتي الأسباب وأصحاب الأحوال العامل فيه تنفخ» فيحصل لمن دخل هذه السماء 
واجتمع بعيسئ ويحيئ علم ذلك ولا بذّء ولا يحصل ذلك لصاحب النظرء وأعني حصول 
ذوق وعيسئ روح الله ويحيي له الحياة» فكما أن الروح والحياة لا يفترقان كذلك هذان النبيان 
عيسئ ويحيئ لا يفترقان لما يحملانه من هذا السرّء فإن لعيسئ من علم الكيمياء الطريقين 
الإنشاء وهو خلقه الطير من الطين والنفخ وظهر عنه الصور باليدين والطيران بالنفخ الذي هو 
النفس فهذه طريقة في علم الكيمياء الذي قذمناه في أوَّلَ الباب . 

والطريق الثانية إزالة العلل الطارئة وهو في عيسئ إبراء الأكمه والأبرص وهي العلل 
التي طرأت عليهما في الرحم الذي هو من وظيفة التكوين» فمن هنا يحصل لهذا التابع علم 
المقدار والميزان الطبيعيّ والروحانيّ لجمع عيسئ بين الأمرين» ومن هذه السماء يحصل 
لنفس هذا التابع الحياة العلمية التي يحيي بها القلوب كقوله: #أوَ من كن مَتِكًا جيه 4 
[سورة الأنعام: الآية 5؟1] وهي حضرة جامعة فيها من كل شيءء وفيها الملك الموكل بالنطفة فى 
الشهر السادس ون تعد التحصر: يكون الإمداد:للعطياء رالكتات لا للسم را .ولما كان 
لمحمد كلد جوامع الكلم خوطب من هذه الحضرة وقيل: #وَمَا عَلَمَتَهُ ألمّعْرَ # [سورة يس: الآية 
4 لأنه أرسل مبيئاً مفصلاًء والشعر من الشعور فمحله الإجمال لا التفصيل وهو خلاف 
البيان. ومن هنا تعلم تقليبات الأمور. ومن هنا توهب الأحوال لأصحابهاء وكلما ظهر في 
العالم العنصري من النيرنجيات الأسمائية فمن هذه السماء . 

وأما الفلقطيرات فمن غير هذه الحضرة» ولكن إذا وجدت فأرواحها من هذه السماء لا 
أعيان صورها الحاملة لأرواحهاء فإذا حصل علم هذه الكائنات وسرعة الإحياء فيها من شأنه 
أن لا يقبل ذلك إلآ في الزمان الطويل» ٠‏ فإن ذلك من علم عيسئ لا من الأمر الموحى به في 
ذلك الفلك» ولا في سباحة كوكبه؛ وهو من الوجه الخاص الإلهيَ الخارج عن الطريق 
المعتادة في العلم الطبيعيّ الذي يقتضي الترتيب النسبيّ الموضوع بالترتيب الخاص؛ وهذه 
مسألة يغمض دركهاء » فإن العالم المحقق يقول بالسبب فإنه لا بد منه؛ ولكن لا يقول بهذا 
الترتيب الخاص في الأسباب» فعامة هذا العلم إما ينفون الكل وإما يثبتون الكل» ولم أر منهم 
من يقول ببقاء السبب مع نفي ترتيبه الزماني» فإنه علم عزيز يعلم من هذه السماء؛ فما يكون 
عن سبب في مذة طويلة يكون عن ذلك السبب في لمح البصر أو هو أقرب» وقد ظهر ذلك 
فيما نقل في تكوين عيسئ عليه السلام» وفي تكوين خلق عيسئ الطائرء وفي إحياء الميت من 
قبره قبل أن يأني المخاض للأرض في إبراز هذه المولدات ليوم القيامة وهو يوم ولادتهاء فألق 
بالك واشحذ فؤادك عسى أن يهديك ربك سواء السبيل. 

ومن هذه السماء قوله في ناشئة الليل إنها ©وأْومُ قلا [سورة المزمل: الآية 3] فإذا حصل 
التابع هذه العلوم وانصرف الكاتب إلى نزيله ورد النظر إليه أعطاه من العلم المودع في مجراه 
ما يعطيه استعداده ممّا له من الحكم في الأجسام التي تحته في العالم العنصري لا من 
أرواحه» فإذا كمل فذلك قراه يطلب الرحيل عنه فجاء إلى صاحبه التابع وخرجا يطلبان السماء 
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الثالثة » وصاحب النظر بين يدي التابع مثل الخادم بين يدي مخدومه؛ وقد عرف قدره ورتبة 
معلمه وما أعطاه من العناية أتباعه لذلك المعلم» فلما قرعا السماء الثالئة فتحت فصعدا فيها 
فتلقى التابع يوسف عليه السلام» وتلقى صاحب النظر كوكب الزهرة فأنزلته وذكرت له ما 
ذكره من تقدّم من كواكب التسخير فزاده ذلك غماً إلى غمه. فجاء كوكب الزهرة إلى يوسف 
عليه السلام وعنده نزيله وهو التابع وهو يلقي إليه ما خصه الله به من العلوم المتعلقة بصور 
التمثل والخيال» فإنه كان من الأئمة في علم التعبير» فأحضر الله بين يديه الأرض التي خلقها 
الله من بقية طينة آدم عليه السلام وأحضر له سوق الجنة وأحضر له أجساد الأرواح النورية 
والنارية والمعاني العلوية» وعرّفه بموازينها ومقاديرها ونسبها ونسبهاء فأراه السنين في صور 
البقرء وأراه خصبها في سمنهاء وأراه جدبها في عجافهاء وأراه العلم في صورة اللبن» وأراه 
النبات في الدين في صورة القيد» وما زال يعلمه تجسد المعاني والنسب في صورة الحس 
والمحسوس وعرّفه معنى التأويل في ذلك كلهء فإنها سماء التصوير التام والنظام . 

ومن هذه السماء يكون الإمداد للشعراء والنظم والإتقان والصور الهندسية في الأجسام 
وتصويرها في النفس من السماء التي ارتقى عنها. ومن هذه السماء يعلم معنى الإتقان 
والإحكام والحسن الذي يتضمن بوجوده الحكمة؛ والحسن الغرضي الملائم لمزاج خاص . 
وفي هذه السماء هو النائب الخامس الذي يتلقى تدبير النطفة في الرحم في الشهر الخامس . 
ومن الأمر الموحى من الله فى هذه السماء حصل ترتيب الأركان التي تحت مقعر فلك القمر 
تعمل ركن اليز عسي النارن ا العااه بواجدل رقن المالديين الواه والدرات :ولول هذا الترتيي 
ما صمح وجود الاستحالة فيهن ولا كان منهن ما كان من المولدات ولا ظهر في المولدات ما 
ظهر من الاستحالات» فأين النطفة من كونها استحالت لحماً ودماً وعظاماً وعروقاً وأعصاباً؟ 
ومن هذه السماء رتب الله في هذه النشأة الجسمية الأخلاط الأربعة على النظم الأحسن 
والإتقان الأبدع» فجعل مما يلي نظر النفس المدبرة المرّة الصفراء ثم يليها الدم ثم يلي الدم 
البلغم ثم يلي البلغم المرّة السوداء وهو طبع الموت» ولولا هذا الترتيب العجيب في هذه 
الأخلاط لما حصلت المساعدة للطبيب فيما يرومه من إزالة ما يطرأ على هذا الجسد من العلل 
أو فيما يرومه من حفظ الصحة عليه. من هذه السماء ظهرت الأربعة الأصول التي يقوم عليها 
بيت الشعر» كما قام الجسد على الأربعة الأخلاط وهما السببان والوتدان: السبب الخفيف 
والسبب الثقيل» والوتد المفروق والوتد المجموع, فالوتد المفروق يعطي التحليل» والوتد 
المجموع يعطي التركيب» والسبب الخفيف يعطي الروح» والسبب الثقيل يعطي الجسم» 
وبالمجموع يكون الإنسان» فانظر ما أتقن وجود هذا العالم كبيره وصغيره. 

فإذا حصلا هذه العلوم هذان الشخصان وزاد التابع على الناظر بما أعطاه الوجه الخاص 
من العلم الإلهيّ» كما اتفق في كل سماء لهماء انتقلا يطلبان السماء الوسطى التي هي قلب 
السموات كلهاء فلما دخلاها تلقى التابع إدريس عليه السلام وتلقى صاحب النظر كوكب 
الشمس فجرى لصاحب النظر معه مثل ما تقدّم فزاد غما إلى غمه» فلما نزل التابع بحضرة 
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إدريس عليه السلام علم تقليب الأمور الإلهية ووقف على معنى قوله عليه السلام : «القَلْبُ بَيْنَ 
أَصْبْعَيْنِ مِنْ أصَابع الرَّحْمْنَ؛ وبماذا يقلبانه: ورأى في هذه السماء غشيان الليل النهار والنهار 
الليل؛ وكيف يكون كل واحد منهما لصاحبه ذكراً وقتا وأنثى وقتء وسر النكاح والالتحام 
بينهماء وما يتولد فيهما من المولدات بالليل والنهارء والفرق بين أولاد الليل وأولاد النهار, 
فكل واحد منهما أب لما يولد في نقيضه وأمّ لا يولد فيهء ويعلم من هذه السماء علم الغيب 
والشهادة؛ وعلم الستر والتجلي؛ وعلم الحياة والموت» واللباس والسكن والمودّة والرحمة» وما 
يظهر من الوجه الخاص من الاسم الظاهر في المظاهر الباطنة؛ ومن الاسم الباطن في الظاهر 
من حكم استعداد المظاهر؛ فتختلف على الظاهر الأسماء لاختلاف الأعيان. ثم رحلا يطلبان 
السماء الخامسة فنزل التابع بهارون عليه السلام ونزل صاحب النظر بالأحمر فاعتذر الأحمر 
لصاحبه ونزيله في تخلفه عنه مدة اشتغاله بخدمة هارون عليه السلام من أجل نزيله. ٠‏ فلما دخل 
الأمر على هارون وجد عنده نزيله وهو يباسطه فتعجب الأحمر من مباسطته فسأل عن ذلك 
فقال: : إنها سماء الهيبة والخوف والشدة والبأس وهي نعوت توجب القبض» وهذا ضيف ورد 
من أتباع الرسول تجب كرامته» وقد ورد يبتغي علماً ويلتمس حكماً إلهياً يستعين به على أعداء 
خواطره ه خوفاً من تعدّي حدود سيده فيما رسم لهء فأكشف له عن محياها وأباسطه حتى يكون 
قبوله لما التمسه على بسط نفس بروح قدس ثم ردّ وجهه إليه وقال له: هذه سماء خلافة البشر 
فضعف حكم إمامها وقد كان أصلها أقوى المباني فأمر باللين بالجبابرة الطغاة ة فقيل لنا: #فَقُوَل 
لم قو ينا [سورة لله: : الآبة 44] وما يؤمر بلين المقال إل من قوّته أعظم من قوّة من أرسل إليه 
وبطشه أشدّء لكنه لما علم الحق أنه قد طبع على كل قلب مظهر للجبروت والكبرياء وأنه فى 
نفسه أذل الأذلاء أمرا أن يعاملاه بالرحمة واللين لمناسبة باطنه واستنزال ظاهره من جبروته 
0 يتَذَّكْرٌ أو يس »4 [سورة طه : الآية 44] ولعل وعسى من الله واجبتان: فيتذكر بما 
بله من اللين والمسكنة ما هو عليه في باطنه ليكون الظاهر والباطن على السواء»؛ فما زالت 
الاي مع الترجي الإلهيّ الواجب وقوع المترجي»؛ ويتقوى حكمها 
إلى حين انقطاع يأسه من أتباعه؛ وحال الغرق بينه وبين أطماعه لجأ إلى ما كان مستسراً في 
باطنه من الذلّة والإفتقار ليتحقق عند المؤمنين وقوع الرجاء الإلهيّ فقال: ا ءَامَنتُ الى َامَمَتْ 
بو بنوا إِسَريِيلَ وأنأ مِنَ لْسَمْلِِينَ# [سورة يونس :لكيه 90 فأظهر عالة باطنه وما كان في قلبه من 
العلم الصحيح بالله وجاء بقوله الذي آمنت به بن إسرائيل لرفع الإشكال عند الإشكال كما 
قالت السحرة لما آمنت : لقالا َامَنَا بوب الْعَلِمِينَ رب موس وهررن # [سورة الشعراء: الآية /410: 44] أي 
الذي يدعوان إليه فجاءت بذلك لرفع الارتياب» وقوله ون الكتلي 4 انور ورين اه 
:] خطاب منه للحق لعلمه أنه تعالى يسمعه ويراه» فخاطبه الحق بلسان العتب وأسمعه الآن 
أظهرت ما قد كنت تعلمه وقد عَصَيِتَ ملل رشك هن نّ الْمْفْسِدِينَ [سورة يونس : الآية ]4١‏ في 
أتباعك» وما قال له: : وأنت من المفسدين فهي كلمة بشرى له عرّفنا بها لنرجو رحمته مع إسرافنا 


بوم اظم ل سم 


وإجرامناء ثم قال ٠‏ دلوم نيك # [سررة يونس: : الآية 91] فبشره ه قبل قبض روحه ## بَِدَيِكَ 
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توت ليق حَلْفَكَ ال 4 (سورة يونس : : الآية 41] يعني لتكون النجاة لمن يأتي بعدك آية علامة» إذا 
قال ما قالته تكون له النجاة مثل ما كانت لكء وما في الآية أن بأس الآخرة لا يرتفع ولا أن 
إيمانه لم يقبل» وإنما في الآبة أن بأس الدنيا لا يرتفع عمّن نزل به إذا آمن في حال رؤيته إلأ 
قوم يونس» فقوله : نَل تيك يديك إذ العذاب لا يتعلق إلا بظاهرك؛ وقد أريت الخلق 
نجاته من العذاب» فكان ابتداء الغرق عذاباً فصار الموت فيه شهادة خالصة بريئة لم تتخللها 
معصية» فقبضت على أفضل عمل وهو التلفظ بالإيمان» كل ذلك حتى لا يقنط أحد من رحمة 
الله والأعمال بالخواتم» فلم يزل الإيمان بالله يجول في باطنه وقد حال الطابع الإلهيّ الذاتي في 
الخلق بين الكبرياء واللطائف الإنسانية فلم يدخلها قط كبرياء . 

وأما قوله : #قلز يك يَمَعَهُم إِيسْيُم لما َو 4 [سورة غافر: الآية 464] كاد تحتل أن 
غاية الوضوح» فإن النافع هو الله فما نفعهم إلا الله. وقوله + #سَنَّتَ ألم ألّى قد خَلَتَ فى 
عِبَادِوء# [سورة غافر: الآية 4] يعني الإيمان عند رؤية البأس الغير المعتاد؛ وقد قال: ##وَللهِ يسَحِدُ 
من في َلسَّموتِ وَالْدَرْضٍ طَرْعًا يَكَهَاك [سورة الرعد: الآية 15] فغاية هذا الإيمان أن يكون 0 وقد 
أضافه الحق إليه سبحانه» والكراهة محلها القلب» والإيمان محله القلب؛» والله لا يأخذ العبد 
بالأعمال الشاقة عليه من حيث ما يجده من المشقة فيها بل يضاعف له فيها الأجر. وأما في 
هذا الموطن فالمشقة منه بعيدة بل جاء طوعاً في إيمانه وما عاش بعد ذلك كما قال في راكب 
البحر عند ارتجاجه : #صَلَّ مَن تَدْعُوتَ إل | َك [سورة الإسراء : الآية 31] فنجاهم ٠‏ فلو قبضهم عند 
نجاتهم لماتوا موحدين؛ وقد حصلت لهم النجاة فقبض فرعون ولم يؤخر في أجله في حال 
إيمانه لئلا يرجع إلى ما كان عليه من الدعوى . 

ثم قوله تعالئ في تتميم قصته هذه: #وَإنّ كيرا ين آلنَاي عَنْ ايا ملت 4 [سورة 
يونس: الآية 97] وقد طهر حرتج نك أ أي علاة خلرن بصو التجاة» فغفل أكثر الناس عن 
هذه الآية وقضوا على المؤمن بالشقاء. وأما قوله : «تَوْرَدَهُمُ يار 4 [سورة هود : الآية 44] فما 
فيه نص أنه يدخلها معهم بل قال الله : « أَدَيِلُوَا َال فصوت #4 [سورة غافر: 0 
أدخلوا فرعون وآله» ورحمة الله أوسع من حيث أن لا يقبل إيمان المضطرء وأ ى اضطرار 
أعظم من اضطرار فرعون في حال الغرق والله يقول: : جاتن يت المشاء إ :2 كيت 
لو [سورة النمل: الآبة ؟5] فقرن للمضطر إذا دعاه الإجابة وكشف السوء عنه» وهذا آمن لله 
خالصاً» وما دعاه في البقاء في الحياة الدنيا خوفاً من العوارض أو يحال بينه وبين هذا 
الإخلاص الذي جاءه في هذه الحال» فرجح جانب لقاء الله على البقاء بالتلفظ بالإيمان وجعل 
ذلك الغرق نكال الآخرة والأولى» فلم يكن عذابه أكثر من غم الماء الأجاج وقبضه على 
أحسن صفة,» هذا ما يعطي ظاهر اللفظ وهذا معنى قوله : #إنَّ فى ذَلِكَ لَعيرَةٌ لَمَن مشج # [سورة 
النازعات : الآبة 75] يعني في أخذه#تَكالٌ ْو وَالأُوك» [سورة النازعات: الآية 78]» وقدّم ذكر الآخرة 
وأخَر الأولى ليعلم أن ذلك العذاب أعني عذاب الغرق هو نكال الآخرة فلذلك قدّمها في 
الذكر على الأولى وهذا هو الفضل العظيم . 
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فانظر يا ولي ما أثرت مخاطبة اللين وكيف أثمرت هذه الثمرة» فعليك أيها التابع باللين 
في الأمور فإِنّ النفوس الأبية تنقاد بالاستمالة» ثم أمره بالرفق بصاحبه صاحب النظرء وكان 
سبب هذا الأمر من هارون لأنه حصل له هذا ذوقاً من نفسه حين أخذ موسئ برأسه يجره إليه 
فأذاقه الذل بأخذ اللحية والناصية فناداه بأشفق الأبوين فقال: يا ابن أمّ لا تأخذ بلحيتي ولا 
برأسي ولا شتت بو الْأْعَدَاه4 [سررة الأعراف: : الآية ]١6١‏ لما ظهر عليه أخوه موسولا بصفة 
القهرء فلما كان لهرون ذلّة الخلق مع براءته مما أذل فيه تضاعفت المذلة عنده فناداه بالرحمء 
فهذا سبب وصيته لهذا التابع؛ ولو لم يلق موسئ الألواح ما أخذ برأس أخيه؛ فإِنْ في نسختها 
الهدى والرحمة تذكرة لموسئ» فكان يرحم أخاه بالرحمة وتتبين مسألته مع قومه بالهدى؛ 
فلما سكت عنه الغضب أخذ الألواح ذ فما وقعت عينه ممّا كتب فيها إلا على الهدى والرحمة 
فقال: #رَبٌ أَغفْرٌ لي وَلِلَنى وَأَدَيِلْنَا ف بيلك وَأَنتَ ركم بحم الدّحِيت4 [سورة الأعراف: الآية 
ا ان حجر لعفي ينار تفلك لسار اراي رادجل لد 
الحيوان بدرجة الأناسي إذ كان لها الكمال في الأمانة» ثم خرج من عنده بخلعة نزيله وأخذ 
بيد صاحبه وقد أفاده ما كان في قوّته من المعارف بما يقتضيه حكمه في الدور لا غير. 

وانصرفا يطلبان السماء السادسة فتلقاه موسئ عليه السلام ومعه وزيره البرجيس فلم 
يعرف صاحب النظر موسئ عليه السلام فأخذه البرجيس فأنزله ونزل التابع عند موسئ فأفاده 
اثني عشر ألف علم من العلم الإلهيَ سوى ما أفاده من علوم الدور والكورء وأعلمه أن 
التجليّ الإلهيّ إنما يقع في صور الاعتقادات وفي الحاجات فتحفظ» ثم ذكر له طلبه النار 
لأهله فما تجلّى له إلا فيها إذ كانت عين حاجته فلا يرى إلا في الافتقار: ركل طالب فهق دكين 
إلى مطلوبه ضرورة؛ وأعلمه في هذه السماء خلع الصور من الجوهر وإلباسه صوراً غيرها 
ليعلمه أن الأعيان أعيان الصور لا تنقلب فإنه يؤدي إلى إنقلاب الحقائق» وإنما الإدراكات 
تتعلق بالمدركات تلك المدركات لها صحيحة لا شك فيهاء فيتخيل من لا علم له بالحقائق أن 
الأعيان انقلبت وما انقلبت» ومن هنا يعلم تجلي الحق في القيامة في صورة يتعوّذ أهل 
الموقف منها وينزهون الحق عنها ويستعيذون بالله منها وهو الحق ما هو غيره وذلك في 
أبصارهم , فإنْ الحق منرّه عن قيام التغيير به والتبديل. قال عليم الأسود لرجل وقف فضرب 
بيده عليم إلى أسطوانة في الحرم فرآها الرجل ذهباً ثم قال له: يا هذا إن الأعيان لا تنقلب 
ولكن هكذا تراه لحقيقتك بربك؛ يشير إلى تجلي الحق يوم القيامة وتحوّله في عين الرائي . 

ومن هذه السماء يعلم العلم الغريب الذي لا يعلمه قليل من الناس» فأحرى أن لا يعلمه 
الكثير وهو معنى قوله تعالئ لموسئ عليه السلام وما علم أحد ما أراد الله إلأ موسئ ومن 
اختصه الله : : #وَمَا يلك ميك يمُومَئ قَالَّ ِىَ عَصمَاق 4 [سورة ه: : الآية /11ء 18] والسؤال عن 
ا ا ل ل حادال ان تاد كوي عفنا 
ا ل ل أحرئ 4 [سورة طه: الآبة 14] كل ذلك من كونها 
عصاء أرأيتم أنه أعلم الحق تعالئ بما ليس معلوماً عند الحق؛ وهذا جواب علم ضروري عن 


الفتوحات المكية ج” 2 ونن 
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سؤال عن معلوم مدرك بالضرورة فقال له: قَالَ أَلْيَهَا يتحُوسَئ» [سورة طه: الآية 14] يعني عن 
يدك مع تحققك أنها عصا طمَآلمَنهَا َِدّا هىَ © يعني تلك العصا لحَيّةٌ ع4 [سورة طه: الآية ٠؟]‏ 
قلما خلع الله على العصا أعني جوهرها صورة الحية استلزمها حكم الحية وهو السعي حتى 
يتبين لموسئ عليه السلام بسعيها أنها حية» ولولا خوفه منها خوف الإنسان من الحيات لقلنا: 
إن الله أوجد في العصا الحياة فصارت حية في الحياة فسعت لحياتها على بطنهاء إذ لم يكن 
لها رجل تسعى به فصورتها لشكلها عصا صورة الحيات» فلما خاف منها للصورة قال له 
الحق: #حذْمَا وَلَا تَحَنَي وهذا هو خوف الفجأة إذ كان. ثم قال له: # سَتُمِيدُها» الضمير 
يعود على العصا #سيرَتهًا الوك * [سورة طه: الآية ]11١‏ فجواهر الأشياء متمائثلة وتختلف بالصور 
والأعراض والجوهر واحد أي ترجع عصا مثل ما كانت في ذاتهاء وفي رأي عينك كما كانت 
حية في ذاتهاء وفي رأي عينك ليعلم موسئ من يرى وما يرى وبمن يرى» وهذا تنبيه إلهي له 
ولناء وهو الذي قاله عليم سواء من أن الأعيان لا تنقلب» فالعصا لا تكون حية ولا الحية 
عصاء ولكن الجوهر القابل صورة العصا قبل صورة الحية فهي صور يخلعها الحق القادر 
الخالق عن الجوهر إذا شاءء ويخلع عليه صورة أخرى. 

فإن كنت فطناً فقد نبهتك على علم ما تراه من صور الموجودات وتقول هو ضروري من 
كونك لا تقدر على إنكاره» وقد بان لك أن الاستحالات محال ولله أعين في بعض عباده 
يدركون بها العصا حية في حال كونها عصا وهو إدراك إلهيّ وفينا خيالي» وهكذا في جميع 
الموجودات سواءء انظر لولا قوّة الحسٌ ما قلت هذا جماد لا يحسٌ ولا ينطق وما به من 
حياةء وهذانبات» وهذا حيوان يحس ويدرك. وهذا إنسان يعقل هذا كله أعطاه نظرك» ويأتي 
شخص آخر يقف معك فيرى ويسمع تسليم الجمادات والنبات والحيوان عليه وكلا الأمرين 
صحيح» وبالقوة التي تستدل بها على إنكار ما قاله هذا بها بعينها يستدل هذا الآخرء فكل 
واحد من الشخصين دليله عين دليل الآخر والحكم مختلف. فوالله ما زالت حية عصا موسى 
وما زالت عصا كل ذلك في نفس الأمر لم تخط رؤية كل واحد ما هو الأمر عليه في نفسهء 
وقد رأينا ذلك وتحققناه رؤية عين» فهو الأوّل والآخر من عين واحدة» وهو في التجلي الأوّل 
لا غيره» وهو في التجلي الآخر لا غيره؛ فقل إله. وقل عالمء وقل أناء وقل أنت. وقل هو. 
والكل في حضرة الضمائر ما برح ومازال» فزيد يقول في حقك هوء وعمرو يقول عنك 
أنت» وأنت تقول عنك أناء فأنا عين أنت وعين هو وما هو أنا عين أنت ولا عين هو 
فاختلفت النسب» وهنا بحور طامية لا قعر لها ولا ساحل» وعزّة ربي لو عرفتم ما فهت به في 
هذه الشذور لطربتم طرب الأبد ولخفتم الخوف الذي لا يكون معه أمن لأحد تدكدك الجبل 
عين ثباته وإفاقة موسا عين صعقته : الى لبسيط] 

كاز إلى ايسيواني كت يهياهة ٠‏ :ون امعباووة تقال بداعننا 

أيها التابع المحمدي لا تغفل عما نبهتك عليه» ولا تبرح في كل صورة ناظراً إليه» فإن 

المجلى أجلى» ثم أخذ بيده البرجيس وجاء به إلى صاحب النظر فعرّفه ببعض ما يليق به مما 
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علمه التابع من علم موسئ بما يختص من تأثيرات الحركات الفلكية في النشآت العنصرية لا 
غير فارتحلا من عنده المحمدي على رفرف العناية وصاحب النظر على براق الفكرء ففتح 
لهما السماء السابعة وهي الأولى من هناك على الحقيقة» فتلقاه إبراهيم الخليل عليه السلام» 
وتلقى صاحب النظر كوكب كيوان فأنزله في بيت مظلم قفر موحش وقال له: هذا بيت أخيك 
يعني نفسه فكن به حتى آتيك. فإني في خدمة هذا التابع المحمدي من أجل من نزل عليه وهو 
خليل الله الي 0 « إلى البيت المعهور:والتايع بجالس ييز يديه جلويق 
الابن بين يدي أبيه وهو يقول له: : نعم الولد البارٌء فسأله التابع عن الثلاثة الأنوار فقال: هي 
حجتي على قومي» آتانيها الله عناية منه بي لم أقلها إشراكاً لكن جعلتها حبالة صائد أصيد بها ما 
شرد من عقول قومي. ثم قال له: أيها التابع ميّز المراتب واعرف المذاهب وكن على بينة من 
ربك في أمرك ولا تهمل حديئك فإنك غير مهمل ولا متروك سدى. اجعل قلبك مثل هذا البيت 
ا ا ا ا ل 
المؤمن وهو أنت» فعندما سمع صاحب النظر هذا الخطاب قال : #بَحَدَرَقٌَ عل مَا فرََلْتٌ فى حلب 
لَه وان ُنْتٌ لمن ألسَدَحرنَ » [سورة الزمر: الآية 53] وعلم ما فاته من الإيمان بذلك الرسول وأتباع 
سنته ويقول: يا ليتني لم أتخذ عقلي دليلاً ولا سلكت معه إلى الفكر سبيلاً» وكل واحد من 
هذين الشخصين يدرك ما تعطيه الروحانيات العلى وما يسبح به الملا الأعلى بما عندهما من 
الطهارة وتخليص النفس من أسر الطبيعة وارتقم في ذات نفس كل واحد منهما كل ما في العالم 
فليس يخبر إلا بما شاهده من نفسه في مرآة ذاته. فحكاية الحكيم الذي أراد أن يُرِيَ هذا المقام 
للملك فاشتغل صاحب التصوير الحسن بنقش الصور على أبدع نظام وأحسن إتقان» واشتغل 
الحكيم بجلاء الحائط الذي يقابل موضع الصور وبينهما ستر معلق مسدل» فلما فرغ كل واحد 
مزخ ا ل ملايط امات ع تيا الجلات ار رات صلل ييا فيز باعي العو اران 
صوراً بديعة يبهر العقول حسن نظمها وبديع نة نقشهاء ونظر إلى تلك الأصبغة في حسن تلك 
ل ار ل ل 0 
1 مدي نامر ميس روتس امقم ورور دجي » ارفع الستر بيني وبينه 
حتى ترى في الحالة الواحدة صنعتي وصنعته» فرفع السثر فانتقش ش في ذلك الجسم الصقيل 
جميع ما صوّره هذا الآخر بألطف صورة مما هو ذلك في نفسه فتعجب الملك . 


ثم إن الملك رأى صورة نفسه وصورة الصاقل في ذلك الجسم فحار وتعجب وقال: 
كيف يكون هكذا؟ فقال: أيها الملك ضربته لك مثلاً لنفسك مع صور العالم إذا أنت صقلت 
مرآة نفسك بالرياضات والمجاهدات حتى تزكو وأزلت عنها صدأ الطبيعة وقابلت بمرآة ذاتك 
صور العالم انتقش فيها جميع ما في العالم كلهء وإلى هذا الحدّ ينتهي صاحب النظر وأتباع 
الرسل وهذه الحضرة الجامعة لهماء ويزيد التابع على صاحب النظر بأمور لم تنتقش في العالم 
جملة واحدة من حيث ذلك الوجه الخاص الذي لله في كل ممكن محدث مما لا ينحصر ولا 
ينضبط ولا يتصورء يمتاز به هذا التابتع عن صاحب النظر. 
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ومن هذه السماء يكون الاستدراج الذي لا يعلم والمكر الخفي الذي لا يشعر به والكيد 
المتين والحجاب والثبات في الأمور والتأني فيهاء ومن هنا يعرف معنى قوله: الْحَلَقُ 
لسّمَوتِ وَاَلْرْضٍ أَحَخَبَرٌ مِنْ خَلْقِ ألتّا 4 [سورة غافر: الآية 07] لأنْ لهما في الناس درجة 
الأبوّة فلا يلحقهما أبداً. قال تعاليل: «أن أَشْكرٌ لي وَلِولديِكَ 4 [سورة لقمان: الآية ]١4‏ ومن هذه 
السماء يعلم أن كل ما سوى الإنس والجان سعيد لا دخول له في الشقاء الأخرويء وأن 
الإنس والجان منهم شقيَ وسعيدء فالشقي يجري إلى أجل في الأشقياء لأن الرحمة سبقت 
الغضب, والسعيد إلى غير أجل» ومن هنا يعرف تفضيل خلق الإنسان وتوججه اليدين على 
خلق آدم دون غيره من المخلوقات» ويعلم أنه ما ثم جنس من المخلوقات إلا وله طريقة 
واحدة في الخلق لم تتنؤع عليه صنوف الخلق تنوّعها على الإنسان فإنه تنوّع عليه الخلق. 
فخلق آدم يخالف خلق حواء» وخلق حواء يخالف خلق عيسل» وخلق غيسئ يخالفت:خلق 
سائر بني آدم وكلهم إنسان» ومن هنا زيّن للإنسان #8 سو ع مله فاه حسما #[سورة فاطر: الآية 4]» 
وعنه جلي هذا الترين يشكر كط بعال التايم على تخلضة من صل هذاز 

لكام لل ا مع عر رما قدي بول الماع أن الخ" ا 

من المكر الإلهيّ» ومن هنا تثبت أعيان الصور في الجوهر التي تحت هذا الفلك إلى 
الأرض خاصةء مدن ها شرك لذ امت اليا اد يي ء ما فيها من حرجء فإذا علم 
هذه المعاني ووقف على أبوّة الإسلام أراد صاحب النظر القرب منه فقال إبراهيم للتابع: 
من هذا الأجنبيّ معك؟ فقال: هو أخيء قال: أخوك من الرضاعة أو أخوك من النسب؟ 
قال: أخي من الماءء قال: صدقت لهذا لا أعرفه لا تصاحب إلا من هو أخوك من 
الرضاعة؛ كما أني أبوك من الرضاعة» فإن الحضرة السعادية لا تقبل إل إخوان الرضاعة 
وآباءها وأمّهاتها فإنها النافعة عند الله ألا ترى العلم يظهر في صورة اللبن في حضرة 
الخيال هذا لأجل الرضاع» وانقطع ظهر صاحب النظر لما انقطع عنه نسب أبوّة إبراهيم 
عليه السلام ثم أمره أن يدخل البيت المعمور فدخله دون صاحبه وصاحبه متكوس 
الرأس» ثم خرج من الباب الذي دخل ولم يخرج من باب الملائكة وهو الباب الثاني 
لخاصية فيه وهو أنه من خرج منه لا يرجع إليه. 

ثم ارتحل من عنده يطلب العروج» ومسك صاحبه صاحب النظر هناك وقيل له قف 
حتى يرجع صاحبك فإنه لا قدم لك هنا هذا آخر الدخان» فقال: أسلم وأدخل تحت حكم ما 
دخل فيه صاحبي» قيل له: ليس هذا موضع قبول الإسلام إذا رجعت إلى موطنك الذي منه 
جئت أنت وصاحبك فهناك إذا أسلمت وآمنت واتبعت سبيل من أناب إلى الله إنابة الرسل 
المبلغين عن الله قبلت كما قبل صاحبك فبقي هنالك» ومشى التابع فبلغ به سدرة المنتهى 
فرأى صور أعمال السعداء من النبيين وأتباع الرسل» ورأى عمله في جملة أعمالهم؛ فشكر 
الله على ما وفقه إليه من أتباع الرسول المعلم» وعاين هنالك أربعة أنهار منها نهر كبير عظيم 
وجداول صغار تنبعث من ذلك النهر الكبير» وذلك النهر الكبير تتفجر منه الأنهار الكبار 
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الثلاثة فسأل التابع عن تلك الأنهار والجداول فقيل له : هذا مثل مضروب أقيم لك؛ هذا 
النهر الأعظم هر القرآن» وهذه الثلاثة ة الأنهار الكتب الثلاثة : التوراة والزبور والإنجيل» وهذه 
الجداول الصحف المنزّلة على الأنبياء؛ فمن شرب من أي نهر كان أو أي جدول فهو لمن 
شرب منه وارث وكل حق فإنه كلام الله والعلماء ورثة الأنبياء بما شربوا من هذه الأنهار 
والجداول. فاشرع في نهر القرآن تفز بكل سبيل للسعادة فإنه نهر محمد يَكِةٍ الذي صحت له 
النبزة ة وآدم بين الماء والطين» وأوتي جوا مع الكلم وبعث عامّة ونسخت به فروع الأحكام ولم 

ينسخ له حكم بغيره؛ ونظر إلى حسن النور الذي غشي تلك السدرة فرأى قد غشاها منه ذاك 
الذي لبتي :دلا بمحتطع احد أن يتتدهااللقكاء التورى اللي لذ يد )لا نار :1 ارد ري 
الأبصار. 

ثم قيل له : هذه شجرة الطهور فيها مرضاة الحق؛ ومن هنا شرع السدر في غسل الميت 
للقاء الله الماء والسدر ليناله طهور هذه السدرة. وإليها تنتهي أعمال بني آدم السعادية. وفيها 
مخازنها إلى يوم الدين» وهنا أَوَّل أقدام السعداء . والسماء السابعة التي وقف عندها صاحبك 
منتهى الدخان ولا بد لها ولمن هو تحتها من الاستحالة إلى صور كانت عليها أو على أمثالها 
قبل أن تكون سماء. 

ثم قيل لهذا التابع : : ارق فرقي في فلك المنازل فتلقاه من هنالك من الملائكة والأرواح 
الكوكبية ما يزيد على ألف وعشرات من الحضرات تسكنها هذه الأرواح» فعاين منازل 
السائرين إلى الله تعالئ بالأعمال المشروعة . وقد ذكر من ذلك الهرويّ في جزء له سمّاه منازل 
السائرين يحتوي على مائة مقام كل مقام يحتوي على عشرة مقامات وهي المنازل» وأما نحن 
فذكرنا من هذه المنازل في كتاب لنا سميناه ه مناهج الارتقاء يحتوي على ثلاثمائة مقام كل مقام 
يحتوي على عشرة ة منازل ففيه ثلاثة آلاف منزل» ٠‏ فلم يزل يقطعها منزلة منزلة بسبع حقائق هو 
عليها كما يقطع فيها السبع الدراري ولكن في زمان أقرب حتى وقف على حقائقها بأجمعهاء 
وقد كان أوصاه إدريس بذلك؛ فلما عاين كل منزل منها رآها وجميع ما فيها من الكواكب 
تقطع في فلك آخر فوقها فطلب الإرتقاء فيه ليرى ما أودع الله في هذه الأمور من الآيات 
والعجائب الدالة على قدرته وعلمه. فعندما حصل على سطحه حصل في الجنة الدهماء فرأى 
ما فيها مما وصف الله في كتابه من صفة الجنات وعاين درجاتها وغرفهاء وما أعد الله لأهلها 
ها ورا جه الحميرمة به واطلخ على جنات المير اكه وجنات الاختصياض 6 وجنات 
الأعمال» وذاق من كل نعيم منها بحسب ما يعطيه ذوق موطن القرّة ة الجنانية» فلما بلغ من 
ذلك أمنيته رقي به إلى المستوى الأزهى والستر الأبهى» فرأى صور آدم وبنيه السعداء من 
جا سير ر فعلم معناهاء وما أودع الله من الحكمة فيها وما عليها من الخلع التي كساها 

بني آدمء فسلمت عليه تلك الصور فرأى صورته فين فعانقها وعانقته واندفعت معه إلى 
المكانة الزلفى فدخل فلك البروج الذي قال الله فيه فأقسم به: #وَالَهاِ دَاتِ الموج 4 [سورة 
البروج: الآية ]١‏ فعلم أن التكوينات التي تكون في الجنان من حركة هذا الفلك» وله الحركة 
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اليومية في العالم الزماني» كما أن حركة الليل والنهار في الفلك الذي فيه جرم الشمس» 
والتكوينات التي تكون في جهنم من حركة فلك الكواكب وهو سقف جهنم أعني مقعره 
وسطحه أرض الجنة والذي يسقط من الكواكب وينتثر ضوءها فتبقى مظلمة وفعلها المودع فيها 
باق» وهذا كله سبب التبديل الذي يقع في جهنم «كُنا يَْصَتْ جُلُودْهُم َدَلْتَهُمَ جَلودًا عَيرَهَا» 
[سورة النساء : الآية 61] كل ذلك بإذن الله مرتب الأشياء مراتبها. كما أن الشمس إذا حلت بالحمل 
جاء زمن الربيع فظهرت زينة الأرض وأورقت الأشجار وازينت ولب ين كل ريع 
بيج [سورة الحج: الآية ه] وإذا حلّت بالجدي أظهرت النقيض . 

والقوابل تقبل بحسب ما هي عليه من المزاج؛ فمهما اختلف مزاجها كان قبولها لما 
يحدث الله عند هذه الحركات الفلكية بحسب ما هي عليه» وكذلك في الجنان في كل حين 
من خلق جديد ونعيم جديد حتى لا يقع ملل» فإن كل شيء طبيعيّ» وإذا توالى عليه أمر ما 
من غير تبدّل لا بد أن يصحب الإنسان فيه ملل فإِنَ الملل نعت ذاتي له. فإن لم يغذه الله 
بالتجديد في كل وقت ليدوم له النعيم بذلك وإلاً كان يدركهم الملل» فأهل الجنان يدركون 
في كل نظرة ينظرونها إلى ملكهم أمراً وصورة لم يكونوا رأوها قبل ذلك فينعمون بحدوثهاء 
وكذلك في كل أكلة وشربة يجدون طعماً جديداً لذيذاً لم يكونوا يجدونه في الأكلة الأولى 
فينعمون بذلك وتعظم شهوتهم. والسبب في سرعة هذا التبدّل وبقائه أن الأصل على ذلك 
فيعطى في الكون بحسب ما تعطيه حقيقة مرتبته ليكون خلافا على الدوام» ويكون الكون فقيرا 
على الدوام؛ فالوجود كله متحرّك على الدوام دنيا وآخرة لأن التكوين لا يكون عن سكونء 
فمن الله توجهات دائمة وكلمات لا تنفذ وهو قوله #ومًا عِنْدَ لَه اق [سورة النحل: الآية 95] 
فعند الله التوجّه وهو قوله تعالئ: #إدا أَرَدِنَهُ وكلمة الحضرة وهي قوله لكل شيء يريدم 
كن [سورة النحل : الآية ]4٠‏ بالمعنى الذي يليق بجلاله» وكن حرف وجودي فلا يكون عنه إل 
الوجود ما يكون عنه عدم, لأن العدم لا يكون لأن الكون وجود. 


وهذه التوجهات والكلمات في خزائن الجود لكل شيء يقبل الوجود. قال 0 
ون من شَمْءِ إلا عدا حرَآينُه 4 [سورة الحجر : الآية 11؟] وهو ما ذكرناه. وقوله: #وما تتَزْلُه إلا 
بِقَدَرٍ مَعُْو 4 [سورة الحجر: الآبة ١؟]‏ من اسمه الحكيم» فالحكمة سلطانة هذا الإنزال الإلهيّ 
وهو إخراج هذه الأشياء من هذه الخزائن إلى وجود أعيانها وهو قولنا في أوّل خطبة هذا 
الكتاب : الحمد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم وعدمه وعدم العدم وجودء فهو نسبة كون 
الأشياء في هذه الخزائن محفوظة موجودة لله ثابتة لأعيانها غير موجودة لأنفسهاء فبالنظر إلى 
أعيانها هي موجودة عن عدم» وبالنظر إلى كونها عند الله في هذه الخزائن هي موجودة عن 
عدم العدم وهو وجودء فإن شئت رجحت جانب كونها في الخزائن فنقول: أوجد الأشياء من 
وجودها في الخزائن إلى وجودها في أعيانها للنعيم بها أو غير ذلك» وإن شئت قلت: أوجد 
الأشياء عن عدم بعد أن تقف على معنى ما ذكرت لك فقل ما شئت. فهو الموجد لها على كل 
حال في الموطن الذي ظهرت فيه لأعيانها . 
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وأما قوله: اما عدف 4 [سورة التحل: الآية 43] فهو صحيح في العلم لأن الخطاب هنا 
لعين الجوهر؛ والذي عنده أعني عند الجوهر من كل موجود إنما هو ما يوجده الله في محله 
من الصفات والأعراض والأكوان وهي في الزمان الثاني أو في الحال الثاني كيف شئت قل من 
زمان وجودها أو حال وجودها تنعدم من عندنا 50000 مم دك ينقد وهو يجدّد 
للجوهر الأمثال أو الأضداد دائماً من هذه الخزائن؛ وهذا معنى قول المتكلمين: إن العرض 
لا يبقى زمانين» وهو قول صحيح خبر لا شبهة فيه لأنه الأمر المحقق الذي عليه نعت 
الممكنات» وبتجدد ذلك على الجوهر يبقى عينه دائماً ما شاء الله وقد شاء أنه لا يفنى فلا بد 
من بقائه. فيعلم التابع من هذه الحضرة التكوينات الجنانية وجميع ما ذكرناه. 

وأما صاحب النظر رفيق التابع فما عنده خبر بشيء من هذا كله لأنه تنبيه نبويّ لا نظر 
فكري» وصاحب النظر مقيد تحت سلطان فكره وليس للفكر مجال إلا في ميدانه الخاص به 
وهو معلوم بين الميادين» فإنه لكل قرّة في الإنسان ميدان يجول فيه لا يتعدّاه» ومهما تعدّت 
ميدانها وقعت في الغلط والخطأ ووصفت بالتحريف عن طريقها المستقيم . وقد يشهد الكشف 
البصري بما تعثر فيه الحجج العقلية» وسبب ذلك خروجها عن طورهاء فالعقول الموصوفة 
بالضلال إنما أضلتها أفكارهاء وإنما ضلت أفكارها لتصرّفها في غير موطنهاء وإنما تصرف ما 
تصرف منها في غير موطنه وجال في غير ميدانه ليظهر فضل بعض الناس على بعضهم . وإنما 
ظهر الفضل في العالم ليعلم أن الحق له عناية ببعض عباده» وله خذلان في بعض عبادف 
وليعلم أن الممكن لم يخرج عن إمكانه وأن المرجح له نظر خصوصي لمن شاء من هذه 
القوى بما يشاء وهو الْمَلِيمٌ الْقَِيرَ © [سورة الروم: الآية 54]. 

ثم يخرج بالتابع مع حامله إلى الكرسي فيرى فيه انقسام الكلمة التي وصفت قبل 
وصولها إلى هذا المقام بالوحدة» ويرى القدمين اللتين تدلتا إليهء فينكب من ساعته إلى 
تقبيلهما القدم الواحدة تعطي ثبوت أهل الجنات في جناتهم وهي قدم الصدق؛ والقدم 
الأخرى تعطي ثبوت أهل جهنم في جهنم على أي حالة أراد وهي قدم الجبروت» ولهذا قال 
في أهل الجنان: «عطاء غير مجذوذ) فما وصفه بالانقطاع. وقال في أهل جهنم الذين شقوا 
ليحكم هذا القدم الجبروتي: إن رَيَكَ َال يا يِيدُ» [سورة هود: الآبة 1٠07‏ ما قال إن الخال التى 
هم فيها لا تنقطع كما قال في السعداء. والذي منع من ذلك قوله: «وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ يل 
س4 [سورة الأعراف: الآية ]١85‏ وقوله: «إن رحمتي سبقت غضبي في هذه النشأةا فإن الوجود 
ردمة في حق كل موجودء وإن تعذب بعضهم ببعض فتخليدهم في حال النعيم غير منقطع» 
وتخليدهم في حال الانتقام موقوف على إرادة» فقد يعود الانتقام منهم عذاباً عليهم لا غير 
ويزول الانتقام» ولهذا فسّره في مواضع بالالم المؤلم وقال: عَدَابٌ أَلِيثُ4 [سورة الأعراف: الآية 
+ طهر اَلْمَدَابُ الأَي » [سورة الحجر: الآية .6] وفي مواضع لم يقيد العذاب بالأليم وأطلقه 
نقال: #8امَلَا محَمَّثُ عَنْجْمْ لْعَدَابُ 4 لسورة البقرة: الآية 17] يعني وإن زال الألم. وقال في عذاب 
جهنم ول ينعته بأنه أليم وقال: لا يُدَيَّر عَنْهْرَ # من كونه عذاباً لوَهُمَ نه أي في العذاب 
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ميسن [سورة الزخرف : الآية 578 أي مبعدون من السعادة العرضية في هذا الموطن؛ لأن 
الإبلاس لفظة مختصة بأهل جهنم في بعدهمء فلهذا جاء بذكر الإبلاس ليوقع هذا الاصطلاح 
اللغري في موضعه عند أهله ليعلموه» فإنه لموطن جهنم لغة ليست لأهل الجنان» والابلاس 
منهاء فيعرف التابع من هذا المقام ما لكل دار. 

ثم إنه يفارق هذا الموضع ويزج به في النور الأعظم فيغلبه الوجدء وهذا النور هو 
حضرة الأحوال الظاهر حكمها في الأشخاص الإنسانية» وأكثر ما يظهر عليهم في سماع 
الألحان فإنها إذا نزلت عليهم تمر على الأفلاك» ولحركات الأفلاك نغمات طيبة مستلذة تستلذ 
بها الأسماع كنغمات الدولاب» فتكسو الأحوال وتنزل بها على النفوس الحيوانية في مجالس 
السماعء الس ا امم لمر ا ا" 
فيكون تعلقه حب جمال الإلهيّ متخيل اكتسبوه ه من ألفاظ نبوية مثل قوله في الصحيح: ” 
اللّهَ جَمِيلٌ يُحَبُ الجَمَالَ؛ وقوله في التجريد ا اك ايم 
تخيله: ومنهم من يغمره الحال لا من حضرة التخيّل بل يجد أمراً لا يُكَيْفُ ولا يدخل تحت 


لضن والقدار : 
ومنهم من تهب عليه من هذه الأحوال التي تعطي الوجد روايح على نفوس غير عاشقة 
إلا بنسبة جزئية لا كلية» فتعطيه من الحكم لذلك معنى ب يسمى التواجد» ثم يخرج من ذلك 


النور إلى موضع الرحمة العامة التي وسعت كل شيء وهو المعبر عنه بالعرش» فيجد هنالك 
من الحقائق الملكية إسرافيل وجبريل وميكائيل ورضوان ومالك» ومن الحقائق الملكية 
البشرية آدم وإبراهيم ومحمداً سلام الله عليهم» فيجد عند آدم وإسرافيل علم الصور الظاهرة 
في العالم المسمّاة أجساماً وأجساداً وهياكل» سواء كانت نورية أو غير نورية» ويجد عند 
جبريل ومحمد عليهما السلام علم الأرواح المنفوخة في هذه الصور التي عند آدم وإسرافيل» 
فيقف على معاني ذلك كله ويرى نسبة هذه الأرواح إلى هذه الصور وتدبيرها إياهاء ومن أين 
وقع فيها التفاضل مع أنبعائها من أصل واحدء وكذلك الصورء علم من هذه الحضرة ذلك كله 
ويعلم من هذه الحضرة علم الأكاسير التي تقلب صور الأجساد بما فيه من الروح» وينظر إلى 
ميكائيل وإبراهيم عليهما السلام فيجد عندهما علم الأرزاق وما يكون به التغذي للصور 
والأرواح» وبماذا يكون بقاؤهاء ويقف على كون الإكسير غذاء مخصوصاً لذلك الجسد الذي 
ركه ذه أن فقنة يلما كان حديداً أن تعدا وعراسطة ذلك العلم وإزالة هله الذي كاد 
قد دخل عليه في معدنه فصيّره حديداً أو غير ذلك» وكل هذا من هذه الحضرة يعلمه. 

ثم ينظر إلى رضوان ومالك فيجد عندهما علم السعادة والشقاء والجنة ودرجاتها وجهنه 
ودركاتها وهو علم المراتب في الوعد والوعيدء ويعلم حقيقة ما تعطى كل واحدة منهماء وإذا 
علم هذا كله علم العرش وحملته وما تحت إحاطته وهو منتهى الأجسام» وليس وراءه جسه 
مركب ذو شكل ومقدار» فإذا علم هذا كله عرج به معراجاً آخر معنوياً في غير صورة متخيلة 
إلى مرتبة المقاديرء فيعلم منها كميات الأشياء الجسمية وأوزانها في الأجسام المقدرة من 
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المحيط إلى التراب وما فيهنْ وما بينهنَ من أصناف العالم الذين هم عمار هذه الأمكنة. ثم 
ينتقل إلى علم الجوهر المظلم الكل الذي لا جزء له ولا صورة فيه وهو غيب كل ما وراءه من 
العالم؛ ومنه ظهرت هذه الأنوار والضياءات في عالم الأجسام وهي الأنوار المركبة سلخت 
من هذا الجوهر فبقي مظلماً كما سلخ النهار من الليل فبانت الظلمة» وهذا هو أصل الظلمة 
في العالم وأصل العالم في الأحكام الناموسية . 

ثم ينتقل من هذا المقام إلى حضرة الطبيعة البسيطة فيعلم حكمها في الأجسام مطلقاً من 
اختلاف تركيباتها وأحوالهاء ومن أين وقع الغلط لبعض الطبيعيين فيما غلطوا فيه من العلم 
بأحكامهاء وذلك لجهلهم بالعلم بذاتهاء فصاحب هذا الكشف يعلم ذلك كله. ثم ينتقل من 
النظر في ذلك إلى شهود اللوح المحفوظ وهو الموجود الانبعائي عن القلم وقد رقّم الله فيه ما 
شاءه من الكوائن في العالم» فيعلم هذا التالي لما في هذا اللوح علم القوتين وهما: علم 
العلم وعلم العمل» ويعلم الانفعالات الانبعاثية» ومن كون هذا الروح لوحا يعلم ما سطره فيه 
من سماه لوحاً بالقلم الإلهي مما أملاه الحق عليه» وكتابته فيه نقش صور المعلومات التي 
يجربها الله في العالم في الدنيا إلى يوم القيامة خاصةء وهي علوم محصورة مسطرة صوراً 
كصور الحروف المرقومة في الألواح» والكتب المسمّاة كلمات» وعدد أمهاتها ما يكون من 
ضرب درجات الفلك في مثلها سواء من غير زيادة ولا نقصان. ومن هنا جعل الله في الفلك 
الذي تقطع فيه الكواكب بسباحتها ثلاثمائة درجة وستين درجةء 0 
الدار الدنيا بسباحة الشمس والقمرء قال تعالى: «اآلشَّمْس وَالْقَمَرُ يحُسَبَانِ4 [سورة الرحدن: الآية 
5] وتتكرر بالسنين من أوّل وجودها وما هو تكرار على الحقيقة إلى متي إلى رما خوج 
من ضرب الثلائمائة والستين في مثلها من السنين يكون عمر عالم الدنياء ثم يملي أمرأً آخر 
وعلوماً تختص بالقيامة وبالموازين أيضاً إلى أجل مسمَّى يتميز في الدارين وهو انتهاء مدة 
الانتقام على أهل دار الشقاء ء خاصة» ثم يستأنف فيه كتابة العذاب في هذه الدار مع الخلود 
الداك رن لساري نعلي اير ا لا بد جين الا لم ا ل 
لاستحالة دخول ما لا يتناهى في الوجود. 

ثم ينتقل هذا التابع من هذا المقام إلى مشاهدة القلم الأعلى فيحصل له من هذا المشهد 
علم الولاية» ومن هنالك هو ابتداء مرتبة الخلافة والنيابة» ومن هناك دونت الدواوين وظهر 
سلطان الاسم المديّر والمفصل وهو قوله: ©#يِرَيَرُ الْأَئر يِفَل الْأَبْتِ» [سورة الرعد: الآية ؟] 
وهذا هو علم القلم. ويشاهد تحريك اليمنى إياه التحريك المعنويّ اللطيف ومن أين يستمدٌ 
وأنه من ذاته له علم الإجمال والتفصيل» والتفصيل يظهر بالتسطير وهو عين ذواته» فلا افتقار 
له إلى معلم يستمد منه سوى خالقه عرّ وجل وكتابته نقش ولهذا تثبت فلا تقبل المحوء وبهذا 

سمّي اللوح بالمحفوظ يعني عن المحوء ا ا 0 
يقبله لوح المحو في عالم الكون بالقلم المختص به الذي هو بين أ صبعى الرحمن» فيفرّق من 
هذا المشهد بين الأقلام والألواح وأنواع الكتبة ويعلم علم الأحكام والأحكامء ومن هنا يعلم 
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أنه لم يبق في الإمكان ما ينبغي أن يكون دليلاً على الله إلا وقد ظهر من كونه دليلاً وإن كثرت 
الأدلة فيجمعها كمالية الدلالة خاصة . 

ثم ينظر عن يمين هذا المشهد فينظر إلى عالم الهيمان وهو العالم المخلوق من العماءء 
ثم ينتقل إلى العماء وهو مستوى الاسم الرب كما كان العرش مستوى الرحمن» والعماء هو 
أوّل الأينيات ومنه ظهرت الظروف المكاتيات والمراتب فيمن لم يقبل المكان وقبل المكانة 
ا ل ل 
وهو الحق المخلوق به كل موجود سوى الله وهو المعنى الذي ثبتت فيه واستقرت أعيان 
الممكنات» ويقبل حقيقة الأين وظرفية المكان ورتبة المكانة وا حر المتدل زد عالت اا من 
إلى هداز لماه لبي دوس مها ميو سا الال ا ل اكيم انر ل عه 
مما بينهما من العالم المعقول والمحسوس» غير أن صاحب التابع الذي هو صاحب النظر لما 
تركه صاحبه بالسماء السابعة ورحل عنه امتدت منه رقيقة على غير معراج التابع ظهرت للتابع 
في الفلك المكوكب وفقدها في الجنة» ثم ظهرت له في فلك البروج ثم فقدها أيضاً في 
الكرسي وفي العرش» ثم ظهر له في مرتبة المقادير وفي الجوهر المظلم» ثم فقده في الطبيعة 
ثم ظهر له في النفس من جهة كونها نفساً لا من جهة كونها لوحاًء ثم ظهر له في العقل 
الإبداعي من كونه عقلا لا من كونه قلماء ثم فارقه بعد ذلك فلم ير له عيناًء ومن هذا العماء 
يبتدي بالترقي والمعراج في أسماء التنزيه إلى أن يصل إلى الحضرة التي يشهد فيها أن التنزيه 
يحذه ويشير إليه ويقيده ويستشرف على العالم بأسره المعنويّ والروحانيّ والجسميّ 
والجسمانيّ» فلا يجد في مشهده ذلك ما ينبغي أن ينزّه عله من ظهر فيه ويرى ارتباطه به 
ارشاط المركبة يضاههناء ذلا يمكن له الغريه الذي كاق يتهيلهء ولا يكن له التشبية فاته 
ليس ثم بمن: [الطويل] 

تبات إلا ان اقبي عير ونداكة لا عند ترات 

ثم فارق أسماء الأفعال وتسلمته أسماء التنزيه فرأى صاحبه صاحب النظر يوافقه إلى أن 
وصل إلى الحضرة التي لا تقبل التنزيه ولا التشبيه فيتئزه عن الحدّ بنفي التنزيه وعن المقدار 
بنفي التشبيه» فيفقد رفيقه صاحب النظر هنالك» مولي تطليم با منه شرع لبملات به الحو 
تعالى طريقاً غير طريقه الأولى وهو طريق لا يتمكن أن ينقال ولا يعرفه إلا من شاهده ذوقاء 
ورجع صاحبه على معراجه ذلك إذ لم يكن تابعاً إلى أن وصل إلى جسده فاجتمع مع رفيقه 
فبادر من حينه صاحب النظر إلى الرسول إن كان حاضراً أو لوارثه فيبايعه بيعة الإيمان 
والرضوان على بينة من ربه وآية من نفسه. وتلاه شاهد منه وهو التابع فآمن بالله من حيث ما 
شرع له الإيمان به لا من حيث دليله فوجد عنده وفي قلبه نوراً لم يكن يجده قبل ذلك» فرأى 
في اللمحة الواحدة وهو في مكانه بذلك النور جميع ما رآه مع التابع في معراجه الأول ولم 
يقف بل ترقى مرقى التابع حتى بلغ العماء والغاية القصوى. ورأى الشيء في الأشياءء ورأى 
وجوب وجود ما أحال وجوده فكرة وعقلاً وهو في مكانه ذلك لم يبرح وأعطى إكسير 
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التكوين ورأى حشر الأجساد من طور إلى طور باختلاف حكم ولاختلاف دور» فتغيرت 
الأشكال وتقلبت الأحوال ورأى ما قلناه في مثل ذلك : [مجزوء الرجز] 
إذا الحم لطت رت تينب :ة “فكعت حورت 
تططلْبالكتارها جِبالَصَ خْرسْيرّث 
قلثلهاماتبتغي قالت وحوش حشرت 
فمنلهابهالها إذا النح ومٌالْكَدَرَتُ 
0 كك حك ل كك لكك | اكد كك ن وَأخَرَتثْ 
ولما أسلم صاحب النظر وآمن ورأى من مقامه جميع ما رآه التابع في معراجه مشاهدة 
عين سأل أن يرى مقام المجرمين وهم المستحقون تلك الدار التي دخلوها بحكم الاستحقاق» 
رعاحرااك الماع الرتمحاة واد كيل الو نطدة نواد وم لبس با انير من الخيرء 
كما أن الجنة ليست بدار لشيء ء من الشرء ورأى الإيمان قد قام بة بقلب من لا علم له بما ينبغي 
لجلال الله ورأى العلم بجلال الله وما ينبغي له قد قام بمن ليس عنده شيء من الإيمان؛ 
وهذا العالم بعدم الإيمان قد استحق دار الشقاء وأنّ الجاهل المؤمن قد استحق بالإيمان دار 
السعادة والدرجات في مقابلة الدركات؛ فسلب هذا العالم المستحق دار الشقاء علمه حتى 
كأنه ما علمه أو لم يعلم شيئاً فيتعذب بجهله أشدّ منه من عذابه بحسّه وهو أشدّه عليهء فخلع 
علمه على هذا الجاهل المؤمن الذي دخل الجنة بإيمانه فنال المؤمن بذلك العلم الذي خلع 
عن هذا الذي استحق الإقامة بدار الشقاء درجة ما يطلبه ذلك العلم فيتنعم به نفساً وجسماء 
وفي الكثيب عند الرؤية ويعطي ذلك الكافر جهل هذا المؤمن الجاهل فينال بذلك الجهل درك 
لسن اناه وتلك أشدَ حسرة تمر عليه فإنه يتذكر ما كان عليه من العلم ولا يعلم ذلك الآن 
ويعلم أنه سلبه؛ ويكشف الله عن بصره حتى يرى مرتبة العلم الذي كان عليه في الجنان» 
ويرى حلة علمه على غيره ممّن لم يتعب في تحصيله ويطلب شيئاً منه في نفسه فلا يقدر 
عليه؛ وينظر هذا المؤمن ويطلع على سواء الجحيم فيرى شر جهله على ذلك العالم الذي 
ليس بمؤمن فيزيد نعيماً وفرحاً فما أعظمها من حسرة. واتفق لي في هذه المسألة عجباً وذلك 
أن بعض علماء الفلاسفة سمع مني هذه المقالة فربما أحالها في نفسه أ و استخف عقلي في 
ذلك فأطلعه الله بكشف لم يشك فيه في نفسه بحيث أن تحقق قَوَ الأمر على ما قلناه فدخل علي 
باكياً على نفسه وتفريطه لكم تجام ل ا 1 ا رار نت وآمن 
وقال لي: ما رأيت أشدّ منها حسرة» وتحقق قوله تعالئ: #إِيّ أَعِظِكَ أن تَكْرنَ مِنّ الْجَنهاِنَ» 
[سورة هود: الآية 43] وقوله: لملا حَكُونَ من الْبَهِلنَ 4 [سورة الأنعام: الآبة 70] فهذا قد جمع بين 
خطاب لطف ولين وعنف وشذة لأن الواحد شيخ فخاطبه باللطف والآخر شاب فخاطبه 
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بالشدّة» نفعنا الله بالعلم وجعلنا من أهله. ولا يجعلنا ممن يسعى بخيره فى حق غيره ويشقى 
آمين بعرّته . انتهى الجزء التاسع ومائة . 

(الجزء العاشر ومائة) 

نمام افر الجر 


الياب الثامن والستون ومائة في معرفة مقام الأدب وأسراره 
[نظم : الكامل] 
إن الأديبَ هوالحكيملأنه مجموعٌ خَيْرٍ والمسابُ مُجَمَعُْ 
فإذارأيتَ نعوتّهفي لخلقه كي سياد كل تخ سريت 
لا ترعوي عنهافأنتَ مِنَ أهلها والح يعطي مايشاءءِيَمْئَمُ 
أديهءٌ أمل لله خَيِرٌ كلهم فلذاك تبصرها تضرٌوتَنْقَّعُ 
مثل الإساءة يَرَى العَليلُ صَنِيِعَهُمْ حسناً وتكره نفْسْه مايَِضْئَعٌ 
اعلم أيِدك الله أن الله يقول: #وَهْوَ معكر نَم ث4 [سورة الحديد: الآية 4] فالأديب إِمَّعَةَ 
لما عنده من السعة» فهو مع كل مقام بحسب ذلك المقام. ومع كل حال بحسي ذلك التعال: 
ومع كل خلق ومع كل غرضء فالأديب هو الجامع لمكارم الأخلاق والعليم بسفسافها لا 
يتصف بهاء » بل هو جامع لمراتب العلوم محمودها ومذمومهاء لأنه ما من شيء إلا والعلم به 
أولى من الجهل به عند كل عاقل» فالأدب جماع الخير وهو ينقسم إلى أربعة أقسام في 
اصطلاح أهل الله . 
القسم الأوّل: أدب الشريعة وهو الأدب الإلهيّ الذي يتولى الله تعليمه بالوحي والإلهام 
به أذب نبيه يك وبه أذّبنا نبيه يكل فهم المؤدّبون المؤدّبون. قال رسول الله يله : «إن الله 
أذّبني فأحسن أدبي» . 
والقسم الثاني : أدب الخدمة وهو ما اصطلحت عليه الملوك في خدمة خدمها وملك أهل 
الله هو الله فقد شرع لنا كيفية الأدب في خدمته وهو معاملتنا إياه فيما يختص به دون معاملة خلقه 
فهو خصوص في أدب الشريعة لأن حكم الشريعة يتعلق بما هو حق لله وبما هو حق للخلق. 
والقسم الثالث: أدب الحق وهو الأدب مع الحق في اتباعه عند من يظهر عنده ويحكم 
به فترجع إليه وتقبله ولا تردّه ولا تحملك الأنفة إن كنت ذا كبر في السن أو المرتبة وظهر 
الحق عند من هو أصغر منك سنا أو قدراًء أو ظهر الحق عند معتوه تأدّبت معه وأخذته عنه 
واعترفت بفضله عليك فيهء هذا هو الاتصافء» وما رأيت من تحقق بهذا خلقاً في عمري إلا 
سيذ و جد يعال له أ عه اله :1 يو شع تمدركة سيتة مير كان وهو درطيين أدات 
الشريعة فإن أدب الشريعة هو الأم لباقي الأقسام . 
والقسم الرابع : أدب الحقيقة وهو ترك الأدب بفنائك وردّك ذلك كله إلى الله . وسيأتي 
في الباب الذي يلي هذا الباب وهو في المقامات كالوهب في أصناف العطاء» وهو أن يعطي 
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لينعم لا لسبب آخرء وكذا المأدبة الاجتماع على طعام ما له سبب إلا الدعوة إليه خاصة من 
غير تقييد من صفة وليمة أو ختان أو ضيافة أو عقيقة وغير ذلك» وكذا جامع الخير لا لسبب 
بل لكون جامع ذلك له نفس فاضلة خيرة بالذات فذلك هو الأديب. 

وللأدب حال ومقام وهذا باب معرفة مقامه. فمقامه هو ما يثبت له دائماً وليس ذلك إلا 
الأدب مع الحق فإنه له الدوام في الدنيا والآخرة» وما فاز به إلا أهل الفتوة من الملامية لا غير 
سلكوا فيه كل مسلك واستخرجوا كنوزه وحصلوا فوائده كما قال الله تعالول أنه : لاثَا حَلَقَ أله 
لَمَواتِ » وهو كل عالم علوي 9# وَالْدرْض 4 وهو كل عالم سفلي» السماء من عالم الصلاحء 
والأرض من عالم الفسادء ومنه اشتقت اسم الأرضة لما تفسده في الثياب والورق والخشب» 
ويسمّى أيضاً السوس والعث وما يمآ إلّا يِالْحَيّ » [سورة الروم: الآية 4] من العالم؛ فهذا الحق 
المخلوق به هذا العالم هو الذي نتأدب معه فإنه سبب وجود أعيان العالم» وبه يحكم الله يوم 
القيامة بين عباده وفي عباده» وبه أنزل الشرائع فقال لرسوله داود: 8يَدَارُءُ نا جَعَلتَكَ عَليقَةٌ 
فى الْأرْضٍ نحم ين داس يلق ولا ني الْهَوئ 4 [سورة ص: الآية 5؟]. وإن كان مخلوقاً بالحق فإنه 
مما بين السماء والأرض أو هو عين الأرضء فمقام الأدب العمل بالحق والوقوف عند الحقء 
وإياك أن تتوهم من هذا القول أن الصدق هو الحق من حيث إنك تقول: قال حقاً إذا صدق 
في قوله وقال صدقاء بل الحق حاكم على الصدق وعلى الكذب بالحسن والقبح» فالحق في 
موطن يحمد الصدق وفي موطن يذمّه وينهى عنه ويثني على الكذب الذي هو ضده ويحرض 
عليه ويوجب العمل به وفي موطن آخر يذم الكذب وينهى عنه ويحمد الصدق ويأمر به 
وهذا مقام الأدب الذي ينفع صاحبه في كل موطن فالزمه وتتبع مواضعه ودلائله في الشرائع 
وفي أفعال الرسول المتأسّى بها لا غير لا ما اختصٌ به فإنه ليس بأدب مع الحق. 

وأمامقام أدب الخدمة فهو أن يعطي ذات المخدوم كان ما كان ما تستحقه من حيث عينها 
خاصة . وهو أن تقف مع ما تطلبه بذاتها فتبادر إليه من قبل أن تأمرك به أوتسائلك فيه حتى لا يظهر 
عليها ذلة المسألة» ولوكان أكبر منك وسألك في أمر فهو من حيث سؤاله إياك في ذلك الأمر أن تفعله 
إظهار حاجة إليك ولوعادت عليك منفعته » ولكن مقام السؤال يقتضي ذلك, فمقام أدب الخدمة 
الحضور دائماً مع كل ذات مشهودة لك تنظر فيما تستحقه بمايعطيه الزمان أو المكان أو الحال» فتقوم 
لها بذلك من غير سؤال ولا تنبه من أحد سوى حضورك , فهذا مقام أدب الخدمة . 

وأمامقام أدب الشريعة فهو أن تقوم بأمرها خاصة لا بما تعطيك ذاتها إلا إن أمرتك بذلك. 
فيكون قيامك بما تعطيك ذاتها من حيث أمرها لاغير» قال تعالئ : #ومَا ءَالكَك اول مَحُدُوه وه 
مم عن نهو اسورة الحشر : الآبة 0] وقال تعالئ : كاي ل ماما يليما له وأيليش يسول وى الت 
نَكْدْ4 [إسورة النساء : الآية 24] وكل -خدمة عن أمر فمن أدب الشريعة لا من أدب الخدمة . 

وأما مقام أدب الحقيقة فإنا نذكره إن شاء الله. ومن أدب الشريعة أخذك لأحكامها 
المشروعة والوقوف عند رسومها وحدودها واتصافك بها لمجرّد الخدمة والاشتغال لا لتحلية 
النفس بالعلم بها دون العمل » ومن آداب الخدمة أن لا يشغلك ولا يبعثك عليها ما تنتجه لك من 
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المخدوم من القبول وملاحظات التأميل» فإن شغلك ذلك فما خدمت سوى غرضك ونفسك . 
ومن آداب الحق أن لا يتعدى علمك فى الأشياء علمه فيها وهو الموافقة وإن أعطاك علمك خلاف 
ذلك ولا سيْما فيما أضافه الحق إلى الخلق من الأعمال فأضفها أنت إلى من أضافها الله اترك 
علمك لعلمه فإنه العليم وأنت العالم وهو الصادق فيما يخبر» فما أضاف أمراً إلى من ع أضافه إل 
وينبغي لذلك المضاف إليه تلك الإضافة» فلا ترجح علمك على علمه من حيث قيام الدليل لك 


على أنه لا فاعل إلا الله فليس هذا من الأدب فصاحب الموافقة له كل تجلّ وشهود فاعلم ذلك . 
الياب التاسع والستون ومائة 
في معرفة مقام ترك الأدب وأسراره 

[نظم : الكامل] 

ضف الأمورَ إلى الإله جميعها وإذافعلت فلائ قال أديتُ 

سس الخليل اليه عدلة ننسة ٠‏ وكتسفاءهاا ه#زهعر تمتك 

وأكذاك ايساد الجمكاغ غعتديا" ٠خرّقالسفيغة‏ والتعداز ععيث 

والتعسد إن نفك الأهور تيك تبص ره يخطىء تارةً ويُصيبٌ 

فانظربربك في الأمورفإنه نهنا فتحت فز تارة وتعتيعتث 

قال تعالئ آمراً: طقْل كل مِنْ عند أَمَهِ قَالٍ عَوْكَمَ الْمَْرِ لا بكَادُونَ يَفْفَهُونَ حَدِيئًا» [سورة النساء: 
الآية 0:4 في معرض الذمٌ لهم أي هو الذي حسن الحسن وقبح القبيح . وقال تعالى مخبراً: 
« لا يد مول ولخ من عَطلِ ريك [سورة الإسراء: الآية 0] وذكر المذموم والمحمود. وقال 
تعالئ : ##تأخمها جر موْرَمًا وت وتوا © [سورة الشمس : الآية 4] ذلك الأّْل في الباطن فإنه في الإرادة. 
وهذا في الظاهر إذ لا يعتبر إلا بعد الوقوع. فالتارك للأدب أديب من حيث لا يعلم فإنه مع 
ا ا ا ا 1 لو ا 
وقوعها فيبادر إليها فينطلق عليه بلسان الموطن أنه غير أديب مع الحق فإنه مخالف بل هذا هو 
غاية الأدب مع الحق ولكن أكثر الناس لا يشعرون. 
ومنهم من يقام في الإدلال كعبد القادر الجيلي ببغداد سيد وقته. ومنهم من يكون وقته 

في ذلك كنت سمعه وبصره» والأدب يستدعي الغير» وثم مقام يفني الأغيار فيزول الأدب 
ا ل ل ا 

هو الواة قع المشروع في العموم والخصوص وهو مقام جليل لا يقف معه إلا الذكران من أهل 
الله وفحول أصحاب المقامات لا أصحاب الأحوال» والقرآن كله نزل في هذا المقام إلأآيات 
مفردات قد ذكرناها في أوْل الباب» وما يحار في هذا المقام إلا رجلان: مكاشف به ومشاهد 
لهء فالحقيقة تطلبه والحق الموضوع يطلبه؛ والأدب مع أحدهما ترك الأدب مع الآخرء 
وحصلت أنت في مقام الترجيح وليس لك ذلكء فمن الرجال من يترك أدب الحق الموضوع 
من اعتقاده وباطنه ويترك أدب الحقيقة من ظاهره» ويكون أديباً مع الحق في ظاهره غير أديب 
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مع الحقيقة في ظاهره. ويكون أديياً مع الحقيقة في باطنه غير أديب مع الحق في باطنه لما رأوا 
سد ل لفح دير سا توويك ور يري 

تركه هناء 0 وذ لذ الح المشريع ين ل الي لاك سكم باد 
فقال: : اومن غيرته حرم الفواحش» لا أ نه جعلها فواحش بالتحريم» وهذا المذهب أدخل في 
باب الحكمة. ومذهب المخالف أدخل في أحدية العين» ولهذا المقام رجال ولمخالفه رجال» 
وباجملة فهو موضع حيرة لا يخلص لهؤلاء من جميع الوجوه ولا لهؤلاء من جميع الوجوه. فإن 
الإخبارات الإلهية أكثرها تعارض الأدلة العقلية في هذا الياب» وأية حيرة ة أعظم من هذه 
الخيرة» ؛ وهذا هو المنشابه الذي ينبغي أن يقول فيه من لم يطلعه الله على العلم به أءَامَنًا بو- كل مَنْ 
عِندٍ رَيْنَا وم 04 َه دلو لذب [سورة آل عمران: : الآية 9] وهم الآخذون بلب العقل لا بقشرهء 
والله يقول الحق وهو مهدي السبيل. 


الباب السيعون ومائة 


في معرفة مقام الصحية وأسراره 
[نظم : مجزوء الخفيف] 


مُْعْبب-ٌةٌٌلله بالأدب 
مُْعَبّةٌالكونئُله 
فلإامساعدلمت ذا 
لتويك كد بجر سرع 
ل : الألتت 


اعلم أن الصحبة نعت إلهيّ للخبر الوارد: 


صحبةلله فى السَّبَبٌ 
6ك لش الا نْسَبٍ 
ادر ةشعكة كن الفطيلتن 
0 صَحْبََةًالحَمفيتَعَب 
على سيف : اللكتقحت 


: «أَنْتَ الصَّاحِبُ نِي السّفَرِ ٠‏ يقول النبيّ عيطي 


في سفره لله والخليفة في الأهل» كما جعل الله الرسول خليفة في العالم جعله العام إذا فارقوا 
ا مده كيلا [سورة المزمل: الآية 84] وأوحى إلى من أوحى 

ليهم: .«آلا تَنَجِدوا من دوق وصكيلا 4 [سورة الإسراء: الآية ”] يقول له: فالصحبة تطلب أعيان 
ل يحكلوث ين جو َلك إلا هْرَ امهم ولا حخْسَةٍ إلا هر سَاوش وَل أَدَنّ من دلِكَ ,5/7 
أكيرّ إِلّا هْرَ شو مَعَهمٌ مَعَهُمْ أن مَا كَانواً # [سورة المجادلة: : الآية ا] والمعية صحبة عامّة» والخلة صحبة خاصة» 
وسيرد بابها إن شاء الله غير أن في الصحبة أمراً يتعذر من وجه في الجناب الإلهى وهو المناسبة 
والمشاكلة؛ إما من كل وجهء وإما من أكثر الوجوه ولا مناسبة كما يرد في باب مقام ترك 
الصحبة فلا صحبة وقد وردت الصحبة فلا بدَ لها من وجه يستدعيها فإنه إخبار إلهيّ لا يِه 
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لِنَِلٌ من بن يَدَيْهِ ولا من لفو زيل من حك حميِدٍ # [سورة نصلت: : الآية 41] فلا تثبت - الصحبة 


2 


إلا إذا لم تأخذ في حدها الكفاءة» فإذا أزلت الكفاءة في الصحبة ث, ثبتت الصحبة في الجناب 
الإله. فهو تعالى يصحبنا في كل حال نكون عليه دعن ١‏ عمقن زد تن رارف يده 
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حدوده؛ فما نصحب على الحقيقة إلا أحكامه لا هو فهو معنا ما نحن معه لأنه يعرفنا ونحن لا 
تعرفه» لذا أتى يصحبنا ول يجىء نصحبه؛ واتمعتطا له 1 لثلامن هدم | لحقيقة تطليه عاد لدب 
فإن طالبناه طالبناه لوِن ألُْمَهُ لم4 [سورة الأنعام: الآية 144] فشرع تعالى لنا ما شرع فقال: 


2م ساس اسم 


اَن ِل مَلِصًا قلَفْيسيهء4 [سورة فصلت: الآية 43] وهو قولنا نطلبه لنا لا له. وقال: أله عن عن 
لَمَدلَّمِينَ# [سورة آل عمران: الآية 90] تحقيقاً لطلبنا إياه لنا لا له وحقيقة طليه إيانا له لا لنا قوله 
تعالى: وما خَلَفْتٌ ْفْنَّ واليدن إل لِيَمْدُونِ * [سورة الذاريات: الآية 01] فأوجدنا له لا لناء فطليناه 


لنا لا له بما خلقنا له #وَلئيّتِ أَلنَاقٌ بلاق # [سورة القيامة: الآية 5] . 


فأمر الصحبة عظيم وشأنها كبير وما يرعاها إلأ الأكابر» وأحسن ما بلغني في رعي حقّها 
والقيام به منا حكن عن التجاج رخمة الله أله أمر يضرت عتق شخص :تقال له: : أمر أحبٌ أن 
أذكره للأمير قبل أن يقتلني» فقال له الحجاج : قل» قال : أيها الأمير لا أحب أن أقوله لك إل 
حتى تتركني مكتوفاً بحالي أمشي معك في إيوانك هذا من أوْله إلى آخره وما على الأمير فى ذلك 
من بأس ولا يحول ذلك بينه وبين ما يريده مني ويقضي لي بهذا حاجة» فقال لحاجبه: اصعد به 
إليّ» وقام الحجاج يسايره في الإيوان ويصغي إليه ليرى ماذا يقول له» فلما بلغ معه إلى آخر 
الإيوان وعاد إلى مكانه قال: أيها الأمير إن الكريم يراعي حق صحبة ساعة وقد صحبني الأمير 
وصحبته في هذه المشية والأمير أولى من رعى حق الصحبة؛ فقال الحجاج : خلوا سبيله فوالله 
لقد صدق ولقد نبّه عاقلا فلو قتلته لكنت ألأم الناس» ثم أمر أن يجزل له في الأعطية وخيّره في 
صحبته والإقامة عنده» فما أدري بعد ذلك هل أقام عنده أم لا؟ فهذا من حسن ما يسمع في حق 
الصحبة من الوفاء به والرعاية» هذا من الحجاجء فلا بد لعبيد الله أن يخلصوا مع الله نفساً واحداً 
يصحٌ به إطلاق الصحبة مع الله » فلا بدَ أن يرعى الله حق ذلك النفس . 


ك0 


وأما صحبة أهل الله بعضهم مع بعض أو صحبتهم للخلق أو صحبة الخلق إياه فهم 
يطالبون أنفسهم بحق ما يجب للصاحب على الصاحب» فإن كان عين الحق له حقا عنده لزمه 
الوفاء به امتثالاً لأمر سيده ووقوفاً عند حذهء وإن كان لم يأته في ذلك أمر وأبيح له وجعل له 
الاختيار في ذلك فليرجح مع صاحبه مكارم الخلق بترك غرضه وعمله لغرض صاحبه ما لم 
يسخط الله في واجب معين فصحبة الله أولى» وكذلك في صحبة غير الأشكال وغير الجنس» 
مثل صحبته لما يملكه من الدواب والأشجار وما يصحبه من ذلك وإن لم يملكه» فإن رأى 
شجرة ذابلة لاحتياجها إلى الماء وإن لم يكن مالكها حاضراً وقدر على سقيها في صحبة تلك 
الساعة حيث استظل بها أو استند إليها طلباً لراحة من تعب أو وقف عندها ساعة لشغل طرأ له 
فهذه كلها صحبة وهو قادر على الماء فتعين عليه رعى حق الصحبة أن يسقيها لذلك لا لأجل 
ساخيهاء لامعا هما ثم سواه العرنت ألم كثمر» أو كاتف سملوكة أو مئاخة» وكدلك 
الحيوانات المؤذية وغير المؤذية فإنه في كل ذي كبد رطبة أجرء وقد وردت في ذلك أخبار 
نبوية : من سقي البغيّ الكلب فشكر الله فعلها فغفر لها. وكوالي بخارى وكان ظالماً فوهبه الله 
لكلب أحسن في صحبته ثلاثة أيام فنودي كنت كلباً فوهبناك لكلب. 
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الباب الحادي والسبعون ومائة 
في معرفة مقام ترك الصحية 

[نظم : السريع] 

من نَرَك الصّحْبَةَفهوالذي يراهدمن قيدهالجاهلُ 

وصحْبِةٌالحوّعلى كنئههٍ > يُحيلهاالعالهالعاقلٌ 

هر شخ المعسالدع في الج« ينا لبه الكو ول اسطاي 

فانظز إلى الحكمةفي قوله إنْيمعالأكوانياغافِلُ 

هل هو بالذات على كم مَنْ ار 

اعلم أَيَدك الله لما كانت الصحبة تطلب المناسب وهو يقول: ليس كئْلِيء فنك 
ويد جنا ١١‏ ودائل امل يتضي اقه سياد بالناك لد الاو 0 ل 
امتنعت الصحبة من الطرف الواحد وصححت من الطرف الآخر لما نذكره؛ فالحق ليس 
بصاحب لأحد من المخلوقين إلا بالصحبة التي أرادها الشارع في قوله : «أنت الصاحب في 
ور ل ا اك ا 
لما تريد أنت إلا أن توافق إرادتك إرادته #وما مَمَلَمُونَ إل أن ماه أمذ»4 [سورة الإنسان: الآية 5٠‏ إن 
تشاؤوا فمن حيث إنه أراد فعل لا من حيث إنك أردت» والصاحب من يثرك إرادته لإرادة 
صاحبه» وهذا في جناب الحق محال» فلا يصحب الرب إل ربوبيته لكن يصحبه العالم لصحة 
هذا الشرط منه؛ فمن صحبه من العالم ترك إرادته وغرضه ومحابه ومراضيه لإرادة سيده. وإن 
كره ذلك العبد فإن دعواه في الصحبة تجعله أن يوافق ويحمل ذلك» وكذلك النبيّ لا يصحب 
إل نبوّته» فإنه لا يتمكن للنبيَ أن يكون مع صاحبه بحيث ما يريد صاحبه منه وإنما هو مع ما 
يوحى إليه به لا يفعل إلا بحسبه فيصحب ولا يصحب ولهذا ليست الصحية فعل فاعلين» 
وكذلك الملك لا يصحب سوى ملكه فيصحب أيضاً ولا يصحبء فإن الناس مع الرسول في 
ا سسا د مل ل ل 1 2 
يتا عكر لتك 3 5 ع زرا د لشي ع جنا نيت تنما خييكا» ادر اسساء: 
الآية 55] فلذلك صحبوه وما صحبهم» والورثة اح لقا الم ع ا وده 
فإنهم مع ما يلقي الله إليهمء كتقرير حكم المجتهد يحرم عليه العدول عنه. فلا يصحب مؤمن 
مؤمناً أبداً لأنه لا يمكن له الوفاء معه على الإطلاق بحق الصحبة» ؛ فإن المؤمن تحت حكم 
شرعه» قال رسول الله ك: الو أن فَاطِمَةٌ بنتَ مَُمْدٍ سَرَقَتْ قَطَعْتُ يدها فالمحكوم عليه لا 
يمكن أن يكرن صاحباً لأحد كالعبد لا يتمكن له أن يصحب غير سيّده لأنه ما هو بحكم 
نفسه فيمشي على أغراض صاحبه بل هو بحكم سيده» فالصحبة لا تصمٌ إل من الطرف الواحد 
وهو الأدنى وقد نبهناك. فاعلم وقف عند حذّك حتى تعلم أنك صاحب أو مصحوبء» فاعمل 
بحسب ذلكء, والكامل من لا يزال صاحباً أبداً. 
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ذفيق 


الباب الثاني والسيعون ومائة 
في معرفة مقام التوحيد 


[نظم : المديد] 


دُميَةًفيالقلب قدتُصِبَتْ 
مَصْدَرُ الأكوان خحضشَرّئه 
الذي قامالوجودُبه 
وأنتنا التعيية السسس فييك ننه 
فاعجبوامن حكمةزجذتث 
حكمةٌ تحوي على جِكم 
أَبِدّمغن و إل و _َزلٍ 
كل من يتفري التى أسمد 
نكت انقو ميم تافعكييروا 


مالهاروحٌ ولا جَجَسَدُ 
اح ل 4ك 1 
بجمالالئَغْت مُئْفَردُ 
ومولانَ فِعمولاع ده 
أمترتبا ع انشيية تقد 
وهوالمِخحْسَانٌ والصَّمَدُ 
نَعَعَالرحَمِيُْمَاوَجَدُرا 
نالهاالخسًّاةٌإذ حَسَّدوا 
َزل ستسسيحسي يه الأ نديد 
م ل ل 


واحدفى واح ديأخحد 


اعلم أن التوحيد التعمّل في حصول العلم في نفس الإنسان أو الطالب بأن الله الذي 
أوجده واحد لا شريك له في ألوهيته» والوحدة صفة الحق والاسم منه الأحد والواحد» وأما 
الوحدانية فقيام الوحدة بالواحد من حيث أنها لا تعقل إلا بقيامها بالواحد وإن كانت نسبة وهي 
نسبة تنزيه» فهذا معنى التوحيد كالتجريد والتفريد» وهو التعمّل في حصول الانفراد الذي إذا 
نسب إلى الموصوف به سمّي الموصوف به فرداً أو منفرداً أو متفرداً إذا سمّي به فالتوحيد 
نسبة فعل من الموحد يحصل في نفس العالم به أن الله واحدء قال تعالى : #لؤ كن فا اذه 
اله مسد اسورة الاباء: الآبة ؟؟] وقد وجد الصلاح وهو بقاء العالم ووجودهء فدل على 
أن الموجد له لو لم يكن واحداً ما صصح وجود العالم» هذا دليل الحق فيه على أحديته وطابق 
الدليل العقلى فى ذلك» ولو كان غير هذا من الأدلة أدل منه عليه لعدل إليه وجاء به وما عرّفنا 
بهذا ولا بالطريق إليه في الدلالة عليه؛ وقد تكلف قوم الدلالة عليه بطريق آخر وقدحوا في 
بين الجهل فيما نصبه الحق دليلاً على أحديته وبين سوء الأدب» فأما 
جهلهم فكونهم ما عرفوا موضع الدلالة على توحيده في هذه الآية حتى قدحوا فيه. وأما سوء 
الأدب فمعارضتهم بما دخلوا فيها بالأمور القادحة فجعلوا نظرهم في توحيده أتم في الدلالة 
مما دل به الحق على أحديته» وما ذهب إلى هذا إلا المتأخرون من المتكلمين الناظرين في 
ذازالقاة) وان التقدمرة جاتن ساسدوماء العرمق وان إمتعاف الإنوتر اش والقيع: أبن 
الحسن فما عرّجوا عن هذه الدلالة وسعوا في تقريرها وأبانوا عن استقامتها أدباً مع الله تعالى 
وعلما بموضع الدلالة منها. 


هذه الدلالة فجمعواد 


في المعاملات/ الباب الثاني والسبعون وماثة في معرفة مقام التوحيد ياو 


واعلم أن الكلام في توحيد الله من كونه إلهاً فرع عن إثبات وجوده وهذا باب التوحيد 
فلا حاجة لنا في إثبات الوجود فإنه ثابت عند الذي نازعنا في توحيده. وأما إثبات وجوده 
فمدرك بضرورة العقل لوجود ترجيح الممكن بأحد الحكمين» ولنا في توحيده طريقان: 
الطريق الواحدة أن يقال للمشرك: : قد اجتمعنا في العلم بأن ثم مخصصاً وقد ثبت عينه وأقل ما 
يكون واحداً فمن زاد على الواحد فليدل عليه فعليك بالدليل على ثبوت الزائد الذي جعلته 
شريكاً فليكن الخصم هو الذي يتكلف إثبات ذلك . والطريقة يقة الأخرى قوله تعالى : #لو كن 
فهماً َل إلا اس َه مركا [سورة الأنبياء: : الآية 77] هذه مقدمة» والمقدمة الأخرى السماء 
والأررض دأعتي يهم لبها سوي اناما فسدنا وه مي التقدعة الاخزي » والجامع بين 
المقدمتين وهو الرابط الفسادء فأنتجنا أحدية المخصص وهي المطلوب. 

ا ان الس ا او 
الإرادة أو ب يختلفاء ولو اتفقا فليس بمحال أن يفرض الخلاف لننظر من تنفذ إرادته منهما ٠»‏ فإن 
اختلفا حقيقة أو فرضاً في الإرادة فلا يخلو إما أن ينفذ في الممكن حكم إرادتهما معا وهو 
محال لأن الممكن لا يقبل الضدّين» وإما أن لا ينفذاء وإما أن ينفذ حكم إرادة أحدهما دون 
الآخرء فإن لم ينفذ حكم إرادتهما فليس واحد منهما بإله وقد وقع الترجيح. فلا بد أن يكون 
أحدهما نافذ الإرادة. وقصر الآخر عن تنفيذ إرادته فحصل العجز, والإله ليس يعاجزء فالإله 
من نفلت إرادتة وهو الله الواحد لا شريك له. وهكذا استدلٌ الخليل عليه السلام في الأقوال 
فأعطاه النظر أن الأفول يناقض حفظ العالم؛ ٠‏ فالإله لا يتصف بالأفول أو الأفول حادث لطروّه 
على الآفل بعد أن لم يكن آفلاء والإله لا يكون محلا للحوادث لبراهين أخر قريبة المأخذء 
وهذه الأنوار قد قبلت الأفول فليس واحد منها بإله وهذه بعينها طريقة قوله تعالى : «لو كن 
له َه لتسدَئا4 وكل دليل لا يرجع إلى هذا المعنى فلا يكون دليلاً. 

ثم قال الله تعالى في قصة إبراهيم هذه: «أوَيَلْكَ حَُجَخْنآ ءَاتَيْنَهَآ هيم 4 [سورة الأنعام: 
ا ا ل 
وهي قولنا : «لز كن يما اله إلا أده لَمَسَدَك» وهذه الأدلة وأمثالها إنما المطلوب بها توحيد 
الله أي ما ثم إله آخر زائد على هذا الواحد. وأما أحدية الذات في نفسها فلا تعرف لها ماهية 
حتى يحكم عليها لأنها لا تشبه تشبه شيئاً من العالم ولا يشبهها شيء» فلا يتعرض العاقل إلى 
الكلام في ذاته إلا بخبر من عنده» ومع إتيان الخبر فإنا نجهل نسبة ذلك الحكم إليه لجهلنا به 
بل نؤمن به على ما قاله وعلى ما يعلمه؛ فإن الدليل ما يقوم إلا على نفي التشبيه شرعاً وعقلاٌ» 
فهذه طريقة قريبة عليها أكثر علماء النظر. 

وأما الموحد بنور الإيمان الزائد على نور العقل وهو الذي يعطي السعادة وهو نور لا 
يحصل عن دليل أصلاً وإنما يكون عن عناية | إلهية بمن وجد عنده ومتعلقه صدق المخبر فيما 
أخبر به عن نفسه خاصة ليس متعلق الإيمان أكثر من هذاء فإن كشف متعلق الخبر فبنور آخر 
ليس نور الإيمان لكن لا يفارقه نور الإيمانء وذلك النور هو الذي يكشف له عن أحدية نفسهء 


كلع في المعاملات/ الباب الثاني والسبعون ومائة في معرفة مقام التوحيد 


وأحدية كل موجود التي بها يتميز عن غيره» سواء كانت ثم صفة يقع فيها الاشتراك أو لا يكون» 
لا بد من أحدية تخصه يقع بها الامتياز له عن غيره» فلما كشف للعبد هذا النور أحدية 
الموجودات علم قطعاً بهذا النور أن الله تعالئ له أحدية تخصّه»ء فإما أن تكون عينه فيكون إحدى 
الذات إحدى المرتبة وهى عينهاء وإما أن يكون أحدية المرتبة فيوافق الكشف الدليل النظري 
ويعلم قطعاً أن الذات على أحدية تخضّها هي عينها وهذا معنى قول أبي العتاهية : [المتقارب] 
وحن يحل قعصي اديه إلممة- ٠‏ “ةن ماين انطو سيد 

وتلك الآية أحدية كل معلوم سواء كان كثيراً أو غير كثيرء فإن للكثرة أحدية الكثرة لا 
تكون لغيرها البتة» والأحدية صفة تنزيه على الحقيقة» فلا تكون بجعل جاعل كما يراه بعض 
أصحابناء فمن قال إنه وحد الواحد ويريد به ما يريد بالوحدة فليس بصحيح» وإن أراد بقوله 
وحد الواحد ويعني به القائل الثاني فهذا يصسّ» وإنما الواحد من حيث عينه هو واحد لنفسهء 
فأهل طريق الله رأوا أن التوحيد إذا ثبت أنه عين الشرك فإن الواحد لنفسه لا يكون واحداً 
بإثباتك إياه واحداً فما أنت أثبته بل هو ثابت لنفسه» وأنت علمت أنه واحد لا أنك أثبت أنه 
واحدء فلهذا قال من أصحابنا قوله» إذ كل من وحده جاحد لأن الواحد لا يوحد لأنه لا يقبل 
ذلك لأنه لو قبل ذلك لكان اثنين: وحدته في نفسه» ووحدة الموحد التي أثبتها له؛ فيكون 
راخدا مكارو اسدا راكناك الو حدة لقص ةا تكرت ذا وعدلاكت. الل كراد وإجد أ وك 
أمر لا يصحٌ إثباته إلا بنفيه فلا يكون له ثبوت أصلاً» فالتوحيد على الحقيقة مناله سكوت 
خاصة ظاهراً وباطناًء فمهما تكلم أوجد وإذا أوجد أشرك» والسكون صفة عدمية فيبقى توحيد 
الوجود له وما دخل الشرك في توحيده إلا بإيجاد الخلق لأن الخلق استدعى بحقائقه نسباً مختلفة 
تطلب الكثرة في الحكم وإن كانت العين واحدة» فما طرأت الآفة في التوحيد إلأ من الإيجاد» 
فالتوحيد جنى على نفسه لم تجن عليه الموجودات؛ وهذا هو علم التوحيد الوهبي الذي لا 
يدرك بالنظر الفكري» وكل توحيد يعطيه النظر الفكري هو كسبي عند الطائفة . 

واعلم أن الشرع ما تعرّض لأحدية الذات في نفسها بشيء وإنما نص على توحيد 
الألوهية وأحديتها بأنه لا إله إلا هوء وإنما ذلك من فضول العقل لأن العقل عنده فضول كثير 
أدَاه إليه حكم الفكر عليه وجميع يع القوى التي في الإنسان» فلا شيء أكثر تقليداً من العقل وهو 
يتخيل أنه صاحب دليل إلهيّ وإنما هو صاحب دليل فكري» فإن دليل الفكر يمشي به حيث 
يريد» والعقل كالأعمى بل هو أعمى عن طريق الحق» فأهل الله لم يقلدوا أفكارهم فإن 
المخلوق لا يقلد المخلوق فجنحوا إلى تقليد الله فعرفوا الله باللهء فهو بحسب ما قال عن نفسه 
ما هو بحسب ما حكم فضول العقل عليه. وكيف ينبغي للعاقل أن يقلد القوة المفكرة وهو 
يقسم النظر الفكري إلى صحيح وإلى فاسد. ولا بد له أن يحتاج إلى فارق بين صحيحه 
وفاسده» ومحال أن يفرّق بين صحيح نظر الفكر وفاسده بالنظر الفكري» فلا بد أن يحتاج إلى 
الله في ذلك» فالذي نلجأ إليه في تمييز النظر الفكري صحيحه من فاسده حتى نحكم به نلجأ 
إليه ابتداء في أن يعطيئا العلم بذلك المطلوب من غير استعمال فكر» وعليه عولت الطائفة 


وعملت به وهو علم الأنبياء والرسل وأولي العلم من أهل الله ولم تتعد بأفكارها محالهاء 
وعلمت أن غايتها في الإدراك الصحيح في زعمها أن تبني أدلتها على الأمور الحسية 
والبديهية» الاو ع لوا نا لسو ثم رجعت 
تأخذها مصادرة لتعذر الدلالة عليهاء ٠‏ فالرجوع إلى الله أولى في الأمور كلها كما قال «اوَإِله 
يحم الْأَنكُ كُلّْمُ4 [سررة هود: الآية 17] وهذا من جملة الأمرء فلا علم إلا العلم المأخوذ عن 
الله » فهر العالم سبحانه وحده. والمعد احور حي جر كي لد مدينا اخلو حي 
ونحن المقلدون له والذي عنده حق فنحن في تقليدنا إياه فيما ذنها اننا ب» أزلى باصم العابما 
من أصحاب النظر الفكري الذين قلّدوه فيما أعطاهم لا جرم أنهم لا يزالون مختلفين ذ في العلم 
بله» والأباء مع كثرتهم وتباعد م بينهم من الأعصار لا خلاف عندهم في العلم باه لاه 
أخذوه عن الله؛ وكذلك أهل الله وخاصته. فالمتأخر يصدق المتقدم ويشدٌ بعضهم بعضاء ولو 
لم يكن ثم إلا هذا لكفى ووجب الأخذ عنهم. 

وهذا الباب أعني باب التوحيد يعطي المناسبة من وجهء وقد قال بذلك جماعة من أهل 
الله كأبي حامد وغيره من شيو خنا ولا يعطي المناسبة من وجهء وقد قال به جماعة من أصحابنا 
كأبي العباس لوه ساسم ءابه 
أصلناه أوَلاً أن لا نقلد في علمنا بالله وبغير الله إلا الله فنحن بحسب ما يلقي إلينا 
نفسه» ال لي وإن 
خاطبنا برفع المناسبة رفعناها في ذلك الموطن الذي رفعها فيه لا نتعداه فيكون الحكم له لا 
لناء فلا نزال نصيب أبداً ولا نخطىء» وهو المعبر عنه بالعصمة في حق الأنبياء عليهم السلام 
والحفظ في حق الأولياء. ومتى ما لم يخبر عن الله فالإصابة إذا حصلت منه للحق اتفاقية 
بالنظر إليه مقصودة بالنظر إلى الحق» هذا هو الذي نعتمد عليه. فقوله: ليس كبِثْله. 
كي 41 نيزر السررق: : الآية ]1١‏ على زيادة الكاف رفع للمناسبة الشيئية وتمام الآية #وَهوٌ 
لسّمِيعٌ البَصِرْ 4 إثبات للمناسبة» والآية واحدة» والكلمات مختلفة» »؛ فلا تنعدل عن هذه 
المحجة فهي أقوى حجةء وهي ما ذهبنا إليه من تقليد الحق فإنه طريق العلم والنجاة في الدنيا 
والآخرة» وهي طريق النبيين والمرسلين والقائلين بالفيض من الإلهيين» » فإذا جاءك من الله 
علم فلا تدخله في ميزان الفكرء ولا تجعل لعقلك سبيلاً إلى ذلك فتهلك من ساعتك» فإن 
العلم الإلهي لا يدخل في الميزان لأنه الواضع له فكيف يدخل واضعه تحت حكمه؟ النائب 
لا يحكم على من استخلفه وإنما يحكم على من استخلف عليه» والعلم يناقض العقل فإن 
العقل قيد والعلم ما حصل عن علامة؛ وأدل العلامات على الشيء ء نفس الشيء» وكل علامة 
سواها فالإصابة فيها بالنظر إلينا اتفاقي» وهذا القدر في هذا الباب على حكم طريقنا كاف في 
الغرض المقصود. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

وصل: في الوتر وهو نوع من أنواع التوحيد. اعلم أن الوتر في لسان العرب هو طلب 
الثأرء فأحدية الحق إنما اتصفت بالوتر لطلبها الثأر من الأحدية التي للواحد الذي أظهر الاثنين 


بوجوده فما زاد إلى ما لا يتناهى من الأعداد» فلما أزال بهذا الظهور حكم الأحدية فصارت 
أحدية الحق تطلب ثأر الأحدية المزالة التي أذهب عينها هذا الواحد الذي بوجوده ظهرت 
الكثرة وتطلب الوحدانية فتسمى بالوتر لهذا الطلب» فوكل هذا الواحد من ينوب عنه في الذبٌ 
عنه فأقام العارف وكيلاً بلسان حق فقال: أيها الحاكم الطالب ثأر الأحدية ما ذهيت الأحدية 
بل هذا الذي تطلبه ما أعطى الاثنينية ولا الثلاثة ولا الأربعة فصاعداً فإنه لا يعطي ما لا يقتضيه 
حقيقته» وإنما الذي أعطانا الاثنين أحدية الاثنين وأحدية الثلاثة والأربعة بالغا ما بلغ العددء 
ل ا ل ا 
أجلك؛ إذ تعلم أن الأعداد ما ظهرت في الكون إلا من حكم الأسماء الإلهية فإنها كثرة ومع 
كثرتها فالأحدية لها متحققة» فأراد هذا الواحد أن لا يجهل أعيان الأعداد أحدية الأسماء حتى 
لا تتوهم الكثرة في جناب الله فأعطى في كل عدد أحدية ذلك العدد غيرة من وجود الكثرة 
المذهبة لعين الأحدية والوحدة؛ فقبل عذره وعلم أنه متخلق في ذلك بأخلاق أحدية الحق في 
إقامة أحدية الأسماء الكثيرة ومشى عليه اسم الوتر للغيرة» فالله وتر يحب الوتره وسيأتي في 
الباب الذي بعد هذا العلم بالكثرة والاشتراك إن شاء الله . 

وصل : في الفرد. وأما الفرد فهو من حكم هذا الباب ويسمّى به لانفراده بما يتميز به 
عن خلقه»ء فما هو فرد من حيث ما هو واحدء فإنه واحد لنفسه وفرد لتميزه هعن أحدية كل 
شيءء ولا د يصحٌ الفرد لغيره ه سبحانه» فإنه كل ما سوى الله فيه اث شير الا بحضه مع اسفن ويتمير 
ار 0 شتراك تمنع من ذلك» فلا يصح اسم الفرد على الحقيقة إلأ لله 
الحق خاصة فإنه الفرد من جميع الوجوه., إذ لم تكن له صفة اشتراك كما لسواه من 
الموجودات» ولذلك تطلب الحدود الموجودات والله لا يطلبه حد ولا يقابله مثل ولا ضد 
تعالئ الله . وأسماؤه كلها لها الفردية فإنها له نسب لا أعيان» فيأخذ الحد ذلك الاسم إذا دل 
على الحادث ولا يأخذه الحد إذا سميت به الله تعالئ فتحد اللفظ ولا تحد مدلوله إلا إذا كان 
مدلوله حادثاً لا غير» ولا يلزم من الاشتراك في اللفظ الاشتراك في المعنى لأن اللفظ لك لا 
له وأنت مشترك فيك ٠‏ فلهذا قيل : اللفظ الاشتراك» ألا ترى الألفاظ المشتركة كالمشتري ليس 
الاشتراك إلا في إطلاق الاسم ولهذا د يقع التفصيل إذا طولب بالحد صاحبه فيقال “أي مشت 
تريد المشتري الذي هو كوكب في السماء أو المشتري الذي هو عاقد البيع فإذا حذه تميز كل 
عين عن صاحبتها فليس في اللفظ من ماهية المدلول شيء فبهذا تقول في الحق سميع وبصيرء 
وله يد ويدان أو أيد وأعين ورجل؛ وجميع ما أطلقه على نفسه مما لا يتمكن للعقل أن يطلقه 
عليه لأنه لم يعلم ذلك الإطلاق إلا على المحدثات. 

ولولا الشرع والأخبار النبوية الإلهية ما جاءت بها ما أطلقناها عقلاً عليه» و هذا 
فننفي التشبيه ولا يتناول أمراً بعينه لجهلنا بذاته» وإنما نفينا التشبيه بقوله : ليس كيو 
تو 42 [سورة الشورى: الآية ]1١‏ لا بما أعطاه الدليل العقلي حتى لا يحكم عليه إلا كلامه 
تعالئ؛ وبهذا نحب أن نلقاه إذا لقيناه وكشف عن بصائرنا وأبصارنا غطاء العمى إن كان يمكن 
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كشفه مطلقاً أو يكشف منه ما يمكن كشفه إما على التساوي في حق الجميع؛ وإما على 
التفاضل في حق العباد. فينفرد كل شخص برؤية لا تكون لغيره» ولا يصحٌ الكشف في علم 
التوحيد إلا عند من يقول بالمناسبة ولا عند من يقول بنفي المناسبة» لأن التوحيد ليس بأمر 
وجودي وإنما هو نسبة. والنسب لا تدرك كشفاً وإنما تعلم من طريق الدليل» فإن الكشف 
رؤية ولا تتعلق الرؤية من المرئي إلا بكيفيات يكون المرئي عليهاء وهل في ذلك الجناب 
الإلهي كيفية أم لا؟ فالدليل ينفي الكيفية» » فإن كان يريد أنه لا كيفية له في ذاته فلا يكشف»ء 
وإن كان يريد أنه لا تعقل كيفيته فيمكن أن يكشف من حيث ما له كيفية لا نعقل لكن يحصل 
العلم بها عند الكشف» » فإن كل كيفية حصلها العقل من نظره في الأشياء فإنها تستحيل عليه 
عنده مع ثبوت الإيمان بأسمائها لا بمعقوليتها من نزول واستواء ومعية وتقليب وترةد وضحك 
وتعجب ورضى وغضب». ا م ا 0 
اللبن فذلك له وحيئئذ تنال كشفاً وإلا فلا تنال أبداء ولا يعلم من أي ين أخذتها النبوة ة هل تلقتها 
خبراً أو كشفا؟ فإن كان خبراً فقد وقع التساوي؛ وإن كان عن كشف فهو بحسب ما ذكرناه: 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الثالث والسيعون ومائة 
في معرفة مقام الشرك وهو التثئية 
[نظم : السريع] 


المتداة هو الاسيية ا دين 
قالواوماالرحمِنُ قلنالهم 
لافرقٌ بين اله في كُوْيْهِ 
بهمنالأسماءفي كلما 
لتك مسصييز : لين بذانة 
هو الوجودُ المَخضٌ لايَمْتري 
وإنماالمذمومٌ منهالذي 


عليهأهلالكشف قدعَوَّلْرا 
موالإلهُالحَكُمْالأوَلَ 
اسداس الس قتي ان 
تلفشطة الشلافظ أو يفن 
عندالذييَعلمأريَجَهَلُ 
فيهإمامٌ ُحكمُهفَيِصَلُ 
. أنبَتَهفيعَفدهالمبِطِل 


قال الله تعالئ: قل أَدْعُوأ لَه أو أدْعُوأ أَليَمَنَ نا مَا يدوا مد لماه للق اسورة الإسراء: 
الآية ٠‏ فاعلم أن الله تعالئ من حيث ذاته فهو الواحد الأحد حد. وقال: ©#وَينَهَ الأسه 5 
دعوم 4 [سورة الأعراف: : الآية 18] إذا دعوته عرفت من يجيبك» وما يجيبك هل يجيبك 
حيث ذاته أو من حيث نسبة يطلبها ذلك الاسم ما هي عين الذات ولا يجيبك تعالئ مه اه 
وجود تلك النسبة» تإرا عر دك هق رفك ادر ار عي رع الو 0 
الدعاء بهذه الأسماء دون هذه النسب» ولا تعقل النسب دون هذه الذات» فإذا قلت: يا 
عليمء علمت أن معقوله خلاف معقول يا قديرء وكذلك يا مريد ويا سميع ويا بصير ويا 
شكور ويا حيّ ويا فيوم ويا غنيّ إلى ما شئت من الأسماء الحسنى» فهذه النسب وإن كثرت 
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السق :راس والتهرتة انهل القني زاتخلء أكإذا لامكل الكثرة فين هنا الو لغيه لا 
متكذا»:دكل اسم قد شارك الاسم الآخر:وغيره من الاسهاء:الإلهية في دلالته على الذاات مع 
معقولية حقيقة كل اسم أنها مغايرة لمعقولية غيره من الأسماء وتميز كل واحد منها عن صاحبه 
واشتراكهم في ذات المسمّى وليست هذه الأسماء لغير من تسمّى بهاء فالأسماء الإلهية 
مترادفة من وجه متباينة من وجه مشتبهة من وجهء فالمترادفة: كالعالم والعلام والعليم 
وكالعظيم والجبار والكبير. والمشتبهة: كالعليم والخبير والمحصي . والمتباينة : كالقدير 
والحيّ والسميع والمريد والشكور. 
وأما الضرب الآخر من الشركة في إيجاد العالم فهو باستعداد الممكن لقبول تأثير القدرة 
فيه إذ المحال لا يقبل ذلك» فما استقلت القدرة بالإيجاد دون استعداد الممكن. ولا استقل 
استعداد الممكن دون القدرة الإلهية بالإيجاد. وهذا سار في كل ممكن» ثم اشتراك آخر 
خصوص في بعض الممكنات وهو إذا أراد إيجاد العرض فلا بد من الإقتدار الإلهي والإرادة 
الإلهية لتخصيص ذلك العرض المعين» ولا بد من العلم به حتى يقصده بالتخصيص» ولا بد 
من استعداد ذلك المراد لقبول الإيجاد» ولا بد من وجود المحل لصحة إيجاد ذلك العرض» 
إذ كان من سقيقت أنه الأ يعوم ينفسية» فلا بذ له من محل يقوم يدولا بداللك العتحل أن 
يكون على استعداد يقبل وجود ذلك العرض فيه» وهذا كله ضرب من الشركة في الفعل» 
فهذا معنى الشركة والكثرة المطلوبة في الإلهيات في هذا الباب؛ ولا يحتمل هذا الباب أكثر 
نكا أرما إلتدمع هذه الأضرك» وتلهيعى هذا البابء أن كل أمن يطل الفسمة فلا يض افيه 
توحيد» وأعمّه المعلوم فنقول : المعلومات تنقسم بوجه إلى ثلاثة أقسام إلى اسار جاتر 
ومستحيل » » ثم ما من شيء نذكره بعد هذا من موجود ومعدوم وغير ذلك إلا ويقبل القسمة» 
فأين التوحيد في كل مذكور أو معلوم فلم يبق إل توحيد الكثرة في بيعاوم متخ يمعي اللده 
وهو الذي ينبغي أن يكون على كذا وكذا وتذكر ما لا تصمّ الألوهية إلا به وحينئذ يصمح أن 
يكون الله ولا يشاركه في هذه الصفات بمجموعها واحد آخر فذلك يعني بقوله واحد بأحدية 
هذا المجموع مع أحدية العين» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ١‏ 
الباب الرابع والسبعون ومائة 
في معرفة مقام السفر وأسراره 

[نظم : البسيط 

إن السُفورَ دليلُ الخَوْف والحَذَّر هذا هو العُرْفُ في الإعراض بِالْخْبَّرٍ 

فإن رأيتَ فتاةً الحَيْ قد سَفَرَتْ 1و لو هنا مني در 

لنذا :فول يأن التممكنات. على أصولهاها لهاعيئنٌ من الصُوَّرِ 

ولا تَقُلنْبِحكلولإنَهاعَلمُ وقد يكون لهاالتكوينُ في السُّوَّرِ 

قال تعالئ في وصف أهل الله : السائحون. والسياحة الجولان في الأرض على طريق 
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الاعتبار» والقربة إلى الله لما في الأنس بالخلق من الوحشة. فاعلم أن أهل الله ما طلبوا 
اسبح في لأ واو افر سوا بحر لسعب مهم من اا باد الب 
هم أشكاله من الأناسي. وهو وإن كان ذلك الأنس في الظاهر فهو استيحاش في الباطن من 
حيث لا يشعر طالب السياحة. ل 

بعد وقوفه على ما تنتج له السياحة» وذلك أن الله خلق الإنسان الذي هو آدم وكل خليفة على 
صورته نفى عنه الممائلة فقال: إنه «لَيْس كمِثْلوء #2 [سورة الشورى ا ع 
الحقيقة في الإنسان» فإذا جنح إلى الله وتاب اس ستشرفت نفسه على هذه المرتية أ عني نفي 
المثلية» فلما رأى أمثاله من الناس غار أن يكون له مثل كما غار الحق أن يكون ثم من ينسب 
إليه الألوهية غيره» فاستوحش من المخلوقين وطلب الانفراد بذاته من أمثاله حتى لا يبقى له 
أنس إلا بذاته وحده ولا يرى له مثلأء ففرٌ بنفسه إلى الأماكن القاصية عن رؤية أمثاله» فلازم 
الجبال وبطون الأودية وهذه الحالة هي السياحة؛, فأسفرت له هذه السياحة عن مطلوبه فأنس 
بذاته فذلك تشبهه بمقام قوله : «الْمَنِ الْملّك يوم © [سورة غافر : الآية 17] لأنه لم يبق مدّع كان 
يدعي الألوهية موجوداً كذلك هذا ما بقي له في الفقر الذي هو فيه من يتسّى بإنسان الذي هو 
مثله غير الوحش» فالوحش وغير الجنس له بمنزلة العالم من الله فلهذا طلب السفر أي المعنى 
الذي يظهر ما ذكرناه؛ ولهذا المعنى أشار الشبلي حين بات عند بعض إخوانه فسامره الشبلى 
فقال له صاحبه: يا شبلي قم نتعبدء فقال له الشبلي: العبادة لا تكون بالشركة» وكذلك 
الربوبية لا تكون بالشركة؛ فبقوة الصورة التي خلق الإنسان عليها طلب الفرار من الناس دون 
غيرهم من المخلوقين» ولهذا ما ادّعى أحد من الخلق الألوهية إل هذا الجنس الإنساني» فلم 
يرد السائح أن يرى مثله لهذا الذي ذكرناه» هذا مقام هذا السفر. 


وأما السفر في المعقولات بالفكر وفي مراتب المعارف والعلوم فله باب آخر في هذا 
ا جك سس ران ا ا وا لاو 1 و 
الله؛ وأما سياحة العموم منهم فسبب سياحتهم قوله تعالئ : لاببَادى الَدِينَ امنوأ إِنّ أرضى وميعة 
فإيَىَ فَأَعبْدُونٍ © [سورة العدكبوت : الآبة 65] فنظروا ما هي أرض الله؟ فقالوا: كل أرض موات لا 
يكون عليها ملك لغير الله فتلك أرضه الخاصة به المضافة إليه البريئة من الشركة فيها البعيدة 
من المعمورء فإن الأرض الميتة القريبة من العمران يمكن أن يصل إليها بعض الناس فيحييها 
فيملكها بأحيائها والبعيدة من العمران سالمة من هذا التخيل فقالوا: ما أمرنا الله بالعبادة فيها 
إلأولها خصوص وصفء وليس فيها من خصوص الأوصاف إلا كونها ليس فيها نفس لغير 
الله ففيها نفس الرحمن» فإذا عبد الإنسان ربه في مثل هذه الأرض وجد أنساً من تلك الوحشة 
التي كانت له في العمران» ووجد لذة وطيباً في قلبه وانفراده» وذلك كله من أثر نفس الرحمن 
الذي نفس الله به عنه ما كان يجده من الغمَ والضيق والحرج في الأرض المشتركة. فهذا الذي 
أدَى العامة من أهل الله إلى السياحة» ثم إنهم رأوا في هذه الأرض من الآيات والعجائب 
والاعتبارات ما دعاهم إلى النظر فيما ينبغي لمالك هذه الأرض» فأنار الله قلوبهم بأنوار العلوم» 


وفتح لهم في النظر في الآيات وهي العلامات الدالة على عظمة من انقطعوا إليه وهو الله تعالئ 
ورثاً نبوياً من قوله تعالئ : ##سْبْحَنٌ ألَنِىَ سر سبدو # [سورة الإسراء: الآية ]١‏ ثم قال: اليم 
مِنْ اين [سورة الإسراء: الآية ]١‏ فعرج به إلى السموات إلى أن بلغ به الإسراء إلى حيث قدره الله 
له من المنازل العالية» فأراه من الآيات ما زاده علماً بالله إلى علمه لذا قرن به #إِنَّمُ هو اَلسَّمِيم» 
لما خوطب به #الْبَصِيرُ # [سررة الإسراء: الآية ]١‏ لما شاهده من الآيات فالسايحون من عباد الله 
يشاهدون من آيات الله ومن خرق العوائد ما يزيدهم قوّة في إيماهم ونفسهم ومعرفتهم بالله 
وأنسابه ورحمة بخلقه وشفقة عليهم» فإذا رأوا قمة جبل شامخ تذكروا علوًا لهم حيث لم يطلبوا 
من الله إلا الأنفس» وهو الانفراد به في خلوة من أشكالهم حذراً من الشغل بسواهمء وإذا 
كانوا في بطن واد أو قاع من القيعان ذكرهم ذلك بعبوديتهم وتواضعهم تحت جبروت سلطان 
خالقهم. فذْلوا في أنفسهم وعرفوا مقدارهم» وعلموا أن ما ينالونه من الرفعة إنما ذلك بعناية 
الله لا باستحقاق. 

ثم إذا كانوا على ساحل بحر تذكروا بالبحر سعة علم الله وسعة عظمته ورحمته؛ ثم 
يرون مع هذه العظمة ما تحدث فيه الرياح من تلاطم الأمواج وتداخل بعضها في بعض» 
فيذكرهم ذلك في جناب الحق تعارض الأسماء الإلهية وتداخل بعضها في بعض في تعلقاتها 
مثل الاسم المنتقم والسريع الحساب والشديد العقاب عند معصية العاصي» ويجيء أيضاً في 
مقابلة هذه الأسماء الاسم الغفار والعفوٌ والمحسان, فتتقابل الأسماء على هذا العبد العاصي» 
وكذلك التردّد الإلهيّ يعتبرونه في تموّج هذا البحر فيفتح لهم في بواطنهم في علوم إلهية لا 
ينالونها إلا في مشاهدة ذلك البحر في سياحتهم» فيكثر منهم التكبير والتعظيم لجناب الله ثم 
ما يحصل لهم من خرق العوائد في استئناس الوحوش بهم وإقبالهم عليهم» وفيهم من تكلمه 
الوحوش بلسانه» وفيهم من يعلم منطقها وترى ما هم عليه من عبادة الله ما يزيدهم ذلك 
حرصاً واجتهاداً في طاعة ربهم. والحكايات في كتب القوم في ذلك كثيرة جدّاًء ولولا أن 
كتابنا هذا مبناه على المعارف والأسرار لسقّئا من الحكايات ما شاهدناه بنفوسنا فى سياحتنا 
واجتماعنا بهذه الطائفة وما رأينا فيهم من العجائب» وهذا القدر كاف في الغرض كص هن 
هذا الباب» حتى يرد الكلام إن شاء الله في السفر ومراتبه فيما بعد عند ذكر المسافر والسالك 
والطريق . والله يهدي من يشاء إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

الباب الخامس والسبعون وماكة 
في مقام ترك السفر 
[نظم : البسيط] 
احَدّز بأن تَجعَل الأعيانَ واحدةٌ إذا أتتك بهاالآياتٌ والسُوَّرُ 
بن تكؤله انك عييدي والألنة اننا رما نف ا سدق مكوراانه 


تناك الله قتحاتيخ + #الزِت للا ال التقائؤ ون قشري ل بشن اهبا شك ولا يمنا فا 


ل ا و 


لُغُوبٌ [سورة فاطر: الآية 8*] قال تعالئ : #وَهْوٌ مَمَيْ هما كلدم » [سورة الحديد: الآية 4] فقطع 
لل سه اع كا » فلولا أني جعلته مطلوبي 
ومقصدي بهذه السياحة والسفر ما طلبته» وقد أخبرني أنه معي في حال انتقالاتي» كما هو 
معي في حال الإقامة وله في كل شيء وجهة فلماذا أجول؟ فالحركة لتحصيله دليل على عدم 
الوجدان فى السكون. فأطلب وجهه في موضع إقامتي» فإذا عرفته فيه كنت منزلاً من منازل 
القمر مقصوداً لا قاصداً ولا نازلاً» تطلبني الأسماء ولا أطلبهاء ٠‏ وتقصدني الأنوار ولا 
أقصدهاء وقفت مع من لا يجوز عليه التحرّك والانتقال» فصاحب السفر مع قوله : ينزل رينا 
كل ليلة إلى السماء الدنيا وصاحب الإقامة مع قوله: ليحن عَلَ الْمَْشٍ أسْتَو» [سورة طه: الآية 
١‏ والسكون أولى من الحركة» فإن العبد مأمور بالسكون تحت مجاري الأقدارء وما يأتي به 
الله إليه في الليل والنهارء وقال في ذم من بادر الأقدار: ابَادرَنِي عَبْدِي بِنَفسِهٍ حَرّمْتُ عَلَيهِ 
الجَنَّة) والمبادرة حركة» ما قال الله لنا آمراً : #مَيَذْهُ كيلا [سورة المزمل: الآية 4] إلا لنسكن 
ويكون هو سبحانه الذي يتصرف في أمر عبده حتى يوفيه ما قدر له من كل ما يصيبه» حتى أنه 
لو كان تما يصيبه السفر والانتقال لنقله الحق بهذه الصفة التي هو عليها من السكون في محفة 
عناية إلهية لا يعرف الحركة المتعبة مستريحاً مظللاً عليه محدوماًء هذا سفر تارك السفر إذا كان 
مقدراً له السفرء ؛ وقد ذقنا الأمرين» ورأينا السكون أرجح من الحركة وأقوى في المعرفة مع 
انتقال الأحوال عليه في كل نفسء وذاك الانتقال عليه لا بذ منه لف ال 06 
فيها ولا يسلك. ٠»‏ فإذا انتقل هو بذاته فلا يزيد شيئاً على تلك الانتقالات عليه إلا التعب خاصة» 
فكان المسافر يستعجل عذاباً ومشقة» فإن الأمور الجارية على العبد مثل الرزق» والأجل إن م 
تأت إليه أتى إليها لا بد من ذلك : [الوافر] 
ولامغئى لشكوى الشُؤْقيوماً إلىهمنلايزولمنالمَيَانِ 

السكون مع المشاهدة والحركة مع الفقد إلا الحركة المأمور بهاء لأنك لا تخلو أن 
تتحرك في طلبه فأنت فاقداء وفي غير طلبه فأنت خاسر»ء فالسكون بكل حال أولى من 
الحركة التي في مقام ذلك السكون. وأنت في مقام أن تتحرك بالله؛ فالسكون بالله مع الله 
أولى لراحة الوقت» فإنه والله إن كنت فاقدا له في السكون فأنت في الحركة المحسوسة 
أفقد بما لا يتقارب لملا مَكُوْئَنَّ مِنَّ الْجهليَ أَجَنْهِنَ 4 [سورة الأنعام: الآية 0-] وام صِيرٌ وَمَا صَبْرك إلا 
شه [سورة النحل 00 السكون إلا ورود الأسماء الإلهية عليك 
ونزول الحق إليك لأنك إن تحركت إليه حددته وإن سكنت معه عبدته» الحركة إليه عين 
الجهل بهء والسكون معه عين العلم به» ما أسرى يرسول الله يلِةِ ليراه» وإنما أسرى به 
ليريه من آياته من قوله: طالْحَلْقُّ السَموتِ وَالْأَرَضٍ أحَكَيرُ مِنْ حَلْقِ ألكّاين4 [سورة غافر: الآية 
0] فمن رجح ترك السفر فقد أصاب في النظر وقصد عين الخبر إذا كان جليس الذاكر فإلى 
أين يرحل» فهذا قد أبنت لك عن السفر وتركه. فكن بحسب ما يقع لك» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل. 
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الباب السادس والسيعون وماثئة 
في معرفة أحوال القوم رضي الله عنهم عند الموت 
[نظم : البسيط 
تلقو عش غنول اليرت أحوال.. متنوعك وهي اتفال واشكال 
تستهم مويرق الأسجاة تطليه ومنهم من يرى الأملاكٌ والحال 
في ذاك مختلفٌ عند الوجود لما 2 تُغطي الحقائقٌ والتَفْصيلٌ إجمال 
ومنهم من يرى الأرْسَالَ مُقْيِلة إليهئَتْحِمهوالوْسْلاعمال 
ومنهم من يرى النَّمْزيه يطلبه 2 وهوالذي عنلهالتَّشْبِيهُ 0 
وكلّهم سعدوا والعينُ واحدةٌ ل 
هذا هوالحيٌ لاتبغي بهبَدلا فهو الصحيحٌ الذي مافيه إشكال 
قال رسول الله يَكله: «يَمُوتٌ المَرْءُ عَلَى مَا عَاش عَلَيِهِ وَيُحْشَرُ عَلْى مَا عَلْيِهِ مَاتَا. 
وقال تعالى : #فَكْمَنَْا عَنكَ عِطاءَكٌ مصَرْكٌ ألم سَدِيدُ4 [سورة ق: الآية ؟؟] يعني عند الموت أي يعاين 
ما هو أمره عليه الذي ينفرد به أهل الله العابدون ربهم إذا أتاهم اليقين» يقول لنبيه كله : 
«واغيذ رَبك حَيٌٍّ ينيك ليقت # [سورة الحجر: الآية 44] يعني الموت لأنه أمر متيقن لا اختلاف في 
وقوعه في كل حيوان» وإنما وقع الخلاف في ماهيته» قال شاعرهم: 
فَخَالَفَ الناسٌ حتى لا انَاقَ لهم إلأعلى شَجَب والخُلْفُ في الشَّجَبٍ 
يعني ما هو والشجب الموت» فإذا حضرت تهم الوفاة رضي الل عكهنع فلابد لهم من 
مشاهد اثنتي عشرة صورة يشهدونها كلها أو بعضها لا بد من ذلك وهنّ: صورة عملهء 
وصورة علمه» وصورة اعتقاده» وصورة مقامه.» وصورة حاله» وصورة رسوله. وصورة 


35 


35 


الملك. وصورة اسم من أسماء الأفعال؛ وصورة اسم من أسماء الصفات»؛ وصورة اسم من 
أسماء النعوت» وصورة اسم من أسماء التنزيه» وصورة اسم من أسماء الذات؛ وكان الأولى 
أن تكون هذه الصور كلها بالسين لا بالصاد» فإنها منازل معان إلا أنه لما تجسدت المعاني 
وظهرت بالأشكال والمقادير لذلك تصورت في صورء إذ كان الشهود بالبصر وحكمت 
العهر ةيدنك الصيانية البررحية» اموت :والقوم موا قينا كستعل إليه المنعاني + اللمتيم من 
يتجلى له عند الموت عمله العمل فيتجلى له عمله في الزينة والحسن على قدر ما أنشأه العامل 
عليه من الجمال» فإن أتم العمل كما شرع له ولم ينقص منه شيئاً يشينه انتقاصه كان في أتم 
ل ل ال من الحضور وشهود الرب في 

قلبه وفي قبلته إذا صلّى» وكل عمل مشروع فهو صلاة» ولهذا قال يَكِةِ عن الله تعالئ أنه يقول 
يوم القيامة : 'انْظرُوا في صَلاةٍعَبدِي أنَمهَا أم نَقَضَهَا؟ فَإِنْ كَانّث َامَةَ كُببَثْ لَهُ نَامةَ» وَإِنْ كان 
انتقصّ مِنْهَا شَيِئاً قالَ: انظرُوا هَل لِعَنِدِي مِنْ تَطوْع فَإِنْ كان لَهُ نَطوْعٌ قال أكْيْلوا لتنيي 
فُريضَته مِنْ نَطوّعه) ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم» فإن كان العمل غير ذات العامل كمانع الزكاة 
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وكخاصب أمر ما حرم عليه اغتصابه كسى ذلك المال صورة عمل هذا العبد من حسن أو قبح؛ 
فإن كان قبيحاً طوق به كما قال في مانع الزكاة : «سَبِطْوفُونَ مَا يلوأ بو- يوم الْقِيلمَة4 [سورة آل 
عمران: الآية 4 وقال فيه عليه السلام يمثل له ماله شجاعاً أقرع الحديث وفيه يقول له: 5 
كَنْرْكَ فَبِطَوَقُ» والكنز من عمل العبد في المال» وهكذا لعباد الله الصالحين فيما يجودون به من 
الخير بما يرب جع إلى نفوسهم وإلى التصرّف في غير ذواتهم فيرى علامات ذلك كله؛ وهذا داخل 
تحت قوله تعالى: لسَوِيِهِرٌ ينا فى اَلدّفَاقِ وَف أَنفْسسهِمٌ 4 [سورة فصلت: الآية 67] وهذا الموطن 
من بعض مواطن ما يرى فيه عمله فيشاهد العبد الصالح عند الاحتضار عمله الصالح الذي هو 
لروحه مثل البراق لمن أسرى به عليه فيرفع تلك الروح الطيبة إلى درجاتها حيث كانت من 
عليين» فإن عباد الله على طبقات في أعمالهم في الحسن والأحسن والجميل والأجمل العلم . 

ومنهم رضي الله عنهم من تجلى له عند الموت علمه بالجناب الإلهي وهم رجلان: 
رجل أخذ علمه بالله عن نظر واستدلال» ورجل أخذ علمه عن كشف وصورة الكشف أتم 
وأجمل في التجلي. ٠»‏ لأن الكشف واقتناء هذا العلم ينتجه تقوى وعمل صالح وهو قوله : 
وفوا لَه َيْمَيْمُحكُمْ أل [سورة البقرة: الآية 185] فيظهر له علمه عند الموت صورة حسنة أو 
نوراً يلتبس به فيفرح به. فإن صحبته دعوى في اقتنائه ذلك العلم نفسية فهو في الصورة 
الجميلة دون من لم تصحبه دعوى في اقتناء ذلك العلم بل يراه منحة إلهية وفضلاً ومنة لا يرى 
لنفسه تعمّلاً بل يكون ممّن فني عن عمله في عمله فكان معمولاً به» كالآلة للصانع يعمل بها 
وينسب العمل إليه لا إليهاء فيقع الثناء على الصانع العامل بها لا عليهاء فهكذا يكون بعض 
عباد الله في اقتناء علومهم الإلهية» فتكون صورة العلم في غاية من الحسن والجمال الاعتقاد. 

ومنهم المعتقد الذي لا علم عنده إلا أن عقده موافق للعلم بالأمر على ما هو عليف 
فكان يعتقد في الله ما يعتقده العالم» لكن عن تقليد لمعلمه من العلماء بالله؛ ولكن لا بد أن 
يتخيل ما يعتقده. فإنه ليس في قوّته أن يجرده عن الخيال وهو عند الاحتضارء وللاحتضار 
خال استشراف على حصرة الخيال الصحيح الذي ل يسكله ري ماهو الخيال الذي هو قو 
في الإنسان في مقدم دماغه؛ بل هو خيال من خارج كجبريل في صورة دحية» وهو حضرة 
مستقلة وجودية صحيحة ذات صور جسدية تلبسها المعاني والأرواح فتكون درجته بحسب ما 
اعتقده من ذلك المقامء فإن كان هذا العبد صاحب مقام قد لحق بدرجة الأرواح النورية فإنها 
التي ذكر الله عنها أنها قالت: ##يَمَا ينا إلا لم مقام مَعلُوم ْو [سورة الصافات: : الآية 154] فيظهر له 
ناح قل قبوراة تل قيها متوفة الو الى وى راج رد الس لقالا وهذه كلها بشارات 
الحياة الدنيا الذين قال الله فيهم : «اديت اموأ وَكَاوَا يتقو لَهُرُ الشرئ في الْحَيَرة ألدّيَا4 
[سورة يونس: الآية "ات 14] 

الحال: فإن كان صاحب حال في وقت احتضاره يرد عليه من الله حال يقبض فيه فهو 
له كالخلعة لا كالولاية» فيتلبس بها ويتجمل بحسب ما يكون ذلك الحال دلّ على منزلته 
والحال قد تكون ابتداء وقد تكون عن عمل متقدم وبينهما فرقان» وإن كان الحال موهوباً على 
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كل وجهء ولكن الناس على قسمين: منهم من تتقدم له خدمة فيقال: إنه مستحق لما خلع 
عليه. ومنهم من لم يتقدم له ذلك فتكون المنة والعناية به أظهر لأنه لا يعرف له سبب مع أن 
الأحوال كلها مواهب والمقامات استحقاق الرسل . 

ومنهم من يتجلى له عند الاحتضار رسوله الذي ورثه إذ كان العلماء ورثة الأنبياء؛ فيرى 
عيسئ عند احتضاره أو موسئ أو إبراهيم أو محمداً أو أي نبي كان على جميعهم السلام؛ 
فمنهم من ينطق باسم ذلك النبيّ الذي ورثه عندما يأتيه فرحاً به لأن الرسل كلهم سعداء؛ 
ع ل ا 0 
بهذا الولي يتلفظ بمثل هذه الكلمة فيسيؤون الظن به وينسبونه إلى أنه تنصر عند الموت وأنه 
سلب عنه الإسلامء أو يسمّى موسئ أو بعض أنبياء بني إسرائيل فيقولون: إنه تهود وهو من 
أكبر السعداء عند الله فإن هذا المشهد لا تعرفه العامة بل يعرفه أهل الله من أرباب الكشوف» 
وإن كان ذلك الأمر الذي هو فيه اكتسبه من دين محمد يق ولكن ما ورث منه هذا الشخص 
إل أمراً مشتركاً كان لنبي قبله وهو قوله : «أوليكَ أَلّذِنَ هَدَى أنه قبْهُدَنهُمُ أَنْسَّدِةُ4 [سورة 
الأنعام: الآية 0] فلما كانت الصورة مشتركة جلى الح له صاحب تلك الصورة في النبي الذي 
كانت له تلك الصفة التي شاركه فيها محمد وي مثل قوله + #وَآقِيِ أصَّلرةَ ِزِحكْري4 [سور لله» 
الآية 14] وذلك ليتميز هذا للشخص بظهور من ورثه من الأنبياء عمّن ورث غيره» فلو تجلى في 
صورة محمدية التبس عليه الشخص الذي ورث محمداً يك فيما اختصٌ به دون غيره من 
الرسل الملك . 

ومنهم من يتجلى له عند الاحتضار صورة الملك الذي شاركه في المقام فإنهم 
الصافون» ومنهم المسبحون» ومنهم التالون» إلى ما هم عليه من المقامات» فينزل إليه الملكث 
صاحب ذلك المقام مؤنساً وجليساً تستنزله عليه تلك المناسبة» فربما يسميه عند الموت ويرى 

من المحتضر تهمماً به وبشاشة وفرحاً وسروراًء وما وصفنا في هذا الاحتضار إل أحوال 
الأولياء الخارجين عن حكم التلبيس ما ذكرنا من أحوال العامة من المؤمنين فإن ذلك مذاق 
آخرء وللأولياء هذا الذي نذكره خاصة» فلذلك ما نتعرض لما يطرأ من المحتضر من العامة 
ممًا يكره رؤيته ويتمعر وجهه ليس ذلك مطلوبناء ولا يرفع بذلك رأساً أهل الله؛ وإن تعرض 
لهم فإنهم عارفون بما يرونه. 

أسماء الأفعال: ومنهم من يتجلى له عند الموت هجيره من الأسماء الإلهية» فإن كان 
من أسماء الأفعال كالخالق بمعنى الموجد والباري والمصوّر والرزاق والمحيي وكل اسم 
يطلب فعلاً فهو بحسب ما كان عليه في معاملته معه ظهر له بما يناسب ذلك العمل فيراه في 
احم سور فقول له: من انعا يرحاقا (؟ فقول مجيرك: ندا فكر الفجيرات من 
هذا الكتاب في باب أحوال الأقطاب من آخره إن شاء الله . ْ 

أسماء الصفات : فإن كان هجيره كل اسم يستدعي صفة كمال كالحي والعالم والقادر 
والسميع والبصير والمريد فإن هذه الأسماء كلها ابتماء الدزاقية والضياء نهم أيضا بحييانا 
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كانوا في حال حياتهم عند هذه الأذكار من طهارة النفوس عن الأعراض التي تتخلل هذه النشأة 
الإنسانية التي لا يمكن الانفكاك عنهاء وليس لها دواء إلا الحضور الدائم في مشاهدة الوجه 
الإلهي الذي له في كل كون عرضي وغير عرضي . 

أسماء النعوت: فإن كان هجيره أسماء النعوت وهي أسماء النسب كالأوّل والآخر وما 
جرى هذا المجرى فهو فيها بحسب ما يقوم به من علم الإضافات في ذكره ربه بمثل هذه 
الأسماء فيعرفه أن لها عيناً وجودياً كمثبتي الصفات أو لا عين لها. 

أسماء التنزيه : ومنهم من يتجلى له عند الاحتضار أسماء التنزيه كالغني. فإن كان مثل 
هذا الاسم هجيره في مدة عمره فهو فيه بحسب شهوده هل يذكره بكونه غنياً عن كذا ويذكره 
غنياً حميداً من غير أن يخطر له عن كذا وكذا فيما يماثله من أسماء التنزيه سواء. 

أسماء الذات: ومنهم من كان هجيره الاسم الله أو هوء والهو أرفع الأذكار عندهم كأبي 
حامد. ومنهم من يرى أنت أتم وهو الذي ارتضاه الكتاني مثل قوله : يا حيّ يا قيوم يا لا إله 
إل أنت. ومنهم من يرى أنا أتم وهو رأي أبي يزيد فإذا احتضر من هذا ذكره فهو بحسب 
اعتقاده في ذلك من نسبة تلك الكناية من توهم تحديد وتجريد عن تحديد. ومنهم من يرى أن 
التجريد والتنزيه تحديد ومن المحال أن يعقل أمر من غير تحديد أصلاً فإنه لا يخلو إمًا أن 
يعقل داخلاً أو خارجاً أو لا داخل ولا خارج. أو هو عين الأمر لا غيره وكل هذا تحديد. فإن 
كل مرتبة قد تميزت عن غيرها بذاتها ولا معنى للحد إلا هذاء وهذا القدر كاف . انتهى الجزء 
العاشر ومائة . 


(الجزء الحادي عشر ومائة) 


يرام ار صر 


الباب السابع والسبعون ومائة 
في معرفة مقام المعرفة 
[نظم : السريع] 
منارتقى في ذَرَجٍ المَغْرفُة رأى الذي في نفسهمِن صِفَه 
لالسوسداه اج عت قت اميد للمَرْقٌ بين العِلموالمغرفة 
لهاوجودٌ في وجودالذي | أرسلهالحنٌوماتَئقة 
فهوإمامٌالوقت في حالِه ويشتهي الواقفٌ أن يعرفَة 
تجري على الجكمةأحكامه ‏ فى الوثبّة العالية الك له 
اعلم أن المعرفة نعت إلهيّ لا عين لها في الأسماء الإلهية من لفظهاء وهي أحدية 
المكانة لا تطلب إلا الواحد. والمعرفة عند القوم محجة. فكل علم لا يحصل إلأعن عمل 
رتقوى وسلوك فهو معرفة لآأنه عن كشف محقق لا تدخله الشبه. بخلاف العلم الحاصل عن 
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النظر الفكري لا يسلم أبداً من دخول الشبه عليه والحيرة فيه والقدح في الأمر الموصل إليه . 
واعلم أنه لا يصحْ العلم لأحد إلأ لمن عرف الأشياء بذاته» وكل من عرف شيئاً بأمر زائد على 
ذاته فهو مقلد لذلك الزائد فيما أعطاهء وما في الوجود من علم الأشياء بذاته إلا واحدء وكل 
ل ل ل و و ا 
العلم بشيء إلأ عن تقليد فلنقلد الله ولا سيما في العلم به» وإنما قلنا لا يصح العلم بأمر ما 
فيما سوى الله إلا بالتقليد» فإن الإنسان لا يعلم شيئاً إلا بقرّة ما من قواه التي أعطاه الله دهي 
الحواس والعقل» ٠‏ فالإنسان لا بد أن يقلد حسّه فيما يعطيه وقد يغلط وقد يوافق الأمر على ما 
هو عليه في نفسه» أو يقلد عقله فيما يعطيه من ضرورة أو نظرء والعقل يقلد الفكر ومنه 
صحيح وفاسد فيكون علمه بالأمور بالاتفاق فما ثم إل تقليد. 
وإذا كان الأمر على ما قلناه فينبغي للعاقل إذا أراد أن يعرف الله فليقلده فيما أخبر به عن 
نفسه في كتبه وعلى ألسنة رسله» وإذا أراد أن يعرف الأشياء فلا يعرفها بما تعطيه قواه» وليسع 
بكثرة الطاعات حتى يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه؛ فيعرف الأمور كلها بالله ويعرف 
الله بالله إذ ولا بذ من التقليدء وإذا عرفت الله بالله والأمور كلها بالله لم يدخل عليك في ذلك 
جهل ولا شبهة ولا شك ولا ريب» فقد نبهتك على أمر ما طرق سمعك» فإن العقلاء من أهل 
النظر يتخيلون أنهم علماء بما أعطاهم النظر والحسٌ والعقل وهم في مقام التقليد لهم وما 
من قرّة إلا ولها غلط قد علموه» ومع هذا غالطوا أنفسهم وفرّقوا بين ما يغلط فيه الحس 
والعقل والفكر وبين ما لا يغلط فيه وما يدريهم لعل الذي جعلوه ه غلطاً يكون صحيحاً» ولا 
مزيل لهذا الداء العضال إلا من يكون علمه بكل معلوم بالله لا بغيره» وهو سبحانه عالم بذاته 
لا بأمر زائدء فلا بدّ أن تكون أنت عالماً بما يعلمه به سبحانه لأنك قلدت من يعلم ولا يجهل 
ولا يقلد في علمه؛ وكل من يقلد سوى الله فإنه قلد من يدخله الغلط وتكون إصابته بالاتفاق . 
فإن قيل لنا: ومن أين علمت هذا وربما دخل لك الغلط وما تشعر به في هذه 
التقسيمات وأنت فيها مقلد لمن يغلط وهو العقل والفكر؟ قلنا : صدقت ولكن لما لم نر إلا 
التقليد ترجح عندنا أن نقلد هذا المسمّى برسول والمسمّى بأنه كلام الله وعلمنا عليه تقليداً 
حتى كان الحق سمعنا وبصرناء فعلمنا الأشياء بالله وعرفنا هذه التقاسيم بالله» فكان إصابتنا في 
تقليد هذا بالاتفاق لأنا قلنا مهما أصاب العقل أو شيء من القوئ أمراً ما على ما هو عليه في 
نفسه إنما يكون بالاتفاق» فما قلنا إنه يخطىء في كل حالء وإنما قلنا لا نعلم خطأه من 
إصابته» فلما كان الحق جميع قراه وعلم الأمور بالله عند ذلك علم الإصابة في القرى من 
الغلط وهذا الذي ذهبنا إليه ما يقدر أحد على إنكاره فإنه يجده من نفسهء فإذا تقرّر هذا 
فاشتغل بامتثال ما أمرك الله به من العمل بطاعته ومراقبة قلبك فيما يخطر فيه والحياء من الله 
والوقوف عند حدوده والانفراد به وإيثار جنابه حتى يكون الحق جميع قواك فتكون على بصيرة 
من أمرك وقد نصحتكء إذ قد رأينا الحق أخبر عن نفسه بأمور تردها الأدلة العقلية والأفكار 
الصحيحة مع إقامة أدلتها على تصديق المخبر ولزوم الإيمان بهاء فقلد ربك إذ ولا بد من 
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التقليد. ولا تقلد عقلك في تأويله. فإن عقلك قد أجمع معك على التقليد بصحة هذا القول 
إنه عن الله فما لك منازع منك يقدح فيما عندك, فلا تقلد عقلك في التأويل» واصرف علمه 
إلى الله قائله؛ ثم اعمل حتى تنزل في العلم به كهوء فحينئذ تكون عارفاًء وتلك المعرفة 
المطلوبة والعلم الصحيح دلا بأَئِهِ َْليِلُ من بينِ يَدَيْهِ وا ين سَلْفِق 4 [سورة فصلت: الآية ؟4]. 

وبعد أن تقرّر هذا فلنرجع إلى الطريقة المعهودة في هذا الباب التي بأيدي الناس من 
أهله. فإن هذه الطريقة التي نبهناك عليها طريقة غريبة فنقول: إن المحاسبي ذكر أن المعرفة 
هي العلم بأربعة أشياء : الله والتفين والدتيا والكيطان : والذي قال رسول لله ككل إن المعرفة 
بالله ما لها طريق إلا المعرفة بالنفس فقال: امَنْ عَرَفَ تَْسهُ عَرَفَ رَبّة؛ وقال: «أعْرَفُكُمْ بنَفْسِه 
أعْرَفُكُمْ َب فجعلك دليلاًء أي جعل معرفتك بك دليلاً على معرفتك به» فإما بطريقة ما 
وصفك بما وصف به نفسه من ذات وصفات وجعله إياك خليفة نائباً عنه فى أرضه . وإمًا بما 
أنت عليه من الافتقار إليه فى وجودك . وأما الأمران معاً لا بذّ من ذلك» وراك الس ولق 
العلم بالله المعبر عنه بالمعرفة: سرهم ايا فى الْآقَاقِ كف ضيح حقٌّ يتين لَه أنَّهُ كن 4 
نسورة فصلت: الآية 67] فأحالنا الحق على الآفاق وهو ما خرج عنا وعلى أنفسنا وهو ما نحن عليه 
ويةه فإذا وقفنا على الأمرين مع حينئذ عرفناه وتبين لنا أنه الحق فدلالة الله أتم» وذلك أنا إذا 
نظرنا في نفوسنا ابتداء لم نعلم هل يعطي النظر فيما خرج عنا من العالم وهو قوله في الآفاق 
علماً بالله ما لا تعطيه نفوسنا أو كل شيء في نفوسناء فإذا نظرنا في نفوسنا حصل لنا من العلم 
به ما يمحصل للناظر في الآفاق» فأما الشارع فعلم أن النفس جامعة لحقائق العالم فجمعك عليك 
حرصاً منه كما قال فيه : #عَرِول عَدَحكُ »4 [سورة التوبة: الآية 4؟1] حتى تقرب الدلالة فتفوز 
معجلا بالعلم بالله فتسعد به. 

وأما الحق فذكر الآفاق حذراً عليك مما ذكرناه أن تتخيل أنه قد بقي في الآفاق ما يعطى 
من العلم بالله ما لا تعطيه نفسك فأحالك على الآفاق؛ فإذا عرفت عين الدلالة منه على اله 
نظرت في نفسك فوجدت ذلك بعينه الذي أعطاك النظر في الآفاق أعطاك النظر في نفسك من 
العلم بالله فلم تبق لك شبهة تدخل عليك لأنه ما ثم إلا الله وأنت وما خرج عنك وهو 
العالم» ثم علمك كيف تنظر في العالم فقال: 8آَلَمْ ئَرَ إِلَ رَيْكَ كف مَدَّ أَلظلِلٌَ4 اسورة الفرقان: 
الآية 4؛] #أفلا يظرُونَ ِلَ الْإبلٍ حيْتَ خُلِنَتْ »4 [سورة الغاشية: الآية ]١0‏ لآية ©#أَوَلَرٌ ينظروأ فى ملكت 
لسَّمُواتِ وَالْأرْضٍ # [سورة الأعراف: الآية 5 وكل آية طلب منك فيها النظر في الآيات كما قال: 
© إن في دَلِكَتَ َأيتٍ لْتَوَوِ يَحَقِنوْت » (سورة الرعد: الآية 4] ويتفكرون» ويسمعونء ويفقهون. 
وللعالمين وللمؤمنين» ولأولي النهى. ولأولي الألباب. 

لما علم أنه سبحانه خلق الخلق أطواراً فعدّد الطرق الموصلة إلى العلم به إذ كل طور 
لا يتعدذى منزلته بما ركب الله فيف فالرسول عليه السلام ما أحالك إلا على نفسك لما علم أنه 
سيكون الحق قواك فتعلمه به لا بغيره فإنه العزيز والعزيز هو المنيع الحمى, ومن ظفر به غيره 
فليس بمنيع الحمى فليس بعزيزء فلهذا كان الحق قواكء فإذا علمته وظفرت به يكون ما علمه 


الفتوحات المكية ج37 لحن 
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ولا ظفر به إلأهو فلا يزول عنه نعت العرّة وهكذا هو الأمرء ققداسة با" الغليرية إلا معاؤلا 
بذء ولهذا ينزّهه العقلٍ ويرفع المناسبة من جميع الوجوه ويجيء الحق فيصدقه في ذلك 
ب #ليْس صئْلو نَى #2 [سورة الشورى: الآبة ]1١‏ يقول لنا صدق العقل فإنه # أَعَطَن» ما في 
قوته لا يعلم غير ذلك فإني أعطيت كل َه َل والعقل من جملة الأشياء فقد أعطيناء 
خلقه وتمّم الآية فقال: #تُمهّ هَدَ [سورة طه: الآية *0] أي بين» فبين سبحانه أمراً لم يعطه 
العقل ولا قرّة من القويّء فذكر لنفسه أحكاماً هو عليها لا يقبلها العقل إلا إيماناً أو بتأويل 
يردّها تحت إحاطته لا بد من ذلك . 

فطريقة السلامة لمن لم يكن على بصيرة من الله أن لا يتأوّل ويسلم ذلك إلى الله على 
علمه فيه هذه طريقة النجاة» فالحق سبحانه يصدق كل قوّة فيما تعطيه فإنها وفت بجميع ما 
أعطاها الله وبقي للحق من جانب الحق ذوق آخر يعلمه أهل الله وهم أهل القرآن أهل الله 
وخاصته فيعتقدون فيه كل معتقدء إذ لا يخلو منه تعالئ وجه في كل شيء هو حق ذلك 
الوجه» ولو لم يكن الأمر كذلك ما كان إلهاء ولكان العالم يستقل بنفسه دونه وهذا محال» 
فخلوٌ وجه الحق عن شيء من العالم محال» وهذه المعرفة عزيزة المنال فإنها تؤدي إلى رفع 
الخطأ المطلق في العالمء ولا يرتفع الخطأ الإضافي وهو المنسوب إلى مقابله فهو خطأ 
بالتقابل وليس بخطأ مع عدم التقابل» فالكامل من أهل الله من نظر في كل أمر على حدة حتى 
يرى خلقه الذي أعطاه الله ووفاه إياهء ثم يرى ما بين الله لعباده ممًا خرج عن خلق كل شيء 
فينزل موضع البيان من قوله: مه هَرَىُ» موضعه وينزل كل خلق على ما أعطاه خالقه» فمثل 
هذا لا يخطىء ولا يخطىء بإطلاق في الأصول والفروع؛ فكل مجتهد مصيب إن عقلت في 
الأصول والفروع وقد قيل بذلك. 

وبعد أن تقرّر ما ذكرناه فلنقل إن المعرفة في طريقنا عندنا لما نظرنا في ذلك فوجدناها 
قوير كم الجلد ديفة أنسات وهو الطريق التي سلكت عليه الخاصة من عباد الله: الواحد : 
علم الحقائق وهو العلم بالأسماء الإلهية. الثاني : العلم بتجلي الحق في الأشياء . الغالث: 
العلم بخطاب الح عباده المكلفين بألسنة الشرائع . الرابع : علم الكمال والنقص في الوجود. 
الخامس: علم الإنسان نفسه من جهة حقائقه. السادس: علم الخيال وعالمه المتصل 
والمنفصل . السابع : علم الأدوية والعلل. فمن عرف هذه السبع المسائل فقد حصل المسممى 
معرفة» ويندرج في هذا ما قاله المحاسبيّ وغيره في المعرفة. 

العلم الأوّل: وهو العلم بالحقائق» وهو العلم بالأسماء الإلهية وهي على أربعة أقسام : 
قسم يدل على الذات وهو الاسم العلم الذي لا يفهم منه سوى ذات المسمّى لا يدل على 
مدح ولا ذمء وهذا قسم لم نجده في الأسماء الواردة علينا في كتابه ولا على لسان الشارع إلا 
الاسم الله وهو اسم مختلف فيه. وقسم ثان وهو يدل على الصفات وهو على قسمين: قسم 
يدل على أعيان صفات معقولة يمكن وجودهاء وقسم يدل على صفات إضافية لا وجود لها 
في الأعيان. وقسم ثالث وهو يدل على صفات أفعال وهو على قسمين: صريح ومضمن. 
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وقسم رابع مشترك يدل بوجه على صفة فعل مثلاء وبوجه على صفة تنزيه. . أما علم الأسماء 
الإلهية وهو العلم الأول من المعرفة فهو العلم بما تدل عليه ممّا جاءت له وهو في هذه 
الأقسام التي قسمناها حتى نبينها في هذا الباب إن شاء الله» والعلم أيضاً بخواصها والكلام فيه 
محجور على أهل الله العارفين بذلك لما في ذلك من كشف أسرار وهتك أستارء وتأبى الغيرة 
الإلهية إظهار ذلك» ٠‏ بل أهل الله مع معرفتهم بذلك لا يستعملونها مع الله والدليل على ذلك 
أن رسول لله يٍِ أعلم الناس بها وبإجابة الله تعالئ من دعاه بها لما هي عليه من الخاصية في 
علم الله بهاء وقد دعاه رسول الله كك في أمَتهِ أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعه ذلك ولم يجبه 
وإن كان قد عوضه فمن باب آخر وهو أن كل دعاء لا يرد جملة واحدة وإن عوقب صاحب 
ولكن يرد ما دعا به خاصة إذا دعا فيما لا يقتضيه خاصية ذلك الاسمء وأجاب دعاء بلعام بن 
باعورا في موسئ عليه السلام وقومه لما دعاه بالاسم الخاص بذلك وهو قوله : #دَاتمِئَهُ ينين 
َأَسَلْحَ مِنْهنا فَنمَهُ4 [سورة الأعراف: : الآية 11] فلم يكن له من الاسم إلا حروفه فنطق بها ولهذا 
قال: : #فَآَكَمَ مِنَهَا4 فكانت في ظاهره كالثوب على لابسه وكما تنسلخ الحية من جلدهاء 
ولو كان في باطنه لمنعه الحياء والمقام من الدعاء على نبي من الأنبياء وأجيب لنخاص الاسم 
وعوقب وجعل مثله كمثل الكلب ونسي حروف ذلك الاسم . 

فلو أن رسول عد ا ا ا ل 
علمنا بأنه علم علم الأوّلِين والآخرين وأنه أعلم الناس» فعلمنا أن دعاءه لم يكن بخاص 
الاسم وتأدب وسبب ذلك الأدب الإلهي» فإنه لاا يعلم ما في نفس الله كما قال عيسئ عليه 
السلام مَل ما ى طبى وله ليك م1 تيك 4 اضر السائرة : الآية 117] فلعل ذلك الذي 
يدعوه فيه ما له فيه خيرة فعدلوا عليهم السلام إلى الدعاء فيما يريدون من الله بغير الاسم 
الخاص بذلك المراد» فإن كان لله في علمه فيه رضى وللداعي فيه خيرة أجاب في عين ما 
سئل فيه» وإن لم يكن عوض الداعي درجات أو تكفيراً في سيئات» ومعلوم عند الخاص 
والعام أن ثم إسماً عاماً يسمى الا سم الأعظم وهو في آية الكرسي وأوّل سورة آل عمران» 
ومع علم النبيّ عليه السلام به ما دعا به في ما ذكرناه؛ ولو دعا به أجابه الله في عين ما سأل 
فيه وعلم الله في الأشياء لا يبطل» فلهذا أدب الله أهله فهذا من علم الأسماء الإلهية . 

ومن الأسماء ما هي حروف مركبة» ومنها ما هي كلمات مركبة مثل الرحمن الرحيم هو 
اسم مركب كيعلبك» والذي هو حروف مركبة كالرحمن وحده. . واعلم أن الحروف كالطبائع 
وكالعقاقير بل كالأشياء كلهاء لها خواص بانفرادهاء ولها خواص بتركيبهاء وليس خواصها 
بالتركيب لأعيانها ولكن الخاصية لأحدية الجمعية» ٠‏ فافهم ذلك حتى لا يكون الفاعل في 
العالم إلا الواحد لأنه دليل على توحيد الإلهء فكما أنه واحد لا شريك له في فعله الأشياء 
كذلك سرت الحقيقة في الأفعال المنسوبة إلى الأكوان أنها لا تصدر منها إذا كانت مركبة إلا 
لأحدية ذلك التركيب» ' وكل جزء منها على انفراده له خاصية تناقض خاصية المجمرع. فإذا 
اجدمع اثنان فصاعداً أعطى أثراً لا يكون لكل جزء من ذلك المجموع على انفراده كسواد 
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المداد حدث السواد عن المجموع لأحدية الجمع؛ وكل جزء على انفراد لا يعطي ذلك 
السوادء وهكذا تركيب الكلمات كتركيب الحروف. 

ومن هنا تعلم أن الحرف الواحد له عمل ولكن بالقصد كما عمل ش في لغة العرب عند 
السامع أن يشي ثوبه وهو حرف واحدء وق أن يقي نفسه من كذاء وع أن يعي ما سمعه مع 
كونه حرفاً واحداً . وأما © كن » فهو من فعل الكلمة الواحدة لا من فعل الحروف وخاصيته في 
الإيجاد» وله شروط مع هذا يتأدذب أهل الله مع اللهء فجعلوا بدله في الفعل بسم الله وقد 
استعمله رسول الله يكل في غزوة تبوك وما سمع منه قبل ذلك ولا بعده؛ وإنما أراد إعلام 
الناس من علماء الصحابة بمثل هذه الأسرار بذلك. فالذي نذكر في هذا الباب العلم بما 
ذكرناه من أقسام الأسماء الإلهية أسماء الذات التي هي كالأعلام» فلا أعرف بيد العالم في 
سل سايم 1 اال قي دين ار اك مر من ره لامع 
الاشتقاق الموجود فيه هل هو مقصود للمسمّى أو ليس بمقصود للمسمّى كما يسمّى شخصاً 
بيزيد على طريق العلمية وإن كان هو فعلاً من الزيادة ولكن ما سميناه به لكونه يزيد ويدمو في 
جسمه وفي علمهء وإنما سميناه به لنعرفه ونصيح به إذا أردناهء فمن الأسماء ما يكون بالوضع 
على هذا الحدّء فإذا قيلت على هذا فهي أعلام كلهاء وإذا قيلت على طريق المدح إن كانتٍ 

من أسماء المدح فهي أسماء صفات على الحقيقة» ومن شأن الصفة أنها لا يعقل لها وجود إلا 
في موصوف بها لأنها لا تقوم بنفسهاء » سواء كان لها وجود عيني أو إضافي لا وجود له في 
عينه» فهي تدل على الموصوف بها بطريق المدح أو الذمّ وبطريق الثناء: وبهذا وردت الأسماء 
الحسنى الإلهية في القرآن» ونعت بها كلها ذاته سبحانه وتعالى من طريق المعنى» وكلمة الله 
من طريق الوضع اللفظي» ٠‏ فالظاهر أن الاسم الله للذات كالعلم ما أريد به الاشتقاق وإن كانت 
فيه رائحة الاشتقاق كما يراه بعض علماء هذا الشأن من أصحاب العربية. 

وأما أسماء الضمائر فإنها تدل على الذات بلا شك وما هي مشتقة مثل: هوء وذاء 
وأناناو ا منوتسو والباء من رتق و والككاتدطن إللكه افلفظةا من الس مين القعانت؛ 
وليست الضمائر مخصوصة بالحق بل هي لكل مضمرهء فهو لفظ يدل على ذات غائبة مع تقدم 
كلام يدل عليه عند السامع» وإن لم يكن كذلك فلا فائدة فيه» ولذلك لا يجوز الإضمار قبل 
الذكر إلا في ضرورة الشعر لما يتقيد به الشاعر من الأوزان وأنشدوا في ذلك : جزى ربه عني 
عدي بن حاتم . فأضمر قبل الذكر فإنه أراد أن يقول جزى عني عدي ب ووبحاض ري نمم رد 
ام الل الور وار العلا اي 0 كم 
أده [سورة الأنعاء : الآبة ٠07‏ وكذلك لفظة ياء المتكلم مثل قوله : ايد وَأقِمِ غر لعلو 
إزحكرى4 [سورة طه: : الآية ]١4‏ وكذلك لفظة أنت وتاء المخاطب مثل قوله : © كُنتَ أه نتَ ألزَقِيب 
لدم [سورة المائدة: الآية ]1١0‏ ولفظة نحن ولفظ إنا مشدّدة ولفظة نا مثل قوله: : # إن عَحَنُ نَزَلنَا 
لزُكْرٌ4 [سورة الحجر: الآبة 4] وكذلك حرف كاف الخطاب: 8إِنكَ أت الْمَزِيرُ لْحَكِيِمٌ * [سورة 
غافر: الآية 4] فهذه كلها أسماء ضمائر وإشارات وكنايات تعمٌّ كل مضمر ومخاطب ومشار إليه 
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اح ل ا ا ا ا هئ 
ومكنى عنه وأمثال هذه» ومع هذا فليست أعلاماً ولكنها أقوى في الدلالة من الأعلام أن 
الأعلام قد تفتقر إلى النعوت وهذه لا افتقار لهاء وما منها كلمة إلا ولها في الذكر بها نتيجة . 

وما أحد من أهل الله أهل الأذواق رأيناه نبّه على ذلك في طريق الله للسالكين بالأذكار 
الأ على لفظ هو خاصة وجعلوها من ذكر خصوص الخصوص لأنها أعرف من الاسم الله 
عندهم في أصل الوضع. لأنها لا تدل إلا على العين خاصة المضمرة من غير اشتقاق» وإنما 
غلبها أهل الله على سائر المضمرات والكنايات لكونها ضمير غيب مطلق عن تعلق العلم 
بحقيقته؛ وقالوا: إن لفظة هو ترجع إلى هويته التي لا يعلمها إل هوء فاعتمدوا على ذلك ولا 
سيما الطائفة التي زعمت أنه لا يعلم نفسه تعالئ الله عن ذلك وما علمت الطائفة أن غير لفظة 
هو في الذكر أكمل في المرتبة مثل الياء من أني» والنون من نزلناء ولفظة نحن؛ فهؤلاء أعلى 
مرتبة في الذكر من هو في حق السالك لا في حق العارف» فلا أرفع من ذكر هو عند العارفين 
في حقهمء وكما هي عندهم أعلى في الرتبة من لفظة هو كذلك هي أعلى من أسماء المخطاب 
مثل كاف المخاطب وتائه وأنت» فإنه لا يقول أني وأنا ونحن إلا هو عن نفسه؛ فمن قالها به 
فهو القائل : ##وَلَدْكِرٌ أسَّهِ حت 4 [سورة العنكبوت: الآية 48] فنتيجته أعظم لأن الذكر يعظم بقدر 
عظم علم الذاكر ولا أعلم من الله؛ وباقي أسماء الضمائر مثل هو وذا وكاف الخطاب هي من 
خواص عين المشار إليه؛ فهي أشرف من الهوء ومع هذا فما أحد من أهل الله سن الذكر بها 
كما فعلوا ينلفظة هو» ذلا ادري مل متعهم من ذلك :عدم الذوق لهذا المعتى وهر الأقرتب 
فإنهم ما جعلوها ذكراً, فإن قالوا: فإنها تطلب التحديد. قلنا: فذلك سائغ في جميع 
المضمرات؛ ونحن نقول بالذكر بذلك كله مع الحضور على طريق خاص. 

وقد ورد في الشرع ما يقوي ما ذهبنا إليه من ذلك قوله بَكْةِ: (إنَّ الله قَالَ عَلَى لِسَان عَيْده 
سَمِعَ الل لِمَنْ حَمِدَة» وقوله عن الله: ١كُنْتُ‏ سَمْعَه وَيِصَرَهُوَلِسائَهُ وَََهُوَرجْلَهُ؛ والحق بلا شلك 
هو القائل بالنون وأنا وأنا ونحن وأني فلنذكره بها نيابة عنه» أو نذكره به لأنه الذاكر بها على لساني» 
فهو أتم في الحضور بالذكر وأقرب فتحا للوقوف على ما تدل عليه. ولهذه الأسماء أيضاً أعني 
المضمرات خواص في الفعل ل أر أحداً يعرف منها من أهل الله إل لفظة هوء فإذا قلت هو كان 
هوء وإن لم يكن هو عند قولك هو ولكن يكون هو عند قولك هوء وكذلك ما بقي من أسماء 
الإضمار» فاعلم ذلك فإنه من أسرار المعرفة بالله ولا يشعر به ولا نبّه أحد عليه من أهل الله غيرة 
وبخلاً أو خوفاً لما يتعلق به من الحظر لما يظهر فيه من تكوين الله عند لفظة هو من العبد؛ إذ كان الله 
يقولها على لسان عبده آية ذلك من كتاب الله : لفَنْمُحٌ ذبَا مَتَكرنُ طَيرا بإِذْقّ4 [سورة المائدة: الآية 
٠‏ فإن تكوين الله بلفظ هو من العبد هو ظهوره في مظهر خاص في ذلك الوقتء إذ لا يظهر 
غيره ولا قال هو إلأ هو فهو أظهر نفسه. فهو الظاهر المظهر والباطن المبطن والعزيز المع والغني 
المغني؛ فقد نبهتك على سر هذا الذكر بهذا الاسمء وعلى هذا تأخذ جميع أسماء الضمائر 
والإشارات والكنايات» ولكن الطهارة والحضور والأدب والعلم ببذه الأمور لا بد منه حتى 
تعرف من تذكر» وكيف تذكرء وممن يذكرء وبمن تذكرء والله خير الذاكرين له ولك . 


القسم الثاني : من علم الأسماء الإلهية. وهذا القسم ينقسم قسمين: العلم بأسماء 
صفات المعاني مثل الحيّ وهو اسم يطلب ذاتاً موصوفة بالحياة والعلم يسمّى الموصوف به 
عالماًء والقادر للموصوف بالقدرة» والمريد للموصوف بالإرادة» والسميع والبصير والشكور 
للموصوف بالسمع والبصر والكلام» وهذه كلها معان قائمة بالموصوف أو نسب على خلاف 
ينطلق عليه منها أسماء؛ ولها أحكام في الموصوف بهاء وتلك الأسماء وإن كانت تدل على 
ذات موصوفة بصفة تسمّى علماً وقدرة ولكن لها مراتب كمن قام به العلم يسمّى عالماً وعليما 
وعلاماً وخبيراً ومحصياً ومحيطاً. هذه كلها أسماء لمن وصف بالعلم»؛ ولكن مدلول كونه 
عالماً خلاف مدلول كونه عليماً وخبيراًء يفهم من ذلك ما لا يفهم من العالم؛ فإن عليما 
للمبالغة فيفهم منه ما لا يفهم من العالم» فإن من يعلم أمراً ما من المعلومات يسمّى عالماء 
ولا يسمّى عليماً ولا علاماً إلا إذا تعلّق علمه بمعلومات كثيرة وخبير التعلق العلم بعد 
الإبتلاء» قال تعالئ : #وَلنَبلوئَحٌْ حَنَّ تدر [سورة محمد: الآية ]5١‏ وكذا المحصي يتعلق بحصر 
المعلومات من وجه يصح فهو تعلق خاص يطلبه العلم» وكذلك المحيط له تعلق خاص وهر 
العلم بحقائق المعلومات الذاتية والرسمية واللفظية» وما يتناهى منها أنه متناه» وما لا يتناهى 
منها أنه غير متناه» فقد أحاط به علماً أنه لا يتناهى» فإن هنا زلت طائفة كبيرة من أهل العلمء 
وهكذا تأخذ جميع الصفات كالقادر والمقتدر والقاهر كل ذلك تطلبه القدرة وبين هذه الأسماء 
فرقان وإن كانت الصفة الواحدة تطلبها فإن القاهر في مقابلة المنازع» والقهار في مقابلة 
المنازعين» والقادر في مقابلة القابل للأثر فيه مع كونه معدوماً في عينه ففيه ضرب من الامتناع 
وهي مسألة مشكلة» أن تقدم العدم للممكن قبل وجوده لا يكون مراداً ولا هو صفة نفسية 
للممكن فهذا هر الإشكال فينبغي أن يعلم. 

والمقعدر لا يكون إلا في حال تعلّق القدرة بالمقدور لأنه تعمل في تعلّق القدرة 
ِالمَقدُور لايجاد غينه كالمكتست والكاسب» فقد بان لك الفرقان بين الأسماء وإن كانت 
تطلب صفة واحدة ولكن بوجوه مختلفة» إذ لا يصمح الترادف في العالم لأن الترادف تكرار 
وليس في الوجود تكرار جملة واحدة للاتساع الإلهيَ فاعلم ذلك. 

وما وجدنا في الشرع للكلام اسماً إلهياً إلأ الشكور والمجيب» فالكلام ما وجدنا اسماً من 
لفظ اسمه في الشرع» وكذلك الإرادة ليس لها اسم في علمي من لفظ اسمهما غير أن من 
أسمائها من جهة معناها أسماء الأفعال فإنه قال : مال لما يريد [سورة هود: الآية 1٠07‏ ولها تعلق 
صعب التصور وهو إرادته أن يقول وليس قوله من الأفعال ولا هو نسبة عدمية ولا صفة عدمية؛ 
وكذلك يتصوّر في القدرة أيضاًء وذلك أن يقال الحق قادر أن يكلم عباده بما شاء» فهنا علم 
ينبغي أن يعرف» وذلك أن الله أدخل تعلّق إرادته تحت حكم الزمان فجاء بإذا وهي من صيغ 
الزمان فقال : « ا أده أن نَل َدُ ك4 [سورة النحل: الآية ]4٠‏ والزمان قد يكون مراداً ولا يصحٌ فيه 
إذاً لأنه لم يكن بعد فيكون له حكم» فعلم هذا من علوم غامض الأسماء الإلهية . 

ثم اعلم أن الذي يعتمد عليه أهل الله تعالئ في أسمائه سبحانه هي ما سمي به نفسه في 
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كتبه أو على ألسنة رسله . وأما إذا أخذناها من الاشتقاق أو على جهة المدح فإنها لا تحصى 
كثرة والله يقول: 8أوَيتَهَ الأنهاة س4 [سررة الأعراف: الآبة ]18٠‏ وورد في الصحيح : «إنَّ لِلَهِ 
تِسْعَةَ وَتَسْهِينَ اشماً مِانَةَ إلا وَاجداً مَنْ أَخْصَامَا دَخَلَّ الجَنّدا وما قدرنا على تعيينها من وجه 
صحيح» فإن الأحاديث الواردة فيها كلها مضطرية لا يصحَ منها شيء. وكل اسم إلهِيَ يحصل 
لنا من طريق الكشف أو لمن حصل فلا نورده في كتاب وإن كنا ندعو به في نفوسنا لما يودي إليه 
ذلك من الفساد في المدعين الذين يفترون على الله الكذب وفي زماننا منهم كثير. ولما فحصنا 
عن الحفاظ لم نر أحداً اعتنى بها مثل الحافظ أبي محمد علي بن سعيد بن حزم الفارسي» وغاية ما 
وصلت إليه قدرته ما أذكره من الأسماء الحسنى هذا مبلغ إحصائه فيها من الطرق الصحاح على 
ما حدثناه على بن عبد الله بن عبد الرحمن الفرياني عن أبي محمد عبد الحق بن عبد الله الأزدي 
الإشبيل » وعد كا عي الحق إجازة وغيرواحد ما بين سماع وقراءة وإجازة عن أبي الحسن 
شريح بن محمد بن شريح الرعينيَ عن أبي محمد علي بن حزم الفارسي قال: إنما تؤخدذ ‏ يعني 
الأسماء ‏ من نص القرآن وئما صح عن النبئ كلل وقد بلغ إحصاؤنا ما نذكره وهي : 

الله الرحمن» الرحيم» العليم» الحكيم؛ الكريم» العظيمء الحليم» القيوم» الأكرم. 
السلام؛ التوّاب» الرب. الوهاب»ء الأقرب» سميعء مجيب. واسعء العزيزء الشاكرء القاهرء 
الاخرء الظاهرء الكبيرء الخبير؛ القديرء البصير» الغفورء الشكورء الغفار؛ القهار الجبار, 
المتكبر؛ المصوّرء البر» المقتدرء الباري» العليّء الغنيّء الوليء القويّء الحى» الحميد. 
المجيدء الودودء الصمدء الأحدء الواحد, الأوّل» الأعلن. المتعال. الحالنء الخلاق» 
الرزاق» الحقء» اللطيفء الرؤوف»ء العفو الفتاح» المتين» المبين؛ المؤمن. المهيمن» 
الباطن. القدوسء الملك. المليك. الأكبره الأعنّ السيد؛ السبوح.؛ الوتر؛ المحسانء 
الجميل» الرفيق» المسعرء القابضء الباسطء الشافي؛ المعطي, المقدمء المؤخرء الدهر. 

فهذا الذي روينا عن أشياخنا عن أشياخهم عنه في إحصائى وعندنا من القرآن أسماء 
أخر جاءت مضافة وهي عندنا من الأسماء وليست عنده من الأسماء وكذلك في الأخبار» ومن 
أراد أن يقف على أسماء الله تعالئ على الحقيقة فلينظر في قوله تعالئ : « ييا ألنّاض أشْر 
لْمُقَراهُ إِلَ أل » [سورة فاطر: الآية ]١5‏ وعلى الحقيقة فما في الوجود إلا أسماؤه» ولكن حجيت 
عيون البصائر عن العلم بها أعيان الأكوان فإنه سبحانه الواقي لا غيره فهو المحتجب بكل واق 
وشبه هذا فهو #ذاطر السَّمَوتٍ وَالْارْضِ #4 [سورة فاطر: الآية ]١‏ وجاعل الملائكة رسلاًء وجاعل 
الليل سكناء وجاعل في الأرض خليفة» ونور السموات والأرضء وقيام السموات والأرض» 
وهو الصبورء وقابل التوب» والسريع الحساب» وشديد العقاب. ورفيع الدرجات» وذو 
العرش» وذو المعارج» وقد رميت بك على الطريق» فهذا قسم الصفات الدالة على المعاني 
والنسب والإضافات كالأوّل والآخر والظاهر والباطن. 

القسم الثالث: وهو أسماء الأفعال وهي صريح كالمصوّر ومضمن مثل قوله: 
#وسكرَ أنذ4 [سورة آل عمران: الآية 54] وأسماء الأفعال كلها أسماء الإرادة . 


القسم الرابع: أسماء الاشتراك كاسمه المؤمن والرب» فالمؤمن المصدّق» والمؤمن 
معطي الأمان» والرب المالك» والرب المصلح.ء والرب السيد»ء والرب المربي» والرب 
الغابت» فإذا حصل بيدك اسم من الأسماء الإلهية فانظر في أية مرتبة هو من هذه المراتب فادح 
به من حيث مرتبته لا تخرجه عنها جملة واحدة» ولا تغفل عن دلالته على الذات التي لها هذه 
النعوت كلها تكن أحديّ العين في عين الكثرة فتكون الواحد الكدين: فإن المراتب والجفائق 
تطلب الأسماء لمن هي صفاته؛: حتى إذا دعى بها زهت وعلمت أن لله بها عناية حيث أطلق 
عليه من أحكامها أسماءء وحيث جعل ذاته محلاً لأحكامهاء فالحلم معنى معقول يطلق منه 
اسم على من ظهر فيه حكمه وهو الحليم مع المقدرة والمتجاوز والصفوح والعفوء وكذلك 
مرتبة الكرم معنى معقول يطلق منه اسماً على من ظهر منه حكمه كالكريم والمعطي والجواد 
والوهاب والمتعمء وهكذا تأخذ جميع الأسماء على حد ما أشرت إليك ولا تتعد بها مراتبها. 
مع علمك أنه ليس في أسماء الله ترادف وأنها كلها متباينة » فهذا قد أبنت لك عن العلم الأوّل 
من المعرفة الذي لأهل الله مجملاً مع نبذ من التفصيل فتفهم ذلك . 

النوع الثاني من علوم المعرفة وهو علم التجلي : اعلم أن التجلي الإلهيَ دائم لا حجاب 
عليه ولكن لا يعرف أنه هو. وذلك أن الله لما خلق العالم أسمعه كلامه في حال عدمه وهو 
قوله: ك4 وكان مشهوداً له سبحانه؛ ولم يكن الحق مشهوداً له وكان على أعين 
الممكنات حجاب العدم لم يكن غيره فلا تدرك الموجود وهي معدومة كالنور ينفر الظلمة؛ 
فإنه لا بقاء للظلمة مع وجود النور كذلك العدم والوجودء فلما أمرها بالتكوين لإمكانها 
واستعداد قبولها سارعت لترى مائثم لأن في قوّتها الرؤية كما في قوّتها السمع من حيث 
الغبوت لا من حيث الوجود. فعندما وجد الممكن انصبغ بالنور فزال العدم وفتح عينيه فرأى 
الوجود الخير المحض فلم يعلم ما هر ولا علم أنه الذي أمره بالتكوين» فأفاده التجلي عل 
بما رآه لا علماً بأنه هو الذي أعطاه الوجودء فلما انصبغ بالنور التفت على اليسار فرأى العده 
فتحققه فإذا هو ينبعث منه كالظل المنبعث من الشخص إذا قابله النور فقال: ما هذا؟ فقال له 
النور من الجانب الأيمن : هذا هو أنت فلو كنت أنت النور لما ظهر للظل عين فأنا النور وأذ 
مذهبه» ونورك الذي أنت عليه إنما هو من حيث ما يواجهني من ذاتك؛ ذلك لتعلم أنك لست 
أناء فأنا النور بلا ظل وأنت النور الممتزج لإمكانك» فإن نسبت إليّ قبلتك وإن نسبت إلى 
العدم قبلك» فأنت بين الوجود والعدم؛ وأنت بين الخير والشر» فإن أعرضت عن ظلك فقد 
أعرضت عن إمكانك » وإذا أعرضت عن إمكانك جهلتني ولم تعرفني» فإنه لا دليل لك على 
أني إلهك وربك وموجدك إلا إمكانك وهو شهودك ظلك» وإن أعرضت عن نورك بالكلية 
ولم تزل مشاهداً ظلّك لم تعلم أنه ظل إمكانك وتخيلت أنه ظل المحال» والمحال والواجب 
متقايلان من جميع الوجوه. فإن دعوتك لم تجبني ولم تسمعني» فإنه يصمك ذلك المشهود 
عن دعائي» فلا تنظر إليَ نظراً يفنيك عن ظلك فتدّعي أنك أنا فتقع في الجهل»؛ ولا تنظر إلى 
ظلّك نظراً يفنيك عني فإنه يورئك الصمم فتجهل ما خلقتك له فكن تارة وتارة؛ وما خلق الله 
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لك عينين إل لتشهدني بالواحدة وتشهد ظلّك بالعين الأخرى؛ وقد قلت لك في معرض 
الامتنان: «ألّ يَجَمَل ل عَييْنِ وَلِسَانا وَسَفََيتِ وَهَدَيسَهُ آَلتَسَديْنِ4 [سورة البلد: الآية 4 ]٠١‏ أي بيّنا له 
الطريقين: طريق النور والظل #إإنًا سَأكرًا وَلِمّا كَمُورا» [سورة الإنسان: الآية 5] فإن العدم المحال 
ظلمة» وعدم الممكن ظل لا ظلمة» ولهذا في الظل راحة الوجود. 

ولعلم أذ المي لازن الذي عمل اسيك عيدنا عي لوعو وني بالتور هوق 
التجلي للأرواح النورية التي ليست لها هذه الهياكل المظلمة» ولكن لها ظل إمكانها الذي لا 
يبرح فيهاء وهي وإن كانت نوراً بما انصبغت به فظلها فيها لا ظهور له عليها وحكمه فيها لا 
يزول» وهذه المرتبة كان يريد أن يكون بها رسول الله كِدِ إذ كان يقول في دعائه: : «اللهم 
اجعلني نوراً» ثم بعد هذا التجلي الإبداعي الذي هيّم بعض الأرواح النورية تمل تجلياً لبتعض 
هذه الأرواح المبدعة. فعلم منه في هذا التجلي جميع المراتب التي تظهر عنه في عالم الأنوار 
والظلم واللطائف والكثائف والبسائط والمركبات والجواهر والأعراض والأزمنة والأمكنة 
والإضافات والكيفيات والكميات والأوضاع والفاعلات والمنفعلات إلى يوم القيامة. وأنواع 
العالم ومبلغها مائتا ألف مرتبة وسبع آلاف مرتبة وستمائة مرتبة» وقام هذا العدد من ضرب 
ثلثمائة وستين في مثلهاء ثم أضيف إليها ثمانية وسبعون ألفاً فكان المجموع ما ذكرناه. وهو 
علم العقل الأوّل وعمر العالم من حين ولي النظر فهي هذا المفعول الإبداعي وما قبل ذلك 
فمجهول لا يعلمه إلا الله تعالى . 


فلما علم العقل من هذا التجلي هذه المراتب وهي علومه كان من جملة ذلك انبعاث 
النفس الكلية عنه وهي أوّل مفعول انبعائي وهي ممتزجة بين ما انفعل عنها وبين ما انفعلت 
عنه. فالذي انفعلت عنه نورء. والذي انفعل عنها ظلمة وهي الطبيعة» فظهر ظل النفس فى 
ظاهرها ممًا يلي جانب الطبيعة؛ لكن لم يمتذ عنها ظلّها كما يمتدّ عن الأجسام الكثيفة» 
وانتقش فيها جميع ما للعقل من العلوم التي ذكرناها. ولها وجه خاص إلى الله لا علم للعقل 
به فإنه سرٌ الله الذي بينه وبين كل مخلوق لا تعرف نسبته ولا يدخل تحت عبارة ولا يقدر 
ل الل ا ب المجهول. وهذا هو التجلي في الأشياء المبقي 
أعيانها. وأما التجلي للأشياء فهو تجلّ يفني أحوالاً ويعطي أحوالاً في المتجلى له؛ ومن هذا 
التجلي توجد الأعراض والأحوال في كل ما سوى الله ثم له تجلّ في مجموع الأسماء فيعطي 
في هذا التجلي في العالم المقادير والأوزان والأمكنة والأزمان والشرائع وما يليق بعالم 
الأجسام وعالم الأرواح والحروف اللفظية والرقمية وعالم الخيال. ثم له تجل آخر في أسماء 
الإضافة خاصة كالخالق وما أشبهه من الأسماءء فيظهر في العالم التوالد والتناسل والانفعاللات 
والاستحالات والأنساب» وهذه كلها حجب على أعيان الذوات الحاملات لهذه الحجب عن 
إدراك ذلك التجلي الذي لهذه الحجب الموجد أعيانها في أعيان الذوات» وبهذا القدر تنسب 
الأفعال للأسباب ولولاها لكان الكشف فلا يجهل ولكن كما قال: اما يدل الْقولُ لدي [سورة 
ق: الاية 9؟]. 


1:4 في المعاملات/ الباب السابع والسبعون ومائة في معرفة مقام المعرفة 


ووقوع خلاف المعلوم محال» فبالتجلي 5 : تغيّر الحال على الأعيان الثابتة من الثبوت إلى 
الوجود. وبه ظهر الانتقال من حال إلى حال في الموجودات» وهو خشوع تحت سلطان 
التجلي؛ #كلة التقيضان:بمخر وطيكة ويوجد ويعدم» :وقد بين الله لنا ذلك بيتوله :تعالن : : #قلمًا 
تَحَنَّ رَيُمُ إِلَْبلٍ جَصَلْهُ كا [سررة الأعراف: الآية 147] فنقله من حال الشموخ إلى حال 
الدع والاندكاك. وقال يكِةُ في الحديث الذي صحًحه الكشف : «إِنّ الله إذَا تَجَلَئ لِشَيْءِ 
حَشَعَ لَهُ؛ فالله متجلّ على الدوامء لأن التغيرات مشهودة على الدوام في الظواهر والبواطن 
والغيب والشهادة والمحسوس والمعقول فشأنه التجلي»ء وشأن الموجودات التغيير بالانتقال من 
اليه سا ولمع ا ع ل ا وه 
أتكره في كل حال. ثبت في الصحيح أن النبي كَكئِةِ قال: «الِحَمْدُ لِلّهِ عَلَى كل حَالِ» فأثنى 
ل ا ا ل ل ا لو ماقا 
الحدود وإنكار ما ينبغي أن ينكرء فإن المنكر بالتغيير أنكر إَِكَلٌْ م فى السَمواتٍ وَالْارٍ كل ير 
هُوٌ في مان [سورة ل الآية 15] أحوال إلهية في أعيان كيانية بأسماء نسبية عينتها تغييرات 
كونية» فتجلى إحدى العين في أعيان مختلفة الكون فرأت صورها فيه فشهد العالم بعضه بعضاً 
في تلك العين» فمنه المناسب وهو الموافق» ومنه غير المناسب وهو المخالف» فظهرت الموافقة 
والخلاف في أعيان العالم دنيا وآخرة» لأنه لا تزال أعيان العالم تبصر بعضها بعضاً في تلك العين 
المنجلية؛ فتنعكس أنوارها عليها بما تكتسبه من تلك العين» فيحدث في العالم ما يحدث دنيا 
وآخرة عن أثر حقيقة تلك العين لما تعلقت بها أبصار العالم» كالمرآة تقابل الشمس فينعكس 
ضوءها على القطن المقابل لانعكاس النور فيحدث فيه الحرق» هذا عين ما يظهر في العالم من 
تأثير بعضه في بعض من شهود تلك العين» فالمؤثر روحاني والذي تأثّر طبيعيّ» وما من شيء 
تكون له صورة طبيعية في العالم إل ولها روح قدسيء وتلك العين لا تنحجب أبداً» فالعالم في 
حال شهود أبداء والتغيير كائن ح أبدا؛ لكن الملاتم توغير اكلائم زهو المغير تغئة بالتقع (والضرر؛ 
فهذا علم التجلي من أحد أقسام المعرفة إن لم يحصل للإنسان مع بقية إخوانه فليس بعارف ولا 
حصل له مقام المعرفة. 


النوع الثالث من المعرفة: وهو العلم بخطاب الحق عباده بألسنة الشرائع . اعلم وفقك 
لقان يا عدا تفلن مر كر يفا بتري هلي عرية ايالمه وار حي اين اله عل يتين اتجاي 11 
مفطور على ذلك سعيد كلهء ولهذا قال تعالى: «أَلَرَ ثَرَ أت الله هَ يسْجُدُ لم من في ألسّموَتِ وَمَن في 
آلْرْضٍ # [سررة الحج: الآية 14] فعم» ٠‏ ثم فصل ليبين للناس ما نزل إليهم فقال: #وَالسَّمْس وَالْفَمَدُ 
الوم َلْبَالُ وَالشَّجِرُ وَالدوَابٌ وكير من ألنَّين# [سررة الحج: الآية 18] وهو قوله: «إِلَا الزن 
اموا وَعَيكا | أأصَلِحَت َيل ا هُم © [سورة ص : الآية 74] يقول: ل ع يه 
قوله: #وَكي من النَايت 4 [سورة الحج: الآية 18] ثم قال: #اوَكَئِيِرٌ حَنَّ عليه ألْعَدَابُ4 [سررة 
الحج: الآية 14] وسبب ذلك أن وكله من حيث نفسه الناطقة الموجودة بين الطبيعة والنور بما 


جعل الله فيها من الفكر ليكتسب به المعرفة بالله تعالئ اختياراً من الله وأعطاها العقل كما أعطى 
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سائر الموجودات؛ وأعطاه صفة القبول وعشقه بالقوّة المفكرة لاستنباط العلوم من ذاته لتظهر 
فيه قوّة إلهية» فإنه يحب الرياسة والظهور والشفوف على أبناء جنسه لاشتراكهم في ذلك» ثم 
لما أعطاهم القوّة المفكرة نصب لهم علامات ودلائل تدل على الحدوث لقيامها بأعيانهم» 
ونصب لهم دلائل وعلامات تدل على القدم الذي هو عبارة عن نفي الأولية عن وجوده. 


وتلك الدلائل بأعيانها هي التي نصبها للدلالة على الحدوثء فسلبها عن الذات القديمة 
الجسم افاغو الديل لحن غير ذلك اللادلة وهات ره عيع وائحدة ندل فوته عدن 
حدوث العالم وسلبها على موجد العالم؛ فلما نظر بهذا النظر وقال: عرفت الله بما نصبه من 
الأدلة على معرفتنا بنا وبه وهي الآيات المنصوبة في الآفاق وفي أنفسنا حتى يتبين لنا أنه الحق 
زقد نبين+ وهو الذي عبرا عنه بالعجلي» فإن التجلي إثما هو :موضوع للرؤية وذلك قوله: 
سَْرِيهِم َناك [سورة فصلت: : الآية 57] فذكر الرؤية والآيات للتجلي» ٠‏ فيتبين لهم أنه الحق 
يعني ذلك التجلي الذي رأوه علامة أنه علامة على نفسه» فيتبين لهم أنه الحق المطلوب ولهذا 
تمّم فقال في الآية عينها: وم يكف بيك # [سورة فصلت: الآية 07] يعني أن يكون دليلاً على 
نفسه وأوضح الدلالات دلالة لشيء على نفسه بظهوره؛ فلما حصلت لعقولهم هذه المعرفة 
بالتتريداسا تسيو إلى اواك اكاك وعو دير واد لسرن مترذة في لاله بين نيلي المتعرية 
الله وبين إثبات لمعرفة العالم أقام الحق لهذا الجنس الإنساني شخصاً ذكر أنه جاء إليهم من 
عند الله برسالة يخبرهم بها فنظروا بالقوّة المفكرة فرأوا أن الأمر جائز ممكن فلم يقدموا على 
تكذيبه ولا رأوا علامة تدل على صدقه» فوقفوا وسألوه: هل جئت إلينا بعلامة من عنده حتى 
نعلم أنك صادق في رسالتك؟ فإنه لا فرق بيننا وبينك» وما رأينا لك أمراً تميزت به عنا وباب 
الدعوى مفتوح» ومن الدعوى ما يصدق ومنها ما لا يصدق. فجاء بالمعجزة فنظروا فيها نظر 
إنصاف وهي بين أمرين: الواحد أن تكون مقدورة لهم فيدعي الصرف عنها مطلقاً فلا تظهر إلا 
على يدي من هو رسول إلى يوم القيامة هذا إذا كانت معجزة لا آية فقط. فإن المعجزات 
نصبت للخصم الألد الفاقد نور الإيمان. والأمر الآخر أن تكون المعجزة خارجة عن مقدور 
البشر بالحسٌ والهمة معاًء فإذا أتى بأحد هذين الأمرين وتحققه الناظر دليلاً آمن برسالته 
وصدقه في مقالته وأخباره عن ربه إذا كانت الدلالة على المجموع بحسب ما وقعت به 
الدعوى. ولا يمكن في ذوق طريقنا تصديقه مع الدلالة إلا بتجلّ إلهيّ لقلبه من اسمه النورء 
فإذا انصبغ باطنه بذلك النور صدقه فذلك نور الإيمان» وغيره لم يحصل عنده من ذلك النور 
شيء مع علمه بأنه صادق من حيث الدلالة لا من حيث النور المقذوف في القلب فجحد مع 
علمه وهو قوله تعالئ : «مععذوا ب ليها أقنهُمٍ طننا ما ومن [سورة اللتملل: : الآية 1] ودونهم 
في هذه الرتبة من قيل فيه : #وَأصَلَهُ أنَهُ عل علو [سورة الجائية : الآية *5] فذلك نور العلم به لا نور 
الإيمان» فلما صدقه من صدقه وأظهر صدقه واعتمد على عقله حيث قاده إلى الحق ولم 
يحصل له ضوء من نور الإيمان يستضيء به وما علم أنه بذلك النور صدقه لا بنور علمه الذي 
هو عند من جحذه مع علمه بصدق دعواهء فلما اعتمد على عقله هذا المصدق وجاء آخر من 
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المصدقين به أيضاً كشف الله له عن نور إيمانه ونور علمه فكان نوراً على نور. 

وجاء ثالث ما عنده من نور العلم النظري شيء ولا يعرف موضع الدلالة من تلك الآية 
المعجزة وقذف الله في قلبه نور الإيمان فآمن وصدق وليس معه نور علم نظري ولكن فطرة 
سليمة وعقل قابل وهيكل منور بعيد من استعمال الفكر فسارع في القبول» فقعد هؤلاء الثلاثة 
الأصناف بين يدي هذا الرسول الذي صدقوه. فأخذ الرسول يصف لهم مرسله الحق تعالئ 
ليعرفهم به المعرفة التي ليست عندهم مما كانوا قد أحالوا مثل ذلك على الحق تعالئ وسلبه 
عنه أهل الأدلة النظرية» وأثبتوا تلك الصفات للمحدثات دلالة على حدوثهاء فلما سمعوا ما 
تنكره الأدلة العقلية النظرية وتردّه افترقوا عند ذلك على فرق» فمنهم من ارتدٌ على عقبه وشكٌ 
في دليله الذي دلّه على صدقه وأقام له في ذلك الدليل شبهات قادحة فيه صرفته عن الإيمان 
والعلم به فارتذ على عقبه. ومنهم من قال: إن في جمعنا هذا من ليس عنده سوى نور الإيمان 
ولا يدري ما العلم ولا ما طريقه وهذا الرسول لا نشك في صدقه وفي حكمته ومن الحكمة 
مراعاة الأضعف. فخاطب هذا الرسول بهذه الصفات التى نسبها إلى ربه أنه عليها هذا 
الصعيف الذي لآ نظر له فى الآدلة وليس»عقدة تسو ور الايشان رحمة ايه الآنه لآ ينيك اله 
الإيغات الأ جل هذا الرصضت» و للحن أن يستفة تنه .يها شاك على قدو هفل القائل » وإ كان 
فى نفسه على خلاف ذلكء واتكل هذا المخبر بهذا الوصفء والمراعى حت هذا اللأضعف 
على ما بعرفه من علمنا به وتحققه من ضدقنا فيه ووقوفنا مع دليلنا قلا يقدح ىم من هذا فنا 
عندناء إذ قد عرفنا مقصود هذا الرسول بالأمرء فثبتوا على إيمانهم مع كونهم أحالوا ما وصف 
الرسول به ربه في أنفسهم وأقرّوه حكمة واستجلاباً للأضعف . 

وفرقة أخرى من الحاضرين قالوا: هذا الوصف يخالف الأدلة ونحن على يقين من 
صدق هذا المخبر وغايتنا في معرفتنا بالله سلب ما نسبناه لحدوثهاء فهذا أعلم بالله منا في هذه 
النسبة فنؤمن بها تصديقاً له ونكل علم ذلك إليه وإلى الله» فإن الإيمان بهذا اللفظ ما يضرناء 
ونسبة هذا الوصف إليه تعالئ مجهولة عندنا لأن ذاته مجهولة من طريق الصفات الثبوتية 
والسلب فما يعول عليه والجهل بالله هو الأصل. فالجهل بنسبة ما وصف الحق نفسه به في 
كتابه أعظم» فلنسلم ولنؤمن على علمه بما قاله عن نفسه. 

وفرقة أخرى من الحاضرين قالوا : لا نشك في دلالتنا على صدق هذا المخبر وقد آتانا 
فى نعت الله الذي أرسله إلينا بأمور إن وقفنا عند ظاهرها وحملناها عليه تعالئ كما نحملها 
غلن القويكا أذ إلى تعدوفة وزاك كونه إلها وقد ثبت فننظر هل لها مصرف في اللسان الذي 
جاء به فإن الرسول ما أرسل إلا بلسان قومه» فنظروا أبواباً مما يؤول إليها ذلك الوصف مما 

يقتضي التنزيه وينفي التشبيه» فحملوا تلك الألفاظ على ذلك التأويل . فإذا قيل لهم في ذلك: 
أي شيء دعاكم إلى ذلك؟ قالوا: أمران القدح في الأدلة فإنا بالأدلة العقلية أثبتنا صدق دعواه 
ولا نقبل ما يقدح في الدلالة العقلية فإن ذلك قدح في الدلالة على صدقه . والأمر الآخر قد 
قال لنا هذا الصادق إن الله الذي أرسله «ليس صثْلي شو ”4 [سورة الشورى : الآية ]1١١‏ ووافق 


الأدلة العقلية فتقرى صدقه عندنا بمثل هذا. فإن قلنا ما قاله في الله على الوجه الذي يعطيه 
ظاهر اللفظ ونحمله عليه كما نحمله على المحدثات ضللنا فأخذنا في التأويل إثباتاً للطريقين. 

وفرقة أخرى وهي أضعف الفرق ق لم يتعدوا حضرة الخيال وما عندهم علم بتجريد 
المعاني ولا بغوامض الأسرار ولا علموا معنى قوله: طلَيْسَ كدلو 4 ولا قوله: رما 
هدروأ أ أنَهَ حَنَّ هدري # [سورة الأنعام : الآية ]4١‏ وهم واقفون في جميع أمورهم مع الخيال» وفي 
قلوبهم نور الإيمان والتصديق وعندهم جهل باللسان. فحملوا الأمر على ظاهره ولم يردّوا 
علمه إلى الله فيه فاعتقدوا نسبة ذلك النعت إلى الله مثل نسبته إلى نفوسهم . وما بعد هذه 
ا ل ل لت اي 
يعقلوا نعوت التنزيه من: ليس مدي تى 45 . 

والفرقة الناجية من هؤلاء الفرق المصيبة للحق هي التي آمنت بما جاء من عند الله على 
مراد الله وعلمه في ذلك مع نفي التشبيه ب «ليس كِئْيوء نَى ”4 فهذه يا وليّ ألسنة الشرائع 
في العالم فجاء بالصورة في حق الحق» والعين؛ واليدء والرجلء والسمعء والبصرء 
والرضىء والغضب. والتردّد» والتبشبش» والتعجب. والفرح» والضحكء. والملل» 
والمكرء والخداع. والاستهزاء. والسخرية» والسعيء والهرولة» والنزول» والاستواءء 
والتحديد في القرب» والصبر على الأذى» وما جرى هذا المجرى مما هو نعت المخلوقين» 
ذلك لنؤمن ن عامة ولنعلم أن التجلي الإلهيّ في أعيان الممكنات أعطى هذه النعوت فلا شاهد 
ولا مشهود إلا الله فألسنة الشرائع دلائل التجليات» والتجليات دلائل الأسماء الإلهية» 
فارتبطت أبواب المعرفة بعضها ببعض» فكل لفظ جاءت به الشريعة فهو على ما جاءت به 
لكن عالمنا يعرف بأي لسان تكلم الشرع؟ ولمن خاطب؟ وبمن خاطب؟ وبما خاطب؟ ولمن 
ترجع الأفعال؟ وإلى من تنسب الأقوال؟ ومن المتقلب في الأحوال؟ ومن قال: «اسَتَفيعٌ لم 
7 َلتَقََانِ مَأَيّ َال ريك 5ُكَذيان4 [سورة الرحمن : الآية 3١‏ 7"] لنقول : ولا بشيء من آلائك ربنا 
تكذب» هذا أراد أن يسمع مناء وقد قلناه والحمد لله . 

النوع الرابع من علوم المعرفة: وهو العلم بالكمال والنقص في الوجود. اعلم أنه من 
ارو تع اا الو اد ل ابوجر ايك يحم مريت 
قال تعالئ في كمال كل ما سوى الله #أَعَطَنْ كُلَّ شَيْءِ خَلْقَمُ4 [سورة طه: الآية 60] فما نقصه شيئاً 
أصلاً حتى النقص أعطاه خلقه. فهذا كمال العالم الذي هو كل ما سرى الله إلا الله ثم 
الإنسان فللّه كمال يليق به وللإنسان كمال يقبله . ومن نقص من الأناسي عن هذا الكمال 
فذلك النقص الذي في العالم لأن الإنسان من جملة العالم» وما كل إنسان قبل الكمال وما 
عذاء تكامل: في رتت لا يميه شي ء نض القرآن» قال ِيدِ في الإِنْسَانِ : اكمل م مِنَ الرْجَالٍ 
كَثِيرُونَ» وَمِنَ النْسَاءِ مَريمُ وآسَِةُ وَمَضْلَ عَائِشَةَعَلَى النْسَاءٍ كفَضْلٍ اليد علَى الطمَام؛ فما ظهر 
في العالم نقص إلا في هذا الإنسان؛ وذلك لأنه مجموع حقائق العالم وهو المختصر الوجيز 
والعالم هو المطوّل البسيط» ٠‏ فأما كمال الألوهية فظاهر بالشرائع» وأما بأدلة العقول فلاء فعين ما 
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يراه العقل كمالاً هو النقص عند الله لو كان كما يقتضيه دليل العقل فجاء العقل بنصف معرفة 
الله وهو التنزيه وسلب أحكام كثيرة عنه تعالل» وجاء الشارع يخبر عن الله بثبوت ما سلب عنه 
العقل بدلالته وتقرير ما سلبه عنه» فجاء بالأمرين للكمال الذي يليق به تعالى ذ فحيّر العقول فهذا 
هو الكمال الإلهيّ» فلو لم يعط الحيرة لما ذكره لكان تحت حكم ما خلق» فإن القوئ الحسية 
والخيالية تطلبه بذواتها لترى موجدهاء والعقول تطلبه بذواتها وأدلتها من نفي وإثبات ووجوب 
وجواق وإتحالة لعل مرجدهاء فخاطي اطواس والكبال ريده الذئ ذلت عليه آدلة: اقول 
والحواس تسمع فحارت الحواس والخيال وقالوا: ما بأيدينا منه شيء» وخاطب العقول بتشبيهه 
الذي دلّت عليه الحواس والخيال والعقول تسمع فحارت العقول وقالت: ما بأيدينا منه شيء 
فعلاً عن إدراك العقول والحواس والخيال» وانفرد سبحانه بالحيرة في الكمال فلم يعلمه سواه 
ولا شاهده غيره فلم يحيطوا به علماً ولا رأوا له عيناء فآثار تشهدء وجناب يقصدء ورتبة 
تحمدء وإله منزّهء ومشبه يعبدء هذا هو الكمال الإلهيّ. 
وبقي الإنسان متوسط الحال بين كمال الحيرة والحد وهو كمال العالم» فبالإنسان كمل 

العالم؛ وما كمل الإنسان بالعالم» » فلما انحصرت في الإنسان حقائق العالم بما هو إنسان لم 
يتميز عن العالم إلأ بصغر الحجم خاصة» وبقيت له رتبة كماله فجميع الموجودات قبلت 
كمالهاء والح كامل» والإنسان انقسم قسمين: قسم لم يقبل الكمال فهو من جملة العالم 
غير أنه مجموع العالم جمعية المختصر من الكبير. وقسم قبل الكمال فظهرت فيه لاستعداده 
الحضرة الإلهية بكمالها وجميع أسمائهاء نأقام هذا القسم خليفة وكساه حلة الحيرة فيه 
فنظرت الملائكة إلى نشأة جسده فقالت فيه ما قالت لتنافر حقائقه التى ركب الله فيها جسده. 
نلعا أعلميا الدق بها خلته عليه راعظاة إباء يتارك فيه تقالت: "لال لبا والعادن لاتعني'لدن 
فأعطاه علم الأسماء الإلهية التي لم تسبحه الملائكة بها ولا قدّسته كما قال عليه السلام: (إِنهُ 
يَحْمَّدُ اللّهَ عَداً فى القِيَامَةٍ عِنْدَ سُوَالِهِ فى الشَّفَاعَة بِمَحَامِدَ لآ يَعْلَمُهَا الآنَّ يَقْنَضِيهَا المَوْطِنُ» فإن 
انه اواتعال يحنت ناتطابيا الراطق والعفات داعطى تعناة آذه تومن أشبهة. كن أو لخده 
الأهلية للخلافة في العالم وما كان ذلك لغيرهم» فكان كمال الإنسان بهذا الاستعداد لهذا 
التجلى الخاص» فظهر بأسماء الحق على تقابلها وأعطاه الحق فيما بيّن له مصارفهاء فهو يظهر 
بما ظهر من استخلفه وهي المسمّى في الخلافة بالحق والعدل» قال الله لداود: 9إنًّا جَمَلكَكَ 
خَلِيعَهٌ في الْأَرْضٍ فَأعَكْ بن اديس بي وَل تيع لْهَرئ 4 [سورة ص: الآبة 17] فيهوي بمتبعه عن هذه 
الدرجة ال ا 000 » كما قال لوالكات : [المتقارب] 

0 الخلافةٌ مُنْمقَادة القببحة 0 أذيالهَا 

ولمقكتض لخ لألة ولميكيض لجلألهَا 

ولسوواتيها امن عفر ٠‏ بوتت الأرض زلراتهتنا 

فإذا أعطى التحكم في العالم فهي الخلافة» فإن شاء تحكم وظهر كعبد القادر الجيلي» 

وإن شاء سلم وترك التصرف لربه في عباده مع التمكن من ذلك لا بد منه كأبي مسعود بن 
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الشبلي, إلا أن يقترن به أمر إلهيّ كداود عليه السلام فلا سبيل إلى رد أمر الله فإنه الهوى 
الذي نهى عن اتباعه» وكعثمان رضي الله عنه الذي لم يخلع ثوب الخلافة عن عنقه حتى قتل 
لعلمه بما للحق فيهء فإن رسول الله يَلْةِ نهاه أن يخلع عنه ثوب الخلافة» فكل من اقترن 
احم أمرايى رجي لي الوز وه ايز رمؤي أ رون لم يقترن ب أمرا لم قير سير 
إن شاء ظهر به ظهر بحق وإن شاء لم يظهر فاستتر بحق وترك الظهور أولى» فتلحق الأولياء 
الأنبياء بالخلافة خاصة ولا يلحقونهم في الرسالة والنبوة فإن بابهما مسدودء اللرنشر له السكم 
فإن استخلف فله التحكمء فإن كان رسولاً فتحكمه بما شرع 0 
عن أمر الله بحكم وقته الذي هو شرع زمانه فإنه بالحكم ينسب إلى العدل والجور. انتهى 3 
الجزء الحادي عشر ومائة . 


(الجزء الثاني عشر ومائة) 
نمام اققر الج 


النوع الخامس من علوم المعرفة: وهو علم الإنسان بنفسه من جهة حقائقه. اعلم أن 
الإنسان ما أعطى التحكم في العالم بما هو إنسان وإنما أطي ذلك يقوة إلونة ريانيةة إذ ار 
تتحكم في العالم إلأ صفة حق لا غير وهي في الإنسان ابتلاء لا تشريف» ولو كانت تشريفاً 
بقيت معه في الآخرة في دار السعداءء ولو كانت تشريفاً ما قيل له : ولا تَيّ الهو 4 [سورة 
ص: 1550 تحتجرت عليه والتخجير ابذاؤه والغيريتب إطلاقم ا 
ولا إلى جور. ولا ولي الخلافة في العالم إلا أهل اللهء بل ولى الله التحكم في العالم من 
أسعده الله به ومن أشقاه من المؤمنين؛ ومع هذا أمرنا الحق أن نسمع له ونطيع ولا نخرج يدا 
من طاعة وقال: فإن جاروا فلكم وعليهم. ا له فإنه فى حركاته 
فيها على حذر وقدم غرورء ولهذا يكون يوم القيامة على بعض الخلفاء ندامة» فإذا وقف 
الإنسان على معرفة نفسه واشتغل بالعلم بحقائقه من حيث ما هو إنسان فلم ير فرقاً بينه وبين 
العالم» ورأى أن العالم الذي هو ما عدا الثقلين ساجد لله فهو مطيع قائم بما تعين عليه من 
عبادة خالقه ومنشيه طلب الحقيقة التي يجتمع فيها مع العالم» فلم يجد إلا الإمكان والافتقار 
والانه والخضى ‏ والحاحة والمييكه + ثم نظر إلى ما وصف به الحق العالم كله فرآه قد وصفه 
بالسجود له حتى ظلّه؛ ورأى أنه ما وصف بذلك من جنسه إلا الكثير لا الكل» كما وصف 
كل جنس من العالم فخاف أن يكون من الكثير الذي حق عليه العذاب, ثم رأى أن العالم قد 
فطروا بالذات على عبادة الله» وافتقر هذا الإنسان إلى من يرشده ويبين له الطريق المقربة إلى 
سعادته عند الله لما سمع الله يقول: #وَمَا خَلَنَتٌ أْلَنَّ وَالإنن ل عدوي # [سورة الذاريات: الآية 
7 فعبده بالافتقار إليه كما عبد سائر العالم» ثم رأى أن الله قد حدّ له حدوداً ورسم له أموراً 
ونهاه أن يتعداها وأن يأتي من أمره سبحانه ما استطاع» فتعين عليه العلم بما شرع الله له ليقيم 
عبادة الله الفرعية كما أقام العبادة الأصلية» فإن العبادة الأصلية هي التي تطلبها ذوات 


الممكنات بما هي ممكنات» والعبادات الفرعية هي أعمال يفتقر فيها العبد إلى إخبار إلهيَّ من 
حدس ساس عون ديه عورد يه تإذاخله ا ترسيده ترون عزو كسيف تمان 
وحق عبودته فقد عرف نفسه » وكل .من عرفا نفسه عرف ريه ومن عرف ريه عبده يأمره؛ فما 
ثم من جمع بين العبادتين : عبادة الأمر وعبادة النهي إلأْ الثقلان فإن الأرواح الملكية لا نهي 
عندهاء ولهذا قال فيهم : لا يَعَصُونّ للد مآ مره 4 [سورة التحريم : الآية 3] ولم يذكر لهم نهي» 
وقال في عبادتهم الذاتية : #سَيَحُونَ لم َم باَبَلٍ ََلَارٍ وَهُمْ لا سَكَمُونَ4 [سورة نصلت: الآية م*] 
ا اليل وَالبَارَ لا يفْرُونَ4 [سورة الأنبياء: الآبة ٠‏ فإن حقيقة نشأتهم تعطي ذلك» فهذه 
هي العبادة الذاتية ' وهي عبادة سارية في كل ما سوى الله . ١‏ 

ولما كان الإنسان مجموع حقائق العالم كما قلنا وعرف نفسه من جهة حقائقه تعين عليه أن 
يقوم وحده من حيث هو بعبادة ‏ جع اقلم ون ل يجسل لماع قا اسداس بره لجان لو 
عبادة ذاتية» وصورة معرفته بذلك أن يشاهد جميع حقائقه كلها في عبادتها كشفاً كما هي عليه في 
نفسها سواء كوشف بذلك أو لم يكاشف». فهذا الذي أريده بالعلم بحقائقه أي عن الكشف. فإذا 
شاهدها لم يتمكن له مخالفة أمر سيده فيما أمر به من عبادته بالوقوف عند حدوده ومراسمه فيما 
دخل فيه وفيما خرج عنهء فإذا قال: سبحان الله بكله على ما رسمنا انتقش في جوهر نفسه جميع 
ما قاله العالم كله من حيث تلك التسبيحة» وهذه هي النفس الزكية التي تسمي لسان العالم بحيث 
لو صمّ أن يتعطل شيء من العالم في عبادة ربه لقام هذا العبد العارف بهذا القدر مقامه فيما فرط 
فيه وسدٌ مسده لو تصور هذاء ويجازي هذا العبد من جانب الحق بهذا القدر وهو مجازاة 
الأصغر بجائزة الأكبر يقول: لو قدرنا العالم كله ما سوى الإنسان غفل عن عبادة الله طرفة عين 
وكان هذا الإنسان ذاكر الله قائماً بحقه في تلك اللحظة ناب مناب العالم وسدّ مسدهء فجوزي 
بجزاء العالم كله» وإن كان لا يتصور من العالم عَمْلة فإنه ليس من أهل الغفلة إلا الثقلان خاصة» 
فانظر ما أعطاك العلم بنفسك وبما أنت عليه من حقائق الكون. 

النوع السادس من علوم المعرفة : وهو علم الخيال وعالمه المتصل والمنفصل . وهذا ركن 
عظيم من أركان المعرفة» وهذا هو علم البرزخ». وعلم عالم الأجساد التي تظهر فيها 
الروحانيات» وهو علم سوق الجنة» وهو علم التجلي الإلهي في القيامة في صور التبدّل» وهو 
علم ظهور المعاني التي لا تقوم بنفسها مجسدة مثل الموت في صورة كبش » وهو علم ما يراه 
الناس في النوم» وعلم الموطن الذي يكون فيه الخلق بعد الموت وقبل البعث وهو علم الصورء 
وفيه تظهر الصور المرئيات في الأجسام الصقيلة كالمرآة» وليس بعد العلم بالأسماء الإلهية ولا 
التجلي» وعمومه أتم من هذا الركن فإنه واسطة العقد إليه تعرج الحواس وإليه تنزل المعاني وهو 
لا يبرح من موطنهء تجبى إليه ثمرات كل شيء» وهو صاحب الإكسير الذي تحمله على المعنى 
فيجسده في أي صورة شاء لا يتوقف له النفوذ في التصرف والحكم تعضده الشرائع وتثبته 
الطبائع » فهو المشهود له بالتصرف التام» وله التحام المعاني بالأجسام. يحير الأدلة والعقول» 
فلنبينه إن شاء الله في هذا الفصل بأوجز ما يمكن وأبلغ » والله الموفق لارب غيره. 
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اعلموا يا إخواننا أنه ما من معلوم كان ما كان إلأ وله نسبة إلى الوجود بأي نوع كان من 
أنواع الوجود فإنه على أربعة أقسام : فمنها معلوم يجمع مراتب الوجود كلها. ومنها معلوم 
يتصف ببعض مراتب الوجود ولا يتصف ببعضهاء وهذه المراتب الأربعة التي للوجود منها 
الوجود العيني وهو الموجود في نفسه على أي حقيقة كان من الاتصاف بالدخول والخروج أو 
بنفيهما فيكون مع كونه موجوداً في عينه لا داخل العالم ولا خارج لعدم شرط الدخول 
والخروج وهو التحيّز وليس ذلك إلا لله خاصة. وأما ما هو من العالم قائم بنفسه غير متحيز 
كالنفوس الناطقة والعقل الأول والنفس والأرواح المهيمنة والطبيعة والهباء» وأعني بهذه كلها 
أرواحهاء فكل ذلك داخل في العالم» إلا أنه لا داخل أجسام العالم ولا خارج عنها فإنها غير 
متحيزات . 

والمرتبة الثانية: الوجود الذهني وهو كون المعلوم متصوراً في النفس على ما هو عليه 
في حقيقته » فإن لم يكن التصور مطابقاً للحقيقة فليس ذلك بوجود له في الذهن . 

والمرتبة الثالثة : الكلام وللمعلومات وجود في الألفاظ وهو الوجود اللفظي» ويدخل 
في هذا الوجود كل معلوم حتى المحال والعدم فإن له الوجود اللفظي» فإنه يوجد في اللفظء 
ولا يقبل الوجود العيني أبداً أعني المحال» وأما العدم فإن كان العدم الذي يوصف به الممكن 
فيقبل الوجود العيني» وإن كان العدم الذي هو المحال فلا يقبل الوجود العيني. 

والمرتبة الرابعة: الوجود الكتابي وهو الوجود الرقمي؛ وهو نسبته إلى الوجود فى الخط 
أو الرقم أو الكتابة» ونسبة المعلومات كلها من المحال وغير المحال نسبة واحدة» فهذا 
المخال وإ كان لا يوجد له عين فله نسبة وجود في اللفظ والخطء فما ثم معلوم لا يتصف 
بالوجود بوجه؛ وسبب ذلك قوّة الوجود الذي هو أصل الأصول وهو الله تعالى» إذ به ظهرت 
هذه المراتب وتعينت هذه الحقائق» وبوجوده عرف من يقبل مراتب الوجود كلها مين لا 
يقبلهاء فالأسماء متكلماً بها كانت أو مرقومة ينسحب وجودها على كل معلوم؛ فيتصف ذلك 
المعلوم بضرب من ضروب الوجودء فما في العلم معدوم مطلق العدم ليس له نسبة إلى 
الوجود بوجه ما هذا ما لا يعقل فافهم هذا الأصل وتحققه. 

ثم اعلم بعد هذا أن حقيقة الخيال المطلق هو المسمّى بالعماء الذي هو أوّل ظرف قبل 
كينونة الحق» ورد في الصحيح أنه قيل لرسول الله َك «أَيْنَ كَانَ رَيُنا قَبْلَ أَنْ يَخُلّقَ خَلْقَهُ؟ 
قَالَ: كَانَ فى عَمَاءِ ما فَوْقَهُ هَوَاءً وَمَا نَحْتَهُ هَوَاءً» وإنما قال هذا من أجل أن العماء عند العرب 
هر الييضات الرقيق الذي تحته هواء وفوقه هواءء فلما سماه بالعماء أزال ما يسبق إلى فهم 
العرب من ذلك» فنفى عنه الهواء حتى يعلم أنه لا يشبهه من كل وجهء فهو أوّل موصوف 
بكينونة الحق فيهء فإنَ للحق على ما أخبر حمس كينونات: كينونة في العماء وهو ما ذكرناه. 
وكينونة في العرشء وهو قوله: #آليَّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ و4 [سورة طه: الآية 5] وكيئونة في 
السماء في قوله : «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا» وكينونة في الأرض وهو قوله: وَهُوَ 
أنَّدُ في اموت وف النْض» [سورة الأنعام: الآية 7] وكينونة عامة وهو مع الموجودات على مراتبها 


الفتوحات المكية ج8دمهم 
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حيثما كانت كما بيّن ذلك في حقنا فقال : #وهو معد أن مَا كشمُم [سورة الحديد: الآية 4] وكل 
ا ل قت تت د با نفل تماشطن ده 
وما ينبغي أن ينسب إليها من ذلك ل كه إلا مو التي فلا يصل أحد إلى العلم ولا إلى 
الظفر بحقيقته «لَلَكيم 4 [سورة آل عمران : الآية 1] الذي نزل لعباده في كلماته» فقرب البعيد في 
الخطاب لحكمة أرادها تعالى» ففتح الله تعالى في ذلك العماء صور كل ما سواه من العالم؛ إلا أن 
ذلك العماء هو الخيال المحقق» ألا تراه يقبل صور الكائنات كلها ويصوّر ما ليس بكائن؟ هذا 
لاتساعه فهو عين العماء لا غيره؛ وفيه ظهرت جميع الموجودات وهو المعبر عنه بظاهر الحق في 
فول وم الأزل والآض وهر َأْبَايةٌ 4 [سورة الحديد: الآبة *] ولهذا في الخيال المتصل يتخيل من 
لا معرفة له بما ينبغي لجلال الله بتصوّره» فإذا تحكم عليه الخيال المتصل فما ظنك بالخيال المطلق 
الذي هو كينونة الحق فيه وهو العماء؟ فمن تلك القوّة ضبطه الخيال المتصل » ثم جاء الشرع في 
أماكن يقرر ما ضبطه الخيال المتصل من كينونة الحق في قبلة المصلٍ وفي مواجهة المصلي إياه فقبله 
الخبال المتصل وهو من بعض وجوه الخيال المطلق الذي هو كو المطنة امات زالريه الشاملة: 
وانتشاء هذا العماء من نفس نفس الرحمن من كونه إلهاً لا من كونه رحماناً فقطء فجميع الموجودات 
ظهر فى العماء بكن أو باليد الإلهية أو باليدين إلا العماء فظهوره بالنفس خاصة» ولولا ما ورد 

في الشرع النفس ما أطلقناه مع علمنا به» وكان أصل ذلك حكم الحب والحب له الحركة في 
المحب» والنفس حركة شوقية لمن تعشق به وتعلق له في ذلك التنفس لذة وقد قال تعالى كما 

ورد : «كنث كرا لم أغرَف فَأَحْيَبْتُ أَنْ أَغرَفَ» فبهذا الحب وقع التنفس فظهر النفس فكان 
العماء» فلهذا أوقع عليه اسم العماء الشارع لأنْ العماء الذي هو السحاب يتولد من الأبخرة 
وهي نفس العناصر لما فيه من حكم الحرارة فلهذا الالتفات سمّاه عماء؛ ثم نفى عنه الهواء 
الذي يحيط به كما يحيط بجسم السحاب ويصرّفه الهواء حيث شاءء فنفى أن يكون هذا العماء 
يتحكم فيه غيره» إذ هو أقرب الموجودات إلى الله الكائن عن نفسه. فلما عمر هذا العماء الخلاء 
كله الذي هو مكان العالم أو ظرفهء إذ لو انعدم العالم لتبين الخلاء وهو امتداد متوهم في غير 
جسم» فهذا العماء هو الحق المخلوق به كل شيء» وسمّي ال حق لأنه عين النفس والنفس 
مبطون في المتنفس هكذا يعقل» ٠‏ فالنفس له حكم الباطن؛ فإذا ظهر له حكم الظاهر فهو الأوّل 
في الباطن والآخر في الظاهر موَهُرَ يكل نَْءٍ ع4 [سورة الحديد: الآية ] فإنه فيه ظهر كل شيء 
مسمّى من معدوم يمكن وجود عينه ومن معدوم يوجد عينه . 


ثم ظهر في عين هذا العماء أرواح الملائكة المهيمة وما هم ملائكة بل هم أرواح 
مطهرة» ثم ما ما زال يظهر فيه صور أجناس العالم شيئاً بعد شيء وطوراً بعد طور إلى أن كمل 
من حيث أجناسه» فلما كمل بقيت الأشخاص من هذه الأجناس تتكون دائماً تكوين استحالة 
من وجود إلى وجود لا من عدم إلى وجودء » فخلق آدم من تراب» وخلق بني آدم من نطفة 
وهي الماء المهين» » ثم خلق النطفة علقة فلهذا قلنا في الأشخاص إنها مخلوقة من وجود لا 
من عدم» فإن الأصل على هذا كان وهو العماء من النفس وهو وجود وهوعين الحق 
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المخلوق به وأجناس العالم مخلوقون من العماء» وأشخاص العالم مخلوقون من العماء 
أيضاً. . ومن أنواع أجناسه فما خلق شيء من عدم لا يمكن وجوده بل ظهر في أعيان ثابتة وهو 
قولنا في أوّل هذا الكتاب: : الحمد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم وعدمه عن عدم من حيث 
أنه لم يكن لها عين ظاهرة وعدمه وعدم العدم وجودء أي وإن لم يكن لها عين فهذه العين 
من وجود ظهرت على الحقيقة فأعدمت العدم الأوّل الذي أثبته بنسبة ماء فهو من حيث تلك 
النسبة ثابت» ومن هذه النسبة الأخرى منفي» وإذا تحققت هذا فإن شئت قلت: : هو عن عدم » 
وإن شئت قلت: : هو عن وجود بعد علمك بالأمر على ما هو عليه» ولولا قوّة الخيال ما ظهر 
من هذا الذي أظهرناه لكم شيء فإنه أوسع الكائنات وأكمل الموجودات؛ ويقبل الصور 
الروحانيات وهو التشكل في الصور المختلفة من الاستحالة الكائنة: والاستحالة منها ما فيها 
سرعة كاستحالة الأرواح صوراً جسدية» والمعاني صوراً جسدية تظهر في كون هذا العماء: 
وثم استحالات فيها بطء كاستحالة الماء هواء والهواء ناراً والنطفة إنساناً والعناصر نباتاً 
وحيواناء فهذه كلها وإن كانت استحالات فما لها سرعة استحالة الصور في القوة المتخيلة في 
الإنسان وهو الخيال المتصل» ولا في استحالات ما را أحيِنَاذا 
كالملائكة في صور البشر فإن السرعة هنالك أقوى» وكذا زوالها أسرع من استحالات 
الأجسام بعد الموت إلى نا ستحيل إليه. 


ثم إذا فهمت هذا الأصل علمت أن الحق هو الناطق والمحرك والمسكن والموجد 
والمذهب, فتعلم أن جميع الصور بما ينسب إليها ممّا هو له خيال منصوب, وأن حقيقة 
الوجود له تعال؛ ألا ترى إلى واضع خيال الستارة ما وضعه إلا ليتحقق الناظر فيه فيه علم ما هو 
أمر الوجود عليه فيرى صوراً متعدّدة حركاتها وتصرّفاتها وأحكامها لعين واحدة ليس لها من 
ذلك شيءء والموجد لها ومحرّكها ومسكنها بيئنا وبينه تلك الستارة المضروبة وهو الحدّ 
الفاصل بيننا وبينه به يقع التمييز فيقال فيه إلهء ويقال فينا عبيد وعالم أي لفظ شئتء ثم إن 
هذا العماء هو عين البرزخ بين المعاني التي لا أعيان لها ذ في الوجودء وبين الأجسام النورية 
والطبيعة كالعلم والحركة هذا في النفوس وهذه في الأجسامء فتتجسد في حضرة الخيال 
كالعلم في صورة اللبن» وكذلك تعيين النسب وإن كانت لا عين لها لا في النفس ولا في 
الجسم كالثبات في الأمر نسبة إلى الثابت فيه يظهر هذا الثبات في صورة القيد المحسوس في 
حضرة الخيال المتصل. وكالأرواح في صور الأجسام المتشكلة الظاهرة بها كجبريل في 
صورة دحية» ومن ظهر من الملائكة في صور الذر يوم بدر هذا في الخيال المنفصل وكالعصا 
والحبال في صور الحيات تسعى كما قال : لبحب إِليّو4 يعني إلى موسئ لين بحرم » أي من 
ولعب بيدا فتاوه ا مني # [سورة طه: الآية 53] فأقاموا ذلك في حضرة الخيال» فأدركها موسئ 

مخيلة ولا يعرف أنها مخيلة بل ظن أنها مثل عصاه ذ في الحكم ولهذا خاف فقيل له: الا مَمَنَ 
إِتَلَكَ آَنْتَ لمق 4 [سورة طه: الآية 4د فالفرقان بين الخيال المتصل والخيال المنفصل أن المتصل 
يذهب بذهاب المتخيل» والمنفصل حضرة ذاتية قابلة دائماً للمعاني والأرواح فتجسدها 
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بخاصيتها لا يكون غير ذلك» ومن هذا الخيال المنفصل يكون الخيال المتصل» والخيال 
المتصل على نوعين: منه ما يوجد عن تخيل» ومنه ما لا يوجد عن تخيل» كالنائم ما هو عن 
تخيل ما يراه من الصور في نومه» والذي يوجد عن تخيل ما يمسكه الإنسان في نفسه من مثل 
ما أحسّ به أو ما صورته القوّة المصوّرة إنشاء لصورة لم يدركها الحسّ من حيث مجموعهاء 
لكن جميع آحاد المجموع لا بد أن يكون محسوساًء فقد يندرج المتخيل الذي هو صورة 
الملك في صورة البشرء وهو من الخيال المنفصل في الخيال المتصل فيرفعه في الخيال 
المتصل وهو خيال بينهما صورة حسية لولاها ما رفع مثالها الخيال المتصل» ومن هذا الباب 
التجلي الإلهىّ في صور الاعتقادات وهذا ممّا يجب الإيمان به . 


ل ا ل اخحتى 

ذا لَمْ د يق إلأمن كان عيذ لمن مر اجر ليو رب القاظمين نبا تعن في أذلن سور 
ِنَ التي رََْهُ فيه قَالَ فيقول: اذا تَنَرُون؟ لِتنِبَْ كل َم مَا انث تَعبدُء قَانُوا: يَا رَبَنَا فَارقًْا 
العّاس فِي الدُنها فر ما كُنا إِلَيهمٍ وَل نُصَاحِبهُمْ؛ ثَالَ: فيقول: نا رَبْكُمْ ٠‏ قَالَ: فَيِمُولُونَ: 
ُودُ الله بنك لا شرك بالله شيثا مَرئينٍ أ قلاثً حتى إن بَمْضَهُمْ لاد أن يَنقلِبَ فيقول : قل 
بَيدَكُمْ وَبَينَ رَبَكُمْ آبةًتعْرفُوتَهُ بها؟ فيقُولونَ : : نَعَمْ قَال: فيكشِف عَنْ سَاقٍ فلا يَبَْى مَنْ كان 
جد لِلَّهِ من يلْقَاءِ تَْسِهِ إلا أَذِنَ لَه بالسُجُودٍء ولا يَبْقَى مَنْ كان يَسْجدُ اْقَاءوَرِياء لأ جَعَلَ الله 
ظهِرَهُ طَبَقَة وَاحِدَة كُلّما أرَادَ أن يسْجُد حر عَلَى قَفَاهُ م يَرفْمُونَ رَؤُوسَهُم وَقَدْ تَحَوّلَ في صُورَتِه 
التي رَأَوْه فيها أَوَلَ مَرَةِ فَيَقُولٌ : آنا رَبْكُمْ قالَ: : فَيَقُولُونَ : َعَم أَنْتَ رَيْنا الحديث؛ فانظر نظر 
المنصف في هذا الخبر من تحوّل الحق سبحانه في الصور وهو سبحانه لا غيره؛ فأنكر في صورة 
وأقرٌ به في صورة والعين واحدة والصور مختلفة» فهذا عين ما أردناه من اختلاف الصور في 
العماء أعني صور العالم» فالصور بما هي صور هي المتخيلات» والعماء الظاهرة فيه هو 
الخيال؛ وفى هذا الحديث شفاء لكل صاحب علة إذا استعمله بالنظر السديد على الإنصاف 
وطلب الحق. وهكذا تمليه على القلوب وفي أعيان الممكنات فهو الظاهر وهو الصور يما تعطيه 
أعيان الممكنات باستعداداتها فيمن ظهر فيهاء فالممكنات هو العماء» والظاهر فيه هو الحق» 
والعماء هو الحق المخلوق بهء واختلاف أعيان الممكنات في أنفسها في ثبوتهاء والحكم لها 
فيمن ظهر فيهاء وهكذا أيضاً تل الحق للنائم في حال نومه ويعرف أنه الحق ولا يشك وكذلك 
في الكشف» ويقول له عابر الرؤيا : حقاً رأيت وهو في الخيال المتصل فما أوسع حضرة 
الخيال» وفيها يظهر وجود المحال بل لا يظهر فيها على التحقيق إلا وجود المحال» فإن الواجب 
الوجود وهو الله تعالى لا يقبل الصورء وقد ظهر بالصورة في هذه الحضرة فقد قبل المحال 
الوجود الوجود في هذه الحضرة» وفيها يرى الجسم في مكانين» كما رأى آدم نفسه خارجاً عن 
قبضة الحق فلما بسط الحق يده فإذا فيه آدم وذريته الحديث» فهو في القبضة وهو عينه خارج 
عن القبضة فلا تقبل هذه الحضرة إلا وجود المحالات. وكذلك الإنسان في بيته نائم ويرى 
نفسه على صورته المعهودة في مدينة أخرى وعلى حالة أخرى تخالف حاله الذي هو عليها وهو 


لاوس تي مسف شط ا ويل 


عينه لا غيره لمن عرف أمر الوجود على ما هو عليف ولولا هذه الرائحة ما قدر العقلاء على 
لوحي الخال ند طني الداالة علي مر با اله الو يقل الخال لوعو قن تعضرة ذا مايخ 
أن يفرض ولا يقدر فإذا قلت مثل هذا لمن قرضه ينسى بالخاصية حكم ما فرضه ويقول: لا 
يتصور وجود المحال. وهو يفرض وجرده ويحكم عليه بما يحكم على الواقع فلو لم يتصوّره ما 
حكم عليه وإذا تصوره فقد قبل الوجود بنسبة ما فتحقق ما قلناه تجد الحق . 

ومن هذا الباب مشاهدة المقتول في سببل الله في المعركة وهو في نفس الأمر حي يرزق 
ويأكل يدركه المؤمن بإيمانه والمكاشف ببصرهء وكالميت في قبره يشاهده ساكتاً وهو متكلم 
يسأل ويجيب» فإن قلت لمن يرى هذا إثم إنه خيّل له يقول لك: بل أنت خيل لك أنه ساكت 
وهو متكلم وخيل لك أنه مضطجع وهو قاعد. ويعضده في قوله الإيمان بالخبر الصحيح 
الوارد فهو أقوى في الدلالة منك فعينه أتم نظراً من عينك» والكامل النظر الذي هو أكمل من 
الاثنين يقول لكل واحد: صدقت هو ساكت متكلم مضطجع قاعد مقتول حيّ» وكل صورة 
مشهودة فيه من الباب الذي ذكرناه. ومن ذلك الصورة في المرآة وكل جسم صقيل إن كان 
الجسم الصقيل كبيراً كبرت الصورة المرئية فيف ثم إذا نظرت إلى الصورة من خارج وجدتها 
غير متنوعة كما ظهز فيها من التنزع بتنوع المرائي حتى في تموخ الماء تظهن الصورة متموجة» 
وكل عين أي كل نظرة تقول للأخرى إنها في مقام الخيال وأن الحق بيدها وتصدق كل نظرة 
منهاء فتعلم قطعاً أن الصورة المرئية في المرائي والأجسام الصقيلة إنما ظهورها في الخيال 
كرؤية النائم وتشكل الروحاني سواء. وأنها ليست في المرآة ولا في الحسّء فإنها تخالف 
صورة الحسٌ من حيث تعلّقه الخاص به دون المرآة» وليس في الوجود في الغيب والشهادة 
إلا ما ذكرناه. 

وكذلك إدراكات الجنة فاكهتها لا مَطرعفٍ ولا معو [سورة الواقعة: الآية +1] مع وجود 
الأكل وارتفاع الحجر فيأكلها من غير قطع بمجرد القطف وقربه من الشخص وعدم امتناعها من 
القطف ووجود الأكل. وبقاء العين في غصن الشجرة فتشاهدها غير مقطوعة وتشهدها قطفاً في 
يدك تأكلها وتعلم» ولا تشك أناعين ما تأكله هو عين ها تشهذة في غصن شجرته غير مقطو . 
وكذلك سوق الجنة تظهر فيه صور حسان إذا نظر إليها أهل الجنان» فكل صورة يشتهيها دخل 
كل من في الجنة دخل فيها وهي على حالها في السوق ما برحتء فهذا كله نظير الحقائق 
كالبياض في كل أبيض بذاته لا أنه انقسم ولا تجزأ بل حقيقة البياضية معقولة ما انتقص منها شيء 
مع وجودها في كل أبييض» وكذلك الحيوانية في كل حيوان» والإنسانية في كل إنسان» فيعترف 
بهذا جميع العقلاء وينكرون ما ذكرناه من هذه الأمور في التجلي وغيره» فما جاء من ذلك في 
الكتاب والسئة اعترف به المؤمنون وساعدوا أهل الكشف وأنكره أصحاب النظر وإن قبلوه قبلوه 
بتأويل بعيد أو بتسليم لمن قاله إذا كان القائل الله أو رسوله. فإن ظهر عنك مثله جهلوك وأنكروا 
ذلك ونسبوك إلى فساد الخيال فهم يعترفون بما أنكروه فإنهم أثبتوا الخيال وفساده؛ ولا يدل 
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فساده على عدمه» وإنما هو فساده حيث لم يطابق عنده الصحيح الذي هو صحيح؛ وسواء عندنا 
قلت فيه صحيح أو فاسد قد ثبت عيئه؛ وأن تلك الصورة في الخيال فدعها تكون صحيحة أو 
فاسدة ما أبالي ولم يكن مقصودنا إلا إثبات وجود الخيال» » لم تتعرّض إلى صحة ما يظهر فيه ولا 
إلى فساده» فقد ثبت أن الحكم له بكل وجهء وعلى كل حال في المحسوس والمعقول 
والحواس والعقول» وفي الصور والمعاني» وفي المحدث وفي القديم وفي المحال وفي 
الممكن وفي الواجب؛ ومن لا يعرف مرتبة الخيال فلا معرفة له جملة واحدة» وهذا الركن من 
المعرفة إذا لم يحصل للعارفين فما عندهم من من المعرفة رائحة. 

ثم إنه مما يؤيّد ما ذكرناه أنك لا تشك أنك مدرك لما أدركته أنه حق محسوس لما تعلق 
به الحسّ» وأن الحديث الوارد عن النبيّ يك ني قوله : «النّاسُ نيام إذَا مَانُوا العبَهُواه فنبّه أن ما 
أد ركتموه في هذه الدار هو مثل إدراك النائم بل هو إدراك النائم في النوم وهو خيال» ولا تشك 
أن الناس في البرزخ بين هذه الدار والدار الآخرة وهو مقام الخيال» فانتباهك بالموت هو كمن 
يرى أنه استيقظ في النوم في حال نومه فيقول في النوم: : رأيت كذا وكذا وهو يظن أنه قد 
امتيقظ ). ويحضد هذا احير قولة مال فى حمق الميث : #فَكمَفنا عَنكَ عِطاءَك مْصَرْكٌ الم حَدِيدٌ 
[تسورة ق: : الآية 1] أي تدرك مالم تكن أدركته بالموت فهو يقظة بالنسبة لما كنت عليه في حال 
الحياة الدنياء ثم إذا بعثت في النشأة الآخرة يقول المبعوث: مَنْ بَعَمَنًا من مَرَقَنَاً هلذَاك [سورة 
يس: الآية 05] فكان كونه في مدة موته كالنائم في حال نومه؛ مع كون الشارع سمّاه يقظة. 
وهكذا كل حال تكون فيه لا بدّ لك من الانتقال عنه وتبقى مثل ما كنت عليه في خيالك المتصل 
وفي قرّة كونه كان على الحقيقة في الخيال المنفصل إذ لو كان حقيقة ما تغيّر ولا انتقل» فإن 
الحقائق لا تتبدل. وحقيقة الخيال التبدّل في كل حال والظهور في كل صورة فلا وجود حقيقي 
لا يقبل التبديل إل الله فما في الوجود المحقق إلا الله؛ وأما ما سواه فهو في الوجود الخيالي؛ 
وإذا ظهر الحق في هذا الوجود الخيالي ما يظهر فيه إلأ بحسب حقيقته لا بذاته التي لها الوجود 
0 ؛ ولهذا جاء الحديث الصحيح بتحوله في الصور في تجليه لعباده وهو قوله: : كل َوْء 
مالك [سورة القصص: : الآية 4] فإنه لا يبقى حالة أصلاً في العالم لا كونية ولا إلهية إلا وجهه 
يريد ذاته» إذ وجه الشيء ذاته فلا بلك أين الصورة التي تحوّل فيها من الصورة التي حول 
عنهاء هذا حظ الصورة التي تحوّل عنها من نسبة الهلاك إليهاء » فكل ما سوى ذات الحق فهو في 
مقام الاستحالة السريعة والبطيئة» فكل ما سوى ذات الحق خيال حائل وظل زائل؛ فلا يبقى 
كون في الدنيا والآخرة وما بينهما ولا روح ولا نفس ولا شيء ما سوى الله أعني ذات الحق 
على حالة واحدة بل تتبدل من صورة إلى صورة دائماً أبداً وليس الخيال إلا هذا فهذا هو عبن 
معقولية الخيال» انظره في الأصل حيث قال في العماء فشبه بالسحاب والتشبيه تخيل» والعماء 
هو جوهر العالم كله؛ ٠‏ فالعالم ما ظهر إلا في خيال فهو متخيل لنفسه فهو هو وما هو هو. 

وممًا يؤيد ما ذكرناه #إوّمَا رَمَيسك إِذْ رت فنفى عين ما أثبت أي تخيلت أنك رميت 
ولا شك أنه رمى ولهذا قال: ظإدْ رََيتَ4 ثم قال: الرمي صحيح «وَلككت أله ك4 اسورة 
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الأنفال: الآبة 17] أي ظهرت يا محمد بصورة حق فأصابت رميتك ما لا تصيبه رمية البشر؛. كما 
نفخ عيسئ في صورة الطير فكان طيرأء فظهر في نفخ عيسئ النفخ الإلهِيّ وهو قوله: «وَبَدَحْتُ 
يه ين تج [سورة الحجر: الآية 14] والنفخ نفس والعماء عين ذلك النفس فهو نفخ في وجود 
الحق. فتشكل منه خلق في حق» فكان الحق المخلوق به ما ظهر من صور العالم في وما 
ظهر من اختلاف التجلى الإلهىّ فيه وهذا القدر كاف فيما ذهبنا إليه من علم الخيال؛ وقد 
صور العالم فيها. فالعلم بتلك الأرض جزء من هذه المسألة . 


النوع السابع من المعرفة وهو علم العلل والأدوية. ويحتاج إليه من يربي من الشيوخ, 
ولا تنفع هذه الأدوية إل فيمن يقبل استعمالهاء فإن لم يستعملها العليل فلا يظهر لها أثرى 
ذلنبين إن شاء الله العلل بطريق الحصر لأمهاتهاء ثم نذكر الأدوية المختصة بها العلل في هذه 
الطريقة ليس لها محل إلا النفوس خاصة لا حظ للعقول فيها البتة ولا للأبدان» فإن علل 
العقول معروفة» وعلل الأجسام معروفة» وأدوية علل الأجسام موقوفة على الأطباء» وأدوية 
علل العقول اتخاذ الخلوات بالميزان الطبيعي. وإزالة التفكر فيهاء ومداومة الذكر ليس غير 
ذلك وما بقي لنا الخوض فيه إلأعلل النفوس وهي ثلاثة أمراض: مرض في الأقوال: 
ومرض في الأفعال؛ ومرض في الأحوال. وأما مرض الاعتقادات فهو مرض العقول وقد 
ذكرناه؛ فلنذكر أمراض الأقوال» فمنها التزام قول الحق وهو من أكبر الأمراض دواؤه معرفة 
المواطن التي ينبغي أن يصرفه فيهاء فإن الغيبة حق وقد نهى عنهاء والنميمة حق وقد نهى 
عنهاء وما يفعله الرجل مع أهله في فراشه إذا أفضى إليها فيقول في ذلك حقاًء وهذا القول من 
الكبائر والنصيحة في الملا بالحق حق وهو فضيحة. ولا تقع إلأأمن الجهلاء وأصحاب 
الأغراض لأن الفائدة المطلوبة من النصيحة حصول المنفعة وثبوت الوة» فإذا وقع النصح في 
الملا لم يحصل القبول وأثمر عداوة وذمه الله فإنه يخجل بتلك النصيحة في الملذ» ويجعل 
الشخص الذي ناطه بالتصح في :الملا يكدت في اعتذاره عن ذلك ويجل عليه فيه ويكون 
ذلك سبباً إلى فساد كبير» فلو نصحه في خلوة بطريقة حسنة بأن يظهر له عيب نفسه فى نفس 
الأمر ولا يشعره أنه يقصده بذلك ليعلمه إن كان جاهلاً بقبح ذلك الأمر الذي نصحه فيه شكره 
في نفسه وأحبه ودعى له وأثمر له الخير وكان في ميزانه فما كل حق مأمور به ولا مستحسن 
شرعاً ولا عرقًء وكذلك من يجبه الناس بما يكرهون وإن كان حقاً فإنه يدل على لوم الطباع 
والجهل وقلة الحياء من الله فإنه بعيد أن يسلم في نفسه من عيب يكون فيه لا يرضي الله» فلو 
اشتغل بالنظر في عيبه لشغله ذلك عن عيب غيره» ومن التزم تتبع حركات صاحبه بيت أن 
بقيد عليه أنفاسه فهو من أشد الأمراض» فإنه شغل بما لا يعنيه وغفلة عن نفسه والنفس تخزنه 
عندها في زمان صداقته ليوم ما وهو لا يشعرء ويحجبه عن هذا الشعور محبته فيه في الوقت» 
فإذا وجد في نفسه أدنى كراهة في صاحبه أو إعراض لملل أو هفوة صدرت منه في حقه أخريج 
ما كان عنده مخزوتاً من القبائح التي كان خباءها عنده واختزنها له في نفسه في تتبعه فيقول له 
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في معرض التوبيخ : : ألم تقل كذا في يوم كذا؟ ألم تفعل كذا في يوم كذا؟ ثم إذا عدد عليه ما 
كان اختزنه يقول له : وهذا كله يدل على قلة الدين أو عدم الدين وأنا كنت أرى منك هذا كله 
وأقول : لعل له في هذا وجهاً ولا وجه لك فيه في الشرع » وهذا خلاف الحق فيسمعه ما يكره 
وما كان غافلاً عنه؛ وما كان يعلم أن هذا يحصى عليه أنفاسه ويرجع عليه من أكبر الأعداء؛ 
وأصل هذا كله من التتب لمثالبه واختزانه إياها في خزانة نفسه وذلك لسوء الطبع ودناءة الأصل 
والفرع » وهذا يوجد في الأصحاب والأصدقاء كثيراً وقد قيل في ذلك: : [مجزوء الكامل] 
الستحعنزة هيد وك ميجسكدرة واتكبددة فحستدي قنك الف مره 
قترئماهَجَرَّالص ديه ىُفكانأعرفٌبِالمَضرّة 
وهذا كله وبال يعود على قائله وإن كان حقاً. ومن أمراض الأقوال السؤال عن أحوال 
الناس وما يفعلون» ولم جاء فلان؟ ولم مشى فلان؟ والسؤال عن كل ما لا يعني» وسؤاله عن 
أهله ما فعلوا في غيبته دواه التأسي برسول الله يه في كونه ما أتى أهله من سفره ليلا ونهيه 
أصحابه عن ذلك حتى لا يفجأهم فيرى منهزماً يكره» والاستئذان من هذا الباب إبقاء للستر 
فإنه قد علم أن لكل أحد هنات» وأيضاً فما كل ما يعمله الإنسان وإن كان خيراً يحب أن 
يعلمه منه كل أحدء فإذا ألحّ هذا السائل عن العلم به أضر بالمسؤول حيث جعله ينطبق بما لا 
يريده أو يكذبء فإن لم ينطق أثر في نفس السائل حزازة ويقول: لو كنت عنده بمكانة ما ستر 
عني ما سألته عنه فنقص من خلوص مودته التي كانت له في نفسه, ولو حصلت له تهمة في 
نفسه تؤذّيه إلى مثل هذا الفعل فليس له ذلك شرعاً ولا عقلاً ولا مروءة» وهذا باب قل أن يقع 
إلآّمن خبيث الباطن لا دين له سيىء السريرة» قال :لبن ان إشلام لمزم قز ما 
ومن أمراض الأقوال الامتنان والتحدّث بما يفعله من الخير مع الشخص على طريق 
المن» والمن الأذى دواؤه لما كان يسوءه ذلك ويحبط أجر رب النعمة؛ فإن الله تعالل قد 
أبطل ذلك العمل بقوله «دلا بْطِلُوا أ صَدَقيَكُم ِألْمَنْ وَالْذدَى 4 [سورة البقرة: الآية 7715] وأي أذى 
أعظم من المن فإنه أذى نفسي» ودواؤه أنه لا يرى أوصل إليه مما كان في يديه إلا ما هو له 
في علم الله وأن ذلك الخير إنما كان أمانة بيده ما كان له لكنه لم يكن يعرف صاحبهاء فلما 
أخرجها بالعطاء لمن عين الله في نفس الأمر حينئذ يعرف صاحب تلك الأمانة؛ فشكر الله على 
أدائها» ومن أعطى هذا النظر فلا تصحّ منه منة أصلاً. 
ومن أمراض الأقوال أيضاً أن يفعل الرجل الخير مع بعض أولاده لأمر في نفسهء 
وبعض أولاده ما فعل معهم ذلك الخير» فيقول له قائل بحضور من لم يفعل معه ذلك من 
أولاده: لِمَ لَمْ تفعل مثل ذلك مع هذا الولد الآخر؟ فهذا من فضول الكلام حيث قاله بحضور 
ولده ويثمر في نفس الولد عداوة لأبيه» ولا يقع مثل هذا إلأ من جاهل كثير الفضول فإنها 
كلمة شيطانية وليس لها دواء بعد وقوعها . وأما قبل وقوعها فداؤها أن ينظر في قول 
النبي يَلِِ: «من حُشْن إِسْلام المَرْءِ تَرْكَهُ ما لآ يَعْنِيوه ومن من أمراض الأقوال أيضاً أن يقول 
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الإنسان: أنا أقول الحق ولا أبالي عر على السامع ذلك أو لم يعرّ عليه من غير أن ينظر إلى فضول 
القول ومواطته ثم يقول فلت لفلان الفق وغز عليه سباعه ويركي نسة وعرح غيرة ورتمي 
قوله تَعَال ١‏ هلا حَيرَ 7 خَيرٌ فى مكثير : يمن تّجوَنهُمَ 4 [سورة النساء: الآية ]١١4‏ وهو دواء هذه العلة الدواء 

لَاخَيْرَ في كير ين نَجْوَسْهُمْ إِلَا مَنْ أمْرَ بِصّدَكَةٍ4 ولها مواطن وصفة مخصوصة وهو أن يأمره 
في السرٌ لا في الجهرء فإن الجهر علة لا يشعر بها لأنه قد يعطيها لغير الله» ثم قال: أو 
مَعَرُوٍ# [سورة النساء: الآية ]١16‏ وقول المعروف هو القول في موطنه الذي عينه الله ويرجو 
حصول الفائدة به في حق السامع فهذا معنى لأأوْ مَمْرُونِ4 فمن لم يفعل فهو جاهل وإن ادّعى 
العلم» ثم قال أو إضلج بت بح الئاس # [سورة النساء: الآية 114] فيعلم أن مراد الله التوادد 
والتحابب فيسعى في ذلك» وإن لم يجعل الكلام في موضعه أذى إلى التقاطع والتنافر والتدابر» 
ثم بعد هذا كله قال في حق المتكلم: # وَمَن يَفْمَلْ لِك أَبَيِمَآه َرْصَاتٍ أو [سورة النساء: الآية 
6 ولا يكون ذلك إلا من يعلم ما يرضي الله ولا يعلم ما يرضي الله إلا بالعلم بما شرع الله 
في كتابه وعلى لسان رسوله؛ فيرى عندما يريد أن ينطق بالأمر هل نطقه به في ذلك الموطن 
يرضي الله من جميع الوجوهء فإن وجد وجهاً يقدح فيه فالكل غير مقبول وغير مرضي عند الله 
فإنه لا يحتلم التجزي ولا الانقسام وهذا موضع غلط» ودواءه ما قلنا من العمل المشروع والعلم 
بما يرضي الله . 

ومن أمراض الأقوال أيضاً تغيير المنكر على شخص معين من سلطان وغيره دون أن 
يعم دواءه معرفة الميزان في ذلك وبراءته في نفسه من كل منكر يعلم أن الشرع ينكره عليه في 
مذهبه واجتهاده لا غير ولا يلزمه ما هو عند غيره منكر وعنده مباح ؛ ثم الذي هو عنده منكر 
ينظر إلى من يغير عليه ذلك إن كان ممّن هو عنده معروف كالنبيذ عند الحنفيّ المتخذ من 
التمر إذا رآه يشربه أو يتوضأ به وهو عنده حرام فلا يغيره إلا على من يعتقد تحريمه خاصة أو 
بحروص لكر المجيم بلك نهدا هو الميزان» وتفاريع الأقوال كثيرة» ركاه 
وأدويتها في أمرين : الواحد أن تتكلم إذا اشتهيت ل يت أن تتكلم. 
والأمر الآخر: أن لا تتكلم إلا فيما إن سكت عنه كنت عاصياً وإن لم فلاء وإياك والكلام 
عندما تستحسن كلامك وتستحليه» » فإن الكلام في ذلك الوقت من أكبر الأمراض وما له دواء 
إلا الصمت لا غير إلا أن تشهد على رفع السترء هذا هو الضابط. 

وصل: وأما أمراض الأفعال فهر أن يكون أداؤك لذلك الفعل الذي هو عبادة كالصلاة 
مثلاً في الملأ أحسن من أدائك في السرّء يقول يك في مثل هذه الفعلة : «تلكَ اسْتَهَانَةَ اسْتَهَانَ 
بها رَبهُ في رَجُلٍ حَسْنَ صَلائَهُ 3 ِي المَلا وَأْسَاءَهَا ني الخُلْوَة وهذا من أصعب الأمراض النفسية 
ودواءه أو يل َل هه بر ب 0 : الآبة 14] #يعْلَمٌ ركم وَجَهُرَكُم © [سورة الأنعام: الآية *] 
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والله حنق أن أن شه » (سورة الأحزاب : الآية ] وأمثال هذه الآبات والأخبار» ولهذا دواء آخر 
ا وهو أن ينوي بتحسينه تعليم الجاهل وتذكرة ة الغافل. ومن الأمراض 
يها ترك العمل من أجل الناسن :وهو الدياء علد ةاطماعة: وأما العمل من اخل الثابنن 


فذلك شرك ماهو رياء عند السادة من أهل الله ودواؤه: #وَاشَّهُ سَلفَي وَمَا تَعَمَلون4 [سورة 
الصافات: الآية 47] وما أشبه هذه الآية» فاعلم ذلك . 

وصل : وأما أمراض الأحوال فصحبة الصالحين حتى يشتهر في الناس أنه منهم وهو في 
نفسه مع شهوته فإن حضروا سماعاً وهو قد تعشق بجارية أو غلام والجماعة لا تعلم بذلك 
فأصابه وجد وغلب عليه الحال لتعلّقه بذلك الشخص الذي في نفسه فيتحرّك ويصيح ويتنفئس 
الصعداء ويقول: الله الله» أو هو هوء ويشير بإشارات أهل الله» والجماعة تعتقد في حاله أنه 
حال إلهيّ مع كونه ذا وجد صحيح وحال صحيحة ولكن فمن دوائه وقد حَابٌ من وَسَّلْهَا # 
[سورة الشمس: الآية ]٠١‏ وما أشبه هذه الآية من الأخبار. ومن أمراض الأحوال أيضاً أن يلبس 
دون ما في نفسه دواؤه أن يلبس ما في نفسه مما يحل له لباسه وأمثال هذاء فمن عرف هذه 
العلل وأدوائها واستعملها مع نفسه نفعها. 

حُكي عن الشيخ روزبهار أنه كان قد ابتلي بحب امرأة مغنية وهام فيها وجداً وكان كثير 
الزعقات في حال وجده في الله بحيث إنه كان يشوش على الطائفين بالبيت في زمن مجاورته 
فكان يطوف على سطوح الحرم وكان صادق الحال» ولما ابتلي بحب هذه المغنية لم يشعر به 
أحد» وانتقل حكم ذلك الذي كان عنده بالله بهاء وعلم أن الناس يتخيلون فيه أن ذلك الوجد 
لله على أصله فجاء إلى الصوفية وخلع الخرقة ورمى بها إليهم وذكر للناس قصته وقال: لا 
أريد أن أكذب في حاليء ولزم خدمة المغنية» فأخبرت المرأة بحاله ووجده بها وأنه من أكابر 
أهل الله فاستحت المرأة وتابت إلى الله مما كانت فيه ببركة صدقه ولزمت خدمته وأزال الله 
ذلك التعلّق بها من قلبه» فرجع إلى الصوفية ولبس خرقته ولم ير أن يكذب مع الله في حاله؛ 
فهكذا صدقهمء فهذا حصر الأمرء فإن الإنسان لا يخلو أن يقام في قول أو فعل أو حال وما 
ثمّ رابع »ء وكذلك صاحب القيام في حال الوجد إذا قام بوجده ثم زال عنه جلس من حينه ولا 
يتواجد فإن تواجد ولم يقل للحاضرين أنه متواجد فهو صاحب مرض فهذا جماع هذه 
المسألة» وتفاريع الأقوال والأفعال والأحوال كثيرة فليحذر من الكذب في ذلك وليلزم الصدق 
ولا يظهر للناس إلا بما يظهر لله في الموطن الذي ينبغي» فإن العلم بحكم الله في تفاصيل 
هذه الأمور شرط في أهل الله ولا بد من ذلك» فما عبد الله من لم يعلم حكمه فإن الله ما اتخذ 
ولياً جاهلاً» فهذا قد ذكرنا جماع أبواب المعرفة وفصولها التي إذا حصلها الإنسان سمي عارقاً 
خاصة» فإن زاد على هذا العلم بالله وما يجب له وما يجوز عليه وما يستحيل ويفرق بين علمه 
بذاته وبين علمه بكونه إلهاً فهذا مقام العلماء بالله لا مقام العارفين» فإن المعرفة محجة وطريق 
والعلم حجة» والعلم نعت إلهيّء والمعرفة نعت كيانيَ نفسي ربانيّ» وهذا الباب للمعرقة» 
غير أن أصحابنا من أهل الله قد أطلقوا على العلماء بالله اسم العارفين» وعلى العلم بالله من 
طريق الذوق معرفة» وحدوا هذا المقام بنتايجه ولوازمه التي تظهر عن هذه الصفة في أهلها. 

سئل الجنيد عن المعرفة والعارف فقال: لون الماء لون إنائه» أي هو متخلق بأخلاق الله 
حتى كأنه هو وما هو هو وهو هوء فالعارف عند الجماعة من أشعر الهيبة نفسه والسكينة وعدم 
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العلاقة الصارفة عنه» وأن يجعل أوَلَ المعرفة لله وآخرها ما لا يتناهى» ولا يدخل قلبه حق ولا 
باطل» وأن توجب له الغيبة عن نفسه لاستيلاء ذكر الحق» فلا يشهد غير الله ولا يرجع إلى 
غيره فهو يعيش بربه لا بقلبه» وأن تكون المعرفة إذا دخلت قلبه تفسد أحواله التي كان عليها 
بأن تقلبها إليه تعالئ لا بأن تعدمهاء ٠‏ فإنها عندهم كما قال الله تعالى عن قول بلقيس: إنَّ 
لْمنُوْدٌ ذا كنأ مسد أَفَدُوها ويعلوا عر أهيها أَذلة وَكَدَلِكَ يَنْمَلُويت4 [سورة النمل: الآية 6م] 
وعندنا ليس كذلك» بل يجعلوا أعرّة أهلها بالله بعدما كانت بغير الله وذلتها لله لا لغير الله 
فلا حال عندهم للعارف لمحو رسومه وفناء هويته وغيبة أثره» وأنه لا تصصّ المعرفة وفي العبد 
استغناء بالله؛ وأن العارف أخرس منقطع مقتطع منقمع عاجز عن الثناء على معروفه» وأنه 
خائف متبرم بالبقاء في هذا الهيكل وإن كان منوّراً لما عرّفه الشارع أن في الموت لقا الله 
فتنغصت عليه الحياة الدنيا شوقا إلى ذلك اللقاء» فهو صافي العيش كدر طيب الحياة في نفس 
الأمر لا في نفسه؛ قد ذهب عنه كل مخلوق وهابه كل ناظر إذا رأى ذكر الله» وأنه ذو أنس 
بالله؛ وأن يكون مع الله بلا فصل ولا وصل» حيبي في قلبه» تعظيم قلبه مرآة للحق» حليم 
محتمل فارغ من الدنيا والآخرة ذو دهش وحيرة» يأخذ أعماله عن الله ويرجع فيها إلى الله؛ 
بطنه جائع وبدنه عار» لا يأسف على شيء إذ لا يرى غير الله؛ طيار تبكي عينه ويضحك قلبه» 
فهر كالأرض يطأها البر والفاجرء وكالسحاب يظل كل شيء وكالمطر يسقي ما يحب وما لا 
يحب.» لا تمييز عنده» لا يقضي وطره من شيء»ء بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه» يضيع ماله 
ويقف مع ما للحق لا يشتغل عنه طرفة عين» عرف ربه بربه مهدي في أحواله؛ لا يلحظه 
الأغيار»ء ولا يتكلم بغير كلام الله» مستوحش من الخلق ذو فقر وذلة يورث غنى وعرّة» 
معرفته طلوع حنّ على الأسرار ومواصلة الأنوار» حاله فوق ما يقول استوت عنده الحالات 
في الفتح فيفتح له على فراشه كما يفتح له في صلاته وإن اختلفت الواردات بحسب المواطن» 
دائم الذكر ذو لوامع يسقط التمييز لا يكدّره شيء» ويصفو به كل شيء تضيء له أنواع العلم 
فييصر بها عجائب الغيب» مستهلك في بحار التحقيق» صاحب أمواج تغط فترفع وتحط 
صاحب وقت واستيفاء حقوق المراسم الإلهية على التمام» نعته في تحوّله من صفة إلى صفة 
دائم لا يتعمّل ولا يجتلب أحيد الوقت يسع الأشياء ولا تسعهء يرجو ولا يرجى» رحيم مؤنس 
مشاهد جلال الحق وجمال الحضرة أمّعة مع كل وارد» يصادف الأمور من غير قصد له وجود 
في عين فقدء ذو قهر في لطف ولطف في قهرء حق بلا خلق مشاهد قيام الله على كل شيء؛ 
فإن عنه به باق معه به غائب عن التكوين حاضر مع المكوّن» صاح بغيره سكران بحبه جامع 
للتجلي؛ لا يفوته ما مضى بما هو فيه» ثابت المواصلة محكم للعبادة في العادة مع إزالة 
العلل» طائع بذاته قابل أمر ربه منزّه عن الشبيه» تجري عليه منه أحكام الشرع في عين الحقيقة 
ذو روح وريحان» قلبه طريق مطرقة لكل سالك صاحب دليل وكشف وشهود يكرم الوارد 
ويتأذب مع الشاهدء بريء من العلل صاحب إلقاء وتلق» مضئون به مستور بولهه.ء محبوس 
في الموقف ذاهب تحت القهرء رجوعه سلوك وحجابه شهودء سرّه لا يعلم به زره: كلما 
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ظهر له وجه علم أنه بطن عنهء وجه مئتفرد بلا انفراد» متواتر الأحوال بحكم الأسماءء أمين 
بالفهم قابل للزيادة موحد بالكثرة صاحب حديث قديم» يعلم ما وراء الحجب من غير رفع 
حجاب ٠»‏ ذو نور طامس» شعاعاته محرقة وفجات وارداته مقلقة يرد عليه ما لا يعرف» متمكن 
في تلوينه لكون خالقه كل يوم في شأن» مجرد بكله عن السوى» واقف بالحق في موطنه» 
مريد لكل ما يراد منه ذو عناية إلهية تجذبه» سالك في سكون مقيم في سفره صاحب نظرة 
ونظر يجد ما لا تسعه العبارة من دقائق الفهم عن الله من غير سبب» مهذب الأخلاق غير قائل 
بالاتحادء ذاهب فى كل مذهب بغير ذهاب». مقدس الروح عن رعونات النفوس» معلوم 
المراتب في البساط مؤمن بالناطق في سرّه مصغ إليه راغب فيما يرد به مشفق مما في باطنه 
مظهر خلاف ما يخفي لمصلحة وقته ولهه لا يحكم عليه غريب في الملا الأعلى والأسفل» 
ذو همة فعالة مقيدة غير مطلقة» غيور على الأسرار أن تذاع» لا يسترقه شيء يطالع بالكوائن 
على طريق المشورة باستجلاء في ذلك يجده يمنعه ذلك من الانزعاج لأنه لا يقتضيه مقام 
الكرن امتصباع الح حك واليقينة لايال شيارد نترك زف قازلة متل زاوم تور عليه 
المقامات ولا يدور عليهاء له يدان يقبض بهما ويبسط في عالم الغيب والشهادة عن أمر الحق 
ولاية وخلافة » حمال أعباء المملكة يستخرج به غيابات الأمور ينشيء خواطره أشخاصاً على 
صورته محفوظ الأربعة فريد من النظراء له في الملكوت وقائع مشهودة ونعوت العارف أكثر 

فهذه بعض إشارات الطائفة فى حقيقة العارف والمعرفة» جئنا بها لنعلم مقاصدهم في 
ذلك حتى لا يقول أحد عنا أنا قد انفردنا بطريق لم يسلكوا عليها بل الطريق واحدة وإن كان 
لكل شخص طريق تخصه. فإن الطرق إلى الله تعالى على عدد أنفاس الخلائق» يعني أن كل 
نفس طريق إلى الله وهو صحيح » اا ا ا ا 
فإنه راك ليه مرحم 0 25 كلد [سورة هوه : الآلية “1353] , 

وأما صفة العارف عندنا من الموطن الإلهىّ الذي يشهده العارفون من الحق في 
وجودهم وهو شهود عزيزء وذلك أن يكون العارف إذا حصلت له المعرفة قائماً بالحق في 
جمعيته نافذ الهمة مؤثراً ذ فى الوجود على الإطلاق من غير تقييد» لكن على الميزان المعلوم 
عند آهل إل#امجهول التعت والفيقة عد الخير مق جميع العالم من يهن ونين وملك وتميوان لا 
يعرف فيحد ولا يفارق العادة فيميز حامل الذكر مستور الحال عام الشفقة على عباد الله يفرق 
في رحمته بين من أمر برحمته حتى يجعل له خصوص وصف عارف بإرادة الح في عباده 
قبل وقوع المراد. فيريد بإرادة الحق لا ينازع ولا يقاوم ولا يقع في الوجود ما لا يريده وإن 
وقع ما لا يرضى وقوعه بل يكرهه شديد في لين» يعلم مكارم الأخلاق في سفسافها فينزلها 
منازلها مع أهلها تنزيل حكيمء بريء ممّن تبرأ الله منه محسٌ إليه مع البراءة منه»ء مصدق بكل 
خبر في العالم كما يعلم عند الغير أنه كذب فهو عنده صدق مؤمن عباد الله من غوائله مشاهد 
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تسبيح المخلوقات على تنوّعات أذكارهاء لا تظهر إلا لعارف مثله» إذا تجلّى له الحق يقول: 
أنا هو لقرّة 5 التشبّه في عموم الصفات الكونية والإلهية» إذا قال: : بسم الله كان عن قوله ذلك 
كل ما قصده بهمته. لا يقول: : #ك 4 أدباً مع الله؛ يعطي المواطن حقها كبير بحق صغير 
لحق متوسط مع حق جامع لهذه الصفات في حال واحدةء خبير بالمقادير والأوزان لا يفرط 
ولايفرط. يتأثر مع الأنات لتغير الأحوال فلا يفوته من العالم ولا مما هو عليه الحق في 
الوقت شيء ممًا يطلبه العالم في زمن الحال» يشاهد نشأ الصور من أنفاسه بصورة ما هو عليه 
في قلبه عند خروج النفسء فإذا ورد عليه النفس الغريب من خارج لتبريد القلب خلع على 
ذلك النفس خلعة الوقت فينصبغ ذلك النفس بذلك النور الذي يجد في القلب يستر مقامه 
بحاله وحاله بمقامه» فيجهله أصحاب الأحوال بمقامه؛ ويجهله أصحاب المقامات بحاله له 
عنف على شهوته إذا لم يروجه الحق في طبيعتها يبذل لك لا له عطاءه غير معلول» لا يمن إذا 
أمتن» ويمتن بقبول المن» لا يؤاخذ الجاهل بجهله؛ فإن جهله له وجه في العلم لا يشعر 
المعطي من عنده حين ما يعطيه يعرّفه أن ذلك أمانة عنده أمر بإيصالها إليه لا يعرّفه أن ذلك من 
عند الله يفتح مغاليق الأمور المشكلة بالنور المبين» ٠‏ يأكل من فوقه ومن تحت رجله» يضم 
القلوب إليه إذا شاء من حيث لا تشعرء ويرسلها إذا شاء من حيث لا تشعرء يملك أزمة 
الأمور وتملكه بما فيها من وجه الحق لا غير؛ ينظر إلى العلو في أسفل بنظره» وينظر إلى 
السفل فيعلو ويرتفع بنظره؛ ويحجر الواسع ويوسع المحجورء يسمع كل مسموع منه لا من 
حيثية ذلك المسموع» ويبصر كل مبصر منه لا من حيث ذلك المبصره يقضي بين الخصمين 
بما يرضي الخصمين» » فيحكم لكل واحد لا عليه مع تناقض الأمر» يميل إلى غير طريقه في 
طريقه لحكمة الوقت؛ يغلب ذكر النفس على ذكر الملا من أجل المفاضلة غيرة أن يفاضل 
الحق» فإنه ذاكر بحق في حق» الأمور كلها عنده ذوقية لا خبرية» يعرف ربه من نفسهء كما 
علم الحق العالم من علمه بنفسه. لا يؤاخذ بالجريمة فإن الجريمة استحقاق والمجرم 
المستحق عظمته في ذلّته وصغاره. الح د ان رط تا رار 
علمه بحسب علمه؛ إن اقتضى العمل عمل وإن اقتضى أن لا عمل لم يعمل عنده خزائن 
الأمور بحكمه ومفاتيحها بيدى ينزل بقدر ما يشاءء ويخرج ما يشاء من غير اشتعار» غوّاص 
تويدكاق التهرم عكه ووره الخبار اكه احرص الماك ؛ له مقام الخمسة في حفظ نفسه 
وغيرهء ينظر في قوله : أَعَطَن كل نَيْءِ حَلْقَمُ» فلا يتعداف يدبر أمور الكون بينه وبين ربه 
كالمشير العالم الناصح في الخدمة القائم بالحرمة؛ لا أينية لسره. لا يبخل عند السؤال» » ينظر 
في الآثار الإلهية الكائنة في الكون ليقابلها بما عنده لما سمع الله يقول : #سَدُرِِهمْ َييِنَا فى 
لفان م أنفيم ‏ [سورة نصلت: الآية 57] يسمع نداء الحق من ألسنة الخلق. يسع الأشياء ولا 
تسعه سوى ربه فهو إبئه وعيئه» مرتب للأوامر الإلهية الواردة في الكون» ثابت في وقت 
التزلزل لا تزلزله الحادئات» ليست في الحضرة الإلهية صفة لا يراها في نفسهء يظهر في أيّ 
صورة شاء بصفة الحياة مع الوقوف عند المحدود؛ يعرف حقّه من حق خالقه: يتصرف في 
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الأشياء بالاستحقاق ويصرف الحق فيها بالاستخلاف, له الاقتدار الإلهى من غير مغالبة» لا 
تنفذ فيه همم الرجال ولا يتوجه للحق عليه حق» يتولى الأمور بنفسه لا بربه لأنه لا يرى نفسه 
لغلبته ربه» عليه تعود عليه صفات التنزيه مع وجود التشبيه؛ يحصي أنفاسه بمشاهدة صورها 
فيعلم ما زاد وما نقص في كل يوم وليلةء » ينظر في المبدء والمعاد فيرى إلتقاء طرفي الدائرة» 
يلقي الكلمة في المحل القابل فيبدل صورته وحاله في أي صورة كان؛ ما يطأ مكاناً إلا حيي 
ذلك المكان بوطأته لأنه وطئه بحياة روحية» إذالحام كام لقدامة ربة ويخضب لخضيه وبر صي 
لرضاهء فإن حالته في سلوكه كانت هكذا فعادت عليه هَل يام الْهِحْسَن إِلَا الْهِعسَنُ#4 [سورة 
الرحمن: الآية ٠‏ لا يخطر له خاطر في شيء إلا تكرّنء ولا يعرف ذلك الشيء أنه كونه» له 
على الأشياء شرف العما لا شرف الاستواء» فهر وحيد في الكون غير معروف العين» من لجأ 
إليه خسرء ولا تقتضى حاجته إلا به» فإنه ظاهر بصورة العجز وقدرته من وراء ذلك العجزء 
لا يمتنم عن قدرته ممكن» ؛ كما لا يمتنع عن قدرة خالقه محال ليصحٌ الامتيازء فهذا وإن تأخر 
بظاهره فهو متقدم يباطنه» ؛ ليجمع في شهوده بين الأوّل والآخر والباطن والظاهر؛ يحسن 
للمسيء والمحسن» يرجع إلى الله في كل أمرء ولا ينتقم لنفسه ولا لريه إلا بأمره الخاص» 
فإن لم يأمره عفى بحق لشهوده السابقة في الحال» القليل عنده كثير» والكثير عنده قليل؛ 
يجري مع المصالح فيكون الحق له ملكاء يسبح أسماء الله بتنزيهها عن أن تنالها أيدي الغافلين 
غيرة على الجناب الإلهي من حيث كونها دلائل عليه دلالة الاسم على المسمّىء إن ولي 
منصباً يعطي العلو لم ير فيه متعالياً بالله فأحرى بنفسهء يعدل في الحكم ولا يتصف بالظلم» 
جامع علوم الشرع من عين الجمع» مستغن عن تعليم المخلوقين بتعليم الحق» يعطي ما 
تحصل به المنفعة ولا يعطي ما تكون به المضرة» إن عاقب فتطهير لا تبقى مع نور عدله ظلمة 
جور ولا مع نور علمه ظلمة جهل؛ يبين عن الأمور بلسان إلهي فيكشف غامضها ويجليها 
في منصتها »؛ يخترع من مشاهدة صورة موجله لا من نفسهء وليس هذا الكل عارف إلا لمن 
يعلم المصارف» فإنه مشهد ضنين له البقاء في التلوين» يرث ولا يورث بالنبوة العامة» 
يتصرّف ويعمل ما ينبغي كما ينبغي لما ينبغي» يؤذى فيحلم عن مقدرة» وإذا آخذ فبطشه 
شديد لأنه خالص غير مشوب برحمة. قال أبو يزيد: بطشي أشدء فهذه صفة العارف عندي 
فتحقق فإن موطن هذا المأخذ عزيز والله ذو الفضل العظيم. 

وصل : في تسمية هذا المقام بالمعرفة وصاحبه بالعارف. 

اختلف أصحابنا في مقام المعرفة والعارف ومقام العلم والعالم؛ فطائفة قالت: مقام 
00 ربانيَ»ء ومقام العلم إلهىّ» وبه أقول» وبه قال المحققون كسهل التستري وأبي يزيد 

بن العريف وأبي مدين. وطائفة قالت: مقام المعرفة إلهيّ ومقام العلم دونه» وبه أيضاً 
0 أرادوا بالعلم ما أردناه بالمعرفة» وأرادوا بالمعرفة ما أردناه بالعلم» » فالخلاف فيه 
لفظي»ء وعمدتنا قول الله تعالى: لوا شأ مآ أل إل الول ركه متهم يبس يرت الدَض هن 

عَرُْوأْ من لق 4 [سورة المائدة : الآية 47] فسماهم عارفين وما سماهم علماء. ثم ذكر ذكرهم 
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دع ريه 


فقال: يِفو 4 لم يقولوا إلهنا ءانا ولم يقولوا علمنا ولا شاهدنا فأقروا بالاتباع 
«تاكبنا مم ألتهِدِنَ4 [سورة المائدة: الآية 4] وما قالوا نحن من الشاهدين. وقالوا: #وَما لَنَّ 
ا نو بن وما سآن مت ألحَيَا وََلمَع4 ولم يقولوا ونقطع أن يُدعِلَمَا ريا ولم يقولوا إلهنا 
ممم ألْقَوَوِ #[المائدة: 4 ولم يقولوا مع عبادك # ألصَلِحِينَ# [سورة المائدة: الآية 44] كما قالت 
الأنياء: فقال الله لهؤلاء الطائفة التي صفتهم هذه: لاتَأتَبَهُمُ أشَّْ يما كَالُوا جَنّتٍ 4 محل شهوات 
النفوس فأنزلناهم حيث أنزلهم الله . وقد استوفينا القول في الفرق بين المعرفة والعلم في كتاب 
مواقع النجوم. وبيّنا فيه أن القائل بمقام المعرفة إذا سألته عنه أجاب بما يجيب به المخالف في 
مقام العلم. فوقع الخلاف في التسمية لا في المعنى» ثم حدث لهم في هذا المقام خلاف آخر 
هل الموصوف به مالك جميع المقامات أم لا؟ والصحيح أنه ليس من شرطه التحكم وإن ملك 
جميع المقامات بما يعطيه من الأحوال والتصرف في العالم» وإنما شرطه أن يعلمء فإذا أراد 
التحكم نزل إلى الحال لأن التحكم للأحوال إذا علم أن نزوله غير مؤثر في مقامه؛ ولهذا لا 
ينزلون إلى الحال إلا عن أمر إلهِىّ. فإذا سمع من شيخ محقق في هذا الطريق أن صاحب هذا 
المقام مالك جميع المقامات فإنه يريد بالعلم لا بالحال؛ وقد يعطي الحال ولكن ما هو 
سوط فإن قال أحد إنه شرط فهو مدع لا معرفة له بطريق الله ولا بأحوال الأنبياء وأكابر 
الأولياء ويرد عليه هذا القول» فإن الكامل كلما علا في المقام نقص في الحال أعني في 
الدنياء وأما في الآخرة فلاء كما أن المشاهدة تغني عن رؤية الأغيار كذلك المقام يذهب 
بالأحوال لأن الثبوت يقابل الزوال. انتهى الجزء الثاني عشر ومائة. 


(الجزء الثالث عشر ومائة) 
نمام 33 هجر 


واعلموا أن الله تعالئ لما خلق القوّة المسمّاة عقلاً وجعلها في النفس الناطقة ليقابل بها 
الشهوة الطبيعية إذا حكمت على النفس أن تصرفها في غير المصرف الذي عين لها الشارع 
فعلم الله أنه قد أودع في قرّة العقل القبول لما يعطيه الحق ولما تعطيه القوّة المفكرة؛ وقد علم 
الله أنه جعل في القرّة المفكرة التصرف في الموجودات والتحكم فيها بما يضبطه الخيال من 
الذي أعطته القوى الحسيّة. ومن الذي أعطته القرّة المصورة مما لم تدركه من حيث المجموع 
بالقوّة الحسية؛ فعلم أنه لا بدّ أن تحكم عليه القّة المفكرة بالتفكر فى ذات موجده وهو الله 
تعاليل» فأشفق عليها من ذلك لما علمه من قصورها عن درك ما ترومه من ذلك فخاطبها 
قراناً : #وِيسَدْركم لَّهُ نَنْسَمٌ وَآلّهُ رَمُوض ِالْهِبَاد 4 [سورة آل عمرات: الآية ٠م]‏ يقول: ما حذرناكم من 
النظر في ذات الله إلا رحمة بكم وشفقة عليكم لما نعلم ما تعطيه القرّة المفكرة للعقل من نفي 
ما نثبته على ألسنة رسلي من صفاتي فتردونها بأدلتكم فتحرمون الإيمان فتشقون شقاوة الأبد» 
ثم أمر رسول الله أن ينهانا أن نفكر في ذات الله كما فعل بعض عباد الله فأخذوا يتكلمون 
في ذات الله من أهل النظرء واختلفت مقالاتهم في ذات الله وكل تكلم بما اقتضاه نظره» فنفى 
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ان مج ع لجووج ال سر لق لجر يا نجي 
الله ورسوله بما تكلموا به ممًا نهاهم الله عنه رحمة بهم فرغبوا عن رحمة الله اسل سمي ١‏ 
َل لديا وم حَسَبُونَ نّم يحِئُونَ صُنْمً [سورة الكهف: الآية ]٠١5‏ فقالوا ١‏ موعلة وق أخروة: 
ليس بعلة» قال آخرون ذات الحق: لا تصحٌ أن تكون جوهراً ولا عرضاً ولا جسماً بل عين 
ايام نمه وأ اتدل مت شي من اللا اشر وأا في ذك وكا 
في المثل: اسمع جعجعة ولا أرى طحناًء ثم جاء الشرع بنقيض ما دلت عليه العقول 
فجاء الس والنزول والاستواء والفرح والضحك واليد والقدم» وما قد رويئا في 
صحيح الأخبار مما هو من صفات المحدثات» ثم جاء ب ظليْسَ تلو شو اسورة 
الشورى: الآية ]١١‏ مع ثبوت هذه الصفات». فلو استحالت كما يدل عليه العع م أطلقها 
على نفسهء ولكان الخبر الصدق كذباً إذ ما بعث الله رسولاً «إِلَّا يشان ومِهء لبت 
أ 4 لون براه الآية 4] ما أنزل إليهم ليفهموا؛ وقد بين كله وبلغ وأشهد الله على أمته 
أنه بلغ فجهلنا النسبة د لل كئيي فى ”6 خاصة؛ .وفهمنا معقول هذه الألفاظ 
الواردة وأن المعقول منها واحد بالنظر إلى الوضع» فتختلف نسبتها باختلاف المنسوب 
إليه ما تختلف حقائقها لأن الحقائق لا تتبدّل» فمن وقف مع هذه الألفاظ ومعانيها وقال 
بعدم علم النسبة إلى الحق فهو عالم مؤمن» ومن نسبها على وجه من وجوه المصارف 
الخارجة عن التجسيم فلا مؤمن ولا عالم» فلو أنصف هذا الناظر في ذات الله ما نظر في 
ذات الله وآمن بما جاء من عند اللهء إذ قد دله دليل على صدق المخبر وهو الرسول» 
فهذا منعني في هذا الباب من الكلام في ذات الله بما تعطيه أدلة العقول» وعدلنا إلى علم 
ذلك بما جاء من النقول مع نفي الممائلة في النسبة والعلم الصحيح بحقيقة الصفة الواردة 
الموصوف بها ذاتاً مجهولة وقد نصحتكء فاعلم واثبت على ما جاءتك به الشريعة تسلم 
فهو أعلم بنفسه وأصدق في قولهء وما عرفنا إلا بما هو عليه طسْبْحَنَ رَيْكَ رت لمر عن 


و 


يوت وَسَلَعْ عَلَ الْمْرْسَِنَ وَلَلَنْدُ يِه رب الْمْلَويت4 [سورة الصافات: الآية +18 - 185]. 


الباب الثامن والسبعون ومائة 
في معرفة مقام المحية 


[نظم: البسيط 
الحبٌيُنْسَبُ للإنسان وله بيِسْبةَليس يدري علمُّناماهي 
الحبٌ ذوقٌ ولا تنُذرَى حقيقتّه أليسذاع جب والله والله 


لوازمٌ الحبٌ تكسوني هويّتها ثوب النقيضَيْنَ مثل الحاضر السّاهي 

بالحبٌ صم وجوبٌ الحقٌّ حيث يُرَى ‏ فيناوفيهولسناعَيِنَ أشْباه 

أستغفرالله ممّاقلتٌ فيهوقد | أقولُمنجهةلشكرلل 
وممًا يتضمن هذا الباب أيضاً قولنا: [البسيط] 
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أحببتُ ذاتيّ حُبٌ الواحد الثاني لحك بد يلدي وزرونالي 


والحبٌ منه إلهي أتَنْكَ به 
وقتن سنالة وما أدري سوالَكُمْ 
فكتل حيثٌ مهبنذ نتحنقاقة 
وكل حب لهبدةوليس له 
لا يُوصَمَانإذا حَقَّقُتَ شائَهُمًا 
فغايةٌ الحب في الإنسان وُضْلَّه 
وغايةٌ الوّضل بالرحمن رَنْدَفَةٌ 


إن لم أصوّزه لم تَعْلِمْ بمن كَلِفَتْ 


ومما يتضمنه هذا الباب أيضاً قولنا: [الرمل] 


أنا محبوبٌ الهوَى لو تعلموا 
دكالت ميمت فرصي 
مالِقّومي عن كلامي أتغرضوا 
مالقومي عن عَيَانٍِ مابَدَى 
لست أموىئ أحذدا من خلقته 


2 1 اي 


اشيم اللهفي كود كم 
وإذا اقَلتُهوَيْتٌ (تعتيس] 


اودر كدي تسن 
الع في انيت اين اريف 
وححَيًاةالهبٌ لوأشهده 
مايرى عينَ وجودِالحقٌّمن 


وممًا يتضمنه هذا الياب قولنا: [البسيط] 


إناللوجؤة خورف انث محعتاه 
الحرفٌ معئّى ومعئى الحرفٍ ساكئه 
والقلبُ من حيتُ ما تُغطيه فِطرتّه 
عرَّالإلهُ فمايحويهمنأحدٍ 
وما أنا قلتٌ بل جاءالحديثٌ به 
لما أزاه الآلنة الح يكف 
فكان عَيِْنُ وجودي عَيْنَ صورته 
اقبي الت ع له 


ألفاظ نور هُّدَّى في نص قرآنٍ 
عن أي حب ولاعن أي ميزان 
علمي سوى حبٌ رب ماله ثاني 
نهايةٌ غير حبٌ الطبْع وَانْمَانِ 
وماهمابنهايات وثُمصانٍ 
روحاً بروح وججئماناً بِجئْمانٍ 
فإنإحسّانلهجزءإحسان 
نفسي وتَصَويره رد لبُرْهانٍ 


وامعر سير لو تنما 
فاخمّدواالله تعالئ واعلمُوا 
أبه مغ عن ذَرِْكَ لفظي صَمَمْ 
من حبيبي في وجودي قدعَمُوا 
لولاا غير وجودي فافْهمُوا 
وكذاكئْتٌُ فبي فامُيَصمُوا 
فالزموا الباب عَبيداواخَدُمُوا 
أو نظاماً أوعَتاناً فاحكمُرا 
تحتهثُوبٌرفيعٌ غلم 
والذي يَلْبَسْهماي غلم 
قالهالحلأجُ يوماًفالْعَمُوا 


وبعدهذا فإنا قد وَس ِعَنَاهُ 
1 اش 4 
لذاك عدَّلَهُ خلقاًوسَرَاهُ 
وَحْيُ صحيمٌ ولايدريهإلاًمُو 
وليس شيءٌ سواه بل هوإِيَاهُ 


النتوحات المكية ج37 - م١1"‏ 


لد في المعاملات/ الباب الثامن والسبعون ومائة في معرفة مقام المحبة 


فمائَرَى عين ذي عَيْنِ سوى عدم فصَّحٌ أنالوجوة المُذرَك الله 
فلا يرى الله إلاًالله ناعتبروا قولىيليُعْلَمَمَئْحَه ومَغعْرَهُ 
وممًا يتضمنه هذا الباب أيضاً قولنا في واقعة رأيت الحق فيها يخاطبني بمعنى ما في هذه 
الأبيات وسمّاني باسم ما سمعت به قط إلا منه تعالى في تلك الواقعة وهو نرديار فسألته تعالى 
عن تفسير هذا اللفظ فقال: ممسوك الدار وهي هذه الأبيات» وقد تقدمت في هذا الكتاب 
بأطول مما هي هنا وما سقت منها هنا إلا ما وقع : [الطويل] 


مَسَكْبُكَ في داري لإظهار صورتي 
قينا تظرث عيشاك معلي كام 
فلميَبْقَ في الإمكان أكملٌ منكمُ 
فأيُ كمال كان لميّك غيركمُ 
ظهَرْتُ إلى خلقي بصورة آدم 
فلو كان في الإمكان أكملُ منْكمٌ 


لأنك مخصوص بصورة خضرتي 


فسُبْحَائَكُم مُجْلّى وسُبْحَانَ سُبْحَانًا 
ولانظرث عَيْنْ كمثلك إنسانًا 
نَصَبتُ على هذا من الشَُرْع يُرْمَانًا 
على كل وجه كان ذلك ماكانًا 
وقرَّرْتُ هذافي الشرائع إيمانًا 
لكان وجودٌ النَمّص في إذا كانّا 
التق عدا كر بد انا 


وممًا ضمنته هذا الباب أيضاً قولنا: [البسيط] 


الله أكبرٌ أن خطّى بهأحدٌ 
لشم تدركنا والتنسن تدركها 
وإننالنراهاوهي ظاهرةٌ 
النورٌ يمنعنامن أنْتُعيمَها 
الكيفٌ والكمٌ من نَعْتِ الجسوم وما 


وهو الحبيبُ العَليُ السَيّدُ الصَّمَدُ 
لمع وبحي إتيكا لعتشت والرفذ 
فكيفامن لالهكَيِفٌفيئحِدُ 
هناك جسم ولا حال وَلاعَدَدُ 


وممًا يتضمنه هذا الباب أيضاً قولنا: [البسيط] 


بادِز لجَبْر الذي قد فات من عُمْركُ 
لولا الفناءً ونَفُىُ المثل عنك وما 
ما كان لي أمل في غير مَشْهَدِكُمْ 
إنى سألتكَ يامن لاشَبيةله 
ا ا 
لكم كلاح نفيس كله 


ولتنّخذ زادَكٌ الحمنَ في سَمَرك 
ما أَشُوّق الس والمعتى إلى حخترك 
كان الوجودٌ به ما زلتٌ من نظَرِكُ 
قد جا ملم رحن اوجرا م بد لذ 
ولا قتراث جا لبس:ني يرك 
أمراً أراه به المَحَكُومَ من قَدَرِكُ 
يمره فتري:والكتل هن أترك 
فصيكةه وما يويد فى فرك 
وذا من الدرٌ فلْتُلْحِفْه في دُرَرِكُ 


ولساوايث الحتب يعنظم فَذْره 


ومالى به حتى المَّمَات يَذدَانِ 
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تعشَّقُْتُ حُبٌ الحبٌ دهري ولم أقل 
فأَبْدَى لي المَحْبُوبُ شَمْسٌ الصالِه 
وذاب فؤادي خِيِفَةٌ من جلاله 
ودتحد فى زؤضن الى فال 
والمتطيدردي والسو ود حانيث 
فإن قل تٌأناواحدٌفوجوده 
فقلتٌ له وه والمقوُولوأنه 
أيا من بَدَى في نفسه لنتّفيسه 
فتمسبك كتاهدت التفيسة متهما 
فياغائباًمن كانهذامَقَامُه 


9 الذي قد نلتُ منه كَمَاني 
ضَاءَ بهاكؤني وعَيْنَ جناني 
فوقّعٌ مم لي في التححجن د أْمَانِ 
فغيتٌ عه ن الأرواح وَالمَمقَلانِ 
وفغيّبني والأمرُ مني داني 
وإن أثبتواعيني فَمُرْدَوجَانٍ 
يُرَى واحداً (احفل يَشُهَدثاني 
عبارته الممثلى جَرَثْ بلسان 
0 عَدَدُ فالعينُمئْيَ فاني 
بنفسك وانظر في المِراةٍ تَرَاني 

نزي فى جنال اللكعمات يجان 
ليت تأتياقة عن الطيّرانٍ 


م2 


موادي اوبرج عدن دان 
اعلم وفقك الله أن الحب مقام إلهيّ فإنه وصف به نفسه وتسمّى بالودودء وفي الخبر 
بالمحب» وممًا أوحى الله به إلى موسئ في التوراة: يا ابن آدم إني وحقي لك محب فبحقي 
عليك كن لي محباء وقد وردت المحبة في القرآن والسئّة في حق الله وفي حق المخلوقين» 
وذكر أصناف المحبوبين بصفاتهم » وذكر الصفات التي لا يحبها الله وذكر الأصناف الذين لا 
يحبهم الله فقال تعالئ لنبيه يك آمراً أن يقول لنا: طقل إن كُسْرْ تجو لله يمون يبك مد 
[سورة آل عمران: الآبة ]١‏ وقال تعالئ: # لكلا يدن امنا من يبد مِنَكُحْ عن بيو مَسَوَقَ يق أله َو 
حم وبوتدر 4 [سورة المائدة : الآية 54] وقال في ذكر الأصناف الذين يحبهم إن أَشَّهَ يحب أَلتَوَبِينَ 
وَيحْبُ المتطلويت * [سورة البقرة: الآية ؟5؟] يِب الْمُطَهَرِنَ © [سورة العوبة: الآية8١٠]‏ ليحِتٌ 
لْمتوَكينَ 4 [سورة آل عمران: الآية 104] يحب ألصّيرِنَ 4 [سورة آل عمران : الآية 1153 ويحب الشاكرين 
0 وين [سورة الأحزاب: الآية 8] يوب الْمُخْييرت »© [سورة آل عمران: الآية 14] طحت ألْدجح 
فيلو فى سَسِلهء ا يي كن مَرَصُوضٌ # [سورة الصف: الآية 4] كما نفى عن نفسه أن 
يحبا ترما لأجل هفاك نامث بهع لاا بحبها: ففحوى الخطاب أنه سبحانه يحب زوالها ولا 
تزول إلا بضدها ولا بد فقال: وام لا يِب الْمَفْسِدِنَ4 [سورة المائدة: : الآية 14] إلا يحب 
َلَََْادَ# [سورة البقرة: الآية ٠0‏ 1 وضدة الماح ومين تزه العساد ولاج وقال :إن أذ نَّهَ لا ضح 
1 [سورة القصص: الآية 75] «الا يحت كل محال فَحُورٍ © [سورة لقمان: : الآية 18] # لا لمحب 
لظَيلمنَ4 [سورة الشورى: الآبة ]6٠‏ للا يِب مسري [سورة الأنعام: الآية ]١4١‏ طلا يحب الْكفرِنَ 4 
[سورة الروم: الآية 46] لا مم ب أنه الْجَهْرَ بلسو مِنّ الْقَوَلِ 4 [سورة النساء: الآيةه4١)]‏ لا نحت 
َلْمُعَتَدِنَ 4 [سورة المائدة: الآية /8] . 


ثم إنه سبحانه حبّب إلينا أشياء منها بالتزيين ومنها مطلقة فقال ممتناً علينا #وَلكنَ اَم 
عله َلإِيِمن » [سورة الحجرات: الآية لا] وقال: #ريّنَ لِلنّاس حت َلسَّهُوتٍ # [سورة آل عمران: 


آله 
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قدي بي خا رامن 7 يو ٠‏ مدعي مله 


الآية ]١5‏ الآية» وقال في حق الزوجين : ##وحَمَلَ ا 7007 
ونهانا أن نلقي بالمودّة إلى أعداء الله فقال: إلا تَنَحِدُواْ عَدُوَى وَعَدوَُ أزليآه تلقوت إِلتيم بِلْمودو)ه 
[سورة الممتحنة: الآية ]١‏ والمحبة الواردة في ا 
وأما الأخبار فقوله كل عن الله أنه قال : كنت كثزاً لم أغرف تَأخْبَنتُ أن أغرّف فَخَلَقْتُ 
الخَلْقَ وَتَعَرَفْتُ إِلَيِهِمْ فَعَرَفُوني» فما خلقنا إلا له لا لناء » لذلك قرن الجزاء بالأعمال فعملنا لنا لا 
لهء وعبادتنا له لا لنا» وليست العيادة نفس العمل» فالأعمال الظاهرة فى المخلوقين خلق له 
نه الحامل): ويقناك: إليد تحستها انبا مع لامع كونها كلمن عتد انه لأنه كال طرق وما 
مَوَْهَا فَأَشْمَهَا جُوّرَهًا وَتَوَسهاك [سورة الشمس: الآية ]8-١‏ #وَاللَهُ حَلفَكدٌ وَمَا تَكْمَنْون © [سورة الصافات: 
الآية 95] وقال : «أنّهُ حَيِقُ كل سي : الآية 35] فدخلت أعمال العباد في ذلك . 
وقال رسول الله كَك: إن الله يقُو تَقَوَبَ المُتََرْبُونَ بحب َي من أدَاءِ ما لْرَضْنْهُ عَلَهِمْ 
ولا يَرَالَ العَبِدُ يَتَقَرَ 2 ا أَجِبّهُ مَإِذَا أَخْبَبُِهُ كُنتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهْ 
الَّذِي بُنْصِرُ بها الحديث. ومن هذا التجلي قال من قال بالاتحاد» وبقوله: #أوَمَا رَمََت إِذْ رمت 
لكوت اله د [سورة الأنفال: الآية 107] وبقوله: #وْمَا تَعمَلُوْنَ# [سورة الصافات: الآية 47] وفي 
الخبر: (إِنَّ الله بْحِبُ كل مفتن تَواب» وفي الخبر: «وَجَبَثْ مَحَبتِي لِلْمْتَحَابِينَ فِيّ وفي الخبر: 
«أحبّوا اللّهِ لِمَا أشدى ِلَبَكُمْ مِنْ نِعَمِهِ) وفي الخبر: (إِنَّ اللّهَ جَمِيل يُحِبُ الجَمَالَ وَإِنَّ الله 
يُحَبٌ أن يْمْدَحَ) وقال عليه السلام: «حبب إلى من دنياكم ثلاث» الحديث» والأخبار في هذا 
الباب كثيرة جداًء واعلم أن مقامها شريف وأنها أصل الوجود: [مجزوء الرمل] 
وَعن الحلبٌ صصَذزنا وقتئي العبسيية بت ها 
فتنانت ةا عت متا :فعشهداً ولهذاقدةُ 0 ا 
ولهذا المقام أربعة ألقاب: منها الحب وهو خلوصه إلى القلب وصفاؤه عن كدورات 
العوارض فلا غرض له ولا إرادة مع محبوبه. 
واللقب الثاني : الود وله اسم إلهيّ وهو الودودء والود من نعوته وهو الثابت فيه» وبه 
سمي الود ودّا لثبوته في الأرض 
واللقب الثالث : ا حت وكنى عنه في القرآن بشدة الحب في قوله : 
موَالدنَ َامَنْوَاأ أسَدّ حا يلو [سورة البقرة: الآية 1764] وهو قوله : #قد سَعْمَهَ مَمشَيا خا سور يوسف: 
الآية :] أي صار حبها يوسف على قلبها كالشغاف وهي الجلدة الرقيقة التي ” تحتوي على 
القلب فهى ظرف له محيطة» وقد وصف الحق نفسه فى الخبر بشدة الحب غير أنه لا يطلق 
عل لعن اع العشق هو العاقتق والعشق الفاف لحب على العمي حس حالظ جه 
أجزائه: واشتمل عليه اشتمال الصماء مشتق من العشقة . 
واللقب الرابع : الهوى وهو استفراغ الإرادة في المحبوب والتعلق به في أوّل ما يحصل 
ل 0 وامتعنناة 
في الخبر الإلهي الصحيح حب الله عبده إذا أكثر نوافل الخيرات» وكذلك اتباع الرسول فيما 
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شرع وهذا منزلته فينا مسمّى الهوى» فال ععدك اي الح الموله عق الخير' : [البسيط] 


ا م ا ل فُ 


حقيقتى هه 2 
١‏ تضق ؟ ] اح 3308 اش 
فسعبشتودمينا اتيس تتتيحنا 
5 1 | 2 


ولنا أيضاً في هذا المعنى: [ البسيط]ٍ 
الأدرنع اسك ولعب ماقف 
فالأذنُ تعشق ماوَهُمي يصَوّره 
عاك فحن ديد يي 1 
ل 5 


الامتزع تنقين ننه سف 


لظف نلق لحت مأ ودع وهر انلق حسفا مدر دا رقو وشرنا مفلقا و لذ 


والأذنُ سق قبل العَيِْن أَخْيَانًا 


في الغزليات : [البسيط] 


إلأهواك فمَيْنَاه على الخَبَرٍ 
على الذي قبل لي أَحْتاً من البَشَرٍ 
وأن نَجودَ علي عينيّ بالنَظَرٍ 


خ نيف _ؤودي وَفَرٍ 
إذ كان عمطهي تستطسري 
بحبٌهامن خبّري 


شَنَانَ ما بين عَشْقٍ العين وَالخَبّرٍ 
والعينُ تعشق مَخْسُوساً من الصُوَرٍ 
كونا الج مده «يَلْعَدُبِالئظَرٍ 
في صورة الجسٌ ما يفف عن غِيّرٍ 


قَدِ اسْتَوَى فيه حَظ السَمْع والبَصْرٍ 


ونحولاء وامتناع نوم» ولذة بطعام ولا يدري فيمن ولا بمن ولا يتعين لك محبوبك وهذا 


م 
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ألطف ما وجدته ذوقاً» ثم بعد ذلك بالاتفاق» أما يبدو لك تجل في كشف فيتعلق ذلك الحب 
به؛ أو ترى شخصاً فيتعلق ذلك الوجد الذي تجده به عند رؤيته فتعلم أن ذلك كان محبوبك 
وأنت لا تشعرء أو يذكر شخص فتجد الميل إليه بذلك الهوى الذي عندك فتعلم أنه صاحبك» 
وهذا من أخفى دقائق استشراف النفوس على الأشياء من خلف حجاب الغيب» فتجهل حالها 
ولا تدري بمن هامت ولا فيمن هامت ولا ما هيمهاء ويجد الناس ذلك في القبض والبسط 
الذي لا بعرف له نسيب» قعند ذلك يأتيه ماايخزته نيعرف أن :ذلك القيظى كان لهذا الأمرء: أو 
يأتيه ما يسرّه فيعرف أن ذلك البسط كان لهذا الأمر؛ وذلك لاستشراف النفس على الأمور من 
قبل تكوينها في تعلّق الحواس الظاهرة وهي مقدمات التكوين» ويشبه ذلك أخذ الميئاق على 
الذرية بأنه ربنا فلم يقدر أحد على إنكاره بعد ذلك»؛ فتجد في فطرة ة كل إنسان افتقاراً لموجود 
يستند إليه وهو الله ولا يشعر بهء ولهذا قال: 8 يكام الآ أَنسْمْ الْفُقَرَاهُ إلى أنه [سررة فاطر : 
الآية 1] يقول لهم ذلك الافتقار الذي تجدونه في أنفسكم متعلقه الله لا غيره ولكن لا تعرفونه» 
فعرفنا الحق به» ولناذ كايا اليعام تلاك : [الطويل] 


عَلِقُْتٌ بمن أهواه عشرين حِجََةٌ 
ولا نَظَرَتْ عيني إلى حُشسْن وَجْههًا 
إلى أن تَرَاءى البَرْقُ من جانب الحِمّى 


ولم أَرٍ من أهوى ولم رف الصّبْرًا 
ولاس ت أذناي قط لهاؤكرًا 
لوقنم كرما بعابيص زنا 


ولنا أيضاً في هذا المعنى ذوقاً فإنا لا نعبر إل عمَّا ذقناه : [الطويل] 


لفك من أَهَرَاه من حيث لا أدرئ 

فقد حِرْتُ في حالي وحَارَث خوّاطري 
فبَيْنا أنا من بعد عشرين حِجةٌ 
ولم أدر مَنْ أهوى ولا أعرفٌ اسْمَهُ 
إلى أن بدا لي وَجَهُّهًا من نِقَابها 
واد ليم سن جتن نبا هده 
فَكَبِرْتٌ إجلالاً لها ولأصلها 


ولا أدري من هذا الذي قال لا أذري 
وقد خَارَتٍ الحَيْرَاتُ فيّ وفي أمري 
ولا أدر من هذا الذي ضَّمّه صَدْري 
كمثل سَحَابٍ اللْيْلٍ أسْمَّرَ عن بَذْرٍ 
كمثل عَيْنِ القلب بِنْتُ أخ الصَّدْرٍ 
فَلَيْلي بها أَربَى على ليلَةٍ القَّذْرٍ 


ولنا في هذا المعنى ذوقاً في أوَل دخولي إلى الشام وجدت ميلاً مجهولاً مدّة طويلة 
قصة طويلة إلهية متخيلة في صورة جسدية فقلنا نخاطبها في ذلك بالحال ولسانه : [الطويل] 


أقولٌ وعندي من هَرَاك الذي عِنْدي 
ولما دَخَلْتُ الشامً خُولِطتٌ في عقلي 
عَشِفْتٌ وما أدري الذي قد عَشِقَتَُه 
ولاسسب اس اذناق قط اه 
فجَبِتُ بلادالله شرقاً ومَشرباً 
فلمأرإلأذااحبيب معين 
فة ّ إلهي إن قلبيم كا اكه 4 


مَقَالَةُ من قال الحبيبُ له قل لي 
فلم أَرَ قبلي في الهوى عاشقاً يثلي 
الخال لخر اكوم لدان 
فهل قال هذا عاش و غيرنا قَبْلي 
لعلي أَرَى شخصاً يُوافِمُني عَلي 
مُلازمه طبعاًمَلارْمَةالظلّ 
ولم أَذْرٍ فانظز في مقامي وفي ذُلي 


في 
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بح ا جح ا ا ا و ا ا ١‏ ل 


فتَادّى مُنَادي الحبٌ من بين أضلعي 
ألا فاستَّمعْ قولي وخُذْ سرّ جكُمتي 
مح ع خييي بعدها 
يقومٌلكُمْ شَكُلْ بديغ مربعْ 


كمثلاسمهالله بياناً مُحَقّقاً 
فذاك اسم مَنْ تَهُواه إن كنت عالماً 
فإن كنت ذا فْهُمِ فلا تَبْبَغْي سوى 
فكي هبا كت وتيت ميت 
فبيت إليّ العين ثملمَاجِدٍ 


لقد عضت يا مِشكينُ في أَبْحُر الجَهْلٍ 
فإنّيّ من أهل التُعاليم وَالفُضْلٍ 
إذا أنت حَصَّلْتَ اثنتين على وَضلي 
تماماً على الوَصْل الذي فيه والمٌضْلٍ 
فكان اسم مَحْبُوبِي على صورة الأضلٍ 
وهذا من الجِلّم المُضَافٍ إلى البْخْلٍ 
مُكَلْمَةٍ التَرْبمِع جَامِعَةٍ التَّمْلٍ 
لها خشسْيىٌ إدلالٍ كدل فدي دلي 
نما امن نيف تلتعاع: والجزل* 


وأؤْلْه حزفٌ نزيةٌمسَبمٌ من السنَّةٍ الأعلام من أحرف المُضل 

وهذا ألطف ما يكون من المحبة» ودونه حب الحب وهو الشغل بالحب عن متعلقه. 
جاءت ليلى إلى قيس وهو يصيح: : ليلى ليلى ويأخذ الجليد ويلقيه على فؤاده فتذيبه حرارة 
الفؤاد فسلمت عليه وهو في تلك الحال فقالت له: أنا مطلوبك. أنا بغيتك؛ أنا محبوبك, أنا 
قرّة عينك» أنا ليلى . فالتفت إليها وقال: إليك عني. فإن حبك شغلني عنك. هذا ألطف ما 
يكون. وأرق في المحبة» ولكن هو دون ما ذكرناه في اللطف. 

وكان شيخنا أبو العباس العريبي رحمه الله يسأل الله أن يرزقه شهوة الحب لا الحب»ء 
واختلف الناس في حدّه فما رأيت أحداً حدّه بالحدّ الذاتي بل لا يتصوّر ذلك» فما حذه من 
حدّه إلا بنتائجه وآثاره ولوازمه» ولا سيما وقد اتصف به الجناب العزيز وهو الله . وأحسن ما 
سمعت فيه ما حدثنا به غير واحد عن أبي العباس ابن العريف الصنهاجي قالوا : سمعناه يقول 
وقد سئل عن المحبة فقال: الغيرة من صفات المحبةء والغيرة تأبى إلا الستر فلا تحدّ. 

واعلم أن الأمور المعلومات على قسمين : : منها ما يحدء ومنها ما لا يحد. والمحبة عند 
العلماء بها المتكلمين فيها من الأمور التي لا تحدء فيعرفها من قامت به ومن كانت صفته ولا 
يعرف ما هي ولا ينكر وجودها. . واعلم أن كل حب لا يحكم على صاحبه بحيث أن يصمه عن 
كل مسموع سوى مايسمع من كلام محبوبه؛ ويعميه عن كل منظور سوى وجه محبوبه. 
ويخرسه عن كل كلام إلا عن ذكر محبوبه وذكر من يحب محبوبهء ويختم على قلبه فلا يدخل 
ليه سوى حب محبوبه؛ ويرمي قفله على خزانة خياله فلا يتخيل سوى صورة محبوبه؛ إما عن 
رؤية تقدمته» وإماعن وصف ينشىء منه الخيال صورة فيكون كما قيل : [الطويل] 

خيّالك في عيني وذَكْرُكَ في فمي ومثؤاك فئ قلبي فأبن تتفِيث 

فبه يسمعء وله يسمع؛ وبه يبصرء وله يبصرء وبه يتكلم وله يتكلم. ولقد بلغ بي قرّة 
الخيال أن كان حبي يجسد لي محبوبي من خارج لعيني كما كان يتجسد جبريل 
لرسول الله َك فلا أقدر أنظر إليه» ويخاطبني وأصغي إليه وأفهم عنه. ولقد تركني أياماً لا 


# في الأصل : 
فبيت إليّ لعين عين وثم بيت لماجد. 


.. الخ . فتأمل . 
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أسيغ طعاماء كلما قدّمت لي المائدة يقف على حرفها وينظر إليّ ويقول لي بلسان أسمعه 
بأذني : تأكل وأنت تشاهدني فأمتنع من الطعام ولا أجد جوعاً وامتلىء منه حتى سمنت وعبأت 
من نظري إليه فقام لي مقام الغذاء. وكان أصحابي وأهل بيتي يتعجبون من سمني مع عدم 
الغذاء لأني كنت أبقى الأيام الكثيرة ة لا أذوق ذواقاًء ولا أجد جوعاً ولا عطشاً. لكنه كان لا 
يبرح نصب عيني في قيامي وقعودي وحركتي وسكوني . 
واعلم أنه لا يستغرق الحب المحب كله إلا إذا كان محبويه الحق تعالئ أو أحداً من 
جنسه من جارية أو غلام» وأما ما عدى من ذكرته فإنه لا يستغرقه حبّه إياه» وإنما قلنا ذلك 
لأن الإنسان لا يقابل بذاته كلها إلأّمن هو على صورته إذا أحبّهء فما فيه جزء إلا وفيه ما 
يماثله ٠‏ فلا تبقي فيه فضلة يصحو بها جملة واحدة فيهيم ظاهره في ظاهره وباطنه في باطنه ؛ 
ل ل ل ا 
وليس ذلك فيما سوى الجنس من العالم فإنه إذا أحبّ صورة من العالم إنما يستقبله بالجزء 
المناسب ويبقى ما بقى من ذاته صاحية في شغلهاء وأما استغراق حبّه إذا أحبّ الله فلكونه 
على صورته كما ورد في الخبر» فيستقبل الحضرة الإلهية بذاته كلها ولهذا تظهر فيه جميع 
الأسماء الإلهية» ويتخلق بها من ليست عنده صفة الحب ويكونها من عنده صفة الحبء» فلهذا 
يستغرق الإنسان الحبء وإذا تعلّق بالله وكان الله محبوبه فيفنى في حبّه في الحق أسْدٌ من فنائه 
فى حب أشكاله» فإنه في حب أشكاله فاقد في غيبته ظاهر المحبوب؛ وإذا كان الحق هو 
المحبوب فهو دائم المشاهدة» ومشاهدة المحبوب كالغذاء للجسم به ينمي ويزيد» فكلما زاد 
مشاهدة زاد حباء ولهذا الشوق يسكن باللقا والاشتياق يهيج باللقاء» وهو الذي يجده العشاق 
عند الاجتماع بالمحبوبء لا يشبع من مشاهدته ولا يأخذ نهمته منا لأنه كلما نظر إليه زاد 
وجداً به وشوقاً مع حضوره معه كما قيل: : [الطويل] 
ومن عَجَب أني أحنُ إليهمٌُ ا دم م 
وتبكيهمٌ عيني وهم في سوادها نَشْتَاقُهم نفسي وهم بين أضلّعِي 
ل سل تلط لي ارا ل جهن 
وإنما هو حديث نفس» قال بعضهم: ولا خير فى حب يدبر بالعقل . وحكايات المحبين في 
هذا الباب أكثر من أن تحصى» ولنا في ازدياد المحبة مع المشاهدة والشوق: : [الطويل] 
أغيبُ فيُفْني الشوقٌ نفسي فألتقي فلا أَشْتَفِي فِالشُوْقُ غيباً ومَخْضًرًا 
وعدي د لنهاة هُمالمأظئه مكانَ الشٌّمًاداءً من الوججد آخرًا 
لأني أرى شخ صا يَزِيدُ جَمَالَُه إذا ما التقيناه نحورةٌ وتَكَهْرًا 
فلا بدّمن وَبجدِيكونمقارناً لمازاد من حُحسْن نظاماً مُحرٌّ رَرَا 
أشير إلى تجليه سبحانه في صور مختلفة في الآخرة لعباده وفي الدنيا لقلوب عباده» كما 
ورد في صحيح مسلم من تحؤله سبحانه في الصورء كما ينبغي لذاته من غير تشبيه ولا 
تكييف» فوالله لولا الشريعة التي جاءت بالخبر الإلهيّ ما عرف الله أحدء ولو بقينا مع الأدلة 
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العقلية التي دلت في زعم العقلاء على العلم بذاته بأنه ليس كذا وليس كذا ما أحبه مخلوق» 
فلما جاء الخبر الإلهيّ بألسنة الشرائع بأنه سبحانه كذا وأنه كذا من أمور تناقض ظواهرها الأدلة 
العقلية أحيبناه لهذه الصفات الثبوتية» ثم بعد أن أوقم النسب وثبت السبب والنسب الموجبات 
للمحبة قال : #ليّس كدي قوس 4# [سورة الغتور : الآية 11] فثبت الأسباب الموجبة للحب 
التي نفاها العقل بدليله» وهذا معنى قوله: «فخلقت الخلق فتعرفت ]| إليهم فعرفوني) فما يعرف 
لله إلا بما أخبر به عن نفسه من حبّه إيانا ورحمته بناء ورأفته وشفقته وتحببه ونزوله في التحديد 
لنمثله تعالى ونجعله نصب أعيننا في قلوبنا وفي قبلتنا وفي خيالنا حتى كأنا نراه لا بل نراه فينا 
لأنا عرفناه بتعريفه لا بنظرنا . 


ومنا من يراه ويجهله. ٠‏ فكما أنه لا يفتقر إلى غيره كذلك والله لا يحب في الموجودات 
غيره؛ فهو الظاهر في كل محبوب لعين كل محب» وما في الموجود إل محب» فالعالم كله 
محب ومحبوب؛ وكل ذلك راجع إليه اكوا ابد ار فإنه ما عبد من عبد إلا بتخيل 
الألوهية فيه ولولاها ما عبدء يقول تعاليل: #و: قَعَى ريك ألا نبدوا إِل ياه [سورة الإسراء: الآية 
*؟] وكذلك الحب ما أحب أحد غير خالقه» ولكن احتجب عنه تعالل بحب زينب وسعاد 
وهند وليلى والدنيا والدرهم والجاه وكل محبوب في العالم؛ فأفنت الشعراء كلامها ني 
الموجودات وهم لايعلمون» والعارفون لم يسمعوا شعراً ولا لغزاً ولا مديحاً ولا تغزلاً إلا فيه 
من خلف حجاب الصورهء وسبب ذلك الغيرة الإلهية أن يحب سواه» فإن الحب سببه الجمال 
وهو له لأن الجمال محبوب لذاته؛ والله جميل يحب الجمال فيحب نفسه؛ وسببه الآخر 
الإحسان وما ثم إحسان إلأ من الله: ولا محسن إلا الله» فإن أحببت للإحسان فما أحببت إلا 
الله فإنه المحسن» ٠‏ وإن أحببت للجمال فما أحببت إلا الله تعالئ فإنه الجميل» ؛ فعلى كل وجه 
ما متعلق المحبة إلا الله. ولما علم الحق نفسه فعلم العالم من نفسه فأخرجه على صورته 
فكان له مرآة يرى صورته فيه فما أحب سوى نفسه» فقوله : #يحيِبَكُم لَه [سورة آل عمران: الآية 
١؟]‏ على الحقيقة نفسه أحب إذ الاتباع سبب الحبء. واتباعه صورته في مرآة العالم سبب 
الحب لأنه لا يرى سوى نفسه؛ وسبب الحب النوافل وهي الزيادات» وصورة العالم زيادة في 
الوجود فأحب العالم نافلة فكان سمعه وبصره حتى لا يحب سوى نفسه»ء وما أغمضها من 
ا ا فإنه اتفق فى الوجود أمر غريب» وذلك أن ثم أموراً 

يتحقق بها العقل ويثبت عليها ولا يتزلزل وتتفلت من الوهم ولا يقدر يبقى على ضبطها مثل 
هذه المسألة يثبتها العقل ولا يقدر يزول عنهاء وتتفلت من الوهم ولا يقدر على ضبطهاء وثم 
أمور أخر بالعكس تتفلت من العقل وتثبت في الوهم ويحكم عليها ويؤثر فيهاء كمن يعطيه 
العقل بدليله أن رزقه لا بد أن يأنيه سعى إليه أو لم يسع فيتفلت هذا العللم عن العقل ويحكم 
عليه الوهم بسلطانه أنك إن لم تسع في طلبه تمت فيغلب عليه فيقوم يتعمل في تحصيله؛ 
فحقه من جهة عقله زائل» وباطله من جهة وهمه ثابت لا يتزلزل» وكمن يرى حية أو أسدا 
على صورة لا يتمكن فيما يغطيه العقل أن يصل ضرره إليه فيغيب عن ذلك الدليل ويتوهم 
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ضرره فينفر منه ويتغير وجهه وياطنه بحكم الوهم وسلطانه وهذا موجودء فللوهم سلطان في 
مواطن» وللعقل سلطان في مواطن. 

فلنذكر في هذا الباب إن شاء الله من لوازم الحب ومقاماته ما تيسّر فنقول: إن الحب 
تعلق خاص من تعلقات الإرادة. فلا تتعلق المحبة إلا بمعدوم غير موجود في حين التعلق 
يريد وجود ذلك المحبوب أو وقوعه؛ وإنما قلت أو وقوعه لأنها قد تتعلق بإعدام الموجود 
وإعدام الموجود في حال كون الموجود موجوداً ليس بواقع» فإذا عدم الموجود الذي تعلقت 
به المحبة فقد وقع» ولا يقال وجد الإعدام فإنه جهل من قائله» وقولنا يريد وجود ذلك 
المحبوب وأن المحبوب على الحقيقة إنما هو معدوم؛ فذلك أن المحبوب للمحب هو إرادة 
أوجبت الاتصال بهذا الشخص المعين كائناً من كان» إن كان ممّن شأنه أن يعانق فيحب 
عناقه؛ أو ينكح فيحب نكاحه؛ أو يجالس فيحب مجالسته» فما تعلق حبّه إلا بمعدوم في 
الوقت هذا الشخص فيتخيل أن حبّه متعلق بالشخص وليس كذلك. وهذا هو الذي يهيجه 
للقائه ورؤيته» فلو كان يحب شخصه أو وجوده في عينه فهو فى شخصيته أو فى وجوده فلا 
فائذة لتعلق الب به فإن قلت * إثا كنا تحب مجالسة شخصض أو تقبيلة أو عناقه أواتأنيسه أو 
حديئه ثم نرى تحصل ذلك والحب لا يزول مع وجود العناق والوصال فإذاً متعلق الحب قد 
لا يكرن معدوماً. قلنا : أنت غالط إذا عانقت الشخص الذي تعلقت المحبة بعناقه أو مجالسته 
أو موآنسته فإن متعلق حبك في تلك حال ماهو بالحاصل وإنما هو بدوام الحاصل 
واستمراره» والدوام والاستمرار معدوم ما دخل ف في الوجود ولا تتناهى مدتهء فإذا ما تعلق 
الحب في حال الوصلة إلا بمعدوم وهو دوامها وما أحسن ما جاء ذ في القرآن قوله: #تمّى 
وحبولة 4 [سورة المائدة: الآية 54] بضمير الغائب والفعل المستقبل» كفم أسات متفلق الى إلا 
لغائب ومعدوم وكل غائب فهو معدوم إضافي . 

فمن أوصاف المحبة أن يجمع المحب في حبه بين الضدين ليصحٌ كونه على الصورة 
لما فيه من الاختيار» وهذا هو الفرق بين الحب الطبيعي والروحاني والإنسان يجمعهما وحده 
والبهائم تحب ولا تجمع بين الضدين بخلاف الإنسان» فالعا مجع الانسانا لي أنه نين 
الضدين لأنه على صورته وقد وصف نفسه بالضدين وهو قوله : #هو الأول وَالآيرٌ وَالظَهرٌ 
وباط 4 [سررة الحديد: : الآية ] وصورة جمع الحب بين الضدين أن الحب من صفاته اللازمة له 
حب الاتصال بالمحبوب» ومن صفاته اللازمة حب ما يحبه المحبوب فيحب المحبوب 
الهجرء فإن أحب المحب الهجر فقد فعل ما لا تقتضيه المحبة فإن المحبة تطلب الاتصال» 
وإن أحب الاتصال فقد فعل ما لا تقتضيه المحبة؛ فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ولم 
يفعل؛ فالمحب محجوج على كل حالء وغاية الجمع بينهما أن يحب حب المحبوب للهجر 
لا الهجر ويحب الاتصال ولا تخرج هذه المسألة على أكثر من هذا كالراضي بالقضاء ء فيصحح 
له اسم الرضا بالقضاء مع كونه لا يرضى بالمقضي إذا كان المقضي به به كفرء كذا ورد الشرعء 
وهكذا في مسألة الحب يحب المحب الاتصال بالمحبوب» ويحب حب المحبوب الهجر لا 
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يحب الهجر لأن الهجر ما هو عين حب المحبوب الهجرء كما أن القضاء ما هو عين 
المقضي, فإن القضاء حكم الله بالمقضي لا عين المقضي فيرضى بحكم الله وحب الحيوان 
ليس كذلك لأنه حب طبيعي لا روحاني فيطلب الاتصال بمن يحب خاصة ولا يعلم أن 
محبوبه له حب في كذا لا علم له بذلك» فلهذا قسمنا الحب الذي هو صفة للإنسان إلى 
نوعين : فيه حب طبيعيٌ وبه يشارك البهائم والحيوانات؛ وحب روحانيّ وبه ينفصل ويتميز عن 
حب الحيوان» وإذا تقرّر هذا وصلء فاعلم أن الحب منه إلهيّ وروحانيّ وطبيعيّ وما ثم حب 
غير هذاء فالحب الإلهِيَ هو حب الله لنا وحبنا الله أيضاً قد يطلق عليه أنه إلهيّ؛ والحب 
الروحانيّ هو الذي يسعى به في مرضاة المحبوب لا يبقى له مع محبوبه غرض ولا إرادة بل 
هو بحكم ما يراد به خاصة» والحب الطبيعي هو الذي يطلب به جميع نيل أغراضه سواء سر 
ذلك المحبوب أو لم يسرّه» وعلى هذا أكثر حب الناس اليوم» فلنقدّم أوَلاً الكلام على الحب 
الإلهيّ في وصلء» ثم يتلوه وصل في الحب الروحانيّ» ثم يتلوه وصل ثالث في الحب 
الطبيعيّ» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الوصل الأوّل: في الحب الإلهئّ: وهو أن يحبنا لنا ولنفسه أما حبه إيانا لنفسه فهو 
قوله : الأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرّفت إليه فعرفوني» فما خلقنا إل لنفسه حتى 
نعرفه. وقوله: #وَمًا سَلَفَءُ خَلَفْتُ شن وَاَلوضن ل يدون * [سورة الذاريات: : الآية 01] فما خلقنا إل 
لنفسه. وأمًا حبّه إيانا لنا فلما عرفنا به من الأعمال التى تؤذينا إلى سعادتنا ونجاتنا من الأمور 
التي لا توافق أغراضنا ولا تلائم طباعناء خلق سبحانه الخلق ليسبحوه فنطقهم بالتسبيح له 
والثناء عليه والسجود لهء ثم عرفنا بذلك فقال: ##وإن من مَيْءِ لا شع عدو » [سورة الإسراء: 
الآية 44] أي بالثناء عليه بما هو عليه وم يكون منه» وعرفنا أيضاً فقال: #ألرٌ مَرَ أَنَّ أنه 
شبح لَمُ من فى لوت وَالْرْضٍ اد منت عل هد عم صلا 5 [سورة النور: الآية ]4١‏ 
فلزم ذلك وثابر عليه وخاطب بهذه الآية نبيه كةٍ الذي أشهده ذلك ورآه فقال له: #أل 
حَرَ ول يقل: ألم تروا فإنا ما رأينا فهر لنا إيمان وهو لمحمد يي عيان» وكذا قال له أيضاً 
لما أشهده سجود كل شيء: «ألر ير أن لله ينه مْجْدُ لَمُ من في السَموتِ ومن فى الْأيْضٍ وَالشّس 
وَالْقَمَرُ جوم َلْْبَالُ 2 وألدواتثٌ وكدة : سُُ ايك 4 [سورة الحج: الآية 14] فما ترك أحداً 
فإنه ذكر من في السموات ومن في الأرض فذكر العالم العلويٌ والسفلي فأشهده سجود كل 
شيء» فكل من أشهده الله ذلك ورآه دخل تحت هذا الخطاب» وهذا تسبيح فطريٌّ ذاتي عن 
تجل تجلى لهم فأحبوه فانبعثوا إلى الثناء عليه من غير تكليف بل اقتضاء ذاتي» وهذه هي 
العبادة الذاتية التي أقامهم الله لعي يد 0 يستحقه» وكذلك قال في أهل 
الكشف وهم عامّة الإنس وكل عاقل: طأوَلَرَ روأ إِلَ ما حَلَّقَ أَسَّهُ من عَنْء يَنَقَيَواُ ظِلَدُمٌُ عن 
لمن وَالشَّمَايلٍ سُبّدا يله وهر دحِرُونَ © [سورة النحل: الآية 14] هذا حظ ا البصري. ثم 
أخبر أن ذلك را أنه سجود لله وصغار وذلة لجلاله فقال: #سْجِّدًا 5 


حرو # فوصفهم بعقليتهم أنفسهم حتى سجدوا لله داخرين» ثم أخبر فقال متمماً: وين 


"1:4 في المعاملات/ الباب الثامن والسبعون ومائة في معرفة مقام المحبة 
يََجِدُ ما فى ألسَّمْوتِ وَمَا ف الأَرْضٍ ين تَآبَّم4 أي ممْن يدب عليها يقول يمشي وهم يعني 
أهل السموات #وَالْمليكة » يعني التي ليست في سماء ولا أرض» ثم قال: ينم لا 
كرون 4 [سورة النحل: الآية 144] يعني عن عبادة ربهم. ثم وصفهم بالخوف ليعلمنا أنهم 

م أنهم يفعلون ما يؤمرون. وهم الذين قال فيهم #الَا يعْصونَ 
لد 6 مره وَيِفْعَلُونَ ما موْعرُون» [سورة التحريم: الآية 5] ثم قال في الذين هم عند ربهم 3# سحو حون 
7 لم بأَلْبلٍ َألْمَارٍ وهم لا : مي شَحَمُونَ 4# [سورة فصلت : الآية 4؟] أي لا يملون؛ كل ذلك يدل على أن 
العالم كله في مقام الشهود والعبادة إلأ كل مخلوق له قوّة التفكر وليس إلا النفوس الناطقة 
الإنسانية والجانية خاصة من حيث أعيان أنفسهم لا من حيث هياكلهم» فإن هياكلهم كسائر 
العالم في التسبيح له والسجودء فأعضاء البدن كلها بتسبيحه ناطقة؛ ألا تراها تشهد على 
النفوس المسخرة لها يوم القيامة من الجلود والأيدي والأرجل والألسنة والسمع والبصر 
وجميع القوى #افَآلكمْ يِه لْعِيّ لير [سررة غافر: الآية 17] وهذا كله من حكم حبّه إيانا 
لنفسه. فمن وفى شكره» ومن لم يوف عاقبه» فنفسه أحب» وتعظيمه والئناء عليه أحب» وأما 
حبّه إيانا لنا فإنه عرّفنا بمصالحنا دنيا وآخرة» ونصب لنا الأدلة على معرفته حتى تعلمه ولا 
نجهله؛ ثم إنه رزقنا وأنعم علينا مع تفريطنا بعد علمنا به وإقامة الدليل عندناء على أن كل 
نعمة نتقلب فيها إنما ذلك من خلقه وراجعة إليه» وإنه ما أوجدها إلا من أجلنا لننعم بها ونقيم 
بذلك وتركنا نرأس ونربع . م أنه بعد هذا الإحسان التامٌ لم نشكره والعقل يقضي بشكر 
المنعم» وقد علمنا أنه لا محسن إلا الله؛ فمن إحسانه أن بعث إلينا رسولاً من عنده معلماً 
ومؤدباً فعلمنا بمالنا في نفسهء فشرع لنا الطريق الموصل إلى سعادتنا وأبانه وحذرنا من الأمور 
المردية واجتناب سفساف الأخلاق ومذامهاء ثم أقام الدلالة على صدقه عندنا فجاء بالبينات 
وقذف في قلوبنا نور الإيمان وحببه إلينا وزيّنه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان 
فآمنا وصدقنا ثم منّ علينا بالتوفيق فاستعملنا في محابه ومراضيه؛ فعلمنا أنه لولا ما أحبنا ما 
كان شيء من هذا كله؛ ثم أن رحمته سبقت غضبه وإن شقي من شقيء فلا بدّ من شمول 
الرحمة والعناية والمحبة الأصلية التي تؤثر في العواقب. 

ولما سبقت المحبة وحقّت الكلمة وعمّت الرحمة وكانت الدار الدنيا دار امتزاج 
وحجاب بما قذّره العزيز العليم خلق الآخرة ونقلنا إليها وهي دار لا تقبل الدعاوى الكاذبة» 
فأقرٌ الجميع بربوبيته هناك» كما أقرٌوا بربوبيته في قبضة الذر من ظهر آدمء فكنا في الدار الدنيا 
وسطاً بين طرفين: طرفي توحيد وإقرار» وفي الوسط وقع الشرك مع ثبوت الوجود فضعف 
الوسط ولذلك قالوا 0 َعَبَل هش هُمْ إلا لمر ِلَ الله و 4 سر الزيس: الآية ] ا فنسبوا العظمة 
نفوسهم بما يجدونه من العلم الضروري أذلاء صاغرين لذلك الطابع؛ فما دخل الكبرياء على 
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الله قلب مخلوق أصلاًء وإن ظهرت منه صفات الكبرياء فثوب ظاهر لا بطانة له منه» وهذا 
كله من رحمته ومحبته في خلقه ليكون المآل إلى السعادة» فلما ضعف الوسط وتقؤّى الطرفان 
غلب في آخر الأمر وامتلأت الداران وجعل في كل واحدة منهما نعيماً لأهلها يتنعمون به 
بعدما طهرهم الله بما نالوه من العذاب لينالوا النعيم على طهارة؛ ألا ترى المقتول قوداً كيف 
يطهره ذلك القتل من ظلم القتل الذي قتل من قتل به فالسيف محاءء وكذلك إقامة الحدود في 
الدنيا كلها تطهير للمؤمنين حتى قرصة البرغرت والشوكة يشاكهاء وثم طائفة أخرى تقام 
عليهم حدود الآخرة في النار ليتطهروا ثم يرحمون في النار لما سبق من عناية المحبة وإن لم 
يخرجوا من النارء فحب الله عباده لا يتصف بالبدء ولا بالغاية فإنه لا يقبل الحوادث ولا 
العرارض» لكن عين محبته لعباده عين مبدأ كونهم متقدميهم ومتأخريهم إلى ما لا نهاية له 
فنسبة حب الله لهم نسبة كينونته كانت معهم أينما كانوا في حال عدمهم وفي حال وجودهمء 
فكما هو معهم في حال وجودهم هو معهم في حال عدمهم لأنهم معلومون له مشاهد لهم 
محب فيهم لم يزل ولا يزال لم يتجدد عليه حكم لم يكن عليه بل لم يزل محباً خلقه كما لم 
يزل عالماً بهم. فقوله: : افأحببت أن أعرف» تعريفاً لنا مما كان الأمر عليه في نفسه كل ذلك 
كمالاً يليق بجلاله لا يعقل تعالئ إل فاعلاً خالقاً وكل عين فكانت معدومة لعينها معلومة له 
محبوباً له إيجادها ثم أخذت له الوجود بل أحدث فيها الوجود بل كساها حلة الوجود فكانت 
هي ثم الأخرى ثم الأخرى على التوالي والتتابع من أوَّل موجود المستند إلى أولية الحق» وما ثم 
موجود آخر بل وجود مستمر في الأشخاص فالآخر في الأجناس والأنواع» وليس الأشخاص 
في المخلوقات إلا في نوع خاص متناهية في الآخرة وإن كانت الدنيا متناهية» فالأكوان جديدة 
لا نهاية لتكوينها لأن الممكنات لا نهاية لها فأبدها دائم كما الأزل في حق الحق ثابت لازمء فلا 
أول لوجوده فلا أوَّل لمحبته عباده سبحانه ذكر المحبة يحدث عند المحبوب عند التعريف 
الإلهي لا نفس المحبة» ٠‏ القرآن كلام الله لم يزل متكلماً ومع هذا قال معرّفاً : لما يهم ين 
ذِكر ين رَيّهم عحْدَثِ 4 [سورة الأنبياء: الآية ”] فعحدث عندنا الذكر لا في نفسه من سيدنا ومالكنا 
ومصلحنا ومغذينا وما يأتينا لإيّن وَكْرِ يِنَّ أليَمنٍ محرَسو؟ [سورة الشعراء: : الآية 6] فحدث عندنا الذكر من 
ا ل ا ل ل 
أسماء الشقاء ذكر في الإتيان إنما هو رب أو رحمن ليعلمكم ما في نفسه لكم . 
تكملة في الحب الإلهيَ: وهي كوننا نحب الله فإن الله يقول: يع وَيحيُوتهب4 [سورة 
الي عرسي نويه كا عاعر ب ةا انمه إن رالحي لوزي البتازس لقنن 
تعطية تحقيقتنا ينقسم فسمين : قسم يقال فيه حب روحاني والآخر حب طبيعيّ» وحبنا الله 
تعالئ بالحبين معاً وهي مسألة صعبة التصورء إذ ما كل نفس ترزق العلم بالأمور على ما هي 
عليه ولا ترزق الإيمان بها على وفق ما جاء من الله في إخباره عنهء ولذلك امتن الله بمثل 
هذا على نبيه يَلةِ فقال: ©وَكَدَلِكَ أَيَْئَآ إِلَكَ روما : اما الك درفنا مَا الْكتبُ ولا الْإِيسنُ 
ولكن جَعَلْنَهُ ورا يَبْرِى به من َه مِنّ عِبَاوئا# [سورة الشورى: : الآية 05] فنحن بحمد الله ممن شاء 
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من عباده وما بقي لنا بعد التقسيم في حبنا إياه إلا أربعة أقسام وهي: إما أن نحبه له أو نحبه 
مو م ا ا ا ا م 1 
نحبه» إذ وقد ثبت أنا نحبه فلا نحبه له ولا لأنفسنا ولا للمجموع» فما هو هذا الأمر الرابع؟ 
هذا فصل» وثم تقسيم د خرن رهوررة احيكه ون تسوه دسف أو بج حدر ا 
نحبه ولا بشيء مما ذكرناه؟ وكل هذا يقع الشرح فيه والكلام عليه إن شاء اللهء وكذلك نذكر 
في هذه التكملة ما بدء حبنا إياه وهل لهذا الحب غاية فيه ينتهي إليها أم لا؟ فإن كانت له غاية 
فما تلك الغاية؟ وهذه مسألة ما سألني عنها أحد إلا امرأة لطيفة من أهل هذا الشأن. ثم نذكر 
أيضاً إن شاء الله هل الحب صفة نفسية في الحب أو معنى زائد على ذاته وجوديٌّ أو هو نسبة 
بين المحب والمحبوب لا وجود لها؟ كل ذلك تحتاج إليه هذه التكملة؛ فاعلم أن الحب لا 
يقبل الاشتراك» ولكن إذا كانت ذات المحب واحدة لا تنقسمء فإن كانت مركبة جاز أن يتعلق 
حبها بوجوه مختلفة ولكن لأمور مختلفة وإن كانت العين المنسوب إليها تلك الأمور المختلفة 
واحدة أو تكون تلك الأمور في كثيرين فيه فتتعلق المحبة بكثيرين فيحب الإنسان محبوبين 
كثيرين» وإذا صمح أن يلحك الطعب اكفرمن. واخد جاز آن بحت الكقير كنا قال آمبر 
المؤمنين: [الكامل] 
ملك الثلاث الآنساتٍ عئاني 2 وِحَلَئْن من قلبي بكل مَكَانِ 
هنا سرٌ خفي في قوله عناني فأفرد وما أعطى لهؤلاء المحبوبين من نفسه أعنة مختلفة» 
فدل أن هذا المحب وإن كان مركباً فما أحب إلا معنى واحداً قام له. في هؤلاء الثلاثة أي 
ذلك المعنى موجود في عين كل واحدة منهن. والدليل على ذلك قوله في تمام البيت: 
وحللن من قلبي بكل مكان» فلو أحب من كل واحدة معنى لم يكن في الأخرى لكان العنان 
الذي يعطي لواحدة غير العنان الذي يعطي الأخرى» ولكان المكان الذي تحله الواحدة غير 
العكات الذي تكله لاحر يدا راحك اخ تواسذا ا بزدلك الوانغد المسيرت مويفوة فى 
كتوي واسن لتر لأنجل وللك وقةا مدنا الل "جاتر مووي من رسي لشن ونا ع بح 
للمجموع وهو أتم في المحبة لأنه أتم في المعرفة بالله والشهودء لأن مئا من عرفه في الشهرد 
فأحبه للمجموع ومئا من عرفه لا في الشهود ولكن في الخبر فأحبّه له ومنا من عرفه في النعم 
فأحبّه لنفسه» ومئًا من أحبه للمجموع وذلك أن الشهود لا يكون إلا في صورة والصورة مركبة 
والمحب ذو صورة مركبة فيسمع من وجه فيحبه للخبر مثل قوله على لسان نبيّه: هل واليت 
لي ولياً أو عاديت في عدوأ؟ فإذا أحببت الأشياء من أجله وعاديت الأشياء من أجله فهذا معنى 
حبّنا له ليس غير ذلك» فقمنا بجميع ما يحبه ما أن نقوم به عن طيب نفس» ويكون من لا 
يشاهده من صورتي في حكم التبع كما هي الجوارح ما وحيوانيتنا بحكم النفس الناطقة لا 
تقدر على مخالفتها لأنها كالآلات لها تصرّفها كيف تريد في مرضة الله وفي غير مرضاته . 
وكل جزء من جوارح الإنسان إذا ترك بالنظر إلى نفسه لا يتمكن له أن يتصرّف إلا فيما 
يرضي الله فإنه له وجميع ما في الوجود بهذه المثابة إلا التقلان وهو قوله: #وَإن ين شَوْءِ إِلَا 
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سبح يرو © [سورة الإسراء : الآبة 44] يريد بذلك التسبيح الثناء على الله لا للجزاء لأنه في عبادة 
ذاتية لا يتصوّر معها طلب مجازاة» فهذا من حبّه له سبحانه» إلا بعض النفوس الناطقة لما 
جعل لها في معرفة الله القوّة المفكرة لم تفطر على العلم بالله ولهذا قبض عليها في قبض 
الذرية من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم شهادة قهر فسجدت لله كرهاً لا طوعاً من أجل 
القبض عليهاء ثم أرسلها مسرّحة من تلك القبضة الخاصة وهي مقبوض عليها من حيث لا 
تشعر فتخيلت أنها مسرّحة» فلما وجدت مدبرة لهذا الهيكل المظلم جرت في الأمور بحسب 
ما يعطيها غرضها لا تحب من الأمور إلا ما يلائم طبعهاء ٠‏ وغفلت عن مشهد الإقرار بالربوبية 
عليها لموجدهاء فبينا هي كذلك إذ قالت لها القوّة المفكرة: جميع القوى قد استعملتها 
وغفلت عني وتركتني وأنا من بعض آلاتك وما لك بي عناية فاستعمليني فقالت لها: نعم لا 
تؤاخذيني فإني جهلت رتبتك وقد أذنت لك في التصرّف فيما تعطيه حقيقتك حتى أتحقق بما 
أنشاغليه فاصلقك :فيه واستعملك» فقالت : سمعا» في ردت وجهها القؤة'الفكرية اليا 
كالمعلمة وقالت لها: لقد غفلت عن ذاتك وعن وجودك أنت لم تزالي هكذا موجودة لذاتك 
أو لم تكوني ثم كنت» قالت النفس: لم أكن ثم كنت» قال الفكر: فهذا الذي كوّنك عينك أو 
غيرك فكري وحققي واستعمليني فلهذا العمل أناء ففكرت النفس فعلمت بما أعطاها الدليل 
أنها لم توجد لعينها وأنها موجودة لغيرهاء فالفقر للموجد لها ذاتيَ بما تجده في نفسها ممّا 
يقوم بها من الآلام الطبيعية فتفتقر إلى الأسباب المعتادة لإزالة تلك الآلامء فبذلك الافتقار 
علمت أنها فقيرة في وجود لعينها للسبب الموجد لهاء فلما ثبت لها حدوثها وثبت أن لها سبباً 
أوجدها ثم فكرت فعلمت أن ذلك السبب لا ينبغي أن يشبهها فيكون فقيراً مثلها وأنه لا يناسب 
هذه الأسباب المزيلة لآلامها لمشاهدتها حدوث هذه الأسباب بعد أن لم تكن وقبولها 
للاستحالات والفساد فثبت عندها أن لها موجداً أوجدهاء وأوجد كل من يشبهها من الحوادث 
والأسباب المزيلة لآلامها فتنبهت أن ثم أمراً ما لولاه لبقيت ذات مرض وعلة» فمن رحمته بها 
أوجد لها هذه الأسباب المزيلة آلامهاء وقد كانت تحب هذه الأسباب وتجري إليها بالطبع 
فانتقل تعلق ذلك الحب في السبب الموجد تلك الأسباب وقالت: هو أولى بى أن أحبه ولكن 
لا أعلو ما يرضئه حت أعاملهايداء تحصل:عددها حته فاحج لبا أنغم غليها مق وجودها وجود 
ما يلائمهاء وهنا وقفت وهي في ذلك كله غافلة ناسية إقرارها بربوبية موجدها في قبضة الذرء 
فبينا هي كذلك إذ جاءها داع من خارج من جنسها اذّعى أنه رسول من عند هذا الذي أوجدها 
فقالت له: أنت مثلي وأخاف أن لا تكون صادقاً فهل عندك من يصدقك؟ فإن لي قوّة مفكرة 
بها توصلت إلى معرفة موجدي» فقام لها بدليل يصدقه في دعواه ففكرت فيه إلى أن ثبت 
صدقه عندها فآمنت به» فعرّفها أن ذلك الموجد الذي أوجدها كان قد قبض عليها وأشهدها 
على نفسها بربوبيته وأنها شهدت له بذلك فقالت: ما عندي من ذلك خبر ولكن من الآن أقوم 
بواجب ذلك الإقرار فإنك صادق في خبرك ولكن ما أدري ما يرضيه من فعلي» فلو حددت 
حدوداًء ورسمت لي مراسم أقف عندها حتى تعلم أني ممّن وفى بشكره ه على ما أنعم به علي 
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فرسم لها ما شرع فقامت بذلك شكراًء وإن خالف غرضها ولم تفعل ذلك خوفاً ولا طمعاً لأنه 
لما رسم لها ما رسم ابتداء وعرفها أن وقوفها عند تلك المراسم يرضيه وما ذكر لها ما لها في 
ذلك من الثواب وما عليها إن خالفت من العقاب فبادرت هذه النفس الزكية لمراضيه في ذلك 
فقالت: لا إله إلا الله كما قيل لهاء ثم بعد ذلك عرفها بما لها في ذلك من الثواب الجزيل 
والإنعام التام» وما لمن خالف شرعه من العقاب فانضاف إلى عبادتها إياه حباً ورضى خاصة 
عبادة أخرى تطلبها رغبة في الثواب ورهبة من العقاب. فجمعت في عبادتها ب بين أمرين : ف 
عبادة له وعبادة رغبة ورهبة» فأحبته له ولنفسها من حيث ما هن كلوه طسيكا وارل حاجنها! 
فتعلقت الرغبة والرهبة من حيث طبيعتها وتعلقت عبادتها إياه محية له من روحانيتهاء فإن 
أحبت شيئاً من الموجودات سواه فإنما تحبه من روحانيتها له ومن طبيعتها النيل غرضها. 

فلما رآها الحق على ذلك وقد علم أن من حقيقتها الانقسام وقد جمعت بين الحبين وهو 
قد وصف نفسه بالغيرة فلم يرد المشاركة وأراد أن يستخلصها لنفسه فلا تحب سواهء فتجلى لها 
في صورة طبيعية وأعطاها علامة لا تقدر على إنكارها في نفسها وهي المعبر عنها بالعلم 
الضروري» فعلمت أنه هو هذه الصورة فمالت إليه روحاً وطبعاً» فلما ملكها وعلم أن الأسباب 
لا بد أن تؤثر فيها من حيث طبيعتها أعطاها علامة تعرفه بها ثم تجلى لها بتلك العلامة في جميع 
الأسباب كلها فعرفته فأحبت الأسباب من أجله لا من أجلها فصارت بكلها له لا لطبيعتها ولا 
لسبب غيره» فنظرته في كل شيء فزهت وسرّت ورأت أنها قد فضلت غيرها من النفوس بهذه 
الحقيقة فتجلى لها في عين ذاتها الطبيعية والروحانية بتلك العلامة؛ فرأت أنها ما رأته إلأّبه لا 
بنفسها وما أحبته إلا به لا بنفسهاء فهو الذي أحبّ نفسه ما هي أحبته» ونظرت إليه في كل 
ترك فنعلا الس فتهي قدلايك لدان الج عبارو تو الحضب والمضيوك طالب 
والمطلوب» وتبين لها بهذا كله أن حبّها إياه له ولنفسها فما شاهدته فى هذه المرتبة الأخرى من 
حزن ناد إنما كط نه لبها وله التجرع 6 يوقا أب را إلا العدم . 

فأرادت أن تعرف ما قدر ذلك الحب وما غايته فوقفت على قوله: كنت كنزاً لم 
أعرف فأحبيبت أن أعرف وقد عرفته لما تجلى لها فى صورة طبيعية فعلمت أنه يستحق من 
تلك الصورة التي ظهر لها فيها اسم الظاهر والناطن؛ فعلمت أن الحب الذي أحب به أن 
يعرف إنما هو في الباطن المنسوب إليه» وعلمت أن المحب من شأنه إذا قام بالصورة أن 
يتنفس لما في ذلك التنفس من لذة المطلوب» فخرج ذلك النفس عن أصل محبة في 
الخلق الذي يريد التعرف إليهم ليعرفوه» فكان العماء المسمّى بالحق المخلوق بهء فكان 
ذلك العماء جوهر العالم» فقبل صور العالم وأرواحه وطبائعه كلها وهو قابل إلى ما لا 
يتناهىء فهذا بدء حبه إيانا. 

وأما حبنا إياه فبدؤه السماع لا الرؤية وهو قوله لنا ونحن في جوهر العماء : كن »# 
فالعماء من نفسه والصور المعبر عنها بالعالم من كلمة «كُن» فنحن كلماته التي لا تنفد» قال 
تعالئ : #وكلمته: التنهآ ِل مَرْ» وهي عيسوئل #و روح ينك [سورة النساء: الآية 19] وهو 
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ر ئ ا ا 1 
النفس. وتلك الحقيقة سارية فى الحيوان» فإذا أراد الله إماتته أزال عنه النفس» فبالنفس كانت 
حياته : وسيأتي في باب النفس صور التكوينات عنه في العالم: فلما سمعنا كلامه ونحن 
ثابتون في جوهر العماء لم نتمكن أن نتوقف عن الوجود فكنا صوراً في جوهر العماء فأعطينا 
بظهورنا فى العماء الوجود للعماء بعدما كان معقولي الوجود حصل له الوجود العينى» فهذا 
كانس د ولهذا نتحرك ونطيب عند سماع النغمات لأجل كلمة #كن» الصادرة 
من الصورة الإلهية غيباً وشهادة» فشهادة صورة كلمة كن إثنان: كاف ونون؛ وهكذا عالم 
الشهادة له وجهان: ظاهر وباطن» فظاهره النون وباطنه الكاف. ولهذا مخرج الكاف في 
الإنسان أدخل لعالم الغيب فإنه من آخر حروف الحلق بين الحلق واللسان والنون من حروف 
اللسان وغيب هذه الكلمة هو الواو بين الكاف والنون وهي من حروف الشفتين فلها الظهور 
وهي حرف علة لا حرف صحيح» ولهذا وجد عنه التكوين لأنه حرف علة ولما كان من 
حروف الشفتين بامتداد النفس من خارج الشفتين إلى ظاهر الكون لهذا كان ظهور الحكم في 
الجسم للروح. فظهرت منه الأفعال والحركات من أجل روحهء وكان روحه غيباً لأن الواو لا 
وجود لها في الشهادة لأنها حذفت لسكونها وسكون النون فهي تعمل من خلف الحجاب فهي 
غائبة العين ظاهرة الحكمء فغاية حبنا إياه أن نعلم حقيقة ما حبنا؟ هل هو صفة نفسية للمحب 
أو معنوية فيه؟ أو نسبة بين المحب والمحبوب وهي العلاقة التي تجذب المحب لطلب 
الوصلة بالمحبوب؟ فقلنا: هي صفة نفسية للمحب. فإن قبل: نراها تزول. قلنا: من المحال 
زوالا إل بؤؤال المشي يمن الوجوه والمعيي لا يزول من الوجود فالمحبة لا تزول» وإنما 
الذي يعقل زواله إنما هو تعلقه بمحبوب خاص يمكن أن يزول ذلك التعلّق الخاص» وتزول 
تلك العلاقة بذلك المحبوب المعين» وتتعلق بمحبوب آخر وهي متعلقة بمحبوبين كثيرين» 
مقط العلاقة بين المي وميعيوب خاضن وهي موجودة في نفسها قإنها عي العحب فحن 
المحال زوالهاء فالحب هو نفس المحب وعينه لا صفة معنى فيه يمكن أن ترتفع فيرتفع 
حكمهاء فالعلاقة هي النسبة بين المحب والمحبوبء والحب هو عين المحب لاغيره» نصف 
بالحب من شئت من حادث وغيره فليس الحب سوى عين المحبء فما في الوجود إل محب 
ومحبوب» لكن من شأن المحبوب أن يكون معدوماً ولا بد فيجب إيجاد ذلك المعدوم أو 
وقوعه في موجود ولا بد لا في معدوم» هذا أمر محقق لا بد منى فالعلاقة التي في المحب 
إنما هي في ذلك الموجود الذي يقبل وجود ذلك المحبوب أو وقوعه لا وجوده إذا كان 
المحبوب لا يمكن أن يتصف بالوجود ولكن يتصف بالوقوع: مثال ذلك أن يحب إنسان 
إعدام أمر موجود لما في وجوده من الضرر في حقّه كالألم فإنه أمر وجودي في المتألم فيحب 
إعدامه فمحبويه الإعدام وهو غير واقع. فإذا زال الألم فإزالته عدمه بعد وجوهه بانتقاله إلى 
العدم . فلهذا قلنا في مثل هذا بالوقوع لا بالوجودء فالمحبوب معدوم أبداً ولا تصح محبة 
الموجود جملة واحدة إلا من حيث العلاقة إذ لا تتعلق إلا بموجود يظهر فيه وجود ذلك 
المحبوب المعدوم؛ وقد بيّناه قبل هذا في هذا الباب» فقد تبين لك في هذه التكلمة ماهية 
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الحب وبدؤه وغايته وبما أحب المحب وحبه لمحبوبه أو لنفسه؛ كل ذلك قد تبين» فلنعدل 
إلى الكلام في الوصل الثاني إن شاء الله تعالى» فقد حصل في الحب الإلهيّ ما فيه غنية على 
قدر الوقت . انتهى الجزء الثالث عشر ومائة. 
(الجزء الرابع عشر ومائة) 
نسم ام ققشل اح 
الوصل الثاني : واه رسن رد رسو جيه و الحم لابح كه 
لمحبوبه ولنفسه؛ إذ كان الحب الطبيعيّ لا يحب المحبوب إلا لأجل نفسه . فاعلم أن الحب 
الروحاني إذا كان المحب موصوفاً بالعقل والعلم كان بعقله حكيماً وبحكمته عليماًء فرتب 
الأمور ترتيب الحكمة ولم يتعد بها منازلهاء فتعلم إذا أحب ما هو الحب وما معنى المحب 
وما حقيقة المحبوب وما يريد من المحبوب وهل لمحبوبه إرادة واختيار فيحب ما يحب 
المحبوب أم لا إرادة له فلا يحب إلا لنفسه؟ أو الموجود الذي لا يريد وجود محبوبه إلا في 
عين ذلك الموجود» فبهذا القدر نقول في الموجود أنه محبوب وإن لم يكن إلا فيه لا عينه» 
فذلك الموجود إن كان ممّن يتصف بالإرادة فيمكن أن يحبه له لا لنفسه» وإن لم يتصف 
بالإرادة فلا يحب المحب محبوبه إلا لنفسه أعني لنفس المحب لا لمحبوبه» فإن محبوبه غير 
درمت ان لمم فى قت وناز.طويا ‏ الكن الذي ويه نيد لهذا التصورب نل بكر نا 
إزاذة تم على لضن أن بحت مجرني: ذلك الترجوة قحم لق ولكق بجعم الشع هنذا 
تعطيه المحبة فإن المحب يطلب بذاته الوصلة بعد طلبه وجود محبوبه فإن عين وجود محبوبه 
عين وصلته لا بد من ذلك وهو قولنا: [المتقارب] 
ونان الشرعسوه مان الوؤسضعال. ١‏ . ونيان: الؤذاد كخلعماواشتر توا 
وهذا البيت من قصيدة لنا في مجلى حقيقة تجلت لنا في حضرة شهودية وهي: 
[المتقارب] ١‏ 1 
تعجَّبْتٌ من زينب فيالهوى | وليس لناغعَيْرَهامَذمَبُ 
تشع تجلين نمااشوروامة أنار الحَشَى فَالْجَلى العَيْهَبُ 
بِذَلتُلهانئَفْسَهاضِنًََة | بهاوالهوىابداًمُئْهِبُ 
قم نك بين عرق الوق ٠‏ وتتعل الى ائية تعبرت 
لأنه عندما يحصل الهوى يقع التنفس والتنهّد فيخرج النفس بشكل ما تصوّر في نفس 
المحب من صورة المحبوب فيظهره صورة من خارج يشاهدها فيحصل له مقصوده ونعيمه بها 
من غير زمان كما تقدم في ذكر وجود العماء فتممنا وقلنا بعد هذا في القصيدة عينها: 
[المتقارب] 


تَعجَبِتُمنرحمةاله بي ومنمثلذايَئبّغي تَعْجَبُوا 


زمانٌ الوداد زمانٌ الوجود زمانُ الوصالٍ كلواواش ريُوا 
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فأينَ الغَرامُ وأينَ السَّقَامُ وأينَ الهُيَامٌ ألا فامحجَبُوا 
مطهَّرَةالفُوْبٍ مَحْجُوبةً | فليستإلى أحدِئِئسَتُ 
فإن المحبوب كما قلنا لا بد أن يكون معدوماً وفي حال عدمه فهو طاهر الثوب في أوّل 
ما يوجد لأنه ما اكتسب منه مما يشينه ويدنسه في أوّل ظهوره ووجودهء فالأصل الطهارة وهو 
قوله: ١كُل‏ مَولُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَة) وهي الطهارة. وقولنا: محجوبة هو عدمها الذي قلنا من 
شهود الوجود. وقولنا: فليست إلى أحد تنسب لأن المعدوم لا ينسب ولكن المحب يطلبه 
لنفسه. ثم تممنا فقلنا وهو آخر القصيدة: 0 
فقدوَجَ بّالشُْك_ر لله إذ هئ لنب كد في واف ةا ع 
ا ا 
رةه لوس ع ف ا بقار لد 
المحب بأنه يريده له فيحبه لنفسه بالضرورة كالحب الطبيعي» ؛ فإذا كان المحبوب لا يوجد إلا 
في موجود متصف بالإرادة كالحق تعالى أو جارية أو غلام وما ثم من يتعلق به حب المحب 
إلا من ذكرناه فحينئذ يصحٌ أن يحب ما يحب هذا الموجود الذي لا يوجد محبوبه إلا فيه فإن 
اتفق أن يكون ذلك لا يريد ما أحب هذا المحب بقي المحب على أصله فى محبته محبوبه لأن 
محبوبه ما له إرادة كما قلناء فلا يلزم من هذا أن يحب ما أحب هذا الموجود الذي لا يحب ما 
يحبه هذا المحبء, إذ كان ذلك الموجود ما هو عين المحبوب وإنما هو محل لوجود ذلك 
المحبوب؛ وليس في قوّة المحب إيجاد ذلك المحبوب في هذا الوجود إلا إن أمكنه من نفسه . 
وأما إن كان المحبوب ممّن لا يكون وجوده في موجود فلا يتمكن له إيجاد المحبوب 
البتة إلا أن تقوم من الحق به عناية فيعطيه التكوين كعيسئ عليه السلام ومن شاء الله من عباده» 
فإذا أعطى هذا فبالضرورة يحمله الحب على إيجاد محبوبه. وهذه مسألة لا تجدها محققة 
على ما ذكرناه فيها في غير هذا الكتاب» لأني ما رأيت أحداً حقق فيها ما ذكرناه وإن كان 
المحبون كثيرين بل كل من في الوجود محب ولكن لا يعرف متعلق حبهء وينحجبون 
بالموجود الذي يوجد محبوبه فيه فيتخيلون أن ذلك الموجود محبوبهم وهو على الحقيقة 
بحكم التبعية» فعلى الحقيقة لا يحب أحد محبوباً لنفس المحبوب وإنما يحبه لنفسه هذا هو 
التحقيق» فإن المعدوم لا يتصف بالإرادة فيحبه المحب له ويترك إرادته لإرادة محبوبه» ولما 
لم يكن الأمر في نفسه على هذا لم يبق إلا أن يحبه لنفسه فافهم . 
فهذا هو الحب الروحاني المجرد عن الصورة الطبيعية فإن تلبس بها وظهر فيها كما قلنا 
في الحب الإلهيّ وهو في الروحانيّ أقرب نسبة لأنه على كل حال صورة من صور العالم» 
وإن كان فوق الطبيعة فاعلم أنه إذا قبل الروح الصورة الطبيعية في الأجساد المتخيلة لا في 
الأجسام المحسوسة التي جرت العادة بإدراكها فإن الأجساد المتخيلة أيضاً معتادة الإدراك 
لكن ما كل من يشهدها يفرق بينها وبين الأجسام الحقيقية عندهم, ولهذا لم يعرف الصحابة 
جبريل حين نزل في صورة أعرابيّ؛ وما علمت أن ذلك جسد متخيل حتى عرّفهم النبي ظَلل 
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لما قال لهم : هذا جبريل ولم يقم بنفسهم شك أنه عربي» وكذلك مريم حين تمثل لها الملك 
بشراً سوياً لأنه ما كانت عندها علامة في الأرواح إذا تجسدت» وكذا يظهر الحق لعباده يوم 
القيامة فيتعرّذون منه لعدم معرفتهم به» فكان الحكم في الجناب الإلهيَّ والروحاني في الصور 
سواء في حق المتجلى له من الجهل به» فلا بد لمن اعتنى الله به من علامة بها يعرف تجلي 
الحق من تجلي الملك من تجلي الجان من تجلي البشر إذا أعطوا قوّة الظهور في الصور 
كقضيب البان وأمثاله» فإذا كان البشر بهذه النشأة الترابية العنصرية له قوة التحوّل في الصور 
في عين الرائي وهو على صورته فهذا التحوّل في الأرواح أقرب» فاعلم من ترى:وبماذا ترى 
وما هو الأمر عليه؟ وقد بِيّنا ذلك في باب المعرفة في علم الخيال فانظره ه هناك » فإذا تجلى 
الروح في صورة طبيعية مشى الحكم عليها كما ذكرناه في الحب الإلهي؛ سواء من حيث قبول 
تلك الصورة للظاهر والباطن لا تعدل عن ذلك المجرى فاعلم ذلك» فيجمع الروحاني بين 
الحب الطبيعي والروحاني وبين الحب لنفسه ولمحبوبه إن كان محبوبه كما قلنا ذا إرادة؛ 
ويتبين لك بما قررناه أن الناس لا يعرفون ما يحبون» وأنه يندرج محبوبهم في موجود ما 
فيتخيلون أنهم يحبون ذلك الموجود وليس كذلك؛ فاعلم قدر ما أعلمتك به واشكر الله حيث 
خلصك من الجهل بي» وهذا القدر كاف في الغرض المقصودء فإن فيه تفاريع كثيرة وغرضنا 
في هذا الكتاب تحصيل الأصول والحمد لله . 

الوصل الثالث: فى الحب الطبيعي وهو نوعان: طبيعي وعنصري» ونسينا أن نذكر غاية 
الحب الروحاني فلنذكره في الحب الطبيعي لتعلقه بالصورة الطبيعية قغايته الاتحادء وهو أن 
اير اهد لصون كين داك لمكي يركو لمعيف وداه المسيون وهو اذى شير 
إليه الحلولية ولا علم لها بصورة الأمرء فاعلم أن الصورة الطبيعية على أي حال كان ظهورها 
جسماً أو جسداً بأي نسبة كانت فإن المحبوب الذي هو المعدوم وإن كان معدوماً فإنه ممثل 
فى الخيال فله ضرب من ضروب الوجود المدرك بالبصر الخيالي في الحضرة الخيالية بالعين 
الذي تليق بهاء فإذا تعانق الحبيبان وامتص كل واحد منهما ريق صاحبه وتخلل ذلك الريق في 
ذات كل واحد من الحبيبين وتنفس كل واحد من الصورتين عند التقبيل والعناق فخرج نفس 
هذا فدخل في جوف هذا ونفس هذا في جوف هذا وليس الروح الحيواني في الصور الطبيعية 
سوى ذلك النفس وكل نفس فهو روح كل واحد من المتنفسين وقد حيي به من قبله في حال 
التنفيس والتقبيل فصار ما كان روحاً لزيد هو بعينه يكون روحاً لعمروء وقد كان ذلك النفس 
خرج من حب فتشكل بصورة حب فصحبته لذة المحبة؛ » فلما صار روحاً في هذا الذي انتقل 
إليهء وصار نفس الآخر روحاً في هذا الآخر عبر عن ذلك بالاتحاد في حق كل واحد من 
الشخصين وصمٌ له أن يقول ؛ آنا تن أهوق :ومن اموي أنا . وهذا غاية الحب الروحاني في 
الصور الطبيعية وهو قوله في القصيدة في أوّل هذا الباب : روحاً بروح وجثمانا بجئمان. 


ثم نرجع إلى الحب الطبيعي فنقول: إن الحب الطبيعي هو العام ؛ فإن كل ما تقدم من 
الحب في الموصوفين به قبلوا الصور الطبيعية على ما تعطيه حقائقهم؛ فاتصفوا في حبهم بما 
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تتصف به الصور الطبيعية من الوجد والشوق والاشتياق» وحب اللقاء بالمحبوب ورؤيته 
والاتصال به» وقد وردت أخبار كثيرة صحاح في ذلك يجب الإيمان بها مثل قوله : 'امَنْ أَحَبٌ 
َِاء الله أحَبٌ الل لقا مع كونه ما زال من عينه ولا يصح أن يزول عن عينه فإنه لع كي 
شَئْو سَهِيدٌ# [سورة المائدة: الآية 1119] و يقبا #ومع هذا فجاء باللقاء في حقّه وفي حق عبدهء 
ووصف نفسه بالشوق إلى عياده. وأنه أشد فرحاً وحبة في توبة عبده من الذي ضلت راحلته 
عليها طعامه وشرابه في أرض دوبة ثم يجدها بعدما يئس من الحياة وأيقن بالموت فكيف يكون 
فرحه بها؟ فلله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الشخص براحلته مع غناه سبحانه وقدرته ونفوة 
إرادته في عباده. ولكن انظر في سر قوله : «أعَط كل م شَيْءٍ حَلْقَمٌ # [سورة مله : الآية 00] فتعلم أنه 
ما تعذّى بالأمور استحقاقها وأن مرتبة العلم ما فوقها مر تبة وقد قال: #إما يِبَدَلُ الْقَوَلُ لدَىّ4 [سورة 
قَ: الا حلاف العلره قرترع حال الا رن بان 27 لجراي الى لسك بال 
إلى علم الله فيه بوقوع أحد الإمكانين وأحدية الشيئة فيهء وما تعلقت المشيئة الإلهية بكونه فلا 
بذ من كونه» وما لا بد من وقوعه لا يتصف بالإمكان بالنظر إلى هذه الحقيقة» ولهذا عدل من 
عدل من الناظرين في هذا الشأن من إطلاق اسم الممكن عليه إلى اسم الواجب الوجود بالغير 
وهو أولى في التحقيق لأحدية المشيئة ولهذا قال: ##وَلَوٌ هَآ4 [سورة الأنعام: الآية 180] حيث ما 


مم 


قاله» ولو حرف امتناع لامتناع فقد سبقت المشيئة بما سبقت كما قال: طوَلَقَدْ مَبَقَتَ كمثنَا بايا 
لْمْرْسَِنَ # [سورة الصافات : الآية 1] فكان اسم وجوب الوجود بالغير أكمل في نسبة الأمر منٍ 
اسم الممكن, إذ ما ؟ ثم إلأ أمر واحد كلمح بالبصر فزال الاحتمال فزال الإمكان» فما فما ثم إلا 
وجوب مطلق أو وجوب مقيد. 


ثم نرجع ونقول: اعلم أن الحب الطبيعيّ من ذاته إذا قام بالمحب أن لا يحب 
المحبوب إلا لما له فيه من النعيم به واللذة فيحبه لنفسه لا لعين المحبوب؛ وقد تبين لك فيما 
تقدم أن هذه الحقيقة سارية في الحب الإلهيّ والروحانيّ؛ فأما بدء الحب الطبيعيَ فما هو 
للونعام والإحسانء فإن الطبع لا يعرف ذلك جملة واحدة؛ وإنما يحب الأشياء لذاته خاصة 
فيريد الاتصال بها والدنو منها وهو سار في كل حيوان وهو في الإنسان بما هو حيوان؛ فيحبه 
الحيوان في نفس الأمر لقوام وجوده به لا لأمر آخرء ولكن لا يعرف معنى قوام وجودهء 
وإنما يجد داعية من نفسه للاتصال بموجود معين ذلك الاتصال هو محبوبه بالأصالة» وذلك 
لا يكون إلا في موجود معين» فيحب ذلك الوجود بحكم التبعية لا بالاصالة» فاتصاله اتصال 
معسوس وقرب محسوين وعوءقولنا : وجثماناً يجثمان» فهذا هو غاية الحب الطبيعيّ» فإن 
كان نكاحاً عين محبوبه في موجود ماء فغايته حصول ذلك المحبوب في الوجود فيطلب 
ويشتاق للمحل الذي يظهر فيه عين محبوبه ولا يظهر إلا بينهما لا في واحد منهما لأنها نسبة 

بين اثنين» وكذلك إن كان عناقاً أو تقبيلاً أو مؤانسة أو ما كان» ولا فرق بين أن تقول طبيعة 
الشيء أر حقيقته كل ذلك سائغ في البارة عنه وهو في الإنسان نم من غيره لأنه جامع حقائ 
العالم والصورة الإلهية فله نسبة إلى الجناب الأقدس فإنه عنه ظهرء وعن قوله: #كن» 
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تكرّنء وله نسبة إلى الأرواح بروحه وإلى عالم الطبيعة والعناصر بجسمه من حيث نشأته. فهو 
يحب كل ما تطلبه العناصر والطبيعة بذاته» وليس إلا عالم الأجسام والأجساد والأرواح» 
ومنها أجسام عنصرية وكل جسم عنصريّ فهو طبيعيّ؛ ومنها أجسام طبيعية غير عنصرية» فما 
كل جسم طبيعيَّ عنصري» فالعناصر من الأجسام الطبيعية لا يقال فيها عنصرية» وكذلك 
الأفلاك والأملاك» ولهذا عرفنا أن الملأ الأعلى يختصمون فيدخلون في قوله تعالئ : و 
مالك تيت لمن حم 2270 : الآية 114] وهم يخالفون هؤلاء المرحومين 
مخالفيهم ولذلك خلقهم أي من أجل الخلاف خلقهم لأنّ الأسماء الإلهية متفاضلة» فمن 
هناك صدر الخلاف أين الضار من النافع والمعرّ من المذل والقابض من الباسط؟ وأين الحرارة 
من البرودة؟ وأين الرطوبة من اليبوسة؟ وأين النور من الظلمة؟ وأين العدم من الوجود؟ وأين 
النار من الماء؟ وأين ن الصفراء من البلغم؟ وأين ن الحركة من السكون؟ وأين العبودية من 
الربوبية؟ أليست هذه متقابلات فلا يزالون مختلفين» وأ ين التحليل من التحريم في العين 
الواحدة للشخصين؟ فيحرم على هذا ما يحل لهذاء فيتوارد حكمان مختلفان على عين 
واحدة» فانظر حكم الطبيعة المتضادة من أين صدرت وما كان سبب وجودها متقابلة من العلم 
الإلهىّ لتعلموا أنه ليس بيد أحد من المخلوقين مما سوى الله من الأمر شيء لا في الدنيا ولا 
في الآخرة؛ حتى أن الآخرة ذات دارين: رؤية وحجابء فالحمد لله الذي أبان لنا عن الأمور 
ومصادرها ومواردها وجعلنا من العارفين بهاء فالله يجعلنا ممّن أسعده بما علمهء فقد تبين لك 
أن المحبوب هو الاتصال بموجود ما من كثيرين أو قليلين» ومع كونه مؤانسة ومجالسة وتقبيلا 
وعناقاً وغير ذلك بحسب ما تقتضيه حقيقة الموجود فيه عين المحبوب» وبحسب حقيقة 
المحب» فالمحبوب واحد العين متنوّع وهو حب الاتصال خاصة؛ إما بحديث أو ضم أو 
تقبيل» هذا تنوّعه في واحد أو كثيرين» فلا يصمّ أن يحب المحب اثنين ع أصلا لأنْ القلب لا 
0 وجإن فلك حي در لج او نم 
08 0 عزيز 00 وهو 000 النسبة 1 الله تعالئ: فإنْ الله 5 بيو 
تزاح 7 شرن شورق : الآية ]1١‏ فقولك : وأما في حب الحق فلاء هذا تحكم منك فإنه لا 
يقول هذا إل من يعرف ذات الحق وهي لا تعرف فلا تعرف النسبة وتعرف المحبة» » فإنه ما 
خاطب عباده إلا بلسائهم وبما يعرفونه في لغتهم من كل ما ينسبه إلى نفسه ووصف أنه عليه 
ولكن كيفية ذلك مجهولة . 

وصل : وأما القسم الثاني وهو الحب العنصري فهو وإن كان طبيعياً فبين القسمين 
فارق» وذلك أن الطبيعيّ لا يتقيد بصورة طبيعية دون صورة طبيعية وهو مع كل صورة كما هو 
مع الأخرى في الحب مثل الكهرباء مع ما يتعلق بها ومسكه بالخاصية» وأما العنصري فهو 
الذي يتقيد بصورة طبيعية وحدها كقيس ليلى» وقيس لبنى» وكثير عزةء وجميل بثنية» ولا 
يكون هذا إلا لعموم المناسبة بينهما كمغناطيس الحديد ويشبهه في الحب الروحانيّ» #إوَمًا ينآ 
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مع يح عه ل ل ا ل ا ا م م ا ل ل 


لوقه مَعوم أ [سورة الصافات: الآية 178]: ويشيهه من الحب الإلهيّ التقييد بعقيدة واحدة دون 
غيرهاء كما يشبه الروحانيّ الطبيعيّ في الطهارة» ويشبه الإلهيّ الطبيعيّ في الذي يراه في 
جميع العقائد عيناً واحدة. 

وصل : واعلم أن الحب كما قلناه وإن كان له أربعة ألقاب. فلكل لقب حال فيه ما هو 
عين الاخر فلنبين ذلك كله فمن ذلك الهوى ويقال على نوعين وهما في الحب: النوع 
الواحد سقوطه في القلب وهو ظهور من الغيب إلى الشهادة في القلب يقال: هوى النجم إذا 
سقط يقول تعالئ: أوَآَليجرِ إدَا هئ » [سورة النجم: الآية ]١‏ فهو من أسماء الحب في ذلك الحال» 
والفعل منه هَوِيَ يَهْوَى بكسر عين الفعل في الماضي وفتحها في المستقبل» والاسم منه هوى 
وهو الهوى. وهذا الاسم هو الفعل الماضي من الهويّ الذي هو السقوطء يقال: هوى بفتح 
عين الفعل في الماضي يهوي بكسرها في المستقبل والاسم منه هوي وسبب حصول المعنى 
الذي هو الهوى في القلب أحد ثلاثة أشياء أو بعضها أو كلهاء إما نظرة أو سماع أو إحسان 
وأعظمها النظر وهو أثبتها فإنه لا يتغير باللقاءء والسماع ليس كذلك فإنه يتغير باللقاء فإنه يبعد 
أن يطابق ما صوّره الخيال بالسماع صورة المذكورء وأما حب الإحسان فمعلول تزيله الغفلة 
مع دوام الإحسان لكون عين المحسن غير مشهودة. وأما الهوى الثاني : فلا يكون إلا مع 
وجود حكم الشريعة وهو قوله لداود: «تاعك ين أدّاين بلي ولا نَع ألهُرَ4 [سورة ص : الآية +؟] 
يمني لا تنبع محابك بل اتبع محابي وهو الحكم بما رسمته لك» ثم قال: طقَمِْلكَ عن سيل 
أنو4 أي يحيرك ويتلفك ويعمي عليك السبيل الذي شرعته لك وطلبت منك المشى عليه وهو 
الحكم به الهو .هنا معحات الإنسان. فأمره الحق بترك محابه إذا وأقق غير الطريق 
المشروعة له. فإن قلت: فقد نهاه عمًا لا يصخ أن ينتهي عنه فإن الحب الذي هو الهرى 
سلطانه قوي ولا وجود لعين العقل معه. قلنا: ما كلفه إزالة الهوى فإنه لا يزول» إلا أن 
الهوى كما قلنا يختلف متعلقه ويكون في موجودين كثيرين» وقد بيّنا أن الهوى الذي هو 
الحب حقيقته حب الاتصال في موجود ما أو كثيرين» فطلب منه تعالئ أن يعلقه بالحق الذي 
شرع له وهو سبيل الله كما يعلقه بسبل كثيرة ما هي سبيل الله فهذا معنى قوله: «إوَلَا تيع 
لْهَوَى4 فما كلفه ما لا يطيق» فإن تكليف ما لا يطاق محال على العالم الحكيم أن يشرعه» 
فإن احتججت بتكليف الإيمان من سبق في علم لله أنه لا يؤمن كأبي جهل وأمثاله قلنا: 
الجواب من وجهين : الوجه الواحد أني لست أعني بتكليف ما لا يطاق إلاّما جرت العادة به 
أنه لا يطيقه المكلف مثل أن يقول له: اصعد إلى السماء بغير سبب واجمع بين الضدين فقم 
في الوقت الذي لا يقوم. وإنما كلفه ما جرت العادة به أن يطيقه وهو اعتقاد الإيمان أو التلفظ 
به وكلاهما يجد كل إنسان في نفسه التمكن من مثل هذا كسباً أو خلقاً كيفما شنت فقل» 
ولهذا تقوم الحجة به لله على العبد يوم القيامة وقد قال قل : طق لَه 4 [سورة الأنعام: 
الآية 144] فلو كلّفه ما ليس في وسعه عادة لم يصحٌ قوله : هيه ليه البيمَة4 بل كان يقول: 


ل 1 


دلله أن يفعل ما يريد» كما قال: الا ينلُ عن يَعلْ4 ومعنى ذلك أنه لا يقال للحق: لم كلفتنا 
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ا 
الأنبياء: الآية 7] فإنه يقول لهم : هل أمرتكم بما تطيقونه ا نان 
يقولوا بما جرت العادة به أن نطيقه فقد كلفهم ما يطيقونه فثبت أن أن يي للب اليعَةُ4 فإنهم 
جاهلون بعلم الله فيهم زمان التكليف. 

والجواب الثاني قد تقدم من أنه لا بد من الإيمان به وقد وقع في قبض الله الذرية . 
ويظهر حكمه في الآخرة فلا يبقى إل مؤمن وهو في الدار الدنيا معترف بوجوده. وإن أشرك 
فما يشرك إلا بموجودء ولهذا ما طلب منه إلا توحيد الأمر له خاصة وهو محبوب الحق وهو 
معدوم منهم » وهو يحب توحيده أن يظهر في هؤلاء الموجودين» فهو وإن أحب واحداً فأحبه 
من كثيرين» فمن اتصف به أحبه الله لكون محبوبه وهو التوحيد ظهر فيه ومن أبغضه فلكون 
محبوبه لم يظهر فيه وهو هو التوحيدء فمآل الكل إلى الإيمان؛ وقد قرّرنا ذلك في سبق الرحمة 
غضب الله فقد تبين لك معنى الهوى . وأما الحب فهو أن يتخلص هذا الهرى في تعلّقه بسبيل 
الله دون سائر السبل» فإذا تخلص له وصفا من كدورات الشركاء من السبل سمّي حباً لصفائه 
وخلوصهء ومنه سمي الحب الذي يجعل فيه الماء حباً لكرن الماء يصفو فيه ويروق وينزل 
كدره إلى قعره؛ وكذلك الحب في المخلوقين إذا تعلق بجناب الحق سبحانه وتخلص له من 
علاقته بالأنداد الذين جعلها المشركون شركاء لله في الألوهة سمّي ذلك حباً بل قال فيه 
تعالئ: : #وَألَدَنَ َامَْوَا أََدٌ خا حا بِنَدِ# [سورة البقرة: الآية 138] وسبب ذلك أنه إذا كفب الخطاء 
«إذ تَبَرَاً أَلَدِنَ أتْبمُوأ من أليرت أتَبَعُوا# [سورة البقرة: ا ل لَّدِنَ اتَبَعوأ لو أك لنا كرو 
هَتَيَبناً هِنْهُمَ كما تبر َبَدّيُوأ هذاه [سررة البقرة : الآية /151] فزال دام 
المؤمئنون على حبهم لله ذكانوا أشدّ حباً لله بما زادوا على أولثك في وقت رجوعهم عن حبهم 
آلهتهم حين لم تغن عنهم من الله شيئاً فلا يبقى مع المشركين يوم القيامة إلأ حبهم لله خاصة فإنهم 
في الدنيا أحبوه وأحبوا شركاءهم على أنهم آلهةء ولولا ذلك التوهم والغلط ما أحبوهم فكان 
محبوبهم الألوهة» وتخيّلوها في كثيرين فأحبّوه وأحبّوا الشركاء» فإذا كان في القيامة كما ذكرنا م 
يبق عندهم سوى حبّهم لله تعاللى فكانوا في الآخرة أشدّ حباً لله منهم له في الدنيا لكون حبّهم 
كان منقسماً فاجتمع عليه في الآخرة ل لم يعاين محبوبه وهو الألوهة إلأ فيه خاصة» فلذلك كان 

سبق الرحمة وقوّة الطرفين وضعف الواسطة بما فيها من الشركة» وقد بيّنا ذلك كله فيما تقدمء 
فهذا الفرق بين الحب والهوى. 

وأما العشق فهو إفراط المحبة أو المحبة المفرطة وهو قوله في : #وََلَِينَ َامَنوَا أَسَدّ حا 
َه وهو مع صفاته لو أخذ الذي هو مسمّى الحب وظهوره في حبة القلب الذي أيضاً به 
سمّي حبآء فإذا عم الإنسان بجملته وأعماه عن كل شيء سوى محبوبه وسرت تلك الحقيقة 
في جميع أجزاء بدنه وقواه وروحه وجرت فيه مجرى الدم في عروقه ولحمه وغمرت جميع 
مفاصله فاتصلت بوجوده وعائقت جميع أجزائه جسماً وروحاً ولعاي ع اتبيه اكير ه وصار 
نطقه به وسماعه منه ونظره في كل شيء إليه ورآه في كل صورة وما يرى شيئاً إلأ ويقول: هو 
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هذاء حينئذ يسمّى ذلك الحب عشقاء كما حكي عن زليخا أنها افتصدت فوقع الدم في 
الأرض فانكتب به: يوسف يوسف» في مواضع كثيرة حيث سقط الدم لجريان ذكر اسمه 
مجرى الدم في عروقها كلهاء وهكذا حكي عن الحلاج لما قطعت أطرافه انكتب بدمه في 
الأرض الله الله حيث وقع ولذلك قال رحمه الله: [السريع] 
فاقذلي عقيرٌ ولاسَتِصل لوجتي ةمتع نحي انه 

فهذا من هذا الباب» وهؤلاء هم العشاق الذين استهلكوا في الحب هذا الاستهلاك وهو 
الذي يسمّى بالغرام» وسيأتي ذكره في نعت المحبين إن شاء الله . 

وأما الود فهو ثبات الحب أو العشق أو الهوى أية حالة كانت من أحوال هذه الصفة فإذا 
ثبت صاحبها الموصوف بها عليها ولم يغيره شيء عنها ولا أزاله عن حكمها وثبت سلطانها 
في المنشط والمكره وما يسوء ويسر في حال الهجر والطرد من الموجود الذي يحب أن يظهر 
فيه محبوبه ولم يبرح تحت سلطانه لكونه مظهر محبوبه سمّي لذلك ودّاً وهو قوله تعالئن: 
سَيَجْمَلُ لم ليحن ودا» [سورة مريم: الآية 47] أي ثباتاً في المحبة عند الله وفي قلوب عباده. 
هذا معنى الودٌ. وللحب أحوال كثيرة جداً فى المحبين سأذكرها إن شاء الله مثل: الشوق 
والغرام والهيام والكلف والبكاء والحزن والكبد والذبول والانكسار» وأمثال ذلك منًا يتصف 
به المحبون ويذكرونه في أشعارهم مفصلة إن شاء الله . 

وقد يقع في الحب أغاليط كثيرة أوّلها ما ذكرناه وهو أنهم يتخيلون أن المحبوب أمر 
وجودي وهو أمر عدميّ يتعلق الحب به أن يراه موجوداً في عين موجودة» فإذا رآه انتقل حبّه 
إلى دوام تلك الحال التي أحبّ وجودها من تلك العين الموجودة» فلا يزال المحبوب معدوماً 
وما يشعر بذلك أكثر المحبين إلا أن يكونوا عارفين بالحقائق ومتعلقاتها وقد بيّنا ذلك: وأكثر 
كلامنا في هذا الباب إنما هو في المحبة المفرطة» فإنها تذهب بالعقول أو تورث النحول 
والفكر الدائم والهم اللازم والقلق والأرق والشوق والاشتياق والسهاد وتغيير الحال وكسوف 
البال والوله والبله؛ وسوء الظن بالمحبوب أعني الموجود الذي تحب ظهور محبوبك فيه 
الذي تزعم العامة فيه أنه المحبوب لها ونحن فيه على نوعين: طائفة منا نظرت إلى المثال 
الذي في خيالها من ذلك الموجود الذي يظهر محبوبه فيه ويعاين وجود محبوبه وهو الاتصال 
داقن بخياله فيشاهده متصلاً به اتصال لطف ألطف منه في عينه في الوجود الخارج» وهو الذي 
اشتغل به قيس المجنون عن ليلى حين جاءته من خارج فقال لها: إليك عني لثلا تحجبه كثافة 
المحسوس منها عن لطف هذه المشاهدة الخيالية فإنها في خياله ألطف منها في عينها وأجمل 
وهذا ألطف المحبة؛ وصاحب هذا النعت لا يزال منعماً لا يشكو الفراق. ولنا في هذا النعت 
اليد الطولى بين المحبين» فإن مثل هذا في المحبين عزيز الوجود لغلبة الكثافة عليهم؛ وسبب 
ذلك عندنا أنه من استفرغ في حب المعاني المجردة عن المواد فغايته إذا كثفها أن ينزلها إلى 
الخيال ولا ينزل بها أكثر» فمن كان أكثف حاله الخيال فما ظنك بلطافته فى المعانى» وهذا 
الذي حاله هذا هو الذي يمكن أن يحب الله؛ فإن غايته في حبه إياه إذا لم يجرده عن التشبيه 
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أن ينزله إلى الخيال وهو قوله عليه السلام: «اعْبْدِ الله كَأَنّكَ تَرَاهُافإِذا أحببنا ونحن بهذه الصفة 
موجوداً نحب ظهور محبوينا فيه من المحسوسات عام الكثائف نلطفه بأن نرفعه إلى الخيال 
لنكسوه حسنا فوق حسنه ونجعله في حضرة لا يمكنه الهجر معها ولا الانتقال عنها فلا يزال 
في اتصال دائم» ولنا في ذلك: [الشفيك] 

مالمَجِئُْونٍعامرمنهواه 2 غير شكَوَّى البِعَادٍوالإغُْتِراب 


ونا فيكدة تإن سن يجيي 2 أشي حال نتم أرل اسن افقرات 
فك عبيبي مِنّي وفِيّ وعندي فلمذاأقولمابي ومابي 


العباس المقراني الكساد: الحب أملك للنفوس من العقول. وإنما قالوا ذلك لأن العقل يقيد 
صاحبه» والحب من أوصافه الضلال والحيرة والحيرة تنافي العقل؛ فإن العقل يجمعك 
والحيرة تفرقك . قال إخوة يوسف ليعقوب : #أإِنَّكُ لَنى صَكلَِك الْقَسَدِيوِ» [سورة يوسف: الآية 
2 يريدول حيرته في حب يوسفء والحيرة تفرق ولاا تب لجف «وليدا وصعث الفكية بالييت 
وعر تغرف ععوة المخيم فى رجز كتيوه قال تعاليل 0 وش#2 [سورة 
النساء: الآية ]١‏ وكذلك قوله: : #هباء 4 [سورة الواقعة: الآية 5] والمحب في حكم محبويه فلا 
تدبير له في نفسه وإنما هو يحكم ما يعطيه ويأمره به سلطان الحب المستولي على قلبهء ومن 
ضلالته في حبه أنه يتخيل في كل شخص أن محبوبه حسن عنده وأنه يرى منه مثل ما يراه هذا 
المحب» وهذا من الحيرة وعلى هذا جرى المثل: حسن في كل عين من تود. يعني عندك 
أيها المحب تتخيل أن كل من يرى محبوبك يحسن عنده كما يحسن عندك؛ ومن ضلالة المحب 
أنه يتحير ف في الوجوه التي يرى أنه يحصل محبوبه منها فيقول : أفعل كذا لنصل بهذا الفعل إلى 
محبوبي أو كذا وكذاء فلا يزال يحار في أي الوجوه يشرع لأنه يتخيل أن وجود اللذة بمحبوبه في 
الحسٌ أعظم منها في الخيال» وذلك لغلبة الكثافة على هذا المحب» ويغفل عن لذة التخيل فى 
حال النوم فإنه أشد من التذاذه بالخيال لأنه أشد اتصالاً به من الخيال» والاتصال بالخيال أشد من 
تحصيل الوجوه التي بها يصل إلى الاتصال من خارج» ويسأل عن ذلك من يعرف أن عنده خبراً 
من هذا الشأن عسى يجد عنده حيلة في ذلك ولا سيما وقد سمع في ذلك في قول القائل: لو 
صحٌ منك الهوى أرشدت للحيل . يعني فيما تصنع حتى تتصل بالمحبوب . 

وصل: فأوّل ما أذكره من نعوت المحبين ما حدثنا به يونس بن يحيئ بن أبي الحسن 
الهاشميّ العباسي القصار بمكة تجاه الركن اليمانيّ من الكعبة المعظمة سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة قال: أخبرنا ابن عبد الباقي أخبرنا أحمد بن أحمد أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا 
عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا أبو بكر الدينوري المفسّر سنة ثمان وثمانين ومائتين ٠‏ حدثنا 
يعسن اميه الحسماض اثاك 4 سمي ذا لحرن رقولةة إن كياد عاذ فاربوع مه سنا 
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فهمهم وصفت له صدورهم» فسبحان موفقهم ومؤنس وحشتهم وطبيب أسقامهم» إلهي لك 
تواضعت أبدانهم» وإلى الزيادة منك انبسطت أيديهم» فأذقتهم من حلاوة الفهم عنك ما طيبت 
به عيشهمء وأدمت به نعيمهم ففتحت لهم أبواب سماواتك. وأبحت لقلوبهم الجولان في 
ملكوتك؛ بل ما نسيت محبة المحبين» وعليك معوّل شوق المشتاقين» وإليك حنت قلوب 
العارفين» وبك أنست قلرب الصادقين. وعليك عكفت رهبة الخائفين» وبك استجارت أفئدة 
المقصرين» قد يئست الراحة من فتورهم» وقلٌ طمع الغفلة فيهم. فهم لا يسكنون إلى محادثة 
الفكرة فيما لا يعنيهم؛ ولا يفترون عن التعب والسهر» يناجونه بألسنتهم» ويتضرعون إليه 
بمسكنتهم» يسألونه العفو عن زلاتهم» والصفح عما وقع من الخطاء في أعمالهم. فهم الذين 
ذابت قلوبهم بفكر الأحزان. وخدموه خدمة الأبرار» ومن نعوتهم رضي الله عنهم النحول» 
وهو نعت يتعلق بكثائفهم وبلطائفهم . فأما تعلّقه بلطائفهم فإنّ أرواح المحبين وإن لطفت عن 
إدراك الحواس ولطفت عن تصوير الخيال» فإنّ الحب يلطفها لطافة السراب لمعنى أذكرف 
وذلك أن السراب #يحْسَبُهُ الطَمْتَانٌ مآه4 [سورة النور: الآية 54] وذلك لظمئه لولا ذلك ما حسبه 
ماء لأنْ الماء موضع حاجته فيلجأ إليه لكونه مطلوبه ومحبوبه لما فيه من سرٌ الحياة» فإذا جاءه 
لم يجده شيئاً» وإذا لم يجده شيئاً وجد الله عنده عوضاً من الماء» فكان قصده حسّاً للماء والله 
يقصد به إليه من حيث لا يشعرء فكما أنه تعالئ يمكر بالعبد من حيث لا يشعرء كذلك يعتني 
بالعبد في الالتجاء إليه والرجوع إليه والاعتماد عليه بقطع الأسباب عنه عندما يبديها له من 
حيث لا يشعرء فوجود الله عنده عند فقد الماء المتخيل له في السراب هو رجوعه إلى الله لما 
تقطعت به الأسباب» وتغلقت دون مطلوبه الأبواب. رجع إلى من بيده ملكوت كل شي 
وهو كان المطلوب به من الله هذا فعله مع أحباه يردّهم إليه اضطراراً واختياراً. كذلك 
أرواحهم يحسبونها قائمة بحقوق الله التي فرضها عليها وأنها المتصرّفة عن أمر الله محبة لله 
وشوقاً إلى مرضاته ليراها حيث أمرهاء فإذا كشف لها الغطاء واحتدٌ بصرها وجدت نفسها 
كالسراب في شكل الماء» فلم تر قائماً بحقوق الله إلا خالق الأفعال وهو الله تعالى: فوجدت 
الله عين ما تخيلت أنه عينها فذهبت عينها عنه وبقي المشهود الحق بعين الحقء كما فنى ماء 
السراب عن السراب والسراب مشهود في نفسه وليس بماء» كذلك الروح موجود في نفسه 
وليس بفاعل» فعلم عند ذلك أن المحب عين المحبوب وأنه ما أحبٌ سواه ولا يكون إلا 
كذلك. وألطف من هذا النحول في الأرواح قلا يكون. 


وأما النوع المتعلق من النحول بكثائفهم فهر ما يتعلق به الحسٌ من تغيّر ألوانهم وذهاب 
لحوم أبدانهم لاستيلاء جولان أفكارهم في أداء ما كلفهم المحبوب أداءه مما افترضه عليهم» 
فيذلوا المجهود ليتصفوا بالوفاء بالعهودء إذ كانوا عاهدوا الله على ذلك وعقدوا عليه في 
أيمانهم به وبرسوله وسمعوه يقول آمراً: ياي لدت َامَنُوَا رفوا اَلمقود 4 [سورة المائدة: الآية 
]١‏ وقال: ©#وَأَوْوا بمبْرى 4 [سورة البقرة: الآية '4] ولا تنقضوا الميثاق لوَكَدٌ جَمَلْثُمُ لله مإِحُ 
253 [سورة النحل: الآية ]4١‏ فهذا سبب نحول أجسامهم . 
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ومن نعوت المحبين الذبول وهو نعت صحيح في أرواحهم وأجسامهم. أمّا في 
أجسامهم فسببه ترك ملاذ الأطعمة الشهية التي لها الدسم والرطوبة وهي مستلذة للنفوس 
وتورث في الأجسام نضرة النعيم» فلما رأوا رضي الله عنهم أن الحبيب كلفهم القيام بين يديه 
ومناجاته ليلاً عند تجليه ونوم النائمين ورأوا أن الرطوبات الحاصلة في أجسامهم تصعد منها 
أبخرة إلى الدماغ تخدر الحواس وتغمرها فيغلبهم النوم عمّا في نفوسهم من القيام بين يد 
محبوبهم لمناجاته في خلواتهم حين ينامون» ثم إن تلك الأبخرة تورث قوّة في أبدانهم تؤذي 
تلك القوّة الجوارح إلى التصرف :في الفضول الدي حر عليهم التصرف كي عحويم» فتركوا 
كنم والشرات د لنواما ني لط جه الاير جاه اسع اطوية قر عبااقي ف الخاضة 

نضرة النعيم وذيلت شفاههم واسترخت أبدانهم وراح نومهم وتقوى سهرهم فنالوا مقصودهم 
ع قاذ ب يلت ورسا را اليو طن للك نا تر كوى فلك عر ولول لتلا . وأما ذبول 
أروا هم نإن لهم بقيما بالتعارف: والعلوم أن الهم نسبية إلى أرواع اللا الأعلي لبابشوا 
بالجنس رغبة في المعاونة لما سمعوا الله تعالى يقول: #وتعاو: نوأ عَلّ ار وَاللَقوَى» فتخيلوا 
أنهم المخاطبون بذلك وليس الأمر كذلك» فإن الذين خوطيوا بذلك هم الذين يليق بهم أن 
يتعاونوا على الإثئم والعدوان ولذلك أردف بالنهي فقال: ولا تََاونا عَلَ الإ والْمدونٍ وَأنَّقُوا 
ّي [سورة المائدة: الآية 7] وهذا ليس من صفات الملا الأعلى؛ فلما عرفوا غلطهم في ذلك 
عدلوا عن هذه الآية إلى قوله : #أسْحَمِمِيُوا يأَلَّهِ وَأصِيرواً © [سررة الأعراف: الآبة 174] أي احبسوا 
نفوسكم مع الله فلما فارقوا الجنس بهذه الآية ذبلت أرواحهم وقد كانت في نضرة النعيم 
بمجالسة الجنس لأنها تعلقت بمن اليس تلو فى #2 [سورة الشورى : الآية ]1١‏ فلم تعرف بينها 
وبيئه مناسبة مثلية فتتعلق بها فقالت لها المعرفة بالله : هو ما خاطبك سبحائه إلا بلسانك ولحنك 
ولغتك وما تواطأ عليه أهل ذلك اللسان الذين أنت منهم» فارجع إلى مفهوم ما خاطبك به فإنه لم 
يخرجه عن حقيقة مدلوله ولا تنال بجهلك النسبة إليه من ذلك. فإن تلك الصفة التي خاطبك بها 
تطلبه بذاتها لأنه وصف نفسه بها ولا تكون صفاته إلا بمناسبة خاصة منًا إليه » فإذا تعلقت أنت 
بتلك الصفة ولزمتها بالضرورة تحصلك عنده فتعلم عند ذلك صورة نسبتها إليه علم ذوق وتجل 
إلهيّ فيزيد ذبولك حتى تصير كالنقطة المتوهمة كما قال بعضهم : [مجزوء الكامل] 

أ فيك من الهنفا ‏ كنم( ل قبطية الت تونق 


وهي التي لا وجود لها إلأ في الوهم. فهذا نعتهم في الذبول. وقد روينا في خبر مؤيد 
بكشف أن إسرافيل عليه السلام وهو من أرفع الأرواح العلوية يتضاءل في نفسه كل يوم 
لامنتيلاء عظمة الله على قلبه سبعين مرة حتى يصير كالوضع كما يحشر المتكبرون قي نفوسهم 
على عباد الله يوم القيامة كأمثال الذر ذلة وصغاراء وذلك لما ظهروا به في الدنيا من التعاظم 
والتكبّرء فهذا نعت ذبولهم في أرواحهم وأجسامهم . 

ومن نعوت المحبين أيضاً الغرام وهو الاستهلاك في المحبوب بملازمة الكمدء قال 
تعالئ : #إرك عَذَابَها كن غَرَامًاك [سورة الفرقان: الآية 0+] أي مهلكا لملازمة شهود المحبوب» 
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فإن الغريم هو الذي لزمه الدين وبه سمّي غريماً ومقلوبه أيضاً الرغام وهو اللصوق بالتراب فإن 
الرغام التراب يقال: رغم أنفه إذ كان الأنف محل العزّة قوبل بالرغام في الدعاء فألصقوه 
بالتراب فيكون الغرام حكمه في المغرم من المقلوب فهو موصوف بالذلّة لأن التراب أَذلّ 
الأذلاء ولهذا وصفت الأرض بأنها ذلول على طريق المبالغة لكون الأذلاء يطؤونهاء ولما لازم 
الحب قلوب المحبين والشوق قلوب المشتاقين والأرق نفوس الأرقين وكل صفة للحب 
موصوفها منه سمّي صاحب هذه الملازمات كلها مغرماً وسمّيت صفته غراماً» فهو اسم يعمّ 
جميع ما يلزم المحب من صفة الحب» فليس للمحب صفة أعظم إحاطة من الغرام . 

ومن نعوت المحبين الشوق وهو حركة روحانية إلى لقاء المحبوب» وحركة طبيعية 
جسمانية حسيّة إلى لقاء المحبوب إذا كان من شكله ذلك المحبوبء فإذا لقيه أي محبوب كان 
فإنه يجد سكوناً في حركة فيتحير لماذا ترجع تلك الحركة مع وجود اللقاء ويراها تتزيد ويدركه 
معها خوف في حال الوصلة فيجد الخوف متعلقه توقع الفرقة ويجد الحركة الاستباقية تطلب 
استدامة حالة الوصلة وذلك يهيج باللقاء كما قيل في الشوق: [الوافر] 

وأبِرَحٌ ما يكونالشَّوْقُيوماً إذانتٍ الديارٌ من الديار 
وقال الآخر فيما ذكرناه من الخوف في حال الوصلة: [الوافر] 
وأبكي إن ئأوا شوقاً إليهم 2 وأبكيإنةَنْوَاخَرْفَالفراق 

هذا جزاء من أحبٌ غير عينه وجعل وجود عين محبوبه فيما هو خارج عنه؛ فلو أحب 
الله لم تكن هذه حالته؛ فمحب الله لا يخاف فرقة» وكيف يفارق الشيء لازمه وهو في قبضته 
لا يبرح وبحيث يراه محبوبه وهو أقرب إليه من حبل الوريد رَمَا نك إذ رَمينتَ لكرج أنه 
رَئًا4 [سورة الأنفال: الآية 61 أين الفراق وما في الكون إلا هو؟ يقول الله تعالئ: امَنْ تَقََتَ 
لي شرا تقرَئْتُ نه ذرَاعأه الحديث. فهكذا ينبغي أن تعرف يا أخى قدر من أحبك لله أو لنفه 
إذا كان الحق مع غناه عن العالم إذا أحبه عبده سارع لك بالوضلة وتزن وآدئن ليه وحمل من 
خواص جلسائه: فأنت أولى بهذه الصفة» إذا أحبك شخص فقد أعطاك السيادة عليه وجعل 
نفسه محلاً لتحكمك فيه فينبغي لك إن كنت عاقلاً أن تعرف قدر الحب وقدر من أحبك» 
ولتسارع إلى وصلته تخلقاً بأخلاق الله مع محبته؛ فإنه من بدأك بالمحبة فتلك يد له عليك لا 
تكافئها أبداً. وذلك لأن كل ما يفعله من الحب بعد ابتدائه معه فإنما هو نتيجة عن ذلك الحب 
الذي أحبك ابتداء . 

ومن نعوت المحبين الهيام وهم المهيمون الذين يهيمون على وجوههم من غير قصد 
جهة مخصوصة, والمحبون لله أولى بهذه الصفة؛ فإن الذي يحب المخلوق إذا هام على 
وجهه نهو لقلقه ويأسه من مواصلة محبوبه؛ ومحب الله متيقن بالوصلة» وقد علم أنه سبحانه 
لا يتقيد ولا يختص بمكان يقصد فيه لأن حقيقة الحق تأبى ذلك ولذلك قال: تيتا موا م 
وَجِدُ أَلَد » [سورة البقرة: الآية ]١١‏ وقال: ##وهو مَعَكْ أَيْنّ ما ك4 [سورة الحديد: الآية 4] فمحبه 
مهيم في كل واد وفي كل حال لأن محبوبه الحق فلا يقصده في وجه معين بل يتجلى له في 
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أي قصد قصده على أي حالة كان» فهم أحق بصفة الهيمان من محبي المخلوقين» فهو تعالى 
المشهود عند المحبين من كل عين » والمذكور بكل لسان» والمسموع من كل متكلم» هكذا 
عرفه العارفون» وبهذه الحقيقة تجلى للمحبين. 


ومن نعوت المحبين الزفرات وهي نار نور محرقة يضيق القلب عن حملها فتخرج 
منضغطة لتراكمها مما يجده المحب من الكمد فيسمع لخروجها صوت تنفس شديد الحرارة؛ 
كما يسمع لصوت النار صوت يسمّى ذلك الصوت زفرة» ولا يكون ذلك إل في الجسم 
الطبيعيّ خاصة» وقد يكون في الصورة المتجسدة. ولهذا تتصف الصورة المتجسدة عن 
المعنى المجرد إذا ظهر فيهاء وقيل: : هذه صورته بالغضب والرضى كالأجسام الطبيعية؛ كما 
قال مَلِيْهِ عن نفسه: نما آنا بَشْر أَخْضَبٌُ كما يَعْضَبُْ البَشَرُ وَأَرْضَى كما يَرْضَئ البَشَر وإذا 
كان الجناب الإلهي الذي طلَيْسَ كبدْيو ”4 قد وصف نفسه بالرضى والغضب في هاتين 
الصفتين وفي أمثالهما تا وصف الحق بها نفسه ومن تلك الحقيقة ظهرت في العالمء ولهذا قلنا 
إن الله سبحانه علمه بنفسه علمه بالعالم لا يكون إل هكذاء فكل حقيقة ظهرت في العالم وصفة 
فلها أصل إِلهِيّ ترجع إليه لولا ذلك الأصل الإلهيَ يحفظ عليها وجودها ما وجدت ولا بقيت؛ 
ولا يعلم ذلك إلا الآحاد من أهل الله فإنه علم خصوصء قال تعالى: وَعضسب ألَّهُ عَلَيِهِ 4 
[سيؤزة التسناء ل رم ا ل و 
الحديث الصحيح من قول الأنبياء في القيامة : إن الله د حَضِبَ الهؤم عَضَبا َم يَعْضَبْ قَبْلهُ 
مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ» فهذا أشدّ من ذلك حيث اتصف غضبه بالحدوث والزوال» وفي 
ذلك المقام يقول محمد مار و ون الو د ا 
والموطن؛ فإن صاحب السياسة يجري في أحكامه بحسب الأحوال والمواطن. 


ومن نعوت المحبين الكمد وهو أشدّ حزن القلب لا يجري معه دمع إلا أن صاحبه 
يكون كثير التأوّه والتنهد» وهو حزن يجده في نفسه لا على فايت ولا تقصيرء وهذا عو الحرد 
المجهول الذي هو من نعوت المحبين ليس له سبب إلا الحب خاصة؛ وليس أله دواء.إلأ 
وصال المحبوب» فيفنيه شغله به عن الإحساس بالكمد» وإن لم تقع الوصلة بالمحبوب 
اتصال ذوات فيكون المحبوب ممّن يأمره فيشغله القيام بأوامره وفرحه ا فأكثر 
ما يكون الكمد إذا لم يقع بينه وبين المحبوب ما يشغله عن نفسه» وليس للمحب صفة تزول 
مع الاشتغال غير الكمدء ونعوت المحبة كثيرة جدَاً مئل الأسف. الوله. البهت» الدهش» 
الحيرة؛ الغيرة» والخرسء السقام» القلق» الخمود. البكاء. التبريح» والوجدء والسهاد. 
وما ذكره المحبون في أشعارهم من ذلك؛» وكلامنا في هذا الباب ما يختص بحب الله لعباده 
وحب العباد لله لا غير ذلكء فالله سبحانه قد ذكر أقواماً بأنه يحبهم لصفة قامت بهم أحبهم 
لأجلها كما سلب محبته عن قوم لصفات قامت بهمء ذكر ذلك في كتابه وعن لسان 
رسول الله يَكِِ. انتهى الجزء الرابع عشر وماثة بانتهاء السفر الخامس عشر. 
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-2 22 ا ا رت 1ك رض 


[السفر السادس عشر] 
(الجزء الخامس عشر ومائة) 

مام 83ر1 اليج 
فمن ذلك الاتباع لرسوله يك فيما شرع قال تعالئ: طقل إن كر مين اه تبون 
يُحسبَثم أله [سورة آل عمرات: الآية 1] فاعلم أن لله محبتين أو تعلقين : محبته لعباده الذي هو 
خصوص إرادة التعلّق الأو ل حبّه إياهم ابتداء بذلك الحب وفقهم للاتباع اتباع رسله سلام الله 
على جميعهم» ثم أنتج لهم ذلك الاتباع تعلقين من المحبة لأن الاتباع وقع من طريقين من 
جهة أداء الفرائض والتعلّق الآخر من جهة ملازمة النوافل؛ قال يل فيما يرويه عن ربه عد 
وجل أنه قال الحديث وفيه: 'وْمَا تَقْرّبَ إِليّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَي بن أَدَاءِ ما التَرَضئُهُ عَلَيه 
وَلا يَرَالُ بدي يتَْربُ إِلَيْ بالنؤافل حتى أَجبُه ذا يبه كنت لَه سَمعاً يضرا ويد وَمُؤئد» 
وإذا كان الحق سمع العبد وقواه في النوافل فكيف بالحب الذي يكون من الحق له بأداء 
الفرائض؟ وهو أن يكون الحق يريد بإرادة هذا العبد المجتبى» ويجعل له التحكم في العالم بما 
شاء بمشيئته تعالى الأولية التعلق التي بها وفقه فاندرج هذا التعلّق في الأرّل وه كوله: مإ 
مَتََمُونَ إل أن عنه أسَذ4 [سورة الإنسان: الآية 1*٠‏ وكل صفة ذكرها الحق أنه يحب من أجلها من 
قامت به فما حصلت له تلك الصفة إلا بالاتباع» فإن رسول الله يك سئها وذلك عن الله فإنه 
ل ينطق عن الهرى وأنه يفعل به وبناء فنفى أن يكون الفعل له ولنا كما يراه بعضهم وهو قول : 
دما يع ما يل بى ولا يك بن يم لاما بشت 0 وما أنأ إلا يي ثيه اسورة الامفاف. الود 
9] فهو قوله: ما عَلَ أَلّسُولٍ إل للم © [سورة المائدة: الآبة 9 ومعنى الاتباع أن نفعل ما يقول 
فإن قال: اتتعوني في قعل اتبعتاء؛ وإن لم يقل الذي يلزمنا الانباع قيما يقول قيعي لنا 
الاتبلع فيما أمرنا به ونبانا عنهء والوقوف عتد حدوده أن نتبعه في أفعاله في خلقه وهي المسناة 
كرائة وآية أي علامة على صدق الاتباع» والرسل أيضاً تابعون فإنه يقول عليه السلام : إن أيه 
لاما يه إل قيكون ما يظهر عليه من الاتباع في فعل الله نتيجة اتباعه لأوا.ر اله أي 
ويكون لنا ذلك كرامة وهو الفعل بالهمة والتوججّه من غير مباشرة» فيظهر على يد هذا العبد من 
خرق العوائد تما لا ينبغي أن يكون إلأ على ذلك الوجه من غير سيب الأ َرّد الإرادة إلا له 
ةلاد لك لتيل إذا طهر عن .شيا موضوع طلصن ل يكن مز هذا لباب كران اللاو 
بسبب ظاهر وإن كان لا يمسكه إلا الله أي الله الذي وضع له أسباب الإمساك في الهواء. 
لاسا 15 اخترق لمارا ريني ائئة مشدره الإوافة لا يسيب :لامر بجعناة اقبت نض اليو فى 
تكوين الأشياء بالإرادة» فهذا الفارق بينه وبين وقوع ذلك بالأسباب» وأصله التحقق بالاتباع» 
والمتيع في التشريع إنما هو الله والمتبع في الفعل بالإرادة إنما هو الل والكل بعناية الله 

ومشيئته # ل إِلَهَ إلا هو الرِيرٌ كيم © [سورة آل عمران: الآية +) , 
تح ستسيحا» العرون كا لئز اي سميعة ).وري ابيا لمان اوتزال ةد 
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9 ل هوَ البثُْ4 [سورة التوبة: الآية 114] فما أحب إلأ اسمه وصفتهء وأحبٌ العبد لاتصافه 
بهاء ولكن إذا اتصف بها على حدّ ما أضافها الحق إليه» وذلك أن الحق يرجع على عبده في 
كل حال يكون العبد عليه ممًا يبعده من الله وهو المسمّى ذنباً ومعصية ومخالفة» فإذا أقيم 
العبد في حى من أساء إليه من أمثاله وأشكاله فرجع عليه بالإحسان إليه والتجاوز عن إساءته 
فذلك هو التواب ما هو الذي رجع إلى الله؛ فإنه لا يصحٌ أن يرجع إلى الله إل من جهل أن الله 
معلل كل عان هونا حاط الحق بقوله : «اتُيجَمُورت إفيد إِلَ لَه [سورة البقرة: الآية 6541 إلا 
من غفل عن كون الله معه على كل حال كما قال: ظوَهُرٌ مَمَيْْ أن مَا مد [سورة الحديد: الآية 
؛] وض أََتُ به ين عبلٍ الورك (سورة ق: الآية 13] فإن رجعت إليه من حيث حساب أو سؤال 
فذلك رجوع في الحقيقة من حال أنت عليه حال ما أنت عليها . 

ولما كانت الأحوال كلها بيد الله أضيف الرجوع إلى الله على هذا الوجه؛ فالراجع إلى 
الله إنما يرجع من المخالفة إلى الموافقة ومن المعصية إلى الطاعة» فهذا معنى حب التوابين» 
فإذا كنت من التوّابين على من أساء في حقك كان الله تواباً عليك فيما أسأت من حقه فرجع 
عليك بالإحسان» فهكذا فلتعرف حقائق الأمور وتفهم معاني خطاب الله عباده وتميز بين 
المراتب فتكون من العلماء بالله ويما قالهء وجاء ذكره لهذه المحبة في التوابين عقب ذكر 
الأذى الذي جعله في المحيض» وكذلك قال عليه السلام: (إنّ الل بْحِبُ كُلْ مُفَْنُ نوْابٍ» أي 
مختبر يريد أن يختبره الله بمن يسيء إليه من عباد الله فيرجع عليهم بالإحسان إليهم في مقابلة 
إساءتهم وهو التوابء لا أن الله مختبر عباده بالمعاصي؛ حاشا الله أن يضاف إليه مثل هذا وإن 
كانت الأفعال كلها لله من حيث كونبها أفعالاً وما هي معاصي إلا من حيث حكم الله فيها 
بذلك» فجميع أفعال الله حسنة من حيث ما هي أفعال فافهم ذلك . 

ومن ذلك حبّه للمتطهرين قال تعالئ : لوب الْمَطهْريَ# [سورة البقرة: الآية 1575 فالتطهير 
صفة تقديس وتنزيه وهي صفته تعالئ» وتطهير العبد هو أن يميط عن نفسه كل أذى لا يليق به 
أن يرى فيه وإن كان محموداً بالنسبة إلى غير وهو مذموم شرعاً بالنسبة إليه. فإذا طهر نفسه من 
ذلك أحبه الله تعالل كالكبرياء والجبروت والتفخر والخيلاء والعجب» فمنها صفات لا تدخل 
القلب جملة واحدة للطابع الإلهِيَّ الذي على القلوب وهو قوله: « كَدَلِكَ يَطْبَعٌ أنَّهَ عل كل 
لب مُمَكَير جَبَارٍ 4 [سورة غافر : الآية ] فيظهر في ظاهره الكبرياء والجبروت على من استحق 
من قومهء إما في زعمه وتحيله» وإما في نفس الأمر وهو في قلبه معصوم من ذلك الكبرياء 
والجبروت لأنه يعلم عجزه وذلّته وفقره لجميع الموجودات» وأن قرصة البرغوث تؤلمه 
والمرحاض يطلبه لدفع ألم البول والخراءة عنه» ويفتقر إلى كسيرة خبز يدفع بها عن نفسه ألم 
الجوع» فمن صفته هذه كل يوم وليلة كيف يصحٌ أن يكون في قلبه كبرياء وجبروت؟ وهذا هو 
الطبع الإلهِيَ على قلبه فلا يدخله شيء من ذلك . 

وأمّا ظهور ذلك على ظاهره فمسلم» ولكن جعل الله لها مواطن يظهر فيها يهذه 
الأوصاف ولا يكون مذموماًء وجعل لها مواطن يذْمّه فيهاء فمن طهر ذاته عن أن ترى عليه 
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: : 
هذه النعوت في غير مواطنها فهو متطهر ويحبه اللهء كما نفى محبته عن كل مختال فخوره فإنه 
لا يظهر بهذه الصفة إلا من هو جاهل والجهل مذموم» ولهذا نهى الله نبيه كَل أن يكون 
جاهلا . وقال لنوح عليه السلام : إن أَعِظكٌ أن تَكْونَ من لْجَهاِنَ 4 [سورة هود: الآية 5] فإنه لا 
يخلر أن يفتخر على مثله أو على ربه وخالقه؛ فإن افتخر على مثله فقد افتخر على نفسه. 
والشيء لا يفتخر على نفسه. ففخره واختياله جهل » ومحال أن يفتخر على خالقه لأنه لا بدّ 
أن يكون عارفاً بخالقه أو غير عارف بأن له خالقاً» فإن عرف وافتخر عليه فهو جاهل بما ينبني 
أن يكون لخالقه من نعوت الكمال» وإن لم يعرف كان جاهلاً فما أبغضه الله ولم يحبه إلأ 
لجهله؛ إذ لم يكن هذا في غير موطنه إل لجهله؛ والجهل موت والعلم حياة وهو قوله 
تعالى: ##أوّ مَن كن مما فَأَحسيِسَه 4 [سورة الأنعام: الآية 7 يعني بالعلم #وجعلنا لم نورا يَمْثى 
يو في آلنّاس4 وذلك نور الإيمان والكشف الذي أوحى الله به إليه أو امتن به عليه» فالمتطهر 
من مثل هذه النعوت محبوب لله فافهم . 

ومن ذلك حبّه المطهرين قال الله تعالئ : #وَآلَّهُ مث لْمَْهرنَ4 [سورة التوبة: الآية م0١1‏ 
وهم الذين طهروا غيرهم كما طهروا نفوسهم؛ فتعدّت طهارتهم إلى غيرهم فقاموا فيها مقام 
الحق نيابة عنه؛ فإنه المطهر على الحقيقة والحافظ والعاصم والواقي والغافر» فمن منع ذاته 
وذات غيره أن يقوم بها ما هو مذموم في حقّها عند الله فقد عصمها وحفظها ووقاها وسترها 
عن قيام أمثال هذه بهاء فهر مطهر لها بما علمها من علم ما ينبغي لينفر عنه بنور العلم وحياته 
ظلمة الجهالة وموتهاء فيكون في ميزانه يوم القيامة ومن الأنوار التي تسعى بين يديه وهو 
محبوب عند الله مخصوص بعناية ولاية إلهية واستخلاف» والولاة الخلفاء من المقربين ممّن 
استخلفهم عليهم لأنهم موضع مقصور من استخلفهم دون غيرهم» وكل إنسان وال على 
جوارحه فما فوق ذلك» وقد أعلمه الله بما هي الطهارة التى يطهر بها رعاياه . 

ومن ذلك حبّه للصابرين وهو قوله: اسه يحب ألصَّديرَ 4 [سورة آل عمران: الآية 145] 
وهم الذين ابتلاهم الله فحبسوا نفوسهم عن الشكوى إلى غير الله الذي أنزل بهم هذا البلاء 
سلسم عر م اسم اك م مس معرييم 1 30 ات 020 7 
"قا وَمَنُوأ ما ل حي اجر سا4 دحك اليل خاو بالله وإن شق عليهم لا بد 
من ذلك وإن لم يشق عليهم فليس ببلاء هوم أسَككانوأ # [سورة آل عمران: الآية 153] لغير الله في 
إزالته ولجؤوا إلى الله في إزالته كما قال العبد الصالح: سق ألضُّتُ ولت ايحم اليرت 4 
[سورة الأنبياء : الآبة ”14 فرفع الشكوى إليه لا إلى غيره» فأثنى الله عليه بأنه وجده صابراً 2 
لْعَبْدُ إِنَّهَدِ أواك # [سورة ص: الآية 1*٠‏ مع هذه الشكوى» فدل أن الصابر يشكو إلى الله لا إلى 
غيره بل يجب عليه ذلك لما في الصبر إن لم يشك إلى الله من مقاومة القهر الإلهن وهو سوء 
أدب مع الله والانبياء عليهم السلام أهل أدب وهم على علم من الله فإنك تعلم أن صبرك ما 
كان إلا بالله ما كان من ذاتك ولا من حولك وقوّتك فإن الله بقول: لوَصْيرْ وما صَبَرْلَك إل 
أله [سورة النحل: الآية 1110] فيأي شيء تمتخر وهو ليس لك؟ فما ابتلى الله عباده إلا لينجؤوا 
في رفع ذلك إليه ولا يلجؤوا في رفعه إلى غيره» فإذا فعلوا ذلك كانوا من الصابرين وهو 


القتوحات: المكية ج37 م 
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محيوب الله . ومن أسمائه تعالئ النعتية الصبور افما أحب إِلأّ من رأى خلعته عليه؛ ثم إن هنا 
صرا نامف فيا معامه» أفإن الطب لاايكون إلا على أذى» وقد عرفنا أن في خلقه من يؤذي 
الله ورسوله ونعتهم لنا لنعرفهم فندفع ذلك الأذى عنه تعالئ بمقاتلتهم أو بتعليمهم إن كانوا 
جاهلين طالبين العلم وقد سمّى نفسه صبوراً وقد رفع إلينا ما أوذي به وعرفنا بهم لنذب عنه 
وندفع الأذى مع الاتصاف بالصبور لنعلم أنا إذا شكونا إليه ما نزل من البلاء وسألناء في رفعه 
عنا وسؤالنا إياه لا يزول عنا اسم الصبر فلا تزول عنا محبته كما لم يزل عنه اسم الصبور 
بتعريفه إيانا من أذاه حتى ندفع عنه» فإنه ورد في الصحيح : «لِيسَ أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَدَى مِنّ 
النَّمه فاجعل بالك لما تيهناك عليه . 


ومن ذلك حب الشاكرين» فوصف الحق نفسه في كتابه إنه يحب الشاكرين #وَسَيِحرَْى 
َه أشَحكِرِنٌ 4 [سورة آل عمران: الآبة 144] والشكر نعمته فإنه شاكر عليم» فما أحب من العبد 
إلأّما هو صفة له ونعت, والشكر لا يكون إلا على النعم لا على البلاء كما يزعم بعضهم 
ممّن لا علم له بالحقائق لأنه تعالئ أبطن نعمته في نقمته ونقمته في نعمته» فالتبس على من لا 
علم له بالحقائق ق أي بحقائق الأمور فتخيل أنه يشكر على البلاء وليس بصحيح» كشارب 
الدواء المكروه وهو من جملة البلاء ولكن هو بلاء على من يهلك به وهو المرض الذي لأجله 
استعمله» فالألم هو عدو هذا الدواء؛ إياه ب يطلب» ولكن لما قام البلاء بهذا المحل الواجد 
للألم ورد عليه المنازع الذي يريد إزالته من الوجود وهو الدواء فوجد المحل لذلك كراهة. 
وعلم أنه في طيّ ذلك المكروه نعمة لأنه المزيل للألم» » فشكر الله تعالى على ما فيه من النعمة 
وصبر على ما يكره من استممالة لعلمه بآئه طالب ذلك الآلم حتى يريله» فما سعى الآ'في 
راحة هذا المحل فتفطن لهذاء فلهذا كان شاكراًء فلما شكره على ما في هذا المكروه من 
النعمة الباطنة زاده نعمة أخرى وهي العافية وإزالة المرض وتصبره ه الدواء الكره عليه ولذلك 
قال: # لين سََكرثْرٌ لأريدك5 4 [سورة إبراهيم: الآية 7] فزاده العافية» وكذلك أيضاً لما أوذي 
الحق وسعينا في إزالة ذلك المؤذي بأن آذيناه أو سسناه حتى رجع عن الأمر الذي كان يؤذي 
الحق بهء فإن كنا قد آذينا هذا المؤذي بقتال وأمثاله كان ذلك للحق بمنزلة شرب الدواء الذي 
عن ير سر العا ا لو ل اا وإنما قلنا ذلك لأن 
الكل من فعله وقضائه وقدره» وقد أوحى الله لنبيه داود أن يبني له بيتاً يعني بيت المقدس 
كلما ب تيده الال ب فا اوسن اد أن قوم على يدب فاك سيت الما قال 
له : يا رب ما كان ذلك إلا في سبيلك؛ فقال : صدقت ما كان إلأ في سبيلي ومع هذا أليسوا 
عبيدي؟ فلا يقوم هذا البيت إلا على يد مطهرة ة من سفك الدماء» فقال: يارب اجعله مني» 
فأوحى الله إليه أنه يقوم على يد ولدك سليمان فبناه سليمان عليه السلام فهذا عين ما نبهتك 
عليه إن تفطنت» ومن هنا تعرف الأمر على ما هو عليه؛ وأن مبني الأمر الإلهي أبدا على هو 
لاهو فإن لم تعرفه كذا فما عرفته #ومَا رَمَيَك إِذْ رمت ولكرج أله رك [سورة الأنفال : الآية 
] فهذا عين ما قلناه من أنه هو لا هوء وهنا حارت عقول من لم يشاهد الحقائق على ما هي 
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عليه؛ فلما أزال العبد هذا الأذى عن جناب الحق وإن كان فيه ما فى استعمال الدواء شكره الله 
على ذلكء والشكر يطلب المزيد» فطلب من عباده سبحانه بشكره أن يزيدوه فزادوه في 
العمل وهو قوله عليه السلام : اقلا أكونُ عَبْداً شَكُوراً» فزاد في العبادة لشكر الله له شكراًء 
فزاد الحق في الهداية والتوفيق في موطن الأعمال حتى إلى الآخرة حيث لا عمل ولا ألم على 
السعداء . 

وأمًا التنبيه على استعمال الدواء الكره فى إماطة الأذى عن الله فقد أبان عنه الحق فى 
قوله في قبضه نسمة عبده المؤمن فوصف نفسه تعالئ بأنه يكره مساءة عبده لكون العبد يكره 
الموت ولا بد له منه مع أنه وصفه نفسه بأنه كاره لذلك» فهذا عين كراهة ما يجده المريض في 
شرب الدواءء لأن مرتبة العلم : تعطي ذلك فإنه وقوع خلاف المعلوم محالء فلا بذ من 
وجوب وجود العالم لما تعطيه الحقائق ق الإلهية وأين الإمكان من الوجوب! فاشحذ فؤادك 
واعلم هَإنَ الله ساك َلِيمٌ # [سورة البقرة: الآية 164] فأردف وصفه نفسه بالشكر وصفه بالعلمء 
فزد في عملك تكن قد جازيت ربك على شكره إياك على ما عملت له وذلك العمل هو 
الصوم فإنه له ودفع الأذى عنه وهو قوله: «هل واليت فيّ ولياً أو عاديت في عدرًا؛. وهو 
قوله: «وجبت محبتي للمتحابين فيّ» والمتزاورين فيّ» والمتجالسين فىّ»» والمتباذلين فيّ» 
والله يجعلنا مَن أنعم عليه فرأى نعمة الله عليه في كل حال فشكر. 00 ْ 

ومن ذلك حب المحسنين وهو قوله: #وَأللّهُ حب الْمُخيييرت* [سورة آل عمران: الآية 16] 
والإحسان صفته وهو المحسن المجمل فصفته أحب وهي الظاهرة في نفسه. والإحسان الذي 
عي لمحا فر الدينيه انه كاسزراه أي يعد على المخاضة»' رإعيتان اتقو سكام 
رؤيتة عبااه في حركاتهم وتصرفاتهم وهو قوله + نم عل كل َو تبِيدٌ 4 [سورة فصلت الآية 
07] وهو مَعُُُ أن ما كدثم» [سورة الحديد: الآبة 4] فشهوده لكل شيء هو إحسانه فإنه بشهوده 
يحفظه من الهلاك؛ فكل حال ينتقل فيه العبد فهو من إحسان الله إذ هو الذي نقله تعالى ولهذا 
سمّي الإنعام إحساناً فإنه لا ينعم عليك بالقصد إلا من يعلمك» ومن كان علمه عين رؤيته فهو 
محسن على الدوام فإنه يراك على الدوام لأنه يعلمك دائماً» وليس الإحسان في الشرع إلا هذا 
وقد قال له: فإن لم تكن تراه فإنه يراك» أي فإن لم تحسن فهو المحسن, وهذا تعليم 
النبي كه لجبريل بحضور الصحابة من باب قولهم: إياك أعني فاسمعي يا جارة» فالمخاطب 
غير مقصود بذلك العلم فإنه عالم به؛ والمقصود به من حضر من السامعين» وبهذا فسّره 
رسول الله وي فقال في هذا الحديث: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهمء ومن ذلك حب 
المقاتلين في سبيل الله بوصف خاص قال تعالى : إن أنه يحت اليرت يقترت فى مله 
هذا سملم نكن كوس # انبر السب ال #اجرمن لا بمدله حلل فإن الكل فى الصترف 
طرق الشياطين والطريق واحدة وهي سبيل الله وإذا قطع هذا الخط الظاهر من النقط ولم 
يتراص لم يظهر وجود للخط والمقصود وجود الحظ» وهذا معنى الرص لوجود سبيل الله 
فمن لم يكن له تعمّل في ظهور سبيل الله فليس من أهل الله؛ وكذلك صفوف المصلين لا 


تكون في سبيل الله حتى تتصل وتتراص الناس فيهاء وحينئذ يظهر سبيل الله في عينه» فمن لم 
يفعل وأدخل الخلل كان ممّن سعى في قطع سبيل الله وإزالته من الوجودء فأراد الله من عباده 
في مثل هذا أن يجعلهم من الخالقين ولذلك قال : #تَتَبارَكَ أمَدُ أَحَسَنٌ الْتِقِينَ4 [سورة المؤمنون: 
الآية 14] ولا يكون السبيل إلا هكذاء كالخط الموجود من النقط المتجاورة التي ليس بين كل 
تقطنين حيز فارخ لآ نقطة فيه وحيقل تظهر صورة الحظء كذلك الصف لا يظهر فيه سبيل الله 
حتى يتراص الناس فيه فهو يطلب الكثرة وهو في جناب الله تراص أسمائه تبارك وتعالى» 
فيظهر عن تراصها سبيل الخلق فيكون الحيّ وإلى جانبه العليم ولا يكون بينهما فراغ لاسم 
آخرء ويكون إلى جانبه المريد» ويكون إلى جانبه القائل» ويكون إلى جانبه القادر؛ ويكون 
إلى جانبه الحكم» وإلى جاتبه المقيت» وإلى جائبه المقسطء وإلى جانبه المدبر» وإلى جانبه 
المفصل. وإلى جانبه الرازق» وإلى جانبه المحيي» فهكذا يكون صف الأسماء الإلهية لإيجاد 
عل الخلك الذئ يكوة بهذ تراص شورق وإذانظييوك هذه السسو وليست برائدة على 
تراص هذه الأسماء فاتصف الخلق بهذه الأسماء لأنها بتراصهاوهو حالها عن طريق الخلق» 
فلا تزال ظاهرة في الخلق لا تعقل إلا هكذاء فالعالم حيّ عالم مريد قائل قادر حكم مقيت 
مقسط مدبر مفصل هكذا إلى بقية الأسماء الإلهية» وهو المعبر عنه في الطريق بالتخلق 
بالأسماء فتظهر في العبد كما تظهر في إيجاد الطريق المستقيم بتراصهاء فإن دخلها في الكون 
خلل زال سبيل الله وظهرت سبل الشياطين التي تتخلل خلل الصفوف كما ورد في الخبرء 
َاجْعَلَ بَالَكَ لِمَا تبتك عَلَيْه. 

فإذا قام العبد بأسماء الحق مقام الأسماء في إيجاد الخلق وقاتل بهذه الصفة الأعداء 
الذين هم بمنزلة الشياطين التي تتخلل خلل الصف فبالضرورة ينصرون لأنه لم يبق هناك خلل 
يدخل منه العدرٌ فأحب الله من هذه صفتهم» وكذا الإنسان وحده هو صف في كل مأ هو فيه 
حي انم سق دمر كلاق كلا قا ل وف انها عير لخ إن فاقبيعا وت الح فإ الأغداء 
أبصارهم إليه محدقة ينظرون في حركاته وأفعاله اعمى يجدون خللاً يدخلون عليه منهء 
فيقطعون بينه وبين الله بقطع سبيل الله وكل فعل خط فإنه مجموع أسماء إلهية وصفات محمودة 
والأفعال كثيرة فيكثف الأمر ويعظم وتظهر صور المركبات في العالم» إذ كل خطين فما زاد 
سطحء وكل سطحين جسم» وكل جسم فمركب من ثمانية وهو صورة كمال ظهرت عن ذات 
وسبع صفات فغاية التركيب الجسم وليس وراءه مرتبة؛ وقد قام على ثمانية بلا خلاف بين 
الجميع» وما زاد على هذا فهو أجسم أي أكثر سطوحاء وإذا كان أكثر سطوحاً كان أكثر 
خطوطاًء وإذا كان أكثر خطوطاً كان أكثر نقطاء فلم يزد على ما تركب منه الجسم الذي هو 
أوّل الأجسام مادّة غير ما قبله الأوّل أو كان به الجسم الأوّل» فمن تراص في صمّه كان 
خلاقاً» قال تعالئ: «قَبَارَكَ أهَّدُ أَحسَن تلفت » تسورة المؤمنئوت: الآية 15] فأثبت لهم هذا 
الوصف وجعل نفسه أحسن لأوليته في ذلك إذ لولاه ما ظهرت أعيان هؤلاء الخالقين» فأثبت 
ما أثبت الله ولا تزله فتحرم فائدة العلم بموافقة الحق فتكون من المخالفين فتكون من 
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الجاهلين» فمن كان بهذه الصفة كان محبوباً لله تعالئ» ومن كان محبوباً لم يدر أحد ما يعطيه 
محبه إذ لنفسه يعطى» وقد تعرّضت هنا مسألة يجب بيانها وهي أن الله أحب أولياءه والمحب 

لا يؤلم مخبوبه وليين, اعد يايد ألما في الدنيا ولا بلاء من أولياء الله رسلهم وأنبيائهم 
راباعهم اليسشوطيق الدانين عل اتباعه + » فمن أي حقيقة استحقوا هذا البلاء مع كونهم 
محبوبين؟ فلنقل إن الله قال: #ححيهم وححبوتهد» [سورة المائدة: الآية 04] والبلاء أن لا يكون أبداً إلأٌ 
مع الدعوى. فمن لم يدع أمراً ما لا يبتلى بإقامة الدليل على صدق دعواف فلولا الدعوى ما 
وقع البلاء» غير أن الرسول ما يطالب بالدليل فإنه ما ادّعى ولهذا يقال : ليس على النافي إقامة 
دليل» وليس الأمر كذلك بل عليه الدليل إذا اذعى النفي » فإن ادعى النفي في أمر ما فذلك 
ثبوت عين الدعوى, فيطالب النافي من حيث دعواه على إقامة الدليل لأنه مثبت . ولما أحبٌ 
الله من أحبٌ من عباده رزقهم محبته من حيث لا يعلمون» فوجدوا في نفوسهم حبّاً لله فادعوا 
أنهم من محبي الله فابتلاهم الله من كونهم محبين وأنعم عليهم من كونهم محبوبين» فإنعامه 
دليل على محبته فيهم ليله ليد البيئة 4 [سورة الأنعام: الآية 144] وابتلاؤه إياهم لما ادعوه من 
حبهم إياه. فلهذا ابتلى الله أحبابه من المخلوقين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


ف امحاده ريك وميم اع سمي 1 واد «إِنّ 
الله جَمِيلُ يُحِبُ الْجَمَالَ؛ فنبهنا بقوله جميل أن نحبه فانقسمنا في ذلك على قسمين : فمنا من 
نظر إلى جمال الكمال وهو جمال الحكمة فأحبه في كل شيء لأن كل شيء محكم وهو صنعة 
حكيم؛ ومنا من لم تبلغ مرتبته هذا وما عنده علم بالجمال إلأ هذا الجمال المقيد الموقوف على 
الغرض وهو في الشرع موضع قوله : «اغبدٍ الله كَأَنَكَ تَرَاُه فجاء بكاف الصفة فتخيل هذا 
الذي لم يصل إلى فهمه أكثر من هذا الجمال المقيد فقيده به كما قيده بالقبلة فأحبه لجماله» ولا 
حرج عليه في ذلك فإنه أتى بأمر مشروع له على قدر وسعه «لا يكَلك أنه تسا إلا مُسمهأ» 
[اسورة البقرة : الآية 183] وبقي علينا حبّه تعاللى للجمال. . فاعلم أن العالم خلقه الله في غاية لخم 
والاتقان كما قال الإمام أبو حامد الغزالي من أنه لم يبق في الإمكان أبدع من هذا العالمء فأخبر 
أنه يَعَال «خلق آدم على صورته»والإنسان مجموع العالمء ولم يكن علمه بالعالم تقال إلا عليه 
بنفسه إذ لم يكن في الوجود إلا هو فلا بد أن يكون على صورته» فلما أظهره ه في عينه كان مجلاه 
فما رأى فيه إلا حماله فأحب الجمال» فالعام جمال الله فهو الجميل المحب للجمال» فمن أحب 
العالم بهذا النظر فقد أحبّه بحب الله وما أحبَ إلا جمال الله» فإن جمال الصنعة لا يضاف إليها 
وإنما يضاف إلى صانعه» فجمال العالم جمال الله وصورة جماله دقيق أعني جمال الأشياء. وذلك 
أن الصورتين في العالم وهما مثلا شخصان تن يحبهما الطبع وهما جاريتان أو غلامان قد اشتركا 
فى حقيقة الإنسانية فهما مثلان» وكمال الصورة التي هي أصول من كمال الأعضاء والجوارح 
وسللامة المجموع والآحاد من العاهات والآفات ويتصف أحدهما بالجمال فيحبه كل من رآه. 
ويتصف الآخر بالقبح فيكرهه كل ا ل 
أحبه كل من رآه؟ فقد وكلناك في علم ذلك إلى نفسك ونظرك» فهذا إذا وقع حب الشخص من 
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مجرّد الرؤية خاصة لا بعد الصحبة والمعاشرة» فدبّر وانظر تعثر إن شاء الله على عين الأمر في 
وصف الحق نفسه بأنه جميل وبحبه للجمال مع خلقه المكروه والمضار وما لا يلائم الطباع ولا 
يوافق الأغراض» فهذا قد ذكرنا طرفا من الصفات التي يحب الله من اتصف بها وهي كثيرة 
حرا نينا قدي كرفا بعل حدما ارحفت نعي فى الإسان قا انلك طونا من تعربت 
الحب الذي ينبغي أن يكون المحب عليها إن شاء الله وها يسمّى محباً فهي كالحدود للحب . 
فمن ذلك أنه موصوف بأنه مقتول تالف سائر إليه بأسمائه طيار دائم السهر كامن الغم 
راغب في الخروج من الدنيا إلى لقاء محبوبه» متبرّم بصحية ما يحول بينه وبين لقاء محبوبهء 
كثير التأوّه يستريح إلى كلام محبوبه وذكره بتلاوة ذكره» موافق لمحاب محبوبه؛ خائف من 
ترك الحرمة في إقامة الخدمة» يستقل الكثير من نفسه في حق ربه» يستكثر القليل من حبيبه» 
بعاد قلاعة ححويط تيجام وذالقه كارع ع ته القلية لآ بيطت الدية في قعل بيصي 
على الضراء التي ينفر منها الطبع لما كلفه محبوبه من تدبيره؛ هائم القلب مؤثر محبوبه على 
كل مصحوب ملتذ في دهش جاوز الحدود بعد حفظها غيور على محبوبه منه يحكم حبه فيه 
على قدر عقله. جرحه جبارء لا يقبل حبه الزيادة بإحسان المحبوب ولا النقص بجفائه» ناس 
حظه وحظ محبربه غير مطلوب بالآداب؛ مخلوع النعوت». مجهول الأسماء كأنه سال وليس 
بسال» لا يفرق بين الوصل والهجر هيمان متيم في إدلال» ذو تشويش خارج عن الوزن» 
يقول عن نفسه إنه عين محبوبهء مصطلم مجهود؛ لا يقول لمحبوبه: لم فعلت كذا أو قلت 
كذا مهتوك الستر سرّه علانية فضيحة الدهر لا يعلم الكتمان لا يعلم أنه محب كثير الشوق ولا 
يدري إلى من» عظيم الوجد ولا يدري فيمن» لا يتميز له محبوبه» مسرور محزون موصوف 
بالضدين» مقامه الخرس حاله يترجم عنه لا يحب العوض» سكران لا يصحو مراقب متحر 
لمراضيه مؤثر في المحبوب الرحمة به والشفقة لما يعطيه شاهد حاله ذو أشجان كلما فرغ 
نصب لا يعرف التعب» روحه عطية وبدنه مطية لا يعلم شيئا سوى ما في نفس محبوبه فرير 
العين لا يتكلم إلا بكلامه؛ هم المسمّون بحملة القران لما كان المحبون جامعين جميع 
الصفات كانوا عين القرآن كما قالت عائشة وقد سُّكِلت عن خلق رسول الله يَْةِ فقالت: «كانَ 
خُلْقُهُ الرْآنَ) لم تجب بغير هذا. وسّيْل ذو النون عن حملة القرآن من هم؟ فقال: هم الذين 
أمطرت عليهم سحاب الأشجانء» وأنصبوا الركب والأبدان» وتسريلوا الخوف والأحزان» 
وشربوا بكأس اليقين» وراضوا أنفسهم رياضة الموقنين؛ فكان قرّة أعينهم فيما قل وزجا وبلغ 
وكفا وستر ووارى» كحلوا أبصارهم بالسهرء وغضوها عن النظرء وألزموها العبرء وأشعروها 
الفكرء فقاموا ليلهم أرقاًء واستهلت آماقهم نسقاً. صحبوا القرآن بأبدان ناحلة؛ وشفاه ذابلة» 
ودموع زائلة» وزفرات قاتلة» فحال بينهم وبين نعيم المتنعمين؛ وغاية امال الراغبين» فاضت 
عبراتهم من وعيده» وشابت ذوائبهم من تحذيرهء فكان زفير النار تحت أقدامهم. وكان وعيده 
ومن ألطف ما روينا في حال المحب عن شخص من المحبين دخل على بعض الشيوخ 
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فتكلم الشيخ له على المحبة فما زال ذلك الشخص ينحل ويذوب ويسيل عرقاً حتى تحلل 
جسمه كله وصار على غلى الحصير بين .يد الشيخ بركة ماه ذاب كله..:فدخل عليه ضاحبه قلم ير 
عند الشيخ أحداً فقال له: أين فلان؟ فقال الشيخ : هوذاء وأشار إلى الماء ووصف حالهء فهذا 
د اال ا و ل و فكان أولاً حياً 
بماء فعاد الآن يحيي كل شيء لأن الله قال: موَحَمَلْمَا كنا هن الملك كل الو حي 4# [سورة الأنبياء: الآية 
]٠٠‏ فالمحب على هذا من يحيا به كل شيء. 

وأخبرني والدي رحمه الله أو عمّي لا أدري أيهما أخبرني أنه رأى صائداً قد صاد قمرية 
حمامة أيكة فجاء ساق حر وهو ذكرها فلما نظر إليها وقد ذبحها الصائد طار في الجوّ محلقاً 
إلى أن علا ونحن ننظر إليه حتى كاد يخفى عن أبصارنا ثم إنه ضم جناحيه وتكفن بهما وجعل 
رأسه ممّا يلي الأرض ونزل نزولاً له دوي إلى أن وقع عليها فمات من حينه ونحن ننظر إليه» 
هذا فعل طائر» فيأيها المحب أين دعواك في محبة مولاك؟ 

رخدندا محمد بن بتعمد ع هيه الرشعن فين أب النسم بن هوازن قال: سمعت 
محمد بن الحسين يقول: سمعت أحمد بن علي يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك يقول: 
سمعت سمنوناً وهو جالس يتكلم في المسجد في المحبة وجاء طير صغير قريباً منه ثم قرب 
فلم يزل يدنو حتى جلس على يده ثم ضرب بمئقاره الأرض حتى سال منه الدم ومات . هذا 
فعل الحب في الطائر قد أفهمه الله قول هذا الشيخ فغلب عليه الحال وحكم عليه سلطان 
الحب موعظة للحاضرين وحجة على المدعين» لقد أعطانا الله منها الحظ الوافر إلا أنه قوّانا 
عليه؛ والله إني لأجد من الحب ما لو وضع في ظني على السماء لانفطرت» وعلى النجوم 
لانكدرت. وعلى الجبال لسيّرت» هذا ذوقي لهاء لكن قواني الحق فيها قرّة من ورثته وهو 
رأس المحبين أني رأيت م اك لسري ع ا و ا 
قدر التجلّي والتجلي على قدر المعرفة» وكل من ذاب فيها وظهرت عليه أحكامها فتلك 
ا ا 
يعرفه إلا العارفون» فالمحب العارف حي لا يموت روح مجرد لا خبر للطبيعة بما يحمله من 
المحبة» حبه إلهيَ وشوقه ربانيّ مؤيد باسمه القدوس عن تأثير الكلام المحسوسء» برهان 
ذلك هذا الذي ذاب حتى صار ماء؛ لو لم يكن ذا حب ما كان هذا حاله فقد كان محباً ولم 
يذب حتى سمع كلام الشيخ فثار كامن حبه فكان منه ما كان؛ فالحب لا حكم له في المحب 
حتى يثيره كلام متكلم حب طبيعيّ لأن الطبيعة هي التي تقبل الاستحالة والإثارة إذ قد كان 
موصسوؤن بالحق قل كلدم المي ول وات هذا الذوبان الدى نور ا امنا كان عظيا :نهنا 
وعصباً؛ فلو كان إلهيّ الحب ما أثرت فيه كلمات الحروف ولا هرّت روحانيته هذه الظروف» 
فاستحى من دعواه في الحب وقام في قليه نار الحياء فما زال يحلله إلى أن صار كما حكى» 
فلا يلحق التغيير في الأعيان وانتقل في أطوار الأكوان إلا صاحب الحب ب الطبيعي» وهذا هو 
الفرقان بين الحب الروحانيّ الإلهيَ وبين الحب الطبيعيّ. 
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والحب الروحانيّ وسط بين الحب الإلهيّ والطبيعيّ فيما هو إلهيّ يبقى عينه؛ وبما هو 
تدخ يكفير النيان عله بز لذ يقنيد»:قالقناء أبدا من جزة الحب الطبيسي» بويقاء العين من حاتت 
الحب الإله جبريل لما كان حبّه روحانياً وهو روح وله وجه إلى الطبيعة من حيث جسميته» 
لأن الأجسام الطبيعية الخارجة عن العناصر لا تستحيل بخلاف الأجسام العنصرية فإنها 
تستحيل لأنها عن أصول مستحيلة» والطبيعة لا تستحيل في نفسها لأن الحقائق لا تنقلب 
أعيانهاء فغشي على جبريل ولم يذب عين جوهر جسمه كما ذاب صاحب الحكاية فغشي عليه 
من حيث ما فيه من حب الطبيعة وبقي العين منه من حيث حبه الإلهيّء فالمحب الإلهيّ روح 
بلا جسمء والمحب الطبيعيٌ جسم بلا روح» والمحب الروحانيّ ذو جسم وروح» فليس 
للمحب الطبيعيَ العنصري روح يحفظه من الاستحالة» فلهذا يؤثر الكلام في المحبة في 
المحب الطبيعيّ» ولا يؤثر في المحب بالحب الإلهيّ» ويؤثر بعض تأثير في المحب بالحب 
الروخاتة حذتنا مهمد ب إسحاغدل البمتى يبك قال + خزنا عي ال سن بن أعلي قان: تبان 
أ كك رن جيه الفامره قله اغا على رن الى شاوقا قن كرا عيفر الاي باكر 
التبراري قال “كينا يك اناي جد وال سهعت وما نالسر" فال نت قاعدا بين 
يدي ذي النون وحوله ناس وهو يتكلم عليهم والناس يبكون وشاب يضحك فقال له ذو 
النون: ما لك أيها الشاب؟ الناس يبكون وأنت تضحك! فأنشأ يقول : [الخفيف] 
كلهم يدوو شرف نار وَيَرِوْنَ النجةً ل 0 - 
لين لي في الحننان والشاورائق انالا أنهي محنني ديسلا 
فقيل له : فإن طردك فماذا تفعل؟ فقال: [الخفيف] ْ 
فإذالمأجذمنالحبٌ وصلاً وفك فتن انان شرلا وتفيعة 
نم أزْعَجِتسٌُ أهلهاببكائي تع نى مم يحعبار اميه 
يقد امسو كتين نوها عن “أباعنة اعبت دراي جنانييد 
إن لم أَكُنْ في الذي ادّعيْتُ صدوقاً فجزاني منه العذاب الوبيلا 
وخدمت أنا بنفسي امرأة من المحبات العارفات بإشبيلية يقال لها فاطمة بنت ابن المثنى 
القرطبي خدمتها سئين وهي تزيد في وقت خدمتي إياها على خمس وتسعين سنة؛ وكنت 
أستحي أن أنظر إلى وجهها وهي في هذا السن من حمرة خديها وحسن نعمتها وجمالها 
تحسبها بنت أربع عشرة سنة من نعمتها ولطافتهاء وكان لها حال مع اللهء وكانت تؤثرني على 
كل من يخدمها من أمثالي وتقول: ما رأيت مثل فلان إذا دخل عليّ دخل بكله لا يترك منه 
خارجاً عني شيئاًء وإذا خرج من عندي خرج بكله لا يترك عندي منه شيئا. وسمعتها تقول: 
عجبت لمن يقول: إنه يحب الله ولا يفرح به وهو مشهوده عينه إليه ناظرة في كل عين لا 
يغيب عنه طرفة عين» فهؤلاء البكاؤون كيف يدعون محبته ويبكون أما يستحيون إذا كان قربه 
مضاعفاً من قرب المتقربين إليه والمحب أعظم الناس قربة إليه فهو مشهوده فعلى من يبكي إن 
هذه لأعجوبة. ثم تقول لي: يا ولدي ما تقول فيما أقول؟ فأقول لها: يا أمي القول قولك» 
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قالت : إني والله متعجبة لقد أعطاني حبيبي فاتحة الكتاب تخدمني فوالله ما شغلتني عنه . فذلك 
اليوم عرفت مقام هذه المرأة لما قالت: إن فاتحة الكتاب تخدمهاء فبينا نحن قعود إذ دخلت 
امرأة فقالت لي: ل ل 
لها : وتريدين أن يصل؟ قالت: : نعمء فرددت وجهي إلى العجوز وقلت لها يا أم ألا تسمعين 
ما تقول هذه المرأة؟ قالت: وما تريد يا ولدي؟ قلت: تا حاجته في هذ الوفت وحاجتي 
أن يأتي زوجهاء فقالت : السمع والطاعة إني أبعث إليه بفاتحة الكتاب وأوصيها أن 
بزوج هذه المرأة: ا ل 
الفاتحة وذلك أنها تنشئها بقراءتها صورة مجسدة هوائية فتبعثها عند ذلك» فلما أنشأتها صورة 
سمعتها تقول لها: : يا فاتحة الكتاب تروحي إلى شريش وتجيئي بزوج هذه المرأة ولا تتركيه 
حتى تجيئي به فلم يلبث إلا قدر مسافة الطريق من مجيئه فوصل إلى أهله وكانت تضرب 
بالدف وتفرح فكنت أقول لها في ذلك فتقول لي : : إني أفرح به حيث اعتنى بي وجعلني من 
أوليائه واصطنعني لنفسه؛ ومن أنا حتى يختارني هذا السيد على أبناء جنسي» ٠‏ وعرّة صاحبي 
لقد يغار عليّ غيرة ما أصفها ما ألتفت إلى شيء باعتماد عليه عن غفلة إلا أصابني ببلاء في 
اللا الذي العمك إلذا قد ار ل لي امن ذلك مما للع حدمو بر لبت لي 1 
قصب ببدي على قدر قامتها فما زالت فيه حتى درجت» وكانت تقول لي: أنا أمك الإلهية 
ونور أمك الترابية؛ وإذا جاءت والدتي إلى زيارتها تقول لها: يا نور هذا ولدي وهو أبوك فبريه 
ولا تعقيه. 
أخبرنا يونس بن يحيئ بمكة سنة تسع وتسعين وخمسمائة قال: أخبرنا أبو بكر بن 
الغزال قال: أخبرنا أبو الفضل بن أحمد قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا عثمان بن 
محمد العثماني قال: حدثنا محمد بن إبراهيم المذكر حدثنا محمد بن يزيد قال: سمعت ذا 
النون يقول: خرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام فبينا أنا أطوف إذ أنا بشخص متعلق بأستار 
الكعبة وإذا هو يبكي ويقول في بكائه: كتمت بلائي من غيرك؛ وبحت بسري إليك» 
واشتغلت بك عمّن سواك؛ عجبت لمن عرفك كيف يسلو عنك؛ ولمن ذاق حبك كيف يصبر 
عنك» ثم أنشأ يقول : [الكامل] 
ذوَّمْمَني طَعْمَ الوصال فُرِذنّني شَوفا إليك مُحَامِرَ الأخشاء 
ثم أقبل يخاطب نفسه نقال: أمهلك فما ارعويت» وستر عليك فما استحييت» وسلبك 
حلاوة المناجاة فما باليت؛ ثم قال: غريزي ما لي إذا فمت بين يديك ألقيت علي التعاس 
ومنعتني حلاوة مناجاتك لم قرة عيني لمه؟ ثم أنشأ يقول: [الكامل] 
روعت قلبي بالفراق فلم أجذ 0 شيتاًأموٌ من الفرق وأَوْججَعًا 
حَسشبٌ الفراق بأن يفَرَّقٌ بيننا ولطالماقد كنت منهمُرَوَّعا 
قال ذو النون: فأتيت إليه فإذا به امرأة . 
حكاية محب أذاع سر محبوبه: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف» حدثنا 
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عبد الرحمن بن علي» أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» وحدئني أيضاً عنهما 
حب ال أخبرنا حمد بن أحمد أخيرنا أحمد 000 حدس اسهد 1ن 
محمد المتوكلي» حدثنا أحمد بن علي بن ثابت» أخبرنا علي بن القاسم الشاهد قال: 
سمعت أحمد بن محمد بن عيسئ الرازي قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: كان شاب 
يحضر مجلس ذي النون المصري مدة ثم انقطع عنه زماناً ثم حضر عنده وقد اصفرٌ لونه ونحل 
جسمه وظهرت آثار العبادة عليه عليه والاجتهاد فقال له ذو النون: يا فتى ما الذي أكسبك خدمة 
مولاك واجتهادك من المواهب التي منحك بها ووهبها لك واختصّك بها؟ فقال الفتى: : يا أستاذ 
وهل رأيت عبداً اصطنعه مولاه من بين عبيده واصطفاه وأعطاه مفاتيح الخزائن ثم أسر إليه سراً 
أيحسن أن يفشي ذلك السرّ؟ ثم أنشأ يقول: [البسيط] 

مَنْ سارروه فأبدى السب مجتهداً لم تيه على الأسرار ماعَاشًا 

وبامتذوكناك بشع يخزينية ا اواتدلوويتن الاسباس قات 

ل كسطكرة شقينا تعض سوم لناسى وثائئت مو ولك خعاتا 

يقول : لاايصح لاجتهاد في سرّ المحبوب المحب بل ينتظر أمر محبوبه» فإن أمره 
بإذاعته أذاعف» وإن لم فالأصل الكتمان» ولقد منحني الله سرًاً من أسراره بمديئة فاس سنة أربع 
وتسعين وخمسمائة فأذعته فإني ما علمت أنه من الأسرار التي لا تذاع فعوتبت فيه من 
المحرب قله كو الى سراي إل ألى قلته ل : ل ل 
لك غيرة عليه فإنك تقدر ولا أقدرء وكنت قد أودعته نحواً من ثمانية عشر رجلا فقال لي : أنا 
أتولى ذلك؛ ثم أخبرني أنه سله من صدورهم وسلبهم إياه وأنا بسبتة» فقلت لصاحبي عبد الله 
الخادم : إن الله أخبرني أنه فعل كذا وكذا فقم بنا نسافر إلى مدينة فاس حتى نرى ما ذكر لي في 
ذلك» فسافرت فلما جاءتني تلك الجماعة وجدت الله قد سلبهم ذلك وانتزعه من صدورهم 
فسألوني عنه فسكت عنهم» وهذاه من أعجب ما جرى لي في هذا الباب» فلله الحمد حيث لم 
يعاقبني بالوحشة التي قالها هذا الشاب ب لذي النون» ولما كان طريق الله ذوقاً تخيّل هذا الشاب 
أن الذي عامله به الحق هكذا يعامر , به جميع الخلق» فذوقه صحيح وحكمه في ذلك على الله 
ليس بصحيح؛ وهذا يقع في الطريق كث, برا إلأمن المحققين فإنه لا يقع لهم مثل هذا لمعرفتهم 
بمراتب الأمور وحقائقها وهو علم عزبز المنال. 
وروينا عن ذي النون من حديث محمد بن يزيد عن ذي النون قال: قلت لامرأة: متى 

يحوي الهموم قلب المحب؟ قالت: إذا كان للتذكار مجاوراً وللشوق محاضراًء يا ذا النرن» 
أما علمت أن الشوق يورث السقام وتجديد التذكار يورث الحزن؟ ثم قالت: [الخفيف] 


قال فأجبتها : [الكامل] 
تحص )حسمن إراصراكد وعدت وعَلْتْ محببًه بعفب وصالٍ 
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فقالت | أوجعتني أوجعتني جعتني» أما علمت أنه لا يوصل إليه إلا بترك من دونهء قلت لو 
0 0 


ابن دينار قال: ا ا 
عبد الله بن محمد قال: : سمعت أبا سعيد الثقفي يحكي عن ذي النون قال : كنت في الطواف 
فسمعت صوتاً حزيناً وإذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول : [مجزوء الرمل] 


أنتَ تذري ياحبيبي ياحبيبيأنتٌ تذري 
واكتكيول السوتجييه السو حتبوح انب س ري 
بناعتزسرزق قد كتشث اله بّاحتى ضَاقً صَذري 
قال ذون النون: فشجاني ما سمعت حتى انتحبت وبكيت» وقالت: إلهي وسيدي 
ع ا قال: فتعاظمني ذلك وقلت : يا جارية أما يكفيك أن د تقولي 
بحبي لك حتى تقولي بحبك لي» فقالت: : إليك يا ذا النون أما علمت أن لله قوماً يحبهم قبل 
أن يحبوه؟ أما سمعت الله يقول: #سَوّقَ يأك أله يعوو مي وَححبُوته © [سورة المائدة: : الآية 84] 
فسبقت محبته لهم قبل محبتهم له ؛ فقلت: من أين علمت أني ذو النون؟ فقالت “انا يطال 
جالت القلوب في ميدان الأسرار فعرفتك» ثم قالت : انظر من خلفك» ٠‏ فأدرت وجهي فلا 
أدري السماء اقتلعتها أم الأرض ابتلعتهاء قلت: : يقرب حديث هذه الجارية من حال موسلا 
عليه السلام مع ربه#أنظرٌ ِل الْجَبَلٍ» [سورة الأعراف: الآية ]١57‏ لله تعالئ ميادين تسمّى ميادين 
المحبة كلها ثم يختص كل ميدان منها باسم من نعوت المحبة مثل ميدان الوجد وميدان الشوق 
وكل حال يكون فيه جولان وحركة فله ميدان هذا أمر كلي» وكذلك أيضاً للمعارف حضرات 
ومجالس ما هي ميادين إلا إذا أشهدك سبحانه في معرفته تفرقة في أعيان الأكوان» فإن 
شاهدت أنه العين الظاهرة فيها بأسمائها فتلك ميادين الأسرارء وإن شاهدت معيته للأكوان 
بأسمائه فتلك ميادين الأنوارء وإن اختلط عليك الأمر فترى أمراً فتقول : هواهوء ثم ترى أمراً 
فتقول: : ماهوهوء ثم ترى أمراًفتقول: : لا أدري أهو هو أم لا هو هو؟ فتلك ميادين 
الحضرة. ولكل عن كو داعا بسريهان جاو مه مسد ف لف لل الا ل 
قامت به في عالم الشهادة في هذه الهياكل المظلمة بالطبع المنوّرة بالمعرفة» فمن هناك 
بوتي بأميناتهم مكل حال هذة التجارية: 
وروينا من حديث موسئ بن علي الأخميمي عن ذي النون أنه لقي رجلا باليمن كان قد 
رحل إليه في حكاية طويلة وفيها: : ثم قال له ذون النون : رحمك الله ما علامة المحب لله؟ 
فقال له : حبيبي إن درجة الحب درجة رفيعة» قال : فأنا أحب أن تصفها لى» قال : إن 
المحبين لله شىّ شق لهم عن قلوبهم فأبصروا بنور القلوب عرّ جلال الله فصارت أبدانهم دنياوية, 
وأرواحهم حجبية؛ وعقولهم سماوية» تسرح بين صفوف الملائكة وتشاهد تلك الأمور 


باليقين» فعبدوه بمبلغ استطاعتهم حباً له لا طمعاً في جنة ولا خوفاً من نارء فشهق الفتى 
شهقة كانت فيها نفسه. قلنا : كان هذا القائل من العارفين فإنه ذكر ما يدل على ذلك وهي 
ثلائة ألقاب ليس في الكون إلا هي فقال : أبدانهم دنياوية لأنه قال: #وَفي الَْرْضٍ ك4 [سورة 
الزخرف: الآية 44] فلا بد أن يترك له من حقائقه قَه من يكون معه في الدنيا إذ كان الإنسان مجموع 
العالم وليس إلا بدنه لأنه أقرب إليه من حبل الوريد وهو عرق بدني» فلو مشى بكله لكان ناقص 
الحال» والثاني عقولهم سماوية لأن العقول صفات تقييد» فإن العمل يقيد إذا كان من العقال 
والسموات محال الملائكة المقيدة بمقاماتها فقالت : وما ينآ لا لم معام ملو [سورة الصافات : الآية 
8 فلا تتعدّاه» قد حبسه فيه من أوجده له ولهذا فسّره بأن قال : تسرح بين صفوف الملائكة 
فهم بعقولهم في السموات وما في الكون المركب إلا سماء وأرضء والثالث أرواحهم حجبية 
لأنه لما سوّى سبحانه الصورة البدنية احتجب بل حجبها عن ظهوره في عينها #وَنْمَحْتَ فِه من 
روج 4 [الحجر: 19] فظهرت أرواحهم عن هذا الروح الحجابيّ» فهم مشاهدون أصلهم 
عالمون بأنه حجاب ليعلموا من هو الظاهر في أعيانهم ومن المسمّى فلانا ولم سممّي» وهنا 
أسرار دقيقة. وحكايات المحبين العارفين كثيرة. انتهى الجزء الخامس عشر ومائة. 
(الجرء السادس عشر ومائة) 
نمام 33 اليَصِد 

وصل : نختم به هذا الباب يسمّى عندنا مجالي الحق للعارفين فين المحبين في منصات 
الأعراس لإعطاء نعوت المحبين في المحبة» » فمن ذلك منصة ومجلى نعت المحب بأنه مقتول 
وذلك لأنه مركب من طبيعة وروح : [الكامل] 

والروحٌ نور والطبيتعة ظلنمة وكلاهمافي عينهضِدَانٍ 

والضْدان متنافران والمتنافران متنازعان كل واحد يطلب الحكم له وأن يرجع الملك 
إليه؛ والمحب لا يخلو إما أن تغلب الطبيعة عليه فيكون مظلم الهيكل فيحب الحق في الخلق 
فيدرج النور في الظلمة اعتماداً على الأصل في قوله : : واه لهم آَل تل ينه اهار َإِدَا هم 
مُظلِمَونَ 4 [سورة يس : الآبة 19 والنهار نورء فعلم أنهما متجاوران وإن كانا ضدين» وأن أحدهما 
يجوز أن يكون مبطوناً في الآخرء فما يضرني أن أحب الح في الخلق لأجمع بين الأمرين» 
ران رن غلف عليه الورح فيكرة منود الفيكل نيخت الخلق فى البحق لقؤللة: «اجِيُوا الله لِما 
يَغْذُوكُمْ به مِنْ نِعَحِوا فأحبته في النعم عن أمره فمشهوده الحق؛ ومهما وقعت الغيرة بين 
الضدّين ورأى كل ضدٍ أن مطلوبه ربما يتتخلص لضذه يقول : أقتله حتى لا يظهر به ضذي 
دوني» فإن قتلته الطبيعة مات وهو محبّ للأكوان» وإن قتله الروح كان شهيداً حياً عند ربه 
يرزق» فهو مقتول بكل حال كل محب في العالم وإن كان لا يشعر بذلك. 

منصة ومجلى: نعت المحب بأنه تالف وذلك أنه خلقه الله من اسمه الظاهر والباطن 
فجعله عالم غيب وشهادة وخلق له عقلا يفرق به بين حكم الاسمين لإقامة الوزن بين العالمين 
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في باب الثامن والسب في معرفة مقام المحب 


في ذاته؛ ثم تجلى له في اسمه لالس ديو وى 45 فحيره هفلم يعطه هذا التجلي إقامة 
الوزن ولا سيما وقد قال له: ##وَهُوٌَ ل ب الصف 4 [سررة ري : الآية ]1١‏ فتلف من حيث لم 
ير حالاً توجب العدل وإقامة الوزن فخرج عن حد التكليف إذ لا يكلف إلا عاقل لما تقيد 
بعقله فهذا نعت المحب بأنه تالف . 

منصة ومجلى : نعته بأنه ساء ئر إليه بأسمائه وذلك أنه تجلى له في أسماء ء الكون وتجلّى له 
في أسمائه الحسنى؛ ؛ فتخيل في تجليه بأسماء الكون أنه نزول من الحق في حقه ولم يك ذلك 
من أفقه. فلما تخلق بأسمائه الحسنى غلبه ما جرت عليه طريقة أهل الله من التخلق وهو 
يتخيل أن أسماء الكون خلقت له لا لله وأن منزلة الحق فيها بمنزلة العبد في أسمائه الحسنى 
فقال: لا أدخل عليه إلا بأسمائي» وإذا خرجت إلى خلقه أخرج إليهم بأسمائه الحسنى 
تخلقاًء » فلما دخل عليه بما يظن أنها أسماؤه وهي أسماء الكون عنده رأى ما رأته الأنبياء من 
الآيات في إسرائها ومعارجها في الآفاق وفي أنفسهم. ٠‏ فرأى أن الكل أسماؤه تعالئ وأن العبد 
لا اسم له حتى أن اسم العبد ليس له وأنه متخلق به كسائر الأسماء الحسنى» » فعلم أن السير 
إليه والدخول عليه والحضور عنده ليس إلا بأسمائه؛ وأن أسماء الكون أسماؤه؛ فاستدراه 
الغلط بعدما فرط ما قفرطء فجبر له هذا الشهود ما فاته حين فرّق بين العابد والمعبودء وهذا 
مجلى عزيز في منصة عظمى كانت غايته أبي يزيد البسطامي دونهاء فإن غايته ما قاله عن نفسه 
تقرّب إليَ بما ليس ليء» فهذا كان حظه من ربه ورآه غاية وكذلك هو فإنه غايته لا الغاية» 
وعد اطريقة أخرى ,نا رايتها دمن الأولياء ذرفاً إلا للانياء والرسل حاصة أرن هذا لمجال 
وصفوه ه سبحانه بما يسمّى في علم الرسوم صفات التشبيه» » فيتخيلون أن الحق وصف نفسه 
بصفات الخلق فتأوّلوا ذلك» وهذا المشهد يعطي أن كل اسم للكون فأصله للحق حقيقة وهو 
للخلق لفظاً دون معنى وهو به متخلق فافهم . 

منصة ومجلى : [ الكامل] 

نَعْثُْالمسحببأنهطيار علخ صحيح حاعلية عيذ 

هذا بيت غير مقصود هو ما ذكرناه من أسماء الكون كان يتخيل أن تلك الأسماء وكره 
فلما تبين له أنه في غير وكره ظهر فطار عن كونه ووكره ه وحلق في جو كونه اسماً حقّه فهو في 
كل نفس يطير منه إلى نفس آخر لأن عين الأسماء كلها لمن 8 كُلَّ بَوَرِ هْرَ في مأو [سررة 
الرحمن: 167 ]هما من يوم زلا والمتسدرط ير فون شان إلى شان هذا يله فهرده: 

منصّة ومجلى: نعت المحب بأنه دائم السهر لما رأى أن المحبوب لا تَأْحُدُرُ ركه وآ 
500 : الآية 5700 علم أن ذلك من مقام حبّه لحفظ العالم ودعاه إلى هذا النظر كون 
الحق يتجلى في الصور وللصور أحكام؛ ومن أحكام بعض الصور النوم؛ ورآه في مثل هذه 
الصورة إلا تأعْدمٌ كه واي من حيث هذه الصورة فعلم أن ذلك من مقام حبّه لحفظ 
العالم وإذا كان المحب جليس محبوبه ومحبوبه بهذه الصفة فالنوم عليه عليه حرامء فالمحب 
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مع الفراق أن النوم عليه حرام فكيف مع الشهود والمجالسة؟ قال بعضهم في سهر 
00 
النومٌبَعَْدَكمْ علي حرام مَنْفارقَالأحبابَكيفَيَنَمُ 
فالنوم مع المشاهدة أبعد وأبعد. 
منصة ومجلى : نعت المحب بأنه كامن الغم أي غمّه مستور لا ظهور له؛ فسبب ذلك 
قوله تعاليل: #وَمَا هدروأ أَنَّهَ حَنَّ هَدَرِوة# [سورة الأنعام: الآية ]4١‏ ثم يرى في شهوده أنه لا تتحرك 
ذرة إلا بإذنه إذ هو محركها بما تتحرّك فيهء ويرى في شهوده ما يقابل الكون به خالقه من سوء 
الأدب» وما لا ينبغي أن يوصف به مما مدلوله العدم فيريد أن يتكلم ويبدي ما في نفسه من 
الغيرة التي تقتضيها المحبة» ثم يرى أن ذلك بإذنه لأنه ممّن يرى الله قبل الأشياء مقام أبي بكر 
فيسكن؛ ولا يتمكن له أن يظهر غمّه لأن الحب حكم عليه بأن ذلك الذي يعامل به المحبوب 
لا يليق به» ويرى أنه سلط خلقه عليه بما أنطقهم به وما عذرهم وأرسل الحجاب دونهم فكمن 
غمّ هذا المحب في الدنيا فإنه في الآخرة لا غم لهء ولهذا يطلب الخروج من الدنيا. 
منصّة ومجلى: نعت المحب بأنه راغب في الخروج من الدنيا إلى لقاء محبوبه هو لما 
ذكرناه في هذا الفصل قبله لأن النفس من حقيقتها طلب الاستراحة والغم تعب وكمونه أتعب 
والدنيا محل الغمومء والذي تختص به هذه المنصة رغبته في لقاء محبوبه وهو لقاء خاص 
عينه الحق إذ هو المشهود فى كل حالء ولكن لما عيّن ما شاء من المواطن وجعله محلا للقاء 
مخصوص رغبنا فيه ولا نناله إلا بالخروج من الدار التي تنافي هذا اللقاء وهي الدار الدنياء 
خير لنب يَلِ بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى الأخرى فقال: الرفيق الأعلى» فإنه في حال 
الدنيا في مرافقة أدنى . وورد في الخبر: أَنّهُ مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله يَعْنِي بِالْمَوْتِ أَحَبٌ الله 
لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرة لِقَاء الله كر الله لِقَاءَُ» فلقيه في الموت بما يكرهه وهو أن حجبه عنهء وتجى 
من أحب لقاه من عبادف ولقاء الحق بالموت له طعم لا يكون في لقائه بالحياة الدنياء فنسبة لقائنا 
له بالموت نسبة قوله: #سَتَفُْعٌ لَك أَيهُ لقان [سورة الرلحن : الآبة 1.١‏ والموت فينا فراغ لأرواحنا 
من تدبير أجسامهاء فأرادوا حب هذا المحب أن يحصل ذلك ذرقاً» ولا يكون ذلك إلا بالخروج 
من دار الدنيا بالموت لا بالحال» وهو أن يفارق هذا الهيكل الذي وقعت له به هذه الألفة من 
حين ولد وظهر به بل كان السبب في ظهوره.ء ففرّق الحق بينه وبين هذا الجسم لما ثبت من 
العلاقة بينهما وهو من حال الغيرة الإلهية على عبيده لحبه لهم» فلا يريد أن يكون بينهم وبين 
غيره علاقة» فخلق الموت وابتلاهم به تمحيصا لدعواهم في محبته» فإذا انقضى حكمه ذبحه 
يحيئ عليه السلام بين الجنة والنار؛ فلا يموت أحد من أهل الدارين» فهذا سبب رغبتهم في 
الخروج من الدنيا إلى لقاء المحبوب» لأن الغيرة نصب ويحيئ الموت بالذبح حياة خاصة كما 
حكمنا بعد الموت فإن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. 
منصة ومجلى : نعت المحب بأنه متبرم بصحبة ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه؛ هذا 
النعت أعم من الأوّل في المحبء. فإن العارف ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه إلا العدم وما 
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هو ثم وليس الوجود سواه فهو شاهده في كل عين تراه» فليس بين المحب والمحبوب إل 
حجاب الخلق» » فيعلم أن ثم خالقاً ومخلوقاًء فلم يقدر على رفع صحبة هذه الحقيقة فإنها 
عيئنه) والشيء ء لا يرتفع عن نفسه. ونفسه تحول بينه وبين لقاء محبوبه» فهو متبرم بنفسه لكونه 
مخلوقاً؛ وصحبته لنفسه ذاتية لا ترتفع أبداً. فلا يزال متبرماً أبداً فلهذا يتبرم» لأنه يتخيل أنه 
إذا فارق هذا الهيكل فارق التركيب فيرجع بسيطأ لا ثاني له فينفرد بأحديته فيضربها في أحدية 
الحق وهو اللقاءء فيكون الحق الخارج بعد الضرب لا هو فهذا يجعله يتبرم» والعارف 
المحب لا يتبرم من هذا لمعرفته بالأمر على ما هو عليه كما ذكرناه في رسالة الاتحاد. 

منصة ومجلى : نعت المحب بأنه كثير التأوّه وهو قوله : إذَّ هيم كارك حَليك4 [سورة 
التوبة : : الآية 118] وصف الحق من كونه اسمه الرحمن أن له نفساً ينفس به عن عباد. وفي ذلك 
النفس ظهر العالم. ولذلك جعل تكوين العالم بقول : ك4 والحرف مقطع الهواء فالهواء 
م يعي ل ده اسن وايذا العراء اي 
ل ل لي ا سو 
مما يلي القلب وهما أوَل حروف الحلق بل حروف الصدر فهما أوَل حرف يصوّره المتنفس 
وذلك هو التأوّه لقربه من القلب الذي هو محل خروج النفس وانبعائه: فيظهر عنه جميع 
الحروف كما يظهر العالم بالتكوين عن قول : 4# وهو سرٌ عجيب سأذكره في باب النفس 
بفتح الفاء إن شاء الله فإذا تجلّى الحق من قلب المحب ونظرت إليه عين البصيرة لأن القلب 
وسع الحق ورأى ما يقع من الذم على هذه النشأة الطبيعية وهي تحتوي على هذه الأسرار الإلهية 
وأنها من نفس الرحمن ظهرت في الكون فذمّت وجهل قدرها فكثر منه التأرّه لهذه القادحة لما 
يرى في ذلك من الوضوح والجلاء» والناس في عماية عن ذلك لا يبصرون. فيتأوٌه غيرة على 
الله وشفقة على المحجوبين لكون النبي يَكِدٌ جعل كمال الإيمان في المؤمن أن يحب لأخيه ما 
يجيه لئفسه. ٠‏ فلهذا يتأسف على من حرمه الله هذا الشهود ويتأرّه لحبه في محبوبه من أجل ما يراه 
من عمى الخلق عنه» ومن شأن المحب الشفقة على المحبوب لأن الحب يعطي ذلك . 

منصة ومجلى : : نعت المحب بأنه يستريح إلى كلام محبوبه وذكره بتلاوة ذكره قال 
تعالى : #اإنًا عَحْنٌّ نََلنَا لكر [سورة الحجر: : الآية 4] فسمّئ كلامه ذكراً. فاعلم أن أصل وجود 
الككون لم يكن عن صفة إلهية إل عن صفة الكلام خاصة فإن الكون لم يعلم منه إل كلامه 
الحركة والاضطراب والنقلة في السامعين لأن السامع عندما سمع قول: 4# انتقل وتسحك 
من حال العدم إلى حال الوجود فتكوّن» فمن هنا أصل حركة أهل السماع وهم أصحاب وجد 
ولا يلزم فيمن (...). فإن الوجد لذاته يقتضي ما يقتضي» وإنما المحبوب يختلف» فالحب 
والوجد والشوق وجميع نعوت الحب وصف للحب كان المحبوب ما كانء إلا أني 
اختصصت في هذا الكتاب الحب المتعلق بالله الذي هو المحبوب على الحقيقة» وإن كان غير 
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ل ل ل 
كونهم يحبون أرواحهم وأهليهم وأصحابهم فاعلم ذلك» حتى أن بعض الصالحين حكى لا 
عنه أنه قال: إن قيساً المجنون كان من المحبين لله وجعل حجابه ليلى وكان من المولهين » 
وأخذت صدق هذا القول من حكايته التي قال فيها لليلى : إليك عني فإن حبك شغلني عنك 
وما قرّبها ولا أدناها. ومن شأن الحب أن يطلب المحب الاتصال بالمحبوب وهذا الفعل 
نقيض المحبة» ومن شأن المحب أن يغشى عليه عند فجأة ورود المحبوب عليه ويدهش 
وهذا يقول لها: إليك عني وما دهش ولا فني؛ فتحقق عندي بهذا الفعل صدق ما قاله هذا 
العارف في حق قيس المجنون وليس ببعيد» فلل ضنائن من عباده؛ فمن هناك استراح 
المحبون إلى كلام المحبوب وذكره والقرآن كلامه وهو ذكر فلا يؤثرون شيئاً على تلاوته لأنهم 
ينوبون فيه عنه فكأنه المتكلم كما قال: فأجره حتى يسمع كلام الله» والتالي إنما هو 
محمد يده فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته فهم الأحباب المحبون. 
منصة ومجلى: نعت المحب بأنه موافق لمحابٌ محبوبه هذا ما يكون إلا من نعوت 
المحبين لله خاصة لكونه تعالئ لا يحدٌ ولا يتقيد وهو المتجلي في الاسم القريب كما يتجلى 
في الاسم البعيد فهو البعيد القريب» قال المحب: وكل ما يفعل المحبوب محبوب . فإذا فعل 
البعد كان محبوبه البعد عن المحبوب لأنه محبوب المحبوبء فإنه أحبه لحب المحبوب لا 
بنفسهء ولا يحبه بحب المحبوب لا بنفسه حتى يكون المحبوب صفة لهء وإذا كان المحبوب 
من صفات المحب قام بهء وإذا قام به فهو في غاية الوصلة في عين البعد أوصل منه به في 
القرب لأنه في القرب بصفة نفسه لا بصفة محبوبه لأنه لا يقوم بالمحل علتان لمعلول واحد 
هذا لا يصحّ» فما يحب القرب إلا لنفسه كما لا يحب البعد إلا بمحبوبه» فهو في حب البعد 
أتم منه محبة في حب القرب» ولنا في هذا المعنى : [الوافر] 
هَوَّى بين الملاحة والجََمَالٍ يُّاسيهالقويٌ منالرجال 
ويَضْعُفٌ عنه كل ضعيفٍ قلبٍ ككتللت في التحيع .وني الدُلال 
وتتلييي مع الفخرانغعتدي. الذي نالعناق هخ الوصالٍ 
فإني في الوصال عُبَيِْدٌ نفسي وفي الهُجران عَبْدٌ للمَوَالي 
وشكلتي: «السعبيبة يكل وجو ١‏ انث انه نين لاني يعنالني 
ففي هذا الشعر إيثار مآثره المحبوبة ويتضمن ما أشرنا إليه في كلامنا قبله . وأما قولنا 
إن المحبوب صفة المحب فيما ذكرناه فهو قوله تعالول : «فَإذَا أخيَبتهُ كُنتُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ» فجعل 
عينه سمع العبد وبصره فأثبت أنه صفته؛ فما أحب المخب البعد إل بمحبوبه» وهذا غاية 
الوصلة فى عين البعد. 
منضة موا »اين متت اله انق لق التسومقن إقاجة القدنة ردنك لتنا 
كاف من هذا إلا عار مفرسط لم يلغ الفسفين ف المعرفة إلا اديشم يداف غير ذوق 
سوى ذوق الشعور وهو محب؛ والمحب مطيع لمحبوبه في جميع أوامره» وتحقيق الأمر 
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يعطي أن الآمر عين المأمور والمحب عين المحبوب» إلآ أن الظاهر يظهر بحسب ما تعطيه 
00-7 وبالمظاهر تظهر التنرّعات في الظاهر وتختلف الأحكام والأسامي» وبها يظهر 
لطائع والعاصيء فالذي هو في مقام الشعور ولم يحصل في حد أن ينزل الأشياء منازلها في 
ل ا ا 0 لمن إلا مو كه رده 
إلى ذلك من يرى الأعيان عيئاً واحدة ولكن لا يعرف كيف, فلا فلا يزال يسىء الأدب لأنه أخذ 
ذلك عن غير ذوق» وهذا مذهب من يرى أن المدبر أجسام الناس روح واحدة» وأن عين 
روح زيد هو عين روح عمروء وفيه من الغلط ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع. وهو أنه 
يلزم ما يعلمه زيد لا يجهله عمرو لأن العالم من كل واحد عين روحه وهو واحد» والشيء 
الواحد لا يكون عالماً بالشيء ء جاهلاً به؛ فيخاف المحب إن صدرت منه قلة حرمة بهفوة 
وغلط أن يستند فيها بعد وقوعها إلى ما ذكرناه فبحصل في قلة المبالاة بما يظهر عليه من 
ذلك. والمحية لمحبة تأبى إلا حرمة المحبوب وإن كان المحب مدلا بحبه لغلبة الحب عليه عليه وأنه 
يرى نفسه عين محبوبه فيقول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا. فهذا سبب خوفه لا غير. 


منصة ومجلى : نعت المحب أن يستقل الكثير من نفسه في حق ربه ويستكثر القليل من 
-حبيبه » وذلك أنه يفرق بين كونه محباً لما يرى في نفسه من الانكسار والذلة والدهش والحيرة 
لتي هي أثر الحب في المحبين» ويرى نخوة المحبوب وتيهه ورياسته وإعجابه عليه فيرى 
أنه إذا أعطاه جميع ما يملكه فهر قليل لما أعطاه من نفسه» وأن حق محبوبه أعظم عنده من 
حق نفسه بل لا يرى لنفسه حقاء وإن كان في الحقيقة ما يسعى إلأ في حق نفسه هكذا تعطيه 
لمحبة . كان لبعض الملوك مملوك يحبه اسمه إياس فدخل على الملك بعض جلسائه ورأى 
قدمي المملوك في حجر الملك والملك يكبسهما فتعجب فقال إياس: يا هذا ما هذه أقدام 
إياس هذه قلب الملك في حجره ه يكبسه» هذا معنى قولنا : إن المحب في حق نفسه يسعى» 
فإنه له في ذلك الفعل لذة عظيمة لا ينالها إلا بذلك الفعل ؛ فالمحبوب ممتن عليه إذا مكنه مما 
تقع للمحب به لذة من المحبوب» فيرى المحب أي شيء جاء من المحبوب فهو كثير فهو 
إنعام سيد على عبد؛ وأي شيء كان من المحب في حق المحبوب ولو كان تلف الروح 
والمهجة في رضاه لكان قليلاً لأنه طاعة عبد لسيد محسان #أوما قَدَروا أله حَنَّ هدرو [سورة 
الأنعام: الآية ]4١‏ فالمحبوب غنيّ فقليله كثير والمحب فقير فكثيره ه قليل ولكن وإن كان هذا نعت 
المحي عنداهم: فهو زعت سحب اقضن المعرقة كتير الحب على عمالة ‏ لأن المبحب إذا كان 
المخلوق ليس له شيء يملكه حتى يستقل أو يستكثر؛ وأما إذا كان المحب الله فإنه يستكثر 
الفلا من عيلره وكواكوله : «#تَأئقوا أنه ما أَسْتَطعم# [سورة التغاين : الآية 15] #لا يُكَل أنه تَفًا 
إلا وَسَعَها 4 [سورة البقرة: الآية 5م؟] وأما استقلاله الكثير في حق أحبابه من عباده فإن ما عند الله 
ماله نهاية» ودخول ما لا نهاية له في الوجود محال؛ فكل ما دخل في الوجود فهو متناه» فإذا 
أضيف ما تناهى إلى ما لا يتناهى ظهر كأنه قليل أو كأنه لا شيء وإن كان كثيراًء وهنا نظر 
يطول فاقتصرنا. 
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منصة ومجلى: نعت المحب يعائق طاعة محبوبه ويجانب مخالفته» قال شاعرهم: 

[الكامل] 
تشمين الإله وأنقع قطي غيتة- .سد تحال كي التفياس بدي 
لو كان حبك صادقاً لأَطَعْتَهُ إن المحبٌ لمن يحب مُطِيمُ 

المحب عبد والعبد من وقف عند أوامر سيده وتجنب مخالفة أوامره ونواهيه» فلا يراه 
حيث نهاه ولا يفقده حيث أمرء لا يزال ماثلاً بين يديه» فإذا أمره رأى هذا المحب أنه قد 
امتنّ عليه حيث استعمله وأمره وأن هذا من عنايته به» وإن فقد رؤيته ومشاهدته فيما شغله به 
فهو في نعيم ولذة بكونه يتصرّف في مراسيم سيده وعن إذنه؛ فإن كان المحب الله فأمر 
المحبوب له دعاؤه ورغبته فيما يعن له ويحبه» ثم أنه يكره ه أشياء فيدعوه بصفة النهي مثل قوله 
#الا يع هوبا [سورة آل عمران: : الآية م] #وَلَا يَحْمِنَ عَِمَنَا إضرا» «ولا يُكَهلْنَا ما لا طَافَدَ آنا 
بي [سورة البقرة: الآية 145] فهذا سؤال بصفة نهي» فقد وقع منه الأمر والنهي لسيده وإجابة 
الحق هذا العبد من حيث هو محب لهذا العبد كالطاعة من العبد لأوامر سيده ومجانبة 
مخالفته . 

منصة ومجلى: نعت المحب بأنه خارج عن نفسه بالكلية. اعلم أن نفس الشخص الذي 
يتميز به عن كثير من المخلوقات إنما هو إرادته» فإذا ترك إرادته لما يريد به محبوبه فقد خرج 
عن نفسه بالكلية فلا تصرّف لهء فإذا أراد به محبوبه أمرأ ما وعلم هذا المحب ما يريده محبوبه 
منه أو به سارع أو تهيأ لقبول ذلك» ورأى أن ذلك التهيؤ والمسارعة من سلطنة الحب الذي 
تحكم فيه فيه فلم ير المحبوب في محبه من ينازعه فيما يريده به أو منه لأنه خرج له عن نفسه 
بالكلية فلا إرادة له معه» ولكن مع وخر ننه وطليه الاتصالية؛ وإن لم يكن كذلك فهو في 
مرتبة الجماد الذي لا إرادة له» ٠‏ فما له لذة إلا اللذة التي متعلقها التذاذ محبوبه بما يراه منه في 
قبوله المحب الله. أوحى الله إلى موسئ : يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك يعني الدنيا 
والآخرة لأنه العين المقصودة وهو رأس الأحباء محمد يل فالكل في تسخير هذه النشأة 
الإنسانية الأفلاك وما تحتوي عليه والكواكب وما في سيرها هذا في الدنياء وأما في 
لكر فنا و عيي راس ون أذ مسحت رلا مقط قا قلي كيو يسفن له انه لالت برقل 
التجلي الإلهيّ يوم الزور الأعظمء فهذا معنى خروج المحب عن نفسه بالكلية في كل 
يمكن أن يحتاج إليه المحبوب وما لا حاجة للمحبوب به ولا يعود عليه منه لذة وابتهاج 
فلا يدخل تحت هذا الباب. 

منصة ومجلى : نعت المحب لا يطلب الديّة في قتله لأنا قد وصفناه أوَلاً بأنه مقتول قتل 
المحب شهادة فقئله حياته والحي لا دية فيه إنما يُودَى القتيل الذي يموت فله شرعت الدية . 
المحب الله؛ كون العبد محبوباً إرادته نافذة لا إرادة للمحب تنازع إرادته؛ المقتول لا إرادة له 
ومن كان بإرادة محبوبه فلا إرادة له وإن كان مريداً ولا ديّة له لأن الحى لا ديّة فيه والحياة 
الذاتية له وهو حب الفرائض إذا أذاها أحبه الله ففي النو اكل يكؤة استمم العدد ويميره: وفي 
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الفرانض يكون العبد سمع الحق ويصره ولهذا ثبت العالم؛ ؛٠‏ فإن الله لا ينظر إلى العالم إل 
ببصر هذا العبد فلا يذهب العالم للمناسبة» فلو نظر نظر إلى العالم ببصره ه لاحترق العالم بسبحات 
وجهه؛ فنظر الحق العالم ببصر الكامل المخلوق على الصورة هو عين الحجاب الذي بين 
العالم وبين السبحات المحرقة 

منصة ومجلى : : نعت المحب بأنه يصبر على الضراء التي ينفر منها الطبع لما كلفه 
محبوبه من تدبيره الإنسان مجموع الطبع والنورء فالطبع يطلبه والنور بي يطلبه» وكلف النور أن 
يغتبن ويترك كثيراً ما ينبخي له وتطلبه حقيقته لما يطلبه الطبع من المصالح» وأ مر النور الذي 

هو الروح أن يوفيه حقه وهو قوله يك لمن قال له : من أبد؟ قال : أمّك ثلاث مرات» تم كال 
له في الرابعة : : ثم أباك» فرجح بر الأم على برْ الأب والطبيعة الأم وهو قوله وللك: «إنَّ لِنَفْسِكَ 
عَلْيِكَ حَمَاً» وَهِيَ النفْسُ اليوَاِيٌ'وَلِعَِِكَ عَلَيكَ حَقَا؛ فهذا كله من حقوق الأمّ التي هي 
طبيعة الإنسان وأبوه هو الروح الإلهيّ وهو النور. فإذا ترك أموراً كثيرة ة من محابه من حيث 
نوريته فإنه يتصف بأنه مضرور وهو مأمور بالصبرء فهذا معنى يصبر على الضرّاء وإن كانت 
حقيقته تنفر من ذلك ولكن أمر الله أوجب, ثم قال له في صبره : #وَصيرٌ وَمَا صَبَرْلف إلا 
أله © [سورة النحل : : الآية 1151 فإن الله تسممى بالاسم الصبور فكأنه قال له : أنا على عزْة جلالي قد 
وصفت نفسي بأني أؤذى وأني أحلم وأصبر وتسميت بالصبور وأنا غير مأمور ولا محجور عل 
فأدخلت نفسي تحت محاب خلقي» ٠‏ وتركت ما ينبغي لي لما ينبغي لخلقي إيثاراً لهم ورحمة مني 
بم +:قانت احق.دآن تعبشراعل العتراءي أي يسبب امري وبشبب كرق صبوراً عل ألاى خلقى 
حين وصفوني بما لا يقتضيه جلالي؛ وهذا من كون الله محباً في هذا المجلى. وأما كونه كذلك لما 
كلفه محبوبه من تدبير نشأته الطبيعية فإذا كان المحبوب الخلق والمحب الحق فصورة التكليف ما 
يطلبه العبد من سيده إذا عرف أنه محبوب لسيد لسيده من تدبير مصالحه بشرط الموافقة لأغراضه 
ومحابه فيفعل الحق معه ذلك» فهذا ذلك المعنى الذي نعت به المحب . 

منصة ومجلى : نعت المحب بأنه هائم القلب لما كان القلب سمي بذلك لكثرة ة تصرّفاته 
وتقليبه كثرت وجوهه وتوجهاته وهذه صفة الهائم ولا سيما إذا كان الحق يظهر له في كلّ وجه 
يتوجه إليه؛ وفي كل مصرف يتصرّف فيه» فإنه ناظر إلى عين محبوبه في كل وجه المحب الله 
# كل بوم هْوَ في مأو [سورة الرحدن: : الآية 4؟] ما تردّدت في شيء أنا فاعله» كثرة الوجوه فى 
الأمر ا الذي إلى لزنف نها بعل كل الزاضيى الميتيوت ٠‏ نكن لا تحرف الأر د و 
يعرف الأرضى في حقنا؛ غير أنا نعرف الأرضى ما بين ن النوافل والفرائض فنقول: الفرائفض 
سي ولك إن متميحا سكع الستيير التدارة لدي فبها ال لا بعرت الا در ال 
بتعريف مجددء وكذلك الأرضى في النوافل لا يعرف إلا بتوقيف والنوافل كثيرة وما منها إلا 
ل ا ب رك فلا بذ من تعريف جديد» ففي مثل هذا يكون المحب هائم 
القلب أي حائراً في الوجوه التي يريد أن يتقلب فيها. 


منصة ومجلى : نعت المحب بأنه مؤثر محبوبه على كلّ مصحوب لما كان العالم كله 
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كل جزء منه عنده أمانة للإنسان وقد كلف بأداء الأمانة وأماناته كثيرة» ولأدائها أوقات 
مخصوصة له في كل وقت أمانة» منها ما نبّه عليه أيو طالب من أن الفلك يجري بأنفاس 
الإنسان بل بنفس كل متنفس » والمقصود الإنسان بالذكر خاصة لأنه بانتقاله ينتقل الملك 
ويتبعه حيث كان ذلا يزال العالم يصحبه الإنسان لهذه العلة» ثم إن الإنسان مفتقر لهذه 
الأمانات التي عند العالم» ومع افتقاره إليها فإن المحبين من رجال الله العارفين شغلوا نفوسهم 
بما أمرهم به محبوبهم فهم ناظرون إليه حباً وهيماناً قد تيمهم بحبه وهيّمهم بين بعده وقربه؛ 
فمن هنا نعتوا بأنهم آثروه على كل مصحوب لأنه صاحبهمٍ لقوله تعالئ: لوَهُوَ مَعَكْد أبن ما 
كم [سورة الحديد : الآية 4] وكل من في العالم يصحبه أيضاً لأجل الأمانة التي بيده» فيؤثر 
الإنسان لمحبته لله جناب الله على كل مصحوبء قيل لسهل : ما القوت؟ قال: الله» قيل له: 
ما نريد إلا ما تقع به الحياة» قال: الله فلم ير إلأالله» فلما ألحوا عليه وقالوا له: إنما نريد ما 
به عمارة هذا الجسم فلما رآهم ما فهموا عنه عدل إلى جواب آخر فقال: دع الديار إلى بانيها 
إن شاء عمرها وإن شاء خرّبهاء يقول: ليس من شأن اللطيفة الإنسانية صحبة هذا الهيكل 
الخاص ولا بد تشتغل هي بما كلفها المحبوب الذي هو عين حياتها ووجودهاء وأي بيت 
أسكنها فيه سكنته» هذا إن كان يقول بعدم التجريد عن النشأة الطبيعية كما نقول وكما أعطاه 
الكشف» وإن كان يقول بالتجريد عن الطبيعة وارتفاع العلاقة فهو على كل حال ممّن يؤثر الله 
على كل مصحوب . 


المحب الله آثر الإنسان من كونه محبوبه على جميع العالم فأعطاه الصورة الكاملة ولم 
يعطها لأحد من أصناف العالم» وإن كان موصوفاً بالطاعة والتسبيح لله فقد آئره على كل 
مصحوب قال تعالئن : وَِدْ كَالَ رَيْلَفَ لِلْمَلتبِكَةَ إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيفَة4 [سورة البقرة: الآية 
]"٠‏ أعطاه جميع الأسماء كلها الإلهية فسبحه بكل اسم إلهيّ له بالكون تعلق ومجده وعظمه لا 
اك ضكر القسية الذي لعي إليه امن ١‏ لم 0ه ييرب الأمرو» ولاللك تالت الاوك 
سبع بح يحَمدِكَ وَنْقَدِسَ ك4 [سورة البقرة: الآية ]٠‏ ولا يقدس ولا يسبح إلا بأسمائه» فأعلمهم 
بأن لله أسماء في العالم ما سبحته الملائكة ولا قدسته بها وقد علمها آدم. فلما أحضر ما 
أحضره من خلقه مما لا علم للملائكة به فقال: «أنْبُِوقٍ أَسْمَآءٍ هؤْلَآ4 [سورة البقرة: الآية 1؟] 
التي تسبحوني بها وتقدسوني #قَاُوأ سُبِحَسَكَ لا عِلْم نآ 4 [سورة البقرة: الآية *8] فقال لآدم : 
«ألْبنهُم نموم # [سورة البقرة: الآية *5] علموا أن لله أسماء لم يكن لهم بها علم يسبحه بها 
هؤلاء ور ال » كما قال للملائكة لما طافت يه يالبيت م 
تقولون؟ قالت الملائكة : كنا نقول في طوافنا به قبلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر؛ فقال لهم آدم: وأنا أزيدكم لا حول ولا قرّة إلا بالله أعطاها الله إياه من كنز من 
تحت العرش لم تكن الملائكة تعلم ذلك» » فلو أراد المفسر بقوله حتى القصعة والقصيعة 
الاسم الإلهيّ المتوجه على الصغير والكبير فسبحه الصغير في تصغيره بما لا يسبحه به الكبير 
في تكبيره .مات انها تمد لقطة القعنيطة و التضيية ارلا دراك فى مت عذاخرنة رايع الما 
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يصطلح عليه؛ إذ لها في كل لسان اسم مركب من حروف لا يشبه الاسم الآخرء فليس المراد 
إلا ما تقع به الفائدة التي يمائل بها قول الملائكة في فخرها على الإنسان أنها مسبحة 
ومقدسة. فأراها الله تعالى شرف آدم من حيث دعواها وهو ما ذكرناه ليس غيره» وماثم في 
المخلوقات أشرف من الملك. ومع هذا فقد فضل عليه الإنسان الكامل بعلم الأسماء فهو في 
هذه الحضرة وهذا المقام أفضل فهذا حد إيثار الحق له. 

منصة ومجلى: : نعت المحب بأنه محو في إثبات؛ أما إثباته فظهر في تكليفه ومن 
العبادات الفعلية في صلاته فقسمها بينه وبين عبده فأثبتف وأما محوه في هذا الإثبات فقوله: 
#وَاسَهُ حَلفَدٌ وَمَا تكَمَلُوَ #4 [سورة الصافات: الآية 47] وقوله: لمن للك مِنّ الْأمْرٍ سَيْةُ4 [سورة آل 
ل »إن اله كد قد [ننووة آل حبراك: : الآية 154] وقوله: #وما رَمَيَك إِذْ 
رمت ولكرج الله رك 4 [سورة الأنفال: الآية 10] وقوله: #ممًا بعلي مُنَسَسْلدِينَ فيه 4 [سورة 
الحديد: الآية 7] فهذا في غاية البيان من كتاب الله محو فى إثبات» السكنياك سرفلا فى 
الل 00 
وكل ما يجري منه فهر خلق لله وهو مفعول به لا فاعل فهو محل جريان الأمور عليه فهر 
محو في إثبات المحب الله محو في إثبات لا : تقع العين إلا على فعل العبد فهذا محو الحق» 
ا 0 فهذا إئبات 
الحق فهو محر في عالم الشهادة إثبات في حضرة الشهود. 

منصة ومجلى: نعت المحب بأنه قد وطأ نفسه لما يريده به محبوبه» وذلك أن 
ل ل ا اه مد 
ها بيحتاج العام إليه كيت ولا بذ له في نفس الأمر ا 0 
كما قال كلِ: 'ولِرَوْرِكَ عَلَيِكَ حَقّاه فأتى بما يدخل فيه جميع العالم وهو الزيارة وهذا من 
جوامع كلمه. فوطأ هذا المحب نفسه لا يريده به محبوبه» فعلم ما للعام من الحقوق عليه 
جمها ااه يه خيولةامن. تضبرية افيه مرف واحق بدك ,قلا جرح إلا تي الما 
الخاص» وأداء الحق الخاص فيما يطلبه به من كان من العالم في ذلكٍ الوافتاء فيعرف العالم 
من الله فيربح شهود الحق وهو قول الصديق: «مَا رَأَنِتُ شَيباً إلا رَأَيِتُ الله َبْلَهُ) فشاهد 
عين العالم في شهود الله المحب الله لما كان في نفس الأمر أن الحق سبحانه لا تقبل ذاته 
التصريف فيها وجعل في نفوس العام الافتقار إليه فيما فيه بقاؤهم ومصالحهم وتمشية 
أغراضهم » | فكأنه قد وطأ نفسه لجميع ما يريدونه منه وما يريدونه بهء ولهذا إذا سألوه فيما 
ل يجىء وقته قال لهم: ##إستفرعٌ لك [سورة الرحمن: : الآبة ]5١‏ فهو الفاعل في كلّ حال» 
ال ا 1 فقد وقعت التوطئة أنه مهيىء اه إليه الكون لا 
لنفسه. وله في كل ما أوجده تسبيح هو غذاء ذلك الموجود. فلهذا أخير سحانة أنه ما من 
شيء إلا وهو يسبح بحمده وقد ذكرناه في مقام الفتوة . 

منصة ومجلى : نعت المحب بأنه متداخل الصفات وذلك أن المحب يطلب الاتصال 
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بالمحبوب ويطلب اتباع إرادة المحبوب» وقد يريد المحبوب ما يناقض الاتصال؛ فقد 
تداخلت صفات المحب في مثل هذا المحب الله هو الأوّل من عين ما هو آخرء فدخلت 
آخريته على أؤليته ودخلت أوؤّليته على أخريته» وما أل إلا عينه افاز ليه عد واخرينه عبده 
وهو محبوبه فقد تداخلت صفاته في صفات محبوبه. فإن قلت عبد لم تخلص تخلص » وإن قلت سيد 
لم تخلص» وأنت صادق في الأمرين فهذا حكم التداخل . 

منصة ومجلى : نعت المحب بأنه ما له نفس مع محبوبه يقول ما هو مستريح مع محبوبه 
لأنه مراقب محبوبه في كل نفس يرى أين محابه فيتصرّف فيهاء فلا يبرح ذا عناء ببذل 
احور فرت عكر ررح ا 1 ال » فهذا معنى قولهم: ماله 

نفس أي لا يستريح من التنفيس وهو إزالة الكرب والشدة» صا المح دوي 
حبه المحب الله قوله : #كنَّ يوم هر في أو [سورة الرحمن : الآية 14] ولا يتتصرّف إلا في حق 
عياده ولا يقتضد من ,غبادة إلا ألخبايةه وينتفع الباقي يحكم التبعية؛ يأكلون فضلات موائدهم 
0 غير أنه موصوف بأنه لا يمسه لغوب يقول تعالى : #ولقَد 
خَلْقَسَا أَلسَّموت وَالْارْصٌ وما شيك و يلقو اناو ونا مقا ون ار * [سورة ق: الآية88] وهو 
قوله : #أفْمِيا بالْسَلْق لول بل هُرْ في لَب يِنْ خَلْقِ جَدِيو [سورة ق : الآية 16] يعني في كل نفس 
هو تعالئ في خلق جديد في عباده وهو قوله : #كلّ يوْرِ هْرَ في مأو وقال في أهل السعادة: 
#لا يَمَشّهُمْ يهنا نَصسَبُّ 4 [سورة الحجر: الآية 44] مع كونهم في كل حال يتصرّفون في حت الله لا 
في حق نفوسهم » ؛ ثم إن ذلك يعود عليهم لا يقصدونه من أجل عوده عليهم بل الحقائق تعطي 
ذلك فلهذا وصف المحب بأنه لا نفس له مع محبوبه. 

منصة ومجلى : نعت المحب بأنه كله لمحبوبه وذلك أنه مجموع وبحكم جمعيته ظهر 
عينه فآحاده لله إذ الأحدية لله وليس المجموع سوى هذه الأحاد فكله لله فإن كل واحد من 
المجموع إذا ضربته في الواحد الحق كان الخارج من ذلك واحد الحق فهذا معنى كله لمحبوبه 
وهو واحد المجموع لأن المجموع له أحدية» وعلى هذا يخرج إذا كان المحب الله فالكل 
في حق الله مع أحديته» إنما ذلك الأسماء الإلهية وهي التسعة والتسعون فظهرت الكثرة في 
الأسماء فصحٌ اسم الكل» وآحاد هذا الكل عين كل اسم على حدة يطلب من العبد ذلك 
العا و لي ا 

فى الشاهد واحد العبد وهو المحبوب فكله لله لأن الأسماء كلها تظهر أحكامها في العبد 
والأسماء لله فالكل للعبد المحبوب عند الله فما في الحضرة الإلهية شيء إلا للعبد المحبوب 
فإن الله بذاته غنيَّ عن العالمين» فهو غني عن الكثرة ة وعن الدلالة عليه. 

منصة ومجلى : نعت المحب بأنه يعتب نفسه بنفسه في حق محبوبه وذلك أن المحب 
يرى أنه يعجز عمًا لمحبوبه عليه من الحقوق التي أوجبها حبه عليه ولا علم له بطريق الإحاطة 
بمحاب محبوبه فيجهد في أنه يعمل بقدر ما علم من ذلك ثم يقول لنفسه: لو صدقت في 
حبك لكشف لك عن جميع محابه فإنك في دار التكليف وهي دار محصورة ومحاب الحبيب 
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فيها معينة» بخلاف الآخرة فإنك مسرح العين فيها لأنها كلها محابه فلا عتاب هناك» فلهذا 
عتب المحب هنا نفسه بنفسه في حق محبوبه. المحب الله وصف نفسه بالتردّد فى حق حبه 
السيد المريي ا عن حل المسير يع أن !ليمي لد سيرم وترم الس رك كن 
الموت» والحق يكره مساءته من حيث ما هو محبوب لهء فهذا معنى العتب ولا بد له من 
الموت لما سبق من العلم ولكن لجهل العبد بماله في اللقاء من الخير بخلاف المحبين فإنهم 
يحبون الموت لا للراحة بل للالتقاء مع المحبوب» ومن المحبين من يغلبٍ عليه رضى 
المحبوب ويرى أنه لا يحصل ذلك على حالة يعرف بها قدر حب المحب إلا بوجود التحجير 
وتمييز ما يرضي مما يسخط ولا يكون له ذلك إلا في دار التكليف. وأما في الآخرة فلا 
تحجير فيقع التساوي فيرتفع تميز قدر المحب في تصرّفه من غير المحب فيكره بعض المحبين 
الموت لهذا المعنى وهذا لصدقهم في المحبة . والمحب الله أيضاً : في هذه الحقيقة وقد قضى 
بالموت على على الجميع وكان غرض هذه الطائفة المخصوصة التي تريد التمييز أن لا يرتفع عنها 
التحجير لتعلم قدر محبتها لسيدها على غيرها من الطوائف؛ ويأبى سبق العلم بالكائن ن إلا أن 
يكون فهذا القدر يسمّى عتباً في حق الحق يميزه قوله تعالى : مَمَالُ لِمَا لما يرِيكٌ# [سورة هود: الآية 
لا بل يميزه ويختار خاصةء والذي يفهم أيضاً من قوله : وَلَوْ سآ [سورة هود: الآية 114 
فهذا وأمثاله موجب العتب لا الإرادة ولا العلم فإن الحكم لهما فتفطن لما ذكرناه فكل ذلك 
أسرار إلهية غاروا عليها أصحابنا لما رأوا من عظيم قدرها وهو كما قالوه؛ غير أن هذا الذي 
أبرزنا منها بالنظر إلى ما عندنا من العلم بالله قشرء فهذا سبب إقدامنا على إبرازه ولما فيه من 
المنفعة في حق العباد. 


منصة ومجلى : نعت المحب بأنه ملتذ في دهش . الدهش سببه فجأة المحبوب وهو 
المعبر عنه بالهجوم وسيأتي له باب في هذا الكتاب» ولما كان الحق دعا قلوب العباد إليه 
وشرع لهم الطريق الموصلة المشروعة وتعرّف إليهم بالدلالات فعرفوه وتحبّب إليهم بالنعم 
فأحبوه فلما تجلى لهم على غير موعد عندما دخلوا عليه وهم غير عارفين بأنهم في حال 
دخول عليه فجأهم تجليه فعرفوه بالعلامة فدهشوا لفجأة التجلي والتذوا لعلمهم بالعلامة في 
نفوسهم أنه حبيبهم ومطلوبهم فهذا التذاذهم في دهش . المحب الله : وصف نفسه بالاختيار 
بعلي توراه لو حال فيزري الال كر هله وهو الصادق في قوله وما حكم به 
على نفسه» وهو أيضاً المقيت فقد تر تبت الأمور ترتيب الحكمة فلا معقب لحكمه فهو في كل 
يجان يتعل :ما بحي كما يدي الا ريدن فطل بنك عال االدراتي) قاد أله اياناس بي 
يوافق توقيت الإجابة في عين ما سألوه فيه وقد تقرر أنه لا مكره له ولا بدَ من التوقف عند 
هذ العوال المنافععه إذا اجا تريب التسعية هذا "الحقد ار مستي دهف واب العناذ هقان 
السائل في ذلك محبوب فهو يحب سؤاله ودعاءه كما قد ورد فى الخبر: أن شخصين محبوب 
لله وبغيض سألا الله في حاجة فأوحى الله للملك أن يقضي حاجة البغيض مسرعاً حتى يشتغفل 
عن سؤاله لكونه يبغضه ويبغض صوته ويقول للملك: توقف عن حاجة فلان فإني أحب أن 
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أسمع صوته وسؤاله فإني أحبهء فهذا مقضي الحاجة على بغض» وهذا غير مقضي الحاجة مع 
الفرح بذلك فالتوقف عن الإجابة كتوقف الداهش لصدق قوله في أنه لا مكره له والالتذاذ 
علمه بأنه لا بد من وصوله إلى ما طلب وفرحه به فسبحان العزيز الحكيم . 

بدر فإنهم ممّن جاوزوا الحدود بعد حفظها فقال لهم: تاراما تنش فنك اخقرت لكر وأما 
في غير المعينين في العموم وهم معينون في التخصوص وقد عين الحق صفتهم فهو ما ذكر الله 
سبحانه فى قوله: 501 ل ل م 
لا يأمر بالفحشاء» ل 1 وقد كان 
قبل هذه الصفة من أهل الحدود فجاوزها بعد حفظهاء فهذا أعطاه شرف العلم مع وجود عقل 
التكليف بخلاف صاحب الحال فإن حكم صاحب الحال حكم المجنون الذي ارتفع عنه القلم 
فلا يكتب لا له ولا عليه وهذا يكتب له ولا عليه؛ فهذا قدر ما بين العلم والحال» فما أشرف 
للحي اد برعاي ا جر حر تاس حال» فالحال في هذه الدار 
الدنيا نقص وفي الآخرة تمام» والعلم هنا تمام وفي ال خرة تمام وأتم . المحب الله : لما علم 
من عباده المحبين له أنهم غير مطالبين لله ما أوجبه لهم على نفسه جاوزوا الحدود بعد حفظها 
فأعطاهم ما أوجبه على نفسه وهو حفظها ثم أعطاهم بغير حساب وهو مجاوزته الحدود. فإن 
الحدّ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ومجاوزة الحدود الزيادة في قوله : «الَلدىَ 
أَحسَنوا حَسَنوا لَلسيّ # [سورة يونس : الآية 2؟] وهو حفظ الحد وزيادة وهي ما جاوز الحد. هذا عطاؤنا 
فامنن أو أمسك بغير حساب. 


منصة ومجلى : نعت المحب بأنه غيور على محبوبه منه. وهذا أحق ما يوجد في حق 
من يحب الله وهذا مقام الشبلي أذّاه إلى ذلك تعظيم محبوبه في نفسه وحقارة قدره. فرأى أنه 
لا يليق بذلك الجناب العزيز إدلال المحبين» فإن المحبين لهم إدلال في الحضرة الإلهية إلا 
المحبين الموصوفين بالغيرة فإنهم لا إدلال لهم لما غلب عليهم من التعظيم فهم الموصوفون 
بالكتمان وسيبه الغيرة والغيرة من نعوت المحبة فهم لا يظهرون عند العالم بأنهم من المحبين» 
وهذا مقام رسول الله يَكنَةِ فإنه وصف نفسه بأنه أغير من سعد بعدما وصف سعدا بأنه غيور 
فأتى ببئية السبالغة في غيرة سعد. ثم ذكر أنه يَلْةِ أغير من سعد فستر محبته وما لها من الوجد 
فيه بالمزاح وملاعبة الصغير لياق حيه تيعن أحبه من أزواجه وأولاده وأصحابه. هذا كله من 
ل ١‏ أنَا سر # اسورة الكهف: الآية ]٠٠١‏ فلم يجعل عند نفسه أنه من 

لمحبين فجهلته طبيعته وتخيلت أنه معها لما رأته يمشي في حقها أو يؤثرهاء ولم تعلم بأن 
ذلك عن أمر محبوبه إياه بذلك فقيل : إن محمداً يَلةِ يحب عائشة والحسن والحسين وترك 
الخطبة يوم الجمعة ونزل إليهما لما رآهما يعثران في أذيالهما وصعد بهما وأتم خطبته: هذا 
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كله من باب الغيرة على المحبوب أن تنتهك حرمته» وأن هذا ينيغي أن يكون الأمر عليه 
تعظيماً للجناب الأقدس أن يعين» ثم لا يظهر ذلك الاحترام من الكون فسدل ستر الغيرة فم في 
قلوب عياده المحبين المحب الله» قال يَكةِ في هذا الحديث : «وَاللَهُ أَغْيِرُ مِئي' ومن غيرته 
حرّم الفواحش ليفتضح المحبون في دعواهم محبته فغار أن يدعي فيه الكاذب دعوى الصادق ولا 
يكون ثم ميزان يفصل بين الدعوتين فحرّم الفواحش» فمن أدّعى محبته وقف عند حدوده فتبين 
الصادق من الكاذب والكل بالله قائم فغار على محبويه منه فأضاف الأفعال إليه لا إلى العبد حتى 

منصة وجلى : نعت المحب بأنه يحكم حبه فيه على قدر عقله لأن عقله قيده فعقله 
قيده» وما خاطب تعالئ إلا العقلاء وهم الذين تقيدوا بصفاتهم وميزوها عن صفات خالقهم» 
فلما وقع التباين حصل التقييد فكان العقل» ولهذا أدلة العقول تميز بين الحق والعبد والخالق 
والمخلوق» فمن وقف مع عقله في حال حبه لم يتمكن أن يقبل من سلطان الحب إِلأ ما 
يقتضيه دليله النظري» ومن وقف مع قبول عقله لا مع نظر عقله فقبل من الحق ما وصف به 
نفسه تحكم فيه سلطان الحب بحسب ما قبله عقله من ذلك فالعقل بين النظر والقبول» فحكم 
الحب في العقل الناظر والقابل ليس على السواء فافهم فإن هنا أسرار المحب الله نسبة العقل 
إلينا نسبة العلم إليه فلا يكون | إل ما سبق به علمه كما لا يكون منا إلا قدر ما اقتضاه عقلنا 
فحكم حبه في خلقه لا يجاوز علمهء وحكم حبنا فيه لا يجاوز عقلنا نظراً أو قبولاً فافهم . 

منصة ومجلى : نعت المحب بأنه مثل الدابة جرحه جبار. 

حكي أن خطافاً راود خطافة كان يحبها في قبة لسليمان عليه السلام وكان سليمان عليه 
السلام في القبة فسمعه وهو يقول لها: لقد بلغ مني حبك أن لو قلت لي اهدم هذه القبة على 
سليمان لفعلت» فاستدعاه سليمان عليه السلام وقال له : ما هذا الذي سمعته منك؟ فقال: يا 
سليمان لا تعجل علي إن للمحب لساناً لا يتكلم به إل المجنون وأنا أحب هذه الأنثى فقلت 
ما سمعت» ا او ا ا 0 
فضحك سليمان ورحمه ولم يعاقبه . فهذا جرح قد جعله جباراً وأهدره ولم يؤاخذه به» كذلك 
المحب لله كل ما أعطاه إدلال الحب وصددق المودّة من الخلل في ظاهر الأمر لا يؤاخذ به 
المحب فإن ذلك حكم الحب . والحب مزيل للعقل» وما يؤاخذ الله إلا العقلاء لا المحبين 
فإنهم في أسره» وتحت حكم سلطان الحب المحب الله جرحه جبار هو الصادق وتوعد على 
الخطيئة بما توعد به ثم عنما ولم يؤاخذ من غير توبة من العاصي بل امتناناً منه وفضلآ» فاهدر 
ما كان له أن يأخذ به كان ما اجترحه المسيء ء جباراًء وما توعده به الحق من وقوع الانتقام به 
جبار لأنه عفا عنه من غير سبب البهيمة لا تقصد ضرر العبادة ولا تعقل» فجرحها جبار 
المحب محكوم عليه فغيره هو القاتل فجرحه جبار هيه ليم امه هلو كآه لَهَدَسَم 
أَجمَعِينَ4 [سورة الأنعام : الآية 145] . 


منصة ومجلى: نعت المحب بأنه لا يقبل حبّه الزيادة بإحسان المحبوب ولا النقص 
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بجفائه . هذا الحكم لا يكون لأ في محب أحبه لذاته عن تجلّ تجلى له فيه من اسمه الجميل 
فلا يزيد بالبر ولا ينقص بالإعراض» بحنب جياد القع لهي ل يقبل الزيادة والنتقص 
وهو الحب المعلول؛ قالت المحبة: لو قطعتني إرباً إرباً لم أزذة فيك إلا حب يعني أنه لا 
ينتقص حبنا لذلك وهو قول المرأة المحبة يقال إن هذا قول رابعة العدوية المشهورة التي أربت 
على الرجال حالاً ومقاماً وقد فصلت وقسمت رضي الله عنها وهو أعجب الطرق في الترجمة 
عن الحب : [المتقارب] 


علق مكبح اليخرى 
فأمّاالذي 0 حب الهُوَى 
وأقفا الذي لتقت أملٌ له 
فلا الحَمْدُفيذاولاذاك لي 
وقالت الأخرى خارية عتاب الكاتب : 
ياحبيبَ القلوب من لي سواكًا 
أنتَ سُؤْلي وبُغيّتي وسّروري 
يامئَايًَاوسيّدي واغتِمّادي 
ليس سُؤلي من الجنانٍ نعيماً 
ولنا فى هذا النعت : [الوافر] 
لسك امنا نك حوشةه 
فحُبّي في الذي 0 مني 


وحبالائك م لل ذَاك 
فشُفلى بذكرك عمّنْسرّاك 
اسن ني فيسهين رذ 
راتكن فك عند في ذا ازاك 


[الخفيف] 


ازحَم اليومً زائراً قد أنَاكَا 
قدابّى القلبٌ أن يحبٌ سواكًا 
طالَ شؤقي مَتَى يكونُ لقَاقًا 
غيرَّأنيأريدُهالأراا 


يبك “لا يبول ولا يويد 
وحبّك مثل خَلْقِكَ لي جَديدٌ 


هذا ميزان الاعتدال وهو الميزان الإلهي لا تؤثر فيه العوارض ولا يتأثر بالأحوال المحب 
الله لا ينتفع بالطاعة ولا يتضرر بالمخالفة» من أحبه من عباده لم تضرّه الذنوب ولا قدحت في 
منزله بل بشره فقال: عَمَا أهَهُ نلك لم أَوِنتَ لَهُرْ) [سررة التوبة: الآية 48] فقدم العفو على 
السؤال عندنا وعلى العتاب عند غيرنا: #لِمْفِرَ لكَ أنه مَا تقد من ذَلِكَ وَمَا تَأَخّرَ)ٌه [سورة الفتح: الآية 
"] فقدم المغفرة على الذنب وليس يذنب عنده» وإنما ذكره لتعرف العناية الإلهية بأحبابه لا ذنب 
لمحبوب ولا حسنة لمحب عند نفسه ومع هذا كله فإنه مقام خفيّ غير جليّ سريع التفلت في 
المحب يتصوّر فيه المطالبة مع الأنفاس مدعيه حافظ لميزانه إن أخلٌ به قامت الحجة عليه من 
الجانبين» فلا يحفظه إلا ذو معرفة تامّة وذو حب صادق قوي السلطان ثابت الحكم . 

منصة ومجلى: نعت المحب بأنه غير مطلوب بالآداب. إنما يطلب بالأدب من كان له 
عقل وصاحب الحب ولهان مدله العقل لا تدبير له فهو غير مؤاخذ في كل ما يصدر عنهء إذا 
كان المحب الله فهو الكبير المالك مشرع الآداب في العقلاء مؤدّب أوليائه كما قال يَكلِ: (إِنَّ 
لله أدبي فَأحْسَنَ أدَِي» والسيد لا يقال يتأذب مع غلامه وإنما يقال : السيد يعطي ما يستحقه 
العبد المحبوب عنده المكرم لديه منة منه وفضلاً» فالسيد غير مطالب بالأدب مع عبده وإن كان 
محبوبا له . 


منصة ومجلى: نعت المحب بأنه ناس حظه وحظ محبوبه استفرغه الحب فأنساه 
المحبوب وأنساه نفسه. وهذا هو حب الحب والحقيقة الإلهية التي صدرت منها هذه الحقيقة لا 
تنقال» نعم تنقال إلأ أنها من الأسرار التي لا تذاع فمن كشفها عرفها ولا يجوز له أن يعرف بها 
وآيتها من كتاب الله : وشا فد يسيم © [سورة التوبة : الآية 7] ومن نسي صورته نسي نفسه . 
منصة ومجلى : نعت المحب بأنه مخلوع النعرت. المحب لا نعت له يقيد به ولا 
صفةء فإنه بحيث يريد محبوبه أن يقيمه فيه فنعته ما يراد به» وما يراد به لا يعرفه» فهو ممخلوع 
النعوت المحب الله هو كامل لذاته لا يكمل بالزائد فلا نعت له ولا صفة لأنه ليس صنيو 
ك4 «سْبْحَنٌ رَيَكَ رن الْعِرَّوَ عَم يَصِفُوتَ * [سورة الصافات: الآية .]18٠‏ 
منصة ومجلى : نعت المحب بأنه مجهول الأسماء» قال الشاض: [السريع] 
وكيني الحا تدكا كك لك 4 اللا كك 
فهذا مثل قولهم فيه إنه مخلوع النعرت. فالعبودية له ذاتية فما له اسم معين سوى ما 
يسميه به محبوبهء فبأي اسم سمّاه ودعاه به أجابه ولبّاهء فإذا قيل للمحب: ما اسمك؟ يقول: 
سل المحبوب فما سماني به فهو اسمي لا اسم لي» أنا المجهول الذي لا يعرف والنكرة التي 
لا تتعرّف المحب الله لا اسم له يدل على ذاته» وإنما المألوه الذي هو محبوبه نظر إلى ماله فيه 
من أثر فسمًّاه بآثاره فقبل الحق ما سمّاه به فقال المألوه: يا اللهء قال الله له: لبيك» قال 
المربوب: يا ربء قال له الرب : لبيك» قال المخلوق له: يا خالق» اح عر 
المرزوق: يا رزاق» قال الرزاق: لبيك» قال الضعيف: يا قويّء قال القويٌ: أجبتك. 
فأحوالنا تدعوه دعاء تحقيق فيتخذها أسماءء ولهذا تختلف ألفاظها وتركيب حك 
اللسان والمعنى الموجب للاسم معقول عند المخلوقين فيقول العربيّ : يا الله للذي يقول له 
الفارسيّ أي خدايء ويقول له الروميّ: ايشاء ويقل له الأرمنيّ أي إصفاجء ويناديه التركي: 
أي تنكري» ويناديه الإفرنجي: أي كر يطورء ويقول له الحبشيّ : واق» فهذه ألفاظ مختلفة 
لمن واس اقص واي عو فلهذا قلنا إنه مجهول الأسماء إِذ الأسماء دلائل» 
فالمحبوب بأي اسم دعا محبه أجابه . 
منصة ومجلى: نعت المحب بأنه كأنه سال وليس يسالء» وهذا النعت يسمّى البهت 
والسبات ولا يكون له هذا إلا في حال الاستغراق فيما عنده من حب محبوبه؛ حتى أن محبوبه 
ربما يكون بإزائه ولا يعرفه به ويناديه ولا يعرف صوته مع نظره إليه فهو كالسالي في حاله وهو 
فى غاية الهيمان فيه» المحب الله يقول: وهاه عد عَنِ الْمَلَمِينَ4 [سورة آل عمران: الآية 1ة] 
ويطالبهم بأنفاسهم أن يكون تنفسهم بذكره وأنه سميع الدعاء. 
منصة ومجلى : نعت المحب بأنه لا يفرق بين الوصل والهجر لشغله بما عنده من 
محبوبه فهو مشهوده دائماً أو يكون كما قال القائل : [البسيط] 
اتلك إن وضيلت كالتيل انتعفوف.- " أسقومع الطول نا امتسوتن القضر 
فهر ف "النتالم عباس“ دكرى نا تغير علي الحال فى عدا دانم وأما تحن قعل 


لذن في المعاملات/ الباب الثامن والسبعون ومائة في معرفة مقام المحبة 


المذهب الأرّل ما لنا شغل إلا به فهو مشهودنا لا نعرف غيره ولا نشهد سواه ولنا في ذلك : 
[البسيط] : 
شُعْلي بها رَصَلَتْ ليلاًوإن مَجَرَثْ ‏ فو فنا أتاني أطأن ليل أم فطيرا 

المحب الله الكلمة الإلهية واحدة قال تعالئ #وَمَآ أَمرَْا إلا كه كَلَيْج بِالبِصَرِ © [سورة 
القمر: ل 0 
وصل بنا فيقبل الفصل ولا هجر فيقبل الوصل: [الوافر] 

نكن الواكس كه الوشو فيه ١‏ ومتاتتحة يحتدالا بوره 

ممه وشعلى بانيك لمحب ,انه مقرم فى إدلال العديم الذئ تفيل الدب اذلف مع 
إدلال يجده عنده ولا يعرف سببه سوى ما تعطى الحقائق من أن المحب يعطي المحبوب 
سيااته عليه فكاه ولأه ومن أخالته هذه فلاايد أن تشم مت رائحة إدلال في إذلال وستضوع 
وهذا يعطيه مقام الحب . المحب الله : عبدي جعت فلم تطعمني» ظمئت فلم تسقني» مرضت 
فلم تعدني؛ من تقرّب إليّ شبراً تققربت منه ذراعاًء فضاعف التقريب تن وا أزِى يمس لله 
وض حَسَنًا ُسَعِفَمُ لَمُ مُه أ ويم # [سورة الحديد: الآية ]١١‏ تضاعف الأجر إدلال والسؤال 
سؤال. 

منصة ومجلى: نعت المحب بأنه ذو تشويش» وسبب ذلك جهله بما في نفس 
المحبوب؛ فلا يدري بأيّ حالة يكون معهء أما إذا كان الحق محبوبه فإنه قد عرف ذلك بما 
شرع له فلا يبقى عليه تشويش في قلبه إل فيما منحه من الأسرار وما حاباه به من اللطائفءٍ 
وهو يحب أن يحببه إلى خلقه حتى تجتمع الهمم والقلوب كلها عليهء ولا يتمكن له ذلك إلا 
بإذاعة أسراره؛ لأنّ النفوس مجبولة على حب المنح والهبات والعطاياء ثم إنه لا يعلم هل 
يرضى إذاعة تلك الأسرار ربه أم لا؟ فهذا سبب تشويش قلوب المحبين لله. المحب الله نفذ 
الأمر الإلهِيَّ بأن يؤمن من سبق علمه فيه أنه لا يؤمن وقوله وعلمه واحدء فمن أي حقيقة قال 
آمراً من علم أنه لا يمتثل أمره فقد عرضه للمعصية وظهُوٌ الْحَكيِم ألْمَلِيِمٌ 4 [سورة الذاريات: الآية 
] فمن هنا صدر اللشريضي في العالم واختلاف الأغراض والمنازعات . 

منصة ومجلى: نعت المحب بأنه خارج عن الوزن» التصرّفات على الوزن المعتبر في 
الحكمة يطلب الفكر الصحيح» والمحب لا فكرة له في تدبير الكون وإنما همّه وشغله بذكر 
محبوبه قد أفرط فيه الخيال فلا يعرف المقادير» فإن كان محبوبه الله لما وسعه قلبه فذلك 
الخارج عن الوزن فلا يزنه شيء» ألا ترى إلى التلفظ بذكره وهي لفظة لا إله إلا الله لا تدخل 
الميزان» ولما دخلت بطاقتها من حيث ما هي مكتوبة في الميزان لصاحب السجلات طاشت 
السجلات وما وزنها شيء؛ ولو وضعت أصناف العالم ما وزنتها وهي لفظة من قائل لم 
يتصف بالمحبة فما ظنك بقول محب؟ فما ظنك بحاله؟ فما ظنك بقلبه الذي هو أوسع من 
رحمة الله وسعته إنما كانت من رحمة الله فهذا من أعجب ما ظهرذ في الوجود أن اتساع 
القلب من رحمة الله وهو أوسع من رحمة الله» يقول أبو يزيد: لو أن العرش وما حواه مائة 
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ألف ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحسٌ بها فكيف حال المحب؟ المحب الله 
تعالئ عن الموازنة محبوب الح عند الحق لأن المحب لا يفارق محبوبه وما عند الله باق 
فالمحبوب باق وما يبقى ما يوازنه ما يفنى. 

منصة ومجلى : نعت المحب بكونه يقول عن نفسه إنه عين محبوبه لاستهلاكه فيه فلا 
يراه غير إله. قال قائلهم في ذلك: أنا من أهوى ومن أهوى أنا. وهذه حالة أبي يزيد. 
المحب الله أحب بعض عباده فكان سمعه وبصره ولسانه وجميع قواه. 

منصة ومجلى: نعت المحب بأنه مصطلم مجهود لا يقول لمحبوبه لم فعلت كذا؟ لم 
قلت كذا؟ قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله يَلهِ عشر سئين فما قال لى 
لشي :فعلته لم فعلعه؟ ولا لشيء لم أفعله لِم لَمْ تفعله؟ لأته كان برئ:تصريف محبوبة فيه 
وتصريف المحبوب في المحب لا يعلل بل يسلم لا بل يستلذ لأن المحب مصطلم بنار تحرق 
كل شيء تجده في قلبه ما سوى محبوبه غيره» فهو يبذل المجهود ولا يرى أنه وفى. ولا 
يخطر له أنه تحرّك فيما يرضى محبوبه» المحب الله في هذا الموطن لا تتحرك ذرة إلا بإذنه 
فكيف:يقول لِمّ وما فعل إلأ هوء يقول المحب لمحبوبه: أنا يدك اللازم له لكل محبوب تجلّ 
لا يكون لغيره فما يجتمع عنده اثنان ولا يصحّ» فهذا الاصطلام ونعته بالمجهود ما نسب إليه 
من التردّد. 

منصة ومجلى : نعت المحب بأنه مهتوك الستر سرّه علانية فضيحة الدهر لا يعلم 
الكتمان؛ قال المحب الصادق: [الكامل] 

مو كان فزع ناكف كختد ‏ سس تعد فبركارت 
الحبُ أغلّبٌ للفؤادبقّهره من أن يرى للسَّثْر فيه نَصيبُ 
زا سد تحصو كار . تلم قفا لخر تي تشانوت 
اده غللاتت لآ يقى سدرا إلا متعداؤلة شرا إلا أعلدةه وفواته كفاعده > وعيزاتيه 
مسابقة 6 تشهد علي جؤارحه بما تجمله من الأسقاغ والسهن وكدنه احوالة» إنتكلى تكلم نا 
لا يعقل. ماله صبر ولا جلد». همومه مترادفة» وغمومه متضاعفة. المحب الله إذا أحب الله 
العبد أوحى إلى الملك أن ينادي به في السموات إن الله أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء 
ثم يوضع له القبول في الأرض فتقبله البواطن» وإن أنكرته الظواهر من بعض الناس فلأغراض 
قامت بهم فإنهم في هذا الشأن مثل سجودهم لله كل من في العالم ساجد لله وكثير من الناس 
ما قال كلهم» وهكذا حب هذا العبد في قلوبهم وإن وضع له القبول في الأرض فتحبه بقاع 
الأرض كلها وجميع ما فيها وكثير من الناس على أصلهم في السجود لله سواء. 

منصة ومجلى: نعت المحب بأنه لا يعلم أنه محب كثير الشوق لا يدري لمن» عظيم 
الوجد لا يدري فيمن؛ لا يتميز له محبوبه» القرب المفرط حجاب فيجد آثار الحب وقد لبسته 
صورة محبوبه مما يحكم في خياله فيطلبه من خارج فلا يجد ما عانق من صورته في نفسه 
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لكثافة الظاهر عن لطف الباطن» المحب مع المعنى الذي يأخذه من المحبوب ويرفعه في 
نفسه» وذلك المعنى المرفوع عند المحب منه هو الذي يقلقه ويزعجه فهو فيه ولا يدري أنه 
هو فيه فلا يطلبه إلا به اللطيف يغيب عن الحواس يقول ولا يعقل ما يقول ولا بقوله : قلبي 
عند محبوبي : [المديد] 
قياء تالبتي أن ألحنكيية ١‏ . :ماري حسستتي كه اوطفكها 

ولا بقوله محبوبي في قلبي لا أدري في أي الحالتين هو أصدق يجمع بين الضدين هو 
عندي ما هو عندي. المحب الله تجلى الله لآدم ويداه مقبوضتان فقال: يا آدم اختر أيتهما 
شئت» قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة فبسطها فإذا فيها أدم وذريته 
الحديث . فآدم في القبضة وآدم خارج القبضة»؛ هكذا صورة المحبوب مع المحب هو فيه ما 
هو فيهء فنعوته كثيرة لا تحصى وليس لها حد فيبلغ بالبحث والاستقصاء غير أن مشارب 
الحب متنوعة باختلاف المحبوب» فإن عقلت عني فقد رميت بك على الطريق فإياك والتشبيه 
فالحب والوجد والشوق والكمد حقيقة واحدة لها نسب مختلفة لاختلاف المتعلق. نهي 
نعوت تحكم سلطانها فيمن قامت به لا يرجع منها إلى المحبوب نعت ولا له فيها حكم إلا أن 
يكون محباً فافهم» وهذا القدر كاف على الإيجاز في نعت المحبين في الجانبين» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء السادس عشر ومائة . 

(الجزء السابع عشر ومائة) 


جسم ام اقل لد 


الباب التاسع والسبعون ومائة 
في معرفة مقام الخلة 


[نظم السريع] 
يححلية القوة نقد اللشلدل ٠.‏ بقطية انتحي فاكتر كه 
مننَغِتحيوِرَسُولَيْهُدَى ومالهفي الخَلْقَ من مُشْبة 


إن عجرّث عنه نفوس الوَرَّى فأنتَمنغَاليهئنية 
الخلة نعت إلهي يقول قائلهم : [الخفيف] 
وتتشيللة شلك الروع معي :ونةا تس لابين حلي 
يعضده حال الحلاج وزليخا انكتب بدم زليخا يوسف حيث وقعء ويدم الحلاج الله الله 
حيث وقع فأنشد: [السريع] 
افد الى عَفير ولأاعمف فكل. ١‏ ]لأ وقصيهه لج كسم فحز 
إذا فخللت المعرفة باله أجراء الغارف من بحيك ما هو مركت قلا يبقى فيه جوهر فرذ إلا 
وقد حلت فيه معرفة ربه فهو عارف به بكل جزء فيه» ولولا ذلك ما انتظمت أجزاؤه ولا ظهر 
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تركيبه ولا نظرت روحانيته طبيعته» فبه تعالئ انتظمت الأمور معنى وحساً وخيالاًء وكذلك 
أشكال خيال الإنسان لا تتناهى وما يننظم منها شكل إلا بالله» ويكون حكمها في تلك الحضرة 
في المعرفة بالله حكم ما ذكرناه ذ في الصورة الحسية والروحانية هكذا في كل موجود. فإذا 
أحسٌ الإنسان بما ذكرناه وتحقق به وجوداً وشهوداً كان خليلاً من حصل في هذا المقام كان 
حاله في العالم نعت الحق فبه يرزق مع كفر النعم ويملي ليزداد ذلك الشخص إثماً فيظهر عظم 
المغفرة وسلطان العفو والتجاوز. 
حكاية: نزل ضيف من غير ملة إبراهيم عليه السلام بإبراهيم عليه السلام فقال له 
إبراهيم عليه السلام : وحد الله حتى أكرمك وأضيفكء. فقال: يا إبراهيم من أجل لقمة أترك 
ديني ودين آبائي فانصرف عنه. فأوحى الله إليه: يا إبراهيم صدقك. لي سبعون سنة أرزقه 
وهو يشرك بي فتريد أنت منه أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة» فلحقه إبراهيم عليه السلام 
وسأله الرجوع إليه ليقريه واعتذر إليه فقال له المشرك: يا إبراهيم ما بدا لك؟ فقال: إن ربي 
عتبني فيك وقال لي : أنا أرزقه منذ سبعين سنة على كفره بي وأنت تريد منه أن يترك دينه ودين 
آبائه لأجل لقمة؛ فقال المشرك: أو قد وقع هذا؟ مثل هذا ينبغي أن يعبد! فأسلم ورجع مع 
المطوط با جو سح وك اوت وريد ال تن 
ذلك فقال: : تعلمت الكرم من ربي رأيته لا يضيع أعداءه فلا أضيعهم» فأوحى الله إليه: أ 
خليلي حقاء قال رسول الله كلةِ: المزء على دين خَلِيله فير أَحَدَكُمْ من ماله قال 
الشاعر : [الطويل] 
عن المرءٍ لا تَسْأَلَ وسَلّْعن قرينه وكلُ خليا بِالمُقَارنمُفْمَدٍ 
إذا كنت في قوم فصاجِبٌ خِيَارَهُمْ | ولاتَضْحَب الأزدّى فتَرْدَى مَعَْ الوّدي 
قيل لبعضهم: من أحب الناس إليك؟ قال: أخي إذا كان خليلي» علامة الخليل أن يسد 
خلة صاحبه بما أمكنه فإذا لم يستطع قاسمه في همه كما قيل: [الوافر] 
خليلي من يُقَاسِمُني هُمُومي ويَرْمي بالعَذاوة مَنْ رَمَاني 
وقال الآخر: [مخلع البسيط] 
مني أتصا الا احتحن عباتن لوعت خيعري كميات اتن 
قال الله تعالل: 56 لَدنَ امنا لا تَنّنِدُوأ عَدُوِْى عدر ولاه تلقورت اتيم الْمَودة» اسورة 
الممتحنة : الآية ]١‏ وقد قلنا بأن الخليل على على دين خليله وهؤلاء الموصوفون بأنهم أعداء الله مع 
كون الله يحسن إليهم فذلك لجهلهم به وحجب الأسباب دونه في أعينهم فلا يعلمون إلا ما 
شاهدرى» فدن أراد تحصيل هذا المقام رآن يكرن خيلا للرخمن يجممع بين الآية في قوله: 
«الا نَنَّحِدُوا عَدُوَى عدر أَزليآه تلقُوت إلتهم ِلموَدّةك مع جهل الأعداء به أن الإحسان منه تعال 
وهو محسن إليهم مع عداوتهم ولم يجعل في قلوبهم الشعور بذلك فينبغي للإنسان الطالب مقام 
الخلة أن يحسن عامة لجميع خلق الله كافرهم ومؤمنهم طائعهم وعاصيهم. وأن يقوم في العالم 
مع قوته مقام الحق فيهم من شمول الرحمة وعموم لطائفه من حيث لا يشعرهم أن ذلك 
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الإحسان منه» ويوصل الإحسان إليهم من حيث لا يعلمون؛ فمن عامل الخلق بهذه الطريقة وهي 
طريقة سهلة فإني دخلتها وذقتها فما رأيت أسهل منها ولا ألطف وما فوق لذتها لذة» فإذا كان 
العبد بهذه المثابة صححت له الخلة» وإذالم يستطع بالظاهر لعدم الموجود أمدهم بالباطن فدعا الله 
لهم في نفسه بينه وبين ربه» هكذا تكون حالة الخليل فهو رحمة كله؛ ولولا الرحمة الإلهية ما كان 
الله يقول: رَإِن جَتَما لِلسَّلْم فَأَجْمَحْ لم4 [سورة الأنفال: الآية 11] وما كان الله يقول حتى يعطوا الجزية 
أليس هذا كله إبقاء عليهم» ولولا ما سبقت الكلمة وكان وقوع خلاف المعلوم محالاً ما تألمت ذرة 
في العالمء ٠‏ فلا بد من نفوذ الكلمة ثم يكون المآل للرحمة التي وسعت كل شيء؛ فهو في الدنيا 
يرزق مع الكفر ويعافي ويرحم فكيف مع الإيمان والاعتراف في الدار الآخرة على الكشف كما 
كان في قبض الذرية فعقابهم وعذابهم تطهير وتنظيف كأمراض المؤمنين وما ابتلوا به في الدنيا من 
مقاساة البلايا وحلول الرزايا مع إيماههم» ثم دخول بعض أهل الكبائر النار مع إيمائهم وتوحيدهم 
إلى أن يخرجوا بالشفاعة؛ ثم إخراج الحق من النار من لم يعمل خيراً قط حتى الساكنين في جهنم 
لهم فيها حال يستعذبونها وبهذا سمّي العذاب عذاباء فالخليل على عادة خليله وهو قوله كو: 
«الْمَرْءُ عَلّى دين خَلِيلِهِ» أي على عادة خليله» قال امرؤ القيس : [الطويل] 
كدينكٌ من أمٌ الحُوَيْرِثِ قبلها 2 وجارتها'مالبَبَابٍبِمَأْسَلٍ 

قوق 0 كعادكك على افع اديه قن خلى الما عزده لايق لطانتملنه واسيع 
عليه من جتزيل تبه و اعطات حضتي على تعض 3 فس يور في الخال فاب لا اتوي 
رحمة ولا عداوة لا تتخللها مودّة» فذلك يي ا ا د 
لو لم يكن من عظيم الرجاء في شمول الرحمة إلا قوله : لي مل امرش أشعر تو [سورة طه: 
الآبة ه] فإذا استقرّت الرحمة في العرش الحاوي على جميع أجسام العالم فكل ما يناقضها أو 
يريد رفعها من الأسماء والصفات فعوارض لا أصل لها في البقاء لأن الحكم للمستولي وهو 
الرحمن فإليه يرجع الأمر كله» فابحث على صفات إبراهيم عليه السلام وقم بها عسى الله أن 
يراك يركنة نإنه بالخلة قامبيها ما نسي أرجيث ل الخلة» فلهدا دللداك على اليخلي باخلاق 
الله وقد قال 206: ابَعِنْتٌ بُعِنْتُ لمم مَكَامَ الأخلاق؛ ومعنى هذا أنه لما قسمت الأخلاق إلى 
مكارم وإلى سفساف وظهرت مكارم الأخلاق كلها في الشرائع على الأنبياء والرسل وتبين 
سفسافها من مكارمها عند الجميع وما في العالم على ما يقوم عليه الدليل ويعطيه الكشف 
والمعرفة إلا أخلاق الله فكلها مكارم فما ثم سفساف أخلاق» فبعث رسول الله يَكْةٍ بالكلمة 
الجامعة إلى الناس كافة وأوتي جوامع الكلمء وكل نبي تقدمه على شرع خاصء فأخبر كله أنه 
بعث ليتمم مكارم الأخلاق لأنها أخلاق الله فالحق ما قيل فيه أنه سفساف أخلاق بمكارم 
الأخلاق فصار الكل مكارم أخلاق؛ فما ترك يك في العالم سفساف أخلاق جملة واحدة لمن 
عرف مقصد الشرع فأبان لنا مصارف لهذا المسمّى سفساف أخلاق من حرص وحسد وشره 
وبخل وفزع وكل صفة مذمومة» فأعطانا لها مصارف إذا أجريناها على تلك المصارف عادت 
مكارم أخلاق وزال عنها اسم الذم وكانت محمودة فتمم الله به مكارم الأخلاق» فلا ضد له كما 
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أنه لا ضد للحقء, وكل ما في الكون أخلاقه فكلها مكارم ولكن لا تعرف» وما أمر الله 
باجتناب ما يجتنب منها إلا لاعتقادهم فيها أنما سفساف أخلاق» وأوحى إلى نبيه أن يبين 
مصارفها ليتنبهواء فمنا من علم ومنا من جهل» فهذا معنى قوله: إنه بعث ليتمم مكارم 
الأخلاق وبه كان خاتا. 
الباب الثمائون ومائة 
في معرفة مقام الشوق والاشتياق وهو من نعوت المحبين العشاق 

[نظم : الكامل] 

حون بععضين الترضال يرول 

إن التَخَيُلَ للفرق يُديمُه 

من قَالَهَوَنْصَعْبَّهفلناله 


عند التلقياء فبرَيه مون 
ما كل شعيافي البوج ود يهو 


هو مِنْ صفات العِشْقٍ لا من غيره 
هنا نك هذا التفت إلا مهنا 
يقول بعض العشاق : [الوافر] 


والعِشْى داءً فى القُلوب دَفينٌ 


وأبكي إن دَنَوًا حَوْفَ الفِراقٍ 


الشوق يسكن باللقاء فإنه هيوب القلب إلى غائب» فإذا ورد سكن,» والاشتياق حركة 
يجدها المحب عند اجتماعه بمحبوبه فرحا به لا يقدر يبلغ غاية وجده فيهء فلو بلغ سكن لأنه لا 
يشبع منه فإن الحس لا يفي بما يقوم في النفس من تعلقها بالمحبوب» فهو كشارب ماء البحر 
كلما ازداد شرباً ازداد عطشاء قال عليه السلام : «مَنْهُومَانِ لأيَشْبَعَان: طَالِبُ عِلْم وَطَالِبُ دُنيَاه من 
حيث ما هو محب في تحصيل كل واحد منهما وما للعلم غاية ينتهي إليها فلهذا لا يشبع» وكذلك 
الدنيا فإنها مشتهى النفوس والشهوة تطلبها وقد تج ذلك المشتهى في صورة قريبة تسمّى دنيا 
فتعلقت الشهوة بهاء ثم تنتقل إلى الآخرة في الجنة فتتبعها الشهوة فلا تشبع أبداً لأما صورة لا 
يتناهى أمدهاء ولولا الشهوة ما طابت الجنة فالشوق ما سكن والاشتياق ما بقي ولنا في هذا 
الباب : [الرمل] 
ليس يصفوعَيْسٌ من ذاق الهَوَّى 
فإِذا َب صرَهةَِشكختئه ذلك المعنى الذي يُفُلِقُهُ 
7 لك 1 لك عفد من تغرف ما أطدلقة 
ولما كان الحب لا يتعلق إل بمعدوم كما قدمناه في باب المحبة» كذلك الشوق لا يصحٌ 
أن يتعلق بحاضر وإنما متعلقه غائب غير مشهود له في الحال» ولذا كان الشوق من أوصاف 
المحبة» ولهذا يطرد وينعكس فيقال: كل محب مشتاق وكل مشتاق محب» ومن ليس بمشتاق 
فليس بمحبء ومن ليس بمحب فليس بمشتاق» وقد ورد خبر لا علم لي بصحته : إن الله تعالى 
ذكر المشتاقين إليه وقال عن نفسه أنه أشد شوقاً إليهم كما يليق بجلاله. فشوقه إليهم أن ينيلهم 


الفتوحات المكية ج5 - مه ؟ 


دون أن يَلْقَىالذي يعْشَقهُ 
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الراحة بلقاء من اشتاقوا إليه» والوقت المقدر الذي لا يتبدل لم يصلء فلا بدّ من تأخْر وجود ما 
وقع الشوق الإلهي إليه هذا إن صحٌ الخبر» ولاعلم لي به لا من الكشف ولا من رواية صحيحة 
إلا أنه مذكور مشهورء وقد اتصفت الجنة بالاشتياق إلى علي وسلمان وعمار وبلال» وتكلم 
الناس في ذلك من حيث اشتقاق أسماء هؤلاء من العلو والسلامة والعمران والاستبلال ولكن ما 
هو محقق فإن الشوق أمر ذوقي؛ ولو خطر لي هذا الخبر حين رأيت الجنة لسألتها عن شوقها 
لهؤلاء دون غيرهم فإنها أعرف بالسبب الذي أدّاها إلى الشوق لهؤلاء الأربعة.» وكذلك 
التي كك قد رأيته مراراً وسألته عن أشياء وما خطر لي أن أسأله عن شوق الجنة لهؤلاء بل 
شغلني ما كان أهم علي منه والشوق علم ذوق يعرفه كل مشتاق من نفسه . 
الباب الأحد والثمانون ومائة 


في معرفة مقام احترام الشيوخ 


[نظم : البسيط 
مالحمّةٌ الشيخ إلا حُرْمَةٌ الله فمقّعغْ بها لهأل بالله 
00 الشاظة 2 كاش شرف 4 شد 022 


الوارثون هُمْ للرُسْلٍ أجمَيهم 
كالأنبياء تَراهُمْ في مَحَاربِهِمْ 
فينو سج حال كر ويد 
لاتتَبِعْهُْولا تَنشْلك لهمائراً 
لانقتدي بالذي زالّثْ شريعَتُه 


فماحديًهملاً عن اله 
لاتسألونم_ن اله سوى الله 

عن الشريعة فاثركهممَعٌَالله 
تمإشيم طتليبفا الله في الله 
عنه ولو جة بالأليًاعن الله 


ولما رأينا في هذا الزمان جهل المريدين بمراتب شيوخهم قلنا في ذلك : [مجزوء الكامل] 
ججهلَ متقاديدٌ المُمِوخ أملالممتّاهد والتروع 
7 كك الك ألفاظهُمْ جهلاً ركان لهاالشْمُوخ 

ل ع ا وا » بل هم الورثة الذين 

ورئوا علم الشرائع عن الأنبياء عليهم السلام غير غير أنهم لا يشرعون» فلهم رضي الله عنهم حفظ 

الشريعة في العموم ما لهم التشريع» ولهم حفظ القلوب ومراعاة الآداب في الخصوص» هم 

من العلماء ء بالله بمنزلة الطبيب من العالم بعلم الطبيعة» الطبيب لا يعرف الطبيعة إل بما هرا 
مدبرة للبدن الإنساني خاصة والعالم بعلم الطبيعة يعرفها مطلقاً وإن لم يكن طبيباً» وقد يجمع 
الشيخ بين الأمرين» ولكن حظ الشيخوخة من العلم بالله أن يعرف من الناس موارد حركاتهم 
ومصادرهاء والعلم بالخواطر مذمومها ومحمودهاء وموضع اللبس الداخل فيها من ظهور 
الخاطر المذموم في صورة المحمودء ويعرف الأنفاس والنظرة ويعرف ما لهما وما يحويان 
عليه من الخير الذي يرضي الله ومن الشر الذي يسخط الله. ويعرف العلل والأدوية؛ ويعرف 
الأزمنة والسنّ والأمكنة والأغذية وما يصلح المزاج وما يفسده» والفرق بين الكشف الحقيقي 
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والكشف الخيالي» ويعلم التجلي الإلهي» ويعلم التربية وانتقال المريد من الطفولة إلى 
الشباب إلى الكهولة» ويعلم متى يترك التحكم في طبيعة المريد ويتحكم في عقله؛ ومتى 
يصدّق المريد خواطره» ويعلم ما للنفس من الأحكام وما للشيطان من الأحكام وما تحت 
ا ا ل مي 2 0 00 
و لفحم الالهن. مح من لطر امسج لبجو له قح ل سور 
ويعلم التحلية التي يحلي بها نفوس المريدين الذين هم عرائس الحق وهم له كالماشطة 
للعروس تزينهاء فهم أدباء الله عالمون بآداب الحضرة وما تستحقه من الحرمة. 


والجامع لمقام الشيخوخة أن الشيخ عبارة عمّن جمع جميع ما يحتاج إليه المريد السالك 
في حال تربيته وسلوكه وكشفه إلى أن ينتهي إلى الأهلية للشيخوخة؛ وجميع ما يحتاج إليه 
المريد إذا مرض خاطره وقلبه بشبهة وقعت له لا يعرف صحتها من سقمهاء كما وقع لسهل في 
سجود القلب» وكما وقع لشيخنا حين قيل له: أنت عيسئ ابن مريم فيداويه الشيخ بما ينبغي» 
وكذلك إذا ابتلي من يخرج ليسمع من الحق من خارج لا من نفسه بمحرم يؤمر بفعله أو ينهى عن 
واجب» فيكون الشيخ عارفا بتخليصه من ذلك حتى لا يجري عليه لسان ذنب مع صحة المقام 
الذي هو فيه فهم أطباء دين الله » فمهما نقصهم شيء مما يحتاجون إليه في التربية فلا يحل له أن 
يقعد على منصة الشيخوخة. فإنه يفسد أكثر مما يصلح ويفتن كالمتطبب» يعل الصحيح ويقتل 
المريضء فإذا انتهى إلى هذا الحد فهو شيخ في طريق الله يجب على كل مريد حرمته والقيام 
بخدمته والوقوف عند مراسمه لا يكتم عنه شيئاً مما يعلم أن الله يعلمه منه يخدمه ما دامت له 
حرمة عنده؛ فإن سقطت حرمته من قلبه فلا يقعد عنده ساعة واحدة فإنه لا ينتفع به ويتضرر» فإن 
الصحبة إنما تقع المنفعة فيها بالحرمة؛ فمتى ما رجعت الحرمة له في قلبه حينئذ يخدمه وينتفع به 
فإن الشيوخ على حالين: شيوخ عارفون بالكتاب والسئّة قائلون بها في ظواهرهم متحققون بها 
فى سرائرهم» ير اعون حدود الله ويوفون بعهد الله قائمون بمراسم الشريعة لا يتأوّلون في 
الورع؛ آخذون بالاحتياط مجانبون لأهل التخليط؛ تلد ل لا يمقتون أحداً من 
العصاة» يحبون ما أحب الله ويبغضون ما أبغض الله ببغض الله لا تأخذهم في الله لومة لائمء 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر المجمع عليه» يسارعون في الخيرات ويعفون عن الناس » 
يوقرون الكبير ويرحمون الصغير» ويميطون الأذى عن طريق الله وطريق الناس» يدعون في 
الخير بالأوجب فالأوجب» يؤدّون الحقوق إلى أهلهاء يبرّون إخوانهم بل الناس أجمعهم.؛ لا 
يقتصرون بالجود على معارفهم جودهم مطلق الكبير لهم أب والمثل لهم أخ وكفؤ والصغير لهم 
ابن: وجميع الخلق لهم عائلة» يتفقدون حوائجهم» إن أطاعوا رأوا الحق موفقهم في طاعتهم 
إياه» وإن عصوا سارعوا بالتوبة والحياء من الله ولاموا نفوسهم على ما صدر منهم» ولا يهربون 


9-6 بو ممع ص يس قله 


في معاصيهم إلى القضاء والقدر فإنه سوء أدب مع الله هينون لينون ذوو مقة «#رحَآه بيهم تريلهم 
رَغَنا سُّدا [سورة الفتح : الآية 8؟] في نظرهم رحمة لعباد الله كأنهم يبكون» الهم عليهم أغلب من 


4ه في المعاملات/ الباب الثاني والثمانون ومائة في معرفة مقام السماع 


الفرح لما يعطيه موطن التكليف. فمثل هؤلاء هم الذين يقتدى بهم ويجب احترامهم؛ وهم 
الذين إذا رُؤوا ذكر الله . 

وطائفة أخرى من الشيوخ أصحاب أحوال عندهم تبديد ليس لهم في الظاهر ذلك 
التحفظ تسلم لهم أحوالهم ولا يصحبون ولو ظهر عليهم من خرق العوائد ما عسى أن يظهر لا 
يعوّل عليه مع وجود سوء أدب مع الشرع فإنه لا طريق لنا إلى الله إل ما شرعهء فمن قال بأن 
ثم طريقاً إلى الله خلاف ما شرع فقوله زور فلا يقتدى بشيخ لا أدب له وإن كان صادقاً في 
حاله ولكن يحترم» واعلم أن حرمة الحق في حرمة الشيخ وعقوقه في عقوقه؛ هم حجاب 
الحق الحافظون أحوال القلوب على المريدين» ٠‏ فمن صحب شيخاً ممّن يقتدى به ولم يحترمه 
فعقوبته فتقدان وجود الحق فى قلبه. والغفلة عن الله وسوء الأدب عليه يدخل عليه فى كلامه 
ويزاحمه في رتبته. فإن وحره الس نه بكر للأدياء والباب دون غير الأدياء مغلق» ولا 
حرمان أعظم على المريد من عدم احترام الشيوخ» قال بعض أهل الله في مجالس أهل الله : 
من قعد معهم في مجالسهم وخالفهم في شيء مما يتحققون به في أحوالهم نزع الله نور 
الإيمان من قلبه؛ فالجلوس معهم خطرء وجليسهم على خطر. واختلف أصحابنا في حق 
المريد مع شيخ آخر خلاف شيخه هل حاله معه من جانب الحق مثل شيخه أم لا؟ فكلهم قالوا 
بوجوب حرمته عليه» ولا بد هذا موضع إجماعهم؛ وماعدا هذا فمنهم من قال: حاله معه 
على السواء من حاله مع شيخهء ومنهم من فصل وقال: لا تكون الصورة واحدة إلا بعد أن 
يعلم المريد أن ذلك الشيخ الآخر ممّن يقتدى به في الطريق» وأما إذا لم يعرف ذلك فلاء 
ولهذا وجه وللآخر وجه النبي يَكِةٍ يقول للمرأة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى وكانت قد 
جهلت أنه رسول الله كل والمريد لا يقصد إلا الحق» فإذا ظهر مقصوده حيث ظهر قال به 
وأخذهء فإن الرجال إنما يعرفون بالحق لا يعرف الح بهم والأصل أنه كما لم يكن وجود 
العالم بين إلهين ولا المكلف بين رسولين مختلفي الشرائع ولا امرأة بين زوجين» كذلك لا 
يكون المريد بين شيخين إذا كان مريد تربية» فإن كانت صحبة بلا تربية فلا يبالي بصحبة 
الشيوخ كلهم لأنه ليس تحت حكمهم» وهذه الصحبة تسمّى صحبة البركة غير أنه لا يجيء 
منه رجل في طريق الله فالحرمة أصل في الفلاح . 

الباب الثاني والثمانون ومائة 


في معرفة مقام السماع 


[نظم : الكامل] 
خَذمَا إليكَ نصيحة من مُشْفِقٍ امد سر ص اا 


إن السَمَاعَ من الكتاب هوالذي ريك بيع ب عكار 
إذالتكفتي بالشر ان سشايها” الجن يطح شعت كر عطق 
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واه يصع مايقولعبيده مَنَقَزْلهِفْسَمَاههبِفحَفْقي 
أصلٌ الوجود سمَاعُنا من قَوْلٍ كُنْ فبه نكون ونحنعَيْنُ المَنْطقٍ 
انظشزإلى تفديمهفيآيةٍ تعر على العام الخريي المرمن 
فالسَّمْعٌ أشرَفٌ ما تَحَقّقَ عارفٌ بكسلوى تسيو تق 
قال تعالئ : مَمِيعٌ علي © [سورة النور: : الآية ١1؟]‏ وقال اسيم 4 تنوك 4 [ورة اناسع : الآية 
]١‏ فقدمه على العلمء د علمنا ا 0 
ذكاا عن الوجود؛ وكذلك تقول في هذ الطيق' كل سماع ل١ابكون‏ عنه جد وعن ذلك 
الوجد وجود فليس بسماع»ء فهذه رتبة السما اع التي يرجع إليها أهل الله ويسمعون». فقوله تعالئ 
للشيء قبل كونه: #إِنّما ْنَا لتىكء إذا 0000 النحل: الآية +4] هو 
الذي يراه أهل السماع في قول القائل وتبيؤ السامع المقول له إِنّمَا قَونَا لِتَِءٍ إذ1 أَردنهُ أن تقول 
ل يك للتكوين بمنزلة الوجد في السماع: > م وحوده فى عينة كين اقرله «إتما عونا 
لِتّىء إِذَآ أَردمَهُ أن تَُولَ له كن مبَكْوْن4 كما قال تعالى: # كن ممَكْونُ» بمنزلة الوجود الذي 
يجده أهل السماع في قلوبهم من العلم بالله الذي أعطاهم السماع في حال الوجدء فمن لم 
يسبع نب جرد فنا شفع ولهذا جعل القوم الوجود بعد الوجدء ولما لم يصسّ الوجود أعني 
زجود العال الأ بالقوّل من لله والستماع من العاف م يظور ويجود طرق السعادة» وعلم الفرق 
بينها وبين طرق الشقاء إلأ بالقول الإلهي والسماع الكوني» فجاءت الرسل بالقول جميعهم من 
قرآن وتوراة وإنجيل وزبور وصحف فما ثم إل قول وسماع غير هذين لم يكن» ٠‏ فلولا القول ما 
علم مراد المريد ما يريده مناء ولولا السمع ما وصلنا إلى تحصيل ما قيل لناء فبالقول نتصرف» 
وعن القول نتصرف مع السماعء فهما مرتبطان لا يصحّ استقلال واحد منهما دون الآخر وهما 
نسبتان» فبالقول والسماع نعلم ما في نفس الحق إذ لا علم لنا إلا بإعلامه وإعلامه بقوله» ولا 
يشترط في القول الآلة ولا في السماعء بل قد يكون بآلة وبغير آلة» وأعني بآلة القول اللسان 
وآلة السماع الأذنء فإذا علمت مرتبة السماع ف في الوجود وتميزه عن غيره من النسب فاعلم أن 
السماع عند أهل الله مطلق ومقيد» فالمطلق هو الذي عليه أهل الله ولكن يحتاجون فيه إلى علم 
عظيم بالموازين حتى يفرقوا بين قول الامتثال وبين قول الابتلاء وليس يدرك ذلك كل أحدء 
ومن أرسله من غير ميزان ضلّ وأضلء والمقيد هو السماع المقيد بالنغمات المستحسنات التي 
يتحرك لها الطبع بحسب قبوله؛ وهو الذي يريدونه غالباً بالسماع لا السماع المطلق» فالسماع 
على هذا الحد ينقسم على ثلاثة أقسام: سماع إلهيّء وسماع روحاني؛ وسماع طبيعي. فالسماع 
الإلهيَ بالأسرار وهو السماع من كل شيء»؛ وفي كل شيء» وبكل شيء» والوجود عندهم كله 
كلمات الله وكلماته لا تنفد ولهم في مقابلة هذه الكلمات أسماع لا تنفد تحدث لهم هذه 
الأسماع في سرائرهم بحدوث الكلمات وهو قوله: اما يهم بن ؤِكرٍ ين رَيّهم تُحْدَبْ إلا 
أسْسَمَعوه © [سورة الأنبياء: : الآية 1] فمنهم من أعرض بعد السماع» ومنهم من وقف عندما سمع» 
وهذا مقام لا يعلمه كل أحد وما في الوجود إلأ هو ولكن يجهل ولا يعلم وهو يتعلق بأسماء 
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الله تعلل على كثرتهاء فلكل اسم لسان» ولكل لسان قول؛ ولكل قول منا سمع والعين واحد 
من القائل والسامع» فإن كان نداء أجبنا وامتثلنا وكان من قوله أن قال لنا: #أدْغوق أسْتحِبَ 
ُو [سورة غافر: : الآية ]3٠‏ فكما قال؛ وسمعنا أمرنا عندما جعل فينا قوّة القول أن نقول فيسمع 
هو تعالل فمنا من يقول به كما قال : إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمدهء فكلام 
صاحب هذا لم .له هترسا عيذ ول تيد ف ركه وما و كذاا. إن لين لاه فإن 
الله عند لسان كل قائل» فكما أنه ليس في الوجود إلا الله كذلك ما ثم قائل ولا سامع إلا الله 
وكما قسمنا قولنا بين من يقول بالله ويقوله بنفسه؛. كذلك سماعنا منا من يسمع بربه وهو قوله: 
«كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به2» ومنا من يسمع بنفسه في زعمه والأمر على خلافه فهذا هو 
السماع الإلهيّ وهو سار في - جميع المسموعات. 

وأما السماع الروحاني فمتعلقه صريف الأقلام الإلهية في لوح الوجود المحفوظ من 
التغيير والتبديل» فالوجود كله رق منشور والعالم فيه كتاب مسطوره فالأقلام تنطق وآذان 
العقول تسمع والكلمات ترتقم فتشهد وعين شهودها عين الفهم فيها بغير زيادة» ولا ينال هذا 
السماع إلا العقول التي ظهرت لمستوى, ولما كان السماع أصله على التربيع وكان أصله عن 
ذات ونسبة وتوجه وقول فظهر الوجود بالسماع الإلهيّ» كذلك السماع الروحاني عن ذات ويد 
وقلم وصريف قلمء فيكون الوجود للنفس الناطقة في سماع صريف هذه الأقلام في ألواح 
القلوب بالتقليب والتصريف» وكذلك السماع الطبيعي مبناه على أربعة أمور محققة» فإن الطبيعة 
مربعة معقولة من فاعلين ومنفعلين» فأظهرت الأركان الأربعة أيضاًء فظهرت النشأة الطبيعية على 
أربعة أخلاط وأربع قوى قامت عليها هذه النشأة» وكل خلط منها يطلب بذاته من يحركه لبقائه 
وبقاء حكه فإن السكون عدمء فأوجد في نفوس العلماء حين سمعوا صريف الأقلام ما ينبغي أن 
يحرك به هذه النشأة الطبيعية فأقاموا لها أربع نغمات لكل خلط من هذه الأخلاط نغمة في آلة 
مخصوصة وهي المسماة في الموسيقي وهو علم الألحان والأوزان بالبم والزير والمثنى 
والمثلث كل واحد من هذه يحرك خلطأً من هذه الأخلاط ما بين حركة فرح وحركة بكاء وأنواع 
الحركات» وهذا لها بما هي نشأة طبيعية لا بما هي روحانية» فإن الحركة في النشأة الطبيعية 
والسماع الطبيعي لا يكون معه علم أصلاء وإنما صاحبه يجد طرباً في نفسه أو حزناً عند سماع 
هذه النغمات من هذه الآلات ومن : أصوات القوالين ولا يجد معها علماً أصلاً ٠»‏ فإنه ليس هذا 
حظ السما اع الطبيعي مع الحال الصحيح » والوجد الصحيح الذي يطلبه الطبع وهو سماع الناس 
اليوم» والسماع الروحاني يكون معه علم ومعرفة في غير مواد جملة واحدة؛ والسماع الإلهيّ 
كرون عل وسيزنة فى مراة وا .خب سراد مام لحان يجوة ذي تمع الظيني والرويعاني 
لكن بالسمع الإلهي الذي يخصٌ الطبع والعقل خاصة؛ ومنهم من يعلم ذلك؛ ومنهم من لا 
يعلمه مع كونه يجده ولا يقدر على إنكار ما يجد؛ فسماع الحق مطلق كما أن وجوده مطلق 
وتمبيزه سير + 

وللنغمات في الكلام الإلهي والقول أصل تستند إليه وهو أقوى الأصول, ولهذا لها القوة 
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والتأثير في الطباع» فلا يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه عند ورود النغمة وتعلق السمع بها إذا 
صادفت محلها ذلك الطرب أو الأثر الذي يجده السامع في نفسه فسلطانها قوي وذلك لقوة 
أصلها الذي تستند إليه» فإن الأسماء الإلهية وإن كانت لعين واحدة فمعلوم عند أهل الله ما بينها 
من التفاوت؛, ولما كان التفاوت معقولاً فيها وعلم ذلك بآثارها علمنا أن الحقائق الإلهية التي 
استندت إليها هذه النغمات أقوى من الذي استند إليه الكلام» فإنا نسمع قارثاً يقرأ أو منشداً ينشد 
شعراً فلا نجد في نفوسنا حركة لذلك بل ربما نتبرم من ذلك في أوقات لأنه جاء على غير الوزن 
الطبيعي» فإذا سمعنا تلك الآية أو الشعر من صاحب نغمة وفي حقها في الميزان أصابنا وجد 
وحركنا ؤو جنا كالم تكن تجد + قلهذًا فرقنا نيجنا اننتثلات إليه التفنات الطبيغية وبين :نا أمنستذ 
إليه القول هذا ميزان المحسوسء وأما ميزان العقل فينظر حكمة الترتيب الإلهيّ في العالم» فإن 
كان من أهل السماع الإلهي فينظر ترتيب الأسماء الإلهية فيكون سماعه من هناك» وإن كان من 
أهل السماع الروحاني فينظر ترتيب آثارها في العالم الأعلى والأسفل فيجد في كل مسموع فإن 
المسموعات كلها نغم عنده» فمنهم من تكون له حركة محسوسة» ومنهم من لا تكون لهء وأما 
الحركة الروحانية فلا بد منهاء ولله طائفة خرجت عن الحركات الروحانية إلى الحركات الإلهية 
وهو قول الجنيد: وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ولكن فى الحال التى 
تحسبها جامدة فتنسب الحركة إلى هذا الشخص نسبتها إلى الجناب الأقدس في فرحه بتوبة عبده 
وتبشبشه لمن أتى بيته» فهذه أحوال إلهية يجب الإيمان بهاء ولا يعقل لها كيفية إلأأمن خطه الله 
بها وكانت حركته في سماعه إلهية وهي من العلوم التي تنال ولا تنقال» وليس الخير بالنزول إلى 
السماء الدنيا كل ليلة يشبه هذا الفرح ولا التبشبش لأن هذا الفرح عن سبب كوني ظهر وجوده 
سمع الحق عليه والنزول إلى السماء الدنيا عن أمر يتوقع لا عن أمر واقع» فالأول يلحق بباب 
السماع والثاني لا يلحق به فاعلم ذلك» وقد ربطنا السماع بما يجب له وحققناه ولم نترك منه 
فصلا ولا قسماً إلا ذكرناه بأوجز عبارة ليوقف عنده وحكاياته كثيرة لا يحتاج إلى إيرادهاء فإن 
كتابنا هذا مبناه على تحقيق أصول الأمور لا على الحكايات فإن الكتب بها مشحونة» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الثالث والثمانون ومائة 
في معرفة مقام ترك السماع 

[نظم : البسيط] 

أكَنَّه ألنْهُلاعفْلْيصورُهُ والوَّهُمُيعبده في صررةالبَسَرٍ 
َالمْرْع يُُدقه وقعاويَحْصُرَه والكوثَيُفْييُه في سائر الصُورٍ 
يوك الشماع مقا لسن يذركة ٠‏ إلا القوئ م الأنرام في الخبر 
إن قال كُنْ فَلِمَنْ والعينُ واحدةٌ رلم يكن عَيْرْه ف العيتن والأثر 
فمالكُنْ عند هذا القول من أنَرٍ 0 بل عَيِنُ كُنْ لم تكن إن كنت ذا ئْظَرٍ 


ددن في المعاملات/ الباب الرابع والثمانون ومائة في معرفة مقام الكرامات 


ولم يقل بِسَمَاع القَوْلٍ غيرٌفتَى ‏ متهم بمعاني الآي والضُوَرٍ 
لولا الكلامٌ لما كان السَّمَاعٌ وذ جاء الكلامٌ فكنْ منه على حََذَّرٍ 
السماع المطلق لا يمكن تركه» والذي يتركه الأكابر إنما هو السماع المقيد المتعارف 
وهو الغناء» قيل لسيدنا أبي السعود بن الشبلي البغدادي : ما تقول في السماع؟ فقال: هو على 
المبتدىء حرام والمنتهي لا يحتاج إليه» فقيل له: فلمن؟ فقال : لقوم متوسطين أصحاب 
قلوب . وجاءت امرأة إلى رسول الله كله فقالت: : انا رَسُولَ اله ني نَذَرْتُ أن أَضْرِبَ بَينَ 
يَدَئِكَ بِالدْفٌ فَقَالَ لَهَا : إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ وَإِلا قَلآه فهو وإن كان مباحاً فالتنزيه عنه عند الأكابر 
أولى. وكان أبو يزيد البسطامي يكرهه ولا يقول به. وقيل لابن جريج فيه فقال: ليتني أخرج 
لا علي ولالي. وأمًا مذهبنا فيه فإن الرجل المتمكن من نفسه لا يستدعيه وإذا 
حضر لا يخرج بسببه وهو عندنا مباح على الإطلاق لأنه لم يثبت في تحريمه شيء عن 
رسول الله عليه فإن كان الرجل تن لا يجد قلبه مع ربه إلا فيه فواجب عليه تركه أصلاً فإنه 
مكر إِلهِيَ خفي» ثم إن كان يجد قلبه فيه وفي غيره وعلى كل حال ولكنه يجده في النغمات أكثر 
فحرام عليه حضوره. ولا أعني بالنغمات المسموعة في الشعر فقط وإنما أعني بوجود النغمة 
في الشعر وفي غيره حتى في القران إذا وجد قلبه فيه لحسن صوت القارىء ولا يجد قلبه فيه 
عندما يسمعه من قارىء غير طيب الصوت فلا يعوّل على ذلك الوجد ولا على ما يجد فيه من 
الرقة في الجناب الإلهيّ فإنه معلول وتلك رقة الطبيعة» فإن كان عارفاً بالتفصيل ويفرق بين 
سماعه الإلهيّ والروحاني والطبيعي ما يلتبس عليه ولا يخلط ولا يقول في سماع الطبيعة أنه 
سماعه بالله فمثل هذا لا يحجر عليه وتركه أولى» ولا سيما إن كان تمن يقتدى به من المشايخ 
فيستتر به المدعي الكاذب أو الجاهل بحاله وإن لم يقصد الكذب. 


منه رأساً برأس 


الباب الرايع والثماتون ومائة 
فى معرفة مقام الكرامات 
[نظم: البسيط 


بعضٌ الرجالٍ يَرَى كُوْنَ الكراماتث دليلٌ حقٌ على نَيْل المَقَاماتِ 


وأنهاعَيْنُ بُشْرَى قد أتَثْك بها 
وعندنافيهتَفْصيلإذا علمث 
كيف السرورٌ والاستدراجٌ يَضْحَيُها 
وليس يدرون حقأأنهم جهلوا 


ونا الكرامة الأخصضيهة وعدت 


تلك الكرامةٌ لا تبغي بهابَّدَلاً 


رُسْلٌ المُهَيْمِن من نُؤْق السُمُواتِ 
بهالجماعةًلمتَفْرَحَ بآياتٍ 
في حقٌ قوم ذوي جَهْلٍ وآفاتٍ 
0 إذا كان 0 أفرَى اا 


واحدَّز من المَكر في طَيّ ل 


اعلم أيّدك الله أن الكرامة من الحق من اسمه البرّ ولا تكون إلا للأبرار من عباده جزاء 
وفاقاًء فإن المناسبة تطلبها وإن لم يقم طلب ممّن ظهرت عليه وهي على قسمين: حسيّة 


في المعاملات/ الباب الرابع والشمانون ومائة في معرفة مقام الكرامات وه 


ومعنوية» فالعامة ما تعرف الكرامة إلأ الحسيّة مثل الكلام على الخاطر والأخبار بالمغيبات 
الماضية والكائنة والآنية والأخذ من الكون والمشي على الماء واختراق الهواء وطيّ الأرض 
والاحتجاب عن الأبصار وإجابة الدعاء في التحالء فالعامّة لا تعرف الكرامات إلا مثل هذا. 
وأما الكرامة المعنوية فلا يعرفها إلا الخواص من عباد الله والعامة لا تعرف ذلك» وهي أن 
تحفظ عليه آداب الشريعة» وأن يوفق لإتيان مكارم الأخلاق واجتناب سفسافهاء والمحافظة 
على آداء الواجبات مطلقاً في أوقاتهاء والمسارعة إلى الخيرات» وإزالة الغل والحقد من 
صدره للناس والحسد وسوء الظن» وطهارة القلب من كل صفة مذمومة. وتحليته بالمراقبة مع 
الأنفاس» ومراعاة حقوق الله في نفسه وفي الأشياء» وتفقد آثار ربه في قلبهء 5 
في خروجها ودخولها فيتلقاها بالأدب إذا وردت عليه؛ ويخرجها وعليها خلعة الحضورء 
فهذه كلها عندنا كرامات الأولياء المعنوية التي لا يدخلها مكر ولا استدراج» بل هي ليل على 
الوفاء بالعهود وصحة القصد والرضى بالقضاء ء في عدم المطلوب ووجود المكروه؛ ولا 
يشاركك في هذه الكرامات إلا الملائكة المقرّبون وأهل الله المصطفون الأخيار. 

وأما الكرامات التي ذكرنا أن العامة تعرفها فكلها يمكن أن يدخلها المكر الخفيّ» ٠‏ ثم إن 
إذا فرضناها كرامة فلا بد أن تكون نتيجة عن استقامة أو تنتج استقامة لا بدّ من ذلك وإلا 
فليست بكرامة. وإذا كانت الكرامة نتيجة استقامة فقد يمكن أن يجعلها الله حظ عملك وجزاء 
فعلك. فإذا قدمت عليه يمكن أن يحاسبك بهاء وما ذكرناه من الكرامات المعنوية فلا يدخلها 
شيء مما ذكرناه» فإن العلم يصحبها وقوّة العلم وشرفه تعطيك أن المكر لا يدخلهاء فإن 
الحدود الشرعية لا تنصب حبالة للمكر الإلهيّ» فإنها عين الطريق الواضحة إلى نيل السعادة 
والعلم يعصمك من العجب بعملك. فإن العلم من شرفه أنه يستعملك وإذا استعملك جرّدك 
منه وأضاف ذلك إلى الله وأعلمك أن بتوفيقه وهدايته ظهر منك ما ظهر من طاعته والحفظ 
لحدوده؛ فإذا ظهر عليه شيء من كرامات العامة ضجٌ إلى الله منها وسأل الله ستره بالعوائد وأن 
لا يتميز عن العامة بأمر يشار إليه فيه ما عدا العلم لأن العلم هو المطلوب ويه تقع المنفعة ولو 
لم يعمل به فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمونء فالعلماء ء هم الآمنرن من 
العلييسن؟ ؛ فالكرامة من الله تعالئ بعباده إنما تكون للوافدين عليه من الأكوان ومن نفوسهم 
لكونهم لم يروا وجه الحق فيهماء ؛ فأسنى ما أكرمهم به من الكرامات العلم خاصة لأن الدنيا 
موطنهء وأما غير ذلك من خرق العادات فليست الدنيا بموطن لهاء ولا يصح كون ذلك كرامة 
إلأ بتعريف لهي لا بمجرّد خرق العادة؛ وإذا لم تصح إلا بتعريف إلهِيّ فذلك هو العلم» 
فالكرامة الإلهية إنما هي ما يهبهم من العلم به عرّ وجل . 

سيل أبو يزيد عن طيّ الأرض فقال: ليس بشيء فإن إبليس يقطع من المشرق إلى 
المغرب في لحظة واحدة وما هو عند الله بمكان. وسيل عن اختراق الهواء فقال: إن الطير 
يخترق الهواء والمؤمن عند الله أفضل من الطير فكيف يحسب كرامة من شاركه فيها طائر؟ 
وهكذا علل جميع ما ذكرناه ثم قال: : إلهي إن قوماً طلبوك لما ذكروه فشغلتهم به وأهلتهم لهء 


غه6ه في المعاملات/ الباب الخامس والثمانون ومائة في معرفة مقام ترك الكرامات 


اللهم مهما أهلتني لشيء فأهلني لشيء من أشيائك» يقول من أسرارك» فما طلب إلا العلم 
لأنه أسنى تحفة وأعظم كرامة» ولو قامت عليك به الحجة فإنه يجعلك تعترف ولا تحاجج 
فإنك تعلم ما لك وما عليك وما له وما أمر الله تعالئ نبيه كل أن يطلب منه الزيادة من شيء 
إلا من العلم لأن الخير كله فيه وهو الكرامة العظمى» والبطالة مع العلم أحسن من الجهل مع 
العمل» وأسباب حصول العلم كثيرة» ولا أعني بالعلم إلا العلم بالله والدار الآخرة وما 
تستحقه الدار الدنيا وما خلقت له ولأيّ شيء وضعت حتى يكون الإنسان من أمره على بصيرة 
حيث كان» فلا يجهل من نفسه ولا من حركاته شيئاً» والعلم صفة إحاطية إلهية فهي أفضل ما 
في فضل الله كما قال : #وعَلَمَتَهُ من لَدنَا عِلْمَا» [سورة الكهف : الآية 36] رحمة مناء فاعلم أن 
العلم من معدن الرحمة فقد أعلمتك ما هي الكرامة وأنها التعريف الإلهي بأن هذا الذي 
أتحفك به كرامة منه لا ينقص لك حظاً من آخرتك» ولا هو جزاء لشيء من عملك إلا لمجرّد 
قدومك. وأن قدومك عليه لم يكن إلألجهلك به حيث لم تره في أوّل قدم كما اتفق لأبي 
يزيد لما خرج في طلب الحق من بسطام في أوَّل أمره فلقيه بعض الرجال فقال له : ما تطلب يا 
أبا يزيد؟ قال: اللهء قال له: : الذي تطلبه تركته ببسطام» فتنبّه أبو يزيد كيف يطلبه وهو تعالى 
يقول: #وَهْر ممَّك أ 0 : الآية 4] فلا علم ولا إيمان» فإذا حرمك الله 
اتنصيل عام امشاهناته كد أقل من الإيمان به فلهذا قلنا ما قدم عليه إلا من جهله. فلمالم 
يكن لهذه الطائفة همْ إلا به وبطلبه كانوا وافدين عليه فأتحفهم بما أتحفهم به وعرّفهم أن ذلك 
جائزة الوفود خاصة؛ ومهما لم يعلموا ذلك منه بإعلامه إياهم وإلا فيخاف من المكر الإلهيّ 
في ذلك أو نقص حظ أخروي يتمنون في الآخرة أنهم لم يعطوا شيئاً من ذلك في الدنيا. 
الباب الخامس والثمانون ومائة 
في معرفة مقام ترك الكرامات 

[نظم : الكامل] 

تَرْكالكرَّامةلايكوندليلاً فَأَصِخ لقولي فهو أَقُوَمُ قيلاً 

إن الكرامة قديكون وجودُها مط المسكيء قو شاء ستينة 

فاخرض على العِلْم الذي كُلْفْمَهُ لاتتجذْعغَيْرًَالاله تديلاً 

سثز اللكترافة وتحت تتخقيق.. . نه اللرجال فلو تكة نشذريا 

كما أن الآيات والكرامات واجب على الرسول إظهارها من أجل دعواه؛ كذلك يجب 

على الوليّ التابع سترهاء هذا مذهب الجماعة لأنه غير مدّع ولا ينبغي له الدعوى فإنه ليس 
بمشرّع وميزان الشرع موضوع في العالم قد قام به علماء الرسوم أهل الفتاوى في دين الله 
فهم أرباب التجريح والتعديل» وهذا الول مهما خرج عن ميزان الشرع الموصوع مم ورد 
عقل التكليف عنده سلم له حاله للاحتمال الذي في نفس الرحمن في حقه. وهو أيضاً موجود 


فى المعاملات/ الباب الخامس والثمانون ومائة في معرفة مقام ترك الكرامات ههه 


في الميزان المشروع» فإن ظهر بأمر يوجب حداً في ظاهر الشرع ثابت عند الحاكم أقيمت 
عليه الحدود ولا بذ ولا يعصمه ذلك الاحتمال الذي في نفس الأمر من أن يكون من العبيد 
الذين أبيح لهم فعل ما حرم على غيرهم شرعاً فأسقط الله عنهم المؤاخذة ولكن في الدار 
الآخرة فإنه قال في أهل بدر ما قد ثبت من إباحة الأفعال لهم» وكذلك في الخبر الوارد: 
«افْعَلُ مَا شِئْت فَقّد غَمَرْتُ لَك» وم يقل أسقطت عنك الحد في الدنياء فالذي يقيم عليه الحذ 
مأجور وهو في نفسه غير مأثوم وكالحلاج ومن جرى مجراه» ثم إن ترك الكرامة قد يكون ابتداء 
من الله وهو أنه عرّ وجلّ لا يمكن هذا الولي في نفسه من شيء من ذلك جملة واحدة مع كونه 
عنده من أكابر عباده وأعني خرق العوائد الظاهرة لا العلم بالله؛ وقد يكون هذا الولي أعطاه الله 
تعالى فى نفسه التمكن من ذلك فيترك ذلك كله لله فلا يظهر عليه منه شيء أصلاًء وقد رأينا تمن 
هو على هذا القدم جماعة كما قال سيدنا أبو السعود بن الشبل عاقل زمانه وقد سأله بعض من لا 
يكتمه من حاله شيئاً: هل أعطاك الله التصرّف وهو أصل الكرامات؟ فقال: نعم منذ حمس 
عشرة سنة وتركناه تظرفاً فالحق بتصرف لناء يريد رضي الله عنه أنه امتثل أمر الله في اتخاذه عر 
وجل وكيلاً فقال له السائل: ماثم؟ فقال: الصلوات الخمس وانتظار الموت الرجل مثل ساعي 
الطر م سكول وكلم تمي ا ما أعجبني فيما قيل إلا قوله : [الطويل] 
وأَنْبَتَ في مُشتّنقع الموت رجلَة وقال لها سوون أخوطنك الضكة 

هكذا هو الرجل وإلاً فلا يدّعي أنه رجل» وفي حين تقييدي هذا الوجه من هذه النسخة 
خاطبني الحق في سري : من اتخذني وكيلا فقد ولأني ومن ولأني فله مطالبتي وعليّ إقامة 
الحساب فيما ولأني فيه؛ فانعكس الأمر وتبدّلت المراتب؛ هذا صنع الله مع عباده الذين 
ارتضاهم واصطفاهم»ء وما فوق هذا الامتنان:امتنان ترئقي الهفة إلى طليهه فالعبد المحقق لا 
تخرجه هذه الرتبة عن علمه بقدره» فما يتخذ الله وكيلاً إلا من كان الحق قواه وجوارحه إذ 
يستحيل تبذل الحقائق» فالعبد عبد والرب رب؛» والحق حق والخلق خلق. 

فإذا ظهر خرق عادة على مثل هذا فما هى كرامة عندنا لأن الكرامة تعود على من 
ركه عليه . وإقمنا عطق ليك عيذ امعان من برا ابفق لناانن مايق احصر ةا شيدابينة دك 
وثمانين وخمسمائة وقد حضر عندنا شخص فيلسوف ينكر النبوّة على الحد الذي يثبتها 
المسلمون وينكر ما جاءت به الأنبياء من خرق العوائد وأن الحقائق لا تتبدّل» وكان زمان البرد 
والشتاء وبين أيدينا منقل عظيم يشتعل ناراً فقال المنكر المكذب : إن العامة تقول: إن إبراهيم 
عليه السلام ألقي في النار فلم تحرقه والنار محرقة بطبعها الجسوم القابلة للإحراق وإنما كانت 
النار المذكورة في القرآن في قصة إبراهيم الخليل عبارة عن غضب نمرود عليه وحنقه فهي نار 
الغضب وكونه ألقي فيها لأن الغضب كان عليه وكونها لم تحرقه أي لم يؤثر فيه غضب الجبار 
لما ظهر به عليه من الحجة بما أقامه من الأدلة فيما ذكر من أفول الأنوار وأنها لو كانت آلهة ما 
أقلت فركب له من ذلك دليلاً» فلما فرغ من قوله قال له بعض الحاضرين ممّن كان له هذا 
المقام والتمكن : فإن أريتك أنا صدق ما قاله الله تعالئ في النار أنها لم تحرق إبراهيم وأن الله 


جعلها عليه كما قال برداً وسلاماً وأنا أقوم لك في هذا المقام مقام إبراهيم عليه السلام في 
الذب عنه لا أن ذلك كرامة فى حقىء فقال المنكر : هذا لا يكونء» فقال له: أليست هذه هي 
الثاز المتحرقة؟ قال * اقم قال: تراه ف الفبيك كم القى النار الى في المنفل :في تحجر المسكر 
وبقيت على ثيابه مدة يقلبها المنكر بيده؛ فلما رآها ما تحرقه تعجب ثم ردها إلى المنقل» ثم 
قال له: قرب يدك أيضاً منها فقرب يده فأحرقته فقال له: هكذا كان الأمر وهي مأمورة تحرق 
بالأمر وتئرك الإحراق كذلك والله تعالئ الفاعل لما يشاءء فأسلم ذلك المنكر واعترف» فمثل 
هذا يظهر على تارك الكرامات فإنه يقيمها في زمانه نيابة عن الرسول يكل في المعجزة والآية 
على صدقه فجاء بها لإقامة الدليل على صدق الشارع والدين لا على نفسه أنه ولي لله بخرق 
هذه العادة» فهذا معنى ترك الكرامات ولها رجال وهم الملامية خاصة» وأما الصوفية 
فيظهرون بها وهي عند الأكابر من رعونات النفوس إلا على حدّ ما ذكرناه. 
الباب السادس والثمانون ومائة 


في معرفة مقام خرق العادات 


[نظم : البسيط] 
خَرْقُ العوائدأقسامٌ مقَسمَةً ‏ أتى بها الئَّظرُ الفكري مَخْصُوره 
فنهنا معئكة بالنتحئ 'قائمة كالمعجزات على الإرسال مَقُصُورَهْ 


وما سواها من الأقسام مُحْتَمَل 
0 3 و9 
وكلهافي كتاب الله بَيِنَه 


وليس للعلم في تَعْيينهصُورَةُ 
فقِف عليه تجذمًافيهمَسْطورَة 


بُشْرَى وسحرٌ ومَكُرٌ أوعَلامَبُه | وكلهافي كتاباله مَذْكُورَة 

قهده:نخيضةٌ أقسامها اتخضرتث للناظرين وفي الأكوان مَشْهُورَة 
اعلم أن مقام خرق العادات على وجوه كثيرة منها ما يكون عن قوى نفسية فإن أجرام 
العالم تنفعل للهمم النفسية هكذا جعل الله تعالئ الأمر فيهاء وقد تكون عن حيل طبيعية 
وذلك لأهل الرصدء وقد تكون بأسماء يتلفظ بها ذاكرها فيظهر عنها ذلك الفعل المسمّى خرق 
عادة في ناظر عين الرائي لا في نفس الأمرء وقد تكون في نفس الأمر على قدر قوّة ذلك 
الاسمء وهذه كلها تحت قدرة المخلوق بجعل الله وثم خرق عوائد مختصة بالجناب الإلهي 
ليس للعبد فيها تعمل ولا قوّة ولكن يظهرها الله عليه أو تظهر عنه بأمر الله وإعلامه وهي على 
مراتسة: منها ما تسمى معجزة ولها شروط ونعت خاص معلوم» ومنها ما تسمّى آية لا 
معجزة» ومئها ما تكون كرامة. ومنها ما تكون مؤيّدة» ومنها ما تكون منبهة وباعثة» ومنها ما 
يكون جزاء» ومنها ما يكون مكراً واستدراجاً؛ وكلها لها علامات عند أهل الله مع كون هؤلاء 
لا علم لهم بشيء من ذلك بخلاف الصنف الأول فإنهم على علم بما يصدر منهم» وما من 
شيء مما ذكرناه في الصنف الثاني المضاف عمله إلى الله تعالئ إل والاحتمال يدخله هل هو 
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عن عناية أو لا عن عناية إل المعجزة والآية فإنها عن عناية ولا بدّ أنها الصدق المخبر 
والمؤيدة كذلك» وما عدا هذين فيتطرق إليه الاحتمال كما ذكرنا. 

ثم نرجع إلى ما تقضي به طريقنا أن خرق العادة في الأولياء لا يكون إلا لمن خرق 
العادة في نفسه بإخراجها عن حكم ما تعطيه حقيقتها وهو تصرفها في المباح» أو ما يلقي إليها 
الشيطان بالتزيين من إتيان المحظور أو ترك الواجب» فمن خرق فى نفسه هذه العادة خرق الله 
له عاذة قي الكون بأمر يسمئ كلاماً على الخاطر أو مشياً في الهواء أو ما كان وقد ذكرنا 
فصول هذه الكرامات وبِيّنا مراتبها وما ينتجها في كتاب مواة ج التجوويها يقن لهاي ليمت 
أعني إلى ترتيبه لا إلى علم ما فيه» وهو كتاب صحيح الطريق عظيم الفائدة صغير الجرم بنيناه 
على المناسبة» فإن المناسبة أصل وجود العالم وخرق العوائد من العالم . 

وقد جعل الله آياته في العالم معتادة وغير معتادة» فالمعتادة لا يعتبرها إلا أهل الفهم عن 
الله خاصة» وما سواهم فلا علم لهم بإرادة الله فيهاء وقد ملا الله القرآن من الآيات المعتادة 
من اختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار وإخراج النبات وجري الجواري في البحر» 
واختلاف الألسنة والألوان والمنام بالليل والنهار لابتغاء الفضل» وكل ما ذكر في القرآن أنه آية 
لقوم يعقلون» وومعونه ويعقهؤن +:ويؤمترن» ويعلمون» ويرسنون» ويتفكرون» ومع هذا 
كله فلا يرفع بذلك أحد من الناس رأساً إلا أهل الله وهم أهل القرآن خاصة الله وأما الآيات 
الغير المعتادة وهي خرق العوائد فهي التي تؤثر في نفوس العامة مثل الزلازل والرجفات 
والكسوف ونطق حيوان ومشي على ماء واختراق هواء وإعلام بكوائن في المستقبل تقع على 
حدّ ما أعلم؛ والكلام على الخواطر والأكل من الكون وإشباع القليل من الطعام الكثير من 
الناس هذا تعتبره العامة خاصة» ومتى لم يكن خرق العادة عن استقامة أو منبهأ وباعثا على 
الرجوع إلى الله ويرجع وليس له فيه تعمل فهو مكر واستدراج من حيث لا يعلم وهذا هو 
الكيد المتين تحف الله مع المخالفات» وفيه سرّ عجيب للعارفين لولا ما في, إذاعته من الضرر 
في العموم لذكرناه» وما كل ما يدرى يقال وليس خرق العوائد إلا أوّل مرّة» فإذا عاد ثانية 
صار عادة» وأما في الحقيقة فالأمر جديد أبداً وما ثم ما يعود فما ثم خرق عادة» وإنما هو أمر 
لسرت جا وار رن لبا ييا د ا 
الحقيقة» وقد نبهتك على ما هو الأمر عليه إن كنت تعقل ما أقول» لواف ال ور 
تعيد» ولكن الأمثال حجب على أعين العمى الذين يعَلَمْنَ ظههرًا من الي ل 
لاحر # وهو وجود عين المثل الثاني #هْرٌ عَلفلَ4 [سورة الروم: الآية 7] فهم فى لي ين خَلْقٍ 
جَدِيرٍ © [سورة ق: الآية 1] فالممكنات غير متناهية» والقدرة نافذة» والحق خلاق» فأين التكرار 
إذ لا يعقل إلا بالإعادة فالإعادة خرق العادة. 


انتهى الجزء الثالث من الفتوحات المكية. ويليه الجزء الرابع 
أوله : الباب السابع والثمانون ومائة في معرفة مقام المعجزة 


فهرس المحتويات 


الباب الثالث والسبعون فى معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة 


والانحراف» وعلى كم ينحرف من المقابلة 
الرابع والسبعون في التوبة مشا تنه وا 
الخامس والسبعون في ترك التوبة 06 
السادس والسبعون في المجاهدة 1 1 2111111 
السابع والسبعون في ترك المجاهدة ا 
الثامن والسبعون في معرفة الخلوة 10111 
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الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


000000000 


000000000 


0000000 


00000000 


000100011110 


التاسع والسبعون في ترك الخلوة وهو المعبر عئه بالجلوة 0001 


الموفي ثمانين في العزلة مق تس م و3007 
الحادي والثمانون في ترك العزلة ا 00 


الثاني والثمانون في الفرار 11110023-6 
الثالث والثمانون في ترك الفرار ا 
الرابع والثمانون في تقوى الله ك1 
الخامس والثمانون في تقوى الحجاب والستر 25 
السادس والثمانون في تقوى الحدود الدنياوية 5-5 
السابع والثمانون في تقوى النار 111111111 


الثامن والثمانرن في معرفة أسرار أصول أحكام الشرع 


التاسع والثمانون في معرفة النوافل على الإطلاق 5 
الموفي تسعين في معرفة الفرائض والسئن 5-0 
الحادي والتسعون في معرفة الورع وأسراره 00000 
الثاني والتسعرن في معرفة مقام ترك الورع ا 
الثالث والتسعون في الزهد 8[ [ 0 1111011010101 
الرابع والتسعرن في معرفة مقام ترك الزهد 6هصًظظ 
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0000000-00 
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00 
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الياب الخامس والتسعون في معرفة أستزاز. الجود وأصناف الأعطيات مثل الكرم والسخاء 
والإيثار على الخصاصة وعلى غير الخصاصة والصدقة والصلة والهدية والهبة وطلب 


العورض وتركه امن ةر ا دوق 1 امم لوو م لامر عض قن الف ماد اقفان عمال فوط واوا م1 ا ا 
الباب السادس والتسعون في الصمت وأسراره 0 
الباب السابع والتسعون في مقام الكلام وتفاصيله خخ ا وخ او 
الباب الثامن والتسعون في معرفة مقام السهر امامففن ف لالجو اما اا ل 0 
الباب التاسع والتسعون في مقام النوم اح سو ا م طاو ا راطا شاف ا م ا 
الباب الموفي مائة في مقام الخوف الو ا اك ا 3 الل افا ا اما با و 11 
الباب الأحد ومائة في مقام ترك الخوف م ناو عط معدو اموا وول وا ا كار ل اط ل ا 
الباب الثاني ومائة في مقام الرجاء و سس ماس ال 0 
الباب الثالث ومائة في ترك الرجاء مخفئق داق اماتم و حو لماه رنام يوه الوطماكعو لجرلا ور اتا ك1 اا 
الباب الرابع ومائة في مقام الحزن ا ل ا ا ال وال ا ا 
الباب الخامس ومائة في ترك الحزن 0 00 
الباب السادس ومائة في معرفة الجوع المطلوب كاطعا الوا وا ا و اا 
الباب السابع ومائة في تررك الجوع لمم الو لطم القت و او الم ا و ةر 
الباب الثامن ومائة في معرفة الفتنة والشهوة وصحبة الأحداث والنسوان وأخذ الأرفاق منهنّ 

ومتى يأخذ المريد الأرفاق؟ ا حاف العاف اما 


الباب التاسع ومائة في معرفة الفرق بين الشهوة والإرادة» وبين شهوة الدنيا وشهوة الجئة» 
والفرق بين اللذة والشهوة» ومعرفة مقام من يشتهي ويشتهى» ومن لا يشتهي ولا 


يشتهى؛ ومن يشتهي ولا يشتهى» ومن يشتهى ولا يشتهي 1 1[ [ [ز ز[ز [ [ [ 0 ااا 
الباب العاشر ومائة في مقام الخشوع 8 
الباب الحادي عشر ومائة في ترك الخشوع دادو وار وات نا ل و او م 
الباب الثاني عشر وماثة في مخالفة النفس 1 1[ [ز1[1[ 1 0 
الباب الثالث عشر ومائة في معرفة مساعدة النفس في أغراضها او لم 9 
الباب الرابع عشر ومائة في معرفة الحسد والغبط ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ [ [ز[ 100000000 
الباب الخامس عشر ومائة في معرفة الغيبة ومحمودها ومذمومها ممع سن طون لامجا مقا 
الباب السادس عشر ومائة في معرفة القناعة وأسرارها م العامة 
الباب السابع عشر ومائة في مقام الشره والحرص في الزيادة على الاكتفاء مك ا 
الباب الثامن عشر ومائة في مقام التوكل تلطا اند ماسجا م 


الباب التاسع عشر ومائة في ترك التوكل المع جه سا مسجو انا لحيو الوح امم ا 
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الباب 
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لعشرون ومائة في معرفة مقام الشكر وأسراره ا 
لأحد والعشرون ومائة في مقام ترك الشكر او 
الثاني والعشرون ومائة في معرفة مقام اليقين وأسراره 256 
لثالث والعشرون ومائة في معرفة مقام ترك اليقين وأسراره . 


لخامس والعشرون ومائة في معرفة مقام ترك الصبر وأسراره 
السادس والعشرون ومائة فى معرفة مقام المراقبة 2211 
السابع والعشرون ومائة في ترك المراقبة ل 


الثامن والعشرون ومائة في معرفة مقام الرضى وأسراره .... 
التاسع والعشرون ومائة في معرفة ترك الرضى 1 
لموفي ثلاثين ومائةفي مقام العبودة ل 
لأحد والثلاثون ومائة في مقام ترك العبودية 2110 


لخامس والثلاثون ومائة في معرفة ترك الإخللاص وأسراره 
لسادس والثلاثون وماثة في معرفة مقام الصدق وأسراره 24 
لسابع والثلاثون ومائة في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره 


لثامن والثلاثون ومائة في معرفة مقام الحياء وأسراره 0 
التاسع والثلاثون ومائة فى معرفة مقام ترك الحياء 27717 


لثانى والثلاثون ومائة فى معرفة مقام الاستقامة ع ا 1 
لثالث والثلاثون ومائة فى مقام ترك الاستقامة 0 23527701101 
لرابع والثلاثون ومائة في معرفة مقام الإخللاص اج ب 


لرابع والعشرون ومائة في معرفة مقام الصبر وتفاصيله وأسراره ا ف ا 0 


الأربعون ومائة في معرفة مقام الحرية وأسراره وهو باب خطر 85 ش35 


الواحد والأربعون ومائة في مقام ترك الحرية 0110000 
الثاني والأربعون ومائة في معرفة مقام الذكر وأسراره ا 
الثالث والأربعون ومائة في معرقة مقام ترك الذكر 1 
الرابع والأربعون ومائة في معرفة مقام الفكر وأسراره 0 
الخامس والأربعون ومائة في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره 
السادس والأربعون ومائة في معرفة مقام الفتوة وأسراره .... 
السابع والأربعون ومائة في معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره . 
الثامن والأربعون ومائة في معرفة مقام الفراسة وأسرارها ... 


وققمريء رم فةةار هررم م ةلم رمه 


4ه فهرس المحتويات 
الباب التاسع والأربعون ومائة في معرفة مقام الخلق وأسراره 0 
الباب الخمسون ومائة في معرفة مقام الغيرة التي هي الستر وأسراره حك اخ و ا 
الباب الحادي والخمسون ومائة في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره 110000 10 
الباب الثاني والخمسون ومائة في مقام الولاية وأسرارها ب 1000 
الباب الثالث والخمسون ومائة في معرفة مقام الولاية البشرية وأسرارها ا ابا 
الباب الرابع والخمسون ومائة في معرفة مقام الولاية الملكية ب اا 
الباب الخامس والخمسون ومائة في معرفة مقام النبوّة وأسرارها اك اخ او 
الباب السادس والخمسون ومائة في معرفة النبوّة البشرية وأسرارها ع لأس الم 0 
الباب السابع والخمسون ومائة في معرفة مقام النبوّة الملكية آزز 2 ا 
الباب الثامن والخمسون ومائة في مقام الرسالة وأسرارها 1 0 ا 
الباب التاسع والخمسون ومائة في مقام الرسالة البشرية 11 1 اا 
الباب الستون ومائة في معرفة الرسالة الملكية 1[1[1[1515[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ ا 11001 
الباب الأحد والستون ومائةفي المقام الذي بين الصديقية والنبوّة وهو مقام القربة ا 
الباب الثاني والستون ومائة في معرفة الفقر وأسراره ا راتخا ا 
الباب الثالث والستون ومائة في معرفة مقام الغنى وأسراره لا والداماة ال م سم 
الباب الرابع والستون ومائة في معرفة مقام التصوف دساو انفاووار نرق باس دسفم مق 
الباب الخامس والستون ومائة في معرفة مقام التحقيق والمحققين الم ال امتح لا 
لباب السادس والستون ومائة في معرفة مقام الحكمة والحكماء طني ووم و لاو مو لو افتفع 
الباب السابع والستون ومائة في معرفة كيمياء السعادة 0 0 0 اا 
لباب الثامن والستون ومائة في معرفة مقام الأدب وأسراره :1-95 ا 
لباب التاسع والستون ومائة في معرفة مقام ترك الأدب وأسراره ا شا اط اس االو ا ا 8 
لباب السبعون ومائة في معرفة مقام الصحبة وأسراره م اا و 1 
لباب الحادي والسبعون ومائة في معرفة مقام ترك الصحبة 01 0 0 اا 
الباب الثاني والسبعون ومائة في معرفة مقام التوحيد اتام اا اس اسم 1 
الباب الثالث والسبعون ومائة في معرفة مقام الشرك وهو التثنية الل دواو وول مرا و 114 
الباب الرابع والسبعرن ومائة في معرفة مقام السفر وأسراره 0 1210 
الباب الخامس والسبعون ومائة في مقام ترك السفر 1ذ[ذ[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[1[ [ز[ [ [ [ [ ا 21000 
الباب السادس والسبعون ومائة في معرفة أحوال القوم رضي الله عنهم عند الموت المي 81 
الباب السابع والسبعون ومائة في معرفة مقام المعرفة السام 0 اماو ار ول ا 651/7 


فهرس المحتويات وده 


ا سج جيمس سس 


الباب الثامن والسبعون ومائة في معرفة مقام المحبة شي ار و 
الباب التاسع والسبعون ومائة في معرفة مقام الخلة وخ سج نمطا ات اا 
الباب الثمانون ومائة في معرفة مقام الشوق والاشتياق وهو من نعوت المحبين العشاق 056 
الباب الأحد والثمانون ومائة في معرفة مقام احترام الشيوخ ز ز[ز[ [ ا 00000 
الباب الثاني والشمانون ومائة في معرفة مقام السماع 003 0 0 0 
الباب الثالث والثماتون ومائة في معرفة مقام ترك السماع لطا موه لسن لام سوا واوا 0811 
الباب الرابع والثمانون وماثة في معرفة مقام الكرامات ب 0 1 00 
الباب الخامس والثمانون ومائة في معرفة مقام ترك الكرامات اوس ان قد لاماي الكو 4 016 


الباب السادس والثمانون وماثة في معرفة مقام خرق العادات فلو له و 1ه 


